


تاريخ البشرية 


إلي العربيحة 


الدكتور نذ 
كثور نفقولا زياده 


للنشر و التوزيع 


اليش التشيكت: 


جميع الحترق محيفرظلة 

الأهلية لنشر والتوزيع 

بجررث - فاج 

هائف : 6( (756ر ون فاكس : 16لمؤبرين 
حمل .ب .1 [543 7 بيروت 


ازسنتولد لتوبيتم ٠‏ 


2 ال العمجة 0 
اللمعسرر ختول يعات 


الأهإيية النضرو.التوريع 


المحتويات 
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١‏ الخاز في الظراهر الطبيعية 

2 . المحيط الحيري 

3 تسير الإبان 

4 الأريكرمين 

5 الثورات التكنولوجية 

6 شق شري دجلة والفرات وخلق المدئية الرمرية 

7 شت الغرين البلي وخخلق المدنية الفرعونية المصرية 

8 مسومر رأكد نحر 3000 2230 قي.م 

9 مصر الفرعوتية نحو 3000 2181 ق.م 

80 الافق المالمي نسو 2500 2000 ق.م 

1١‏ اريكرمين العالم القديم نحر 2140 1710 ق.م 

2 تدجين الحصات ونشوء البداوة الرعوية في السهوب الأوراسية 

3 العلاقات بين المديات الإقلية نحو 1١730‏ 250] قى.م 

14 -انباح الشعرب في العالم القديم نحو 1250 . 950 ق.م 

5 . ظهور مدنية #اولمك» فى ميزو ‏ أميركا 

16 - العالم السومري الأكيدي ومصر 950 745 ق.م 

7 - المدنية الورية نحر 1191 745 ق.م 

85 المدنية الهيئينية نحو 1050 750 ق.م 

9 المدنية الهندوية 1000 600 ق.ع 

0 المدية المبنية 1027 . 506 ق.م 
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1 مدية أمبركة الوسطي والأنديز 800 300 .م 
2 . الجولة الآخيرة للعسكرية الأشررية 745 - 605 .م 
3 - أعقاب المسكرية الأشورية 605 522 .م 
8 المدلية الهلببة نحو 750 507 فلم 
25 انطلاقاث جديدة ني الحباة الروحية نحر 600 480 ق.م 
6 الاميراطورية الغارمية الأرلى نحو 550 330 قم 
7 - المجابهة يين الامبراطورية الفارسية الأولى والعالم الهليني 
287 - الإنجازاث الحضارية للمدتية الهليية 478 338 ق.م 
9 التائج الباسية لقضاء الاسكندر على الامبراطورية الفارسية الأولى 
'307. تطرر المدية البيية وانتشارها 334 . 221 ق.م 
١‏ الاول المتحارية ني الصبن 506 221 ق.م 
2 . الفلسفات المسناقسة في العين 506 221 .م 
3 المدنية الهندية نحو 300 200 .م 
4 التزاحم على السيطرة علي الحوض الغربي للبحر المتوسط 
5 النشين والهان الغرية: العهود الامبراطورية في الصين 221 قى.م 
6- حرفى اليحر المتوسط وجتوب غرب آسيا والهند 221 قى.م 
7- الامبراطرريات الصيية والكرشاية والفرئية والروماتية 31 قي.م 
38 تفاعل الاديان والفلسقات في أريكومين العالم القديم 
9. المدنبتان المبزو ‏ أمبركية والاندية حول 400 .م - 300م 
0 . الجناح الخربي لاريكومين العالم القديم 220 _ 395م 
41 المدنة الهندية من حرالى 224 إلى 90م 
2 - خروج الهرن من السهوب الار داسية في القرنين الرابع والخامس 
3- الامبراطوريتان الرومانية والفارسية 395 . 628 م 
4. المسيحية الغرية 395 634 م 
45 تام الكتبسة البسيحية وتقسها 912 _ 67م 
6 الميئبة الهندية 490 47م 
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7 تمزق الصين الياسي وإنتشار البوذية فبها 220 589م 
8 . اامديتات الميزي ‏ أميركية والا:اية حورل 300 900 
9 محمد النبي والسيامي من حول منة 570 إلى 632 
0 توسع الدولة الإملامية 633 750 

1 إحباء الاهبراطررية الرومانية الشرقية 628 726 

2 - المسيحة الغربية 634 756 

3 آميذ الشرقية 589 763 

4 العالم الإسلامي 0-- 945 

5 مدنية البرنطين 726 . 927/ 928 

6 الميصبة الغربية 756 911 

7 الاسكتدنافيون 793 1000 

8 . الهند وجنرب شري آسية 647 1202 

59 شرق آسية 753 1126 

0 مديات ميزو ‏ أميركا والأنذز حول 900 428! 
6١‏ العالم الإسلامي 945 !١!0‏ 

2 - عالم بزنطية 927/ 8 . 1071 

3 المسبحية الشريية  9(1‏ 1099 

4 العائم الإسلامي 1110 1291 

5 عالم بزنطية 1071 1240 

6 الصيصية الشرية 1099 - 1321 

7 آمية الشرئية 1126 1281 

8 . المغرل وخلفاؤهم 

69 العالم الإملامي 1291 1555 

0 المسيحية الشرقبة الأرثوذكسية 1240 1556 

7 المسبحية الغربية 1١121‏ 1563 

2- جنوب شرق آسية 1190 1511 
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3 شرق أسبة 1281 1644 
4 المدنية فى ميزو ‏ أميركة والأندز 1428 . 1519 
75 الدساج الأويكودين 5 . ١652‏ 

6 المدنة الغربية 1563 1763 

7 المسيحية الأرئرذكية الشرفية 1556 . 1768 
8. العالم الإسلامي 1555 1768 

9 شرق آسية 1644 , 1839 

0 المسجال الحبوي 1763 1871 

(8- المجال الحيري 1871 1973 

2 - نظرة إلى الماضشي ‏ 1973 
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تصدير 


في منة ١841‏ احتفل باليوبيل الماسي لاعتلاء الملكة فكتوريا عرش بريطانية. وقد 
أعاد هذا الأمر الى الغكر ناريخ السعين منة الني خلت من قبل. وقد أدى هذا 
الاستعراض إلى نظرة الى ذلك التاريخ بأكمله؛ وحي نظرة بدت واضحة بسيطة. فبين 
متي 1858 ( سنة اعتلاء الملكة المرش ) و ١883‏ أتم الغرب توطيد سيطرنه على بقية 
أنحاء العالم. وقد كان ذلك (تماماً لميرة كانت قد بدأث قبل منة ١891‏ بأربعسئة منة 
عبر كولبوس المحيط الأطلسيء وغادر فاسكو دي غاما البرتغال ودار حول رأس الرجاء 
العالح؛ روصل الى الهند. ففي خلال هذه القرون الأربعة كانت الأقطار غير الغربية» 
باستشداء اثنين منها هما أفغانستان والحبفة ( أثيوبيا )» اما أنها قد وقعت تحت السيطرة 
الغربية او أنها أنقذت استقلالها بأن تقبلت طرعاً الى درجة معينة؛ أساليب الحضارة 
الغربية الزدهرة. كان بطرس الأكبر قد بدأ تحديث روسيا على الأسلوب الغربي منة 
4 وسار صائعو ثورة مييجي في اليابان على الدرب نفسه سنة 2.1858 وفي منة 
17 كانت ست من الدول السبع الكبرى آنذاك دولاً غربية؛ وكاتت الدولة السابعة» 
وهي روسياء دولة كبيرة لأنها تمكنت من قبول الأساليب الغربية !لى درجة كبيرة خلال 
القرنين السابقين لذئك. اما اليابان فلم تكن قد بلغت عرتبة الدولة الكبيرة ‏ ذلك بأتها لم 
تشن حرباً على ررسيا رتشصر فيها حتى ‏ 19401 198 

وهكذا ذإن ترسيخ السيطرة الغربية» مع أنه كان حدبث العهد. ظهر وكأنه أمر كتب 
له البقاء. فقد بدا العالم» في سنة 21841 وكأنه قد قبل ان يكون تصريف أموره فى يد 
الغرب. ومن الواضح ان التاريخ بلغ نهاية مطافه في قيام الوحدة السيامية في كل من 
ايطالية وألمانية سئة (ل18. وإذا كان ١‏ التاريخ » مرادف' في معناه لا حفلت به المحضارة 
القربية في ماضيها الصاخعب من اضطراب سير حثيث ( كما كان كثيرون قد قبلوا 


بسببر 


ل وت ا لام 00 
ل و ل و 6 
لا تزال ذكراها عالقة في الأذهان. وعلى ١‏ 0 
تاريخية يخذهاالماحظ منطلقاً لاغاء نظرة خلفية على للسيرة الداريضية ولشخصمو 
تفحصاً رئيداً وكلياً من نقطة من الزمن كان فيها اللاحظ نفسه فد خخرج من تخبطه في 
التغير الدائم للتاريخ. 
كب 0 استعرض في تلك اللحظة» وكأنه انتهى به المطاف الى حالة من 
الاسشقرار أماسها سيطرة الغرب» وأن مخطط الثاريخ» أخذاً بهذه النظرة» قد أصبح 
واضحاً. وقد بدا عندثذ كأن التاريع تكون من أحداث سايفة معينة هي التي انتهت 
بسيطرة الغرب الحالية. وأما غيرها من الأحداث السائفة قلم تعد من صلب التاريخ. ومن 
ثم فمن الممكن تجاهلها. حقاً كان المالم كله كأنه قد ضم الى نطاق الغرب. ومن ثم 
فقد دخل مجال التاريخ. لكن أخذ العالم بالأمالبب الغربية كان حديث العهد. والأقطار 
التي قبلت بالصيخة الغريية للحياة كانت تابعة أر على حال هامشية. وعلى سبيل المثال 
نقد أدخلت الهند في نطاق الغرب لأنها أصبحت» سنة ١7/43‏ إحدى حلباث المناقة 
بين دولتين غربيتيئ هما بريطانية وفرنة. وفي سئة ١847‏ كان للهند مككانة في العالم 
على أنها جزء من الامبراطورية البريطابة. وقد أصبحت روسيا دولة كبرى بسبب ما كان 
لبطرس الأكبر من بصيرة. على أن ررسياء مع الاعتراف يترتهاء لم مكن قد بلغت من 
الحضارة الغابة؛ مهي؛ من حيث الثقاقة لم تكن بعد عضراً من الدرجة الأولى في نادي 
الثرب. أنا أعيذ اليابان بالمضارة الغرية فقد كان أبراً عجيباً, لكنه كان فريداً. 
أما وقد عرف التاريخ على أنه سلسلة من الأحداث التي أدث إلى سبطرة الغرب» 
نقد أصبح من الممكن تحديده بدثة. فالامراثيليون القدامى وأحفادهم اليهود قد أسهسواء 
ولا ريب» في التاريخ على الأقل الى سنة ٠١‏ للمبلاد. ذلك بأن ناريخهم كان مقدمة 
لتاريخ للسيحبة - كاثولكية وبروتستاننية على السواء. وهذه هي دين الغرب. وإسهام 
أغارفة المصر الهليني في التاريخ كان كقلك لا ريب فيه. فالفلسفة الاغريقية المدحدرة 
الست التي كنت قاد امعشتتت في سا اهرت الابيجر ول يتيز ار 
اا بل 8 كان عند الهلينيين من أدب وفنون مرئية وعمارة كانت» منذ 
التهضةء» مصدرا روحيا لثقافة الغرب الحديئة. 


كانت البهردية والهنية الصدرين الرئيسين مضا 


زة الغرية. وقد نولدت هذه يسبب 





اير 13 


ما كان بين البهردية والهليئية من صدام؛ ولم يكن من الخدم على المؤرخ» عندما يحاول 
التعرف الى الماضي؛ ان يسير في نيار الماضي إلى أبعد من ذلك. ومع ذلك فإن رجال 
الآثار الغربيين كانواء خلال السنوات الستين من حكم الملكة فكتورياء أي حتى اسئة 
7وماء ينبضوك بسع -حشيارات سابشة زصياً ا-خضرة الاسرائيليين القدامى والهليتبين: 
وعلى سبيل الخال حضارة مصر القرعونية والخضارة الأشورية» والحضارة اميكانية في وقت 
أقرب عهدا. وقد كان تصور رجال الآثار هؤلاء لهذه الحضارات القديمة, الى ذلك 
الحين: شرائحياً ومبهماً. ولكن هذه الحضارات الحبوشة كان بحق لها أيضاً أن تضم الى 
التاريخ» فيما اذا تبون انها كانت قد أضافت شيئاً ما الى أصلي الحضارة الغربية اليهودي 
والهليني. 

وقد بداء في سنة /181» أنه من اليسير ان نتايع التقدم الذي أصاب العالم الذي 
قبل الحضارة القربية من أيام اليهردية» والهلينية الى ذلك الوقت. فاليهود والأغارقة 
اندمسجوا في الامبراطورية الرومانية. وهذه كانت الوحم الميامي للمسيحية. وكانث 
الامبراطورية الرومانية قد اعتنقت المسيحية قبل سقوط الامبراطورية في ولاياتها الخربية. 
واعتناق البرابرة الذين فتحوا البلاد التي كانت تابعة للرومان في الغرب هو الذي أدى الى 
انتشار ندريجي للمسيسية الغربية» وهو الانتشار الذي كان قد بدأ في العقد الأخير من 
القرن الخامس من التاريخ المسيحي. ومنف ذلك الحين كانث بقية أجزاء العالم تدخل في 
مجال العاريخ بالطريقة ذاتها وفي الرقت نفسه الذي كانت فيه هذه البقية تضم الى 
نطاق الغربء هذا النطاق الذي كان يتسع باستمرار. 

هذه النظرة الاستعراضية للتاريخ كانت مقبولة في منة 018410 لأنه في ذلك التاريخ 
ظهر تلعيان وكأن السيطرة العالمية الغي بلغها الغرب هي دائسة البقاء. وفي منة لا/ا ١‏ 
كانتك سيطرة الغرب تيدو وكأنها لم يسبق لها مثين في انتشارها العالمي الواسع» [لا انه 
كان يبدو أيضاً وكأن هذه السيطرة هي عابرة: على نحو ما كانث السيطراث السابقة» 
وهي التي ثم مكن عالية والتي عرقها المفول وااهرب. والهون والرومات والاغريق والفرس 
والأشوريرن والأكديرن. وإذا كان من المحتمل ان تكون سيطرة الغرب هامشية أيضاء فإئه 
لا يمكن اعتبارها الغاية التي اننهى اليها التاريخ بأكمله. إذن فمجال التاريخ لا يمكن» بعد 
ذلك؛ ان يحصر ضمن حدود هي الحدود السابقة تاريخياً للحضارة الغربية. وعندما يمحى 
هذا التحديد التحكمي؛ تتضح لنا الكمية الهائلة من التاريخ التي طرحت جاتبا في سيبل 


لفدير 


ااااال لل ا اااسسيب ب 
علق صورة شويع مي على الغا لي ل ساي ب 
سنة /41م1؛ الى ضم كل شيء اعتبر مطايقا للحالة التي بلغتها شؤون البشر في 
السنة, 

فالصورة التي عرضت سنة 20889 كانت قد أخرجت من التاريخ تاريخ اليابان قبل 
1854 رتاريخ الصين كبل 21859 وثاريخ الهند قبل 230145 وثاريخ روميا قبل 4 
. وكانث قد استننت التاريخ الكامل لليوذية والهندوكية والاسلام؛ مع العلمه بأن هذه 
كانت قي منة 1847 كما كانت في سنة 0191 ثكظة من الأديان الأربعة التي كان 
لها أكبر عدد من الأتباج» وان البرئية والاسلام كانا دينين من الأديان الثلاثة التي تنطري 
على دعوة عالية. وقد كان مدى كل منهما منسعاً اتساع مدى المسيحية. والصررة التي 
رسمث سئة 18481 كانث قد أخخرجت ايضاً ثلائة من الفروع الأربعة الرئيسة نفسها أي 
التسطررية وأهل الطبيعة الواحمدة والأرنوذكسية الشرقية» مع أنهء في منة 203881 كان 
أتباع الكنائس الأرئوذكسية الشوقبة» مثل البرونستانت والكاثوليك ( القربيين ٠)‏ من حيث 
علدهم وأهميتهم في ذلك التاريخ. 1 

ركان ثمة نواح في الصررة اكثر إمعانا في الغرابة. فاليهود قد افوا من التاريخ 
اعتباراً من سنة ٠لام‏ وهي السنة التي هدم فبها الرومان الهيكل في القدس؛ كما أقصي 
الإغريق منذ سئة ١48م؛‏ وهي السنة التي صيغث فيها قرارات مجمع خبلقدونية على 
أيدي لاهوثيين مسيحين بونائيين. ( وقد أعبد اليونان الى الحظيرة اعتباراً من سنة ١.51‏ 
لأنهم في تلك السنة ثاروا ضد الإمبراطورية العثمانية رغبة منهم في أن يقبلوا في عضرية 
المجتمع الغربي ). 

والطريقة التي عولج بها اريخ الامبراطورية الورمانية في القرن الخامس الميلادي كانت 
الأمعن في الغرابة. ففي ذلك القرك كانت الامبراطووية الرومانية لا تزال فائمة قي 
العرق وهر المكان الذي كان دما ص كر الدقل في الناحبتين البشرية والاقتصادية» لكنها 
كانت 3 انهارت ني ولايائها الغربية التي كانت معأخرة نيا ومع ذلك فإن مخطعل 
التاريخ الذي كان سائذا منة 1849 تجاهل» اعتبارا من سنة ‏ 77م ( وهي اللسئة التي 


خطع فيها آخخر الأباطرة ن في يزع الغري عرء . ّ 
خر الأباطرة الرومان العاجرين في اليزء الغربي عن الامبراطورية ) الإميرة 
7 م يي رية ) الإمبراطورية 


تزال حية في المشرق ومع أنها استمرث فى اله م 
0000-١‏ وبع انها امعمرث في القبام بدرر في 
الشؤون العامة الى مخحم القرن الثاني عشر. وفي راقم الأمر فان ممقطط التاريخ الذي 


لسر اا .اال م ورور 15 


كان عألوفاً سئة /1841 تجاهل» في ممثة 9/7 م: العالم المتحضر القائم يومها والممتد من 
اليرنان الى الصين: ومن الصين الى أميركا الوسعلى والبيرو. وهذا المخطط., ٠‏ البالخ في 
الفراية» ركز اهتمامه اعتباراً من منة 4!/8م» على الدول البربربة التي ورت 
الامبراطورية الرومانية في ولاياتها الغربية المتداعية, 

وقد اتضضح؛ في سنة 1918 أنه لا يمكن أن يشطب أي جزء من هذه الكمية 
الضحخمة من التاريخ الذي كان قد طرح جانياً باعتباره غبر ذي مرضوع. مثال ذلك أن 
حضارة أميركا الرسطى» التي بدا وكأن كورتيز قد محا أثرهاه بدت وكأنها قد أخذت 
نظهر ثانية خلال طلاء بال من الحضارة الغربية ني لمكسيك وغراتيمالا. ونيما تعلق 
بتاريخ آسية الشرقية فإن أي شخص بلقي نظرة على للصين واليابان سنة 1١919/‏ كان لا 
بد له من القرل بأن ما كان في هذين البلدين من التجارب الثاريخية السابقة» عودة الى 
العصر الحتجري الحديث في شرق أسيةء لم نكن بأقل أهسية من تجارب الغرب المماصر. 
ولم يكن في مقدور مؤرخ في سنة 19177 أن يتخلى عن القسم الأكبر من التاريخ الذي 
كان على استعداد لطرحه جانباً سنة /1841. كان عليه يرمها ان يسترد ذلك كله وأن 
يعيد صياغته مع ها كان قد ثبل والذي أدى الى ما كان عليه الغرب منة 3/8651» 
والذي كان مخطط التاريخ المألوف في سنة 1841 قد احتفظ به درن غيره. 

في سنة 191 أصبح المسح الثام للتاريخ أمراً حتميا: تكن هذا العمل كانت ثرائقه 
مشاكل جسيمة من ححيث الاختبار والعرض على السواء. 

فأية حكاية» مهما كان الأمر الذي تعالجه» لا بد من ان يرافقها اتختيار. فالعقل 
الشري لا يتمتع بالقدرة على إدراك جماع الأمور في نظرة شاملة واحيدة. فالاختيار أمر 
لا مفر مند؛ وهو أيضاً أمر تحكمي حتمل وبقدر ما تكون مادة الأخبار التي يطلب 
الاختيار منها أكبرء يكون النقاش حول ثخير الباحث أشدّ. فعلى مبيل الخال فإن الاختيار 
8 الأحداث التاريخية الذي بدا مقبولاً سنة 0181 كد ظهر غريباً سنة 1587 وفي 
القصة التي أقدمها الآن تنبت أن أضفي على حضارة الغرب وسابقانها الأهمية البالغة 
التي اعتادت الدراسات الغربية لتاريخ العالم أن تسيغها عليها. والى ذلك فقد حاولت ان 
أتجب الوقوع في خط مقابل أي إعطاء الغرب وسابناته أقل ما يستحق. وعلى كل فإن 
الصيني الذي يقرأ حكايتي هذه قد يحكم علي بأني منحث الغرب مدى أوسع من 


مدير 


ا الل سس اسح 
اللازبه فيما قد يكون حكم القارىء لغربي علي هو أنتي ا 

نارة التى نسي كلانا اليهاء ووضعها في مكانها الناسب لهاء ١‏ 
01 0 التي 00 ١9‏ كان تناول المراحل الأولي والأخيرة في 
تاريخ البشرية أقل صعوبة من تناول الراحل الواقعة بين هذه وتلك: ففي العصر الحجري 
القدم البكر ( وهو يكون مسة عشر او ستة عشر جزياً من فترة تاريخ البشرية الى 
الآن ) كانت اليا متسقة. خمع أن الاتصال بين المجماعات كان بطبكاء فنا مسبرة التغير 
في حياة الجتمعات كانث بعد أبطأ. اما خلال القرون الخخمسة الأخيرة فقد أصبح موطن 
الجسي البشوي وحدة على الستربين التكنولوجي والاقتصادي وإن لم يبلغ ذلك على 
المستوى السياسي بعد رذلك لأن التسارع في مير التغير قد سبقه تسارع في وسائل 
المواصلاث. وفي المرحلة الواقعة بين هذه وتلك» وخصوصا في الاربعة آلاف وتصف أي 
حول 755٠.٠١‏ قه.م. الى ٠.هامء‏ كان التغير أسرع من تطور وسائل المواصلات» ومن 
ثم فإن التباين بين اتماط المياة الاكلييية بلغ التررة, 

وثمة نترات: حتي في هذه الحقبة ذانهاه كأنت فيها أجزاء كبيرة من مولن الانسان 
مرتيطة بمضها بالبعض الآخرء وقد أفدث من ذلك لتقديم نظرة شاملة الى القارى.. قمن 
أبعلة الآقاق الواسعة التي يضعها العالم القديم امامناء هذا التحول في الحياة الروسية الذعي 
عرفه القرن الادس قبل الميلاد» وانعنار الحضارة الهلينية نتيجة حياة الاسكتدر الكبين 
والتوحيد السيامي للعالم القدم الذي ثم على يد الغول قي القرن الثالث عشر للميلاد 
والذي لم يتج منه سوى طرفي ذلك المالم. وقد كان هتاك فعرات عمائئة في التاريخ 
الأندي التي مثلها فاق تشافن وتباهوقاكر. وطى كل فإن الغالب على المقبة الممتدة من 
56 ق.م. الى ٠6م‏ أنه كان لكل من الناطق التي تتقسم موطن الانسان سبلها 
الخاص بها. فالاتمزال والتباين تغلبا على الاتصال والتمثل والحضارات الاقليمية تعايشت 
درن أن تبلاحم. 

هذه حقيقة تاريخبة لا بد مز ان تتعكس على الروادة التاريهية. وئذلك نإن الكانب 
يواجه مشكلة التحدث عن عدد من سلسلة أحداك متعاصرة, وتد لجأت الى حيل 
الكمية بن في الاحتفاظ بعد من الطابات في الهراء في رقت راحدء وسرت على شخطة 
تاشخ في أن أاول تاريخ كل منطقة لم أنخلى عنه بالتعايي وقد ضحيت بمعالجة 


يقي سس يجبي ِل 
معمرة خاطق معبنة» ومذلك تمكنت من تقدم ناريخ لعالم ككل في شكل زمني منتظم 
تقرييا. 5 

ركل من الأسلوبين - أسلوب العرض الرواثي وأسلرب التحليل والقارتة ‏ له فوائده 
الوا بحة ونقائصه. وقد كان دا.في من هذا الكناب الذي ةين أبدي القراء هو أن 
أقدم عرضاً مجيلا واضحاً لتاريخ ابشرية بأسلرب الحكاية. 


١‏ الغاز في الظواهر الطبيعية 

بد أ يحبل بلكائن البشري ثم بود قد يموت الطغل قبل أن يستيفظ فيه الرعي. 
وحتي القرن العشرين . كانت نسية مثوية عالية الى حد القسوة من الأطفال تموث قيل 
مرسلة الرعي في الحباف» إِد كانت وفبات الأطفال أمراً عاديا أ بشكل نظيع» حني في 
المجسمات البشرية التي كانت تشع بقسط نسبي من من الأمن والثراء» والني كان ليا أيضاء 
ولر نسي حظ من المعرفة والعناية الطبية. 

وقد كانت ونيات الأطفال ب بي البشر بل المصر الحديث على درجة من الجامة 
ننسها الني كانت بين الأرا انب نضلاً عن ذلك فإن الطفل الذي فد يعيش طويلاً بحيث 
يحس بفجر الوعي: قد ينقفصف عسره في أي من مراحل حياته إما عمداً أو بسبب 
حادئة ما أو عرضي ما أو اصابة ما يحيث تمجز المهارة والمدة العطبية والمجراحية» التي يمكن 
الحصول عليها قي الوقت والمكان المينين» عن شفاله من أي منها. 

وعلي كل فإن طول المدة المجعملة للعمر قد زادت زيادة تدعو الى الدهشة في 
امجتمعاث اك لشي تصل مبكرة الي اخضج في التاحينين الطبية والاجتماعية. وحتى في 
الجتمعاث اير نيا بدأ هذا الطول بالتزايد. نفي أيامنا هذه قد يمثمر الوعي عند 
الكائن البشري سبعين أو ثسانين مسئة قبل أن يضع الموت حداً ل او قبل أن تغيبه 
الكيخرضة» حثي قبل الموت الطبيعي. وخلال هذه المنواتء السبعين أو الشمانين» من 
الوعي هدري الكائن البشري بالظواهر الطبيمبة. رهذه الظواهر الطبيعية تضع أمامه عدداً 

من الألغازء والأنغاز النهاثية لم يرضحها بعد ها وصلت اليه 'امرئة والنهم المسليان من 
نفدم على ما في هذا التقدم من سرعة وانساع تستع بهما في العصر الليديث. 

القد أخحف العلماء حدياً ني الكشنف عن التركيب الكبساري للمادة وأشكالها التكريية 
التي ننتج عنها الأحوال الطبيمية للتي تبعث المياة في المادة وترفظ الوعي في الكائن 


الناز في الطواهر الطيمية 
زلي آ آل ل سإ 


الحي. وهذا التقدم العلمي حمل الينأ معه اكتشاناً سلبياً واحداً رهذا قد يلقى القبرل بين 
أنباع الأديان الالهية؛ لكنه يقابل بالرفض العنيف من العفائد التقليدية, لأنه نناقض مع 
هذه العقائد الؤصلة في النفس البشرية» رم أنها لم تثبث بعد ولن يناج لها ان تثيت. 
فلم يعد بالامكان اليوم الاعتفاد بأن الظراهر التي يعيها الكائن البشري قد وجدت بأمر 
من إله عالق هو على صورة الانسان. نهذه الطريقة التقليدية لتقمبر الظواهر كان قرامها 
انخاة الاعمال البشرية عقياسا للتقسير: وهر أمر لا عبر له. إن البشر يصيفوت من 
الموجود من ٠‏ المراد الخام » الجامدة أدوات وآلاث وثياباً وبيوتاً وغيرها من الأشياء 
المصنوعة. ويبفون على هذه المصنرعاث وظيقة وتمطأء رهما ليسا أصيلين في طبيعة 
المراد انام غ. فالرظيفة والشمط ليما شيئاً عاديا رهسا من وجهة النظر الادية, 
مخلرقان من العدم. اما ما يقدم من ثفسير وجود الظواهر الطبيعية من حبث انها ناتجة 
عن نشاط قرة خلاقة هي على صررة الانسان, فقد تقد تدرته على الاقتاع: لأن وجرد 
له خائق هو على صررة الانسان انما هو فرضبة لم يقم دليل على إثياتها. إلا أن هذه 
الفرضبة التقليدية» الني لا سيبل الى قبولهاء لم يحل محلها بديل مقنع الى الآن. 

وما تمع به من ازدياد في معرفما للأحوال الطبيعية الني تبمث الحياة والرعي والقصيد 
في البشرء لم يحمل معه فهماً جاداً لطبيعة الحياة والغاية منها ( هذا إذا كان ثمة غابة ) 
والوعي . نهده صبغ كلوجود تختلف واححدتها عن الأخرى» كما تختلف عن المادة المركبة 
عضوياً والمتعلقة بهاء على نحو ما تدلنا تجربنا. فكل كائن بشري حي يعرفه كائن بشري 
آخر ار يعرف عنه بما ني ذلك الكائن نفهه انما هو روح واع ذو قصد معين؛ وبعيش 
في جسم مادي. ولم يحدث قط أن أب من العناصر التي بتكون منها الكائن البشري 
المي أمكن التعرف عليه متقصلاً عن البقية. فالعئاصر تكون دوما مرتبطة واحدها بالاخر 
ومع ذلك فإن هذه الصلة القائمة ينها ليس من سبيل إلى إزراكها. 

ماذ! تكون بعض أجزاء من الظواهر الادية مرتيطة مؤقناً بالمياة ( كما تكون هذه 
الأجزاء ني الكائنات الحية من كل نوع ) ومرتبطة أيضاً بالوعي ( كما تكون في 
الكائنات البشرية ) نيما تكون الأجزاء الأخرى ( التي يدر انها تكن القسم الأكبر من 
جماع المادة في المنظومة الكونية ) جامدة لا وعي لها درما؟ وكيف تم» في مر مجرى 
الكان _ الزمان: وفي ننفطة - -لدظلة ممينة منه ( أي في هذا الحيط الميوي الوامي الذي 
يقلقف كرتا الزائلة تغليفاً موقناً ) للمحياة والوعي أن يرنبطا بالمادة؟ وماذا تجهد اعلياة 


5 أاز في الظراهر الطيمة 
ب ييه 


نفنهاء وهي الججسمة في عادة مركية تركيراً عشوي في تخليد نائهاء فر عندما تكو 
الباق ممثلة بأحياء جنسية وفانية» تحاول استبلاد ذاتها على صورتها الصحيحة؟ من 
الواضح ان الحفاظ على أي نوع عن ازكاثات الحية يكلف جهدا عظيما. قبل هذا الجهد 
متأصل ٠‏ في طبيعة الترع وني نسله )؟ فإذا كان الأمر كذللك قلماذة لا ينون هذا 
الجهد متأصلاً في طبيعة عناصر للادة لعضرية؛ في حالتين: قبل أن تكون عضوية وبعد 
كرنها كذلك» ما دام تشكلها العضري يكون, الى حد كبير فصلا قصيراً في ثاريخها؟ 
واذا كان الجهد ليس متأصلاً بل دخميلا فما هي الوساطة التي تدخحله؛ إِذا نحن تخلينا 
عن الفرضية الثي تقبل فكرة تدخخل إله خبالق؟ 1 8 

ويمده فلتقبل حقيقة التبدل الخلقي بالنسية الى بناء الأحياء ووظائقها. ولتقبل ايضا 
محة الرئي الدارريني بأن التبدل الخقيء الصحرب بالانتخاب الطبيعي 0 "كافية) 
يوضح: بشكل دقيق» التباين في الحياة الى أنراع مختلفة» وكذلك ماح بعض الأنواع في 
البقاء وفشل أنواع أخرى. حتى لو تيلنا كل هذا فان التبدلات الخلقبة نفسها تظل ديق 
نرضيح. فهل إن التبدلات الخلقية عرضية أو إنها مصسمة أو إنها خروج على التصميم؟ 
أم ترى هذه الأسكلة الثلائة هي قي غير موضعها عندما ثار بالنسية الى الظواهر التي لا 
تملك الوعي ولا القدرة على التصميم؟ ولنفرض أننا نسمح لأنفسنا أن نعنى بالأتواح غير 
البشرية في حدود موصوفة بالبشرية فنا ستواجه أسئلة أخرى. إن تعرض نوع من الأتواع 
لان ثمر به تبدلات خخلقية هو نزعة مغارة لجهد النوع في الحفاظ على ذاته او لامتيلادها 
على مثاله. فيل الحفاظ على الذات الممائلة هو غاية التوع» وهي ان التبدلات الخلفية لا 
تعدر كونها قصوراً في التوح عن تحقين ذاته؟ ام هل إن التوع مهيا للتبدل» وما محاولتة 
في الحفاظ على الذات المسائلة إلا عقبة في مسبيل هذا التبدل» وهي محاولة أساسها قرة 
الامستمرار؟ 

هذا التباين في اللمياة الذي نراه في الأتواع الخجلفة يحمل في طياته المنافسة بين بعض 
ا 00 “عر مره بين غيرها من الأنراع. فأي من هذين الصتفين 
ا لأسي للطيعة؟ لبس في العلافات الي تقوم فبما بين 
ل و 1 لتعاود او الناة ما هو قعل صادر عن اختيار متعمده 
0 شعاد في الكائناث البشرية وهو بالنسبة إلينء مرتبط باحس البشري 

ث واتافض بين الصواب والحملا وبين الخير والشر. غما هو مصدر هذه الأحكام 


الناز في الشراهر الطيعية 





سلس ل ل سسسب شه 
لاقي ني حي» على ما يدو ذائية انسة الى لطع ابش لكها غرية بلسي الى 
طبيعة الأنواع غير البشرية؟ 

وأخيراً فالكائن البشري الواعي والذي له مقصد معين والذي بملأه الحس بالتمسيز بين 
الصواب والنطاً والذي يمل ( حنى ولر كان هذا منادباً للباعث الخلقي ) على أن 
يفعل ها يبدر له صحيحاً - هذا الكائن ا لبشري ما هر مكانه وأهميته في الكون؟ إن 
الكائن البشري يشعر كأنه مركز الكرن» لأن وعيه بالناث هوء بالنسبة اليه؛ التقطة التي 
يرى منها المنظر الشامل الروحي والمادي للكون. وهو أيضاً أنانى بمعنى ان كس 
البح اند مر لان كل جا تبت من الكون أداة خدمة أغراضه. على أنه 
يدري» في الوقت ذاتهه أنه فضلاً عن فصرره عن أن يكون مركز الكون ححقاً فهو نفسه 
زائل ستهلك» يضاف الى ذلك أن ضميره ينه بأنه عندما يسلم نفسه للأنائية» فإنه بقع 
في الخطأء خلقياً وعقلياً. 

هذه هي بعض الألغاز التي نطرحها الظواهر الطبيعية لمام الكائن البشري الذي بعيها. 
قد يستمر العلم في تقدمه؛ وقد لا يستسر في ذلك. وقيما إذا كان الملم سيسير قدماً أم 
أنه سيأسن ليس مسألة مقدرة عقلية في الإنسان. إ يبدو انه لا حدّ لمقدرة الانان 
العقلية في الاستزادة من المعرفة الملمية؛ وقي وضع هذه العرقة في موضع التطبيق وثلتقدم 
في التكنرلرجيا. ذلك بان مستقبل العلم او التكنولرجيا يعتمدء بعض الاعتماد على 
المجتمع أي فيما اذا كات هذا المجعمع ميسئمر في تقدير هذه النشاطات هذا التقدير 
الكبير؛ وفيما إذا كان سيستمر في تقديم الكافأة السخية على نحو ما جرى عليه في 
الأزمنة المديئة. كما يعمد ذلك المستقبل بعض الشيء أيضأ على موقف أصحاب 
الفدرات العقلية المتازةه أي قيما اذا كان هؤلاء الأشخاص سيمثمرون بالعناية بالعلم 
والتكتولوجيا ليس ثسة ما يضمن هذا الأمر ‏ ذلك بأنه في مجالات النشاط البشري 
جمعاء نتبدل الأتماط. فمن العقول ان يعود الدين او الفن الى مركز الصدارة من حيث 
اهعمام أصحاب العقول القادرة بهماء على ما كان عليه المال في الماضي» في أماكن 
وأؤقات مختلفة. وعلى كل فحنى لو تيح للعلم أن يستمر في تقدمه بالسيرة تقسهاء 
قن المنظر ان لا تتقله اتجازاته المقبلة الي حدود أبعيك مما وصل أليه يي المأضي والخاضر. 
عد تزداد معرفتنا عن الطريقة التي يسير فها الكون الظاهرء لكن العلم لا يؤمل له ان 


الناز في الظراهر الطيدية 
م اا اميت 


بنجح في الستقبل) أكثر ما مح في للاشيء قي تمكبنا من فهم السبب في أنا الكون 
على الطريقة التي يسبر عليها او حتى في واقع الأمرء اذا الكون موجود. 
جر بنك لحي فعا عل أدبيل ويسلق لال عبان اللسططرية 
( جسداً وعقلاً ) في الحيط الحبوي. ومتطلبات العيش والعمل ثفرض عليه ان يزود نفسه 
بأجوبة مؤقنة للألغاز التي تضعها الظواهر الطبيعية أمامهه هذا مفروض عليه حتى ولو عجر 
عن الحصول على هذه الأجوبة من العلم, وحتى لو كان يعتقد بأن المعرفة العلمية هي 
الممرقة الوحيدة الافة. على أن هذا الاعتقاد لبس في حرز من التشكيك فيه. ومع ذلك 
فإنه من الصحيح أن الأجوبة التي تعثر عبيها خخارج حدود العلم هي أفعال إيمان لا يمكن 
اعبت منها. فهي ليست شرصاً عقلياه إفا هي حدس ديني. ومن ثم بيدو من الحتمل ان 
الحياة مترغم الكائنات البشربة في المتفبل: كما أرغمتها في الماضيء على ان تصبغ 
أجربتهاء بالنسبة للقضايا النهائية؛ في عبارات حدسية دينية لا يمكن التنبث منها. وقد 
يدو للناظر إلى الامور نظرة سطحية ان التعابير الدينية العائدة إلى ما بعد عصر العلم 
ستكون بميدة بعداً شاسماً عن تلك العئدة الى ما قيل عصر العلم. وكل تعبير ديني 
سابق "كان يبدل بحيث يتناسب مع النظرة المقلية للعصر والمكان حبيث صيغ ذلك التعبير 
بالذاث. ولكن الجرهري الذي هو ركيزة الدين هرء ولا ريب» ثابت ثبات جوهر الطبيعة 
البشرية ذانها. فالدين» في الحقيقف هو صفة ذاتية ومميزة للطبيعة البشرية. فهو الاستجابة 
الحمية لتحدي غموض الظواهر الطبيعية. هذا هو التحدي الذي يواجه الكائن البشري 
يسبب أنه يملك هذه القدرة البشرية القريدة - قدرة الوعي. 
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؟'- المحيط الحيوي 

هذه الكلمة هي من وضع ثيار دوشاردان: وهي كلمة جديدة اقنضاها وصولنا الى 
مرحلة جديدة في مسيرة اكتشافاتنا العلمية بسيب ما نملك من قوة مادية. وانحيط الحيوي 
يتكون من طلبقة من الأرض اليايسة والماء والهراء وهي تغلف كرة ( أو الكرة ثقريباً ) 
ميارنا الأرض. وهو الآن الموطن الوحيد ‏ وسيظل» بقدر ما يمكننا أن نرى ذلك الآن» 
الموطن الوحيد الذي يمكننا الوصول اليه لجميع أنواع الكاثناث الحية المعروفة؛ بما ني 
ذلك البشر. 

وانخيط النيوي محدود الحجم يشكل ثابت» ومن ثم فإنه يحنوي على قدر محدود 
من الموارد التي تعشمد عليها مختلف أنواع الكائنات الحية في الحفاظ على كيانها. بعض 
هذه الموارد متجددء والبعض الآخخر لا يمكن تعويضهء وأي نوع من الأحياء الذي يفرط 
في استهلاك الموارد المتجددة؛ أو يستدررّف ما لا يمكن تعريضه من الموارد؛ يقضي على 
نفسه بالانقراض. وعدد الأنواع المنقرضة التي خبلفت أثارها في الطبقات الجيولوجية هو 
كبير بشكل مذهل» إذا ما قور بعدد الأنواع التي لا تزال موجودة. 

والصفة البارزة للمحيط الحيوي هي صفر حجمه نسبيا وضالة الوارد التي يحتوي 
عليها» فمن حيث الحدود الأرضية فاتحيط الحبوي رقيق جداً. قحده الأعلى يقابل أتصى 
ارتفاع في الجو نظل فيه الطائرات: محمولة على الهواء؛ وحده الأدئى هو العمق الذي 
يتمكن فيه المهندسون من التعدين أو التقبء وذلك نمت مطح الجزء الصند منه. فلن 
اخيط الخيري بين هذين الحدين: دقيق للغاية اذا مورن بطول نصف قطر الكرة التي 
يقلفها كالجلد الرقيق. والكرة هذه أبعد ما يمكن عن أن نكون أكبر السيارات الشمسية» 
وكذئلك كونها أبعد هذه السيارات عن الشمسي» هذه الميارات الني تدور حول الشمس 
في مدارات هي» في الحقيقة, اعليليجية وليست داثرية. فضلاً عن ذلك قشسسا إما هي 


اغيط المبري 
با نكدمع لمم سي ةي ميية 
24 1 
تكن كركبناء وهذه نفها إنما عي واحدة 
واحة من عدد ل بصدق من الشعوس الي تون كك مش لبي 
8 3 الكو كبات التي لا يعرف عددها ( فمدد الكوكياث المعروف يتزاية بم 
0 هكنا فإن أبعادنا ني محيطنا الخيوري 
انساع في عجال الرؤية للمراقب التي نتعملها ). و ١‏ 0 
5 : عينة مساهية, 
بافقارنة مع الأبعاد للعروقة للكون الطبيمي. حي دثيقة الى هرجا يمكن ان يسمى إما 
النخيط الميوي ليس من عمر الكرة التي يقلقها الآن. إنه نثرء - 6 سبي 
ا قشرة الكرة التي يخلفهاء بحيث ثم لأجزاء 
هالة اب قشرة ‏ ظهر الى الوجرد بعد ان بردت قشرة الككرة الني ِ 
0 000 :ثم نمقد. يكاد يكون عن المؤكد انه الحبط 
من مركياتها الغازية الأملية أن تصيح بائلا ثم بممد. د يخوثا عن 0 
الميوي الوحيد الموجرد الآن في نظامنا الشمسي» ومن انتمل أنه لم يرجد في نظامنا 
الشمسي محيط حيري أخخر» أو أنه يمكن ان بوجد في المتقبل. من الحخمل أن شموساً 
أخري ‏ ولعلها كثيرة ‏ غير شمسنا لها سبارات» وأن البعض من بين هذه النيارات 
اممكن وجودهاء ما يدوره كما دور أرضناء حول شسه على بعد يمكته من أن يتككون 
علي مسطحه محيط حيري؛ على حر ما عثدثا. ولكن فبما لر أمكن» في الحقيقة» وجحوع 
محيطاث حيوية أخرى» فلا يمكن القرل بأنها حسما مواطن لكاثنات حية؛ كما هي اللبال 
في محيطنا المبوي. قفي المراطن اللمكنة الحياة فيهاء ليس من التررري لهذه | لنالة التي 
نعبشها أن تتسنق. 
أن التشكل الطبيعي للسادة المركبة عضرياً قد أصبح الآن معروفاً.. ولكن؛ كما لاحظنا 
من قبل» تمد ان الوعاء الطبيعي للحياة والوعي والقصد ليس هو الشيء ذانه كالحياة 
رالرعي والقصد. نحن لا نعرف كيف أر ناذا وجدت الحياة والوعي والقصد حول سطيع 
أوضناء وعلى كل فإننا نعرف أنه بسبب التفاعل بين الأحياء والمادة غير العضوبة؛ قد 
أعيد توزيع العناصر امادية مكانيا. كما أن هذه العناصر أعيد ثركيبها كيمارياً. وتعرف أن 
أحدى النثائج التي ترنيت على تكون لأحياء ٠‏ البدائية » كانت تزريد الجيط المروي 
بمصفاة للاشعاخ المسلط عليه باستمرار من شمستا ومن مصادر أخرى خارجية. وبذلك 
صمح هذا الأشما بدخل محيطا الحيوي الآن بدرجة من القوة ليست محدملة فحسبء 
اسراف لاط من الحاة الملها ( إن تعبير و الملياع يقصد به ما كان من أشككال 
الحياة قرهيا من الترع المرو باسم الانسان العائل 5 نم80 وهو استممال 
نسبي وذاتي لكلمة « عليا ٠‏ .) 


00 لني محري عليها محيطنا اميري كانت, ولا تزال» في 


اقبط الميري 00003 00 


تبادل أو تداور مسعمر بين الأجزاء من هذه المادة التي هي» في للظة معينة» جامكة 
وحية. وأن بعض أقسام الجزء الحي» في تلك اللصقلة ليه بالزفرن هي نبات والبعيض 
الآخبر -حيوان؛ وفي القسم الحيراني بعض النماذج غير اليشرية والبعض الآخر بشري. 
والخخيط الخيوي يوجد ويبقي حياً بواسطة تنظيم ذاتي وصبانة ذائية دفيتنين لنوازت القوى 
وعئاصر الحيط الخبري يتكل واحدها على الاخبرء والاتسان يسد في صلته ببقية الخيط 
الحبوي كما يعمد أي من عناصر المحيط الحيوي الحالية, وضنهما يكون ثيه فمل تفكير 
فإن الكائن البشري يمكنه أن يميز نفسه عن بقية البشرية وعن بقية الحيط الحيري» وعن 
بقية الكوت الطبيعي والروحي. ومع ذلك فإن الطبيعة البشرية؛ بما في ذلك الوعي 
والشمير بر الشريان والكبان البشري أيضاً هذه الطببعة البشرية قائمة في الخخيط الحيوي. 
وليس لدينا أي دليل على ان الكائتات البشرية» كأفراد. أو أن البشر بأجمعهم: أمكنهم 
أن يوجدراء أر أنهم وجدواء خارج نطاق الحياة التي يوذزها المحيط الحيوي. ونيما لو فقد 
الخبط الحيوي [مكانه في أن يكون موطن المياة فإن البشرية: على حد ما نعرف» تتعرض 
تللهلاكء الأمر الذي سيصيب حيئ أشكال الحباة جمعاء, 

يناف الى ذلك أن أقرب مسيط حيري معصسل رعرده الى مديطنا ( عذا إِذا كان 
وجوده» اضافة الى محيطناء ممكنا في المنظومة الكونية ) قفد يكون على بعد مثات الملايين 
من السنين الضوثية من سيارتا. ففي جيلنا نحن تمكن عدد من البشر من أن يهبطوا على 
سطح قمر سيارناء وبعد قضاء فترة قصيرة هناكء أمكن إعادتهم أحياء الى الأرض ني 
كل حالة تقرييأ وقد كان نصراً عظيياً للعلم للمنمد على التكنولوجياء إلا أنه كان نصراً 
أكثر روعة للتآلف الاجتماعيء اذا إعتبرنا أن الى الآن: كان ماح الكائناث البشرية في 
تنظيم علاتائها بعضها مع البعض الآخر أقل منه في سيطرتها على الجزء اللايشري من 
الطبيعة. فهذا العمل البارع علمنا بضعة دروس ذات همية علمية في تقدير مستقيلنا 
واختيار سياستنا على الأوض. 

إن القمر أقرب الى الأرض من أي جم آخره وهو تيع لبارنا. ومع ذلك فإن إرسال 
بضعة رجال الى القمر لبضع ساعاث اقتضى عملا مدبراً تدييراً دقيقاً وتعارتاً بالغاً في 
اللجماسة وقام به بضع معات من آلاف الكائثات البشرية. واقتضى كذلك إنقاق كمياتته 
هائلة من الموارد المادية كما تطلب قسعلاً كببراً من الشجاعة وللقدرة» وهي من أندر 
وألمن ها تمرك البشرية. وحتى لو ثيت / نيت ان القمر ني في مواردة اللازمة للحياة ابشرية 


الغيط الميريٌ 
اس سمه 
26 


5 أ م. الناحية الاقتصادية, 
1 ذه الموارد تن يكون مثمرا من 
اه 
دار > ا 7 الا . ً - 2 57 0 4# 
واستعمار انان من "رثن تمنا حذب الكتلة الأرضية والضغط المين للفلاف الهرائي 
ت ركيب طبيمي يمكنها من تحمل حذب تمياج هذه الأجسام الى طما 
ثراكيسب طلبيمي ١‏ 7 أ أرهاقه وتمعاب هذه الأجسام الي طمام 
أرضء دون أن تشمر هذه الأجسام ياي إرهاق وتحتاج ٠‏ 
الحيط: برضن بر أو حيرانيق وقد كانت هله الأمور والضروريات 
شكل مواد عضرية مختلفة» إما نياتية او حيوانية)؛ وقك 0 0 
بعكل 3 0 ن لا وصلوهسا عبر إنخبط الأطلسي في القرن العاشر 
جاهزة في الآمي ركيتين للاوروبيين لا و الى لتر قلا 
اليلادي من اسكندنائيا وني القرن الخامس عشر من اسبانية. 3 : ا ش الأرض 
1 0 أن ثلك زاء الا ن ادر 
سبقرهم الى الامي ركيتين واحشلوهما دليلا على أن ثلك الاجزاء خرع من 
اليابسة لكرتنا كانت مأهولة. 
القمر لا يلح مرطناً لأي شكل عن أشكال الحياة: والمادة القمرية - التي مكن 
1 َّ 3 - 7 0 يه 
ان تكون مصدراً للكائناث الشرية هر عادة جامدة» وهي ماذة لم 2 1 00 
ولو مؤقناً. ولكي يمكن الاستفادة من هذه المادة الفمرية فإنه 0 مر ْ » من 
القمر الي الأرض» أناس ينصيون خيامهم على الفمر ويعمئون هناك حيث 0 9 
أحوال صعبة للغابة. ولن يكون في ذلك ريس: كما كان في حمل التبغ من امير لى 
اوروبة؛ واستغلال نيانات أخرى ‏ مثل الذرة الصغراء رالبطاطا - في أرروية وامية. وعدم 
النبانات كان قد دجنها في أميركا أرلكك الذين سبقرا الأوروبيين» والذين كانوا قد 
وصولرا أمبركا من الجهة المقابلة, ٌ 
مع أنه لا القمر ولا السيارات الشقيفة للأرض ‏ ركلها أبعد عن الأرض من 
القمر ‏ صالحة لأن تكون مرطناً لكان محيطنا اليري» فإنه من الجائز ان يكون لشن 
غير شمسنا . ربما تكون شمساً في كركبة أخرى ‏ عبار قد يصلح لسكنانا. ولكن حتى 
لو تمكنا من تعيين سيار آخر صالح للمبش في فإنه لن يكون من الميسر للمسافرين من 
محيطنا الخيوي الوصرل اليه. ولنفرض اننا اكتشفنا كيف نتبع مساراً دون ان نجذب في 
طريقنا الى واحد من هذه الأفران الخأججة النيران من الشموس الدائمة المركة عير 
الفضاى فاك الوحلذ قد تمناج الى مئة من السشوات. ومن ثم فإنه يفحتم علينا ان نصنع 
سفينة فضاء بحيث بنمكن المسافرون نيها من اباب اولاد يعيشرن في السفينة» وينجبون 
هم الأولاد والأحفاد يدررهم» قبل ان تهبط عركبتنا وتنزل اميل الثالث أو ارا 


إذا كان الجيل الواصل هناك يأمل في 5-0-6 


الحصول على هواء صالح للتنفس وماء مثايب 


شيط الميريه 
اا سس سس ل ل ل سس تي 


للشرب وططعام ناتع للأكل وضغط جري وجذب محملين في هذه البقعة المطابقة للحيطنا 
الخيوي» فإن المركبة ( وهي فلك نوج مصنوع على طريقة حديئة ) التي تنقلهم من 
محيط حيري صالح للعيش الى آخيره يجب أن تخزن فيها حاجات أجيال محابية بحيث 
تكنيهم لقرن - حاجات من الهواء والاء . يبدو أنه من غبر المترقع ان مغل هنه الرححلة 
يمكن أن تم حقا. 

إذن فإن معرفسا وتجربتنا الحاليتين تشيران الى الغول الفصل يأن موطن مكان المحيط 
الميوي على سطح الأرض سيظل مقصوراً على هذه الكبسولة التي ظهرث فيها الحياةه 
على الشكل الذي نعرفه. ومع أنه من المحتمل ان تكون هناك محيطات حيوية أخرى» 
مالحة كان محيطنا الحيري» فإنه من غير المسكن أن يكون باستطاعنتا الرصول إلى أي 
منها واستعماره؛ بحيث ان مثل هذا الاحتمال لا يمكن النظر اله نظرة عاثلة. هذا الخيال 
ا مغرب هرء في الواقم طوباري. 

إذا كنا تستنتج أن محيطنا الحيوي الحالي» الذي كان موطننا الرحيد حتى الآن؛ هو 
أيضاً الموطن الطببعي الوحيد الذي يمكن ان يكرن ثناء فثل هذا الاستعاج سيحملنا علم, 
تركيز تفكيرنا وجهدنا على هذا لنحيط الحيوي: على التعرف الى تاريخه والتفكير 
بمسئقبله والقيام يكل ما يستطيع القعل االشري أن يقرم به تنتأكد من إن هذا نيط 
الحبوي - والذي هو بالنسبة لنا هو امحبط الحيري ‏ سيظل مالحا للعيش الى أن يفقد 
هذه الخاصية فى نهاية المطاف بسب القوى الكونية الخارجة عن السيطرة البشرية, 

إن القوة لمادية الي تتمتع بها البشرية قد ازدادت الآن الى درجة قد نمل المحيط 
الحبوي غبر صالح تلسكن؛ وفي الواقع فإنها ستؤدي الى هذه النتيجة الانتحارية في قترة 
تصيرة من الزمن» هذا عا لم يقم سكان العالم الآن بعمل مشترك قوري وحازم لوقف 
التلرث والنهب اللذين يفرضهما على الحيط الحبوي الطمع البشري القصير النظر. رفي 
الئاحية الأخرى إن قوى البشرية الادية لن تتوقف عن التأكد من ان المحيط الحيوي 
حيتلل صالهاً فلسكن ما دمنا لحن بمسع عى تدميره» ذلك أنه مع أن المحيط المبوي غبر 
محدود, فهو لا يملك الاكتفاء الذاتي» والأرض الأم ل نعولد فيها الحياة ثرلدا عذريا. 
تقد ظهرت الحياة في المحيط الخبوي ننيجة تلفيح الأرض الأم من أب: آتون إله الفرعون 
أخناتون كرس نسي رعو االشيتن اللي لا تقهرء والني كان أباطرة الرومان الاليريون 
يقبلون بها من عهد أورليان إلى أيام قسطنطين الكبير. 


الميط ميري 
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ومعين الشحيط الميوي من الطاقة الطببعية ‏ وهو في الوقت ذائه مصدر الياة ومصدر 
الغرة الطبيعية الكائنة ني الطبيعة الجايدة رهي الطبيعة التي سخرها الانسان الآن - لآ 
ينأ في المحيط اموي بالذات. فهذه الطاتة الطبيعية كانت تشع ولا تزال تفعل ذلك 
تعره الى شيط موي من شمسنا ومن فيرها من للصاد لكونة. ودور فيط 
الحيوي في تقبل هذا الاشعاع الذي يأنيه من يارج حدوده لا يعدو ان يكون انثقائيا. 
لقد ذكر ان النحيط الجري يصفي الاشماع الذي يأنبه فيسمح للأشعة المعطية للحياة 
ويرفض القانلة» لكن هذا الدور الخبر الذي يقوم به الاشعاع من المصادر المنارجية بالنسبة 
الي خيبط الحيوي سيسثير خبراً ما دامث المصفاة لا تعطل عن القيام بعملهاء وما دامت 
مسادر الاشعاع تبقى ثابنة» وشمسنا مثل كل شمس أخرى في الكون النجمي» يصيبها 
التيدل باستمرار. ومن المعقول ان هذه التبدلات الكونية ‏ سواء في شمسنا أو في تجوم 
غيرها ‏ قد تُدّلء في وقت ما في انستقيلء الاشعاع الذي يتغبله محيطنا الحبوي بحيث 
يصيح ما هر الآن محيط ٠‏ حيري ه مكاناً غير صالح للعيش. وفيما إذَا او عندماء 
يتعرض محيعلنا الميري اثل هذه المصببة» يدو أنه من غبر المحنسل أن قوى البشر المادية 
ستكون كييرة بحيث تقاوم تبدلاً مأ في فمل القوى الكونية, 
ولنتظر الآن في الأجزاء المركب منها احيط الحيوي وفي طبيعة العلاقة بينها. هناك 
ثلاثة أجزاء يتركب عنها المحيط الحبوي: أولها مادة لم تصبها الحياة بعد إذْ لم يصبها بعد 
ت ركيب. عضري! ثانيها مادة عضوية حية؛ وثالئها مادة جامدة كانت في وقت من 
الأوقات حية وعضويف وهي لا نزال تحتفظ ببعض صفات القرى العضوية. نحن نعرف 
إن انخيط الخيوي احدث عهداً من السيار الذي يغلفه» ونحن نعرف أيضاً أن الحياة 
والوعي» في داضل انخيط الخيري نضه؛ لم يكونا مرجودين للمدة ذاتها الثي كانت المادة 
التي ارتبطا بها موجودة. والطيقة مس المادة التي هي الآ محيط حيري كانت في وقت 
ما جامدة ولا واعية كلا على ما لا يرّذل عليه الجزء الأكبر عن هادة الأرض الآن. ولا 
نرف كيف أ ماذا أصبح جزء من الكيان الادي للمحيط الحيري فى التهاية حيً. كما 
0 نعرف كيل 9 صب جزء من هذه المادة الحية واعياً. ونستطيع أن صوغ السؤال 
ذاته بالمكس: كيف وفانا أصيحت الحاة والرعي مجسمين؟ ولكن الجراب» حتى على 
هذه الصيفة الممكومة لا يزال يمتنع علينا. 
والجزء الذي كان من قي عضيياً بء ا 
كك من قبل عضرياً من المحيط الحيري ضخم الى درجة مدهشة 


وقد 
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زود البشرية ببعض أهم الموارد التي صانت الحباة البشرية. وقد أصبح من المعروف إن 
الرفوف المرجانية والخزر لما انتجتها لاف مؤلفة من المبيويتاث قتي أضاف كل منها 
إضافة بالغة في الصغر من الصنر الصناعي الصلب الدئم. والعمل الذي قامث به هذه 
الجييوينات» عبر المقب الطريلة قد أناف إضافة محبسوسة الى الأرض الجافة من الحبط 
يوي الثي تصبلح معيشة الأشكال غير الائية من الحياة, وقد بدت هذه الأسياء الدقيقة» 
رفي كثيرة وكدودة: مساحة إجمالية من الأرض الجزيرية أكبر ما بنته القوة الجامدة يفمل 
البراكين. وهذه كانت تباري الحبيرينات التي تصنع للرجان في تكوم مادة صصلية تحت 
الماع حتى تصبح جزيرة نظهر فرق سطح اماء. 

إنه من المعروف اليوم أن الفحم الحجري هر نناج بقايا الأشجار العي كانت حية في 
وقث ماء وأن الثربة الخصية تستمد جزما من خصبها عن طريق مرورها بأجسام الدود 
وعن طريق وجود أنواع من البكتيريا التي تزيد من مقدرة الربة على تغذية النبات؟ إلا أن 
الرجل العادي تأخذه الدهشة إذا ذكر له جيولوجي ان الصخر الكلمي؛ الذي تقع عليه 
العين الآن في الآفاق المشرخحة لبعض سلامل الجبال الحالية قي المحيط الحيوي؛ إما هو 
ترسبّات قرون طويلة من الواقع والعظام التي خخلغتها الحيوانات البحرية التي اختفت في 
قيعان البحار؛ وأن تلك الترمبات الأقفية من للادة التي كانت حية عضرية [نما 
تعّجت ‏ في وفت قريب من أبامنا بحساب الأوقات الثي يأخذ بها الجبولوجبون - بسبب 
تقلس في تشرة الأرض حتى نغضنت هذه المادة واتخدث اشكالها المعرجة الحالية. وقد 
تزداد دهشة الرجل البادىء إذا كيل له إن الاحتباطي الكبير من الزيت المعدئي الخزوث في 
جوف الأرض قد يكوت هو أيضاً من مادة كانت عضرية ‏ أي إنه قد يكون أقرب الى 
لفحم الحجري منه الى الخديد أو حجر الغراتيت: وهاتان المادئان لم تمرا قط بمرحلة 
عضوية في تشكل الجزئيات التي تكونها. 

والحجم الذهل لكمية اثادة العضوية سابقاً في الحيط الحبوي تستدعي انتياهنا الى 
نواج مزعجة في تاريخ الحياة ( وهو الذي يسمي غطأ « التطور » وي كلمة لا تمني 
التغير الأصيل بل تعني ققط 8 نشر ؛ شيء كان دوم موجودا في حالة كامنة ٠)‏ فقد 
تباينت المياة الى أجناس وأنواع: وكل توع يتمثل في عدد من التماذج٠‏ و لأنراع 
والنماذج كان الوضع الدافع لتقدم الحياة من الأحياء لبيطة والضعيفة نبيأ الى تلك 


النيط المبرق 
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المنافة والصراع. 8 نور ١‏ 0 الجامد على السواء» التي 'كانث بالنسبة الى 
تلك القفاضل بدن 8 يري 0 8 كانت رامطة ثاجمة للحفاظ على الطباة. 
نوع معين والى نماؤجه مورد الفذاءه يمعى انها كانث ار 00 
وقد كانت النافسة قي بعض الخالاث غبر مباشرة. ففد بييد نوع؛ أو تموفج عن نوع أخمر 
مثله: لا بالهجوم عليه او استتصاله بل بأن يستحوذ لنفه على حصة ١‏ سد عن موود 
غذاء هو بالنسبة الى كلا الننافينء من ضرورات الحياة. فعندما تتتازع تماذج من انوا 
غبر بشرية؛ أي من الحبوان؛ على الطعام أر الماء لو التزواج فالخاسره على ها هو معروف 
عتهاء يطلب مأوي من الرابح ويحمل على ذلك لقاء خضرعه. ومن المعررف إن 
الكائناث البشرية هي الحيوانات الوحيدة التي تقتمل فيما بينها حتى الموث» وأنها تدخن 
قتلاً في تساء و العدر ة وأطفاله رشيوخه كما تفعل ذلك بالمقائلة من الذكور. وهذء 
الصنة اليشرية المسيزة من الوححشية كانت تمارس في فيتنام في اللحظة التي كنث أكتب 
فيها هذه الكلماث في لندن. وقد امد الاحتفال بها ( وبذا نالت اللعنة بدون قد ) 
في أعمال, فنبة مبعث خلال الخمسة آلاف منة الأخيرة: مثال ذلك ملرثة تارمر» ونقرش 
أينانرم» وتصب نارامن وآثار من نيم من مضاهيه الأشوريينء والملاحم الهوميرية الإغريقية, 
رعامرد تراجان في روما, 

رمن هنا فإن تقدم الحياة كان على خير ما فيه طفبلياه أما في أسوأ حالاته فد 
كات ملاباً نهاباً. نمملكة الحبوان كانت» بالنسية الى مملكة النباث» طفيلية. فالحيوانات 
( على الأقل الحبواناث غير البحرية ) ما كانت لنظهر إلى حبز الوجود لو لم تكن 
التباتات قد سبقتها إلى الظهور. فكانت. بذلك مصدراً يزود الحيوانات بالهراء وبالطعام 
اللازمين ليانها؛ وبعض أنواع حبوانات تحافظ على كيانها بقمل أنواع أخرى من 
الحيوانات رافترامهاء والانسان أصبح من صنش آكلة اللحوم منذ الوقت الذي نزل فيه 
من ملجبأه القائم في الأشجار وغامر على سطح الأرض قاتلا أو مقتولاً. أما الفرائصض 
ني دفمت ثمن نقدم الحياة فهي الأتراج الني انفرضت وقلل؛. الني تمل الأنراح الباقية 
للعرينة للنقيل باستمرار. رقد دجن الانسان بضمة أتواع من الحيوانات ( غير البشرية » 
دل مصدسرة على ايها كالمبي تسل - روعي حيق في لرتظليا تسوه يسنن 
بلحنها لعابا ريعظامها وأرتارها وجلودها وفرائها خاماث لصنع الأدوات والثباب. 


إغيط اطيري 
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وقد سطت الكائنات البشرية بعضها على البعض الآخر. فأكل حوم البشر والاسترقاقي 
عرفعهما مسجتمعات منطورة ‏ فكلا الأمرين الفاحشين عرفا في ميزو ‏ أمبركا في الزمن 
السابي لوصول كرلمبوس؛ والرق عرفته المجتمعات اليرناتة ‏ الرومائية والاسلامية والغريية 
المم.ي؟ة. فالرقيق هر كان يثري لكنه يعامل كسا لر كان حيراناً ألبغآ غير بشري؛ 
وخلال القرئين الماضيين ظهرت حركة لإلغاء استرقاق الكائنات البشرية. وفى هذه الحركة 
اعترف ضمنا بالشناعة التي عامل بها الانسان الحيوانات غير البشرية. فضلاً عن ذلك فإن 
تحرير العبيد القانوني قد لا بؤدي الى تحريرهم واتعيأء ذلك بأن الحرر قانونياً قد يستغل 
بطريقة فيها معنى العبودية. فالمعمر الووماني من أهل القرن الرابع الميلادي الذي كان حرا 
اسسأء ومعاصره الروماني كانا أل حرية في الواقع من رقي روماني من أهل القرن الأول 
للميلاد؛ الذي قد يكون راعياً أو مدبراً مزرعة للرقيق أو كاتباً ( رقيفاً ) في حاشية 
الامبراطور أو تملوكاً مسلماً ( ولكن بالنسية لهذا المملوك فإن امترقاقه الشرعي قد يفتح 
امامه الطريق ليصبح سيد عدد من المحررين قانوتا أي الممتفين شرع ولكن العتق يشمله 
هو أبضاً ). والسود قي الولايات المتحدة الذي حرروا قانوناً في منة 1675 لا يزالون 
بشعررن الى الآن. وقد مر على تحريرهم اكثر من فرن» بأن الفاليية البيضاء من مراطنيهم 
لا تزال تدكر عليهم حقوقهم المدئة الكاملق وهم في شعورهم هذا على شيء كثير من 
الحق. 
والبشاعة التي يختص بها البغر والني هي صائرة ال الزوال بخطى وئيدة هي القثل 
عن طريق تقديم الضحابا البشرية يشكل طقي. لقد أدين الفثل عندما يكون الدافع اليه 
الطمع الشخصي او الحقد. والقتل عقاباً لقتل أمر مستتكر بامتمرار. ولم يقتصر الاكغاء 
على الثأر الدموي الشخصي»؛ بل تعدى ذلك الى الاعدام الرسمي في يمض الدول 
العاصرة. والقعل اللقسي حرم أيضاً في الحالات التي يكون نيها الإثه الذي تقدم له 
الضحية البشرية تجسيماً لأحد امصادر الطبيعبة اللازمة للحفاظ على الحياة البشرية . على 
سيل المثال المطر والغلات والأنعام. ومع ذلك فإننا تجد: انه منذ ان نفوق الاثسان على 
الطبيعة غير البشرية؛ أن الآلهة الثي عبدت بالتقوى والتعصب والقسوة أكثر من سواها 
هي الآلهة المجسدة للقوة البشرية المجتمعة المنظمة الني مكنت الانبان من هذا الانتصار 
على الطبيعة غير البشرية. 
إن الدو ل ذات السيادة كانت» خلال الخمسة آلاف منة الماضية؛ أسمى ما يعيده 


لفط اموي 
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وهذه الآلهة هي الني طلبت قرئيين كثيرة عن الضحايا البشرية ونائتها. فالدول ذات 
السبادة شمارب واحدتها الأخرى» وتجدد في سبيل ذلك بار مواطبها الشباب ليقتلوا 
مواطنى الدولة العدو وبذلك تمرضهم لخطر قتلهم أنفمهم على يد أولتك المفروض أن 
يكونو! فريسة لهم. وحئى الوقت الذي نعبه ذاكرة الأحياء كانت الكائناث اليشرية 
باستشناء أقليات ضغيلة ‏ مثل أعضاء جمعية الأصدقاء ( الفرندز او الكويكرز ) - تعتبر 
الغعلى والمقوط في المعركة أمراً حرياً بالشتاء وليس أمراً مشروعاً فحسب. فالقعل في 
الحرب: مكل القتل لحقيذ حكم بالاعدام» كل يتغاضى عنه باعتباره ليس قتلا؛ وهو أمر 
فيه من التناقض ما فيه. 

فهل كان تقدم الحياة في لنحيط الحيري أمراً يستحق مثل هذا الشمن من الألم 
الشديد؟ هل الكائن البشري أثمن من الشجرة» وهل الشجرة أثمن من جرثومة الأميبا؟ 
إن تقدم الحياة أنتج ملسلة متصاعدة من الأنواع» هذا اذا قدرنا التصاعد بمعنى القرة. 
فالبشرية هي أقوى الأنواع اتي ارتقت الى الآن. لكين البشرية وحدها شر فالكائدات 
البشرية فريدة في مقدرتها على لش لأنها الرحيدة الني تملك الرعي 1 تفمل ولما تتختار 
بقصد. كان الشاعر وليام بلايك 2121 ©ذدذالا/لا برى أن الخلوقات الحية» حسب النظرة 
التفليدية» هي من منع إله خالق على صررة الانمان» ومن ثم نقد هاله حقاً أن يخلق 
الشسر. ولككن الشمرء على عكس كل من الانمات والانه الخال الفرضي» بريء. فالدمر 
الذي يوضي ججتوعه عندما يقتل قريسة ويأكلهاء لا بتألم من وخز الضمير. وفي الناحية 
الأخرى فإن الامر الذي ليس له غابة ولا ضرورة والدي يبلغ الغاية في الانم هو أن 
يكو إله قد خملق الدمر ليفترى الحمل, وتلق الكائن البشري لبقتل النسره ولق 
الميكروب والفبروس ليحتفظ بنوعه عن طريى قتل الانسان بالجملة. 

ومن ثم فإن تقدم الحياة يدر من النظرة الأولى» شراً. سر من الناحية الموضوعية» 
حتى ولو اطرحنا جانبأ الاعنناد بأن هذا الشر خلقه إله قصدأء فيما لو أنه فعل ذلك 
منسسدأء لكان هو نفسه أمعن في الشى من أي كائن بشري كان في مقدرره ان يكون 
شربا. وعلى كل فهدا الحكم الأولي على أثارالنقدم في الحياة يشهد على انه إضافة الى 
الشر الموجود في انخيط الميري؛ يرجد في هذا حيط الحيري ضير هو الذي يدين ما 
هر ثر ويكرهه. 

والضمير مستقر في الاتسان. وثورة الضمير البشري ضد الشر دليل على ان الانسان 
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بير أيضاً على ان يكون خبيرا. ونحن تعرف من التجرية أن الكائنات البشرية بإمكانها 
. تبسر ف لا أتانياً ولا سعيا وراء غاية» الى حد أنها تضح فى : 
إن تتصرف 0 , 00 0 ها نسحن بجفسها في سيبل الآخخرين. 
رمي لا تملك القدرة على الفعل فقط» ولكتها أحيثاً تفعل ذلك. ونحن تعرف أيضاً أن 
ابمن.ة بالنفس لبست فضيلة مقصررة على البشر. والباعث المعروف للتضحية بالنفى 
هر حب الأم لاطفالها. والامهات سس البشر لسن ابرحيدات في التضحية أن . في 
هذا السبيل. فالتضحية بالنفس على أساس حب الام لصغارها مرجردة في أنواع أخرى 
ب الدديات» وفي الطيور أيضا. 

نضلا عن ذلك فإن تلك الأنواع التي تمافظ على نقسها بطريقة التوالد نلقى من 
تماذجها الخية تعاونا بين ممثلين للجنسين؛ وهر تعاون لا تجني الأفراد نفسها منه فائدة 
باشرة» بل هو خدمة تقوم بها لمصلحة النوع. وإذا أنينا على الأمر نظرة شاملة يمكنا أن 
نرى أن التفاعل بين مختعلف أنواع الحياة لا يتخذ دوماً مبيل المنافسة والصراع. نفيما 
تكون العلافة بين المملكة النباتية والمملكة الحيوانية: من ناحية: علاقة مضيف ممتقم 
وطفيلي فتاك» نجدء من ثاحية أخرى؛ أن المملكتين تتصرفان كشريكين يعسلان في سيل 
مصلحة عامه هي الحماظ على الحيط الحيوي, صالحاً للميش للنبات والحبوان على السواء. 
رهذا التفاعل التعاوني هر الذي يضمن» على سبي الحال؛ توزيع الأوكسيجين وثاني 
أركسيد الكربرن ودوراتهما في حركة متوائرة تمل الحياة نمكنة. 

وهكذا فإن تقدم الحياة في اغيط الحيوي يبدو أنه يكشف في نقسه عن نزعتين لا 
أخلاتيتين ومتضادتين. وعندما يستعرض كائن بشري تاريخ انحيط الحيوي الى الآن» بجد 
انه اتنج الشر والخير» والفجور والفضيلة: وهذه كلهاء يطبيمة الحال» مفاهيم بشرية. 
فالكائن الذي بملك الوعي هو الوحيد الذي يمكنه التميز بين الشر والخيره والذي يستطيع 
الاتختيار في أن يتصرف تصرفاً فاجراً أو تصرفاً فاضلاً. نهذه المفاهيم لا وجود لها في 
الخلوقات الحية غير البشرية, ولذلك فإن الأحكام االشرية هي التي تراها شريرة أو خييرة. 

هل معن , هذا هو أن المقابيس الخلقية يفرضها اعتاطاً أمر بشري: وأن مثل هذا الأمر 
لا ارتباط له بحقائق الحياة وهر إَدَن طوباري؟ تعله كان ينوجب علينا انا تصل الى هده 
النتبجة لو ان الانان لا يمدو ان يكون مشاهداً وبراقباً ينظر الى حيط الميري ويقدرم 
عن الخارج. من المؤكد ان الانسان هو مشاهد ومراقب. فهذان الدوران م 0 
مقدرته على الوعي» وبالتالي قدرئه وحاجهه» اللنين لا يمكن التملص منهما 3 


لميط اطيري 
ع اسار 


ا ل ب ساك كوك 
وحن اج مترعات للدم كك ا ل نهي كذلك بالنسبة للحقيقة 
ع ا 00 
ام ا 0 
بي 1 0 0 لمر بأن هذه المظاهر غير المادية 
ان الادة عنصر فطري من يمه دج 
للحئيغة يمت عنصراً فطرياً كذلك. 

وعلى كلل حال فقي تقدم المياة في المحيط الحيوي نمد ان الرعي ظهر في زمن 
حديث بالكسبة الى ظهرر الانسان: وقد أدركناء إدراكاً متأحراً ومفاجثاء أن وجود 
الاننات يهدد الآن صلاحية الحبط الحبوي تلعيش لكل أشكال الحياق بما في ذلك الجياة 
البشرية نفسها. ثالى الوفت اللاضر أدث النانسة والصراع اللذان كانا وجها من وجوه 
تقدم الحياة الى انقراض عدد من أنراع الكائنات الحبة كما اببليا بنماذج لا تمد أعدادها 
من كل الأنواع بالموت السابق لأرانه وكان موتاً عنيغاً ومؤلاً. وقد دفعث البشرية ضريية 
من الضحايا البشرية دن ابنائها اضانة الى انها وسجهت ضربات قائلة لأنواع مزاحجية ليا 
عن الضواري وأبادث عدداً من أنواع النبات» حتى أسماك القرش واليكتيريا والفيروس لم 
بعد باستطاعتها ان يكون أنداداً لخصومها من البشر. وعلى كل فإن القضاء على أنواع 
خاصة ونماذج قردية من بعض الأنراج لا يظهر انه بحمل ني طيائه تهديداً لاستمرار 
الحياة بالذات» حتى يرمنا هذا. فحتى الآنه كان فناء بعض الأثرا اع من الأحياء ينيح 
القرصة لأنواع أخرى بأن تترعرع, 

وقد كان الانان أبمد الأتواج بحاحا ني النحكم في أجزاء الحيط الحيري الأخرى, 
الحية متها والجامدة على المواء, قفي فجر وعيه وجد الانسان نفسه تحت رحمة الطبيعة 
غير البشرية فصمم على ان يجعل من نفسه سيدا للطبيعة غير البشريةه وقد نقدم بتؤدة 
نحر بلوع هذا الهدقف. نفي غضون العشرة آلاف السنة الماضية تحدي الانسان الانتخاب 
الطبيحي واستعاض عنه بالانتتخاب البشريه بقدر ما كان ذااك في متدرره, فضبجع بقام 
بانات واليوانات التي دجنها لاجته الخاصة. وعمل على إيادة يعض الأنواع الأخرى 
لثي وجدها بفيضة وضارة» وقد سمى هذه الأنواع خير الرغوب فيها أعشاباً وحشرات» 
وباعطاله إياها هذه الاسماء المزدراة ققد أنذرها بأنه عازم على بذل ججهده لابادثها. وبقدر 


اغيط المبوق 
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ها تمح الانسان في الاستعاضة بالانتخاب البشري عن الانتشاب الطبيعي نقد أنقص عدد 
الأنواع الباقية. 

على أنه في غضوث المرحلة الأولى من وجودهء وهي التي كانت الى الآن أطول 
مرحله: لم يثرك الانسان على 'خيط الحيري طابعا بقارب في الأثر الطابع الذي تركته 
الكائنات الحبة المعايشة له من الأنوا اع الأخري. إن أهرام الجيزة وأهرا اع تيوثيهرا كان 
والجبال التي بناها الانسان في تشولولر وسكاي تمعل الهياكل والكاتدرائيات وناطحات 
السحاب التي شادها فيما تلا من العصور تبدو شيثاً صغيراً. ولكن أضخم الآثار التي 
أقامها الانسان هي ضيلة اذا قررنت بعمل الجيرينات التي بنت الجزر المرجانية. 

منذ فجر المدئية» قبل نحو خمسة آلاف منةء وعى الاننان القدرة الفائفة التي آلت 
اليه في الخحيط الحيري, وقبل بدء الحقبة المسيحية كان ف اكتشف أن الحيط الحيوي هر 
غلاف « محدود » يحيط بطح نجم هر الكرة الأرضية. ومسذ القرن الخامس عشر 
والأوروييون يستولون على أجزاء المحيط الحبوي الأرضية التي كانت من قبل قليلة السكان 
ريستوطنرنها. ومع ذلك فإن البشرية كانت» حتى الجيل الخاضر؛ تتصرف كسا لو أن 
المخزون من موارد حيط الحيوي والتي هي غير قابلة للتعويض . مثل المعادن ‏ غير قابل 
لتقاف ركما ثو أن البحر والهواء غير قابلين للتارث. 

وفي واقع الأمر فإن عناصر المحيط الحبوي كانت تبدو ححى الى قبل كرة قصيرة؛ غير 
محدردة: إذا قيثت بمقدرة الانان على استهلاكها او تلويئها. في حدالتي ( أنا مولوم 
سنة 4مإع كان يعتبر من الوهم حتى أن يتخيل المرء أن الانمان قد يملك من القدرة 
ما يمكنه من تلويث كل الج الغلف للمحيط الحبوي» مع أنه في لندن» حيث ترعرعت 
ومانشسثر وسانت لويس وفي عدد من المدن التي كانث تتضخم بامتبرار ‏ في هذه 
كان الدخان المتصاعد من إحراق الفحم الحجري في المازل والمصانع ينتج الشباب الذي 
كان يحجب تور الشمسى ويشتق به البشر آياماً طريلة. مثل هذا الخطر الذي كان يهدد 
نقاء الجو كان يصرف النظر عنه على أنه لا يزيد عن بزعاج مجلي وعاير. أما احشبال 
تلوبث البحر بسبب النشاطاث البشرية فقد كان ينظر البه على أنه وهم في غاية 
السضف. 

وفي حقيقة الأمر فإن البشرية كانث» إلى الوبع الثالث من الفرن المشرين اميلادي» 
تقلل من أهمية التزايد الدديث في تدرتها على التأثير على المحبط الحبوي. وقد نتج هذا 
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التزايد عن تمولين جديدين: أورهما متابعة البحث العلمي المنظم الهادف» ونطبيق 3 
على تقدم التكتولوجياء وثانيهما خير الطائة الطبيعية؛ الظاهرة ار السشرة» الموجردة في 
العنامسر المامدة في الحيط الحيوى: في عيدمة الأغراض البشرية, وعلم, سبيل الخال الطاقة 
الائية التي تمري دوماً قي انجاه سفلي نحر البحره بعد أن تكون قد حملت من سطح 
البحر الي الجو. قهذه القرة الاثيذ الخحدرة بقرة الجذب» والني كانت لا تستعمل من قبل 
إلا لطحن الحبوب: أمبحت مند بدء الثورة الصناعية في بريطانية» قبل مثتي منة» تسخر 
لإدارة الآلات التي كوم بصشع أصناف عدة من السلعم المادية. وقد معدت قدرة الثرة 
اثائية الى درجة أكبر من الناعلية لا حولت الى قرة بخارية وقوة كهربائية. ومن الممكن 
توليد الكهرباء من القرة الطبيعية للشلالاث الطبيعية او المصطنمة» لكن الماء لا يمكن 
تحويله الى بخار دون أن يمحخن وذلك بإحراق الرقود. والرقود استعسل لا في سبيل 
تحويل القوة الائية الى ثرة بخاربة وقوة كهربائية فحسب» ولكن في سبيل الاستماضة 
بالوئود عن استسال القرة المائبة نفسها حنى في أكثر حالائها فعالية, وفضلاً عن ذلك 
قات الفحم الذي يمكن سد النقص في كميته من الحطب» قد امتعيضش. عنه يوقود لا 
يمكن ان يعوض؛ الفحم الحجري والريت الممدني وفي التهاية اليورائيرم. 
البورائيوم؛ رهو أحدث الستئلات من الوقود يطل طاقة قرية. ولكن الانسان في 
محاولته تسيير هذه القرة الجبارة بدأ منذ ممتة 41968 السير في مغامرة اننهث بشكل 
تميث ل حاول نصف الإله الأمطرري ثيتون أن يقتصب مركية الوالد المقدس الشيس. 
فإن خيل مركبة هيليوس ( الشسى ) ترجت عن الخط المرسوم لها لا أحست بأن 
الأعنة أصبحت في أيدي كائن بشري ضعبض» فاندفعت نخارج مسارها الصحيح؛ وقد 
كان من المككن أن يتحول المحيط الحبوي الى رماد لو أن زنس لم بنقذه من الدمان 
وذلك بضرب الكائن البشري الجتريى الذي حاول ان يكون بديلاً للشمس» بصاعقة 
قاصفة. وأسطررة فيشرن هي قصة رمزية للخطر الذي عرض الاننان نفسه له لا جرب 
اللمب بالطائة الذرية» وسترى فيما اذا كان الانان سيتسكن من الافادة من هذه الفوة 
الادية الهائلة دون الوقوع في شرها. ان قرتها لم يسبق لها مثيل في العظم» ولكن مثل 
ايان أيضا عن النطر الساء الناشىء عما يعقبها من الإشماع الذري. وها هو 
الأنسان فد تدخل الآ في الضريقة التي كان ايبط الميوي ‏ وهر الأرض الأ 
للحياة - يتقح بها الاشعاع الشمسي في حدرد هي ناقعة للحياة. لا قاتلة لها. وهذا 





ئش ل 


انجاح المنذر بالشر للتكنولوجيا العلمية البشرية, اضانة الى النتائج الأصفر للانجازات 
إلابقة التي قامت بها الثورة الصناعية هي التي تهدد بجعل الحيط الحيوي مكاناً غير 

وعكذا فإئنا نقف الان عند نقطة حاسسة في تاريخ انحبط المبري وفي التاريخ الأتصر 
زمناً لراحد من منتوجاته والدخلاء عليه أي البشرية. فلانسان كان أول واحد من أبثاء 
الأرض الأم الذي أضع أم الحياة وانتزع من أبدي موجد الحياةء أي الشمس» الزخم 
الخيف اللقوة الشممية. وقد أطلق الانمان الآن المنان لهنه الفرة» عارية ودون تيب 
وذلك للمرة الأولى منذ أن أصبح الحيط الحيوي مكاناً مالحا لليش. ولسنا ندري اليوم 
فيما اذا كان الانسان سيكون مستعداً او قادراً عملى “ن يجنب نفسه وما يرافقه من 
الكائناث الحيف المصبر الحتوم الذي انتهى اليه فيتون. 

والانسان هو أول نوع من الكائن الحي في محيطنا الحيوي الذي اكتسب الفرة الني 
تمكنه من تحطبم المحبط الحيوي» وبتحطيمه بقضي على تفسه. والانساث» باعباره كائاً 
حياً يعاني من الاضطراب النفسي؛ خاضع لقانون لا يتيدل من قوانين الطبيعة والذي 
تخضعم له أيضاً كل الأشكال الأخرى عن الحياة. فالانسان» مثل كل مرافقيه من 
الكائنات الحبة من كل الألوان: هو جزء لا يتجزأ من لنخيط الخيريء فإذا أصبح المبط 
الميري غير صالح للعيش:؛ فالانسان ينقرض؛ كما تتقرض كل الأنواع الأخرى. 

كان باستطاعة المحيط الحيوي ان يحتضن الحياة لأنه كان تجمعاً تحت الحركة قبه يين 
الأجزاء الأصلية المسة لبعضها البعض. ولم يحدث قطي ثبل ظهرر الانانء أن أياً من 
أجزاء المحيط الخيوي الأصلية هذه العضوبة والعضوية مابقاً وغير العضوية ‏ اكتسب 
القوة التى تمكته من الاخلال بهذا التوازن المضبرط بدقة والذي كات ينظم تفاعل القوى 
بحيث 5 يط الحبوي مرطناً للحياة. وأنواع الكائنات الحبة السابقة لليشرء والتي 
كانث إما عاجزة عن الحائظة على الانسجام مع الحباة أو أنها كانت معادية له قد 
انقرضت بفعل هذا الاتزان» وبوقت عطويل قبل أن يتاح لضعفها أو تعدرانها حتى من ان 
يقترب الى حد تهديد الترازن الذي كانت تععمد عليه حياتها وحياء الأنواع الأحرى 
جمعاء. د كان الحيط الحبوي أتدر من أي من مخلوةته السابقة للبشوية. 

والانسات هو أول مخلوقات الحيط الحبوي الذي هو أثرى من ذلك نيط نفسه. 
واكتساب الانسان الوعي مككنه من التخير في الأموره ومن ثم من وضع المنطط 


اغبط اطري 

مي : 
وتتفيذها بحيث تحول درن الطببعة ردرت إملاكه كما أهلكت الأنواع الأخمرى التي 
كانت مصدر إزعاج وخطر للمحيط الحيري فإنه سبقضي على نفمه كما سيقضي على 
كل أشكال الياة المضطرية الموجردة على سطح أم ثلياة» الأرض. 

من هذه النقطة يمكن إذن أن تطلني للقيام باستعراض رجعي» نصل فيه الى هذا اليو 0 
لتاريخ الصدام بين الأرض الأم والانسان» الذي هو أشد بأساً وأكثر غموضاً من أبدائها 
جسيعاً. أما الغسرض فيقرم على التقيقة المبهمة رهي أن الانسان هر وحده من كان 
حيط الحيوي الذي يقيم في مجال آخر أيضاً ‏ مجال روحي» هر غير مادي وغير 
منظور. في النحيط المبوي الانسان كائن مضطرب تفسباً وهر يتصرف في عالم هو مادي 
رمحدودء وعلى هذا المستوى من اخشاط البشري كان هدفه, منذ ان اكتسب الوعي» أن 
يسود ينث غير البشرية» وقد كاد ان ينجم في هذه الحارلة تي يرمنا هذا ومن المحتبل 
أن يكون دماره في ذلك. ولككن بيت الانسان الأخر, العالم الروحي» هو أيضاً جزء 
أساسي من الماهية الكلية؛ رهو يختلف عن المحيط الحيري في أنه غير مادي وم 
محدود» وفي حباته هذه في المالم الروحي بجد الاننان ان رمالته حي أن لا يبحث 
عن سيادة مادية لببثئه غبر النشرية بل ليمادة روسية على ::-.». رهاتان المناتضهان, 
واكلان الأعليان الكبايبان اللذان بحفزاته الى تينك الغايتين قد وضع أمرهما في مون 
مشهورة. والتوجيه الكلاسيكي الذي يدعو الانسان الى التحركم في الحيط الحبوي موجود 
في العدد 18 من الاصحاح الأول من سفر الدكرين: 

٠‏ وباركهم الله وقال لهم ألمرر' وأكثروا واملأوا الأرض واخضعوها وتسلطوا على 
سنك الجر وعلى طير السناء وعلى كل حبوان يدب على الأرض 6. 

رالتوجيه صربح رقري» ومثل ذلك تمد ان الود عليه صريع وقري. قرلا ١‏ لا تدخلنا 
في التجربة ولكن نجنا من الشرير 4» يبدر كأنه جواب مياشر للتوجيه الرارد في سفر 
العكوين. رند سبق العهد الجديد مي ذلك ثاوته تشنغ ج0030 غ) 700 في قوله بأن 
[نجازات الانسان التكنولوجية والتنيظية إنما عي شرك لاصطياده: 

كلما ازدادت الأملدة الحادق, 

ترداد الأرض كلها انفماساً في الظلام 

وكلما ازداد عدد الصناع الحلاقين 

تزداد الآلات الملفة الني تخوع. 
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كلما ازدادث القرانين التي تشرعه 

يزداد عدد اللصرس وقطاع الطرق. 

شد القرس الي النهاية» 

وسحمنى لو أنك توقفت في الوقث المناسب. 

وقد يتتهي الأمر الى القرل بأنه مع وجود لات مع الناس تغنضي عملاً عشر مراث 
او معة مرة أقل» فإنهم لن يستعسلوها... وقد يكون هدك بمد قوارب وعربات ولكن 
أحداً لن يدخلهاء وقد يكرن هناك أسلحة للقئال ولكين لن يتدرب عليها أحد. وهذه 
النبذ المأخوذة من تاوته تشتغ لها ما يقابلها في (نجيل متى: 

٠‏ ولاذا تهتسون باللباس. تأملوا زئابق الحقل كيف تسو ولا تتعب ولا تغزل. ولكن 
أقول لككم إنه ولا ميلسان في كل مجده كان يلس كراسنة منها ). 

هذه نككرن ردا على الدعوة التي تحملنا على وقف أتئسنا على تجميع القرة والثروة. 
إنها تتفي البو لدعوننا الى التعلق بمثل أعلى مناقض لذلك تماماً. 

ودعا الجمع مع تلاميذه وقال لهم من أراد أن بأتي ورائي ذلبتكر نفسه ويحمل 
صليبه ويتبعني. فإن من أراد أن بخلص نفه يهلكهاء ومن يهلك نفه من أجلى ومن 
أجل الانجيل فهو يخلصهاء لأنه ماذا ينفع الانسان لر ريح العالم كله وخسر ته او 
ماذا يعطي الانسات فداء عن نفسه؛ لأن من امتحى بي ربكلامي في هذا الجيل الفاسق 
الخاطىء فان ابن الانسان يستحي به متى جاء بمجد أبيه مع الملائكة القديسين » 
رز الانجيل ). 

إذا فقد الكاثن البشري روحهه فإنه بففد انانيته: ذلك أن جرهر الكيان اليشري هو 
إدراك لوجود روحي خخلف المظاهر الطبيعية؛ والكائن المي إنما يتصل بهذا الوجود 
الروحي: بوصفه روحاً لا بوصفه حياً مضطرياً نفسياء وقد يكون حتى توأماً للوجود 
الررحي على ما يعرف من تجرية التصوفة. 

وبسبب أنه بعيش في وقت واحد قي الحيط الحيوي وفي العالم الروحي» فالانسان» 
كما دعاه السير ثوماس برأون «لاه132 كدورم18 517 بدقة هو حقاً حيوان برمائي» وفي 
كل من الرضعون» حيث يشعر أنه منسجم مع الوضع؛ يكون له غاية خاصة. ولكته لن 
يتمكن من متابعة كل من الغايتين أو ان يخدم كلا من السيدين» بإخلاص ثام. فلا بد 
لواحدة من الغايئين ولواحد من الولاءين من أن يحظي بمكانة سامية بل انه قد 


لفيط الموقي 

السسسممم ا 
يحظى بتمان مطلق اذ اتضح أن الاثنين ( أي الغايتين أو الولاعين ) متنافيان وغير قابلين 

فين فيما ينهما. 
1 ا كانث الخاتشة حول هذه المألة صريحة في الهند في زمن بوذا 
حول عم الأئف الأول قبل الميلاد. وقد كانت صريحة في رمن القديي فريس 
الأسيزي في القرن الثالث عشر للميلاد. وفي المالتين انتهى الأخذ باختجارين ستازين 
الى اختلاف المسيرة بين الأب وابنه. ولعل الْمَضَية كانت تتاقش بصراحة منذ فجر 
الوعي» ذلك بأن واحدة من الحقائق الأليمة التي بظهرها الوعي واضحة للكائن الحي 
رهي الدكانو الخلقي في الطبيعة لبشرية. وعلى كل فإن النامي كائرا يتجنبون في أكثر 
الأوقات والأمكنة حتى يومنا هذاء البحث على اللكشوف في السألة التي حملت بوذا 
والقاديس فرتسيس» كلا بدوره» ملى ان بقطع الصلات الطبيمية التي كانت تربطهما 
بأسرتههما. وفي عصرنا ققط أصبح الاختيار أمرأ لا مفر منه للبشربة ككل. 

ففي عصرنا نجد أن سيادة الانسان التامة على المحيط الحبري يأكمله تهدد بإحباط 
نوليا الانمان وذلنك بتحطيم اللحيط الحيري والقضاء على الحياة» بما ني ذلك الحياة 
البشرية نفسها. ومد الفون النالث عشر والاناذ. ااغربي يكرم ملناً رنسيسكر برناردوني» 
الفديس الذي تخلي عن إرئه من مارة عائلية مربحة جدأء والذي كرفيء على تمسكه 
بالغفر بأن ظهرت على جسمه العلاماث ( أثار المامير ) التي ظهرت على جسم السيد 
الميح. ولكن الال الذي احهذاه الانسان القربي لم يكن مثال القديى فرنسيس؛ 
فالانسان الغربي قدر أباهه بيترر برناردوني: التاجر التاجح الذي كان يتاجر بالأقمشة 
بالجملة. ومنذ بدء الشررة الصناعية جند الانان الحديث نفسهه؛ على نصر مَلَكُ عليه 
نفسه أكثر من أي من أسلاقهه في ثبع الفاية التي وضعها نصب عينيهه ابي الفصل الأول 
من مقر الدكرين. 

بظهر أن الانسان لن يستطيع إنفاذ نفسه من الدمار الذي تسبيه قوته امادية رطيعه 
الشبطانيان ما لم يسمح لنفسه بأن تتغير نفسه كليا بحيث يحئزه ذلك إلى ان يتتخلى 
عن غايته الحالية ويعتق ائثل الأعلى انالف لذلك تماماً. قووطته الحالمة» ااي أرقم 
حس ضيهااوضمت أمامه تمدياً حاسمً. ذهل باستطاعته أن يقبلء باعتباره إنساناً عادياً في 
00 0 لعرائد ني بدخر .لبها ويطبئها القديسون» على أن تكون حي لهذا 

د الممنية للسلوك؛ ( رهي القراعد التي اعتبرث الى الآن نصائح 
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طوباو, ية تؤدي الى الكمال )» صالخة للانسات العادي الشعور؟ إن المناظرة حول هذه 
القضية التي طال عليها الزمن: وائتي بيدو كأنها تكاد تبلغ تهاية تصعيدها في يرمنا هذاء 

هى الرضوع ع الذي يتناوله التأريخ للصدام بين البشرية والأوض الأمء وهو هذا التأريخ 
الوضوع ين يديلك. 
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؟ تحذر الاتسان 

ثمة على الأمل ثلائة معان يمكن ان تسعممل لكلمة ١‏ نحذر ؛ بالتسبة الى كلمة 
الانسان. فد هبط أسلائنا من العيشي عالبا على الأشجار الى الأرض؛ وهذا هو المعنقى 
الطبيحي الحرفي للكلمة. وهم عتحدررت أيغاء من حيث الأمل الميوي» من أشكال سس 
المياة هي سايقة للبشر. وهناك من برى ايضاً ( مع ان هذه الفكرة موضع خلاف ) انهم 
انسطرا خلتياً لما استيغظ الوعي فيهم. 

من الؤكد انه ليس ائمة ما ييرر الاستممال الثالث لكلية ٠‏ تُحدّر », صحيح ان الكائن 
الواعي يمكن ان يكون شريرأء بينما لا يمكن للكائن غير الواعي ان يكون كذلك. لكن 
العجز عن ان يكون الكائن شريرا لا بقابله» بالضرورة؛ ان يكون فاضلاء والكائن الواعي 
يمكن ان يكون فاضلا اضافة الى احتمال ان يكون شريرأه والكائن غير الواعي يمكن ان 
يكرن فاضلاً أو شريراً. إذ بالنسبة الى الكائن غير الواعي ليس ثمة تمبيز علقي بين الشر 
والخيره ولا يمكن أن يرجد» فالأخلاق ظهرت في المحيط الحيوي لأرل مرة مع الوعي» 
رالوعي والأخلاق يكرنان» مجسعين» نمطا للوجود ‏ الشمط الووحي - لم يكن مثلاً في 
المميط الخبري من قبل. ومن ثم فليس ثمة اماس للمقارنة بين الانسان وأسلافه غير 
الواعين من حيث الدواحي. الأخلاقية. من الممكن المقارنة بين الانسان وأسلاقه على 
الترى اليولوجي» وعلى هذا المستوى من الممككن التعرف الى انتمابه اليهم وتتبع ذلك» 
ولكن لبس ثمة أساس مشترك بينه وبينهم على المستوى الخلقي لأن هذا اللستوئ موجود 
بالية الى الكاثنات الواعبة فقط. 

على المستوى الخلقي نمد أن أبرز ناحية رأكثرها إبهاماً في الطببعة البشرية هي إمتداد 
السلملة الخلقية عند الانسان. فمجال إمكانائه الخلقبة بون القطبين الممثلين لوك 
الشبطاني والقداسة هي ناحية من الحراة البشرية لل تقل غرابة عن البعد الخلقي ذائه. 
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واتباحيعان كلتاهما خاصتان بالانسان من دون جميع المخلرقات الموجودة ني المحبيط 
الخيري. اما وقد انلك الانسان القدرة على تمخطيم فيط الي ٠‏ يسن اما بك 
إنه لن يقعرف هذا الجرم الانتحاري؛ إندا لا ننشطيع أن نجزم أيضاً أنه لن ينقذ خبط 
الميوي من حائة الطبيعة التي بقوم فيهاء حتى الآنء خلاف بين الحبة والصراع وهو 
خلاف لا ينتهي الى نتيجة. من اللعقول أن الانساب بدل أن يحطم المحبط الخيري ان 
يتعمل مسلطته على امحيط الحبوي لديل الحالة الطيميّة هذه بحالة التعمة حيث تسود 
الحبة. إن شيا كهذا ينل الياة من + جحيم الى مجتيع قديسين. 

عندما نتاول كلمة تحدر بممناها الحيري فإنه تجابهنا يسؤال حول عمر الجنس 
البشري. من حيث الظاهر ثمة فكرة مقبولة وعي ان الانسان مجابل لكل الأنواع 
الأخرى من الكائنات الحبة التي لا تزال باقية: بل وني الراقع فإنه مجايل للحياة تفسهاء 
لأنه مع أن النطور بدا بالتباين» فإن الأنراع الختلفة التي أنعجها هذا التباين مرتيطة بعضها 
بالبعض الآخر مثل أغصان شجرة واحيدة وكلها تستمد من جذر مشترك. وإذا بحننا في 
تاريخ تكوين الأثنمان بشكل مشميزء فإننا ستفردة جابا التاريخ الذي تفرعت فيه فميلة 
الاحياء الشبيبة بالانسان عن غيرها من الفصائل في رنبة الميوانات العليا من النديات. 
هذا التفرع في الطرق الحياتية يعون نقطة اللارجوع. بالسبة للأسياء الشبيهة بالانمان 
نقد قطعت علبها الطريق لأن تصبح عن نوع الهيلوبائيد (11036هطه1نز ( مثل الغبرن ) 
او من نوع البونغيدا (486ذهههم) ( مغل الأوران ‏ أو تانغ أو الشميائزي أو الغوريلا ). 
فلما تجاوز الأب الأول للأّحياء الشبيهة بالانسان نقطة التفرع هذهء وتجاوزها باتباعه طريق 
الأحياء الشبيهة بالانسان, لم يبت أمام هذه الأحياء إلا أحيد احتمالين بديلين: نأما ان 
تصبح بشرية او انها تعجز عن البقاء. في واقع الأمر فإن الصتق الوحيد الذي اسكمر 
قي البقاء من قصيلة الأحياء الشبيهة بالانسان هو الاتسان؛ والتوع الوحيد الذي استمر 

من الجنس البشري هر الاننان العاتل ( وشي نسمية فيها الكثير من المديح المبالغ فيه» 
وئد ألصقها بنفسه هذا التوع الرحيد المستمر من الأحياء الشبيهة بالائسان وفيها الكثير 
من عي النقس الساذج )- فإذا حمبنا ان الانان قديم قدم الزمن الذي أصبح فيه 
متعذراً على أجدادنا أن يصبحوا شيعا أخر سوى بشرء هذا اذا ارادوا أن يستسررا في 
البقاء» فإن هذا يعني ان الانسان قد نشأ على شكل مسميز من أشكال الحياة: في الحقية 


حر الاتسان 

الال لاا ةا 1 
الوسطى؛ ومنى هنا هو أن الانسان قد مر على وجوده حتى اليوم» بين عشرين مليونا 
وخحسة وعشرين مليوناً من السنين, 5 رفيا أده طريق واحدة أو أكثر من 

هل من المكن ان نعين تاريخ البشرية بشكل ل 
خصائص الانمان التشريحية المسزة أر عاداته وانجازائه المحميزة؟ هل يمكن القول بأن 
أجدادنا أصبحوا بشراً ا انحدروا من الأشجار الى الأرض؟ أو لا اكتسيوا القدرة على 
المي والوكض معتسدين على زوج راحد من الأطراف للحركة وبذلك حرروا الزوج 
الآخر لاستعمال الأدوات؟ أو لما نمت أديغتهم لا من حيث انها أمبحت أكبر حجما من 
بقية الأحياء الشبيهة بالانسان قفط» بل أصبحت اكثر تنظيماً بمعني ان عدد الأساليب 
البديلة التي يمكئ لنلايا الدماغ ان تستعملها قي الاتصال فيما ينها ازداد زيادة كبيرة؟ او 
هل بإمكاننا إن نزر لتكوت الطبيعة البشرية بالنسبة الى الوقت الذي حفقت فيه [نجازات 
معينة مثل التجمعات او مثل اللغة ( أي نظام للأصوات يحمل في طياته معاني يقهسها 
جميع أعضاء الجماعة؛ مغايرة لمجموعة من الهتافات التي تدل على التأثر )؟ أر هل ان 
بروميثيرس جمل من أجدادنا بشراً إذ علمهم كيف يحتفظرن بالثار مشتملة وكيف 
يستمسلرنها في التدفئة والطبخ وذلك دون أن بحرقوا أصابعهب ركيف يمكنهم ان 
بشعلرها بدل ان يرتبوا من هذه القوة التي بالامكات ان تكرن نافعة» لكن بإمكانها ان 
نكون أُيضاً خطرة رمخرية؟ 

والجواب؛ بالتأكيد هر أن الحادثة التي تؤرخ لظهور الطبيعة البشرية في الحيط الليري 
لبمت نطور خخاصية تشريحية, ولا هي تحقيق إنجاز ماء الحادثة التاربخية هي استيقاظ 
وعي الانمات» وناريخ هذه الحادئة يمكن ان بسعشج فقط من البقايا المادية التي تخلفها 
أجدادنا ( مثل العظام والأدوات ). وليس هناكء ولم يكن من الممكن ان يرجده إدراك 
معاصر لهذه التجربة: ومن لم فلم يكن من الممكن ان ندون. فالكائن البشري يدرك انه 
مستيقظ عندما يكرن مستبقظاً فعلاء رلكته لا يشطيع أن بحس بنفسه إحساساً واعباً إما 
أنه في مجيل البقظة او في طريق التوم. وإذن فليس بإمكاننا ان نفعل شيكاً سوى ان 
نخسن تاريخ بقظة الوعى ثى الانسان فى ححدود تطبر اانه 1 
امسا ا 9 في ححدود تطورء التشريحي واكتسابه منجزات 

وإذا أخعذنا بالاستتاج من 


استسمرا أجدادنا +البقام عَرْ : 
ا : بعد نزولهم من ملجأهم على 


نسبباء فقد نخكن أنهم في ذلك الوقت كانوا قد أصيحوة 
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حيوانات اجصاعية أو انهم كانوا على الأقل في سبيل ان يصبحوا كذلك أثناء عملية 
نفير مسكنهم. ذلك بأن الأحياء الشبيهة بالانسان إذا كانت متغرقة تكرن معرضة» على 
طح الأوض» لأن تصبح فريسة سهلة للمفترسة من الأحياء غير الشبيهة بالانان؛ والني 
لم يكن أجدادنا عندها قادرين على مقاومثها إن لم يتحدوا. ومن المؤكد ان الانسان قد 
أصبح حيواناً إجتماعياً قبل ان يخترع اللغة؛ ولكن اختراعه للغة فد يكون حادئة أحدث 
عهداً من اكتابه للتجمع؛ ذلك بأنه ثمة أصناف أخرى من الحيوانات الاجتماعية ( مثل 
المشرات الاججماعية ) الثي نتراصل فيما بينها بصورة مجدية للحقاظ على التعاون 
الاجماعي اللازم دون ان يكون لها لغة صوتبة. فالنحل» على مبيل المثال» يبدو وكأنها 
توصل الأخبار والتعليماث واحذها الى الآخر بتهريج طبيعي؛ الأمر الذي يمكن ان نصفه 
بأنه رفص» فيما لو كان النحل أحياء بشرية. 
أما فيما يتملق بتحرير الأيدي بحيث يمكن امتعمالها لقير حاجة الحركة» واستكمال 
الدماغ فنا ان نخمن ان نطور الدين والدماغ كانا متعاصرين وأنهه في كل مرحلةء كان 
هناك تفاعل بينهماء الأمر الذي أعان على تطور كل منهما. ويجوز لنا ان نخسن أيضاً 
أن تطور هذين العضرين المنفاعلين معاً كان الوضع التشريحي الذي يشر للانسان أن 
يستيقظ وعيه, فالانسات كان ولا شك واعباً لما تغلب على رت من الناره وهو المنوف 
الذي لا يزال يساور أنراعاً عدة من الحيوانات غير البشرية اللامدجية. وما كان الانمان 
بخشى الثار التي تشعمل تلقائاً لا كان قد ]سق كين يشش ريا تنضلكه ران 
يستعملها» وأخيراً أن يشعلها صناعياً. 
وهل نستطيع ان نؤرخ لفجر الوعي في حدود الحقب الجيولوجية أو حتى: بشيء من 
القحة؛ في -حدود سنوات قبل الميلاد؟ إن محاولة تأريخه تزداد صعوبة إذا خقنا ‏ ويدر 
أن هذا التخمين معقول - ان الأمر كان عملية تلريجية قد تبدو سريعة؛ إذا قسناها 
بحدود المقياس الزمني الجيولوجي ولكنها احتاجت دهوراً في حدود المقياس ‏ الزمن 
بالنسبة الى التاريخ المدون ( وهو تدوين لم يتجاوز تقبيده نحو تحمسة آلاف سنة على ما 
نعرف الى الآن ). ونحن واثقون من ان الفوع الوحيد المستمر الى الان من نوع انس 
البشري هر الانسان العاتل» على ما سمى هو نفسه: وأن هذا الانان لم يكن الفرع 
الوحيد من الأحياء الشبيهة بالبشر الذي كان يتمئع بالوعي. فمن الآراء المقبولة ان 
الانسان الئيتدرثالي دوا ادطموقمجع!! كان يتخلص من موتاه بطريقة شعائرية» بدل 


حدر الانسان 
ل مه للع مت 


ان بعتبر جلثهم كأنها أنذار. واذا كان هذا الدثبل مقنعاً قممنى هذا ان الانسان 
ايند رتالي» كان يشترك مع الانان الحاقل في الفكرة القائلة بأن الطبيعة البشرية لها 
كرامة لا تصشر بين بقية أشكال اللمياة. 

وييدو أن الانان التبعدرئالي امتمر بقاؤه الى فترة الانتقال من العصر الحجري القديم 
المبكر الى العصر الحجري القدي التأخر اي الى قبل ما بين 7١,٠٠6‏ و 10,٠08‏ من 
المنين. بل ثمة دلائل تشير الى رجود مجتمعات مختلطة من الانسان النيندرتالي 
والانان العاقل؛ وإذا وججدت هذه الجنمعات تمن الحتمل أن هذين الضريين من الأحياء 
البشرية كانا شبيهين الى حيد أنهما توالدا فيما ببنهماء كما تتوالد جميع ضروب الانمان 
الماقل. وإذا كان الأمر كذلك فإن الانسان النيندوتائي والانسان العاقل يمكن اعتبارهما 
نوعين متفرعين من نوع واحبد, وعلي كل حال فان إنسان بكين مواذ ومناء: الذي 
يخمن بأن تاريخه يعود الى نحر نصف مليون من السنين» يجب ان يععير أنه نوع 
مختلف؛ وإذا صم ان إنان يكين كان يحذق في استعمال النار» فإن وعيه كان قد 
تقدم كثيراً. ولا يد ان بريفاً من الوعي كان لازماً كي يفكر الحي في ترقيق الحجارة 
لبصبح استعمالها كأدرات أكبر أثراً من استسال الأشياء الطبيعية غير انخورة. وصنع 
الأدوات بواسطة ترقيق الحجارة يعزى الى الانان الاسترالي البدائي ‏ وهو حي شييه 
بالبشر ويخمن ناريخه على انه كان قبل مليرنين ار ثلاثة ملايين من السنين. وهذا 
الانان الاسترالي البدائي يصنف غلى انه شبيه بابشر لا على انه أنسان 50ره1[» وليس 
من الؤكد أنه هو جد الانمان هذا. رقد أخرجث في منة 191/7 جمجمة تشله 
جسجمة الانسان العاقل كثيراً وكانت تمت طبقة من الرماد البركاني المقدرٌ عمرها بنحو 
0 

وحتي هذان التاريخان التقديريان لجمجمة الانسان الاسترالي البدائي وجسجمة 
الآنان الثبيه بالانسان العاقل هما حديئان عندما يقارنان بالتاريخ المفروض فيه أن 
أجدادنا المشتركين قد اختلقراء بشككل نبائي» عن أملاف أبناء عمومتنا من الهيلربتيدا 
والبوتغيدا. ومن الناحية الأخري إذا كان العصر الحجري القديم الميكر معاصراً للانسان 
الاستوالي البدائي الذي اندثر منذ زمن بعيدء فإن العصر الحجري القديم البكر يقابل تسعة 
وشصسون جزما من سثين جزءا من فترة الأحباء الشبيهة بالبشرء وربما يساوي أربعة عشر 
جزها من غممسة عشر جزط من فترة الانسان ٠000‏ بما في ذلك إنسان يكين والانان 


#نك حت بي جب دج و اذ 1 تل 2 از 
بييدرتالي وكفلك الانسان العاقل. هناك بقايا أثرية على أشكال من أدواث مريقَة بطريق 
السادنة هي قديمة قدم الانسان الاسترالي 00 لكن أقدم الآثار الثي صنعت خصيصا 
امستسمز كأدرات تعرد الي ما بين +500 وءده,80 سئة فمط؛ هذا اذه كانت 
الرسوم العائدة الى العصر الحجري لدم التأخر واللموجودة على جدران الكهوف في 
فرنسة ة وأاسبائية هي أقدم البقايا المصنوعة قصدا, 

وللقيدات التي لها شكل صوري والتي كانت الملف للكتابة التجريدية لم تظطبي 
على ما تعرف» حتى الألف الخامس ق.م- وفي ذلك الرقتء على ما نعرف أيضاء في 
سومر فقط. وبمد» فاليفايا المادية التي خلفتها الجسممات البشرية التقرضة, واني لذ يدخل 
في عدادها وثائق مكتوبة» لما عرفث رترجمت أمدتنا بمعلوماث ولكنها ناقصة عن حياة 
الشعب الذي خحلف مغل هذه الاثار المادية غبر الموثقة عن وجرده. فالبينة الأثرية المابقة 
للتدوين تنا عن التكدولوجياء ولكن التكترلوجيا هذه لا تزيد من كونها الوضع المساعد 
للعناصر غير المادية التي تتكون منها طريقة الانسان في الحياة: شعوره وأفكاره» مؤمسائه 
وارازه ومغله العليا وهي مظاهر أكثر أهمية في الدلالة على طبيمة الانان من 
التكتولوجياء ذلك بأنه من الخصائص الأنبل والميزة للانسان هي انه لا يعيش بابز 
وحده. ومع أن الركام المادي للشكنولوجيا بلي ثيئاً من الضرء على بعض تواحي الحياة 
الشرية غير المادية) فإن هذا الضوء قائم. فالاستدلال مما هر و مادي علي ما هو روحي» إعغا 
هرء ني أحسن حالاته؛ تخيط في الظلام. وعندما يكرن كل هأ م بين أبدينا هر الشاهد 
لاادي» فإن ذلك يترك بعش نواحبيي الياة الروحية يكسنها الشموش التام. 

وهكذا فإن معلوماتنا عن الخمسة آلاف سنة الماضية من التاريخ ‏ الخمسة آلائف منة 
الولقة ‏ هي أغزر وأشد وضوحاً منها عن المليون الأول ار نصف اليون الأول من السنين 
لني ئلت فجر الرعي التدريجي الذي يحئمل حدوث. فهل تتناسب أهمية هذه القثرة 
الأخيرة والأقصر زمناً من هاتين الفترئين مع درجة ما نعرفه عنها؟ يجب ان نكون حذرين 
في اعتبار هذا الأمر قضية مقروغاً منها. إن الع لشيء القرب الينا والأوضح يدر الأكبر ولا 
شك؛ ومع ذلك فإن هذا المظهر فد لا ينفق مع الحقيقة. إن المساقه الذي تسميه عصر ها 
قبل التاريخ - ونحن نعني العصر الذي سبي ندوين القيود التي وصلننا والني حلت 
رعوزها وترجمت - . كلا ( بقدر ما مكن تيع ذلك ) يسير على فط واحده فضا عن 
انه كان هائلاً في طوله: بامقابلة مع مساق العصر الموثق الذي تلاه. ونحن إذا نظرنا الى 


4 ايع يت ار فياه 
الأمر على أماس خلفية ما قبل التاريخ» وجيدنا أن التاريخ المدون بكامله عر في الواقع» 
تاريخ مماصر بالنى الخرفي» وهو كذلك بان الذتي الذي ذهب اليه مدقو كروتشي 
عمم0 وعلمعت 8 من أن التاريخ كله تاريخ معاصر. إن المراقب الذي يستعرض الاضي 
من نقطة معينة زماناً ومكاناً, بانسب البهه يظهر له هذا الاضي حتما بشكل ذاتي. 

فهل لنا ان نخلمي الى القول بأن هذه الخمسة آلاف سنة المعاصرة عي في الواقع» 
الجزء الوحيد من التاريخ الذي يحسب له حساب؟ مثل هذا الاستتاج منطر على 
البتاقض؛ ويرفضه الواقم» لأن عمر ما قبل الناريخ كان قد شق له الطريق أكثر الأحداث 
أهسية الى أيامناء في التاريخ البشري؛ والحادئة الهامة هي ظهرر قجر الرعي في الحيط 
الحيري. وقد كان هذا الانجاز جسبماًء والجهد الذي تطلبه ذلك كان منهكاً؛ بحيث انه 
ليس نسة أي شيء من الخرابة في أن يكون مليون او نصف مليون من سني السبات قد 
مرّت بعد ذلك» قبل أن يدا الانسان بمسارسة القدرة الروحية والمادية التي وفرتها له يفظة 
الوعي بطريقة فعالة. واذًا نحن نظرنا الآن الى الماضي من اللحظة الحاضرة الى الشجر 
( فجر !لوعي » واذا اعتبرنا التاريخ البشري بأكمله منشذ الفجر» على أنه حقية واحدةء 
خربما وجدنا الايقاع المادي لهذه الحقية في السبات النسبي الذي عرفه المصر الحجري 
القديم المكر وعتدئذ إن التسارع والعنفى والشوع التي عرفتها الفترة الثي تمتد من 
ملا الى 6 منة» والممتنة من بدء العررة المناعية التي ظهرث في العصر 
الحجري القدم المتأخعر الى تسخبر الطاقة الذرية ‏ تلك الأمور لن تظهر على أنها كل ما 
بهم» بل على انها الفصل, الكببر الذي يردي الى الذروة. 

وهته الذروة ند تكون إبادة تانة للسياة عن طرين تحطيم المحيط الحبوي؛ بكل ما عند 
الانسان من شر وجدون. بعد أن تمكن الشيطان النجسم ني الانسان من تسليح نقسه 
بالقوة التكنولوجية الكائية لذلك. والبدين لذلك هو في أن تكرن الذررة هذه عبوراً من 
ل الأرلى في التاريخ البشري الى حقبة ثانيةء أو على الأرجح, الى سلسلة طويلة من 
الحقب النتالية» ذلك لأن قترة المييرني سنة التي ت هند أن و كيان بابل . 
ود ا 0 ير رقق الانسان الأسترالي 
2 حجار ليجعل شكلها أسهل التعمالاه لا تزيد عن طرقة عين» إذا ما قوبلت 
شي لمر ادر أنها فيا من عمر مميط الخيري بحيث يظل مكاناً الا للميش» 
بأننا 0 3 الل ولبن نستطيع البق بالمستغبل» ولكدا نستطيع أن تكهن 

تخب من مفترق طرق خلقي هو الذي سيكون حاسسا كما كان الفترق 


ال سس اب #9 
1 قبل ععرين أو خسة وعشرين مليرناً من السنين» حاسساً بين الطريقين - الطرين 

ي أدى بلى الانسان والطويق الذي انتهى الى القرود الشبيهة بالائسان. ومرة ثانية: قد 
رن الديلان يود واحدهما عن الآخر بعد القطب الواحد عن الآخر. والحكاية, في ها 
ينى من هذا الكتاب» تعل بالقعة الى حافة توضيح هذه الأحجية الني لا يزال الظلام 
يلفها. 
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ب الأويكومين 

أويكومين تعبير إغريقي شاع استعماله في العصر الهليني من التاريخ الاغريقي بعدما 
نع العالم الهليني الاغريفي» أولا غرباً ثم شرقء من مجاله الأملي الذي كان يمند عبر 
البحر الايجي. وقد وصل امتدلده غرباً الى سواحل الأطلسي في أوروبة وشسال غرب 
افريقية والى بريطانية» أكبر جزيرة تقع عبر البحر بانسبة الى غرب اوروبة. وامتداده 
الشرتي الذي تلا ذلك وصل الى اواسط آمية والى الهند. وكان فبتبح الامكندر الكبير 
لفارس وقضاؤه على الامبراطورية الفارسية الأولى هو الذي مهد السببل للامتداد الشرقي 
لذئك العالم. وفي الزمن الذي ثلا عصر الاسكددر بالننبة للتاريخ الهليني شاع استعمال 
كلمة أويكومين: ومعناها الحرفي ١‏ الجزء المسكرن 4 من العالم» ولكن الأغارقة الذين 
وضعوا الكلمة ونشروها حصروا ممناهاء عملياء في الجزء المسكرن من العالم الذي كانت 
نقيم فيه المجسعات المساة ‏ مشمدئة 4. وقد كانت المجتمعات المسهمة في ذلك هي التي 
أطلقت على :1-3 كلة ٠‏ معمدنة ؛ الى يومنا عذا حبتى نيون ثتاء عن تجربتنا المررعة 
والمهيخة ذيما اتترفنا من نظائع» أن المدنية لم تصل بعد الى تحقيق (نجاز واقعي: بل هي لا 
تعدو ان يكرن محاولة أر أملاً. 

حتى بموجب الاستصسال الأصلي للكنمة: التي تجاهل تحديدها البرثبرة الذين كائرا 
يعيشون على حاقة المدئياث» فإن أويكومين على ما استعملت في العصر الاغريقي التالي 
للاسكندرء كانت نشمل فقط مجالات المدنيات التي كان الأغارقة أنفسهم قد سمعرا 
بوجودها على الآكل منذ أيام الؤرخ هبرودرتى في القرن الخاسى ق.م. كان الأغارقة 
0 لخي من الإبهام» بوجرد مدينة نقوم في مكان قاص بقع وراء الريح الشمالية» 
ركانت لها اتصالات مع الدول ‏ مدن الاغريقية التي كانت موجودة على ساحل البخر 
الأسود الشمالي» وهذه الاتصالات كانت تتم بواسطة طريق رقيع ممتد عبر السهوب 


الأويكرمت جح ل ل يج م 1 ع مستت ا 


الأوراسية التي “كانت بدورها كرد المنطقة الداخلية للمستعمرات الاغريقية البحرية. ولنا 
أن نخمنء رغم الدسسية التي أطلقها الاغريق على هذه المجسعات» بأن مرطنها لم يكن 
وراء الريح الشمالية» بل الى الشرق من السهوب: وأن هذا كلاء في الحقيقة, الجتسع 
الميني الذي عرفه الاغارقة والرومان في الزمن الالي للاسكندر اسم سسيرس اوسيناي. 

لا تم للقسم الأكبر من العالم الاغريقي الروماني ان يتوحد سياسياً في الامبراطورية 
الرومانية» كان الحرير يستورده العالم الاغريقي الرومانيء برا وبحراً. ولكن الشعوب 
الماة متمدنة؛ والتي كانت تعيش في الطرفين لشرقي والغربي للعائم القدم كانت 
معرفة الواحد متها بوجود الاخر معرفة ضعيلة فقط. وكان يقابل الاويكومين الاغريقي عند 
الصينيين قولهم ٠‏ جميع ما هو تحت السماء ؛. ولكن بالنسبة للصيبين فإن نا نشين 4 
وزنان التي هي نسخة كجيرة للامبراطورية الصينية؛ والتي كانت تقع في الطرف الفربي 
للقارة» كانت شيعاً مبهماً بقدر ما كانت سيرس ثرو سبناي أو جماعة ما وراء الريح 
الشمالية» مبهمة بالدسبة الى الأغارقة والرومان. وقد تم الوصل بين طرقي القارة الأبعدين 
في وقت متأخر فقط: أولا بشكل مؤقت لما ضمت شواطىء السهوب الأوراسية كلها في 
القرن الثالث عشر في إطار امبراطورية الغول المريعة العطب؛ وبعد ذلك» بشكل دائم» 
تم لشعوب أوروبة الغربية ان تقهر المحيط قبيل نهاية القرن الخامس عشر. اما في ما 
يتعلق بمدنيات أميركا الوسطى والخطقة الضيقة في الانديز من اميركا الجبوية؛ فإنها لم 
كن معروفة للعالم القديم حتى بعد ان ألقى كولبوس مراسيه على الجهة الأمبركية من 
انحيط الأطلسي. ويمد فلمل مدنيات اميركا الوسطى والبيرو وصلت عصرها الذهبي وقت 
بدء التاريخ الميحي. أما الفترة التكوئية الايقة لهذه الحضارات الاميركية الراتية فلملها 
تكون قد بدأت ‏ بالنسبة لأميركا الوسطى على كلل حال - في فثرة زمنية مبكرة ننفق 
مع بدء أي من مدنيات العالم القدم» باستثناء الدنية المومرية ‏ الأكدية والمدنية 
الفرعونية. 

إذا نحن استعملنا التعبير أويكومين بالممنى الحرقي الدال على مستوطن البشرية» فإثنا 
نرى أن مدى الاويكومين هو أوسع بكثير من رئعة العالم الحمدن الذي عرفه الاغريق 
والرومان» ولكننا نرى أيضاً ان هذا الاويكومين الشامل هرء رغم كل ذلك: أصغر بكثير 
من الحيط الخيوي. والقسم الأكير من سطع حيط الحيوي يحتله البحرء والهواء القلف 
للمحيط الحيوي يحتسب الجزع الأكبر من اللحبط الليوي نفسه. ومن العتقد انا البحر 


الأريكونين 
م0 


كان المرطن الأصلي للحياة, وأنه لا يزئل غنياً في النباث والحيوان كليهما. ولكن منذ أن 
أصيح أسلاف الانسان حيوانات برية فإنهم لم يتخذوا من البحر مرطنا لهم على نحو 
ما فعل القرناء من النديياث مثل المرت والدئفين. والأحياء البشرية لم نصبح حيواناث 
بومائية على نحو ما تم لقرناء أخر مثل عجل البحر وكلب الماء. لقد اكتشفت الكائنات 
البشرية كيف تجتاز الأنهار والبحار في القوارب والسفن؛ وكيف تغطس تحت سطح 
البحر» ولو أن الغطي لم يكن لأعماق يميدة ولا لمدة طويلة في الرة الواحدة. ولكن 
الكائنات البشربة الدسة الى الماع هي عاوة فقط؛ فهي ليست من سكانه» هي في الواقع 
ليمت أنواعاً مالبة. 

وفي القرن العشرين للميلاد اخترع الانان الطائرة؛ لكن الانسان سبق الى الطيران 
في الهواء منذ وقت طويل؛ سيقته الحشرات والطيور والخفاشاث؛ ولكن ليى باستطاعة 
الخفاش او الطائر او المشرة او الكائن البشري ان يعيش في الهراء كنا تعيش الأسناك 
والأنواع البحرية من النديات في الماء» ويس ثمة نوع هن الكائاث الحية يمكن ان يككون 
في الهراء سوى عابر سبيل والوع المجنح قد يمد على كونه يُتل في الهواء للحصول 
على رزثه؛ ولكنه لا يستغني عن أن يكنون له موضع للشخرك ‏ [ما أرضاً أو ماى تي 
السنونو ترتكز على أعمدة التلفراف رنبني عشوشها من الطين لحمكن من تربية صغارها. 

وأريكومين البشرية يقوم بأكمله على سطح الأرض من حيط اليري: مع أن مسكان 
الأ مين من البشر يجنازون سطح اماء الحيط الميري» وهم الآن يجتازون الهراء 
الغلف له أيضء وذلك في تنقلهم من نفطة الى أخرى في الاويكومين؛ لكن الاويكرمين 
لم يكن دوما يشقل المساحة نفسها من سطح الأرض في الحيط الحيري: ومدى رقعته 
تبدلت في حدود سواحل الأرض البابسة كثيراً على ما يبدو من الجفاف الفتاك الحالي 
في الساحل؛ أي في منطقة السافانا الأفريقية الواقعة بون طرف الصحراء من جهة 
والطرف الشمائي لغاباث الأمطار المدارية من جهة أخرى. بعض هذه التبدلاث قد سبيتها 
جزئها تغيرات جغرانية طبيعية ومناخية؛ وهي أشياء لم يكن للانسان يد في إيجادها كما 
أنه لم يمكنه تعديلها. وهناك بعض هذه افبدلات السبية عن الفعل البشري المتعمد أو غير 
القصود. والموامل غير البشرية التي عبنت شكل الأويكومين كانث الى قبل نحو 

ا اليل سنة هي المتفلية على الفعل البشري. 
يفي مساق تاريخ سيارنا الأرض كانت التبدلات البزانية الطيعية والماحية في تكوين 
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السيار جسيمة. من المرجح انها كانت غاية في التطرف والعنف في الحقب الأولى من 
وجود الأرض» قبل أن يظهر انخيط الحبوي على سطح الأرض. إن البقايا المحجرة من 
البات والميوان في طبقات من القشرة الأرضية التي كانت على سطح الأرض قبل تاريخ 
ظيرر الانان قد أظهرت لنا إن مناطق هي اليرم معتدلة أو شبيهة بالباردة كانث من قبل 
زات مناخ حار؛ وثمة تفسيرات متنوعة لهذه التبدلاث المناخية الاقليبية: ثمة احتمال ان 
بكرن محور الأرض قد انحرف أو مال وأ النغطتين اللتبن تعينان الآن القطبين على 
سطح الأرض كانتا في وقت من الأوقات على خط الاستواء أر قربيتين منه؛ ولكن؛ إذا 
صح هذا فإنه من العسير أن ندرك كيف إستطاعت الأرض ان تحافظ على انتظام 
حركتها في الدوران وعلى فلككها الاهليلجي: دون ان تلقي بها التقلة المفعرضة عن 
وضميتها خاريج مساقهك وهناك احتمال بديل بأن الفارات قد تكون انساقت عبر سطح 
الأرض؛ كما لو كانت طوفاً يسبح على سطح مستقع» لا طيقاث من الحجر ترئكز الى 
مخر. رنظرية انسياق القارات» مثل نظربة تبدل القطبين هي موضع جدلء ولعلها لا 
بمكن الخبت منهاء ولكنها تبدو وكأنها تكسب الأنصار, بشكل أو يآخر. وبما يشفع بها 
بأنياء على عكى النظرية البديئة لا تفترض تبدلل الجهاث في الكرة بأكملها؛ بل تفترض 
تبدلاً في تكوين سطح الكرة فقط. 

وعلى كل ححال فإن الوجود الغامض للمتحجراث المدارية في المخاطق التي هي ليست 
مدارية الآن عي مشكلة ١‏ متعلقة 0 بصقبة جيولوجية نسيق ظهور الأحياء الشبيهة بالبشر 
ملايين السنين. أما الظاهرة الحاخية التي عاصرث ظهور الأحياء الشبيهة بالبشر في اتحيط 
الحيوي فهي سلسلة الفترات الجليدية» الثي كان يتخللها ذربان الجليدء في الخنقية 
الأحدث, أي فى غضرن المليونى ستة الأخيرة. وأحدث فترة جليدية ( ولا شلك أنه من 
التسرع بمكان الفرض بأن هذه ستكرن آخر ثترة جليدية بامرة ) هي التي عقبها الذوبان 
الخالي قيل ١7,1٠٠+‏ او 1١,٠٠0.‏ منة. 

وبيدو أنه في الفترات الجليدية لم يخمر الجليد أكثر من جزء صغير من سطح اليابسة 
في حيط الحيري. والمماحات التي غمرها الجليد كانت تقع في الفالب على مقربة من 
امنطقتين القطبيتين؛ اضافة الى وقاع متباعدة غطاها البليد. وهذه كانت اتل بعدا من 
تللك عن خط الاستواء. وعلى كل فهذه التفطية من الجليد اسثنت مؤتتأ بعض ١‏ 
الخصبة من الأويكرمين ( على سبيل الثال في سكاني وفي الجزء الجرري من الدامرك» 


0 

ل وم اي ب 
وفي مدلوئيان وفي كاتسى ) الني كانت غاية في الاثباج منذ ان بدأ امتغلالها. وفضلا 
عن ذلك فان النسبة في التقطية المحلية للجليد كانت تتغير بين البحر واليابسة وذلك 
الصلحة اليابسة» وترتب على ذلك أن كبية ضخمة من الباه تكومت في القطاء الجليدي 
وتجمدت في مكانهاء بحيث أن سطح البحر انخفض انخقاضاً محسوساً حول الكرة 
جميعها. وظهرت قيمان البخار الضحلة جانة والبحار الضيقة ازدادث ضيقاً وبيعض 
المضايق ظهرت نيها البرازخ» وأثر هذه التغطية الجليدية الحلية كان ضعيلا إذا تن معدل 
عمق البحر ونسبة البحر الى اليابسة في تكوين سطح السيار؛ ولكن هذا الأثر كان كبيراً 
بما أناحه من فرصة في توسيع مدى أويكومين الانان في زمن كانت وسيلة الانسان 
الوحيدة للتتقل على الأرض هي قدماه» وكانت فيه صناعة المفن وفن الملاحة لا يزالان 
في طفولتهما. 

وحتى إذا أخذنا في الاعتبار تيسير الهجرة الناشيء عن انخقاض موقت في مطح 
البحرء فإن بلاء الأحياء الشبيهة بالبشر التي جاءت في وقت مبكرء في توسيع وفعة 
الاريكومين بيدو مدهلاً في عين إنان اليوم. ويرجع السيب في هذا الى ما اخترعناه في 
الححة والخنمسين منة الأخيرة من ملسلة وسائل النقل اليكانيكية» بدءا من السفن 
والتنطارات الميكانبكية الى السيارات والطائوات. وستشعر أن تجا الأحياء الشبيهة باليشر 
لا يثير مثل هذه الدهشة عندما تقابل ذلك بنجاح الحيوانات الرئيسة من غير الأحياء 
الشبيهة بالبشر. فإن هذه قد استسرت لامي ركيتين كما استعمرت أسية بما في ذلك من 
أشباء جزر وججزر تقبع عبر البحر. ومن الناحية الأخرى فلم يتمكن أي من أصناف أسرة 
الأحياء الشبيهة بالبشر باستئناء الجبس البشري ولا أي نوع من الجنس البشري وى 
الانسان العاقل: من الوصول الى الاميركيتون بحراً من جنوب إفريقية المداري» وهي 
المنطقة التي بدأ فبها التباين بين الأحياء الشبيهة بالبشر وأبناء عمومتهم من القرود الكبار. 
قجميع اللكان البشريين الذين كانوا في الامبركيتين قبل كرلميوس متحدرون من ممشلي 
الانسان العافل الذين وصلوا الى ل برا من القارة)» وذلك في غضون الفثرة 
الجليدبة الأخيرة. وقد رصل الاميركيون السابقون لكولبوس من الزاوية الشمائية الشرقية 
لآسية عن طريق برزخ موقت هو الذي غمره فيما بعد مضبى بيرئغ. اما الأمي ركيون الذين 
يرجعون الى الغترة التالية لكرمبوس» والذين شقوا الطريق قبل النورسيين من الزاوية 
الشمالية الغربية الأوروبية لآسيةه فهم الوحيدون الذين عبروا حيط الأطلسي. 
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إذا كان الانسات ااال ظهر أرل ما ظهر في شرق إفريقية الدارية: على نحو ما ظهر 
رفاه من الأحياء الشبيهة بالبشر الثي انفرضت الان» فإنه, في انتفاله على الأقدام الى تيرا 
دلفوغوه يكون قد اججناز مسافة جغرافية طويلة. وضل ذلك فان الزمن الذي احتاجه كان 
بلويلاً. يضاف الى ذلك أن الانجاذه مثل بقية أشكال الحبوان متقل» فهو ليس مادمقاً 
بالأرض على نحو ما يلتصق أكثر النبات الذي يسر في الحيط اليري. على إن النباتات 
اتنشرت انتشار الحبواناث رقعة» ولو أن أ أكثر التبائات تمتمده في انتشارهاء على عمل 
اليشرات والرياح. وبعد ان يقال كل ما يمكن قرله فإن المدى الذي انثشر فيه الانسان 
في العصر الحجري أمر رائع. فقد وصل الانسان ثيرا دلفوغو وامترالية أيضأء في وقت 
مبكر يعود الى حوالي 7٠٠١‏ ق.م. مع أن الطربق البري من آسية الى امترائية كان 
يعترضه نحو خسسسين كبلومتراً من الماء؛ بين بورنيو وسبليبيس. هذا في الوقث الذي 
وصل سطح البحر الى حده الأدنتى. وأعجب ما حققه إنمان العصر الحجري كان 
استعمار بولينيزياء بما في ذلك جزيرة الفصح 330!؟1 :ماكدط. وقد جاس الأوروبيرت 
الغربيون والمستعمرون منهم فيما وراء البحار قي غضون الخمسمئة سنة الأخيرة سطح 
انحيط الحيوي بأكمله: ومع ذلك فإنه باستخناء امناطق القطبية لم يعثروا إلا على القليل 
من الأماكن التي لم يكن قد استقر فيها الناس منذ عصر ما قبل الأورريين. 

والانسان غريب أمره بين الحيوانات العليا في أنه فقد فروته باستثناء بقع قليلة تفطي 
جزءا صغيراً من جسمه. وكانت الكاثتات البشرية بحاجة إلى أن تكسو نفسها بفراء 
مناعي لتتمككن من العيش في المناطق المدارية حيث لا توجد ستارة من أوراق الشجر 
تفصل الجسم البشري العاري عن الشمى؛ وكذلك احتاجت الكاثنات البشرية ثيابا 
للعبش في المناطق الباردة او الشبيهة بالقطبية, حيث كانث معرضة للصقيع. فالعربي 
البدري الحنقل والأسكيمو يستعملان الثياب الميكة ‏ فالبدوي يستعسل الثباب الصوفية 
والاسكيمو يلجأ الى الجلود. واليوم يلجأ القوم انى التكئولوجيا الحديئة لتوسيع مناطق 
الاستغلال» إن لم تكن مناطق العيش» الى أقاصي الشمال في ووسيا وكنداء 

إن المناطق التي تغطيها الثلوج دوماً قي غربنلائد وفي القارة الأرسع في القطب 
الجنوبيء لا ثزال خمارج حدود الأويكومين ومش ذلك الخال بالنسية الى جهات في 
المناطق المدارية ذات الغابات الكثيفة والبلاد الججلية للغطاة بالثلرج والمحارى الجافة. 
يلكن الانسان يبدو وكأنه يستطيع العيشى في مناطق أكثر ننوعاً في للناخ من نلك الثي 
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تعيش فيها الميراناث العليا. إذا اجتزث واحداً من الأودية الضيقة نا التي , م في 
تعيض ف ّ 000 فائك تتحد من السطح الممتدل قي الهضبة الى 
التربة البركانية الناعسة في إثيوبياء ف[ 0 : 

: نه الم 30 أن نصل القاع» فإنك تكون قد - لفت مساكن 
مستوى تعيش فيه القرود؛ ولكن قبل 00 / 

وكوك . يكون الوادي حارا اكثر جما تتحمله القرود. 

القرود وراعك. وتنحدر إلى انخفاض حبك دي اط لور 
ولكن ليس ثمة مكان مهما كان ارتفاعه من الهضبة المعتدلة الى أحواض الانهار لمدارية 
في إثبريا لا يستطيع الانسان العيش فيه. 50 
بين .97,6 و 1٠١,٠٠0‏ سئة. وسطح الارض اليايبة الصالح للعيش يتكون من ثارة 
واحدة كبيرة هي أسية جما في ذلك أشباه جزرها والجزر القابعة في البخر. وأعم اعيام 
الجزر الآسيوية هي أرروبة والمزيرة العربية والهند والهتد الصينية. وكان من المسمل 3 
تكرن هذه الأخبرية أوسع الأربع مماحة لر انها امئدت باستمرار من لملايو الى استرالية 
ونموزيلاندة؟ لكن في الراقعم فان الجزء المتسط منها تفسخ وسقط جزئيا في البخر. 
وأسترالية الآن مفصولة عن آمية باليحر الضيق الذي هو أرخييل اندونيسيا ‏ وهرتيه من 
ا مضايق والجزر. وأكير جزر آسية القابعة في البحر هي إفريفية والاميركيتان وأبعد الجزر 
هي المنطقة القطببة الجنوبية. ويصل برزخ السويس إفريقية بأسية» ويصل برزخ بنما أميركا 
الجدوبية بأميركا الشمالية. وهذان البرزخان جعلا بمرين اصطناعيين لا خخرقهما الانسان 
بالقناتين اللثين حفرهما فيهماء وأهم الممرات المائية الطبيعية هو مضيق ملقا الذي بزود 
الحيعلين الأطلسي والهادي بطريق بحري يصل ينهما. 

إن أنضل سبل المراصلات لنقل المسافرين من جزم من الأريكومين الى جزء آخعر هي 
في الواقع خارج نطاق الأويكرمين ذلك بأن أفضل العناصر ترصيلا هما الهراء واماء» 
وهدذان العنصران تستطيع الكائنات البشرية أن تجتازهماء ولكنها لا تقدر على المي 
فيهما. رحتي الرقت الذي ثم فيه اختراع الناطراث التي تسير بقوة الببخار على الكل 
الحديدية» وذللك في القرث التاسع عشرء كان النقل النهري والبحري أسرع وأرخص من 
النقل البري. وقد كانت الفوة المضلية البشرية والخيوائية هي القوة الخركية الوحيدة التتي 
كد لكان يستطيع استخدامها في السفر رالنقل براً في العصر السابق للسكة المبديدية. 
اما بالنسبة للتقل الماثي» في الناحية الثانية» نان القوة المضلية البشرية» التى كانت تسير 


المردي والمجئاف, كانث» حتى قبل فجر الدنية قد أضيفض اليها تسخير قوة الويح 


«أويكوب لل ل 7 


إلشراع» وقرة الريح كانت القدرة الطبيعية الجامدة الأولى التي سخرها الانسان وكانث 
أول ما تخلى عنها أيضاً. ٠‏ لفد أصبحت فائضة عن الماحة 1 
غيرها لادارة الآلات. 

وني عصر النقل المائي كانت طرق المواصلات الرئيسة تمددها تشكيلات سطمح للاء 
في المحيط الحيوي. وقد كانت الممراث للائية أفضل الطرق البحرية مثلأه إضافة إلى 
مضيق ملقاء الضايق الضيقة التي تصل البحر الأمود بالبحر الأيجي» ومضيق جبل 
طارق» ومضيق درفر؛ ومجمرعة الياه الضيقة التي نصل البحر البلطي بيحر الشمال. 
والطرق المائية الذاخخلية الثاقمة كانثك الأنهار البطيعة وقنصاة للملاحة. والمثل الكلاسيكي 
على ذلك هر نهر التبل شمالي الشلال الأول. ٠‏ ففي هذه المسافة اائية» كانت القوارب 
الشراعية تتحدر مع النهر يدنعها التيارء ونسير صعداً ضد النهر باستعمال الشراع؛ إذ أن 
الريح الشمالية هي الربح الغالبة في مصر إضافة الى ذلك فائه بعد الترغل في مصر لم 
بيق مستوطن بشري أو حقل او حتى مقلع للحجارة بعيداأ بعدأ كبيراً عن مجرى ماني 
يصلح للملاحة. وقد كانت وسائل المواصلاث في مصره قبل اختراع السكة الحديديق 
أفضل من مثيلاتها في أي قطر في مثل تلك المساسة. 

في عصر النقل المائي كانت الأجزاء التي تصلح لأن تكون مفائيح نقل على سطح 
الأرض في الأويكومين حي التي وفرث سبل النقل من بحر الى بحر آخره أو من نهر 
صالح للسلاحة الى نهر آخخر. وكانت مصر بالذات منطئة تقل» إذ أن الثيل يفرغ ماءه 
في البحر المتوسط. وثمة مسانتان قصيرتان للتقل البري من النيل الي شاطىء البخر 
الأحمر: الأولى من الذراع الشرقي للبل الى السويس عبر وادي ثوميلات والأخخرى عبر 
وادي حمامات من قفط؛ في مصر العلياء الى القصير القديمة ( توكس ليسن ). وحقيقة 
الأمر ان النقل براً عبر برزخ المويس هو جزء من مجال للتقل البري يشمل مصر في 
الغرب والعراق في الشرق. ففي هذه المنطفة جد أن البحر الخرسط؛ وهو متجمع ماء 
خلفي للمصيط الأطلسي» والبحر الأحمر والخليج المربي؛ وهما متجمعان ماثيان خلفيان 
للمحيط الهندي إنما تفصل ببنهما أضيق فسحة من اليابة. فالجواز من البحر المتوسط 
الى البحر الأحمر عبر النيل يكرر نفسه ني الجواز الى الخليج العربي عبر نهر الفرات. 

هذه التسهيلات الفريدة للمراصلات جعلت مصر وجنوب غرب آمية الدولاب 
الجبوبوئيتيكي للأريكومين في العام القديم. ومن الو الؤكد انه ليس من قبيل المصادفة أن 


سخرت فوى طببعية جامدة 


الأريكرنين 
ااااا سم 
5 ل حضارات العصر الحجري اليديث2» ريفدها مهد أقدم 
كانث هذه النطقة مهد لوك 9 9 0 ل ار 
مدنيتين. وقد كان ثمة عجالان آخران تلنقل 5 

ن الأنهار التي تصب في البحر بلطي والأثهار لني تصب في البخر الأسودة وير 
2 1 :و ) ف الجهة الراحدة: والمجال النقلي عبر سهل الصين الثسالية 
الأسود لخرر ) , 0 

سود وبحر قزوين ( يي كس ليجل لبي ترانها 
لوي ها لور تي وه الأفر وه عو وهر بحل أت مأب 
حفرث القناة الكبيرة. وعلى كل فإن هذين المجالين النقليين - الصيني والررسي 
على هامش أريكومين العالم القدم؛ فد سبقهما في الأهمية التاريخية اتجال النقلي 
الرئيس بين البحر المترسط والخخيط الهندي. 

ني حبدود هذا لمجال الشامل المتد من مصر الى جنوب غرب أسية» تركزت التجارة 
في متعرجين: أحدهما في شمال سورية بين اتحناءة نهر الفراث والزاوية الشمالية الشرقية 
للبحر المتوسط وثانيهما يقع في أقغانستان الحالية» عبر جزء من سلملة جبال هند كوش 
التي تخترقها ممرات نصل حرضي سيحون ( اوكمس ) وجيحوث ( جاكسارتس ) 
العلويين بالحوض الأعلى لنهر السند ( الاندس ). وصورية الشمالية متصلة برا وبحرا 
بمصرء وبحرا بكل شواطىء البحر المتوسط ومياهه الخلقية؛ وبالحيط الأطلسي عن طريق 
مضيق جبل طارق. وتعصل سورية بأوروبة براً عن طريق ممراث كيليكياء وبحرا عبر 
مضبقي الدردئيل والبوسفرره ومع الممرات الخزرية وحرض سيحون . جيحرت ( ما وراء 
الشهر )» ومع الهند» ونتصل أيضاً اتحداراً مع الغرات الى الخليج العربي والحيط اليندي 
ومع الحيط الهادي مررراً بمضين ملفا. وأففانستان متصلة بأرض الراقدين, وشمال سسورية 
عبر الحمراث الخزرية ومع حوض الفولغا انحداراً مع نهر جبحون وعبر السهوب الأوراسية. 
وتتصل أففانستان بالصين بطريق سيكبائغ» ومع الهند بطويق الممرات التي تخترق سلسلة 
جبال سليمان. 

قبل ما نوالت اختراعاث السك الحديدبة والطائرات كانت التجارة التي نتلائى في 
امنعرجين وتفرع عنهما نفبد من التقل امائي؛ النهري رالبحري» حيثما كان ذلك تمكناً 
عمليا. وعتدما كان الناى والمناجر يضطران الى التتقل برأء قبل اتراع الآلة» كان 
الانسان يقع تحت رحمة الأرض؛ فند كان من الممكن الدرران حول الجيال أو تسلقها. 
أنا الغاباته اللعتدلة منها وللدلرية على السولوه فكانت عقيات بشكل خناس. ولا 
الهو فقد كانت صلة رصل ممتازة. وني الحقيقة فإن مناطق السهرب الغلاث 


كرب ا ا ل سس 88 
اليبصلة ‏ الأوراسية والعربية والشمال افريقية أصبحت صلة وصل نكاد تعادل البحر ذائه 
دجن الانسان الحيوانات الصالحة للخدمة: الحمير والخهل وفوق هذا كله الجمال؛ 
وأمبح بإمكان الكاثنات البشرية إن تمتاز السهوب تقريباً ممثل السرعة الشي تمتاز بها 
إيسرء وذلك بمساعدة حيرانات الركوب وحيوانات الحمل وحبوانات الجر لكن استعمال 
كلا العنصرين اقتضى تنظيماً ونظاماً. فالقاقلة» مئل السفينة» كان لا بد ئها من قائيب 
وكانت أوامره واجبة الطاعة. 

وحتى الما مدخرت السهوب» أكنا سخرت البحار رالأنهار الصالحة للملاحة: سبلاً 
للمواصلات. بين ماختلش اجزاء الأويكومين. ثان وسائل 'نتواصل البشرية ظلث تاقمة الى 
عصر الآلة. وحتى مع النقص في هذه الوسائل فقد قامت امبراطوريات عاشت طريلاً 
ناجحة» والأديان التي انتشر دعاتها ليهدوا البشرية بأجمعها قد كسبرا أتباعاً رحافظوا 
عليهم في رقعة أوسع مما حققته أية امبراطورية دئيوية. فالامبراطورية الفارسية الأولى 
والامبراطورية الصيية والامبراطورية الرومانية والخلافة العرية والأديان الثلاة ذات الدعرة 
المالمية: البوذية والمسيحبة والاسلام» إثما هي آثار شاهدة على انتصار قرة الارادة البشرية 
على العوائق الطبيعية. ولكن الحدود التي بلغها النجاح تظهر أيضاً حدرد تلدى الذي 
كان ممكناً عملياً للمجتمعات البشرية أن تبلغه بدون مماعدة وسائل المواصلات 
اليكانيكية التي اخترعت منذ مطلع القرن الناسع عشر. 

والشاهد الذي يدعو الى الانتباه اكثر من غيره على عجز وسائل النقل قبل بدء 
عصر الآلة هو اللغاث الختلفة: التي كانت تستعمل محلا في مختلف أنحاء الأوبكومرن» 
والتي لا يمكن تبين أية عصلة بون الواحدة منها والأخري. واللخة مقدرة بشرية عامية: وثم 
يسمع بجماعة بشرية لا لغة لها. وإذا أحذنا هتين الحقيفتين مما فإن ذلك يوحي إلينا أنه 
قبل ان ينعشر الانسان العاقل على سطح الأرض في المحيط الحيوي مئ شرق اقريقية 
المدارية ( إذا مح أن هذه هي المنطققة التي ظهر فيها هذا الصنف من النوع البشري 
لأرل مرة ) مان د ككل كانت ولا ربب في مبيل استعمال النطق؛ ولكنها لم 
تكن قد طورت هذه الامكانية يعد. وهذه الفرضية قد نفر لنا كيف ثم للمجتمعات 
البشرية جسعاء ان تكون لها لغات. ولكن اللغات» بخلاف الكائناث البشرية التي 
تتكلمهاء » ليس بيتها قرابة واضححة: وبطبيعة الخال فإد الكائناث البشرية الوحيدة التي 
تعرفها من مخلّفاتهاء الخاريجة عن العظام والأدوات؛ ليست سوى الكاثئات المملة للأتواع 


الأريكرمين 

اا مم20 
الباقية وحدهاء ولسنا نعرف فيما اذا كانت أي أنواج أخخرى من الترع 6 أو لي 
نوع من فصيلة الكائنات الشبيهة بالبشرء قد تعلست الكلاو أو أن عذا الانماز كان 
ماص بالانسان العاقل كما أنه لا سبيل لنا الى الكشف عن ذللك. 

رالقات المعروقة التي تتكلمها امجدسمات الختلفة التي هي من نوعتاء انتشرت في 
مجالات متاعدة في مداها. فقد كان في غابات غرب إفريقية المدلرية» قبل أن يدخملها 
المهاجمون من خارج المنطفة؛ لغات متعددة متقاربة في مرلقمهاء إلا أنها على ما يدر لم 
تكن ذات علة واسدثها بالأعرى. وقد كان مجال استعمال كل من هذه اللغات صفيرا 
لفغاية. قفد يمجز سكان قريتين لا بفصل بيتهما سوى بضعة كيلومترات من الغابات» 
من التواصل مما بشكل واضح عن طرين الكلام. وكانت اللقة الشائعة هي الاشاراث. 
واللغات اضكية الآن في غرب افريقية جامت عن الخارج: قلقة الهوما ( الحوسا ) على 
سبيل الكال» جات من مهرب شمال افريقية والفرنسية والانكليزية ججاءنا من الساحل. 

وبالكقارنة مع الغلاق الغابات فإن البحر قد حمل لغاث لللايو الى جزر الفيلبين في 
اتهاه شمال شرفي؛ والى مدغشقر في تجاه جنوبي غربي» وكذئاك حمل البخر اللغة 
البولينيزية الى كل ججزر أرقبالرسية: إي: فلي أمكنة بعيدة من القارة مثل جزيرة الفصح 
ونبوزيلاندة. والبحر للتوسط كان؛ ني زمن مضى: عاملاً في نشر اللغاث البونية 
( القينيقية ) واليرئائية واللاتينية في شراطفه. وأخيط الأطلسي نقل اللغاث الأسبانبة 
والبرتفالية والاتكليزية والفرنسية من قرب اوروبة الى الامو ركيتون. والسهوب نقلت اللفات 
الى أماكن بعبدة عنى نحو ما فعل البصر. والققات الهندية ‏ الأزروبية أولا واللغات 
الشركية فيما بمدء اجتازث السهوب الأوراسية وانتشرت وراء شواطتها في انماهات 
متضادة. ولد التقلت اللفة العربية من الجزيرة المربية الى شواطيء المحيط الاطلسي عير 
السهوب الشمال افريقية. 

وانتشار اللغاث عن طريق الوساقل غبر البشربة قراه العمل البشري القصمود الذي تضق 
شكل النشاط التبشبري الديني والاعتلال المسكري والتتظيم السياسي التجارة. 

ب 1 : والتجار 

الدويلات: واتبال الرنية كانت صاجزة سياسيا وقد ضمت للأشررين ومع ذلك ققد 
اتدششرث افلطة الآرامية في جنوب غرب آسية» كنا أنعشرث الالقباء الأرامية شرقا الى 
00 ومتشورياء 0 بسجب الاستممال الاداري للآرامية قي الامبراطورية الأشورية 
والاممراطورية الفلرسية الأوليء ولأن التساطرة والمالويون استعملوها في الطقوس اللديتية. 


وارمكريع 2 سس سس 61 


ومن الجهة الثانية فإن نماح اللغة اليونانية في التغلب على الآرامية في جنوب غرب آسية 
وفي مصر يعود الى قضاء الاسكتدر الكبير عسكرياً على الامبراطورية القارسية الأولىة 
كا كان الاحتلال المسكري واسطة نفل اللفات الرومانسية الى رومانية شرقا والى شيلي 
في الاتجاه الجنوبي الغربي» وذلك من الرطن الأصلي الصخير للغة اللاتينية, وهو الوطن 
الذي كان يقوم أصلاً على شاطىء امجرى الأدنى لنهر التبير الابطالي. 

وقد قامت الأنظمة المختلقة بأدوار رئيسة في أرقات مختلقة من تاريخ الأوبكومين. 
وإذا كانت منطقة إفريقية الاستوائية والمنطقة المنوبية الشرقبة من إفريقية هي في المقبقة 
مهد الأحياء الشبيهة بالبشره ومن بينها الأصناف العاقلة من النوع البشري» فمعنى هذا 
أن شرق افريقية والأويكومين كانا أملاً متطابقين غي حدودهما. وثبل نهابة العصر 
الحجري القدي المتأخر اتسعث حدود الأيركومين من شرق افريقية بحيث سملت القسم 
الأكبر من القارةء وكانث الأحياء البشرية تنتشر في الأمبركيتين. في هذه المرحلة كان 
الدور الرئيس؛ على ما يبدوء قد اتتقل الى الشخوم المنوبية من مناطق الجليد الأوروبية 
الشمالية: حيث كان صيادر العصر الحجري بجدون السيد الوفير قبل مرجة الذوبات 
الخالية, ومع ذلك فقد تكون الظاهرة لأوروبة في هذا العصر وهو ناشىء عن النقص في 
ما لدينا من المعلومات. وإذا أنيح تخلفات إنمان العصر الحجري القديم التأعر الموجودة 
في بقية العالم ان يكشف عنها القناع في الهاية؛ على نحو ما كشف المناع عنها في 
أوروبة الى الآن ققد نظهر الصورة عندها مخئلفة عا هي عليه الآن. 

ونحن أكثر تأكدآ من أن جنوب غرب أسبة والأجزاء الشمالية الفصوى من وادي 
النيل» قامت بالدور الرئيس في المصر الحجري الحديث: وبأن سومر ‏ وهي السهول 
الرسوبية في الجزء النخفض عن وادي الرائدين ‏ كانت مهد أقدم المدنيات. هذا مع العلم 
بأتى في ما سبق من المصر اليجري الحديث» لم يكن هلا الجزه من ججتوب 0 
ل 0 
عن 0 سنا يه أن ل ل فسيف اونا سلف قل رفى أن زا 
جبلين, الى منقوليا» ويعود ذا 2 
البدو الأوراسيين» الذين كائرا رعاة, كانت لهم لئقدرة على الحركةء وكانوا يتمتعون 
بالشجاعة الفائقة والنظام. وقد تركن هؤلاي وقد اتحدرا مؤفتا تحت إمرة الأقول» من 
إخضاع كل قلب القارة؛ ولم يسلم منهم إلا أشياء الجزر والليزر اليعيدة عن الشاطي». 


متكت 0ك الأويكرمين 


ومن ثم فقد انتقل الدور الرئيس في الأويكومين الى أوروية في القرن الخامس عشرء 
رذلك لا تمكن ملاحوها من السيادة على الحيط ‏ ركان الحيط سبلا للنتقل أوسع من 
السهوب. الأوراسية. 

وقي القرن العشرين: بعد أن خسر غرب لوروبة سيطرته العالية» بسبب أنه شن حريين 
طاحنئين بين الأشتاء: انتقل الدوو الرئيس الى الولايات التحدة. ويظهر عند كتابة هذه 
الصفحات» كأن الميادة الاميركية مستكون قصيرة الأجل» كما كانت السيادة المغولية. إن 
المستقبل لقز؛ لكن يدو أنه من امحتمل أن التيادة قد ننتفل من أميركا الى أسية الشرقية 

في الفصل التالي من تاريخ الأويكرمين. 
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م الثورات التكنولوجية حول ١٠ىلا‏ 0ك 166١‏ قم 

نيه بسبب ما سذله من جهد للاحتفاظ بحياته في الفترة القصيرة الني يعيشها. ومع ذلك 
فلم يكن لأي من الأنواع السابقة للأحياء الشبيهة بالانسان من الغرة ما يمكنه من 
السبطرة على الجال الحيوي او تحطيمه. ومن الناحية الثانبة فإنه لا قام واحد من الأحياء 
الشبيهة بالانسان بترقيق حجرء رغية منه في جعله أداة أصلح الأمر الذي لله ثم قبل 
مليرني سنةء كان هذا الفعل التاريخي إيذاناً بأنه في يوم من الأيام سيتمكن نوع ما من 
أحد أمناف العائلة الشبيهة بالانسان من الحيرانات الثدية العليا من وضع الحيط الخيري 
تحت رحمتف ولن يكنفي بالتأثير فيه وتبديله فقط. وقد تم للانسان العاقل؛ في أيامنا هذه 
السبطرة على حيط الحبوي. 

وهذه القدرة التي تملكها عائلة الأحياء الشبيهة بالانسان, والتي تمكن هذه العائلة من 
السيطرة على امحيط الحيري؛ ثم يتح لها ان تصبح أمرأ واتعياً خلال هذين الملونين من 
السنون» التي صنمت فيها الأدوات: إلا خلال الميعين أو الأوبعين الفا الأخيرة من 
الستون. كان هناك ولا شك شيء من التقدم التكنولوجي خلال العصر الحجري القديم 
البكر» ولكن التقدم في تلك الحقبة كان بطكاً وضعيفاء وكل من التجديدات التكتولوجية 
التثالبة التي ظهرت كانت تتدشر انتشاراً مسقاً في الأويكومين ( وها لم يشمل؛ في 
العصر الدجري القديم المبكرء الامبركيتون ). وانتشار التجمديدات التكنولوجية العائدة الى 
ذلك الرمن كان بطيعء ذتك بأت الضرب الجديد من الأداذ كان ينقله الناس بأنفسهم من 
مجشمع الى آخره ومن الواضح أنه في هذه الرحلة الاقتصادية التي كات قوامها جيع 
الفذاء» لم يكن هن الممكن للمجتمعات البشرية أن تكون ساكنها متقارية» إذ أن كل 
فريق كان يموزه حيز واسع يتجول فيه سمياً وراء لقمة العيش. 


الثرراث التكثرلرجية 
ب الل سه 


يضاف الى ذلك أن الأحياء الشبيهة بالانسان من أهل العصر الحجري القديم المبكرء 
بما في ذلك أكثر أنراعها نجاحاً أي الانان العاقل كانت ذات عقلية محافظة) وأنها 
قت يقري هرل شي ديد حتى ولو كان الصنف الجديد في متازلها.. ومع ذلك 
قالسبب 9 ان الانيغار كان متا في الأريكومين بالنية إلى الأدوات الججبديدة» مع ان 
النققل كان بطيئاء يعود الى ان التجديد لم يكن يحدث كيرا. ففد كانت الفترات الزمنية 
85 التجديداث المتالية طويلة» بحيث تيح لكل تجديد أن ينتشر في الأويكومين» قبل ان 
يمه التجديد التالي - 

وفي تاريخ التكتولوجية نجد أن الثررة .لني قامت في العضر الحجري القديم المتأخر 
وذلك قبل ءلم ٠حدرء4‏ سنة» كانت حدئا حاسما, ومن ذلك الوقت والى 
يوم الناس هذاء تسارعت التحسينات في الأدوات من كل الأصناف. ومع انه كان المة 
نوقف محلي وموقثء وحتى في بعض الأحيان نكسات» فإن التسارع هو النزعة الأسبى 
في تاريخ التكنولوجية في هذه المرحلة الأخيرة. 

وفي الفثرة الممشدة من حول 7٠.٠‏ ق.م. الى ١٠6١م‏ انمكس الأمر بالنسبة الى 
سرعة الانتشار رسرعة التجديد في مقابل ذلك. فقد كانت تخترع ضروب جديدة من 
الأدواث؛ قبل ان يناح للأصناف الموجودة 'ن تنتشر في أنحاء الأويكومين. وثرتب على 
ذلك ان هذا الاتساق العلمي الذي كان صفة ملازمة للعصر الحجري القديم المبكر حل 
محل في العصور العالية» التباين. فلم يكن للمخترعات الجديدة من الوقث ما يممح لها 
بالانتقال من موطنها الأملي الى أقاصي الأويكومين؛ قبل ان تتغلب عليها مخثرعات 
أحدث في المنطقة» ولم تلحى سرعة الانتشار سرعة الاختراع وتتغلب عليها ثانية إلا بعد 
القرت الخامس عشر للميلاد إذ أن قدرة الأويكومين على العوميل ازدادت نجأة 4 
اخترعث شعرب غرب أوروية شكلة جديناً من السفن الشراعية التى كانت تتمكن سس 
المكرث في البحر شهرراً متطارلةٌ بحيث أنها وملت الى كل شاطىء» بل وتمكنثك سْ 
الدوران حول الأوض. 

خلال المتمسيكة سنة الاضية أصبحث ل عة كل من الانتشار والاختراع أكبر 
0 ما كانث عليه خلال اللبرنين الأونين من السنين التي مرت على صنع 
0 3 المصر الحديث والعصر الحجري القدم اللبكر يشتركان في صفة 
واحدة. خفيهما قصرث سرعة الاختراع عن سرعة الانتشار. رقد ترتب على ذلكه 
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في كلتا الحالتين» قيام حالة من الاتساق العالمي على درجة عالية» وذلك على 
الستوى التكنولوجي. 

في العصر الحجري القدم المتأخر انتقل الانسان العاقل من شمال شرق آسية إلى 
شمال غرب أاميركا الشمالية: ومن هناك انتشر حتى وصل الى الطرف الجنوبي لأميركا 
الجنوبية. هؤلاء المعمرون من العصر الحجري المتأخر فقدوا صلتهم بآسية» باسطناء سكان 
شواطىء انحيط الهادي حيث تقوم اليوم ولايتا أوريغون وواشنطن ومنطقة كولبيا 
البريطانية. وقد مرت فثرة لعلها كانت عشرين ألف عام بين استعمار الامي ركيثين من 
شمال شرق آسية ويين الاستعمار الثاني من أرروية» التي هي لبه ججزيرة لأسية. وخبلال 
هذه الفترة المعترضة تطور المجتمع والحضارة في الاميركيثين تطوراً مستقلاً. ومراحل هذا 
التطور لا تتفق زمنياً مع تلك المراحل المعاصرة لها انتي عرفتها آسية وملحقائها. يضاف 
الى ذلك أن الأسماء والتواريخ التقليدية لمراحل تاريخ العالم القديم: مند نهاية العصر 
الحجري القديم المتأخرء هي خخاطة هنا أيضا الى درجة معينة. 

فملى سبيل المثال نجد ان العصر الحجري القديم البكر لم يتميز فقط بتقدمه في تقنية 
قشر الأدوات الحجرية وترفيقها, نفد تم له على الأقل ثلاثة اختراعات رائدة: تدجين 
الكنب» والرمي بالقوس» وتصوير الحبوانات والأحياء البشرية وصياغة نماقج لها. إن نجاح 
صبادي العصر الحجري القديم المبكر في تأنبس الكلاب بحيث أصبحت للاتسان خادمته 
المطيعة, بعد أن كانت الخصم المزاحم له» كان أول نجاح تلانسان في أن يجعل 
الحيوانات غير البشرية تقوم على نخدمته. وما اخترع هذا الانسان القرس سخر قرة طبيعية 
غير حية» وهي مرونة الخشب لتمكن قرة عضلاته: وذلك بشد القوس» من ان تطلق 
سهماً الى مسانة أبعد مما يمكن للذراع البشري من إطلاقه دون عرن. اما في ما يتملن 
بالتصرير وصياغة النساذج فهما أقدم الأعمال الفتية المنظورة المعروفة. فإن الذين صوروا 
على جدران الكهوف فى فرئمة واسياتية؛ أفادوا من السطوح الخشئة فجملوا هيئة 
الحيوانات المصورة عليها تبدو وكأنها بارزة. وفي ليينسكي فيرع على شاطيء نهر الداتوب 
الأيمن: عند البوا ابة الخديدية» خطا فنانو العصر الحجري القدي المتأخر خطوة أبعد فصاغوا 
أشكالاً ثلائية الأبعاد تماما» ولعله كان للصور الكهفية غاية دينية او على الأقل غاية 
ةدر وى ف لسك كت 
كان نقملة نهاية طبيعية لمسيرة جامعي الغذاء رالصيادين' 
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مع أنها كانت مضطرة» قبل اختراع الزراعة؛ الى اير المسشمر في سبيل المنصول على 
لقمة العيش» ققد كانت شمة جماعات من أهل العصر الحجري القديم التأخخر انخذت لها 
نقاطاً ثابية كانت ثزورها في أرقات منتظمة؛ قلث او كثرته» وغبة منهاء على الأرجح 
في القيام بطقوس جماعية. رييدو أن مثل هذه التقاط الطفسية ( للعبادة ) كانت اصل 
مراكز السكن الدائمة. 

وهكذا فإن و الحجري القديم » هو اسم غير صالح لرصض النشاطات والامجازاث التي 
تمت على يد ما نسسبه إنسان العصر المجري القديم التأخر؛ وبالأحرى فإن الحقبة التي 
بدآث بعيد ابتدام الذربان الحائي ( الجليد  )‏ اي لتقل قبل اثنتي عشرة أو عشرة ألاف 
سنة ‏ لا يصح تسميتها ه بالحجري الحديث 4. صحيح أن أقدم اختراع تكنولوجي في 
العمر الحجري الحديث هو اكتشاف الطرق الثي تمكن بها للانسان من شحذ أدواته 
على الشكل الذي يريدهء بدل ان يقشر الصوان أر أي نوع من الحجارة القابل 
للانشقاق. إذ أن هذا اختراع لم يؤد فقط الى صنع أدوات عناسية ثماما لقضاء مآريه» بل 
إنه مككن الصناع من أنه يختاروا موادهم لكام من مجال أوسع تصنع أدواتهم. ومع ذلك 
فإن الانجاز الذي كان فائمة عهد جديد لم يكن فن شسذ الأدرات. إنه كان تدجين 
بعض أصناف من النبات والحبوان. يضاف الى ذلك إن الاختراعات التي تمث قفي العصر 
الحجري الحديث مثل الخزل والحباكة وصنع الفخار بدلت في الحياة البشرية تبديلاً لا يقل 
عن اختراع الزراعة وترية الحيران. 

وعم المؤكد أن الزراعة وثربية الأيران كانا أهم الاختراعان البشرية حتى يومنا هذا. 
ذلك أنهما لم يخمرا قيمتهما كأساس انتصادي للحياة البشرية: حتى ولا في الأزمنة 
والأمكبة الي يدو وكأن النجارة والصناعة قد تعلينا عليهما. واذا نحن ألقيدا نظرة نحو 
الماضي وجدنا أن الزراعة رتربية الحيوان كانا وسيلتين مباركتين للتوفيق بين تطور قوة 
الانمان التكتولوجبية والحفاظ على سلامة انحيط الحيري. رهذه اللامة هي الشرط اللازم 
لامتسرار كل أصناف الخياة» بما في ذلك احياة البشرية ذاتها. ولما كان الانان قد نجح 
في تدجين أصناف من الشباث والميران» فإنه قد استعاض عن الانعشاب الطبيعي 
بالانعحاب البشري. وإذ فرض اخهياره من أجل غايائه الخاصة» فانه أفقر امحيط الحيري في 
سبيل إغتاء البشرية؛ وقد حلت مزروعات الانسان وبساتينه وأغتامه وأبقارة محل العديد 
من الأصناف التي لا فائدة منها للانسان أو أنها عدرة له والتي حسبها الانسان 
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د رمن ثم ققد ححكم عليها بالقناءه ما استطاع الى ذلك سبيلا 
في الوقت ذاته ضمن الانسان بقاع تلك النبانات والحيوانات التي اتخذها لنفسه. لقد 
0 ان يحتفظ بجزء من حصاده السنوي لتزوبده يحاجحه من البذار للعام الكالي» وكان 
يجدد أغتامه وأبقاره بالاحتفاظ ببعض حخملانه وعجوله أحياء كل منة. وفضلاً عن ذلك 
فإنهه إذ كان يلجأ الى تخبر في التلقيح الحيواني» تمكن من تبديل بعض الأصناف الماجئة 
بطريقة أسرع وبشكل جذري أكثرء ثما لر ترك الأمر للطبيعة لنخيرها برسيلتها الخناصة. 
وقد كان اختراع الفخار ميلا لترويدنا بلبت منظرر للتباين فى الحضارة. ففي الفخار 
تتبدل أفاط الشكل والتزويق بسرعة تكاد ت* تشبه التبدل في الثياب؛ وقطع الفخار لا تبلى» 
فيما تهترىء الثيابه إلا في الخالاث الحادرة إذ نحفظط في الرمل الجاف او في دلو 
المعزول عن الهواء. ومن حنا كان تصنيف قطع الفخار طبقات في المكان الذي قطنه 
الانسان بالنسية الى ازمن الذي مر بين اختراع الفضار واختراع الكتابة» هو أدق مفياى 
للزمن التاريخي: وهو أيضاً أضمن ما يدل على الحدود الجغرافية نلحضاراث التميزة» 
ومؤشر لتمازج الحضارات أو انصهارها عن طريق انتشار القنون وعن طريق الهجرة او 
القتح. قفي العالم القديم والاميركيتون على السواء جمد ان تنوع أساليب الفخار هو مفتاح 
لتاريخ تطور الحضارات الاقليمية وتباينها في العصر السابق للمدنية ‏ رحتي بعد ظهور 
المدنيات في الأمكنة التي لم برافق هذا كي فيها اخجراع الكثابة» او حتى اذا العترعت 
الكتابة لكنها أهملت في ما بعد» ولم تحل رموزها لى الآن. 
وقد شيلقت حضارات العصر الحجري الحديث الاقليمية حضارة العصر اللجري القديم 
المتأخر في أكثر أتسام العالم القديم من الأويكومين. ( في الامي ركيتين» كما لاحظنا من 
قبل» اتخذت حضارة العمر الحجري القدي المأخر, التي حملها المستعمرون الآتون من 
شمال شرق آسية» في تطورها سبلها الخاصة بها ). وقد تطورث حضارة العصر الحجري 
الحديث ‏ في العالم القديم ‏ في منطفة معينة» هي جنوب غرب آسية بشكل تدريجي 
الى عضارة العصر التحاسي عبر دور انتقالي سمي الخلكرليثي. وهو عصر استعمل فيه 
الحجر والنحاس متعاصرين باعتبارهما المادة الخام لصيع الأدوات. ٠‏ وني واقع الأمر فان 
الحجر ظل معتمداً لصتم بعض الأدواث ‏ أعم الأتواع رأتقعها لمدة طويلة حتى بعد ان 
استعمل النحاس والبرونز والحديد كل بدوره» لصتع الأسلحة والحلي. ومن هنا فا 
العصور التي سميت بأسماء المواد الختلفة التي استخدمثت في صنع الأدوات كانت 
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تتداخل قبما ينها زمناً. فالعصر الحجري الحديث لم 2 حقا إلا 00 الاي الحجر 
ثهاياً بوصفه لمادة التي تصنع منها الآلات الزراعية والأوعية الخزلية غير الففخارية - وكان 
هذا في تراريخ مختلفة ومناطق مختلفة, 
نيما أصيح تدجين التباتات والميوقات الوحشية لحمة الحياة البشرية وسداهاء فان 
اختراع التعدين هو عنرات الروعة التكنرلوجية للانسان. فالمدين هو نهاية سلملة من 
الاكتشافات الناجحة وثم تكن نهاية هذه السثلة ينة من قبل. فكل حملقة منها كانت 
بت عمل عفلي فذ. نقد وقع نظر إنمان العصر الحجري الحديث» اول الأمر على قطع 
عن المعدن الخالص على سطح أرض الأويكومين. وقد تعامل مع هذه التقطم الممدنية كما 
لو كانت حجارةء واكتكض انهاء على خلاف الحجارة العادية» هي طيعة. ثم اكتشف»ء 
فيما بعد أنهاء اذا أحمبت أصبحت عرنة موثنا. واذا رفصث حرارتها الى درجة عالية» 
تدوب, وهكذا قد عثر الانسان» ني العدن» على مادة مام هي + مغل الدلفان 
( الملصال )؛ أكثر قبولاً فلتشكل من الحجر. وكان الاكتشاف التاثي هو أن المعادن 
يمثر عليهاء لا في حالتها الخالصة فحمبء ولكن كعناصر في ركاز ( معدن نام )» 
وأنه اذا أحبيت الخامة المعدنية الى درجة عالية بحيث يذوب محثراها الممدئى» فان 
المعدن الأصلي يمكئن تخليصه من الشوائب. وكانت الخطوة الأخيرة هي أن الانسان 
اكتشف أن أغنى امخزوت من الوكاز موجود نحت سطح الأرض؛ ثم جاء اختراع تقنية 
عند هذه الوقنة كانت قد مرّ على اسسندام التمدين في العالم القديم من الأويكومين 
تحو ستة آلاف سنةء ونحو 58٠١‏ منة في الببرو على وجه الاحتمال. وقد كان له آثار 
ثورية على كل الاحرال الاتنصادية والاجتماعية للحياة البشرية وعلى التفاعل بين الانسان 
وامحيط الخبوي الذي هر المكان الوحيد الصالح لعيشه. فقد رفع التعمدين مستوى المياة 
للادية للبشربة» لكن الثمن الذي دفعه الجنمع لقاء اخبرة التعدينية ظهر في تقسيم العمل. 
أما من ناحية البيئة فقد كان الثمن الامنهلاك المستمر للمادة الخام التي هي في الوقث 
نفه ثاأدرة وغير قابلة للنعويض, د 
تقد كان الحداد وللعين أقدم المتخصف: ز 
اناد وللعين اقدم المتخصصين ني العمل. ققد كان على كل منهما أن 
بخص كل وثته لصناعته. بدل الامتمرر في , أن يكن 
نحم ما كان دفي بكون صاحب_كاراث مختلقة» على 
7 ن عليه صياد العصر الحجري القديم | الحى اناك ذو 
مم و مربي لخيرانات في العصر المجري 


اقررات التكرارعية 69 


الحديث. فد كان تقسيم العمل هذا نتيجة للتكتولوجياء وترتب على ذلك؛ اجتباعيا 
تبادل المنتوجات التاشكة عن تنوع الأعبال. رفد خلق هذا مشكلة لم تحل بعد ولعلها 
غير قابلة للحل» وهي المشكلة الألاقية - نما هو المبدأ الذي يمكن اتباعه في تفسيم 
محرج المججمع بكامله على القئات الختلفة من النتجين؟ فالنتوج بكامله هو ثمرة عمل 
تعاوني يقوم به جميع السهمين في امجتمع؛ لكن ما ينتجه كل واحد ليس متكافتاً في 
تأثيره او قيمته. والتغاوت ظاهر: لكن هل من الممكن ان ينمكسى ذلك في توزيع 
الخصص بحيث يرى فيه جميع الفرقاء أنه توزيع منصف؟ هل من اللازع ان نكون ثمة 
محاولة لتوزيع منصف؟ أم هل انه من الصحيح. أ على الأقل مما لا يمكن تجنبه؛ أن 
ينال حعة الأسد اولك الذين يتمتمون بالفوة الراجحة؟ 

إن اشتراع التمديين زرع يذور التباين الطبقي والمخصومة الطبقية. واسم العائلة 3 اللمداد ٠‏ 
هو دليل على أنه في القرية الخلكوليئية» كان هر يعبر أنه قروي من نوع يختلف عن 
الغابية غير المدخصصة من سكان القرية. ولعله من الصحيح ان العصر الحجري القديم قد 
عرف مبادىء التخصص التكنولوجي - فانسان العصر الحجري القديم عرف ان الأنواع 
الختلفة من الصوات كانت ذات فيم عمختلقة بالنسية الى صشع أدوائه؛ لكنه من غير المحتمل 
ان يكوت أي عامل» قبل اختراع التعدين» قد أصبح متخصصاً متقرغاء بحيث أنه يسعطيع 
أن يحصل على قوث يومه عن طريق المادلة فقط» دون ان يكون له اية مشاركة مباشرة 
في العمل الأساسي الذي تقوم به الجماعة لتزويد نفسها بالمواد العذائية. 

والتبديل الثاني من التبديلات الحاسمة التي تشأت عن اختراع التمدين هو استممال 
المواد الخام التي لا يمكن تعويضها والتادرة كذلك. إن تعويض الزارع عن ميحاصيله 
الزراعية وحيواناته كان مضموناً له بسيب أن هذه كانت أشياء حيّة, والحياة قادرة على 
أستيلاد ذاتها طبيعيا ما لم يحل بين الطبيعة ؛ وعملها. ذكل ما كان يطلب من 
الانسان, لضمان الاستمرار في النباتات والحيوانات المدجنة؛ هو أن يكون له يعد نظره 
وأن يضبط نفسه بعد في ذلك, فالقلاح يجب أن يوفر القدر الكافي من حخصاده 
وخبلائه وعجوله أيزود نقسه في العام التالي» بالبذار وليحافظ على علد مواشيه وأيقاره. 
ديتوجب عليه أيضاً أن يتورع عن التمادي قي استغلال الأرض الأم. يجب عليه ان 
يقاوم الرغبة الجامحة في اجهادها ( الأرض الأ ) عن طريق الزيادة في الزرع أو الرعي. 
وعلى شرط ان يكرن للفلاح بمد نظلر وأن يضبط نفمهه تستير ٠‏ الطبيعة © في خصبها 
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لمصلحته. وفي الواقع فئيس ثمة سبب يحول دون ان يستمر العمل في الزراعة وثربية 
المواشي» بعد ان اخترعتكء وذللك الي ان يصبح المحيط الحيوي غير صالح للعيش فيه. 
وبامقابلة فإن تاريخ التعدين هو ناريخ البحث الستمر عن مصادر جديدة للمعدن 
للاستعاضة بها عن المصادر العي كان قد تم إكتناتها وكانت قد استهلكت. فالممادن, بما 
أنها مادة غير حية, لا تكمل النقص في ما يتطلبه الانسان منها عن طريق الاستيلاد» 
وهذا ينطبق على المواد التي كانت عضوية من قبل مثل الفحم الحجري. وقي وقتنا هذا 
بلغ استخراج المصادر الطبيعية الثي لا تعرض درجة بالغة الخطررة» بحيث أننا أصبحنا 
على قاب قوسيئ من استهلاك كل اللخزون منها التي تصل أيدينا اليه. 

وئسة انساق» في الزارعة وفي تربية اللواشي» بين قدرة الانمان التكتولوجية وانتاجية 
الطبيعة ». وأما مع اختراع التعدين ققد أصبحت عمقدرة الانسان التكنولوجية تتطلب 
من ١‏ الطبيعة 6 ما ليس باستطاعتها تلبيئه عبر الزمن الذي مسيظل فيه الحميط الحبيوي صالحاً 
للعيش فيه. واذا نحن أخذنا العشرة آلاف سنة الماضية من التاريخ البشري أساماً للألفي 
مليون من السنين التي تأمل اليشرية في إمكان استمرار حياتها عبرهاء فقد نصل الى 
نبجة هي أنه كان من الأفضل لأحقادنا لر ان التعدين ثم بمنترع قطء ولو أن الانسان» 
وقد بلغ مستوى العصر الحجري الحديث في التكنرئوجياء لم يوفق الى الوصول الى 
مستوى أرقع في إتجازه التكنولوجي. ولر أن تماح الانسان في ثقئية صنع أدوائه ثوقف 
قبل استعماله المعادن» لكانت أعداد البشرية وثروتها المادية اليرم ولا شلك جزءا فقط نما 
هى عليه الآن. ومن الناحية الأخغرى فان بقاء البشرية واستمرارها كان أضكئ, إذ لن تق 
في خخطر إستهلاك المسادر الني لا تعوض. حقاً إن الحجر الصلب هو الآخر مثل الممدنه 
لا يمكن تعريضه لأنه ليس بذاث حياة رمن ثم فإنه لا يجدد نفسه؛ لكن» من الناحية 
الثانية. فإن الحجرء إِذا قورن بأقل الممادن ندرة» وافر بحيث يبدو وكأنه لا يمكن أن 
يستهلك. كان من الأيسر والأتل إيلاماً لأجدادنا من أهل العمر الحجري الحديث أن 
بظلرا في مستوى ما قبل المعدن, نما هو بالدسية لأحفادنا في أن يعودوا الى ذلك 
السترى» فيما اذا بدا لهم أن هذا هر البديل الوحيد لفنائهم. 

ولكن بن اخترعت الزراعة وتربية المشية والتعدين في الأريكومين» للمرة الأولى؟ 
والكلمعان الاخيرتان من هذا السؤال هما جوهرة) إذ ليس ما يؤكد لنا ان اخمتراعات 


الانسان تمت في مكان واحد وزمن واحد فقط. نأي اختراع ينم في زعن أو مكان معين 
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يمكن بالطبع ان يقتبس في مكان آخر وفي وقت لاحن؛ وثمة سبيل غير مباشر للانتشار 
هو المعروف ١‏ بالحاقر على الانتشار . فان رؤية اختراع أجنبي أو الأخبار عنه قد يدفم 
بالقوم لا إلى اتنباسه كما هوه بل الي خلق مقابل له على أسلرب خاص بهمء ومع ذلك 
فانه من الممكن ان نتم اختراعات متطابقة تماماً في يضمة أماكن وأزمنة ونكون: مع 
زلك» مستقلة. إن ذلك ممكن لأن الاختراعات هي من صنع الطييمة البشرية» ولا 
البشرية متسقة بمعنى أن لها صفات روحية سيكولوجية فيزيولوجية معيدة» والتي تشترا 
فيها كل النماذج للتوع الواحد ولو ان هذه التساذج تعير عن هذه المفات 0 
بطريفتها الغردية الخاصة بهاء وكل اسنراخ قد يكرن له أي من هذه البدائل العلائة 
الشاريخية. وفي الكثير من اليالات ليس لدينا دليل لبرضح لا فيما اذا كان اختراع معين 
ظهر في مكان أو زمان معين؛ قد كان خخلقا مستقلاً أم أنه كان استجابة لخافز أم انه 
اقبى كبا هو تماماً. 

ونحسب أنه العزاماً بهذه الأوضاع التي ذكرناهاء يمكنا القرل بشيء من الثقة يأن 
الزراعة ونربية الماشية والتعدبن وأيضاً تقنية قلع قطع كبيرة وثقيلة من الحجر ونقلها - هذه 
كلها قد اخترعت للمرة الأوثى في جدوب غرب آسبة وهي رقعة النقل الرئية في الجزء 
المعروفب بالمالم القديم من الأب وكومين» وباستطاعتنا حتى تمديد الرقعة في النطقة يشكل 
أدق ‏ إنها لا تشمل الجزيرة العربية: إلا في زاويشها الجنوبية. إِذ أنه لما كانت الزراعة 
وتربية الماشية في طريق اختراعهماء كان الجزء الأكبر من الجزيرة العربية» بما خي ذلك 
طرفها ني أقصى الشسال» وهر بادية اأشام اليوم» قد أصبح جافاً يحبث لم يكن مسرحاً 
ملائما لتدين النبات والحيوان. والزاوية الجنوبية من الجزيرة العريية هو الجزء الوحيد الذي 
ظلل خخصباً بسبب الأمطار الموسمية. وهذه الزاوية عن اليمن عزلها عن غيرها تشقق يقية 
الجزيرة العريية قبل اسختراع السفن البحرية وتدجين الجمل العريي. 

إن مهد الزراعة وترية الماشية والتعدين في متطقة جتوب غرب آسيذ لم تشمل الغرين 
الذي حمله ثهرا دجلة والغراث في مجريهما الأدنيين. إذ أنه قبل أن تتزج مياه عن هفا 
الغرين وبروى بحيث يصبح صالحاً لسكنى الناس نيه واستفلاله زراعيا لم يكن يسمح 
للانسان وحيوانائه ونباثاته المدجتة اتتماس المأوى قيه - قد كان مناهة من مجاري المياه 
التي تخترق الأقصاب ‏ وهي كالستتقمات ( الأعواز ) الي تغطي الخطقة الواقعة في 
مجرى الفرات الأدتى اليوم. ومن الناحية الثائية فإن المنطقة التي اخترعت قيها الزواعة 
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وتبية المواشي والتعدين لأول مرة كانت نشحل» إضا ١‏ 9 يبا 0 
وسورية ولبنان وذلسطين؛ جزءا على الأقل من جمدوب 0 
وت ركسكان. والحبوب. والحبوانات الني دجت في هذه المنطقة, خبلاله زمن العصر الجري 
من تاريخهاء كانت موجودة من تبل في حالتها البربة. أما في الأماكن 6 فان هذه 
النباتات والحيوانات بالذات بيدو أنها نفلت من جنوب غرب آمية إما بواسطة مستعسرين 
خخرجوا من هذه النطقة ذاتهاه أو عن طريي شعرب محلية أصلية هي التي اقبست هذه 
الاختراعات. وهي» باتتباسها إياهاء تم لها بدورها الانتقال من حياة العصر الحجري القديم 
الى حياة العصر الحجري الحديث؛ وفي النهاية الى حياة العصر الخلكوليفي نالعصر 
التحاسي فالعصر البروئزي. 

وفي الوقت الذي يصنف فيه هذا الكتاب كانت مواضع قليلة من العصر ا حجري 
الحديث في جنوب غرب أسية ومصر قد ثم الكشف عنها؛ وباستمرار اعمال التنقيب» 
بتسر تصورتا لخالة العصر الحجري الحدبث» في هذه المنطفة حيث ظهرت هذه اللياة 
لأول مرةه في التغير؛ كما كان يتغير دوماً في ضوء أعمال الكشف والتنقيب والحفر 
النتالية. ومع ذلك فثمة بضع نقاط أصبحت واضحة أمامنا. وأماكن الاستقوار التي ثم 
اتعقيب عنها يتراوح ابنداؤها ين حول منة ٠١٠٠١‏ ق.م. ( وهو التاريخ المقدر بالنسبة 
الى أريحا في العصر السابق لاختراع انفخار ) والألف الخامس ق.م. وفي أماكن غير 
أريحا يبدو ان الاستيطان بدأ في الألف السابع أو أوائل الألف السادس ق.م. ونعرف 
أيضاً أن الانقال من ججمع المراد الغدائية والصيد الى الزراعة وتربية الماشية تم في واحات 
تغذيها الجابيع ار في سهول فبضانية ذات تربة عمصبة حملتها الأنهار الصغيرة الى 
المهول الواقعة عند أطراف الجبال العي تتحدر تلك الانهار منها. وكل هذه الحمتول 
اتختمل تطورها كانت ثروي بطريقة طببعية. رهذه الأماكن؛ على كل؛ بمختلش واحمدها 
عن الآخخر في الارتفاع ولمناخ. فأريحا نقع في واد يخفض عن مطح البحر ومناخحها 
مداري وفي الناحية الثانية فان شطال هيوك» الواقعة قي هضبة آسية الصغرى: وتبي 
سبالك في الهضبة الايراتية نفطبهما الثلوج جزءا من المنة. 

زي السهول الفيضانية وفي الواحاث التي تغذيها البنابيم» تعوض الطبيحة عن الإنهاك 
الذي يصيب النرية بسهب استغلائها. ذلك بألها تجدد خصب المقول بما تممله من 
لملميء فواحة أريحا وفوطة دمشن مائظان على خصبهما بهذه العملية الطبيعية. على ان 
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هذه المنحة نادرة الوجودء ذلك بأن القسم الأكبر من منطقة جنوب غرب آسية حيث 
اخترعت الزراعة» كانث ولا تزال» منطقة أمطار. ويعض الجماعات الزراعية في جنوب 
غرب آسية كانت تعتمد حمتى في المحصول على مياه الشرب على الأمطار ققط. والمطر 
لا يحمل طميأء ومن ثم فان المنتوج في الزراعة التي تعسمد في ريها على مياه المطر 
ينقص بسرعة. وأيسر السبل ‏ عند الناس ‏ أن ينظر إلى الترية التي أصابها الانهاك موقناء 
كما لو كانت منجبا ثم استهلاك موارده؟؛ هذا فيما اذا كان الفلاح يعرف أنه على مقربة 
منه توجد أرض بكر يمكنه ان ينتقل اليها. حتى في العصر الحديث جد ان المصمرين 
الرراعيين الذين ذهبوا من أوروبة الى اميركا الشمالية مسشمروا في الاجماه غربا كبا جد 
إن الفلاحين الروس زحقوا شرق مع أن أسلاقهم كانوا قد اكتعفوا قبل وقت طريل 
يقية تمكنهم من تجديد خعصب التربة المروية بماء المطر دون مساعدة ١‏ الطبيعة ,٠‏ 

وقد تم اكتشاف هذه التقنية تدريجا. ففي مناطق الغاباث لجأ الناس الى حرق 
الأشجار الثي قطعث للحصول على أرض جديدة لاستبات التباتاث المدجئة وبذلك 
حصلوا على تسميد صناعي ( من الأشجار المحروقة ) لتمكينهم من القيام بزراعة بعلية 
مستقرة. فالرماد المسمد يسر للزارع ان م منتوج موسم أو موسمين من الأرض 
الجدية. وكان من الممكن لهذه العملية ان متسر فيه لو سبج بعد ذلك» للأشجار أن 
تسمو ثانية في الأرض الجديدة. وبهذه الطريقة» طريقة القطع والحرق, كان من المسكن 
لقطعة من الأرض ان تستغل مرة كل عشر منوات. واذا كان للزارع عشر قطع نحت 
نصرفه لاستغلالها» كان باستطاعته ان يثنقل في دائرة محددة. اما مشكلة الحصول على 
الحاجاث الغذائية من الزراعة البعلية درن التتشل» حتى ولو محليأء فقد حملث نهائياً لا لجأ 
النمي الى تسميد الأرض المتروكة ( البرر ) بروث للاشية بدل اننظار تمو الأشجار كي 
تزود الأرض بالرماد من جديد؛ ولكن في القثرة الابقة إلى مثل هذا الاكتشافء كان 
مضطراً الى الانتقال الى مناطق غير مستغلة في الأويكومين: على نحو ما يفمل الباحث 
عن المعادن ياستمرار حي يوم الئاس هذا. 

رفي الوقث ذاته انتشرت الزراعة وتربية الئاشية: تلازمها فنون الغزل والحياكة وصنع 
الفخار ويتبع ذلك فنرن التعدين وقطع الحجارة الضخمة ونقلها من وطنها الأول في 
جنوب غرب آسية عبر الجزء الأكبر من العالم القديم. وقد ثم هذا الانتشار إما عن طريق 
الهجرة او عن طريق الاقتباس. وسنجد إن مختلف المانياث الاقليمية في العالم القديم 
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تعسو في أزمنة متباينة؛ من هذا الأماس المشتركه المائد الى العصر الحجري الي الذي 
استدت أسبايه ‏ في أزمنة متفاوتة أيضاً ‏ الى مدى بعيد عن موطنه 0 عرب 
غرب آسية. وعلى كل حال فإن هذا الانتشار للحضارة السابقة للمدنية في العالم القدم؛ 
في شكله الأخيرء لم يكن ثاماً ولا كان منسفا. 

فقط ظلت استرالية. على مسبيل الثال؛ حظيرة ثفئة من جامعي الغذاء من الانسان 
العائل من السابقين للعصر الحجري بحديث» التي أتيح لها ان مجتاز البط الجغرافي 
الفاصل بين منطقتين: الواحدة تعيش فيها النباتاث والحيواناث القاربة والأوى تعيش فيها 
التبائات والحيوانات الاسترالية. وكان هؤلاء المستوطنون الأوائل من الأناس في استرالية مع 
كلابهم أول الندييات غير ذات الجراب التي وصلت الى تلك الديار» ولم يكن ثئمة من 
يمكن ان يجاورهم من أهل العصر الحجري الحديثء وبذلك ظلوا يحتلون ملجأهم البعيد 
دون أن يتحداهم أحدء حتى ( اكتشفت ؛ استرالية في القرن الثامن عشر على أيدي 
الأورويسين الغرييين اللحدثين. لقد نمح ملاحو العصر الحجري الحديث في احتلال الأرخبيل 
البوليتزي» لكن نيوزيلاندة: التي كانت أثمن غنيمة من الأرض» لم يصلرا اليها إلا قبل 
ان يدركهم التوسع العالمي الحديث لأوروبة الغربية بنحو متة قرون فتط. 

إن التياين في سبل الحياة التي عوفها العصر الحجري الحديث؛ عير الزمن الذي اجتازته 
في انتشارها من مصدرها الأصلي في جنوب غرب آسية» نصوره لا المقارئة بين التنوع 
الاقليسي لأشكال فخاريات المصر الحجري الحديث وتزويقها وبين الانساق المسكوتي 
لأدرات العمر للجري القديم. لقد أشرئا من قبل الى أن القطع الفخارية هي مؤّشرات 
منظورة لسبل العيشء وبيدو ان الاين في الأساليب الحلية لفخار العصر الحجري الحديث 
يعودء في غالبيته» الى ررح المجادرة الملية» فمما بدعو الى التساؤل أن نتمكن من العثرر 
على إيحاء من أرض المشرق قد يصل الى البقايا الليئية التي أقيست على سواحل غربي 
البحر المتوسط وامحبط الأطلسي من أوروبة» رفي الجزر القابعة عبر هذه السواحل» من 
جنوب اسبانية والبرتغال الى الدائموك ومن مالطة الى معوتهنج. 

يبدو أن الغليث ( الحجارة الشخمة غير الشذبة ) في أورربة, مغل أهرام مصر 
الفرعرنية ستصمد مدة أطول من كل الأعمال المحلية التي صنعها الانسان. وبيدو انها قد 
أفيمت ( أي المقليث ) خلال الألفين من السنين الراقعة بين 38.6 و1808 ققدم 


وهي الغحرة الني اتغفلت فيها أرردية الغربية من العصر الخجري الحديث عبر العمصر 
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الولكوليئي الى العصر النحاسي فالعصر البروتزي. ومع أن البتائين الذين أقاموها كانوا لا 
يعرفون الكتابةء فان هذه الأبنية بالذات» وما برائقها من أعمال فنية منظورة» تشهد 
صامتة على أنها أقيمت لخدمة عبادة الأملاف و و الهة أم » وهما شيكئان لها مقابلان 
مشرقيانه ومع ذلك فإن الصلة بين المفليث في أرروبة الغربية والمشرق أمر غامض جداً. 
ففي القام الأول نجد أن المنطقة التي انتشرث عنها ديانة المغليث وتكنولرجيته على 
سواحل البحر المنوسط والمحيط الأطلي في أرروبة الغربية كانت جنوب إسبانية 
والبرتغال - ولنقل في الطرف الأوروبي الأبعد ما يكون عن مصر والبحر الأيجي» وفي 
اللقام الثاني مجد ان بعض الأعمال المشرقية التي تشبهها أنصاب امعليث ني أوروبة 
الغربية؛ هي أحدث عهدا من هذه لا أقدم منها. والقبور القفيرية في لوس ميلارس» 
الوائمة على شواطيء البحر المتوسط في جنوب اسبانية) يبدو أنها أقدم من نظيراتها في 
ميكاني بأكثر من ألفي منة. ومع ان ستونهنج يكاد يكون أحدث عهداً من أهرام الأسرة 
الرابعة من فراعنة صر بنحو ألى منة فإن أبنية لتبرر في لوس ميلارس الأقل ضخامة 
قد تكون أقدم ببضعة قرون من البناء الذي هو نظير لها في هرم زومر من الأسرة الثالئة 
الموجود في سقارة. : | 
والتباين في المراحل الأيرة من حضارة قبل المانية يبدو في كل اعمال العدجين 
الأصلية» فالكرم والزيتون والتين والمفوخ والكرز والدرئق والتفاح والإجاص وكذلك الأبقار 
وا ماعز والخراف تبدو وكأنها أصيلة في جنوب غرب أسية» وكأنها دجنت عناك في 
العصر الحجري الحديث؛ لكن الأرز والنبانات الجثرية والأشجار الحمضية والموزء وكذلك 
الأبقار ذاث السنام والفيلة والجمال: بنوعيها العريية والأرسط آسيوية» دجنت في مناطق 
نقع خارج جتوب غرب آسية. على أساس ما تعرف يبدو ان هذا العمل الكبير في 
الندجين قد تم بشكل متقل تماماء ولعلها لم تكن بإيحاء من جنوب غرب آسية حتي 
ولو نتيجة للباعث الانتشاري, ولعل شجرة النخيل لم ندجن إلا لا تم شق الأرض في 
سومر ومصره المنطقتين الشديدتي الحرارة والرطوبة. وأقدم عصر لدينا قيود منه عن الجمال 
العربية المدجنة هو الجزء الأخير من الألف الثاني ق.م. وأقدم دليل عن تدجين الجمل 
الأوسط آسيوي لا يمدو 3.٠.‏ ق.م. هذا إذا صح أن اسم زوادشت تقسيره الصحيح هو 
( مع الجبال الذعبية 6, 
وبالنسبة للأمي ركيعين ات الحيوان المدجن الوحيد الذي حمله المستممرون من أسية 
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منهم قر الكلب» واليوانات الأمبركية الأصلية الثي دجنوها هي اللامأ والألبكا والتحل 
والختزير الهتدي. رفي الناحية الأخرى فان عدد النبانات الأميركية الأصلية الثي دجنت 
هناك يقابل عدد النباتات التي دجت في العالم القدم. والأمبركيتان والعالم القديم لم 
يكد يكون ببنهسا أية نبانات مدجنة مشتركة قبل وصول الناس من غرب اوروية الى 
الام ركيتين. ' 

ويبدو ان هذا يشير الى ان الزراعة اترعت في الاميركيتين مستقلة تماماء ونحن إذا 
تبلنا بهذه التيجة ذلا ان تحسب أن اختراع البرونز ( أي التحاس المسزوج بالقصدير ) 
في ابيرو جاء أيضاً مستقلا عن اي إيحاء من العالم القديم. أما قضية المدنيات الأميركية 
السابقة لكولبوس؛ وفيما اذا كانت خلقاً مستقلاً أم لاء فهي لا نزال موضع جدل 
عنيف. ولمل قلة من الباحثين برفضون الرأي القائل بأن بعض عناصر المدنيات الأميركية 
له أصل من العالم القدبم؛ وكن الرأي انائد الآن هو أن هذه العناصر التي جاءت من 
العالم القديم ذات أهمية ضعيلة, رأن تلدتياث الأميركية السابقة لكومبرس كانث» من 
حيث البوهر لقا مستقلاً تم قي المكان نفه على أيدي المهاجرين من أغل العصر 
النجري القديم التآخر. 

إن نجر أقدم المدنياث في العالم القديم يؤرخ بحوالي سئة ٠٠٠١‏ ق.م. وفي هذا 
الرقت بائذات كانت الحضارات الأميركية السابقة لكولبوس» والثي ازدهرث في ما بعده 
اصبحت مدنيات نضاهي مدئيات العالم القديم. هذه كانت قد أخذث: على وجه 
التقريب» الخطوات الأولى في سبيل تدجين الذرة الصغراء» التي قيض لها ان تصبح فيما 
بعد الفذاء الزراعي الرئيسي. فقد عثر ني كهف كوكسكائلان قرب بوبلا في همرتفعات 
للكسيك» ني أمبركا الرسطى» على أكواز من الذرة الصغراء» في طمي رسربي يعود الى 
حرالي سنة +٠٠١‏ قد.م» وقد نكرن هذه نوعاً من نبات الذرة البري أو تعلها من نبات 
طرٍ عليه شيء من التبدل بسبب المنطوات الأولى في سبيل تدجينه. وكذلك وججدت 
اكزاذ في كهف بات في نير مكسيكو داشيل طلمي رسوبي بعود تاريخه الى حوالي سنة 
59٠+‏ قا.» وني هذه نظهر عمملية التدجين بشكل أرضح. وهكذا فإن فجر الحياة 
0 ب 4 الوسطى كان مواكباً زمنياً لفجر المدنية في المالم القديم, ركان بذلك 
ار ربعة آلاف منة عن بدء الزراعة في العالم القدم في جنوب غرب آسية. 

#خارع يام ليدم وحضارات أميركا قبل كوليوس كانت تنطور وفق مسارات 
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ررفملة. وفي حدود العالم القديم بالذات دشن قجر الدئية عصراً كان فيه التباين 
الاقليمي يتزايده وفد مر نحو من 400٠‏ منة قبل أن يقهر الأوروبيون الغربيون حيط 
ويذلك دفعوا! بالتيار نحر التساوق ونحر الوحدة أيضاء الأمر الذي لم يكن له مجال في 
العصر الحجري القديم المبكر. وفي وقت تصنيف هذا المؤلى نمد ان القرى المفرقة التي 
ادث الموقفء عبر العصور التي مرث بين الزمنين» لا نزال نقاوم بضراوة؛ ولبس ثمة ما 
يدل على ان الحركة الثي تؤيد الوحدة يمكن ان تربح المعركة. ومع ذلك فإن الذي يمكن 
روييه الآن هو أن الشرط الذي لا يتم بقاء البشرية إلا بهه هو توحيد الأويكومين بجملته» 

رهذا لين على المستوى التكنولوجي فحسب» بل على كل مستوى للحياة بمجملهاء 


28 


شق غرين دجلة والفرات وخلق المدنية السومرية 

أشرنا في الفصل السابق إلي أن اختراع الزواعة خلق مشكلة وهي كيف يمكن 
التوصل إلى تقنية تجمل من الزراع جساعة مستقرة؛ وذلك بمد أن كان هؤلاء الزراع قد 
تخطوا الحواجز القائسة في الواحات الصغيرة؛ والقليلة السكان؛ الوائعة في جنوب غرب 
أسية» وهي الواحاث التي كانت ثروي طبيعياء والني يبدو أن الانتقال من جمع الغذاء 
إلى إنتاجه قد ثم فيها. 

وأما في الخناطن البالغة الانساع في العالم القديم من الأويكومين؛ حيث كان على 
الزارع أن يعتسد على ماء المطر لريّ مزروعاته؛ فقد كان ثمة تقدم تدريجي على مراحل. 
فسالة الزراعة الحتفلة حيث كان التقل الذي أنهكه الامتفلال يهجر بالمرة» حلت محلهاء 
في المجال الأول: الزراعة التي تعتمد الدررة الزمنية. وقد تم ذلك عن طريق تسميد 
الأرض الموقث بإحراق الأشجاره فأصبيم من المكن أن تستغل الثربة ثانية لكن بعد فترة 
زمنية تسمح للاشجار البرية الجديدة ,انمو فيها لتسميد الأرض التروكة فهما بعد. 

وقد مر على الإنسان أجيال» بل لعلها قرونه قي النطقة التي تعثمد على الأمطاره 
قبل أن يكتشف كيفية تمصيل قرت كاف عن مجموعة من الحقول التقارية بحيث يمكن 
للزارع وعائلته أن يستخلوها من مكان سكن ثابت؛ ومن ثم يمكنهم أن يررثوا أحفادهم 
الببت والحقول مجتمعة. وهذا الالتصاق بقطعة من الأرض الصالحة للاستقلال أصبح 
يبر ذيما بعد نوعا من المبردية» وذلك في الجسمعات التي كانت ترود أبناءها يامكانات 
اقتصادية بديلة. أما في الأصل فقد كان استقوار الزراح في أرض معيئة مكافاة اجتماعية 
طال انتظارهاء إذ أنه بذلك حقق غاية تكتولوجية مر عليه زمن وهو يتابمها. 

بعض اللين هاجروا . بل لمل ذلك يثسل الخالبية منهم ‏ من الواحات إلى منطقة 
الأمطار من الأويكرمون وتفرقوا في أنحائها فعلرا ذلك قبل ان يتملموا الاستقرئر في مكان 
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وإحد دون الاعتماد على الري الطبيعي. رعلى كل فقد كان ثمة منطقة واحدة» تقع 
على مقربة من مهود الزراعة في واححاث جنوب غرب أسية تنتظر شقها وحفرها بتصفية 
مياهها وريها صناعياء لتزويد الرواد بمردود أكبر ما كان يحصل عليه في راحة الأجداد 
فضلا عن أن يكرن على مقياس أرضي أكبر بكشير. وهذه الأرض امرجوة كانت 
المتنفع ‏ الغاب في حوض دجلة والفراث الأسفل. فقد كان هنا مزيج في غاية الفوضى 
بين غرين غني بعناصر الخصب الى ماء غني كذلك بالسماد. 

وقد كانت السيطرة على المستنقع ‏ الغاب إنجاز اجصاعياً أكثر منه إتجازاً تكنولوجيا. 
وني الواقع فان كل الإجازات التكنولوجية التي تمت على يد البشرية؛ كانت انجازات 
اجتماعية ايضاً. فالانسان كائن اجتماعي» فما كان لأسلاقنا من أهل ما قبل الانسان ان 
يستمروا ويصبحوا بشراء لولا أنهم قد ساروا حيراناث اجتماعية قبل ذلك. ويبدو أن 
محدودية الانسان الاجتماعية هي التي كانث تمد من تكنرلرجيته غير المحدودة. 
قالاجساعية هي الشرط اللازم لصنع حتى أبسط الأدوات واستعمالها. ولعل مستغلي 
الأرض في الواحات الصغرى في جنوب غرب أسية كانوا قد اكتشفرا كيف يمكن 
نمسين هبة الطبيعة الخحلية كلري بطريقة صناعية. 

وكان على الإنسان: في سبيل استفلال هية الرافدين من الرين؛ أن يطبق هذه التفنية 
التي حذقها في الري الصناعي, على مقياس كبير كان يتطلب تعارنا بين عدد من الناس 
أكبر بكثبر من أي عدد من الناس تعاونوا في الابن» في أي مشروع كان. وهذا الفرق 
في مقياس التعاون لم يكن مساويا للفرق في الدرجة فقط بل كل غرفا في الفوع. وقد 
كانث هذه ثورة اجشماعية ولم نكن ثورة تكنولوجية. 

وقد خبطط لتغلب الإننان على الفرين زعماء ذرو مخيلة وبعد نظر وضبط للتقس 
يثك كانوا يعملون اردود هو كبر في النهاية, لكن ليس آنبا. وما كانت خغعطط هؤلاء 
الزعماء لتتجارز أحلاما بعيدة عن التحقيق لو أنهم عجزوا عن قناع عدد كبير من 
رجالهم من السير قدما نحو أهداف تملهم لم يركوا كنهها. وقد كان للجماهير إيان 
بزعائهاء ومثل هذا الإيمان بالزعساء كان فائما على إيمان بآلهة تتمشم بالقدرة والمكمة» 
الأمرين اللقمن خا يحبرات 'حخقيفةأياقنسية إلى الزعماء وأتباعهم. والأداة الجديدة الوحيدة 
0 
الناس» وتقدير الماء والتراب. بكميات ودرجات كانت ص 
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على تذكر ترتييات رتعليمات شفرية دون قبرد. وقد كان اختراع الكثابة السومرية رائعة 
من روائع العبقرية الخلاقة؛ لكن هذه الكتابة؛ وهي اقدم نظام معروف» كانت معقدة 
وملتفف ومن ثم ققد ظل امتعمالها مقصوراً على فئة محدودة؛ ولكنها خدمت المجسيع 
ككل وفي الوقت ذانه ثبت تفوق الكانب على الغالبية الأمية. 

وقد خلق الومريون» عن طريق فتيح الغرين في حوض دجلة والغراث الآدنى: نوعا 
جديدا من الججمع البشري ‏ هو الماتيات الاثليمية: ونحن نعزو هذا الإتجاز إلى السومريون 
لأن الكتابة السومريةه وقد حلث رموزهاء إنما تنقل إلينا لغة السومريين في ذلك الدور سس 
تطررها؛ لكتنا لا تنتطيع الجزم بأن السومريين هم الذين اخخترعوا الأساس الأول لهذه 
الكتابة» أو أنهم هم أُقدم الطلائع من سكان المستنقع ‏ الغاب الذي تحول فيما بعد إلى 
أرض سومر. والسوهريون الذين روضوا المستتقع ‏ الغاب ما كان من الممكن أن يكوئرا 
ابتايء» ذلك لأن هذه الخاطق الوحشبة لم تنكنء قبل ترويضها قابلة لسكحى الكائنات 
البشرية. وبعض أقدم المتوطنات السومرية ‏ مثل أور ( المقير ) أوروك ( الوركاء ) 
واريدو ( ايو شهرين ) - اثما قامث على اللرف الجتوبي الغربي للمستتقع الكبين في 
جوار بلاد العرب؛ لككن من المستبعد أن يكرن السومريون قد جاءرا من بلاد العرب 
فلبس للقتهم أية قرابة مح عائلة اللغات الساميةه وكل الجموع التي هاجرت من يلاد 
العرب الى آسية وافريقية كانت سامية اللغة. 

والمانية السومرية هي أقدم المدنيات الأقليمية الني نملك رثائق نتعلق بها وهى أيضاً 
الوحيدة التي من المؤكد أنها تطورث عن مجتمع أو مججعمعات ما قيل المدئية» والعي لم 
تنقن عن أي مجتمع شبيه بها كان فائما قبل ذلك» بل ولم تكن نتيجة إيصاء من أي 
مجتمع من هذا التوع ( رمن المحتمل أن تكون مدنية أميركا الوسطى قد نشأت مباشرة 
عن مابقات حضارية تعود إلى خرة ما قبل المدنية؛ لكن اصالة نلك المدنية ليست ممعرفا 
بها عالياً ). وقد أظهر التقيب الأثري الحديث التطور التدريجي في ما يتعلق بناحيتين 
متميزثين من المدنبة السومرية: الكتابة والمصار الديني ( أي المتملق بالهيكل ). 

سناع 5 ننابع خبلق الكثاية من الصور ( أي التمثيل النظور كلناس والأشياء 
والأحداث والأتمال ). والعمل الحلاق كان اختراع الرموز ( أي الإشارات التقليدية التي 
لم تكن بالضرورة ممثلق حنى ولو بشكل ومزي» رمع ذلك كان لها معان ممائلة بالنسبة 
إلى جميع أعضاء اججبع السومري المتلم ). والمرحلة الاخيرة كانت انتراع الفونيم ( أي 
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الإشارات التقليدية التي تمثل الأصرات المستعملة في الكلام المحكي ). ولم يصل 
السومريرن إلى دور القرنيم التامء فقد كانت كتابتهم جمعا غامضا واعتباطيا من الفوئيم 
والرموز. والصعوبة بالنسبة للرمرز هي أنها بالضرورة كبيرة العدد. أما أنضلية الرموز 
بالدسبة إلى الفونيم فهي أن الفكرة والإشارة يمكن أن يضم كل منهما إلى الآخر يشكل 
دائم نيما الصوت والإشارة كما في الفرنيم يفقدان ما بينهما من صلة تقليدية أصيلة 
بتغير الأصوات المستعملة في اللغة الحكية مع توالي الزمن» ومع ذلك فان أفضلية الفرنيم 
بالنسبة إلى الرموز هي أن الأولى محدودة في عددها. قئبة حدرد لعدده الأصوات التي 
يمكن تلصوت البشري ان ينطقها. وفي الواقع فان كلا من اللفاث البشرية تستعمل فقط 
عددا مختاراً من هذه الذعيرة البشرية. 

رفي أقدم المراحل التي نملك عفها مستندات صررية أو مككترية» نجد أن المدنية 
السومرية تظهر صفات تشترك فيها مع انواع من المجتمع التي تمثل هي أقدم تماذجه 
المعروفة. 

لا استغل السومريوت الغرين في الزراعة: كانوا أول مجتمع في العالم الْقَديم عن 
الأويكومين الذي كان في إنتاجه فائض,؛ فوق الحاجات المنوية الضرورية للاستمرار في 
العيش. وهذا الفائض لم يوزع بالتساوي على جميع السهمين من أنراد امجتمع الذين 
كانت لهم جهود مشتركة ني مأ أنتجه الجسم بطرق مختلفة ودرجاث مننوعة. ولو أن 
هذا الفائض وزع على الجميع أجزاء متساوية: لكانت حصة الغرد الواحد منه ضعيلة 
للغاية؛ ذلك بان الفائض كان ضتيلا بالنسبة الى إلناتج الكلي اللازم للاستمرار في العيش» 
ولو أن إنتاج أي فائض» مهما كانت كميثه» كان اتجاها ثورويا جديدا. وقي الراقع فان 
هذا الفائض اححفظ به لامتعمال ذية قليلة هتميزة» وهي التي حررت طافتها ووقتها من 
استعمالها في إنتاج الغطاىء الأمر الذي كان لا يزال يسعأئر بكل المراة العاملة للغالبية. 
رتخصيص هذا الفائض لأتلية في المجتمع كان الأساى الاقتصادي لتباين الطبقات. 
زلكن مع أن هذا الرضع كان العامل المين الذي مكن لللمطبقة الماكمة من التمتع 
باشبازائهاء فقد كانت مثل هذه الامنيازات مكروهة بحيث لا يمكن للجمهور تحمله. لولا 
أن الجمهور كان واثقا من أن هده الأقلية كانت تحصل على اينبازاتها لفاء الخدماث التي 
تقدمها للمجتمع بكاملدء وهذه الخدمات كانت فيقية» وكان لا يد منها فيما إذا كان 
لمدمع؛ الذي خلقه فح القرين سيستمر في الأحوزل الربحة» الناشفة عمن ذلك ولو أنها 
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اصمطناعية. وعلى كل حال فان الأقلية الحاكمة اسئولت على الفائض الاتتصادي من 
الزراعة الغرينية» وعندها صرفت وقتٍ الفراغ الذي حصلت غليه لا في القيام بالخدمات 
العامة فحسب» بل في التمتع بحياة الرفاهية انخاصة, 

والخدمة العامة التي ترجب على الحكام الفيام بها كانت إدارة جماعة ذات نواة مدثية 
بحيث كان عا سبقها من الجماعات القروية التي عرفها العصر الحجري المبديث تبدو 
فزمة في حجمهاء كما ان هذه الجماعاث الجديدة لم يكن لها مثيل من حيث التعقيد. 
وعلى عكس ما كان عليه الحال بالنسبة لمستغني الأرض في العصر الحجري الحديث» 
ان الفلاح السوعري لم بنظم عمله الخاص به بنفه. ققد كانت صبانة نظام الري شرلا 
أساميا ليقاء الجماعة بأجمعها؛ وقد كانث السخرة العامة لميانة الدود والقنرات جزياً 
من واجبات الفلاح: كما كان استغلال حفوله الخاصة جزءاً من واجبه. وكانت عملياته 
جمعاء نقع تحث إشراف السلطات المامة؛ إذ أن ترزيع ما يلزمه من ماء الري اللازم في 
كميات معينة وني فصول معيئة كان يقنضي وجود قيادة واحدة تسمئع بقوة لا تقارم. 

ذكرتا أن سلطة الحكام البشرية كان بؤيدها دعم من القوى الفبببة. فاضافة إلى ما 
كان يقوم به الحكام من إدارة نظام الريّء الذي كان الأهم من بين المصالح العامة اذ أنه 
كان الأساس للعيش والعمل في الغرين؛ كان هؤلاء الحكام يفومون بدور الوسبط بين 
الجماعة والآلهة. وقد كان الاعتقاد الشائع بقدرة الآلهة وحكمتها هو القوة الروسانية التي 
تحفز السهسين قي المدينة ‏ الدولة السومرية على العمل الشعرك؛ على رغم أعدادهم 
وتقسمهم طبقاث اجتماعية مختلفة وفد كان المكام ينفقرن جزءاً من ثورتهم وأوقات 
فراهم في نواح من الرفاهية الخاصة: الخدمة الخاصة التي كان الاتباع يقدمونهء 
والاعمال الفنية العي أعذنت الآن نظهر الى جانب الأدوات المعدنية. ( وقد كانت 
الادوات الحجرية الثي يستعملها الفلاحون في استقلال الأر ض» في القالب» مصفوعات 
يشية ). 

وكان ئمة مظهر جديد آخر للمدنية السومرية وهو تجمع أقلية من العمال غير 
راصن في اداه وهذه الألية كانت أيضاً تعيش على الفائض من النتوج الزراعي 
الغابية. ولعل هذه المدن قامت أصلا كمراكز للعبادة, حيث كانت الجماعة يلحم شملها 
في أوقات معينة للقهام بطقوس دينيةء ولحظم الأعمال العامة المائدة بالفائدة عليهاء وكلة 
الامرين كانا متلازمين. ولعل مراكز العبادة هذه كان يستفر فبها أصلا فئة قليلة من 
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إكانه ولكنها تطورت بمد لتصبح مدناء حيث تميط المنازل بالمعابد» وحيث يتزايد 
عدد الأقلية غير الزراعية» وتعرزع الوظائف بين الكهان والإداريين المدنيمن ( ولم يكن 
الفريق الواحد يتميز عن الآخر في بادىء الأمر )» وكتابهم ومرافقيهم وصتاعهم. 

وكان التباين الطبقي» الذي عززته العزلة الطبقية الجغرافية بين الريف والمدينة» اول 
الشرور الاججماعية التي هي ثمن ولادة المانبة في سومر. والشر الفطري الثاني للمدنية 
كان الحرب. وكان الوضع الذي هيأ لنشرين هو إنتاج الفائض. فالجماعة التي يعمل 
جميع الأشداء من أفرادها طوال يرمهم على إنتاج الغناء» لبس لديها وقت زائد عن 
حاجتها بحيث تمتحه ولو ججزئياء للإداريين ار الكهان أو الصناع أو الجنود. 

ما هو التجديد الجوهري في هذا النوع من الجتمع الذي أوجده السومريون؟ قائض 
في الإنتاج وتباين في الطبقات والكتابة والعمارة الضخسة والمستفرات المدنية والحرب» 
كانت جميعها مظاهر جديدة ومميزة ‏ ولكن التفيير الجذري كان في صفة الآلهة 
ووظيفتها. 

أن الديانة التي عرفتها المجتمعاث البائدة الابقة لعصر الكتابة يمكن الحدس بشأنها من 
فنها المنظور؛ الصور الموجودة على جدران كهرف العصر الحجري القدي المتأخر 
والأشكال ذات الأبعاد الثلائة التي وجدت في ليتسكي فير والتمائيل الصغيرة العائدة الى 
العصر الحجري التي تمثل الأم الخصبة. قنحن نستطيع فقط أن نخمن ما كان لها من 
طقوس وما أحاط بها من أساطبر؛ لكن اقدم الرئائق الني يمكن قراءتها في كثابة 
السومريين ولغتهم تلقي فيضا من النور على الديانة السومرية كما ثنير مبيل قهم نواج 
أخرى من الحياة السومرية. ففي هذه الوثائق نقع على مجمع ( بانثيون ) للآلهة 
السومرية؛ ونجد أن هذه الآلهة كانت قد بلغت الفصل الثاني في تاريخها. 

ونجد أنه بعد ولادة المدنية السومرية كانت آلهعها لا تزال تمثل قوى الطبيعة تمثبلا 
جزثياء ونرى ان هذه كانت وظيفة الآلهة الوحيدة أصلا إلا أن بعض هذه الآلهة أصبح 
لها الآن دور مزدوج. فكل واحد منها أصبح يمثل أيضاً القوة البشرية الجماعبة لمدينة - دولة 
سومرية معينةع 3 الازدواجبة في دور الإله السومري تعكى ثورة في العلاقة بين 
الإنسان والطبيمة. قفي الوق فت الذي كانت فيه الالهة السومرية تتخذ 08 لأول مرق 
كان الإنسان لا يزا و9 تحت رحمة ة الطبيعة. ولكن فنح الغرين للاستفلال واستقرار الانسان 
نثيجة للعمل الشعرك نقل توازن القوى بين الإنسان والطبيعة الى مركز كان في مصلحة 
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الانسان. والإنسان الذي أصبح الآن يقوم بعمله كحيوان اجتماعي عار بمقدوره فرض 
إرادته على مناطق من عالم الطبيعة كابت من قبل مستعصية عليه. وقد أبرز الانسان 
معتى هذا الانتصار البشري الكبير بأن اتخذ له من قونه المشتركة شيا يعبدهء الى جانب 
القوى غير اليشرية التي كان من قبل يشعر بأنها قادرة على كل شيء. فالومريون الذين 
روضوا الغرين أظهروا هذا التبدل في الأوضاع إِدُ جندوا آلهة الطبيعة التي ورثوها عن 
الأجداد لتصبح الحماة المماوية لدول ذاث سيادة بشوية - أو تعلهم جندرها لتكون 
خداما ذات مسنة دينية لهذه الدرل. 

وقد استمرت الآلهة السومرية» بوصفها تمثلة لقوى الطبيعة بالقيام بدورها 'كجزء من 
التراث الحضاري المشترك للمجتمع السومري ككل. أما كممثلة للدول فقد أصبحت 
هذه الآلهة مباعدة» وصارت تمثل جماعات سومرية قد تتصادم مصالحها. قمن الناحية 
السياسيةٌ كان دور الآلهة يدعو الى التفرقة» ولم يعد دووها موحدا. وهذا الدور الجديد؛ 
الذي اتخذته الآلهة في الوقث الذي ثبيه أقدم المدوناث السومرية التي بين أيديناء كان 
تذير سوه بالدسبة لمتقبل المدنية السومرية. فالثمار التي جناها الانسان من انتصار الجتسع 
البشري على الطبيعة مد تذهب هدرا! فيما لو أنه استعمل قوته العظيمة المشتركة لا في 
مبيل السيطرة على الطبيعة غير البشرية واستغلالها فحسبء» بل في سبيل الخرب المبيدة 
بين فوى بشرية محلية جيدة التنظيم قرية العدة.. 
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نوع جديد ‏ وهو عدنية إقليسية ‏ بسبب علد من الأمور الجديدة توصلرا إليها أثناء 
تبامهم بعملية تصريف المياه من المستقع ‏ الغاب الغريني وريه؛ وهو المستقع - الفاب 
الذي كان موجودا في الحوض الادني لنهري دجنة والفرات. وإذا نحن أخذنا بالأسس 
نفسها فللمصريين القراعنة لمن في أن بعطى لهم الفضل ننسه لأنهم خلقوا المدئية الثانية 
في القدم من المدنيات الإقليمية إذ أنهم شقوا المتدقع ‏ الفاب ني الحوض الأدنى للثيل 
رفي دلنيه. 

وقد تم للمصريين بدورهم» على نحو ما ثم للسومريين» أن يكون عندهم فائض في 
الإنتاج يفرق حاجتهم مجرد العيش والبقاء. وكما حدث في سومرء رافق هذا الإنجاز في 
مصر تباين طبقي وعمارة ضخمة واستقرار مدثي وحروب وتبدل جذري في الديانة. على 
أن للصريين» على المكس من السومريين لم يعم لهم هذا الانطلاق الجديد بدون 
مساعدة. فمع أنهم هم الآخرين أقاموا مدنيتهم على الأسس التي وضهها أجدادهم من 
العصر الحجري والعصر الخلكوئيئي» فقد جاءهم إبحاء من مجتمع كان قائباء وهر 
مجتمع شبيه ينوع المجتمع الذي كانوا بنشئرئه. فثمة إجماع بين علماء اللصربات 
للعاصرين بأنه من الممكن تتبع الأثر السومري في المدنية المصرية الفرعونية. ولنذكره على 
سبيل المثال» طريقة خهم الأشياء بأسطوانات مسفور عليها صورء واستممال الآأجر في 
اسلوب البناء المفرّغ وتقليد بناء السفى السومرية» وفي عدد من الأمى الفتية» وفي كتابة 
كانت فيها الرمرز الفكرية تكملها الفونيم دون أن تحل محلها. 

وهذا الشكل من الكتابة كان عجياً. فليس من الممكن أن يخترع بناء مطابق ماما لا 
سبق ومستقلا للمرة الثانية» فيما تشير الدلائل على أن الأثر السومريٌ ا معاصر كان 
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موجودا في الوقت الذي كانت فيه الكتابة المصرية في دور التطور اضافة الى ذلك فأن 
الدلائل الأثرية نشير إلى أن الكتابة للصرية ند ظهرت نجأة على عكس ما عرفتاه من 
تطور الكتابة السومرية التدريجي من السابقة الصورية. فال ركيب السومري للكتابة 
المصريةء إذا قرن يظهورها للفاجيء هر أنوى ديل منفرد يشير الى أن التاثير السرمري 
كان أحد العوامل التي أدت الى ولادة المدئية المصرية الفرعوتية. 

ليس لدينا أي مؤشر الى الطويق الذي انتقل عبره التأثبر السومري إلى حموض التيل 
الأدني. فقد عثر على الدليل ني مصر المليا بالذاث» وليس في الدلتاء لأن مناخ مصر 
العليا يمن للمصنوعات البشرية أن تمافظ على نفسهاء فيما نجد ان مناخ الدلتا وطبيعه 
جغرافيتها هما عدران لذلك. فالمناخ في عروض الدلنا ليس جافا على ما هو عليه في 
مصر الملياء مع أن المطر نادر في الدلثاء باسسناء زاويتها الشمالية الغربية. فضلا عن ذلك 
فان البقايا المادية التي تعود الى العصر الفرعرني مدنونة في الدتعا نحت طبقة وسربية لا 
عرف مسمكهاء وهي الطبقة الرسوبية التي تقوم فوقها مدن حديئة فوق الأماكن التي 
كانت تقوم عليها مدن العصر الفرعوتي. ولهذه الأسباب قان الدلنا لم تخرج بعد القيود 
الأثرية العائدة لناريخها الفرعرني» على عكس ما حصنا عليه من دلائل للعصر الساين 
للمدنية من التاريخ المصري في مصر العلياء في مواقع تعود الى العصر المنجري الحديث 
وهي المواقع التي تكون في أماكن نشرف على الغرين» وهذه لها ما يمائلها في الدلتا في 
ميرماد التي تشرف على الجزء الأعلى من الدلنا من الأرض المرتفعة إلى الغرب متها. 

وهذه الفجرة في القيود الأثرية بالنسبة للدلما تبدأ في الوقت الذي جازف فيه سكان 
نر العليا القدامي في المرتفعات القائمة على جانبي التهره وهبطوا إلى الغرين وبدأوا 
بشق على ما نظهره لنا الفيرد الآثرية من المنطقة نفسها. وبسبب فقدان أية معلومات 
أثريذه إيجابا أو سلباء عن التاربخ المعامر لكدلنا فان أية محاولة تلبحث في الأحرال التي 
سبقت ولادة مدنية [قلبمية في مصر الفرعرنية هي ضرب من التخمين ‏ إن ما وصل إلبنا 
من قيود آثرية في مصر العلبا بترك في نموسنا انطباعا بأن ظهرر الدنية في مصر كان 
حدما مفاجناء إذا ما توبل هذا بالظهور الندريجي للمدنية قي سومر. قهل هذا الانطباع 
لا بعدر كونه فكرة عارضة لا تلبث ان تزول فيما لو تمكنا من العئور على أدلة أثرية من 
الدئعا عن القترة التي سبقث ازدهار المدنية المصرية الفرعونية؟ أم هل يمكن لثل هذا 
التقيب الأثري الناجح هناك ان يؤيد انطباعنا الحالي بأن الدلتل على عكس مصر العليا؛ 
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يانت لا تزال» إلى درجة كبيرة» على حالها البدقي» أي مستقعا ‏ غابا» توحدث 
سياسيا مع مصر العليا؟ 

إذا صح الاحتمال الثاني من البديلين فقد تكون الدلنا حاجزا لا يمكن اخترافه بالنسبة 
للاتصال البري بين سومر ومصر. وفي الوقث الذي كان الأثر السومري يتحصسسه 
الممربون» وقد كانت هذه الفترة قصيرة» فان هذا الأثر فقد المصريرن الشعرر به حالا 
بيك توحيف مصر سياسيا. وإذا كان شق الدلنا قد تم في عصر المملكة القديمة الذي ثلا 
ذلك التوحيدء فان التأثير السومري ما كان له ان يصل مصر المليا يرا عبر الدلتا؛ فلا بد 
أنه وصل مسر مياشرة عن طريت اأبحر. وفي هذه الحالة قد نكرن السغن السومرية 
الكبرى قد وصلت موانيء مصر العليا الوائعة على البحر الأحمرء اوء رغبة في تقديم رأي 
آخرء لعل البحارة المصريين والسومريين قد التقرا على أحد السواحل الواقعة بين 
البلدين ‏ إماء على سبيل المثال» في سواحل اليمن أو بلاد الصومال: وهي التي كانت 
تصدر البخورء أو علي الشواطىء غير المعروفة تماما التي كان يصدر منها النحاس والتي 
عرفها السومريون ياسم ماغان ‏ وقد لفت النظر من قبل إلى أنه قيل عصر السكك 
الحديدية» كانت الأسقار البحربة الطويلة أسرع وأيسر من الأسغار البرية الأفصر منها. 

ومع ذلك فان الفجرة في كيودنا الأثرية بالنسبة للدلنا تترك ثنا لمجال لشخمين آخر هر 
في الوقت ذاته؛ مشروع لكنه غير تابل للبت بشأنه. وهذا التخمين البديل هو القرل بأن 
الدلنا هى التى لعبث الدور الرئيس بالشبة إلى ظهور المدنية المصرية الفرعرنية؛ لا معسر 
العايا. فلنا أن نتصور الدلكا وقد بلغت» بيبل نهاية الألف الرابع ق.م.» المرحلة ذائها التي 
يلفتها سومر - رهي مرحلة كان فيها الإنسان فد سيطر جزئيا على الغرين» والتي ظهرت 
فيها مدن في طور النشوء. وعلى أساس هذه الفرضية يكون التأثير اكسومري قد وصل 
الدلنا قبل ان يصل مصر الملياء وأته انتقل لا عن طريق افبحر بل عن الطرهق البري عبر 
يلاد الكقام. 

وعلى كل فان التأثير السومري على الدنية الصرية الفرعونية الناشعة لم نكن مدته 
قصيرة فحسبء بل لم يعد أن يكون أثراء ذلك بأنه لم يبلغ حد نشر المدئية السومرية 
بالذات فى مصر جاهزة دون تبديل. وعلى سبيل الثال ذان الكتابة المصرية مع كوثها 
سومرية في تركيبها قهي مصرية متميزة في أسلوبها والهيروفريفات ( و 
الميروغليفية ) هي دلق أصيل» وليست تقليدا لنظطيوانها السومري وفد شتت 
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الفوضوعات السرمرية من الفن المصري المنظور» كما أنا ند أن للصريين لم يستمروا في 
استعمال الآجر لإقامة ابنيتهم الضخمة؛ على نحو ما فعل السومريون» نقد استعاضرا 
بالحجر عن الآجر في إقامة الأببة الضخمة؛ فآثارهم المعمارية الضخمة ني من قطع 
الحجارة الكبيرة. والعمارة مي الأسلوب الفخم وعلى المقياس الضخم هي إتجاز وطني لم 
يكن المصريون مدينين به لا للسومريين ولا لقيرهم من الاجانب. والزيغررات السومرية 
البنية من الآجر لا يسمح لها حسجمها تقط بأن تكون على مستوى الأعرام؛ فهذه لا 
مثيل لها إن من حيث المهارة في تصميمها او من حيث الدقة في [قامتها. 1 

وعجز السومريون عن مجارات فن الممارة المصرية لا يحكم على السرمريين يأنهم 
دون للصريين خيالا أو مهارة ‏ إنه في اراقع ما يذكرنا بأن تحويل مسشقعات دجلة 
والقراث الى مقر للمدنية كان عملا أكبر وأقدم من العمل الممائل واللاحق له أي تحويل 
المستنقع النيلي: وترويض مصر الهلا كان. نميباء عملا يسيرا ‏ فقد كان هنا نهر واحد 
فقط بحاجة الى السيطرة عليه: وكان واديه ضيقا» ومنطقة المسمتفع - الغابب في هذا 
القمم من حموض النيل كانت قريبة من الخروف العالية على كل من جائبيه: حيث 
كانت تقرم مراقع الاستيطان التي استقر فيها أجداد مصر الفرعرنية من أهل العصرين 
الحجري الحديث والتلكرليئي» وقد كانث الدلنا الجزء الوحيد في مصر الذي كان تظيراء 
من ناحبة جغرافيته الطبيعية» لحوض دجلة والفرات. ويدو أن الدلنا تم شقها تدريجيا 
نقط. 

يشاف الى ذلك أن مسر بكليتياء بما في ذلك الدلتاء كان لها في متناول يدها 
بعض من المواد التي لا غنى عنها تلق المدنية والاستمرار في صنعها. فهناك الكثير من 
أجود أتواع الصخر الصالح لفايات الينام والنفش؛ وللمافة بين المقلع وشاطىء النهر 
قصيرة؛ وحتى المسلة يسهل نقلها متى وصلت مطح الاء لتحمل عليه. والناجم الواتمة 
إلى الشرق من المريس - إذا صح أنها كانت مناجم نحاس ‏ هي أيضاً يسهل الرصول 
منها بطريق البحر إلى مصر العلياء مع عسافة برية قصيرة عبر وادي الحمامات. واذا لم 
تسد متاجم سيناء كل ححاجات مصر من النحاسء فقد كان باستطاعة جزيرة قبرص ان 
تفعل ذلك» إذ ان موانيء كل من قبرص ربلاد الشام كانت في متناول أيديي المدكام في 
مسر العلياء يمجرد استيلائهم على الدلنا رعلى مرانتها الواتعة على البحر المتوسط. وقد 
كان باستطاعة مصر أن تستورد الأخشاب من لبنان عير ميناه يلوس ( جيل ) الفينيقيق 
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فد استوردتها فعلاً؛ ولعل اللشاركة التجارية بين مصر وجبيل كانث متماصرة مع قيام 
بلكة مصر التحدة. لقد كانت الطرق البحرية تقل الأخشاب والتحاس إلى أبواب مصرء 
كما كان النيل؛ حتى الشلال الأول يزود مصر بطريق مائي داخلي يمند من الطرف 
الواحد من البلاد إلى الطرف الآخر. نضلاً عن ذلك. فان هنا الطريق الماثي» مع أنه 
كان نهرا فقط؛ كان يستعمل للنقل صحودا وهبرطا. فالنهر هنا يتجه هن الجنوب الى 
العال» فيما تغلب على معصر الرياح الشسالية كما أشرنا اي ذلك قبلا. 

وقد كانت سومرء بمقارنئها مع مصر العلياء نشكر من معوقات كبيرة بالدسبة الى 
وسائل المواصلاث وبالنسبة للحصول على المواد النامء وانه امر يدعو إلى العجب أن 
تظهر أقدم المدنيات؛ القائمة اقتصادياً على ترويض المستتفعات؛ لا في مصر العلياك بل في 
الحرض الأدنى لدجلة والفراث. فالسومريون لم يسبقرا المصريين فقط في مغامرتهم بل 
تفوقوا عليهم. فالسوهريون جازفو! بمستقبلهم اعتمادا على استغلال مادة وأحدة تفط من 
المواد الخامء وهي الشرين؛ وهمء بمملهم هذاء أي بنزولهم الى هذه البقعة وشقهاء كاثوا 
يخلفرن وراءهم المورد التي كانث لأجدادهم من حيث تزويدهم بالحجر كنا كانت 
نزودهم بالنحاس والأخشاب كذلك. وتد كان رأى امال الوحيد المحلي» في الأرض 
الجديدة التي روضرها وأقاموا فيها وأخذرا باستغلالهاء هو الترية الخصبة. وقد أظهر 
السومريون ححصافتهم في الألمعية التكنولوجية التي تمت على يدهمء فتوصلو! الى صنع 
أدوات زراعية من الصلمال ( الدلغان» الطفل ) للشري الى درجة ترب الممادن صلابة 
وحدة» ولكن هذا الاختراع لم يغنهم عن النحاس. للك اشطررا الى لب التحاس من 
الاماكن البعيدة ‏ من حوض دجلة وإلقرات الأعلى. بل لعلهم جاهوا به من المناجم 
الواتعة في متنقلب المياه المواجه للبحر الأسود الذي هو ناشىء عن خخطط تقسيم الياه 
الذي يفصل الغراث عن أنهار آسية الصفرى الشرقبة التي تصب في البحر الأمود من 
الجتوب. وكان على السومريين ان يأنوا بالأخشاب من جبال أمائوس. اما استيراد الحجر 
تقد كان أبعد من متناول الينائين السومريين؟ ومن ثم كات غلبهم أن يِدَنُوا جهدهم 
تعمل أفضل ما يمكن من الآجر المصنوع من الطين امحلي. صحيح انهم استوردوا الجر 
لاستمباله مادة في النحت وصنع التمائيل» لكن استيراد الحجر الصالح للنحاس في سومر 
كادت كلفته ان تكرن ككلفة استيراد الذهب أو الفضة. 

لم يكن على السومريين أن يستوردوا النحاس والاخشاب فحسبء بل كان عليهم أن 
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يدفعوا أثمان هذه الستوردات من منتوجهم الخاص ‏ مثلا الحبوب ( وهي مادة ذات 
حجم كبير من حيث النقل ) والأقمشة: التي كان الصوف اندم مادة استعملت في صنعها 
في سوعر. . وقد كانت التجارة السرمرية بالضرورة: اكثر نشاطا من التجارة المصريةء» وكان 
مجال نقلها لوسع بكثيرء وقد مارت قدما عن طريق إقامة مستعمرات سرمرية» فأشور 
على دجلة الأعلى» وثل براك ني الجزيرة ( ميزوبوتاميا )» وهما اقد م الممتوطنات» ويجدو 
انهما كانتا سومريتين لا ساميتين. وهذا التوسع امتجاري إلى المشارف العليا للنهر براء كان 
يقابله توسم ماري في الخليج العربي: بل لعله تماوز ذلك إلى دلتا نهر السئدء وحتى من 
امححمل انه وصل إلي ماحل البحر الأحمر في مصر العليا؛ ولكن اهم عمل كبير في التقل 
والمتاجرة كان توسع السومريين التجاري برا ني الامجاه الشمالي الغربي. 

عنديا كانت الاحمكاب تقطع عن جبال أمانوس كانث تنقل برا إلى شاطىء القرات 
الغربيء كما كان التحاس الستورد من أرغانا مادن ينقل برا ( والمساقة اقصر من الأولى ) 
إلى اجزاء دجلة رالقرات الملياء وعندها كانت هذه الأحبال الضخمة توضع على 
أطواف تحملها الياه هبرطا مع النهرين» نيما كان الركاب ينتقلون في قوافل مصنوعة من 
القصب مكسرة بالجلد, وقد كان التقل مم الماء الهايط عسبرا وسريعاء لان التبار في “كل 
من دجلة والغرات كان أقوى من الخيار في النيل في اسغل أجزاء مجراه. إلا أن 
السرمريون» وللسبب ذاته. لم يكونوا يستطيعرن استعمال الراقدين للسفر أو النقل صعوداً 
مع امجرى» قحوض دجلة والغرات لا تسود فيه رياح جنوبية شرقية على نحو الرياج 
الشمالية التي تسود في مصرء والتي هي [حدى أثمن هبات الطبيمة لمصر. ومن ثم فقد 
كان على مستدمري التحاس والأخمشاب من السومريين أن ينعقلوا إلى الجهة الشمالية 
الغربية عبر الطريق البرتي بكثير من العناء. والتجار السومريون؛ الذين كانوا يسيرون في 
أعفاب المستشمرين» كان عليهم أن يتقلوا مناعهم المصدر تدنع ثمن ما يسثوردون» 
بالطريق الشاق نفسه. 

وكان الخمار هى الهابة الوحيدة انتي كانت لدى السومريين لا كانوا يشقون الغرين» 
وكان هذا هو الخمار الوحشي المدجن. رقد كان ندجينهء وهو أسرع ذوات الأريع 
وأكثرها طواعية» لا يقل براعة عن صنع الأدوات الزراعية من الصلصال ( الدلغات» 
الطفل ). لم يكن لدى السومريين لا الحصان ولا الجمل» فقد دجن هذان في السهوب 
على أيدي أقوام أخرى وقي أزمنة لاححقة. 
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وإذن ففد تفوق السرمريون على تلاميذهم المصرين في فن خلق المدنية على المستوى 
الاتتصادي. وفي الناحية اللاي فإن المصرين سبقوا لسوهريين في المجال السياسي. 50 
ترتفع التارة عن الفصل الآول من مأساة التاريخ السرمري: ند الججمع السومري مقدسما 
سياسيا بين عدد من المدن ‏ الدول المحلية. وهذا التفسخ السباسي في العالم السومري 
كان متناقضا مع وحدته على المستويات النضارية والاقتصادية والجفرافية الطبيعية. كانت 
المانية السومرية بحاجة) في سبيل بقائهاء إلى سيطرة وإدارة فعائة للمياه في حوض دجلة 
والقراث الأسفل» ومثل هذه السيطرة ما كان لها ان نكون فعالة تماماً إلا إذا تم نهاء 
تيادة مورحدة. وهذه الوحدة السياسية, وهي الني لم يكن عنها غنى في نهاية الخطاف» 
جاءت متأخرة» بالنسبة للتاريخ السومري» وبعد ما كانت قد كلقت الكثير من القراب 
والآلام التي سبقتهاء وحتى لا تمت لم يكن إنجازها على أيدي السومريين اتفسهم. لقد 
نرضت لبهم في النهاية؛ على أبدي جيرانهم الأكديين. 

روني الناحية الأاخري؛ فقد توحدث مصر العليا واقدلئا سياسيا عند قفجر المدنية المصرية 
الفرعونية. إن قسوة الحرب الثي انثهت باحتلال الدلنا وضمها الى مصر العلياء ترضحها 
بشكل ساذج الناظر المحفورة على نقش نارمر. ولكن مصر كسبت» بهذا الثمن» وحدة 
سياسية ومن ثم ملاما ونظاما في الداخل. وهذه الهبات استمرت منة تزيد عن الثلاثة 
آلاف سنة من التاريخ المسري الفرعوني» وذلك بإمتناء ‏ نترات متوسطة ٠‏ قليلة وقصيرة 
نسبيا كانث تعترض هذا التاريخ وعندها كانت نمتقد حالة الرحدة العادية واللام 
الداخعلي. 
من الواضح أن توحيد مسر العلا والدلتا كان حدثا فجائيا وممرحياء لكننا نجهل 
الخطوات التي سبقته. وتد قمت مملكة مسر الفرعونية المنحدة في جزئيهاء غي ما تلا 
من العصورء إلى أقنام إدارية» وقد كانت هذه حقئق اجتماعية. وكان لكان كل من 
هذه الأقسام وطنية محلية. لكن هذا ليس دلبلاً على أن هذه الأقام كانث موجودة 
كدريلات محلية ذاث سيادة قبل أن يتم توحيد مصر السيامي؛ بحيث تككون نظيرات 
للمدن ‏ الدول الحلية ذات اليادة في سومر. إن البوتان استعملوا لغظة ٠‏ نومري ) لهذم 
الوسيداتك التي سمت البلاد اليها. والمعتى الحوفي للكلمة اليونائية هر و وحدات إدارية » 
رلعله من الحختمل أن هذه و النوماث ٠‏ المصرية؛ يدل أن تكون معوقات سابقة للتوحيد» 
كانت تقسيمات مصطتعة على نحو ما تمد في الوحدات الادارية في فرنا البوم؛ الغاية 
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من إيجادها ان تمل محل وحدات إدارية كانت قائمة في ما سبق من التاريخ وأن تزيل 
أثرهاه الأمر الذي قد يكمن فيه نخطر داهم بالسية للحفاظ على الوحدة السياسية فيما لو 
سمح لذكراها وللرابطة انعاطفية نحوها أن تستمر 

وقد انمكس تاريخ المجتمع الاقتصادي والمياسي في مصرء كما في سرمرء على 
التاريخ الديني. ونحن عندما تقابل التاريخين على المستوى الديني نجد ان تصتيف الجسمع 
المصري الفرعوني إنما هو تموذج للنوع ذاته أي السومريه على أنه في الوقث ذاته يبين 
الشخصية القردية للمدنية المصرية. 

كانت الآنهة» في معسر وني سومر على السواء؛ تمثل فرى الطبيعة التي كانتت نضع 
الانسان تحت رحمتهاء لكن في مصر أضيق الى عيادة الطبيعة عبادة القوى البشرية 
الجماعية. وقد وجدت هذه الديانة الجديدة التعبير نفه الذي عرفته سومر. فقد جندث 
بعض ألهة الطبيعة: في سومر ومصر الغرعوئية على السراء» لتمثل قو الانسان وقرة 
الطبيعة في وقت واحده وما ير هذه الاضافة إلى وظائف الآلهة. هو ان هذه الألهة 
مع أنها كانت مشتركة بين المجسمع بكامله» سواء في ذلك آلهة الطبيعة والطبيعة ذانهاء 
اصبحت مرتيبطة بأماكن معينة حيث اصبح للمزار المحلي اعثيار عالمي. وحتى الإله 
الشسى المصري رع وهو إله كوني عنى أعلى مستوى ‏ كان له موطن خاص في 
هيليوبوليس؛ على ضفة النبل الشرقية قرب رأس الدلنا. 

وحورسي» وهر الابن الصفر ذلائه أوزيريس» إله الحياة التبائية المسكوني» تولاة كام 
المدينتين التوأم» نخن ‏ نخب ( هيراكونبونيس ) في اعماق مصر العليا. وقد كان هؤلاء 
هم الذين وحدرا مصر عند ابتداء تاريخ لمدئية الفرعونية حوالي عسنة 731٠١‏ قي.م. وقد 
نتحوا الدلنا تحت رعاية حورس. ونتج عن هذا الحادث السياسي الرائع؛ أن أصبح 
للاسطورة الي روت قتال حورس مع قريبه الشرير مست؛ واتتصار الأول على الثاني» 
معنى تاريخي إضاقي. نقد كانت هذه الأسطورة أملة رمزا لأمر يتجدد في سياق 
الطبيعة موت الياة النباتية وعودتها إلى الحياة سنرياء وخصوصا الحبوب التي كان 
إنان العصر الحجري الحديث قد دجنها. وقد أصبح الحصاد شرطا لبقاء الانسات» منذ 
أن انتقل من مرحلة جمع المواد الغذائية الى مرحلة انتاجها ‏ وقد قثل ست الشوير أغاه 
أوزيريس؛ روح الحياة النباتيةه ولم يكعف بذلك بل قطع جنته إربا ونثرها أشلاء؛ لكن 
إبزيس؛ اعت اوزبريس وزوجته المخلصة: وجدت هذه الأشلاء وجمعتهاء فعاد أوزيريس 
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إلى الحياة ثانيق؛ وسلم مملكنه إلى ابنه الوقي حورس» وكات هذا قد اتتقم لقتل أوزيريس 
بإن تغلب على ست القاتل. وبعد أن ضمت مير العليا الدلعا إليها؛ صارت هذه 
الأسطورة المنتزعة من الطبيعة رواية لإحياء ذكرى هذا الحادث السياسي التاريخي. كان 
الركز الأساسي لعبادة ست في الزاوية الشمالية الشرقية للدلتاء في الطرف النصي من 
ممر المقابل لنخن ‏ نخب ومن ثم فقد اصبح اتتصار حورس على سسث يمثل انتصار 
مُعبَتر العليا على مصر السفلي» أي لاتحاد التاجين الذي ثلا ذلك. 

دشن ترحبد مصر السياسي عهد المدنية المصرية الفرعونية واستمر ينحكم في تاريشها 
#: ذلظة آلاف منة. وقد كان هذا مظهرا للتعاون البشري المخماعي لم يسبت له مثمل» 
وعبادة هذا التعاون اتخذ شكلا جديدا. فموحد مصر ومن شلّقه من بعده الذي ن كانوا 
يلون تاج معسر المزدوج ار حا اي الوك 6 
التي كانت مركزة في التاجين المتحدين الآن فوق رأس الفرعرن. والفرعون ( في العبر, 
ثعني هذه الكلمة 0 القصر الملكي القائم في العاصمة النهائية للمملكة المحدق 
ممفيس ) كان إلها بشريا حيا - وهو قائم بلحمه جنبا إلى جنب مع الآلهة الأقدم الني 
كانث حياتها زيفاء وكانت نظهر في الكمائيل امحفور عليها الطقرس الديية اللمية فقط. 

ان نوحيد مصر العليا والدلتا الياسي على يد نارمر ظهر له اخيرا نظير في رادي 
دجلة والفرات في توحيد سومر مع أكد على يد توغالرغيري؛ ولكن (تمام هذا التوحيد لم 
ينجز إلا بعد أن كانت المانية السومرية قد بلغت سبمة قرون من العمر. وقد قبل 
التوحيد دون حماسة: على أنه أهون الشرينء إذا قررن بالباديل أي بامتسرار الفوضي 
الدولية الريرة؛ ومن ثم فلا لوغالزغيري ولا سرجون؛ الذي انمزع من يد الأرل 
الامبراطورية الي كان قد صنعهاء كوفيء بالتأليه. ومع ان بعضا مئ خلفائهما ‏ مثلا 
ناراسسن ( نحو 5181 19٠06‏ ق.م ) رشلقي ( حول 5١48 5١948‏ ق.م ) غامر 
رااعى الألرهية» فأنهم لم يسنوا اعدة لذلك. فقي سومر وأكد كان الاله البشري الي 
هر الأمر المستنتى لا القاعدة. 


594 


ل سومر واكد: نحو 100 اإرويرا في.م. 

مسمية المدئية السومرية بهذا الاسم أمر مطابق للواتع لأن شق الخرين في رادي دجلة 
والفوات الأدتى والاستيطان فيه وهو إنجاز فاست به قوة بشرية جماعية هي التي ولدت 
هذه المذئية ‏ كان عمل شعب واحدء هو الشعب السومري» الذي كانت له لفة وديانة 
وحضارة مشتركة. وعلى كل فلم يكن للقوة البشرية الجماعية للشعب السومري» في أول 
الأمرء وحدة سياسية تجمع شملها في دولة مسكونية تنحكم في المجال الغريتي الذي كان 
السومريون قد امتلكوه. والعمل الرائد قامت به فئات سومرية مختلقة» مستقلة واححدتها 
عن الأخرى سيامياً؛ وقد نولت امر شق اغرين في نقاط ممختلفة. ونستدل على هذا من 
التركيب السياسي للمالم السومري الذي مده في أقدم الوثائق المدونة بالكتابة السومرية» 
الني تعود إلى الوقت الذي دونث فيه هذه الوثائق التي حلت رموزها والممكن قراءتها. 
في فجر تاريخ المانية السومرية كانت سومر قطعة نميفساء مكرنة من مدن دول 
محلية ذات سيادة؛ والوحدة الثفافية انمي عرفها العائلم الرمري لم تكن بعد قد وازتها 
وحدة على المسشرىي السياسي. 

ويبدو أن هذه المدن ‏ الدول تعايشت؛ خلال القرون النمسة او الستة الأولى من 
تاريخ المدنية السومرية ( حورل 29.٠ 5.٠.٠‏ .م .)» دون أن تتصادم فيما بينها. 
ومما لا ريب فيه هو أن الغرين كان قد شق ندريجاء وأن الحقول المروية والمروج المائية 
التي صنعها مؤسمو كل من هذه المدن كانث» إلى مدة طويلة لا تعود كونها واحدة 
تعزلها عن غيرها من أراضي المان مساحات من المستنقع البككرء وأن هذه المساحات 
كانت؛ في جسلنهاء أوسع يكثبر من الواحات جمعاء. وفي خلال الفصول البكرة من 
تماريخ المدنية السومرية» كان المدى الذي متد فيه المسشنقعات البكر الوائعة خيلف الأ ض 
التي كانت كل مدينة قد شتنها لنفسهاء وهي التي كان بامكان كل مدينة ان تنصرف 
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بهاء يبدو كأنه لا نهاية له. يضاف الى ذلك أن كل مدينة كان بإمكانها ان تتحكم 
بذلياه في مداها الخاص بهاء دون أن تتدخبل في الأعمال الممائلة التي كانت الجماعات 
الأرى نقوم بها في الوقت ذاته في الأراضي الأخرى. 

وقد جاءت اللحظة الخطرة سياسيا ا أخذتث أملاك الدن ‏ الدول المحلبة في الاتساع 
بحيث أنها أزالت المناطق العازلة من المستقع؛ وأصبحت هذه المدن ‏ الدول مجاورة 
مباشرة الواحدة منها للأخرى. رهذا الاستكمال لفرز الانسان التكنولوجي على الطبيعة 
ني سومر خخلق مشاكل سياسية على مستوى العلاقاث البشرية. ولم يستجب السومريون 
لهذا العحدي الاجتماعي فورا! بالاجوء الى الطريقة الأساسية للتوحيد. المسكوئي على نر 
ماتم قي مصر لا ظهرت المشكلة الاجسماعية ذاتها هناك. فلما اقثربث قطع الفيفاء 
السياسية» التي كانت معزولة قبلاء واحدتها من الأخرى لم تلتحم بعضها بالبعض الآخو 
حالا ولم تكون مملكة واحدة على نحو ما حدث في مصره بل استمرت المدن ‏ الدول» 
حنى بعد تماسها واحدتها بالأخرى» في الحفاظ على استثلالها وسيادتها اطحلية. 

وقد كانت إنتاجية غرين دجلة والفرات في هذه امرحلة كببرة بحيث أن جزياً منه 
كان بككغي أعضاء ١‏ المؤسسة © في مدينة ‏ دولة سومرية إن يعيشوا ‏ ويمونوا ‏ برفاهية, 
والحفر الأثري في القبور الملكية للأسرة الأولى لمدينة ‏ دولة واحدة؛ اورء أظهر لنا ان 
الك كان يملك من الصناع عدا يمكنهم من أن يصنعوا الحلى الدقيقة للملكة. كما أنه 
كان يسير معه لا الثيران التي تجر العربة الملكية فحسبه بل جماعة من الأتباع من 
الجبسين خدمته قي حياة أخخرى التراضية» وهؤلاء إما أنهم كانوا يقعلون» أر أنهم كائرا 
بتحرون تطوعاء في نهاية الطقوس الجنازية للملك. وهذه الدرجة المتباينة في تطرفها من 
التباين الطبقي العي نجدها في أوز في هذا الفصل اميكر من تاريخ المدنية السومرية, 
كانت؛ على ما يبدو؛ امرا مألوقاً للأحوال الاجصاعية في كل أنحاء العالم السومري 
ال معاصر,. 

عندما نصل إلى الدور التالي في التاريخ السومري» وهو الذي بيدأ في منتصف الألف 
الثالث ف.م. نجد أن الصفة البارزة هناك لم تكن الحفاظ على الوضع المميز الذي كان 
١‏ للمؤسة 4 في كلل من المدن ‏ الدول» بل كان صداماً فبما بين هذه المدن ‏ الدول. 
زلمة نقش ثافر لايناتم ملك لاغاش ( ثلو ) يصور انتصار هذه المدينة على جارتها أرما 
( جوها )؛ ويريئا هذا النقش أن الحروب بين دول سومر قد بلغت درجة كبيرة من 
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التنظيم: وأنها كانت نسبياً ضاربة ومدمرةه ولم يكن جتود إيناتم فقط مزودين بالثوذ 
ز لعلها كانت معدنية ) والتروس الثمينة بكثرة» بل كانوا قد دربوا على القتال في 
صفرف من الكتائب» وقد أظهرهم نقش ١يناتم‏ وقد صغوا متكاتغين متراصي الصغوف 
يما تبرز أسلحتهم من الصفوف الأمامية عبر التروس المتلاصقة» وكانث جفث القتلى من 
العدو المهزوم مطروحة تحث أقدام الجيش الظافر وقائده. ولعل ملوك المدن ‏ الدول 
المومرية كانوا بتطلبون الآن ضحايا بشرية على مقياس أوسع من الذين يقائلون في 
الممارك؛ وقد كانت ضحايا الحروب خيرة الحارين من شباب الجساعات. 

كان النزاع بين لاغاش وأوما في أيام ,بناتم يدور حول امعلاك قناة تقع على تخوم 
الدرتين» وهذه القناة المرموقة كانت تروي أرضاً مجاورة وتصرّف مياهها» ومن ثم نقد 
كانث إنتاجبة تلك الأرض تعتمد على هذه القناة» وامتلاك القناة يحمل ممه التمتع باتناج 
تلك الأرض. ويدعي إيناتم انه كان المنتصر في الحرب التي دارت رحاها حول القناة التي 
تمنح الحياة. وحتى لو كات هذا الظفر حقبقيا فاننا نتصور أنه كان انتصارا ياهظ الشمن. 
وعلى كل يبدو أن الترازن الاجسماعي الداخلي المتقلقل في لاغاش قد اضطرب. ذلك 
أن الفلاحين السومريون كانوا يتقبلون امتبازات ١‏ المؤسسة ٠‏ على اعتبار أن الغالبية التي 

لا تدمئع بأية امتيازات تتسر في اعتقادها بأن الأقلية ذات الامتيازاث إنما كانت تقوم 
بخدمات اجتماعية بشكل فعال» وأن هذه الخدمات الاجماعية كانت مما لا يستغني عنه 
بالنسبة إلى مصلحة الجماعة كليا. ويبدو أن هذا الاعتقاد أصابته هزة في أيام املك 
اوروكاجينا ملك لاغاش ( حرالي 79/8 819/1 ق.م .) الذي استطاع ان يتحدى 
ملطة الكهدة. 

اذا كان اوروكاسينا حاول القيام بثورة اجتماعية فقد أحيط.مسعاه عندما ثقلب عليه 
وغالزغيري الذي كان قد وطد سلطائه على مدينتين ‏ دولعين هما أوما وأوروك» وأخذ 
لوغالرغيري بوسع سلطانه لا بضم لاغاش فقط بل بضم كل المدن ‏ الدول السومرية 
الأخرو وقد اتسعبت امبراطرريته حتى شارج نطاق سومر إذ امتدتث من ٠‏ البحر الى 
البحر ؛ أي من رأس الخليج العربي ححتى شراطىء المنوسط في شمال بلاد الشام. 

وقد ومع لوغالزغيري ( حوالي 551١‏ 5841 ق.م .) [ميراطوريته بحد السيف» 
ومع ذلك فان حروبه الترسعية كانت أقل شرا على البلاد من الحروب الأهلية المسثمرة 
الشاملة؛ التي كان السومريرن أتنسهم يقعون فريسة لشرها. وقي الراقع فان الترحيد 
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بسي المفررض عليهم كات العلاج الوحيد لهذه الآنة الاجتماعية. ذلك بأن شبكة 
الأنية التي كانت قائمة في الموض الأدثى لدجلة والقرات» الطبيعي منها والاصطناعي: 
كانت وحدة لا تقبل التقسيم؛ وما لم تقم سلطة واحدةه قادرة على تنظيم الياء 
وتوزيعها ‏ والمياه كانت عصب الحياة ‏ فان إدارة هذه الياه لا يمكن أن نكون لا قمالة 
ولا مليمة. ومن المحتم ان يكون هذا سببا لإثارة الحرب بين الدول الحلية المستقلة: ذلك 
بأن هذه كان لا بد من أن تتنافس وتتنازع فيما بينهاء إذ تحاول كل منها أن يكون لها 
الفسط الأكبر من السبطرة على الماء لمصلحتها. فعمل لوغالزغيري في ترحيد سومر 
سياسياء ثم في :رسيع إمبراطوربته إلى الشمال الفربي: جعل قيام سلطة واحدة تشرف 
على مياه دجلة والفرات أمراً مكنا للمرة الأولى؛ كما أن هذا العمل مكن لحاكم سومر 
من أن يستولي على مصدر الأحشاب اللازمة لسومر وهو جبل أمانوس. ولعل الشيء 
نفه تم بالنسبة الى مصادر النحاس» التي هي أبعد مسافة. 
وعلى كل فان الثمار التي غرسها لوغالزغيري في بناء الأمبراطورية لم يجنها هو 
نفسه» ولا حتى أي إمبراطرر آخعر من الأمة السومرية ‏ ذللك بأن الأمبراطورية التي ضم 
لوغالزغيري اجزاءها واحدها إلى الآخر انتزعها من بديه ضابط أكدي سامي اللفة اسمه 
سرجون الذي يدو أنه بدأ حباته حاكما لكيش ( الأخيمر )؛ رقد انسحب مرجون من 
كيش وأنشأ لنفسه مدينة في أغاد. والمكان لم يهتد الباحثرن إلى تعيينه يعدء لكن يظهر 
أنه كان على مقربة من الموقع الذي أقيمت عليه بالى قيما بعد» وقد كان اخيار المكاث 
مرنقكء ذلك يأن موفمه حيث هو في الطرف الشمالي الغخربي للفرين؛: حبث يقترب 
مجرى دجلة ومجرى الفرات واحدهما من الآخر الى أقرب نقطة؛ يسر للمستوي عليه 
إمكات السيطرة على كل الشبكة المائية من الطرف الواحد إلى الآخر من الغرين حنى 
مصب الرافدين. 
لعل استيلاء سرجون على أمبراطورية لوغالزغيري لم يكن البروز الأول لأحمد التكلمين 
بلغة سامية قي التاريخ المدون. فمن الحتمل أن سكان سبلوس كانوا يتكلمون لغة سامية 
لا بداثت صلاتهم التجارية والحضارية مع مصر الفرعونية لأول مرق وقد ثم هذا نحو ما 
ين ٠٠١ 270٠‏ سسمنة قبل ايام سرجون. وعلى كل فان إمبراطورية سرجون السومرية 
الأكدية كانت أول دولة كبري استعمل <كامها لفة سامية» فأكد التي انشأها سرجون» 
رالتي كانت أغاد عاصبتها الأمبراطورية» كانت ثقوم عبر نهريا دجلة والغرات إلى 





اكد 
ا لتنا اا فرقيز 


الشمال من سومر؛ وكانث تمتد شمالا في غرب الى النقاط التي كان ينتهي الغرين 
عندها. وئسنا نمرف فيما إذا كان توطن شعب سامي اللغة في هذا الموقع الاستراتيجي 
كان من عمل مرجون» أم أن الأكديين كانوا فد انساحوا في هذا 0 دن سن 
دجلة والفراث في وقت ساب لذلك. وعلى كل فانه من الممكئن أن نفترض أن 
الأكديين؛ وعثلهم الكتعانيين» الذين كانوا أقدم من استوطن سورية وفلسطين من الشعرب 
المنكلمة بالساميةء كانوا قد جاءوا من الإزيرة العربية؛ ذلك بأن الموجاث المتعاقبة من 
الشعوب المتكلمة بالسامية» كا موجة العمورية والموجة العبرية الآرامية الكلدانية والموجة 
العربية» والثي اندممت عبر شطلآن الهرب العربية الى الهلال الحصيب - هذه الموجات 
جاءت من تلك النطقة ( أي الجزيرة العربية ). 

ولقاث الأسرة السامية تربطها واحدتها بالأخرى روابط متينة, والأسرة السامية ياذات 
لها صلات بعيدة مع مجموعاث من اللفات في الشمال الافريقي ‏ كاللغة المصرية القديمة 
( المنمثلة البوم باللفة القيطية ) واللغات ٠‏ الكوشية ٠‏ في شمال شرق افويقية ( مثل البجا 
والدناقل والغلا والصومال ) واللهجات البربرية في شمال غرب إفريقية. ويعود القضل 
إلى ما في السهوب من نيسير للتوصيل في انتشار اللغات السامية أكثر من غيرهاء 
باستشناء اللفات الهندية ‏ الاوروبية والتركية. واللغة العربية» الي كانت آخر لغة سامية 
حملها انسياح الشعوب من الجزيرة العربية» شائعة اليوم عبر جنوب أمية الغربي والشمال 
الافريقي من مرطىء جبال زغروس وشواطىء الخليج العربي الشرقية الى شواطىي» 
الأطنسي في شمال افريقية. واللغة المريانية» وهي الصينة الحديثة ثلفة الأرامية, لا تزال 
تستعمل في بعض أمكنة على مقربة من دمشق» واللغة العبرية تستعمل الآن في بعض 
اجزاء من فلسطين. 

لقد حكم مرجون من نحو 1511-5511 ق.م.؛ والأسرة التي أسسها امعمرت 
حتى حوائي سثة ٠‏ 555. والامبراطورية التي انتزعها سرجون من لوغالزغيري والتي أورثها 
احفاده هيء بالشسية للتاريخ الرمري الأكدي» نظيرة المملكة القديمة في تاريخ مصر 
الفرعوئية؛ لكن المملكة القديمذ كان نتفوق على إمبراطورية صومر وأكد من ناحيتين: إنها 
قامت عند فجر تاريخ المدنية الصرية الفرعرنية» التي كانت لحظة ميمونة في التاريخ؛ وإن 
مؤسسيها لم يكونوا غرباء عن البلد. فقد كان المكان الذي نشارا فيه؛ وهو المديئئان 
التوأمان» يَخْن - يخبء بيقع تماماً داخل الحدود الجنوبية لمصرء وقد كان سسكامها حماة 
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ستقماث مصر المنوبية. رلعلهم بسبب هذا الدور الذي كانوا يقومون يه قد تمرموا 
بلبراعة الخربية الفائقة التي ظهرت أخيرا في الحرب بين الأخرة التي مكدنهم من فرض 
الرحدة السياسية على العالم المصري. وعلى العكس من ذلك فان أكدء وعاصمتها أغاد, 
كانت تقع تماما خمارج الحدود الشمالية الغربية لسومرء وقد كان الأكديون متطفلين شبه 
برابرة» وكان سرجون وأحفاده» مثل لوغالزغيري» سلف مرجوذء وجال حرب» فيما 
نعمت مصر بنحو الف سنة من الملام» منذ أن قامت المملكة القديمة في مصر 





الفرعونية. 

وقد روي أن -.رجون قاد بنفسه حملة عسكرية إلى شرق آسبة الصغري تلبية 
لاستغائة مستوطنة من التجار ‏ من المحتمل أنهم كانوا أكديين ‏ الذين كانوا يلقرن معاملة 
سيئة على أيدي أهل البلاد. وقد نكون قصة هذه الحملة السرجونية امطورية؛ ولعلها 
قمة سابقة تاريخيا لاستبطان تجار أشوريون مستوثق من وجودهم هناك من القرن العشرين 
إلى أواخمر الترن التاسع عشر ق.م. في ضاحية لمدينة كانش؛ حيث اكتشنت 
محفرظاتهم. وعلى كل فان حملة نارام سن السرجوني إلي جبال زغروس لا ريبة في 
أمرها. إن الحفر النافر على حجر تارام سن يؤيدها ‏ وهي وثيقة متظورة لا تقل في 
شراستها عن الحفر النافر على .حجر تارام مسن الموجود في إيناتوما. 

وحملة نارام سن» مع أنها كانت ضارية وقد انتهت بالفوز على ما يظهرء فقد كانت 
على الأرجح عملية هجومية ‏ دفاعية» على ما يبدر من نتائجها؛ وإذا كان عمله دقاعيا 
فهر لم يكن يدافع عن أكد فحسبء بل كان يدافع عن سسرمر وعن المدنية السومربة. 
قفد أسرت هذه المدئية الأكديين الذين قهروهاء ونيسوها بكليتها تقريب يما قي ذلك 
كتابتها وحتى ديانتها. فأكثر الآلهة الأكدية كانت آلهة سومرية تخفيها غلالة رقيقة من 
الأسماء السامية؛ واللغة الاكدية دونت في حروف سومرية؛ مع أن هذه كانت آلة غير 
ملائمة للتعبير عن لغة من الأسرة السامية؛ من حيث أن جذر الكلمة السامية ليس ملكا 
ينتظم مقاطعء بل مجموعة من ثلاثة حروف صامئة. 

ولا أذ الاكديون بلباب المدنية الومرية كانت هذه قد طورت ظاهرتيها البارزئين. 
ركانت إحدى هانين الظاهرتين التقرى الدينية, وكانت الأععرى المهارة التجاريةء وقد عبر 
عن التقرى الدينية بكثبر من الحبوية في الأشكال الصغيرة للمتعبدين؛ وهي التي "كانتت 
ضربا هاما من الغن المنلوو السومري الأكدي. فان المتعبد تنفل يداه المطريتان رعيناء 
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الجاحظتان إلى الناظر اليه الآن العنف العميق الذي لقه في صلائه. وآثار المهارة التجارية 
السومرية الأكدبة هي هده الالاف من ألراح الأجر المدونة عليها المعاملات التجارية 
لمتوعة. كان الآلهة أكبر أصحاب الأملاك ومديرو هياكلها قد يكرئون رراذا في تنظيم 
الأمالبب السومرية للقيام بالأعمال التجاربة على نطاق واسع؛ إلا ان التطاع العام 
للامقتصاد السومري كان يعادله القطاع الخقاص. فقد كان السرمربون بنصرفون الى 
اعمالهم بكليتهم كما كاترا يعنون بعبلاتهم. وقد ضاهى الأكديون السومريين في حقلي 
النشاط المذكورين» وتثلوا روحهم. 

قضى على الأسرة السرجونية الغرتيان الجبليون» أي البرابرة القادمون من النهة 
الشمالية الشرقية» نحو سنة 777٠‏ ق.م. وقد وقعت سومر وأكد نحت حكم الغرئيان 
من نحو 77170 الى حوائي 717٠‏ ق.ع. واثناء فترة سيطرة الفوتيان تسطل العسوربون 
المتكلمون بالسامية الى أكد من الجهة الجنرية الغربية وانشأوا مديئة بابل تبعا لذلك. وقد 
قضي على الغرتيان ار لعلهم أخرجوا من البلاد في آخير المطاف» وذنك لأن الاكديين 
والسومريين كانوا يكرهونهم. اما العموريرن الذين انتهكوا حربة الأراضي الأكدية فقد 
استمروا هنلك» وكان أن قاموا بدور رئيس في التاريخ السرمري الاكدي في ما يعد. 


101 


4ه مصير الفرعونية؛ نحو ٠.٠٠‏ الا؟ ق.م. 





منذ أن انبلج فجر أقدم المدنيات الأنليسية في سويرء نحي نهاية الألف الرابع قام؛ 
ظهر واعتفى عدد من المجسعاث من هذا النوع. وثمة مدنيات أخرى لا تزال حية مع 
أن أقدم هذه المانيات الحية» واعني المدنية الصينية: هي أحدث عهدا من سابقتيها 
السومرية والمصرية الغرعونية؛ بما لا يقل عن ١5.٠‏ من السنين. وقد ميزت المدنية 
المصربة الفرعوتية نفسهاء ني عمرها الأول أي والمسلكةالقديمة؛( نحو 

5١48‏ ق.م ,)0 عن غيرها من المدنيات الاتليمية» باستقرارها التسبي. ففي 
هذه الفترة الزمنية التي دامت فراية ألف سنةه كانت الملكة القديهة أكثر استقرار! من أي 
نظام ظهر في ناريخ مصر ذانها أر في أية منطقة أخرى» وقد عاشت يعض إنمازات 
الملكة القديمذ حتى بعد زوال تلك المملكة. تأسلوب القن المنظور المميز وتظام الكداية 
كما أوجدها المصريرن الفراعنة عند بروز مصر القديمة؛ والديانة التي ورثئوهاء حافظت 
على شخصيتها إلى القرن العالث الملادي باعترارها أشباء مستمرة» ولم تزل قائية حت 
القرن الخامس. لا شك أنها تعرضت لتغيرات وتيديلات خلال هذه الثلاثة آلاف ونصف 
الألف من السنين؛ ولكن استمرار التقليد الحضاري اللصري الفرعوني ظلى على حاله 
خلال هذه الفترة الزمنية. أما في ما يتعلق يتنظيم الياه في حوض مجرى النيل الأدنى» 
إلى الشمال من الشلال الأول» نقد حوفظ عليه إلى يوم التاس هذا. وهذا التنظيم هو 
الذي مكن للمصربين من قلب المستنقع ‏ الغاب السابق» من أرض ماحلة قاسية إلى 
حقرل ومراع خخصبة. 

فارض سومر القديمة؛ وهي مساحة من الأوض في حوض الفرات الأدني» لم تسلم 
من العودة الى حالتها الطييمية الأوئى؟ وقي كل الجزء الغربني في جتوب شرق دولة 
العراق الحالية: نجد أن أساليب السيطرة على ااء اأني أنشأها السومريون قبل خمة أو 
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معة الاف سنةء يجب أن يدأ بها من جديد. فيما لم يسمح ورثة المملكة القديمة في 
مصر الفرعونية قط لأساليب السيطرة على الياه التي بدأها أسلافهم بأن تخرب في أي 
جزء من أجزاء مصر. وقد اكد عيرودوئس» المؤرخ اليوناني الذي عاش في القرث الخامس 
ق.م.ء ان مسر ١‏ هبة النيل 6. فكان آنذاك يفكر بالطمي الذي كان النهر يلقي به 
والذي ظل يجدده بزيادة سئوية حتى ثم إنشاء سد أسوان سنة 19075. إلا أنه يكون 
أقرب الى الصواب القول بأن مصر هي الهبة التي قذمها المصريون» سكان البلاد في 
الزمن المابي للأسر وزمان الأسر الاولى» إلى الأجيال المنعاقبة. وهبة النيل لم نزد عن 
تزويد المواد الخام التي قلبت المستنقع ‏ الغاب الغريني الى جنة غريتية. اما تطوبر الأراضي 
البرية اصلا إلى الأرض المصرية المخصية: قفد تم إتمازه بسيب ما كان للمصريين انقسهم 
من نشاط اجساعي وجد ومهارة وقدرة إدارية. 
لقد كان الإنماز الرئبى للمصريين الفراعنة تنظيم حكومة مركزية فمالة لمصر بأجمعها 
من الشلال الأول إلى البحر. فقد تم توحيد مصر سياسيا وإداريا عند بدء تاريخ المدنية 
المصرية الفرعونية. وقد كان هذا العامل السياسي المعين لاستصرار وراعة الري في عصره 
وقد استمرث على هذا الموال إلى يوم الناس هذاء مع أنه تخللها فئرات أصابتها نيها 
نكسات عادت أثتايها مسر إلى الانقسام خلال العصر الفرعوئي. ويممي علماء 
المسريات هذه النكماث ١‏ فتراث ممترضة 4» لأنهم يرون: وهم على حق: ان الوحدة 
الفاعلة كانت النظام السيامي العادي في مصر منذ اليوم الأول الذي قام فيه الغرعرن 
الذي وححمد معسر. وهذا الإنجاز السياسي الثابت والمستمرء الذي هو فريد فى قدمه» مكن 
له ولا شك. نظام المواصلاث امصري الداخلي الممثان والذي ظل كذلك فريدا حعى 
اختراع السكة الحديدية قبل قرن ونصف القرن من الزمان, 
والقدرة البشرية الجماعية التي كانت مركزة تحت تصرف حاكم فعال يحكم عصر 
بأكملهاء كانت نبج من لوازم الخباة المادية فائضا كبيرا لم يسبق له مثيل» ويزيد كثيرا 
عن الحاجاث الأماسية» هذا إذا استخدمت هذه القدرة» بمهارة وتحظيم؛ قي سبيل 
استغلال إمكانات الغرين المصري المروض للإنتاج الزراعي. وهذه القددرة الجماعية نقسهاه 
عندما كانت تستخدم في الأعبال العمارية الضخمة: التي لم تكن منتجة بالمعنى الماديه 
وخموصا عندما يضم إلى هذه القدرة الجماعية جزء من الوقت الذي وفره الشعب من 
العمل الرئيس لإنتاج الغذاء ‏ عندما يجتمع هذان فإنهما يمكنان الفرعون من إشباع رغية 


بسر اللرصرية ااا ااي م #2 أ 
ني به وبحلقة داخلية من أنباعه ذوي الامتبازات. وهذه الرغبة كانت موضع الاختمام 
الأول عند كل مصري في كل مراقق الحياة طيلة العصر الفرعوني. 

كان للمصريين ترق لضمانة الحياة الابدية لانفسهم بعد الموت؛ وقد تابموا هذه الشاية 
العي قلي الوفاة بجدٌ يفوق جهدهم في ملاحقة أي غاية قد تعحفق في مدى المياة 
اليشرية. فقد كانوا ماديين في تفكيرهم. كانوا يتلذذون بالأشياء المادية ‏ الطعام وحيازة 
الأشياء ‏ التي يمكن الحصول عليها في هذه الحياة. وقد تصوروا الخلود بعد الموث في 
إطار من التمتع بالعليبات من النوع نفه, وما دابت الحياة قبل الموت قصيرةه وبما أن 
إلياة بعد الموث قد نكرن أبدية فقد ايفقرا من امال والجهد على القبر أكثر ما انفقوا 
على البيت» وعلى تمنيط الجئة أكثر منه على تزيين الجسم الحي. وعلى هذا نيدلا من ان 
بخشوا فكرة الموت» كانرا يسرون بانثظارها عقلبا عن طريق الإعداد لدور من الحياة 
أطول وأكثر أهمية ‏ إذ كانوا يعتقدوتن أن هذا الدرر يدشن الموت طريقه لهم؛ فيما لو 
أعدوا انفسهم بالعمل اللازم له مسبقاء 

ولم نكن عقائد المصريين بالحياة بمد الموث وحدوية كما أنها لم نكن منتسجمة 
راحدتها مع الأخرى. فالمحانظة الطبيعية على المئة المخنطة في قبر ضحخمء كان يتقق مع 
عفيدة ترى أن مثل هذا العمل يمكن لجزء من الووح أن يصاحب الثة. وكانوا يعتقدون 
أيضأ بأن الفرعون, على كل حال؛ سينضم الى بثية الآلهة بجرء آخر من روحه. بل إنهم 
كانوا بقبلون عقيدة بدائية همجية وهي أن الفرعون سيلهم في الواقع وفاقه من الآلهة 
وبذلك يستولي على قوتهم. رثمة عفيدة ثالثة كانت ثقول بأن اوزبريس - روح الحياة 
انبائبة الذي مات ثم بعث حيا ‏ سيمكن لعباده من أن يحققو! مثل هذا التحول؛ وإنه 
عندها يدخلهم الى الجنة المنضراء في الغرب»: حيث يفيمون معه في سعادة دائمة الي 
الأبد. وأسطورة اوزيريس المصرية كبيرة الشبه بأسطورة أدونيس الكنمانية وأسطورة أتيس 
في أسية الصغرى؛ ولكن إذا كانت اسطورة اوزيريس قد جماءت مصر من الخارج فلا 
شك أنها توغلت في صميم حياة المصربين الدينية ني مرحلة مبكرة من تاريخ المانية 
الصرية الفرعونية. وغبلال هذا الاق الطويل لهذ' التاربخ كانت عبادة اوزيريس ثزداد 
شعبية: وانتهي بها الأمر إلى أنه صار لها محتوى أعلاقي. فقد أصبحت العقيدة عندهم 
أن الرت سيتبعه حساب» ولا يقبل في جه ة أوزيريس إلا تلك الأرواح التي ترجح اقعالها 
الميرة على أفعالها الشريرة في ميزان القضاة الذين يتومون بذلك في ما بعد الوت. 
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وفي الوقت ذاته أدت العقيدة القائلة بأن الخلود يمكن تحقيقهء إذا دفن الميث في قبر 
ضخمه الى اخشراع اسلوب ضخم في البناء بالحجر. وقد أشرنا من قبل إلى تطور 
المهاراث عند المجارة والمعماربين والبنائين في مصر الفرعرنية» وقد كشف النقاب عن 
بناء يعود الى زمن الأسرة الأولى؛ لكن الإنجازات المعمارية القضسة على مقياس كبير 
جاءث فجأة على نحو ما جاء ترحيد مصر الياسي وخبلق الكثابة الهيروغليفية من 
قبل وقد بني أقدم هرم حجري في سقارة للملك زومر ( نحر 137534 51141 
ق.م .) على يد وزيره امحوتب. وقد كان هذا تجربة فقط. نفد قطعث الحجارة على 
قياس الآجرء وجمعت بعضها إلى بعضها الآخر على نحو ما كان يجمع الآجر. ونضلا 
عن ذلك فقد كان هناك أكثر من تغبير واحد في الخطة اثناء المسل. والأثر الطموح 
الذي بني كان أكير من الحاولاث الأولى المتراضعة التي أدخلت في صاب صنعد, 

ان امحوئب لم يتذكره الأحقاد نحمب:؛ بل قد ثال استرامهم: وحتى وصل الى جد 
التألبه. وقد كان الرجل حريا بهذا الاحترام الدائم» ذلك لأنه, في حقيقة الأمرء كان اب 
المعمار الحجري الضخم في عصر. فيعد مدة لم تتجاوز نصف الفرن الا قليلء كان 
الملك ستوفرو ( نحو 5717 5540 ق.م .)» وهر الذي انشأ الأسرة الرابعة» يبني 
هرما ( أو لعله بنى هرمين ) من الحجارة الكببرة في دهشرر ثم ثلا ذلك بسرعة مذهلة 
أن بنى كيويس ( خوقر نحو 586 707 ق.م .) هرم الجيرّة الأكبره وكفرون 
( خفرع نحو 5988 15156 ق.م .) الهرم الثاني في الجيزة ثم مكيريتوس ( متكرره ) 
الهرم الثالث في الجيزة. 

وازدهر الحفر تماما مع فن المعمار. نقد راققت براعة البناء فى الحجر لتشييد هذه 
الأبنية الضخمة مهارة الحفار في الحجر لمسنع التمائيل لتخليد الصفات المميزة للشخخصية. 
فالدماثيل الرائعة التي تمثل خحوقو وتفرع لا تزال حية بعد ما مرت خمسة واربعون قرنا 
على اهياة الزائلة التي عاشها جسماهما. فالتقاطيع: كما أظهرها النحات» جليلة. ويدو 
عؤلاء الفراعنة وكأنهم كاترا يتصرفود بسلطائهم القري دون أي جهد على نحو 
يتتاسب مع تصرف الآلهة التي كانوا بدعون أنهم هي رمع ذلك فان الفرعون من 
المملكة القديمة قد يكون إنمالاً رقيقا. فقد أمر متكوره ( تحر 97817 1495 ق.م .) 
يأن ينحث تمثال زوجته قرب تمثاله» وكان ذراع كل منهما يلعف حول خصر الآخبر. 
ومن الواضح أنه حتى العلاقة بين الفرغرن وزوجه كانت علاقة حب وتقدير متبادلين» 
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والإنسانية في هذه العلاقة نبدو أ كثر وضرحا في التمائيل الني نعود الى أيام المبلكة 
ازفديمة اللرجال وزوجاتهم؛ حتى من غير فثة الفرعنة؛ حيث كانوا يجلسون جنبا الى 
دب في الرضع نفسه وهو وضع الضم المبادل. 

وهذا التمشيل الثلاثي الأبعاد للأزواج هو واحد من أصناف الفن في الملكة القديمة. 
ويرحي إلينا هذا أن الزواج» في ذلك العهد من تاريخ المصري» كان مؤسة ترضي 
الحاجات العاطفية للشريكين. فاذا صح هذا فقد كان مؤممة ثابنة» ولمل ثباتها كان أحد 
العرامل التي دعست ثياث المملكة القديمة ذانها, 

رمع ذلك فحتى المملكة القديمة المصرية كانت عرضة للموت» وقد تعرضث» في 
مساق تاريخها الطريل؛ إلى الإجهاد والتوتر. ففي نصف الألف الأو ل من تاريخهاء 
كانت مركزية الحكومة تزداد باضطراد؛ كما كاد تركبر اللطات بيد الغرعرن يتزايد 
ابضاً. وقد كانت نخن ‏ نخب» موطن موحدي مصر الأصلين» فرية بشكل مرعج من 
أقصى أطراف مصر المليا. وبعد توحيد التاجين» نقلت العاصمة مع مجرى النهره اولا 
إلى تبنيس ( على مسافة قصيرة من أيدوس ) ثم إلى ممفيس» وهي مدينة جديدة» تقع 
شمالي الدلناء وقد كانت اكثر الموائع ملاءمة كعاصمة للمملكة التحدة. وبلغ امتبداد 
ا ملكية الفرعونية المطلق غايته في زمن الأسرة الرابعة ( نحر 5217 5448 ق.م .0 
إلا أن الجو الذي يضفيه تحوفو علي هذه السلطة المطلقة العفوية قد يكون فيه شيء من 
الجداع» إذ أن استبداده لم يمر دوت تمد في راقع الأمر. ذلك بأن تأليه حامل العاج 
الزدوج لم يكن الشكل الوحيد للتعببر عن توحيد مصر على المستوى الديني. فقد كان 
على الفرعون أن يأخمذ في الحساب جمهرة من الآلهة اللابشرية التي كانت تمبد في 
مص قبل أن يؤله الفرعون الأول. 

أن وحيد مصر السياسى أثار مسائل عدة حول الالهة القديمة التي كانت تمُثل قرى 
الطبيعة المحلية في كل مكانة أما وقد أصبحت الزارات المحلية لهذه الآلهة تقع ضمن 
إطار واحد» فان الآلهة نفسها أصبحت الآن أعضاء في جسعية مقدسة واحدة. فماذا 
كانت العلاثقات النسبية والطبقية اي الرظائفية بينها؟ قد تم تنظبم هذه العلاقات في 
ترتيب لاهوتي وضع في هليوبوئيس» مدينة إله الشمس رع. ويبدو أن هذا التنظيم 
الهليوبوليسي للألوهية؛ بأنها مجمع لتسعة آلهة لا بشربة برئاسة رع؛ تضارب مع معتقد 
الأسرة الرابعة القائل بأن الألرهية كانت تمسدا في الغرعون. 


ا _ ي ال227 ل و بت ا مضي اراي 


والانتقال من الاسرة الرابية الى الأسر: الخامسة ( نحو 1444 5143 ق.م .) لا 
يظهر انقطاعا في سلسلة اللسبء بل تمولا في اللاهرت الفرعوني الذي كان» في الواتع» 
تنازلا من قبل الحكومة في ممفيس لكهنوث هليوبوليس. وهذا التبدل في ميزان القرى 
يتعكس في فن المعمار الفرعوني. ففغراعنة الأسرنين الخاممة والشادسة لم يحاولرا أن 
ينافسرا اسلافهم ني بتاء أهرام ضخمة, بل بدلا من ذلك أقاموا الهياكل تكريما للعضر 
الأعلى رتبة في المجمع الهليويرلبي» أي إله الشمس وع. يق كان الفرعون دوما بنظر 
إليه على أنه أحد الآنهة. لكنه بديا من قيام الأسرة اللنامسة أصبحت الوهيته تستسد من 
كونه ابنا لرعء ولم تكن ام الفرعون ‏ المرأة تلده تيجة لفمل جتسي مع أبيه ‏ الرجل؛ بل 
نيجة فمل غبر طبيعي يقوم به الأله. 

كانت الأسرة الرابعة قد وصلت بالمدئبة المصرية الفرعونية الى القسة في إنجازاتها قي 
كل الميادين» والأسرة الخامسة كانت مَعْلْماً لتحول لاهوتي» وشهدت الأسرة السادسة 
( نحو 58148 5١89‏ ق.م .) الحطاط انتهى بالقوط. وبيبي الثاني» الذي لم يكن 
آخر فرعون من الأسرة السادمة وحسب بل آخخر فرعون في المملكة القديمة ذاتهاء حكم 
مدة أطول من أي ملك حفظت لنا القيرد سني حكمه. فقد تولى المرش حوائي أربع 
وتسعين مشة ( نحو 1598 5184 ق.م .). ثولى العرش طفلا» وعاش ليرى بأم عبنيه 
التفسيخ يتسارع قي الدولة التي ضمها الفرعون الأول من الأسرة الأولى بعضها إلى 
البعض الآخر. 

ويمكلن تبين اللائئة أسباب لانحطاط المملكة القديمة وسقرطها نهائيا. فالسبيب. السياسي 
الباشر هو التبدل التدريجي في موظفي التاج. فبعدما كانوا موظفين محليين رادعين 
أصبحوا امراء يتولون مناصبهم على أساس حق وراثي» وليس بتعيين يمكن إلفاره. وقد 
استولى هؤلاء على قرق الجيش الحصرية الوطنية» وعجزث الخطرة التي اتخذتها الحكومة 
الفرعونية ضد ذلك أي استخدام المرتزقة النربيين ‏ عن إتقاذ سلطة الفرعون العسكرية 
العلبا. والسبب الثاني لانحطاط المملكة القديمة وسقوطها كان العبء المالي المتراكم 
بسبب ما شاده الفرعون هن المدافن والهياكل. 

ولم ينشأ العبء يسبب بام هنم الأثار بالذات. فقد كانث حقرل مصر تنتتج فائضاء 
والنيل» بحمله السماد» كان يحول درن القيام بالأعمال الزراعية في فترة الفيضان 
السنري. فالفائض هن منتوج السنة الخالية: جنبا الى جنب مع العطلة السنوية الإجبارية 
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من العمل في الزراعة» كان يتيح للقوى اللشرية الموسمية أن تتحرر من العمل يتما كانك 
تطعم كفاية لعقوم بناء هذه الآثار الكبيرة؟ ولكن الذي فرض هذا العيء المتراكم كان 
رقف الأرض ومنتوجها للمحافظة؛ باستمرار؛ على الطفوس التي كان يتوقف عليها خلود 
كل من الفراعنة التخلدين. ومعنى هذاه من الناحية العملية: هو الاثفاق الذي ليس له 
مردود اقتصادي على جمع من الكهنة كان يتزايد باستمرار. وهزلاء كاتراء على عكى 
الممال الموسميين الذبن يقومون ببناء هذه الآثار طفيلبين بعيشون على حساب إنتاجية 
عار 
والسبب الثانث الذي انتهى بالمسلكة القديمة الى السقوط هو الشلك الحزايدء ومن ثم 
اتململ الذي عم عامة الشمب. فان الثباين الملبقي بين الفالية التي لا امتبازات لها ار 
و المؤسسة 4ه صاحبة الامتيازاث في عصر المسلكة القديمة كان أكير ما كان عليه الحبال 
حتي في عصر المدن ‏ الدول الخناجرة في سومرء وفي الامبراطورية السرجونية التي 
عقبتها, فتجنيد العمال لتشبيد الأعمال الفرعونية الضخمة ما كان ؛يتحقن لر أنه كان 
قرياً كلياً. ولنا أن نخمن بأن العمال المجندين كانرا يعتعدون أنهم كانوا يقرمون بالعمل 
في سبيل شيء هو أكبر أهمية وقيمة؛ عن الناحية الاجماعية والدينية: من مجرد تعظيم 
شخصي للفرعون. ولنا أن نخمن ايضاً أنهم لا فقدوا هذا الإيمان المفترض كان رد القعل 
الماطفي عندهم على مقياس الجبال التي كان هذا الإيمان قادرا على زحرحتها. 
استقينا معلوماتنا عن تفكك المجتمع المصري الفرعرني الذي ثلا وفاة الفرعرن الكوري 
بيبي الثاني من أعمال أدبية يبدو أنها صنفت في مسر المسلكة المعرسطة ( تمر 
10/7٠‏ ق.م ,). وإذا كان هذا هر في الواقع ناريخ الدلبل الذي بين أيديناء 
فهذا الدليل لم يكن معاصرا لتلك الأحداث؛ ومع ذلك فإنه يثرك قي نقوسنا الانطباع 
بأئه يضع بين أيدينا صورة صادقة للاضطرابات الاجتماعية التي يصورها لنا عبر الماضي. 
ويبدر لنا ان هذه ه الفثرة المعترضة ٠‏ الأولى في تاريخ مصر الفرعونية شهدث ثورة 
اجتماعية لم يفض عليها في المهد؛ على نحو ما ثم لثورة اوروكاغينا الجهيضة في لاغاش. 
قصورة الثورة المصربة التي تركت طابمها على ذاكرة الشعب كانث انطباعا يمثل ثورة 
عارمة اثلث فيها الموازين واثقلبت الأدوار. نقد نهب الفقراء الأغنياء؛ وأصبح الادة 
السابقون عبيذا لعبيدهم السابقينء وتخلى القرم عن خدمة الطقوس الجنائزية الفرعونية 
القديمة. فالطقوس والفراعتة والاهرام والهياكل وكل ما عوفته المملكة القديمة من الأجهزة 


108 عضر اللر مرلية 


القرعونية الثفيلة العبم شوهث سمعته ومسخر منه ورفض. وهذه الشررة هي أقدم ثورة 
أجتماعية شاملة تملك قيودا عنها. 

ثمة ما يشير الى أن الأسرة السادمة الفرعونية قد تضى عليها هجرم بربري من الجهة 
السالية الشرقية؛ كما قضى هجوم بربري آخر على الأسرة السرجونية في عالم سومر 
وأكد قبل ذلك بنصف قرن! لكن الدليل الظاهر على هجوم بريري على مصر خلال 
الفترة المعترضة » الأولى ئيس حاسماء على عكس الدليل الذي لا يرب اليه الشنك 
قي أن الغوتيان ؛حتلوا سومر وأكد. وعلى كل فليس ثمة ريب في أن المتحكمين الحليين 
( حكام الولايات ) تجحوا في أن يتحولوا من كرنهم مرظفين روكلاء بعيتهم الفرعون» 
إلى أمراء سادة في الواقع. والدئيل على هذا ليس منتزعا من أخبار عبر الماضي. ذلك بأن 
فراعنة الأمرة الثانية عشرة ١‏ 1983-1431 ق.م .)) الذين جاؤوا بعد توحيد مصر 
السيامي ثانية في مطلع عصر المملكة الوسطى» وجدوا أنه يترتب عليهم أن يخطوا بحذر 
وبكبر من البطء لتحقيق هدفهم في إعادة حكام المقاطمات الى وضعهم السابق: يمدما 
كان هؤلاء مستفلين في الواقع لمدة لا نقل عن مني منة. 
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٠‏ الأفق العالمي نحو ١٠ناس 7٠٠١‏ ق.م. 

إن قوط الامبراطورية السرجونية في سومر وأك رسقوط المملكة القدمة المصرية 
الفرعرنية يبدو أقل مدعاةٍ للدهشة من إقامة نظام سياسي موحد في كل من البلدين يمد 
قثرة فراغ إداري دامت ما يزيد عن الفرن في سرمر ( تحر 5١5٠١ 557٠.‏ قم .)2 
ونحو فرن ونصف القرن في مصر ( نحر 51481 5١٠4.‏ .م .). وعودةٌ العاقية 
البهما كان أمرا رائعاء ذلك بأن سقوط النظام السيامي الموحد في كليهماء رائقه تفكك 
ظاهري في المدنية. والذي تلا ذلك دل .على انّ هائين المدنيتين الأقلبسيتين كانتا أقرى 
وأقدر على التكيف مما بدا عليهما لما نزل بهما الانهبار الارل. وبعد عودة الحباة إلبهما 
عاشت المدنية السومرية الأكدية 5١٠١١‏ سنة؛ والمدنية المصرية الفرعونية استمرّت الزمن 
نفه؛ بل وأطول منه. وعلى كلَّء عندما تمت لهما العودة الجديدة» لم يكشب لهما أن 
نكونا الدتيعين الوحيدتين الأقليميتين في الأويكومين. فقد ظهر غيرهما إلى جانبهما. 
ركان قد تم ظهور مدنية إقليمية جديدة في أسية الصغرى وقبرص» بسبب التوشع 
النجاري تلمسجتمع السومري الأكدي الى الجهة الشمالية الغربية» والمانية الجديدة التي 
فلهرث معاصرة لها في كريت قد نكون تلقت الابحاء لا من سومر وأكد فحسبه» بل 
من مصر أيضاً. 

والمدئية الجديدة في آسية الصفرى كانت ندور في قلك المدنية السومرية الأكدية 
بسبب أنها نقلت عنها عناصر هابة بما في ذلك الكتابة وبعض الآلهة. والكتابة التي 
ثقلث لم تستعمل لكتابة اللغة الأكدية فحسبء بل لتدوين اللغات الرطنية كذلك» 
ومجمع الآلهة الوطني حانظ على كيانه إلى جانب الآنهة الأكدية المستوردة. 

إن جزر اليحر المتوسط والبنَ القارّي كانت قد إمتوطتت في العصر الحجري الحديث. 


م اس ب لأف اللي 


وقد كان ثمة تقاوث في الزمن بالنسية إلى استيطان الجزر. ولككن ما ليث الناس ان 
فقوا الللاحة البحوية حتى أصبحت اللجزر المشرقية أماكن ملائمة للاستيطان. وعلى سبيل 
المثال قان مناجم النحاس في قبرص أمبحت عتصراً اقتتصادياً هايا لمصر وسومرء كنا 
كانت الغابات في جبال لبنان وأمانوس عنصراً هاما في اقتصاد وادي دجلة والفرات 
الأدئى ووادي مصر الأدنى في اثوقت الذي كانت فيه هذه المناطق تنتقل من العصر 
الدجري الحديث الى المصر اللكوليئي: ثم إلى المصر النحاسي والبرونزيٌ. والماتبات 
التي ظهرت في قبرص وكريت وجزر الأرخبيل خلال النصف الثائي من الألف الثالث 
ق.م. جاءها الإيحاء؛ ولا ريب؛ من سومر ومصر. إلآ أن الإصالة في مدنيات الجزر 
كانت تساسب مع المسافة التي تفصلها عن الناطق التي جاءها منها الحاقز. قينما ترى أن 
دين آسية الصغرى القاربة الحضاري لسرمر رأكد واضح تمد أن دين المدنية الكريتية 
لسومر وأكد ولمصر أقل بروزاً من التميز الذي يبدو في مظاهر تلك المدنية نفها. وقد 
ستى علماء الآثار الحدئون» وهم العلماء الذين أخخرجوا المدئية الكريتية الى النور» هذه 
المدئّة ‏ امينويّة » وهم يشيرون بذلك الى املك الكربتي الأسطوري مينوس» ملك 
البحار. وقد لقت المدئية البنوبة فنا كسم بالطبيعية: وهو فن لم يكن له نظي معاصر إلا 
في مدنية حوض السنده وهي المنطقة البعيدة جغرافياً عن كريث. وعنيت المدنية المينوية 
أبضاً باستثمار فنّ الملاحة البحريّة التي كانت مدينة له بوجودها. 

كان السبج المادة الخام التي لا مثيل لها لسنع نصل ماده وذلك في العصر السابق 
لاستمال الممدن. رالسبج مادة زجاجية نائمة عن التفجر البرككاني, والسبج نادر ندرة 
القصدير الذي لا غني عنه لتحريل النحاس إلى برونن وثمة مئرمبات منه في جزهرة 
ميلوس, القريبة من كل من كريت وجزر الأرخبيل» كما توجد ترسشبات منه أبضاً في 
جزر ليباري البركانية» الواقعة في البحر القيراني» في الجهة البعيذة من مضيق مسينا. 
ربالنسية إلى الملآحين القادمين من البحر الأيجي» وملاحو جزر الارخبيل الذين غلبهم 
على أمرهم منافسوهم ملأحر البحر الأبجي بالنسبة إلى السيطرة على السبج الموجود في 
ميلوس - كائراء علي ما يبدو الرؤاد في ما يتعلق باكتشاف السبج في جزر ليباري 
واستغلاله. وقد لحق الملأحون المينريرن جيرانهم ملاحي حِرَر الارشخبيل الى المياه الغربية» 
وهناك تاجررا على مقياس أرسع وكان لديهم سلع أكثر تنوعا. وهكذا فلم تدخل 
شواطى» بلاد اليونان فحسب» بل دخخلت شواطىء (يطالية الجدوبية الغربية وصقلية ايضاً 


وى اااي _ الل ا سس أ 
ريال المدنية المعروفة إلى ذلك الوقت» مع أن كريت كانت لا تزال أبعد نقطة غربا 
حيث كانت مدية اثليمية عزدهرة قائية في ذلك اخين. 

توجد الى الشرق من سومر؛ حيث يرجد الغرين الذي رسبه دجلة والفرات» ئرسياث 
غرينية أصغر من ثلك التي خملقتها أنهار كارخحاء وديز وقارون. رهناء في عيلام؛ قامت 
ردئية يمكن ان تصئف على أنّها تابعة للمدنية السومرية الأكدية: أو انها ححقيقة نقع في 
منطقة نفوذها. وكان العيلاميون قد أرجدواء كما أوجد المصريرن من قبل: كتاية خخاصة 
بهم: وهي التي كانت تشبه الكتابة السومرية في بنائها لكنها كانت تتألف من أشكال 
اخدرعت مستقلة» وأثانت ذات أسلوب مميز لها. إلا أن العيلاميين اخذوا أنغسهم. علال 
التصف الثاني من الألف الثالث ق.م. باستعمال الكتابة السوهرية للفته. على ما ثحو ما 
نمل الأكديون في بادىء الأمر. ولا ضمت عيلام إلى إمبراطورية مومر وأكد: بعد 
تأسيسها ثانية في أيام أسرة اور الثالئة» نحو سنة 5117 ق.م.» قبس العيلاميون حتى 
اللغة الاكدية ‏ وكان هذا في المعاملات التجارية كمأ كان في المعاملات السياسية. 
وكان العبلاميون؛ في القرن الثالث عشر ق..م.؛ قد استعادرا استقلالهم اللغري» لكنهم لم 
يعودوا الى استعمال كتابتهم الأصلية الثي لم تكن سومرية أصلا. 

والمدنية العيلامية ‏ أو المنطقة العيلامية التي كانت تفع في حيز نفوذ المدنية السومرية 
الأكدية . كانت على كل حال مجتمعاً صغيراً. ومع ذلك فان العيلاميين اعتدوا على 
العالم السومري . الأكدي سياسياً في الالف الثاني ق.م. واستطاعوا الحفاظ على 
شخصيئهم المميزة المدة الكافية للتمكين للغتهم التي ظنّت تستعمل الكثابة السومرية؛ كي 
تصبح واحدة من اللفاث الرسمية في الامبراطورية الفارسية الأولى. ١‏ 

لم يكن ثمة دليل اثري» حتى إلى قبل هدة قصيرة» على وجود مدئية تعود الى الألف 
الثالث قد.م. في المنطقة الواقعة بين عيلام وحوض السند. أما الآن فئمة مدينة ‏ نعود في 
تاريخها الى الفترة الواقعة بين 74.٠‏ و 15+٠0‏ على ما أظهرته التجارب العلسية - يعمل 
فبها المنقبرن في شرهيسوختا وهو مكان في سجستات الإيرانية» يقع نا داعل إبرات على 
الخدود الإيرانية الأفغانية, التي كانت ( الحدود ) في وقت من الآوفات تعاخم أسفل 
مجرى نهر هلمند قبل أن يغتر مجراه إلى انجرى الحائن» وكان السكان يعرفون الزراعة 
وريية الحيوان والتعدين ( النُحاس ) وصنع الفخار والمياكة والصباغة. ويقرر المتقبون أن 
مدنية شرهيسوختا كانت مستقلة عن المدئية السرمرية الأكدية إلا أنه هناك دلالة على 


الأفق 
ل لا يي 


أنها كانت تتاجر مع سومرء وأيضاً مع الناطق التي تكن اليرم أفغانستان وت ركمستان. 
وستظل في ظلام حول هذه الفضية إلى أن يتقدم النعقيب هناك وتفشر تنشر تفارير أوفى. 
نتن لا نعرف أصول مدنية شرهيسوختا ولا ختصائصهاء » فيا إذا كان لها أي خصائص 
تبيرها. 

وفد يلقي التنقيب في شرهيسوختا ضوءاً على ظهور المدنية الكبرى التي قامت في 
حوض السند في النصف الثاني للألف لثالث ق.م. وهو الوفث الذي تلت فيه المدئية 
السومرية الأكدبة المدنبة الصلامية» وقامث فيه مدنية في آسية الصغرى كانت تدور في 
ذلك المدنية المومرية الاكدية, 

إن المنطقة التي كشفت فيها الآثار المادية للمدنية السندية تبلغ المسافة بينها وبين 
سومرء عبر الي ضعف المسافة بين هذه الأيرة وبين أي من مصر أ آسية الصغرى؟ 
فليس من المستخرب إِذْن أنه لم يقم بعد دلبل على أن صائعي المدئية الستدية استرحوا أي 
تأثير منبشق من سوهر. وييقى أصل المدتية السندية مبهما إلى أن تمل رموز كتابتها وتفسر 
هذه الكتابة. 

على أن المدنية الاتليمية ني حرض السند مثل مدنية مجرى النيل الأدنى: تبدو 
وكأنها د ظهرت نجأة وأنها ظهرت تامة النمو. وإذا كانت المانية السومرية قد 
شماعها ني اتجاه جنربي شرقي: بطريق البحر كما اند شمالا في غرب براء ذلا يمكتنا 
أن نستبعد إمكان ولادة اللدنية السندية بحافز ثقافي من سومرء إذا أذنا في الاعتبار أن 
الطريي اليحري من شمال الخليج العربي 'لى دلنا السنف هو أقل من نصف المسافة البحرية 
بين ثقطة الابتداء نفسها وساحل البحر الأحمر قي مصر العليا. يضاف الي ذلك أننا 
نعرف أن مدنية السند كان لها اتصال مع المدنية السومرية» ولو أن الأولى لم نتلق 
الايحاء اصلا من الثانية» ذلك يأن اخيتاما منقرش علبها كتابة مندية قد عثر عليها في 
سومر في علبفات آثارية أقدم من ن الأسرة السرجونية. وهذا دلبل على أن المانية السندية 
عت د اتيك د ايان رن قر بر في 6 قام 

نعرف من تاريخ وجود المدنية السندية في حوض المند أن اللغة التي تعبر عنها 
الكنابة التي لم تمل رموزها بعد ليست منسكريئية اولية لأن المهاجمين الذين حملوا هذه 
اللغة الهندية الأوروبية إلى شبه القارة الهتدية لم يصلوا تلك المنطقة إلا بعد ما لا يفل 
عن الف منة بعد سنة ق.م. لكنا لا نعرف فيما إذا كانت لغة تقوش المدنية 


ابش الاي اش يس 113 


إرددية هي واححدة من أسرة اللغاث الدرافبدية؛ الشي سبفت السنسكريتبة الأولية» أو أنها 
إنة من لغات الأسرة الأسترية - الأسيوية» ألثي ييدو أنها وصلت شبه القارة ة قبل كل من 
اللذة النسكريتية الأولية أو اللفة الدرائيدية,. 

وكتابة المدنية السندية لم نكن العصفة المسيزة الرحيدة لهذه المدنية. إن الفن المنظور 
نيها كان طبعياً إذا قورن يالفن التقليدي في سرعر وأكد أو في مصرء على ما أظهرته 
سات القن السندي التي استخرجت من بي بين الأنقاض. وفن الممارة ني المدنية 
الهندية» سواء في ذلك ما هو عام منه وما هو ببعي؛ بترك في النفس الاتطباع أنه عمل 
مجتمع ذي عقلية نفعية. فالتمديدات الماثية والمجاري 0 والأحواض ني الموانيء 
ذات مستوىي شبيه بمستوى ما كان في الإمبراطورية الرومانية: بل في الواقع تكاد نصل 
المستوى الغربي الحديث. والزراعمة المروية التي كانت أساصس افعصاد المدنية السندية لم 
تكن بطببعة الخال» نخاصة بها؛ كما ان معرفة نقنية الغزل والنسبج والصباغة ار استعمال 
دولاب الخزاف لم تككن خاصة بها كذلك. وعلى كل فان شجيرة القطن» التي كانتت 
ترود سكان المند بالمادة اللازمة للمنسوجات الخفيفة, قد يكون تدجينها ثم على ايدي 
هزلاء القوم بشكل مستقل؛ ولعلهم كانوا هم أيضاً الدجدين الأمليين للبقر ذي السام 
( الارياني او الزبو ). 

وثمة مظهر آخر يمير المدئية السندية عن نظيرتها في حوض ذجلة والفراث وحوض 
النبل الأدنى وهو اتساع رقعتها الجغرافية. فالمدينتان السنديئان الرئيسيتان اللتان اكتشفتا 
حتى الأن هما موهنجودارو في السند وهربا في البتجاببه والمسافة بينهما 15٠+‏ 
كبلومتراء وهذه الممائة لا تقلّ عن المسافة بين أسوان والفاهرة. ومجال المدنية المتدية لم 
بقنصر على -موض السند بالذات. فقد امعدت الى بلوخسنان شرفا وإلى غوجرات غريا, 
أما في الشمال فقد شملت على الأثل الجاري العلا لحرض جومنا ‏ غتجز. وأعمال 
التتقيب الأثري المسعمرةء في الانجاه الشرقي» تكشف لنا عن بقايا متزايدة للمددنبة 
السنديةق ولم تمكن بعد من التأكد من حدودها الشرقية. 

وهكذا بينما كان عدد المدنيات الاتليمية يتزايده كانت الزراعة وتربية الحبوان تنتشر 
في العالم القديم من الأويكومين من موطنهما الأصلي في جتوب غرب أسية؛ إلى ما وراء 
حدود هذه المدثراث الإقليمية التي كانث قائمة في سئة 59٠٠‏ ق.م.. ولعلّ الزراعة 
كانت» على أي حال, معروقة في أميركا الوسطى في ذلك الوقت أيضأء إلا أنهاء على 
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عه التأكيد لم تنتشر هناك من العالم النديم: بل اخترعت في العالم الجديد بطريقة 
مستقلة. والتقديوات الني اعطيت لأقدم النماذج من الذرة التي وجدت في هذه المنطقة 
تتراوح بين النصف الأول من الألف الرابع وسنة 79٠.٠‏ ق.م. وإذ! كانت عرائيس الذرة 
التي عثر عليها ني ترسبات كهف كوكسكائلان» والتي يرجع تاريخها الى تحر سنة 
1 ق.مء على ما ذكر قبلاء هي بريّة وليست مدجنة ولو قليلاه فمعنى هذا أن النبتة 
البرية التي ولدث منها الذرة المدجنة أصبحت معروفة. وعلى كل فان الجماعات القروية 
التي كانت تعمد على الزراعة في سدٌ حاجاتها لم نكن قد ظهرت سنة 8٠‏ قمء 
في الاميركنين بيتما نجد ان حضارة العصر الحجري مع ما كان مدقا من نيانات 
وحيوانات مدجئة» كانت قد انتشرث في العالم القديم من جنوب غرب اسية غريا عبر 
الشواطىء الفارية والجزرية في حوض البحر المنوسيط الى المناطق الأفريقية والأوروبية الراقعة 
خلف البحر الختوسط. وقد كانت طريقة المباة هذه قد عقت» منة 59٠٠‏ ق.م.» غربا 
حتى الشراطىء الشرقية لشمال الخحيط الأطلسي» بما في ذلك الجزر الواقعة عبره وجنوب 
أسرجء التي كانت: في الواقع واحدة من هذه الجزرء إذ أن الوصول اليها لم يكن ممكناً 
إلا عير الماء المائح. 
حافة شمال المخحيط الأطلسي من العالم للقديم ني الأويكومين يكاد بعدها عن جترب 
غرب آسية يكون ضعف بعد هذه المنطقة الأخيرة عن حوض السند؛ اما الأجزاء الدنيا 
من حوض النهر الأصفر في الصين فبعدها عن جنوب آسية أكبر من بعد هذه المنطقة عن 
حافة شمال الخيط الأطلسي. وأقدم حضارة من العصر الحجري الحديث التي عثر على 
آثار لها في حوض النهر الأصفر هي حضارة يانغ ‏ شاو. وقد سميت كذلك نسبة الى 
ثرية في هونان الخالية وهي القرية التي اعتبرت موقعا تمرذجيا لتلك الحضارة. لكن يدو 
أن هذه الخضارة قد بيدأت قبل ذلكء واستمرت وقنا أطول من ذلك» في ما يسمى اليوم 
كانسرء وهي أقصى ولاية في شمال غرب الصين الأصلية. والفخار الملون الخاص بهذه 
الخضارة وهر مظهرها المسيز ته يشبه فخار تريبوجي الملون عن ححضارة العصر الحجري 
الحديث التي كانت قد قامت في اوكرانيا الغربية» قبل انقضاء الألف الثالث ق.م.. وقد 
لا يكون هذا الثبه مجوّد مصادفة) فقد يكون دليلا على اتصال تاريخي. فكاتسو 
واوكرانيا تقعان على الطرفين الأبعدين للسهوب الأوراسية ‏ والسهوب» كالبحر» سبيل 
للترصيل. فقد يكرن رراد من أهل العصر الحجري الحديث وصلوا شطآن السهرب 


الأوراسية الجنوبية في منلقة عبر قزوين؛ ولعلهم ماروا عبر السهرب شمالا في غرب إلى 
أوكرإنياء وشمالا في شرق إلى كانسو في الوقن نفسه. وقد تكون حضارة العصر 
يجري اليانغ شاوية قد قامت هناك, أي في شمال غرب ما يسمى الصين الآن» في 
البصف الثاني هن الالق الثالث ق.م. 

وهكذا فقند يككون التوصيل الذي تقوم يه السهرب الأوراسية قد سهل انتشار الزراعة 
وتربية المواشي من جنوب غرب أسية الى الصين في العصر الحجري الحديث؛ وفي العصر 
الملكوليثي الذي تلاه سهلت السهوب بلا ريب اتتشار لغات الأسرة الهندية الأورربية. 
راللخات الهندية الأوروبية التي قد تكون نشأت أصلاً في شرق اوروبة: على حافة 
السهرب الأو راسية» كان انتشارها أَر بسع من انتشار اللغات السامية, فاللغات الهندية 
الارروبية يتكلم بها اليوم من البنغال وسيبيريا الشرقية في أقصى الشرق وحتى شواطىء 
الحيط الهادي في الامير كتين في أقصى الغرب: وكذلك في أسترالية وتيوزيلاندا» وايضاً 
في إفريقية الجنوبية» وإن كان المتكلمون بها هنا هم أقلية ضئيلة من السكان. وليس من 
المصادفة إن المتكلمين باللغات الهندية الأوروبية: مثل الناطقين باللغات الامية؛ خخرجوا 
من السهوب أ عبرها في المرحلة الأولى من هجراتهم. فالترصيل الموجود ني السهرب 
كان القرة الدافعة الأولى لهذا الانعشار الواسع غير العادي للغات هاتين الأسرتين. 

وأقدم القيود الوثائقية لأي من اللغات الهندية الأوروبية حي الوثائق الحثية. وقد كانت 
تملكة خطي ( وهو الاسم العبريّ للحثيين ) قائمة في شرق آمية الصغرى» وكانت تدون 
وثائقها قبل نهاية القرن السابع حشر .م بلغة حكاسها الهددية الأوروبية؛ وبكتابة 
مفتيسة عن الكتابة السومرية. ويقدر بأن اللغة الهندية الأرروية؛ التي كانت قد ترطدت 
في خعطي في ذلك الوقت» ولغة لرفبان الهندية الأوروبية التي هي وثيقة الصلة بالأولى: 
دالتي وطدت نفسها في غرب آسية الصغرى: قد حملها مهاجرون جازو! قي وقت مبكر 
نحر صنة 17٠0٠‏ ق.م. 

وثمة لغة هندية أوروبية أخري» هي اليونانية» التي يقدر دخولها الى بلاد البونان 
القارية نحو سنة ١4.٠‏ ق.م.. وقد ظهرء حوالي هذا الوقت نوع مير من الفضار ( مسي 
خخطاً الخرف المنباني ) في بلاد لليونان القارية وفي منطقة طروادة. وتجد في بلاد اليونان 
دليلا على تدمير معامر لذلك» وقد كان قوباً بحيث أنه أدى الى نكسة في الحضارة 
الأقليمية. وإذا نحن وضعنا هذه النتف من الدلائن الأثريةء جنياً الى جنب» ققد نرى في 
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ذلك وصول مهاجمين برابرة الى بلاد اليونان. وإذا صح الدليلء نممنى ذلك أن هؤلاء 
المهاجمين هم الذين حملوا اللغة اليونانية معهم» ذلك بأنّ حل رموز الوثائق المدونة يالكتابة 
٠‏ الستقيمة ب ٠0‏ يدل على أن اللغة اليونائية كانت تستعسل في بلاد اليوئان قيل أن 
تدهمها الموجة الثالية من الهجماث البربرية» الثي لم تبدأ إلا نحو سنة 1١٠١‏ قدم. 

فاللغة اليونائية ولغة لوئيان ‏ الحثية كلناهما لغعان هنديتان اوروبيتان من التّعة المعروقة 
باسم ٠‏ كتثم 6 اذ أن الموث ١‏ لك » الأصلي فيها استمر بلفظه: بدلاً من إن يتقلب» 
في بعض ححالات الكلام الصوتية الى صوث ١‏ 44 كما حدث في فئة اللفات المعروقة 
باسم و ماتم ٠‏ يسبب هذا الانحراف الجديد. واللغات من فئة ١‏ كِنُْمٍ ٠‏ موجودة في 
أقصى طرفي العالم التاطق باللقاث الهندية الأوروبية. فاللغات الهندية الأوروبية التي 
وطدت نفسها في أوروبا الغربية ‏ الإيطالية والقلتية والتيوثونية . هي لفات د كنسمية » 
مشل اليونانية ومثل اللوفيان ‏ الحثية. إلا ان لغة هددية اوروبية 9 كنعمية ‏ أخرى كان 
يتكلمها التوخاروي ( الذين يسمون يوه نشي باللفة الصينية ). رهذا الشعب ظل حتى 
القرن الثاني ق.م. يقطن مكاناً قصيا الى الشرقه في جزء من السهوب الأوراسية الذي 
يجاور الآن الطرف الغربي سور الصين الكبير. 

ليس لدينا اية معلومات عن الجهة التي رصل منها هؤلاء المعتدون» الذين حملوا ممهم 
اللختين الهنديتين الاوروبيتين ‏ المشية واللوفيانية» إلى أسية الصغرى. يمكن أن يكونوا قد 
خرجوا من السهرب عند طرفها الغربي ووصلوا آسية الصغرى بطريق جرب أوروية رمن 
ثم عبر المضائق التي نصل البحر الأسود بالبحر الأيجي. هذا الطريق الفربي هر الطريق 
الأنسب. رمن الؤكد ان اللغة اليونائية نقلت من السهوب الى بلاد البرنان عبر طريق 
يسير إلى الغرب من البحر الأسود. رفي القابل؛ وهو ممكن ولو أنه أقل احتمالاء قد 
يكون الناطقون بالحثية وباللوفيانية, اللغتين الهنديتين الأورويتين؛ خرجوا من السهوب عند 
شاطتها الجنربي» حيث نقع تركمنتان اليومه ودخلوا آسية الصغرى من الشرق» بعد ما 
اجتازوا شمال إيران. 

وقد افترض ايضاً أن الحنبين على أي حالء إن لم يكن اللوفيانيون أيضاء من الهنود 
الأرروين قد وصلوا من السهوب باجتيازهم سلسلة جبال القفقاس. هذا الفرض هو غير 
راقعي. فمع أن طريقاً ما عبر القفقاس قد يكون قصيراً نسبيا فأنّ القفقاس بالذات تكون 
حاجزا لا يقهر بالنسبة إلى شعب مهاجر. وقد نمحث الميوش أحياناً في شق طريقها 
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بالنوة بين الطرف الجنوبي الشرقي للفقاس ربحر تزوين» ومع ذلك فلم بنجح شعب 
مندي أوروبي في الاستقرار في القفقاس؛ أو حتى عند أندام الجبال, باستناء الآلان الذدين 
أعطرا اسمهم لمر داري آل عبر منتصف السلسلة القففقاسية. رفي يوم الناى هذا تقطن 
جبال التفقاس كلها باستمرار من شاطىء بحر فزوين الخربي 1 ي الشاطىء الشرقي للبحر 
الأسودء شعوب تنطق بلغات غير اللغاث الهندية الأوروبية. وهناك الآن شعوب تنطق 
بالتركية وأخرى تنطق بالهندية الأوروبية على جانبي سلسلة جبال القفقاس؟ لكن الخطفة 
القفقاسية: التي يتكلم سكانها لغاث غير التركية وغير الهندية الأرروبية: لا تزال تعزل 
الشعوب الشمالية عن الجنوبية» أي الناطقة باللغة التركية والمتكلمة باللقة الهندية الاورويية» 
الواحد عن الآخعر. 

ما الذي دقع بالشعوب الهندية الأوروبية الى الانطلاق من السهوب الأوراسية في 
ملسلة من الهجرات الني أدّت في النهابة الى بذر لغات هذه الأسرة في أنصاء المعمور؟ 
إنه من المهم أن اسية الصغرى هي الخطقة التي ك فيها أقدم دليل على استعسال لغة 
هندية أوروبية؛ إذ أن أقرب منطفة إلى السهوب الأرراسية التي كانت الدنية فد وطدث 
نفسها قيهاء قبل نهاية الألف الثالث ق.م.» هي آمية الصغرى. والجزء الأخير من ذلك 
الألف بالذات هو الزمن الذي أخذتث فيه الشعرب المكلّمة باللغة الهسدية الأوروبية 
بالهجرة؛ على ما هو مفترض. ويبدو كما لو أن حجر المغنطيس الذي جذبهم هو الثراء 
النسبي لمدنية اباي كان مجاتها في متناول البرابرة لنهبه. لا شك في ان مدئية آسية 
المفرى انتشر تأثيرها ارج حدودها بالذات» ران البرابرة الذين بهرهم بريق الحضارة 
التي كانت اقدر على الإنتاج تما كان عندهم؛ انجذبوا تحو هذه الثمرة التاضجة؛ كسا 
تتجذب الفراشة نصحو لهيب الشمعة. 1 

والقدر الذي تجلبه الفراشة على نفسها هو تشبيه موقق للنقمة التي نحل بالبرابرة الذين 
بهاجمون امجتمعات الثرية التي لا تملك القوة الحربية تصد اعتداء جيرانهم البرابرة. نطمع 
البرابرة المهاجمين هو بحد ذانه يهدم تقسه؛ ذلك أن للعندين إذا لم تغض تقض عليهم هفجمة 
مماكسية؛ كما قضي على الغوتيان الذين قتحوا سومر وأكدء فإنهم يستمرون في الححياة 
كي يشاركوا الذين هزموهم الفاقة التي أرقعوها بالمهزومون. ومن سخرية القدر أن هذه 
كانت التعيجة التي تلت فتح البرابرة يلاد البوئان» وهم الذين يحتمل أن يكونوا قد 
أدخلوا اليها اللغة اليونائية تحو سئة 19٠0٠‏ ق.م. 
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"كان البرابرة الغوتيان الدين هاجموا سوير وأكد قد تغلبرا على السرجونيين الأكديين 
وحلوا محلهم. وقد كان من النتظر ان يكون قادة الثورة الوطنية» التي أفنت الغوتيا أو 
طردئهم: بعد عا يزيد عن القرن قليلا من السيطرة الفوتيائية ( نحو .85 5١٠١‏ 
ق.م .)» من الأكديين الذين كانوا ضحية الفوتيان. لكن في الواقع فإن محرر أكد: 
وسومر كذلك, لم يكن أكديا بل سومريا. لقد كان أوتوكيغال حاكم اورك ( الورتاء 
حكم نحو 5150 51١7‏ قي.م .) لكن لم يجن لا أوتركيفال ولا مدينته ‏ الدولة 
ثمرة انتصاره» إد انّ الصوجان انتقل الى مدينة . دولة سومرية أخرى هي أرر. 
فإمبراطورية سومر وأكد التي انشأها الفاتج السومري لوغالزغيري» والتي كان قد انتزعها 
من يد لوغالزغيري سرجون الأكدي ملك أغاد, أعاد يناءها الآن مومريٌ آخر هو 
أور - نامر ملك اور( حكم نحو 15118 5:35). 

وس حيث إن سومر كانث مهد المدنية السومرية الأكدية وليس أككد؛ عقد "كان من 
المنتظر أن نكون إمبراطورية سومرية أكدية, تتمركز حول مديتة ‏ دولة سوموية: أقرى 
أمسساً من الامبراطورية الأكدية شبه البربرية التي حكمها السرجونيون. والواقع هر أن 
الامبراطورية السومرية الأكدية التي أعاد بناءها أور ‏ نامره وأسرة أور الثالثة التي أسّسها 
بجنغفه؛ دامث ما يزيد عن القرن تليلا ( نحو *511- 7١٠5)؛‏ وفي خلال هذه الفترة 
من السيطرة السباسية السومرية؛ تمكنت أكد من بسط لغتها على سومره وأصبحت سومر 
ثنائية اللغة اولاء ثم صارت تتكلم اللفة الأكدية بلا استشناء. ومع أن اللغة السومرية لم 
يسدل عليها ستار السيان نهاتيا في المالم السرمري الأكدي إلا حين سقوط أشور 
وتدميرها في 04 ق.م.) نقد ظنت لكة كلاسيكية, » فقط من حيث أنها 
كانت الأداة التي حفظت المعرفة التقتليدية للمدنية السومرية الأكدية 
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قضى على أسرة أور الثالئة ثورة قاع بها اتباعها احيلاميرن. فقد نهبوا مدينة أور - وهي 
ركبة لم ثقم لأور بعدها قائمة - وتوزع الأمبراطورية فيما بينها عدد من الدول الخليفة 
الحلية التنازعة» ولم تستعد عبلام استقلالها فحسب» بل رضت أسرة عيلامية على لارسا 
منكرة ) المديئة ‏ الدولة السومرية. وقد انخذث المديئة ‏ الدولة السومرية إيسين 
( بحرياث ) لقب إمبراطورية سومر وأكد دون أن تتمكن من إعادة بناء الإمبراطورية 
وافعيا. وائدن ‏ الدول المحلية الأخرى التي خلفت إببراطورية أسرة أور الثالثة الزائلة كانت 
أشنونا ( الواقعة شرقي دجلة» في شمال غربي عيلام ) وأشور ( على شاطىء دجلة» 
مال أشنونا ) وبابل ( على شاطىء القرات في أكد ) وماري ( تل الحريري على 
خاطىء الفرات في مجراه الأوسط شمال شرقي بابل ) وكركميش ( جرايلس على 
شاطىء انحناءة الفرات الغربية ) ويمخد ز حلب ) وقطنا ( الواقعة جتوبي حلب في 
رادي العاصي ). وكل هذه الدول الخليفة لإمبراطورية أسرة أور الثالثة؛ باستثناء قطنا 
ريمخد وعيلام» أعاد اليها وحدتها حمورابي ملك بابل ( حكم من لاؤلاا ‏ .6لا0)» 
اذ قام بتسع حملات منوية متوالية شنها ضدها بين السنة الثلاثين والنة الثامنة والثلاثين 
من حكمه؛ ولكنٌ إعادة البناء الثانية هذه كانت أسرع إلى الزوال من إعادة البناء الأولى 
لني تمث على يد أور ‏ نامو السومري. 
كان مدر المنطر على إمبراطورية حمورابي: على نحو ما كانث عليه الخال في 
إبراطورية نارام سن قبل ذلك بنحو مممسة قرون: سكان الجبال في غرتيوم. وقد رب 
حمورابي تقادي هذا اللنطر القاثم في غوتيوم؛ كما ججربه نارام سِن من قبل؛ بالمبادرة 
بالهجوم؛ وقد كانت هذه الخطة, للمِرٌَ الثانية» لا نفع قيها. إذ لم تمض سوى عشر 
سنوات علمى إتمام حمورابي تفتوحهء وفي السنة القامنة من حكم خليفته المباشر 
- ألونا ( أي في سنة 174 ق.م .). انقض البرابرة الكاشيون من غونيوم وقاموا 
0 اعتداء لهم على بابل» وهو الاعنداء الذي وصلتنا أخباره مدوّنة ( يبدو أنهم أوخوا 
قيام الحكم البابلي تحو سنة 18/88 ق.م .). وخلال حكم مسو ألونا اتقصلت أشور 
داري وك ركميش وحتى اليلاد البحرية في الستنقعات الراقعة على رأى الخلبج 
العربي - - عن بابل. وفي صنة 1858 ق.م. . جاء دور بابل لتشرب الكأس الثي شريتها 
أورء فد نهبها المهاجمون: الذين لم يكوتوا هذه المرة عيلامتين» بل كانوا من الحعيرن 
دهم الملك مورشيليش الأول. تقد سام الحترون وذهبوا؛ لكن الكاشين هم الذين جنوا 
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الثمر. قضى المثيون على آسرة بابل الأولى» ولكن الكاشيين احتلوا بابل ووحدرا كل 
سومر وأكدء باستثتاء الأرض البحرية» تحت سلطة بربرية دامت حتى نحو سنة 2115114 
في ما يكاد يساوي أربعة أضماف الزمن الذي عاشته سلطة الغوتيان البرابرة الذين جاؤوا 
ابلاد في أعقاب الميكم السرجوني. 

وهكذا فقد كان توحيد امبراطورية سومر وأكد المرجونية سياسياً للمرة الثانية 
جهيضاً ففي فترة تمد .لا# منة ( 5١١‏ 174 ق.م .) كان ثبذ وحدة فعالة 
مدة 1+0 منة فقط» هقايل ٠4؟‏ سنة من الخلاف والنزاع والفوضى السياسية. على أنه 
في هذه الغعرة لني امتدت عبر 77٠‏ منة حمصل تطوران» في غير الميدان السياسي» 
وسارا يتجاح حك حنيث؛ كان احد هدذين انتشار اللفة الاكدية. مهذه اللغة لم صر 
السومرئين فحمب» بل تعدتهم الى العموريين الذين كانوا قد انساحوا ني أكدء في 
الوقت ذاته الذي جاء فيه الغوتيان» وانشأوا الأسرة البابلية الأولى نحو منة 1844 ق.م. 
( وقد انتقل العموريون ولا ربب بيسر الى التكلم بالأكدية لأن لغتهم الأملية كانت 
سامية مثل الأكدية ). والتطور الثائي كان الترسع الأشوري التجاري شسالا في غرب. 
وقد أظهرت القيود التي تمود الى مستوطنة أشورية كانث تقوم خارج أصوار دولة كانش 
الوطنية» في شرق أسية المغرى, مدى الشاط الذي كانت تبتع يه هذه العجارة في 
القرنين العشرين والتاسع عشر ق.م. رقببل انقضاء هذه الفعرة كان التجار الأشرريون قد 
وسعوا نشاطهم بحيث وصلوا الى مديئة خطوشاش ( برغازكاله ). 

أما ني مصر فقد أخختلفت النتيجة التي نشأت عن سقوط المملكة القديمة عن ذلك, 
فلم يكن في مصر فتح أو احتلال يربريٌ أذ البلاد بأجمعها. كان هتاك ثورة اجتماعية 
أهلية: وترنب على ذلك أن المملكة القدمة انهارت وتفسمتها حكومات محلية. وقد 
حالت هذه الفوضى دون الاستمرار في ثنظيم مياه النيل لمصلحة مصر بأجمعها؛ وما 
كانت حياة الناس في مصرء بل بقاؤهم؛ تعتمد أصلة على الحصول على الماء للريٌّء فقد 
افتلت الجماعاث الخلية في ما ينها للإشراف على الما كما صل فعلا في سورمر قبل 
أن يغرض لرغالزغيري وخلفاؤه السرجوتيون وحدة مباسية على سومر وأكد. 

ولم نكن هذه الخالة مما يمكن تحمله سواء في مصر أر في سومر. وفي وقت مبكر 
يعود الى نحو منة 51١7١‏ ق.م. كانت ق قامت محاولة لإعادة بناء المملكة الفرعوتية 
المنحدة وذلك على يد أسرة جديدة كان مركزها هيراكلبوبوليس؛ وهي مدينة تقع في 


202651 
الجرع الشمالي من مصر العليا إلى الجنوب عن ممفيس» عاصبة المملكة القديمة. وقد أئبت 
ركم الهيرا كليوبوئيسي عجزه» لكن الحاجة الملحذ لإعادة مصر إلى رحدتها تم على يد 
الأسرة الحادية عشرة ( نحو )١931 51١5‏ التي كانث طيبة ( اوبت ) مستفرها 
الأملي. وطيبة هذه كانت في جندوب مصر العلياء ومع ذلك فلم نكن بعيدة عن المدينة 
العوأم بخن نخِب» العي انجبت الموحدين الأرائل لمصر. والبلد الذي يعمد على 
لإشراف على الماء في سبيل حصول السكان على الحد الأدنى من الحاجاث» يمكن لقوة 
تتمركز في أعلى النهر أن نتفرّق على منافسائها في المجرى الأدنى للنهر. قليس من 
الستغرب أن يتفلّب الطببيون عملي سكان هيراكليربرليس. رائر بل العليبي الذي وعد 
مصر كان منترحورتب الثاني ( نحو +107 5+1١‏ ق.م .). وند حقّن هدفه في 
نوحيد البلاد نحو سنة 45010 ودامث المملكة المتومطة التي أنشأها نحر ثلاثة قرون 
نقرياً. 
رهذه الفترة كانت ثلائة اضعاف الفترة الزسنبة لإمبراطورية سومر وأكد التي أعادها 
نارام - سن الى الوجودء لكنها بلغت فقط ثلث الفئرة الزمنية التي عاشتها مملكة مصر 
القديمة. ومع أن الحياة في أيام المملكة المترسطة كانت نسبيا حياة أمن وازدهار إذا ما 
قورتت بما كانث عليه الأحوال في « الفترة الممنرضة ٠‏ الأولى في تاريخ مصر ( نحو 
4 +504 قا.م .)) فإن فراعنة المملكة النوسطة كانوا في جهاد مسشمر لتثبيت 
ملطانهم. ويدو أن أنمحات الأول ( 1941 ؟1497)) مؤمس الأسرة الثانية عشرة 
كان وزيراً قبل أن يصبح فرعوناء كما يبدو وكأنه قد ماث اغتيالاً. هذا ما يقرأ بين 
السطور في الرصية المزعوم أنه تركها لخليفته سبزوستريس ( سنوسرات ) الأول 
رز الاكاك مكؤل نم ), 
كان على فراعنة المملكة الوسطلى ان يضعوا حدًا لسلطة الأمراء النحليين» وقد كانت 
هذه مهمة بطبثة وعسيرة. يضاف الى ذلك أن هؤلاء الفراعنة؛ على عكس أمسلاتهم في 
عصر المملكة القديمة» وسّعوا إمبراطوريتهم في الجاهين: أولهما صعودا مع وادي النبل إلى 
النوبة ما وراء الشلال الأول, والثاني في اتجاه شمالي شرقي إلى فلسطين» بل لعلهم 
رصلوا حتى دمشق شمالا. وثمة دليل على وجود تأثير مصري من عهد المملكة المتومبطة 
حنى في شمال سورية - في اوغاريت ( رأى الشمرا ) على الساحل وفي الألخ في 
الذاخل. ولسنا ندري فيما إذا كان توسع المملكة المتوسطة في آسية لقي أية مقاومة, 
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ولكننا نعرف أن توسعها في التوبة قايله شيء من ذلك. والآثار الخاصة بالأسرة الثانية 
عشرة ليست أهراياً ولا هياكل» وإنما هي حصون. وقد شاد سيزوستريس ( سنوسرات ) 
الغالث ( حكم +لال! 1845 ق.م .) ثمانية حصون مئيعة بين وادي حلفاء تحت 
الشلال الثاني وسمنه فوقه؛ وهي: مثل أهرام الاسرة الرابعة» آية في فن المعمارء لكنها 
صممت من أجل غابة مستثلفة. فالهرمع كان يينى ليضسن للفرعون الخلود بعد الموث؛ أما 
حصون سيزوستريس الثالث فقد اقيمت لتضمن له السيطرة: في حياته: على أرض 
استولى عليها بصعوية. 

كان حمكم منتوحوتب الثاني موحد مصره معاصرا للنصف الثاني من الفترة الزمنية 
لأسرة اور الشالغة ( نحو 511 5007 ق.م .). والمحفرظات العي كشف عنها 
التتقيب في ماري ( تل الحريري ) تمثئد نفترة ائنتين وخمسين سئة» /1811 ١9/38‏ 
ق.ع.. وخلال هذه الفئرة كانت ماري على اتصال بكل الدول المحلية في العالم 
السومري الاكدي» بما في ذلك ما كان منها غربي الغراث. ومع ذلك ليس في 
المحفوظات أي قيد يدل على وجود الصريين في سورية؛ وبالمقابل ليس في قيود تملكة 
مصر المنوسطة أية إشارة إلى إحياء امبراطورية سومر وأكد الذي ثم على يدي أور ‏ نامو 
أو على يد حسورابي بعد ذلك, صحيح أن الأسرة الثانية عشرة التي بلغت مملكة مصر 
التوسطة القمة في عهدهاء لم تعثل العرش إلا بعد سقرط أور بخمس عشرة سئةه 
وانتهى أمرها بعد أريع سنوات فقط من تولي حمورابي» وقبل حمس وعشرين سئة من 
تاريخ الحملة الأولى من اللسلات السئوية النسع الني قادها حبمورابي والتي أُدّث الى 
إعادة بناء (مبراطووية أور ‏ نامو. ومع ذلك فإنه أمر يدعو إلى العجب أن كلا من هذين 
العالمين ظل يتجاهل واحدهما الآخر في الرقت الذي كانا فيه قريبين جداً واحدهما من 
الأخر, 

والمرجم أن المائية السندية كانت خلال هذه القرون الثلاثة من نحو ٠4١ل ١1/.‏ 
ق.م.» لا تزال قائمة؛ أن المدنية المنويّة في كريت كانت مزدهرة. لقد أشرنا من قبل 
إلى أن الإشارة الرحيدة؛ الني نملك حتى الآن, حول زمنية المدئية النديّة هي الكشف 
عن أختام منفرش عليها بالكتابة السندية والني عير عليها في طبغات مولّق تاريخها من 
البقايا المليّة من المدئية السرمرية الأكدية. وأقدم هذه الطبقات الني تحتوي على أختام 
سندية هي عن زمن ما قبل السرجونيين» لكن النهاية الزمنية لوجود هذه الاختام السددية 
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في سومر وأكد ليس مؤكدا. والدليل الأثري الذي حصلنا عليه من مراكز المدنية السندية 
زنسها بشير إلى أن هذه المانبة كانت نهايتها مفابحة ومدمرة. 

واذا كان الامر كذلك فسن الجائر إن يكون القوم الذين دمروها هم أنفسهم البرابرة 
إزذين حملوا إلى الهند اللغة الهندية الأوررية, وهي اللغة التي دونت يها الآداب الفيدية, 
وهي اللغة التي عرفت في ما يعد باسم السنسكريتية بعد إحيائها لتصبح لغة كلاسيكية. 
وقد كانت اللخة الدرافيدية واللغة الأوستربة - الأسبو بذ شائعتين في شبه القارة الهددية فى 
إلوقت الذي سبق هجوم القوم الذين كانوا تكلمون اللغة 0 يتبة الأوليق والذين 
جاؤو! البلاد من الشسال الغربي. وثسة لغة كانث شائعة في بعض اجزاء بلوخنستان في 
المرن الحالي تسسى براهوي+ وهي لغة من العائلة الدرانيدية. اما تاريخ وصول اللغة 
السنسكريتية الأولى الى الهند فليس و شأنه في ذلك شأن الناريخ الذي دمرت فيه 
لمدنية السئدية. وييدو أن الكاشيين» الذين انقضوا على بابل من الهضبة الإيرائية في القرن 
الثامن عشر ق,م. كان بينهم ذئة كانث تستعمل اللغة السنسكريتية الأولى» إذا اعتبرنا 
وجرد سورياش» إله الشمس الفيديء في مجمع الآلهة الكاشي أساسا لذلك. وقد كان 
هناك آلهة فيدية في مجمع مملكة ميتاني في مبزوبوثاميا ( الجزيرة ) في القرن المخامس 
عشر قبل اميلاد؛ لكن هذه الآثار الي خلفها الخكلمون باللغة المنسكريعبة الأولية في 
بلاد بابل وفي الجزيرة في تلك الأزمنة لا تدلنا على الزمن الذي خرب فيه أقاربهم المدنية 
السندية. 

وبلغت المدنية المينوية في كريت غابة أزدهارها في الربع الأول عن الألف الثاني ق.م. 
نفي المدة من تجو ٠..]ل ١9/6.‏ قيم. بنيث القصور الأولى: كتوسوس وفايستوس 
وابائريادة ومليا وبلا كاسترو ولم تكن هذه القصور محصنة. وقد يستدل من ذلك أن 
هذه لم تكن عواصم لهذا العدد من الدول المستقلة المحلية ذاث السيادة. وقد يستدل 
أيضا على أنه في هذا العصر أحس الكريتيون بأنهم في مأمن من هجوم بحري. دمع 
ذلك فهذه المجموعة الأولى من القصور المينوية دمرت بين نحو سنة ٠هلا١‏ و ١1٠١‏ 
ق.م. وليس ثمة دليل مؤكد على أن هذا التدمير الكلي كان من مع الإنسان» فقد 
7 مببه زلزالاء إلا أن المصادفة في أن يقم هذا في وقت قريب من زمن الهججوم 

عن بدلا ومن وقث هجوم الهكسرى على مصر قد تممنا على القول بأن 

ندمير القصور الكرينية قد يكون فمل اعداء هاجموا البلاد يومها. 


ااال ل أوهكرمين المالم الهديم 


في الربع الأول من الألف الثاني قم.م. كانت مرحلة هانغ شاو من حضارة العصر 
الحجري الحديث الإقليمية قد خلفتها مرحلة تونغ ‏ شان. ولم يكن هذا ني أسلوب 
الغضار ققط من حيث استبدال الحزف الأسود بالحرف الملون. إن شعوب لونغ . شان 
كات عندها من الحيوانات المدجتة تتوع أكبر وكانت على الأقل واحدة من مستوطتاتهم 
مدبتة بها أسوار من التراب الممهد. على أن حضارة العصر الحجري الحديث الأرثى التي 
عرفت في أسية الشرقية لم تكن قد وصلت بعد إلى مدتية من النوع ذاته الذي كان 
معروفا الى الغرب من تلك المنطقة؛ في حوض السند وحوض اليحر الإيجي وما بينهما. 
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تد جين الحصان ونشوء البداوة الرعوية في السهوب الأوراسية 

لبباببببببسسشستا ل ب سس سس سس سب ))بحبيببببيب حي 

بدأ ابرايرة الكاشبون انحدارهم الأول من الطرف الغربي للهضية الإبرائية نحو يلاد 
بابل منة 117/47 م واستمروا في الاعتداء حتى احتلوا مدينة يابل» التي كان المثيون 
الناطقون بلغة هندية اورربية قد نهبرها منة ١596‏ قل.م. ويبدو أل المملكة المترمطة 
المصرية قد لاقث نهايتها على طريقة ممائلة نتئجت عن اعتداء تدريجي قام به البرابرة 
العروفون باسم الهكسوس الذين !نساحوا في الزاوية الشمائبة الشرقية لدلنا النيل نحو سنة 
الالااو ٠5لا١‏ ق.م. وانتهى بهم الأمر إلى اجلال فيس في سنة 111/4 قم 
وبذلك قضوا على الأسرة الثالثة عشرة. وإذا نحن نظرنا إلى الأسماء الشخصية التي 
انخذها الهكسوس : بدا لنا أن الهكسوس كائرا يستعملون لغة لغة سامية! واذا كانك لغتهم 
الأصلية لغة سامية غريبة فمعنى هذا أنهم ثم يكونوا من أقارب الكاشيين. إلا أن معاصرة 
عجوم الهكسوس على مصر والهجوم الكاشي على بلاد بابل والتخريب الثام مجموعة من 
الهباكل الأولى في “ثريت» كل هذا يحملنا على القول بأن هذه التحركاث قد تكون 
كلها نتيجة ضغط جاء من الخلف بالشبة إلى هذه الجماعات. 

فمن المؤكد أن العحرك الهكسوسي تحر مصر جاء يسيب تحركات مكائقة من الخوريين 
الذين جاؤر! حديثاً من مرتفعات تركية الشرقية: الى الجزيرة وبلاد الشام. إلا أنهه كنا ذكر 
بلاء ئمة دليل لخوي يحملنا على القرل أن المهاجمين الذين انشأرا بملكة ميتاني في الجزيرة 
في القرن الثامن عشر ق.م.؛ ومثلهم الكاشبين الذين فرضوا سلطانهم على بلاد بابل في 
الوقت نفسه ‏ كان بين هاتين الجماعتين من المهاجسين فعات ممن يتكلمون اللغة 
السنسكر. بجية. هذا الدليل اللغوي يحملنا على القول بأنه؛ اضافة الى الضغوط الحلية» كان 
هناك عامل أساسي أدى الى هذه التحركات» وفد يكرن هذا تفجرا سكايا يبن شعب كان 
يتكلم اللغة السدسكريتية الأولية بدأ من المنطقة الخلفية لجنوب غرب آسية. 
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وهذه المخطقة الخلفية هي السهوب الأوراسية: فهي الثي يمكن الوصول اليها من المكان 
الذي يحتمل ان تكون اللغات الهندية الأوروبية قد نشأت فيه أصلاء أي مكان ما في 
شرق اوووبة» فيما تماوز شطأآنه الجنوبية جتوب غرب أسية في تركمنسئان. وإذا كانت 
السهرب قد خبرث تفجرا سكانياء فلعل هذا جاء ني أعقاب تدجين اللصان. الأمر 
الذي مهد الطريق للبداوة الرعوية. تقد عثر في طروادة على عظام الخيل في أسفل طبقة 
من المديئة ( طروادة ) السادسة, والتى يرجع ناريخها الى نهو ستة ١8.١‏ ق.م. ومن 
الناحية الأخوى لم يكن السومريون الأكديون في عصر أسرة بابل الأولى؛ ولا المصريون 
في عصر المملكة المترسطة؛ يملكرن الميول. ويدل هذا على أن الحصان قد دجن في 
السهرب الأوراسية قبل منة 18٠١‏ فق.م. يوقت قصيرء كما يدل على أن اختراع آلة 
حربية جديدة ‏ العربة التي ثجرها الخيول ‏ ونشرهاء يفسر عنفى الهجمات على مرمر 
وأكد وعلى مصر في القرن الثامن عشر في.م.» كما يوضح سر تماح المهاجمين. 

والبدارة الرعوية» مثل المياة الدنية: عي أسلوب في الحياة غير زراعي» إلا أنه طفيلي 
يعيش على الزراعة» وما كان له أن يوجد إلا على مقربة من السكان الزراعيين وبالمشاركة 
معهمء إذ أن هؤلاء السكان ينتجون فائضا من الطعام يزيد عن حاجاتهم الضرررية. 
وسكان المدن يتاعون الطعام من الماملين في الزراعة عقابل مصترعاتهم وخدماتهي؛ رالبدر 
الرعاة هم بحاجة الى شراء منتوج الجماعاث اللستقرة مقابل الحيوانات والجلود. ومع أن 
البدر الرعاة أنفهم قد تخلوا عن الزراعة» فإن أسلوب حياتهم الجديد كان ممكنا فقط 
في نكامل مع جيران كانوا قد استمروا ني العمل الزراعي. ثاذا اننظم هذا الأمر عندها 
تكرن البداوة الرعرية أكثر الطرق إنتاجا لاستضلالى المراعي الجافة دون [تلافها رقد تعطي 
زراعة هذا النوع من الأراضي مردودا أكبر في المدى القعسير! لكن كي هذه المالة يكرن 
مننوج كل منة أمرا فيه الكثير من الشك» وجزاء الاقدام على حرث الأرض واقتلاع 
العمشب تويبل المراعي الى مصراى والبديل لهذا هو استعمال المراعي للصيد والقنص» 
كما كات سكان أميركا الأصليون بعسنعون قي مراعي أميركا الشمالية الى القرن التامع 
عشره لما جاءها المستوطنون من أوروبة فقضوا على الثور الأميركي ( بيسون ) واستبدلوه 
٠‏ بمسلكة الأبقار » القصبرة المسر. فاليدارة الرعوية حي أربح الوسائل البشرية التي بمكن 
استخدامها في المراعي لاسنفلال الطبيعة دون أن يؤدي ذلك إلى العقم. 

ويتحثم على البدري الراعي» إذا أراد للمراعي الجافة أن تعيل أكبر عدد من 


بيرايات» ان يقل بها من أرض ممشوئية الى أخرى في مال ذي مواسم منتظمة 
ون يعمكن من تسيير قطعانه ومواشيه في نتقلاتها الخمددة دون الاستعانة بالأعوان من 

ني يشر مثل الخيل والجمال. وإذا كان لا بد من التخطيط لتقل بعاية وتنفيفه بدقةه 
نبا لما قد يحل به من مصائي, توجب على الراحي البدوي ان بكرن هو وأعوانه من 
المبوان ومواشيه خخاضعاً لنظام شديد. ففن السوقبات في التقل عند الجماعة البدوبة 
الرعوية يشبه الفن اللازم في المملياث العسكرية. وبالتشيجة فان البداوة الرعرية تؤدي 
بالذين يمارسونها بشكل ذاتي إلى من الحروب المتحركة؛ ولو أنهم في العادة يقومون 
بالدورة السنرية دون أن يصطدموا لا بأقرام بدوية أخرى. ولا بجيرانهم البدو الستفرين 
رشر كائهم في التجارة. 

ود مكن تدجين الحصان للانان أن يحصل على عون غير بشري هو الذي فتح 
للبدارة الرعرية المجال لتصبح عملية؛ لكن الحصان الأصلي الذي دجن كان حبوانا 
ضعيفاً فلم يكن يستطيع حمل رجل. وكانت اريعة من الخيول لازمة جر عرية ذات 
دولابين مصشرعة من أخنف المواد. وقد مر ألف من الستين من إتجاب الخيل حتي أمكن 
إتاج حصان يستطيع أن يحمل حتى الفارس الخفين السلاح. ومرث بضعة قرون أخرى 
حتى أنتج الحصان الكبيره الذي ينقل أسلحة ويحمل فارسا مدجججأً بالسلاح من الرأس 
إلى القدم. على أن البدري الراعي كان» من أول الأمر. يثبر الرعب عسكرياً في امات 
الفليلة التي كان يخرج فيها من الهوب الثي هي موطنه العادي. وتعل الهجماث التي 
ذانت بلاد بابل ومصر ويلاتهاء وقد يكون نال كريت من ذلك نصيب أيصاً في النصف 
الثاني من القرن الثامن عشر ق.م. اما هي آثار غير مباشرة للتفجر البدوي الذي عقبته 
سلملة من التفجرات» التي استمرت في السهوب الأوراسية ححى !! لقرن الغامن حشر 
لليلادء وفي السهوب العربية الشمالية 7 ما بعد الخرب العالبة الأولى. 

يبدو أن الذين صنعوا البدارة الرعوية في الهوب الأوراسية كانوا هم المكلمين باللغة 
السنسكريتية الأولية» وهم الذين نركواء قيما وراء الحدود الجنوبية للمهوب آثارا مؤقنة 
في بلاد بابل وفي الجزيرة» كما تركوا آثارا باقية في الهند. على أن البدارة الرعوية لم 
تكد أن , اتصلع حتى انتهى احتكار شعب واحد لها. تالسهوب الأوراسية استوطتتها على 
توامي الأيام شعوب تتكلم اللغة السنسكريتية الأولية ولإيرانية والتركية والمغولية والفنية 
( لِعَمٌ المجريون ). ونا دجن الجمل ذر النام الواحد في 'لسهوب العرية قبل اشهاء 


ندجين الها 
السب ببسب _ثاصبين مان 


الثاني ق.م.ء وكا تأقلم الحصان هناك قبل بدء التاريخ الميلادي؛ انّسع مجال البداوة 
الرعرية فشمل بلاد العرب؛ ومن بلاد العرب انتقلت البداوة الرعرية إلى شمال اتريقية. 
وقد صنع البدو الرعاة التارييخ منذ القون الفامن عشر ق.م. حثى زمن لا يؤال الكثيرون 
من الأحمياء يذ كرونه. 
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ل العلافات بين المدنيات الإفليمية نجو ١/ااى‏ +110 ق.م, 





خئنا في الفصل السايق أن ندجين الحصات مهد الطريق لاصطداخ أسلوب البدارة 
الرعوية في الحياة في زمن مبكر في الألف الثاني ق.م.» وأن تدفقا من البدو الأوراسيين 
لمتكلمين بالسدسكريتية الأولية وجد طريقه الى جنوب غرب آسية في القرن الثامن عشر 
ق.م. واذا كان مثل هذا التدفق قد حدث نقد كان قصير الأمد وقد ترك هؤلاء البدو 
الأوراسيوت أثرا ضثيلا في السكان المستقرين الذين وصل هؤلاء المهاجمون الى مواطنهم. 
ومن ناحية أخرى» إذا كان هذا التدذق البدوي هو القرة التي دفعت بالحوريين إلى الجزيرة 
وبلاد الشام» والهكسوس الى مصر؛ فان الأثر غير المباشر لهذا العدفق البدوي على 
العلاقات بين المدنياث الاقليمية كان هائلا» ذلك اذ انسياح الشعوب هذا حمل المدنيات 
الاتليمية في المشرق على إقامة علاقاث في ما بينها. وقد كانت هذه العلاقات فعالة 
وجوهرية على مقياس لم يسبق له مثيل. 

المدئية الومريةه رهي أولى الد.اذج للأنواع الإقليمية» لم تتفرد بيقائها النمودّج الوحبد 
مدة طويلة. فالمدنية الفرعوتية كانت قد ظهرت في مصر عتد منقلب الألف الرايع إلى 
الألف الثالث ق.م.: وظهرت كذلك مدليات إقليمية أخرى في التصف الثاني من الألف 
النالث في آسية الصغرى وكريت وحوض الند. ومع ذلك فان الحالة الوحيدة التي 
قامت فيها صلات وثيقة يبن مدنينين إقليميتين حتى القرن الثامن عشر ق.م. كانت تتمثل 
في الدَيْن الحضاري للمدنية الومرية الأكدية على لمدنية الني قامت في آسية الصغرى. 

وقد كانت مدنية آمية الصغرى» في الواقم؛ تدور في فلك المدنية السومرية الأكدية» 
لكن هذه الدرجة من التبعية كانت أمراً استغنائياً. والتأثير السومري على مصر في فجر 
المدنية المصرية كان حافزا» وهو الذي قد يفسر جزئياً قيام المانية المصرية بشكل يبدر 
ركأنه كان فجائياء وقد كان التأثير السومري هنا قصير الأجل. وخلال القرون الإثني 


ا ل 2 الملاقات بين المدليات الإظبمية 


عشر أو الثلائة عشر الأولى من تاريخ المدنية الفرعونية كانت هذه المدنية تشى طريفها 

الخناص بهاء وتطورت. في خطوط متميزة خاصة بهاء 

وقد أشرنا إلى أن كلا من المدتيتين الفرعونية والسومرية الأكدية تبدر وكأنها ند 
تجاعلت وجوه الأخرى؛ حتى في الربع الأول من الألق الثالث ف.م. حينما كانت 
رقعتاهما متماستين» أو لعلهما كانتا حتى متشايكتين: والعلاقة بين المدنية السومرية 
الأكدية ومدنية السند كانث حتى أضعف من ذلك. إن الأخنام السندية التي عثر عليها 
في طبقات الآثار المادية التي خخلفتها المدئية السومرية الأكدية تشير إلى وجود علاقة تجارية 
ين الجعين الندي والمومري في وقت مبكر يعود الى نحو سنة 59٠٠‏ ق.م.ء لكن 
البقايا الملدية لمدئية السند لم يظهر فيها بعد أي أَثْرٍ يدل على تأثير سومري؛ ولس في 
حوض السند نظائر لا تركته المدنية السومرية من آثار على مصر في العهد الاب لقيام 
الأسر وني عصر الأسر الأولى. هذه الندرة في الاتصال بين المدنيات الاقليمية في المشرق 
حتي القرن الثامن عشر ق.ع.. يقابلها بشكل واضح تعدد وثقارب في هذه الانصالات 
في ما بين الفرن النامن عشر والقرن الثالث عشر قد.م. 

كانت المدتية المصرية هي التي قامث باندور الأول في اللجالات العسكرية السياسية في 
المشرق خلال هذه القرون الخمسة. ويعود القضاء على العزلة التي كانت قائمة بين 
المدتيات الإفليسية المشرقية على العموم إلى العمل الذي قامث به مصره وقد يبدو هذا 
غريها لأن المدنية اللصرية كانت من كبل أقل تطلعا إلى الخارج رأقل رغبة في التوسع» 
من المدتية اللسومرية الأكدية. ومع ذلك فاننا برى أن الانطواء الثاتي اتقليدي للمسجصمع 
المصري ولد فيه كرها عدرانيا للأجانب» ل تمكن المهاجمون البرابرة» لأول مرة في تاريخ 
المجسمع المصريء من [قحام أنفسهم في ملكه. وقد دفع هذا الكره للأجنبي المصريرن إلى 
طرد المعتدين الأجائب اولاء ثم إلى تعقبهم» بعد طردهم بحملة ضدهم إلى عقر دارهم 
في فلسطين ومورية حيث كانت الفاعدة الأصلية لتممليات العسكرية. 

وقد كانث هذه المنطقة قد اتحذبت» بنذ زمن طويل» الى منطقة النغوذ الحضارية 
المرتبطة بالمدنية السومرية الأكديق وترئب على ذلك أن الشدة في رد الفعل المصري» 
السياسي والحربيء ضد الاعتداء الأجنبي جعلت مصر نتصل يحضارة أجنبية كانت 
تجابهها عكريا. 

في العقود المتأخرة عن القرن الثامن عشر قه.م. خضع البايليون للسلطان الذي فرضه 
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عليهم الكاشيون البرابرة» كما أن الأشوريين» الذين اغشمرا اول قرصة سحت لهم لتزع 
النبر البابلي» تقبلوا؛ علي ما يبدو سيادة الميثانيين البرابرة. وقد تمسل البابليون الحكم 
الكاشي نحو سحة قرون. ولعل السيطرة المينانية على أشور دامت نحو ثلائة قرون ونصف 
القرن» قبل أن يصنيها الشعب المستمهد في ثورة عارمة. وقد بدأ إنسياح الهكرس في 
مصر نحو سئة 1١‏ أو ١5؟لا١‏ ق.م. وبلغ حدّه منة 4/ا7١‏ ق.م.» لما احتل 
الهكسوس ممفيس. والآنء ولأول هرة منذ ان توحد التاجان؛ عادث مصر للمرة الثانية 
إلى الانقسام السياسي: مملكة شمالية وتملكة جنربية؛ ولكن في هذه القترة للعترضة 
الثانية» كانت المملكة الشمالية دخيلة غريبة الأصل؛ بينما كانت المملكتان قي الفثرة 
المعترضة الأولى - المسلكة الهي ركلوبية والمملكة الطيبية اصليتين. وقد تمثل الهكسوس المدنية 
الأسمي التي كانت موجودة عند رعاياهم من الصريين: لكن هذا لم يستأصل حقد 
المصريين عليهم. وقد أعيدت الوحدة السياسية الى مصرء في الفرن المادس عشر قام. 
كما كان قد تم مغل ذلك في القرت الحادي والمشرين ق.م. وذلك بأن احتلت المملكة 
الجنوبية» وعاصمتها علية» المملكة الشمالية. 

طود الهكسوس عن مصر نحو سنة 16717 ق.م. وقد كان الحرر الطبي هو أحبس 
( اموسيس ) ( حكم من نحو ولاهل .58 ق.م .) والأسرة الشامة عشرة التي 
أمسها أحمس» حكمث من تحور 188 17.4 ق.م. والفثرة الزمنية الكاملة 
للمملكة الحديثة: من بدء الأسرة الثامنة عشرة إلى سقوط الأسرة المشرين» كانت خمسة 
قرون على وجه التقريب ( هلا6١‏ لإلم١1‏ قد.م .). وقد كانث هذه الفثرة نعسف 
الفترة الزمنية للمملكة القديمة» لكنها كانت ضمف الفئرة الزمنية للسملكة المتوسطة ثقر 
رفضلا عن ذلك فقد كانت المملكة الحديثة إمبراطورية عالمية. لقد أشرئا من قبل إلى أن 
سبزوستريس الثالث: من علوك المملكة المتوسطة: كان قد وسع حدود أملاكه في الجنوب 
بحيث وصلت الى سمنه؛ قوق الشلال الثاني على النيل» واتخذ في كرمه فوق الشلال 
الشالث. مركزا مُجاريا. وبعد تأسيس المملكة الحديثة تقل تحوتمس ( طئميس ) الآرل 
( حكم من نحو 8ا5 1 151.١‏ ق.م ,) رهر الخليغة الثاني لأحمس» حدوده اكئرية 
إلى نبتا نمت الشلال الرابع. فأصبح الأن وادي النيل بأكمله, من الشلال الأول الى 
الشلال الرابع» ملحقاً بالمدنية الفرعوئية. وبدعي تموئمس الأول» في نقش يعود الى السنة 
الأولى من حكمه, أن ملكه امثد في الجهة الشمالبة الشرقية الى الفرات. 


الملاقات بين اللدلبات 
لب ا | تت بين المدلبات الإلليسية 


كان سكان وادي النبل قوق الشلال الأول برابرة» وقد كانت علاتتهم الثقافية؛ 
تحت السيطرة الصرية في اتجاه واحيد. فقد تفبل الكاشيون المائية المصرية دوت أن يكرن 
لهم يد في تقديم مقابل حضاري ذي قيمة. والحكم اللصري» في المناطق المسماة الأن 
النوبة وارَء الشمالي من السودان النيلي» كان» على المتوى اللسياسيء: قويا باستموار 
إلى أن انتهى أمر المملكة الحديثة سنة 1١81/‏ ق.م. وعلى المكس من ذلك فإن مدى 
السلطة السياسية المصرية ودرجتها في نلسطين وسورية كانت» في الفترة ذاتها 
متار جصترن؟ لكن التأثير الحضاري في ما بير المصريين ورعاياهم الآسيويين كان عتيادلا» 
وكانت نتيجته تراكمية. وقد تلقى المصريون من التأثبر الحضاري من الأسيويين أكثر نما 
تفحرهم به. 5 

لمنا تدري فيسا إذا شملت مملكة الهكسوس التي قامت في الدلتا البلاد الآسبرية التي 
كانوا تمد جاؤوا منها. لكن من الواضح أن انصريين؛ بعدما قضوا على حككم الهكسوس» 
وقادوا حملاتهم إلى فلسطين وسوريةء وجدر المنطفة قد تقسمتها إمارات صغيرة متعددة. 
وقد أقام المريون حامياث في نقاط استرانيجية» وعينوا مقيمين مصريين. وقد كان ضبط 
مؤلاء لمكرمات الدول التابمة يترقف على مدى النشاط الذي تبديه الحكرية 
الإمبراطورية في عطليبة لهؤلاء المفيمين؛ هذا إذا امعبت بذلك. إلا أزه يبدو أن الحكوية 
الإمبراطورية لم تكن تفرض ا مباشرا على أي جزء من أملاكها الأسيريةء على نحر 
عا فعلته بالنسبة لأملاكها في وادي النبل قوق الشلال الأول. ولعل الأثر الحضاري 
الأسبري على الحياة المصرية ني عصر المملكة الحدينة جاء بمضه نتيجة الجهد الذي يذله 
المهاجرون من الولايات الأسيرية الى مصر نفها, وقد كان بعض هؤلاء المهاجرين اسرى 
حرب. وجاء أخرون عن طبية خاطر في سبيل البحث في مجالات اقتصادية مريحة. 
والمهاجرون من كلا النوعين: حملرا معهم عباداتهم وعاداتهم وتقاليدهم؛ وقد وجد 
المصريون هذه الأشياء جتابة. والكره للأجائب الذي كان الرد المصري على الفعح 
العسكري الأسبوي لمصره لم يثره الانسياح الأسيوي الجلني الى عصر. 

قُرضت السيطرة السياسية المصرية لأول مرة في أيام تجوتمس الأرل. وييدو أنها كانت 
ممطلة في أيام الللكة حتكبسوت ( ١434-1490‏ قم .) اذ ان شريكها في اللحكمء 
تجوتمس الثالث» خيل بينه وبين نسلمه السلطة في حياتها. وهذا الملك هو تقه الذي 
قاد بعد رفاتها مباشرة؛ سلسلة من ائدتي عشرة حملة متسالية» بين السنة الثانية 
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والمشرين والسنة الثالثة والثلاثين من حكمه ( أي عن 1414 ١408‏ ق.م .) وقد 
وصلء في آخخر هذه الحملات» الى الفرات. ووجد هناك نصبا كان قد أقامه تمرتمس 
الأول» وأثام لنفسه نصبا آخر قرب الأول» واجتاز الفرات مقائلاء وأجبر مملكة مبثاني في 
الجزيرة على الاعترافه يسيادته. وقد بلقت اليادة المصرية في فلسطين وسورية غايتها في 
الفترة الممعدة من هذه الستةه 2146/8 حتي تسلم اخناثون العرش. ونُسف الحكم المصري 
ني تلك النطقة أيام حكم أخناتوت ( نحو ١579‏ +1180 ق.م .) ولم يعد إلى ما 
كان عليه قبل قط, 

وكان اخنائون ثوريا. رلم تكن ثورته الأرلى في تاروخ ممر. فقد كانت هناك ثورة 
مزدوجة في الفترة المعترضة الثي جاءث بين انحلال المملكة القديمة وقيام المملكة 
الترسطة. ففي أيام الأسرة السادسة تجح المشرفون على الأفضية في أن يصبحرا امراء 
ورائيين مستقلين محليين بدل أن يظلوا الموظفين الذين بعينهم الفرعوت» ولم يعودو! الى 
ورضعهم السابق بحيث يكونون خخاضعين لحكرمة م ركزية منتظمة إلا تدريجاً وذلك في 
أيام الأسرة الثانية عشرة. وقد كان ثمة فترة من الفراغ المياسيء الذي عقب القضاء 
على الأسرة السادسة مباشرة؛ وهي فترة استمرت إحدى وعشرين سنة ( نحو 

41 1170) قامت خبلالها ثورة اجتباعية عثيفة. وكانت هاثان الثورئان المصريتان 

السابقتان ممختلفتين نوعا. ففي الخالة الأولى مجحت المؤسسة في أن تزيح نير الغرعون؛ 
وفي الحالة الثانية ثارت الجماهير ضد المؤسة نفسها. ولكن ثورتي الفترة المعترضة الأولى 
كانتا مشتوكتين في أمر واحد. فتند كانتا ثورئين من الأسفل إلى الأعلى» وإت كائنا على 
مستويين مختلفين وعلى درجتين متقاوتتين. أما ثورة أخناتون فقد جاءث من فوق. 

كان صدام أخناثون الكبير مع الجناح الكهنوتي من المؤسة, فقد تخاصم أخدائون» 
كسا فمل سلفه الأسبق خوقو من الاسرة الرايعة: مع الكهنة حول قضية لاعرتية» ولكن 
الكهنة كائر! يومها قد أصبحوا أقوى نقرذا. ققد كان خصرم خخوفو من رجال الكهنوت 
هم كهنة هيليوبوليس» مدينة رع المقدمة. ومنذ أن صارت طيبة الماصمة السياسية لمصر 
الموحدة من جديكه أصيح رع» رئيس المجمع الديني المصري» مطابقا تماماً لآمرن. وهذا 
كان إلها محليا في طيبة في وقت مبكر يعود على الأقل إلى حكم أمنسى الأول مؤسس 
الأسرة الثائية عشرة. وكان تمحرتمس الثالث قد نظم كهنة ألهة مصر الحلية جمعاء في 
مؤسسة مصربة تحت رئاسة الكاهن الأعلى لآمون - ورع. 
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كان أخنائون يضع سلطة الفرعون المطلقة الرسمية عمليا على محك التحدي لأكبر 
سلطة في العالم المصري عدا سلطة الفرعود نفسه. ولعل أغناتون كان باستطاعته ان 
ينغلب على الكهنة لو أنه حصل على تأييد الشعب» ولعله كان يمكنه إن ينجح ني هذا 
لو أنه تحدى الكاهن الأعلى لآمون ‏ رع نيابة عن الإله اوزيريس؟ ذلك بأن اوزهريس هو 
راهب الحفرد؛ والخلود كان أسمى غايات نلصريئ. وعلى كل فان أخناتون لم يكن 
بناضل في سبيل الحلود؛ بل في سبيل الوحدانية؛ ومثل الوحدائية لم تجمل الحرارة تشع 
في قلوب الشعب؛ اضافة الى أنها اعتبرت خطرا بهدد المصالح الثابتة للكهنة. وكان إله 
أخبنائون الأوحيده وهو درع الشمس ( آتون )» مجرد إله رجل راحدة ومع ان الرجل 
الوحيد هذا كان فرعوناء قلم تكن حنتى قرة الفرعرن من الدرجة بحيث تتقلب على 
مؤسسة كهنوتية كانث نخدم مجيما دينها مدسته التقائيد. 

فلم يكن من المستغرب أن يفشل أختائرن في أن يستيدل آمون ‏ رع وبقية المجمع 
التقليدي بآتونه إلا أنه من الجدير بالاهتمام أن ثورة أخناتون. على كل حالء تركث أثرا 
دالساً. فقئد أعيد الى أمون ‏ وح اعتباره؛ إلأ أنه تبدل مظهره بحيث تُصبح يشبه الإله 
الأوسمد الذي حمارل أخنائرن ابدال أمون ‏ وع بده ولكن دون جدوى. وقد نظم أعناتوت 
نرنهمة لأنون باعناره واهب المياة لكل اللخلوقات في الكون؛ والترائيم التي نظست 
لأمون ‏ رع في الفترة التي عفبت ذلك تمثل لنا الإله القديم في هيرة الإله الجديد الذي 
لم هم غمره. 

ونقل أخناترن المامسة الى مديئة جشيئق» وكان قد مبقه الى ذلك كثبرون. فقد 
رحل فراعتة المملكة القديمة من نحن نخب نزولا من التهر أولا غلى نيتهس ثم إلى 
ممفيس. ومؤسس الاسرة الثانية ممشرة رحل من طببة إلى إن تأري» وهي مديئة جديدة 
لا تيعد كثيرا عن ممفيس صمعودا مع الثهر. ولا وحمد مؤسس الأسرة الثامنة عشرة الطسي 
مصر ثانية؛ علدت عليية الى مكانتها كعاصمة. ورحل أخناتون الى اخناتون ( نل العمارنة 
اللمالية ) التي كان قد بناها غي نفطة متوسطة تقربها بين طيبة وممفيس. وهجرث هذه 
المدينة الجديئة بعد وفاة أعناتون» وعادت العاصمة إلى طربة. ولم نكن طيبة قريبة إلى 
الحد المشوبي للمالم للصري بحيث يشكل ذللك إزعاجاً نلحكم: إِذ أن الامبراطورية 
كانت قد لمعبت حدودها إلى نيانا في أعالي النيل. ومع ذلك ظظم تسم طيية علويفا بهذا 
امد الذي امتصلائب وهو كولها الماصمة الوحيدة للمملكة الحمديثة. قفد نقلت العامة 
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الضغط من المناطق الشمالية الشرقية الذي بدت آثاره حتى في ايام اخعناتون. وقد سكم 
اندي القفخرر حور محب ( الحاكم الفعلي من تحر 1845 5١؟١‏ قم ) 
الإبراطورية من ممفيس. وقبل أن نلفظ المملكة الحديثة أنفاسها انتفلث العامسة الحربية 
إلى مكان أبعد في اتماه شمالي شرفي هو تتيس في للزاوية الشسالية الشرقية من الدلتاه 
في الموقع الذي كانت تقرم فيه عاصمة الهكسوص أفاريس ار على عقرية منه. 

كان أغعناتون ثائرا في مجالي الأدب. رالغن المتطور كما كان كذلك في مجالي الدين 
والسياسة: وثرك طابعه في هذين انجالين ايضا. فقد أخذ نفسه باستممال لمة زمنه الحية 





ني الأدب وعبدل عن الكتابة القديمة, واستمر هذا التجديد بعده عصررا حتى أصيحت 
هذه اللفة الحية بالذات؛ اي لغة القرن الرابع عشر ف.م.» بدورها لغة ميثة. وفي مجال 
الفئن كان يدعم الطبيعة والمدق في تمثيل الحياة بما في ذلك تمائيله الشخصية التي حي 
عادية المظهر. 

لمل أخناتون اقتبس تذوق الطبيمة من المنويين. توجد على جدران القبور المصرية الني 
تمود إلى المملكة الحديثة عور تمثل منويين يحملون ما يبدو كأنه مصتوعات ميكانية لا 
منويةء وهذا دلبل على أن ملاث تجارية وحضارية كانت قائمة يبن مسر والمائم الايجي 
في ذلك الوقت. كان اخناتون تدقعه عبقريته الى الصسل: وفطلا عن ذلك ققد استوحى 
زمائه ومكانه. فالإمبراطووية التي ورث عرشها كانت مسكوتية ‏ ولم يكن هذا بالطبع 
بالمدلول الجغراني للككلية أي أنها كانت تغمرالأويكوبين بأكمكد. بل بالمدلول المضاري إذ 
كانث تدعبل في تركيبها تماذج طيبة من مختثلف الحضارات البشرية. فقد كانت هذه 
أول امبراطورية مسكونية بهنا المنى. وليس من قيل المصادفة ان يكون أحبد ملوكها أول 
موحد حفط لنا التاريخ عبره؛ ذلك بأن توحيد أخناتون كان فكرة للمكونية» الثي عبر 
عنها بالرّمز الديني. ملم ينصور آترن إلها محلياء بل رب الكون كله: وقد دلل على أن 
أنون حاضر في كل مكان بأن بتى له الهياكل في سورية وفي التوبة كما شادها في 
مصر. 

ولم يكن للامبراطورية للمرية المسكرنية نظير في للشرق خلال القرتين الأولون من 
وجودها. غقد كانت بلاد بابل الوافعة نحت, حمكم الكاشيين البرابرة: عاجزة سياسهاء 
وعلى كل فلم تكن من الناحية الحضارية في ميعة شبابها. وقد كان هذا العصر عو 
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العصر الذي دونت فيه الموضوعاث اللحمية» الثي ورت عن السومريين في القوالب 
الكلاسيكية باللغة الأكدية: مثل غلغامش في يحثه عن شجرة الحياة برط عشعار ( أنانا ) 
إلى العالم المفلي» قهر الإله الشاب مردوخ للفوضى» وترؤسه لنمجسع الآلهة 
السومرية ‏ الأكدية جزام له علي إعادة النظم إلى الكون. وقد تداول الناس هذه القصائد 
الأكدية حيثما نطق باللغة الأكديق وقد كانت يرمها قد أصبحت لفة الملافات الدولية 
في المشرق» بما في ذلك الإمبراطورية المصرية. وقد كان من الإداراث التي لا غنى عنها 
للحكومة المصرية في هذا الوقت مكتب للمحفوظات حيث كان الكئاب يكتبون اللغة 
الاكدية بالخط السومري على ألواح الآجر. اذ بهذه الوسيلة كاتنت الحكومة المصرية 
تثراسل مع الدول الثابعة لها في سورية ولبتان ونلسطين. تقد كانت سيطرة مصير 
العسكرية الياسية تقابلها المبطرة الحضارية ثلغة الأكدية. 
ولم يتح لمصر أن تسلم من التحدي على المستويين السياسي والمسكري. لقد ظل 
الحثيون هادئين مذ غزا مرشيليش الأول بابل في سنة ١258‏ ف.م. ولكنهم عادوا الى 
شي الخروب بقيادة شيبلوليوما ( حكم نحو 1808 58؟1 قي.م .) وكان ذلك في 
أيام أعناتون. وقد أخنضع شيبلوليوما كبزووادناء جارة خط في الجهة الجدوبية من آسية 
الصغرى وسحق ميتاني ونمح في أن يحمل دول سورية الشمالية التي كانت تابعة لممصر 
على نفل ولاثها إليه؛ وذلك اما بالتودد إليها أو بإرغامها على ذلك. ونجح خخليفة 
شيبلوليوما الثاني مرشيليش الثالث ( نحو 17514 ١7-5‏ ق.م .)» في احتلال ارزاوا 
في غرب أآسية الصغرى وضمها إلى دولته. وهى التي كانت إلى ذلك الوقت مساوية 
لخطي. وقد ثم ذلك قبل تهابة القرن الرابع عشر ق.م.» وفي بداية القرن العالث عشر 
ق.م. وكانث خطي قد أصبحت دولة على مستوى مصرء ومن ثم فقد أقنتل رمسيس 
الثاني ( حيكم - 151 ق.م .) وحفيد شيبلوليوما» موا تاليش ( سكم نخو 
65- 11803 قد.م .) في سبيل السيطرة على بلاد الشام. ولم يكن انتصار الحثيين 
حاسما في معركة فادش التي جرث نحو 1787/ ه ق.م.ء فرأت الدولتان المتقائلتان 
عبدها أنه لم يعد في وسعهما ان نستمرا في الحرب في ما بينهما. وذلك بسيب أنهما 
كانتا معرضتين لأعداء مشث ركين» كانت قرئهم تترايك باسشموار. ومن ثم فقد اتفقتا على 
عقد: ملح المملحة الفريقينه سنة 111٠.‏ 0 اقتسما يموجبه بلاد الشام في ما بينهما. 
إلا أت تنبهما إلى واقع الخال جاء متأخرا. 3 فني الشرق كانت أشور مصهر الخطر وفي 
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الغرب كان الممعدون هم الميكانيون وجسوع أخرى من شعرب البحر القلقة السريعة 
التعقل 

كان الأشوريون» في القرنين العشرين والتاسع عشر ق.م. تجارا نشيطين في المدى 
البعيد» وذلك قبل ان يطغى عليهم طرفان الانسياح الشعبي الميناني. وفي ايام أشور أبالت 
زحكم 1808 ١175؟او‏ 1881 9151٠‏ ق.م .) عاد الأشوريون إلى الظهور 
عي دور خطر جديد كمحاربين معشدين. وقد تاد أدد - نيراري الأول ) حكم 
.1 18965) رثلمْصر الأول ) حكم 54 )١1418‏ جيورثهها غربا الى 
كركسيش عبر الجزيرة. وقد احتل توكلكشي . نيحرا ( حكم 17544 ١508‏ أو 
+1 1141 اأر ١١58 1١757٠‏ ق.م .) بلاد بابل احتلالا موقنا. على أنه قبل أن 
يناح للأشوريين ان يجتازوا الذراع الينى لنهر الفرات ردهم على أعقابهم أنسياح شعورب 
جديدة إلى موقف دناعي وهذا الانسياح كان قد بدأ قبل نهاية القرن الغالك عشر 
قم 

فاللدنية المنرية» في حوض البحر الإيجي؛ لم تنهض من كبرتها التي دمرت فيها 
الفصور الكريئية نحو ١7.٠ 178٠.‏ ق.م. فحسبء» بل بلغث القمة خلال ريع الآلف 
الثالي - في الفترتين المسميتين المينوية المتوسطة الثالثة والمينوية للتأخيرة الأولى. ولا شلك ان 
الهجوم البربري؛ الذي لف البر اليوناني نحو سنة ١1٠٠‏ ق.م؛ والذي يعود إليه إدخال 
اللخة اليونانية هناك أمْر ولادة هدنية إفليسية هناك. أما كريت؛ التي سلمت من هذا 
الهجرم؛ فقد سبقت البر الأصلي بعيدا في غضورت القرون الثلاثة التالية؛ بحيث ان البر 
الأصلي تلقى: وبشكل فجائي» فنون المدئية امبنوبة في وقت عتأخر من القرن السابع عشر 
ار وقت مبكر من القرن السادس عشر ق-م. 

وقد بدا وكأن ابر الأملي» بسبب تلقيه القوي والبعيد المدى لهذه المدتية» كان على 
رشك ان يستوعبه العالم للينوي ثقافياء على نحو ما استوعيت سومر أكد في الألف 
الثالث ق.م. وعلى كل فقد أكد البر الأصلي اليوناني على وجود شخصية حضارية ذائية 
عنميزة على نحو ما فعلث آسية الصخرى ا تلقحت بالتأثير الحضاري السومري الأكدي. 
وقد تطورت المدنية الميكانية القارية . سميت بهذا الإسم لأن ميكاني كانت ألع بقعة 
فيها ‏ جنبا إلى جدب مع المدنية الينوية في الفثرة الينوية المتأخخرة الأولى؛ وفي تحو 
148 50غ1 ق.م. قضث عليها. 
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كانث المانية للبنوية قد نحث من كارثة طبيمية عظيمة: وهي الانغجار الكبير الذي 
حدث في الجزيرة البركانية تيرا ( متتوريني ) نسو 16٠٠١‏ ق.م. وقبل الانفجار كانت 
كيرا نفسها قد خحرّبها زلزال. وقد وصل ثثر الانفجار ( لا الزلزال الذي سبق ) إلى 
سواحل كريت الشمالية أو الشرقية. لككن لشكبة التي حلت بكريت قي ما بعد نحر 
+140 ق.م, كانت أشد فكا؛ رتشير الدلائل الأثرية إلى أن هذه الدكبة الثانية 
كانت من مع اليشر. وقد ملم كونشسء وهو القصر الرئيس في كريت في هذه المرة» 
بينما دمرت كل القصور الوجردة في الجزيرة. وترتب على ذلك أن ظهرث في 
كترسس» حالا بعد ذلك: حضارة محلية هي المعروفة هاسم المبتوية المتأخيرة الثانيةء الثي 
لم نسهم فيها بقية جزيرة كريت. وقد كانت هذه الحضارة الكنوسسية المحلية عسكرية 
النزعة: وحكما مببي على ها عثر عليه من الأسلحة؛ وقد كان فخارها ميكانيا ني 
أسلوبه. ويبدر من الدليل الأثري أن جماعة من المهاجمين من ميكاني احتلوا كنوسس» 
نصر ١40. 148٠0‏ تى.م, واتخذوها ماعدة لعمليات عسكرية لهاجمة مراكز المدئية 
الأحعرى وثدميرها. 
كانت هذه التكبة الأولى في سلسلة من النكبات البشرية الصنع التي حلت يسكات 
حوض البحر الإيجي في غضرث القرون الثلاثة الثالية. فقد دمر قصر كئرسس بعيد 
٠‏ قدم ‏ ولعل هذا ثم على أيدي موجة ثانية من المهاجمين القاريين من ميكاني. 
ودمر الفصر الميكاني في طببة حرالي الرقت ذانه أو لعله يعد ذلك نتيجة لقتال داخلي» 
هذا فيما إذا “كان هناك درة من الحقيقة في الأسطورة التي عاشت حتى المصر الهليني 
للناريش اليوناني. وعلى رغم هذه التكبات كلهاء فإن المدنية الميكانية 'زدهرت في الفرن 
الرابع عشر ق.م. ولعله بسيب احتلال كترسس نحو -648 ١468٠0 1١‏ ق.م. كان أن 
اخشرعث. كتابة مقطعية صوتية ‏ التي تعرف باسم الخط ‏ ب 8» تقليدا للكتابة المعرونة 
باسم الخط ‏ أ .. وكانت الأولى تستعمل لتدوين صيفة اللغة اليونانية الممثلة للعصر 
الميكانيء بينسا كانت الثانية قد أخشرعها المبنريون قبلا تمدوين لغتهم؛ وهي اللغة التي لم 
تحل وموزها بعد. وقد بلغ الصباع المكانيون المستوى الذي كان عتد معلميهم المينريين. 
والميكانيون الذين بنوا القبور الشبيهة بقفير النحل نافسوا نظراءهم من المصربين في 
للهاجرة والدقة في فن البناء. وقد كانت للمبكانيين تجارة واسعة في القرثون الرابع عشر 
والنانث عشر ق.م. مع الشرق؛ بحيث وصلت تجارتهم إلى أوغاريت ( رأى شيرا ) 
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لوائعة في أقصى طرف الى الساحل السوري الشمالي» ووصلت الى مصر جنوياء وغريا 
يلغت صقلية. وقد كان هؤلاء الميكانيون عفى استعداد للاتجار والغزوء والاتعتيار كان 
منوقفا على أي التشاطين كان أوفر ريحا. 

إشعدت التزعة العسكرية في ميكاني ضراوة في الفرن الثالك عشر ق.م. قالقصور 
اليكانية ذ في الجهة الشرقية من بلاد اليوتان في ميكاني نفسهاء ٠‏ وفي نيرنس يمنطقة 
أرغوليد» 2000 في أثيناء على سبيل الخال زيدت تحصيناتئها قوة» وبذل ججهد 
كير لضمانة الماع اللازم للمذافمين فيما إذا حوصرث التلعة. وقد أماب الشاطيء الشرقي 
للبحر الإيجي ايضاء في القرن نفمه نكبات بشرية متعددة: فقد دمر المهاجمون مديئة 
طررادة السابعة نحو سنة ١17٠‏ ق.م. كما كانت الإمبراطررية الحثية؛ الواقعة الى 
الجبوب من ذلك» تعاني الاضطراب التزايد. فقد كان أيسر على الحنيين ان يقضوا على 
بتانستهم إمبراطورية ارزاو! من أن يسيطروا على البلاد سيطرة فعالة. وقد تمدّى الثوار 
المحليون والمتدخلون الميكانيون الحكم المشي في غرب أمية الصفرى. وقد كانت 
الإمبراطووية الشية والإماوات الميكانية في يلاد اليونان القارية وني كريت مزودة بالآلة 
الإدارية الدقيقة والكتابة. لكنا نخمن؛ بناء على ما حدث في ما بعد, ان الطيقة الحعلمةه 

في آسبة الصغرى وفي بلاد اليونان كانت أقلية ضعيلة» وأن البيروقراطية كانت عبعا ثفيلا 
لم تتحمله الأمس الاتتصادية للدوتة دون أن يمسها من ذلك جهدٌ كبير. 

ومعنى هذا إن النطقة الوائعة إلى الغرب من مصر ومن العالم السومري الأكدي 
كانت» في القرن الثالث عشر ق.م.؛ تتسخض عن اضطراب. والوضع المعاصر في الهند 
كان يلفه الغموض. فليس لدينا أي دليل أثري يمك من تعيون الزمن الذي قضى فيه 
الهاجمون المتكلمون باللغة السنسكريتية الأولية على الدنية اللندية. فاذا كان هؤلاء قد 
تدفقوا من السهوب الأوراسية في القرن الثامن عشر ف.م.؛ فلملّهم وصلوا إلى الهند 
بالسرعة نفسها التي وصلرا بها الي يلاد بابل والجزيرةة إلا أنه من الممكن أنهم احتاجوا 
إلى بضعة قرون إضافية حتى اكتشفوا طريقهم من حوض اوكسس - جاكسارتس ( ١م‏ 
داريا - وسرذارياء بلاد ما وراء التهر ) الى حوض المند عبر جبال هند ركوش. 

وظهرت مدية إذليمية في الصين ‏ سسبت طانغ ( اوين ) باسم الأسرة المؤسسة ‏ وذلك 
نحو سسنة ق.م واقتبسث بعضى عناصرها من المرحلة السابقة ( اي مرحلة الفخار 
الأمرد اللونغ ‏ شاني ) وهي حضارة العصر الحجري الحديث الاقليمية؛ ولم بوائق ظهور 
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المائية في الصين تبديل في الموقع: على نحو ما حدث في الهلال النصيب في جنوب 
غرب آسية أو في مصر. نفي الصينء كما كانث الخال في المشرق» كانت حضارة 
العصر الحجري الحديث الإقليمية تعتمد على الامطار لري المزروعات, إذا أنها كانت 
قائمة في متطقة مرتقعة نسبياً ومكونة من تربة رسوبية تسفيها الرياح؛ وهي الترية التي 
كانت قد ترسبث في كانسو وفي حوض وايء رافد النهر الأصفر وفي مكان أبمد شرقا 
في مجال لتقسيم المياه بين النهر الاأصفرء من جهةء ونهري هان وهراي من جهة ثانية. 
وهذا هر المكان نفسه الذي قامت فيه مدنية شانغ التي خلفت حضارة المصر الحجري 
الحديث اللونغ شانبة. وبناة هذه المدنية لم يشقوا التربة الغرينية المترسبة في قيعان الأودية 
للزراعة والامتقرار. ولم يصبح ضبط الماء على المستوى السرمري والمصري ظاهرة بارزة 
في الاننصاد الصيني إلا بعد مرور نحو ألف منة على ظهور أقدم مدنية في الصين. 

من هذه الناحية كانث الفجرة بين هذه المدنية وبين سابقتها أي حضارة المصر 
الحجري الحديث في حوض التهر الأصفر أثل مما كان بين المدئية السومرية وسابقتيها اي 
حضارئي المصر الحجري الحديث في ما بين النهرين وايران. إلا أنه كان هناك انطلاق 
جديد ينطب على المكانين وتصح المقارنة فيه. ذلك بأن الانتقال من حضارة العصر 
الحجري إلى المدنية في الصين؛ لازمه كما حدث في سومر قبلاء تباين واضح في الثروة 
والامتيازات بين الحكام وا محكومين. فال ابر الملكية ني انبانغ» وهي آخر مديئة اتهذت 
عاصمة لأسرة شائغ» تشبه قبور الأسرة الأولى في أور» مع أن هذه أقدم من تلك بما 
يزيد عن الألئلب من السسنين. ففبور شانغ» هي الأخرى» مخمة؛ ومصتريات القبر» التي 
تضم بينها ضحايا بشرية؛ فيها طابع السخاء. ففي سومر يسر ازدياد الثروة الجساعية 
الناشىء عن شك الغرين للزراعة: لافلية مسيطرة ان تعيش وان تموت ‏ برفاهية. أما في 
الصين فقد فرض هذا البدل امثير للأحقاد على الجماعة دون أن يصاحيه أي زيادة في 
جماع الوارد الاقنصادية للجماعة, 

وقد ظهرت ني الصين عند فجر المدنية: تجديدات تذكرنا بتلك التي رافقت ظهرر 
المدنية المفاجىء» على ما يبد ني كل من حوض السدد وقي مصرء على أن الدنية هنا 
أيضاً قد تمت ولادتها بحافز من الخارج» على عكس التطور الذاتي الظاهر في الدنية 
السوموية. 

وأحد هذه التجديدات المفاجئة كان استعمال المركبات التي تجرها الخيول» ولا بد أن 
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ونا فد وصل إلى الصين في عصر شائغ من السهوب الأوراسية ني القرن الثامن عشر 
ى.م. أو يمد ذلك. والتجديد الثاني هو استعمال الكثابة. واختراع كثابة عصر شالغ في 
الصين؛ والنتي اشتقت منها بالتأكيد الحروف الصينية الكلاسيكية لا بد أنه كان نتيججة 
إبحاء بتأثير من النموذج السومري» على نحو ما حدث من اختراع الكتاية الهيروغليفية 
الصرية. وقد يكون التأثير هذا بعيدا وغير مباشر. والحروف الصينية» مثل الهبروغليفيات 
المرية» لها اسلرب مميز خاص بهاء لكن تركيب الكتابة بالذات هو سومري. وهذا 
التركيب ‏ وهو استعمال غير متطقي» كما أنه تنقصه الرشافة لصور فكرية فرنيمات 
مصغوفة واحدتها إلى جانب الأخرى ‏ أغرب من أن يعقل انه اختراع تم مستقلا في 
ثلاث مناسبات. وثالث هذه التجديدات المفاجثة الذي نمدم في الصين عند فجر المدنية 
هو استعمال البرونز لصنع الأدوات والأسلحة والأوعية المستعملة في طفرس التضحية؛ 
وهذا القن لا بد أنه وصل الى الصين من الغرب أيضاً. والبرونزيات الشانغية, مكل الكثتاية 
الشانفية: لها أسلوب خاص بها كان قد أصبح صينيا متميزا؛ فالأرعية البرونزية دقيقة 
الصنع؛ والتقنية التي تبرزها هي على درجة عالية من المهارة. ومن المسكن أن هذه الأوعية 
كان لها طرز بدائية من المنشب صنمت في العصر الحجري الحديث وقد ضاعث آثارها 
بالرة. لكن هذه الفرضية ( وهي ليست أكثر من ذلك ) قد تفر ها يبدو أنه ظهور 
مفاجيء للإسلوب الفني وحده: إلا أن الاكتاب الفاجىء للتفنية التمدينية يظل بحاجة 
الى تفسير. 

بوجد في البرونز الشاتغي محتوى عال مئ القصدير ‏ سبعة عشر بالكة ‏ وأقرب 
مصادر التحاس إلى حوض النهر الأصفر هي اللاير واليوئان؛ لكن تقنية مزج التحاس 
بالقصدبر وصت المشوج المركب لا يمكن أن نكون قد وصلت الى حوض النهر الأصفر 
عن الجنوب. فإن أقدم صناعة للبرونز في جنوب شرق آسية ‏ وهي المسساة دونغ سون» 
باسم مكان في شمال فيتنام - لا تعدو النصف الثاني من الألف الأول ق.م. ومع ذلك 
فمن الممكن أن يكون المعدنان قد استوردا من الجنوب إلى خوض النهر الأصفر» حتى 
لو أن نقنية العمل فيهما قد جاءث من مكان آخر. وقد تكرن منطقة أسية المدارية 
مصدر المعدنين بالنسبة إلى الصين الشائغية: لأن للدنية الشانغية فيها عنصر أساسي من 
أصل مداري؛ اضافة الى العناصر العي ورئتها ثما سبقها من حضارة العصر الحجري 
الحديث في شمال الصين؛ واضائة كذلك الى المتاسر الأخرى التي كانت قد وصلت 
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شمال الصين من الغرب عبر السهوب الأوراسية. فقد كان صبنيو العصر الشانغي يزرعرن 
الأرز كما كانوا يزرعون القمح والثرة؛ وكان عندهم الجاموس اللاثي كما كان عندهم 
الأبقار المادية؛ وواحد من نوعي الختزير العروفين عندهم كان من أصل جنوبي, 

ولا بد أن الجاموس المائي ونبئة الأرز قد تم تدجينهما أصلا في منطقة مستتقعية 
عدارية. والجماعة التي دجنتها كانت ولا ريب على مستوى حضاري مساو لمستوى أهل 
العصر الحجري الحديث» وهم اولك الذين سيق وجودهم المدنية الشانفية في شمال 
الصين. إلا أنه ييدو أنه ليس ثمة من دلبل على وجود حضارة من مستوي عضارة العصر 
الحجري الحديث السابق للعصر الشانفي في أي مكان قي التنطقة المدارية في آسية الى 
الجنوب من ححوض النهر الأصفر. والمدنية الاقليمية التي كانت» على بعدهاء الأقرب الى 
حوض النهر الأصفر جغرافيا هي المدنية السثدية. ولكن حوض السند وحوض النهر 
الأصقر تفصل بينهما لا مجرد المساقة بحسب بل هناك ايضا سلسلة حواجز جبلية. 
يضاف الى ذلك أنه ليس ثمة من دلبل على أن المدنية الهندية ايبدت شرقاً وجنوباً إلى 
الأجزاء الهندية التي نحد اليوم فيها أن الأرز هو المنتوج الزراعي الأمامي لا القمح. 

وهكذا فإن مصدر المناصر المدارية ني المدنية الشانفية لا يرال لغزا. تقول الرواية 
الصيئية إن المنظمّة الوائمة الى الجتوب من -حوض النهر الأصفر والتي اصيحت جزماً من 
الصينء وبالأرلى ما اصيح الآن فينام» ائما وصلتها المدئية لما تصبدت ( اي اصبحت 
عمينية ). وقد تم جزء من هذا عن طرين تمثل شعبها الأصلي؛ والجزء الآخر جاء عن 
طريق انسياح المستوبلدين الصينبين من الشمال إلى المنطقة. ولا يمكن سرف النظر عن 
هذه الرواية جرد اعتبار أنها تمكى تماملا حضاريا صينباء ذلك أنها ثلقى تأبيدا ني 
الوجود المسشمر لمناطق صغيرة حتى القرن التاسع عشر م. يقطنها مواطنون متفردون 
يدائيون حضاريا في الأجزاء الجبلية الصعبة المرتقى في الجزء الجنوبي من رض يتخدسي 
نانغ. كسا أنه لا يزال هناك شحوب بدائية تعيش في محاذاة التخوم بين الحمد الجنوبي 
للصين الخمالية وجيران الصين في جنوب شرق أسية. ولا بد كنأ بعد من العمل على 
الكشف عن المنطفة التي دجنت فيها نيتة الأرز والجاموس المائي أصلا. 

في الوقت الذي كانت المدنية الشانغية نظهر في حوض التهر الأصغر في الصينء» 
كانت أميركا الومطى تبدأ المرحلة ١‏ التكويئية ١‏ في الحضارة. ونستطيم نحن ان نمادل 
هذا بالمعصر الحجري الحديث في العالم القديم: اذا اعتيرتا إن اختراع الزراعة لا امتراع 


الات بيت لللشيات الإفييية ااا اس سس 1 


نقنية صقل الأدوات الحجوية؛ هو الانجاز المميز للعصر الحجري الحديث. فقي تحو سنة 
, .و١‏ ق.م. كانت شعوب اميركا الوسطى قد انتقلت عن ٠‏ المصر البائد 6؛ وهو 
إببصر الذي كانوا فيه يعتمدون على جمع الأغذية والصيد لتحصيل قوتهم؛ إلى عصر 
جديد يسمى ١‏ التكريني »© الذي اعتمدوا فيه على الزراعة لشوفير حاجاث المعيشة. ولا 
يكاد يساورنا شلك في أن تدجين الذرة الصفراء قد تم على يد الإنسات العاقل الأميركي 
الذي كان يقطن البلاد قبل وصول 1 كولمبس. والذرة الصفراء لم تكن معروفة في العالم 
التديم إلا لما استوردها من أميركا الأوروبيرن الذين وصلوا العالم الجديد لما عبرو؟ انحيط 
الأطلمي. ومع ذلك فإنه كان هتاك تأخبر زمني» بين تدجين نبتةٍ منتجة للطعام وين إقامة 
نظام اقتصادي بحيث تصبح فيه زراعة هذه النبشة الرسيلة الأساسية للفذاىء الأمر الذي لم 
يكن له تنظير في تاريخ العالم القديم الاتصادي. تفي العائم القديم حاء الانتقال هن خصع 
الأغذية إلى الاعتماد على الزراعة كوسيلة أسامية للعيش؛ على ما ببدوء بعيد نجاح 
التدجين. وليس ثمة ما يدل على وجود تأخر زمني. وقد كان التأخر انرمني في اميركا 
الوسطى نحو ٠٠٠١‏ سنة؛ ومن الممكن انه وصل حتى 15.٠‏ سئة. وهفا الفرف في 
السير قي هذه المرحلة» هو الذي يوضح إنا السبب في التأخر الاقتصادي والتكنولوجي 
في المدنات الاميركية السابقة لكولمميس» والذي لا يزال بحاجة إلى تغسير. 
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+ انسياح الشعوب ف العالم القديم نحو 90٠ 10٠‏ ق.م. 

إن “كل المدنيات الإقليمية في العالم القديم» من الينوية والميكانية في حوض البحر 
الإيجي: إلى الشانقية في وادي النهر الأصفر» تعرضث: في غضون الثرون الثلائة المسئدة 
من 155٠‏ الى 42٠‏ ق.م.؛ الى هجوم عنيف قامث به شعوب همجية تسبيا؟ وقد 
أَدتِ هذه الاضطراباث الى تتقلاث هامة في المكان. وحتى المهاجمون الذين كائرا قد 
ردوا على أعفابهم انتهى بهم المطاف اى الاستيلاء» عين طريئ التسللك السلمي على 
الارض الثي فشلوا في الحصرل عليها بقوة السلاح. وترنب على ذلك في النهاية تبدل 
رامع النطاق في خبارطة المدنياث الإقليمبة للعالي القديم. فقد أضعف هذا الأمر المدنيات 
الأقدم منها ودمرت يعض من المدنيات الاحدث؛: كما ظهرت بضع مدئيات جديدة في 
الصدوع الجغرافية التي تفتقت عنها الأنقاض. وقد كان لانسياح الشعوب هذا أثر ثوري 
أكبر من ذلك الذي حدث في القرن الثامن عشر ق.م. 

ونح تملك دللا وثائقيا مصريا ممامرا للانياع الذي ثم بين ١58٠‏ و1880 قدم. 
وهذا الدليل فريد من نوعهه وهو يلقي الضوء على مسيرة أنسياح الشعوب ونتائجه في 
مناطى أخترى. والدئيل الأثري من المنطقة الابجية ينسجم تماماً مع الدليل اللصري 
الوثائقي؟ نهر معاصر له مثله في ذلك مثل الدليل المصري» ولكنه يختلف عن هذا الأخير 
في انه مامث. فالدايل المصري يضم بين بين أيدينا معلومات عن تواريخ تمت فيها عجراث 
الشعوب» وعن أسماء الشعوب المهاجرة» وهي أمور لا يمكن استخراجها من تسلسل 
المَخار الزمني» ومن آثار الخراب الذي أحدثه الإنسان يي المنطقة الإيجية. والضرء الذي 
يلقيه الدليل المصري على انسياح الشعوب في امناطق الأبعد الى الشرق يتير لنا الطريق 
لكنه ليس واضحاآ كلياً. 

فنحر سنة 1550 ق.م. هاجم الليببون ( ليبر ) مصر من الغرب؛ وفي صحبتهم 
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بإعوش وغيرهم من الشعرب البربرية؛ كما كانوا قد تقروا بخمسة و شعوب بحربة » 
إتطاعوا الوصول الى الزاوية الشمالية الغربية من الدلتا قبل أن يصدهم ار يهزمهم 
الفرعوت مرنفتاح ( حكم نحو 15514 ١114‏ قدم .)» ولم تكن هذه غزوة؛ بل ولا 
مملة حربية؛ تقد كانت محارلة للهجرة. ذلك بأن القادمين حملوا معهم نساءهم 
وأولادهم وأنعامهم وأموالهم المنقرلة. وقد كان أحد الشعرب [ البحرية ] الحسة المقهورة 
هو شعب لوكا الذين من الؤكد انه جاء من جنوب غرب آبية الصسغرى!؛ وكانث 
الإخائيون شعبا أخر من هذه الشعوب؛ الذي لعله جاء من ملاد اليونان القارية ار من 
كربت حيث كانت جماعة واحدة على الأقل من الهاجمين الاخائيين قد استوطت 
هناك. والشعوب الثلائة الأخرى المقهورة من شعرب البحره كانت الشكلش والشردن 
والتورشا. وهذه الشعوب الثلاثئة ظهرث» بعد نحو خسكة سنة» من جديد بأسماء 
السقلي والسرديني والترزينوي ( الأنرسكيّين ): فيما يظهر المشوش من جديد باسم 
للاكسي ( أو ا ماخمسي ) في ما يسمى اليوم البلاد الترنية. لككن هذه المواقع الغربية لهذه 
الشعوب كما تبدو في الألف الأخير ى.م. قد لا تكون هي المواطن ذاتها التي هاجروا 
منها في منة ١5١١‏ ق.م. فهذه المواقع التي اننهرا إليهأ قد قد تكون الملا ء التي اتخذها 
هزلاء المهاجرون بعد ما نشلوا في الاستيطان في مصر,. 

وقد نقش عرئفتاحء في وقت لاحق» أخبار إنجازانه المسكرية» ولكنه لم يكتف بذكر 
التصاره الساحق على الليبيين» بل ذكر أن ٠‏ خطي ٠‏ كانت تتمتع بالسلم وأن أرض 
كنعان مد تعرضت للنهب واحئلت بعض أجزائها وأن إسرائيل قد دمرث. ويستفاد من 
ذكر هذه الأمور ان الإمبراطورية الحثية لم يكن قد نضي عليها بعد في أيام مرنفتاح: 
كما أنها لم تماول ان تتخطي الحدود بين منطقة نفوذها ومتطقة التقرذ المصري التي اتفق 
عليها في سنة ١07٠١‏ ق.م. وذكر إسرائبل يدل على ان الهجرة من الجزيرة العربية إلى 
الهلال الخصيب كانت قد بدأت, وهذه الهجرة لم نمل فقط قائل إسرائبل ويهودا الى 
أرض كنعان» بل حملت أيضا جماعة من المشكلمين باللغات السابية وهم الكلدانيرن» إلى 
الجزء الجنوبي الغربي من سومرء وجماعة أتخرى مثلهم: وهم الآرامبون شمالا 7 الطرف 
الشسالي من وادي الخلع الكبيره نيما هو اليوم ثركيةء وشرقًا إلى حدود أشور الغربية 
(جنوبا في شرق إلى البلاد الواقمة بين ضفة دجلة الشرقية والمنحدر الغربي للهضبة 
الإيرائية, 


اس سس اتساج الشهريي 


وقد صد رعنسيس الثالث ( حكم نحو 4 1101 ق.م .) هجماث أخرى 
على مصر من الغربء وذلك تحو ستعي 1144 و غ18 1. ولكن البرابرة ‏ الليبيين 
وا ماكسيين والقبائل الأخري معهم ) لم يتفووا بالشعوب البحرية في هاثين المناسبتين. 
ذلك بأن الشعوب البحرية؛ هاجمث فصر متقلة هذه المرة وجاءثها من الجهة الشمالية 
الشرقية. وللمرة الثاتية لم يكونرا يقصدرن الغزوء بل الهجرة. وفد بدأوا تحركاتهم من 
نقطة في الأرخبيل الإيجي ( الذي لعله لم يكن مرطنهم الأسلي ) وسارواء برا وبحرا 
في وقت واحد عبر أسية الصغرى وبلاد الشام وسواحلهماء ققضوا على الإسبراطورية 
الحنبة: ولم يكتفوا بتخريب الجزء الأصلي منها أي خطي بل إنهم خربرا ارزاوا في غرب 
لسية الصغرى: وكودي ( كيلبكيا الشرقية؟ ) وكركميش الراقعة على الكوع الغربي 
للغرات: والاشيا ( قبرص ) كذلك. وبمد ذلك اتخذوا لهم محطة جديدة في 
عمور ‏ وهي المنطقة التي سميت يامم العموريين الذين خخرجوا من الجزيرة العربية نحو 

عنة 5٠١٠-‏ ق.م. َل اطنة رهم لها تخانث تترقي لق ازيل من الأملاك 
السورية العابعة للإسبراطورية للثية» التي كان ند قضي عليها الآن. . ومن هنا تقدمت 
٠‏ الشعرب البحرية © براً وبحراً في وقت واحد» كما فعلت من قبل. 

يظهر ان رعسيى الثالث اهتم اهسماما بسيطا بالدفاع عن أملاك مصر في فلسطين 
وجنوب سورية. ويبدو أن المهاجرين الإسراثيليين والآراميين كانو! قد استقروا هناك في 
ذلك الرقت. وقد ركز وعمسبى الثالث اهتمامه على مقارمة اسطول 3 شعوب البحر » 
وأنقد مصر في السنة الثامتة من حكمه ( أي منة 1191 قّ.م .) إذ انتصر في معركة 
بحرية على مقربة من الزاوبة الشمالية الشرقية للدلتا. إلا إن هذه النكبة البحرية لم تمل 
دون «شعوب البحر » والانتقال من عسور برا والاسكرار نهائيا على الماحل الذي كان 
جزءا من أملاك مصر الآسيوية. وقد ظهر الشكلش بين «١‏ شعوب البحر ١‏ في منة 
1 ق.م. كما كاترا قد ظهروا في سنة 157٠‏ ق.م.: لكن بقية أعضاء التحالف لم 
يكرنوا أنقسهم في للرتين. في منة 1141 ق.م. كان حلفاء الشكلش هم الدانو 
( داناوي ) والشجكر ( تويكروي ) والبلمت ( الفلسطيّيون ) والوشش ( لم يتعرف 
عليهم يعد ). ويدو وكأن الفانو استفروا في كبليكيا الشرقية والشجكر في دوراء الواقعة 
جنوبي جبل الكرمل. فيما انشأ البلست نمس دول مدن في الطرف الجنوبي من 
فلسطين الساحلية, 


تضاح عويب ال ل _.]٠...‏ ملس سسس7#ه#ة 

وقد حفظت القيرد المصرية اسمي القائدين الليبيين المفين قادا تحالف الشعوب 
الهاجرة. وقد رده أولها مرتفتاح لحر سنة ١57+‏ ق.م.ء اما القائد الآخر ققد صند 
رعسيس الثالث نحو سنة ١١84‏ ق.م. إلا أن اسما أشهر من ذلك هو مومى؛ وهو 
بحسب الرواية الاسرائيلية: الذي قاد الإسرائيلبين في تنقله. من معسر الى عبر الاردن 
الأمر الذي كان منطلقا لاحتلال بعض البلاد السورية [ القلسطينية ‏ التي استولوا عليها 
ني ما بعد لككن القيود امصرية لا نثبت تاريخية موسى. وئمة على الأقل مصرهان 
يسميان موسى يظهران في القيود المصرية العائدة لى الفرن الثالث عشر ق.م. وييدو أن 
الاسمء بهذا الشككل الدي يظهر يه هر اختصار لامم الهي مركب آخر هو موس أو 
مده ويكون عندها الجزء الأول من المركب هو اسم لإله. والأمئلة امعروفة على هفا هي 
احمس ( اموزيس ) وتحتمس ( تحتميس ) ورامس ( رعمسيس ). ويحسب الرواية 
الإسرائيلية ية فإ موسى ربي قي مصر وكان موحها. وإذا كان في هنه الرواية شيء ذر 
تبمة فإن الأغلب احتمالا هو أن اسم موسى الكامل هو أتون موسيء لأن عبادة أتون 
هي الدين التوحيدي الوحيد الذي له قيد في التاريخ لنصري الفرعوني. 

من الم كد أنه يعد ان حلث اللعنة على ذكرى القرعرن اخخناتون: ما كان من الممكن 
أن يعطى اسم مركب مع اسم ترص الشمس لأي مواطن مصرىيه دون أن يتعرض مثل 
هذا الشخص للعقوبة. على أن الرواية الإسرائيلية تمثل موسى وكأنه قد قضى بعض 
الوقت» قبل أن يقود الإسرائيليين في روجهم من مصرء في أرض كانت خارج سيعلرة 
الحكومة المصرية. ومعنى هذا أنه إذا كانت ديانة اخنانون قد أتيح لها ان تسكمرء فإن 
ذلك كان في أرض ليست مصرية ولكتها كانت مصربة سايقا. وتظهر ارواية الإمرائيلية 
أن موسى قد عقد اتفاقاء بعد الخروج؛ بين امرائيل وزله أسمه بهوه. وقيل ان امم هذا 
الإله لم يكن معروفا عند الإسرائيليين. وقد فسر اسمه ( يهره ) مفسيرا مبدئيا بأنه يعني 
١‏ الحياة » او و الواعب الحياة », وهذان كانا من مفات اتون. 

وهذه الاعتبارات توحي بأن عومى قد يكون شلنما حقيقياء مثل نظيريه الليببين 
واللذين قد يكونان معاصرين له وهما مارابي ومشرء الثابث وجودهما تاريخيا. وحتى لو 
أنه لم يقد الإسرائيليين خارج مصر قلعله كانت له خلفية حضارية مصرية. فتاريخية 
مرسى لا تكذيها الأسطررية انواضحة في اتعناصر الواردة في. الرواية التي تقص تلريخ 
حماته. فبعض الشخصيات الشهيرة التي لا يرقى الشك تلريحهاء أصبحث توثم 
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أبطالا ثولكلوريين أسطوريين. وعلى سيبل المثال قليس من ريب في تاريخهّة كورش 
الثاني» مؤسس الإمبراطررية الأشمونية؛ ومع ذلك فإن القصة الأسطورية المتعلقة بنجاة 
بطل بإعجوبة في طفولته من تخطر كبيرٍ كان يهدد حياتهه النصقت بقمة حياة كررش 
الثاني الطفل» على نحو ما التصققت بطفولة موصى 

أنقذ المصريون بلادهم من فتح واحتلال بالقرة على أيدي مهاجرين برابرة» لكن الدمن 
كان غاليا, فد أجهدت مصر وانقسمت البلاد نحو لالم ٠١‏ ف.م. إلى دولتين ( وهذا 
دليل ماطم على ضعف مصر ) وقد اسثمرت طببة عاصمة لواحدة منهماء فيما كانت 
تنيسى» الواقعة في الزاوية الشمالية الشرقية ثلدلتاء عاصمة الثأنية» ويدو أن هذه أصبحت 
عاصمة للعمل العسكري المصري منذ أيام رعمسيس الثاني نحو سنة ١784٠‏ قي.م. ولما 
ارسلت حكومة طبية وينامون ( دين أمون ) نحو منة 1504 ق.م. الى جبيل ( سلرس ) 
تيتاع الأخيشاب من هناك؛ عومل باحتقار. حبتى في هذه المدينة التي كانت شريكا تجاريا 
خصر لمدة نحر ألقي منة. فقد رنض ملك جبيل أن يقطع الأعشاب من جيل لبنان 
يويدامون» الى أن تلغى ثمنها من الحكومة المصرية في تنيس. ( لقد كانت المدكومتان 
المصريتان على وفاق في علاقتهما الواحدة بالأخرى ). 

وعلى كل فقد كانث النتيجة الأهم لصد المصريين للهجرم الحربي الذي قام به 
اللييون وشعوب البحر هي قيام ححكم ليبي في مصر في نهاية الأمر؛ وقد ثم هذا بطريقة 
تدريجية قوامها د الانياب السلمي 4. فتمد قامت اسرة جديدة ( الأسرة الثانية 
والمشروب ) نحو سنة 448 ى.م. ولبس فراعتها اتاج المزدوج وتسمواء زعماء اللشوش. 
ولا نعرف فيما إذا كان هؤلاء هم أحناد أسرى الخرب الذين أسروا ف في المنوات 155٠١‏ 
و1154 رخه١١‏ ق.م. أم أنهم كانوا ل 
وبموائقة المصربين أنفسهم. وعلى كل حال فإنه يبدو ركأن تسلم المشوش للحكومة 
القرعونية نحو سنة 448 ق.م. كان سلميا وأن الأمر عد ثم الانفغاق عليه بين الجندية 
الليبية والكهانة المصرية. فقد احعرم الليييون الاستقلال الذاتي لأربع درل هياكل ‏ لا 
لطبية فقط» هي التي كانث نحت حكم الكاهن الأعلى لأمرن - رع من نحو سدة 
٠٠67‏ ق.م.٠‏ بل أيضاً لهليربوليس وممفيس ولبتوبرئيس؛ وقد تركت تحت كم الكهنة 
الخحليين للالهة رخ وختاح وجورس. 

ومكنا فقد استسلست مصر في النهاية إلى انسباح الشعوب البربرية, قالليبيون الذين 





هس سس 1 
يان امصريون قد دحروهم ثلاث مرات على الأقل اتنهى بهم الأمر إلى إنشاء طبقة 
_كرية في مصى وبالاشتراك مع الكهانة المصرية الوطنية» وذلك ا ظهروا في مصر 
روم مدججون بالسلاح. وقد دون ناريخ انسياح الشعوب في مصر في قيود معاصرة له. 
أنا في غير ذلك من الامكتة» وذلك باستئناء ما يمكن أن يؤخذ من العلوماث المصرية 
الوئقة التي قد نشير الى مناطق ختارج مصر. فإن الدليل المعاصر هو أثري؛ أما دليلنا 
الأدبي فهو رجعي الرواية اذ أنه ممتمد من ووابات كانت قد مرت عليهاء فى بعض 
الجالات» أجيال عدة قبلما دونت. وفي المنطقة الإيجية مة تاقضات في عدد ص الأمور 
بين الدلبل الاثري والروايةء وهذا ينقص عن قيمة الرواية» لكنه لا يضع بين أيدينا 
الملومات الإيجايية الصحيحة. وناريخ انسياح الشعرب في حوض البحر الإيجي بين نحو 
و0١45‏ ق.م. يجابهنا بالكثير من الأحاجي التى لم يستطع الدليل الأثري أن 
يحلها إلى الآن. 

لدينا الدليل الأئري على أن الضواحي الوائعة خارج القصر الحصين في عيكاني قد 
تعرضت لهجوم قبل نهاية القرن الثالث عشر ق.م. ونُهب كل القصرر الميكانية: باسطناء 
الأكروبوليس في أثيناه نحو سدة ١٠٠١‏ ق.م. وقد نهب قصر ميكاني للمرة الثانية نحو 
منةٌ ١10٠‏ ق.م. ومن ناحية ثانية» فليس ثمة دليل ثري على حدوث تخريب ممائل في 
كربت أو نساليا؛ وقد نحت أنيكا الشرقية والجزر الإيجية تماما كما نحث الجزر الأيونية 
أيضا. وقد أصبحت الزاوية الشمالية القرية من البلوبوئيز المجاورة كلجزره ملاذا للاجئين 
الذين حملوا حضارة أجدادهم الميكانية معهم. وبشير الدليل الأثري ايضا إلى أن موجات 
متعاقبة من اللاجمين الميكانيين احتلت قبرص خلال الفرن الثاني عشر ق.م. وليس شمة 
ننافض بين هذا الدليل الأثري الإيجي والدثيل اللصري الموئق العاصر له؛ ذلك بان 
رعمسيس الثالث ا ذكر أن هجرة ( شعرب البحر ١‏ وهي الهجرة التي أوفها عو اند 
بدأت من الجزر الإيجية لا يقول بأن الجزر نفسها قد خربت» إلا أنه يقول بأن قبرص 
كانت واحدة من البلاد التي دمرها المهاجرون وهم ني طريقهم الى مصر. 

كان اليكانيوت قد دمروا الحضارة اميتوية» والآن جاء دور مدنية المبكانيين بالفات 
لثتال ححظها من التدمير. وبعد البكية التي حلت نحو منة ٠‏ ق.م, فقد حرض 
البحر الإيجي ألغبائيته. وقد نشأت كتابة مقطعية مستوحاة من واحدة من الكتابات 
لنجمة الخطية: إن لم تكن مشتقة متها أصلاء واستعملت في قبرص لكتابة اللغة 
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اليونائية؛ وهي التي يدو أن المهاجرين اليونان الميكانيين قد ادخلوها الى قبرص في القرن 
الثاني عشر ق.م. وهفه الكتابة استمرتث حتى بعد إدخيال الحروف اللهجاية الفينيقية: 
وظلت تستعمل جنا إلى جنب مع هنه حتى القرن الثالث ق.م. أما في كربت وبلاد 
اليونان الفارية فقد دخلت الكثابات الإيجية غياهب النسيان. وقد اكتشفت التقرش في 
آخر الأمرء وحلت رموز النقوش المدونة بالخط ب 8 تبماً ذلك في القرن العضرين 
للميلاد. على أن الألفبائية لم تكن الخاصية الحضارية الوحيدة التي ففدتها بلاد اليونان ا 
سقطت المدنية الميكائية: إذ أن قن العمرة أهمل أبضا. رلم تصنع المصابيح بعد ذلك. 
وكان ثمة فقر عام. واختفى الذهب وتخلى التاس عن زي اللباس الأنيق الذي كات 
الميكانيون قد نقلوه عن المينويين. وإذا فحن أخذنا في الاعتبار عدد الأماكن التي نعمرف 
انها استرطنت في الفرنين الثالك عشر رالثاني عشر ق.م. على التوالي» وجدنا أنه كان 
هناك هبوط كبير جدا في عدد السكان في المنطقة الني كانت المدنية المميكائية مجشرة 
فيها بشكل عام: ولو أنه كان هناك زيادات محلية في عناطق استقر فيها اللاجعون. 

ليس ثمة دليل قاطع على أن المناطى التي دمرت»؛ والتي هرب منها اللاجعون: قد 
احشلها الدمرون انفسهم. نإذا كان هؤلاء هم ١‏ شعوب البحر » فَقّد امتمروا في سيرهم 
لنهب عناطق أخرى إلى الشرق والجنوب. على ما يبدو من شيادة الوثائق المصرية. وييدر 
أن الجزء الجتربي من البلوبونيز ( مسينيا رلاكرنيا ) قد أقفر من أهله تقريبا خلال القرنين 
الثاني عشر والحادي عشر ق.م. ولكن ححى نحو منة ٠١5٠‏ ققم.م. كان السكان الباقون 
في المناطق المدسرة» لا يزالون يحتفظون بالمدنية الميكائية على صورة منحطة. وفى هذا 
الوقت بالذات أخيذت مدنية جديدة» ذات أسلوب مميز خاص بهاء تظهر في المنطقة الغي 
كانت من قبل تفع تحت نفوذ المانية الميكانية التي حُفي عليها الآن. 

ثمة دليل أثري على أن استعمار أيونيا ( وهي الجزء المنوسط من ساحل أصية الصغري 
الغربي ) على أبدي سكان جاؤوا من بلاد اليرنان بدأ في القرن العاشر ى.م. ولكن ليس 
هناك دليل أثري على رصول الشعب الذي كان يتكلم اللهجة الشمالية الغربية من اللغة 
اليونائية والذي عرف في زمن لاحق باسم الدوريين. والدليل على هجرتهم هر نخارطة 
اللهجات للعالم الناطن باللخة اليرنانية قي الأنف الأخير ق.م. ونجد على هذه الخارطة ان 
المنطقة التي يقطنها الناطقون باللهجة الشسالية الغربية تمتد امتداداً قطريا من اببروس في 
الشمال الغربي الى الدوديكانيز إلى الزلوية النوبية الغربية من آسية الصغرى القارية في 
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الجنوب الشرقي وقد كانت لمة لهجة مختلفة, هي الأركادية - القبرصية تستعيل الآن 
ولى جبانبي منطقة اللهجة الدورية. وهذه اللهجة الدورية لا بد ان بكون قد جاء بها إلى 
برص اللاجعون المبكانيون اليوئان الذبن امتقروا هناك. ولا بد أنها احتفظط بها في 
أرىاديا لأن هذا الجزى وهو قلب البلربونيز» كان معقلا ملبيعيا لذلك. وفي الواقع فإن 
اللهجة الأركادية ‏ القبرصية من البونانية الثي تعود الى الألف الأعير فق.م. وثيقة الصلة 
باللهجة اليونانية من العصر الميكاني والتي تحتوي عليها الكتاية المعروفة بالمخط ب 8. 

ليس من الممكن ان يكون الانتشار الجنوبي الشرقي للناطقين باللهجة اليونائية الشمالية 
الغرببة تمد ثم في وقت متأخر عن الفرن العاشر ى.م. والدليل الأثري على امثمرار 
الأسلوب الميكاني للحضارة المادية في المنطقة التي دمرث نحو سنة ١٠١٠١‏ ق.م. لا 
بحول دون احتمال وقوع الهجرة المسماة بالهجرة الدررية في وقت مبكر يعود الى الفرن 
الثاني عشر. فالمهاجمون البرابرة يمكن ان يمحوا آثار سيرهم باقتباس الحضارة المادية التي 
كانت لضحاياهم المنمدثين. 

وقد بلغ التدمير الذي ثم بسبب انسياج الشعرب بين نحو ١586٠‏ و 45.0 ق.م, 
حدّه الأقصى في حوض البحر الإيجي. ئمة عدد من الحالات المعروفة التي يحدث فيها 
أن تستيدل جساعة الفبائية كنابة بأخرىه لكن انعدم الألفبائية بالناث في حوض البحر 
الإبجي نحو سنة ١5٠٠‏ قي.م. هو ببحد ذاته حدث فريد: وهو يدلنا على عدف النكية 
التي ادث إليه. وقد كان حظ مدنية آسية الصغرى أفضل. ممع أن الإمبراطورية الحثية فد 
تضي علهاء كما قضي على الامارات الميكانية: إلا إن الدول التي خبلفتها امتمرت في 
شال سورية رهي المنطقة التي انتزعها المثيون من أبدي المصريين؛ وهؤلاء اللاجئون 
الحنيون استمروا في استعمال الكتابة الهيروغليفية النوفيانية» التي كانت قد اخترعت في 
أسية الصغرى قبل انسياح الشمرب» مع أنهم تخلرا عن استعمال الكتابة السرمرية في 
كتابة النغة الهندية الاوروبية الثية واللغة الأكدية. 

لقد كان للقضاء على الإمبراطورية المية نتيجة باقية وكان لها أهمية عالية. ففد 
قضى ذلك على الحظر الذي كان مفروضا على انتشار تغنية إتتاج الحديد المطاوع الذي 
كان كالبرونز في قسوته. وببدو أن هذه المعرقة كانت قد اكتشفت في أسبة الصفرى. 
ولا زصل اليونان الى اليحر الأمود عزوا هذا الاخشراع الى شمب أسطرري» هو 
ال جالييس» والذي عيّتوا موطنه على شاطىء آسية الصغرى الشمالي. وهذه للنطقة لم 





152 وبح ةك ف ل لمك مسا صب 30001 


تدخل في نطاق الإمبراطورية الخثية ولكن الثبين تمكنرا من احتكار الأختراع والحفاط 
عليه لأنفسهم على أنه سر ثسين للدولة. وقد كان ملوك الحثبين بهدون» بون الغينة 
والفينق ممنوعات حديدية علي أنها عدب مختارة تقدم إلى الحكاء الأجاتب! ولكن 
الحديد ظل بهتم به, خخارج الإمبراطورية الخثية وحتى سقوطهاء على أنه واحد من المعادن 
الشمينة ‏ 

قفي واقع الأمر نيد ان ثقنية صنع الأسحة والأدوات من الحديد المطاوع في أكثر 
تعقيدا وأصعب ثسا في حذفها» من تقنية للعدات اللارية لها في الصلاية من البرونز. 
والدانع الى استعمال الحديد يعرد إلى يسر الحصول على الخديد الخام من كل مكان 
تقريباً ( طبعاً باستشناء اماكن معينة مثل الناطق الرسوبية في حوض دجلة والفرات 
الأدنى ). فالحصول على التحاس الام إذا قوبل بالحصول على الحجديد الخام هو تادر 
وأندر بنه الحصرل على القصدبر. وما كان البرونز هر مزيج من النحاس والقصدير 
الأحوال التي تمكن المرء من إنتاجه هي أصلا إمكان نقل الكتل الممدنية مسافات طريلة. 
ومن ثع فهناك أفضلية لاستعمال الحديد بدل البرونز في الأماكن والأزينة حيث تتعطل 
وسائل المواصلات. 

وقد حدث هذا بعد سلسلة الدكباث التي أصابت العالم الإيجي في القرن الثاني عشر 
ق.م.» ومن ثم فلم يكن من الغرابة في شيء إن يبدأ استعمال الحديد لصنع الأدوات 
والأسلحة في ألينا نحو سنة 2٠١5٠‏ ق.م. رأثينا تقع على مقربة من آسية الصغرى. وقد 
اسثمر أستعسال الحديد هنل على أنه المعدن الممناعي الأول لمدة القرنين التاليين» ولكن إذ 
بدات بعد ذلك ومائل الاتصال بالشتحمن عاد البرونز الى الوق لبمض الأغراض» لكنه 
كان يستعمل جنبا الى جنب مع الحديد. وفي الجهة الثانية فان الحديد لم يأخيذ محل 
النحاس كمادة للأدوات إلا نحو القرن السابع ق.م. فد صدّ المصريون و شعوب 
البحر 4: ولم يصب حياتهم الاضطراب الثاب وقد اصبح الصريون محافظين نتيجة رد 
الفعل على الثورة التي تلت سقوط المملكة القديمة. وقد كانت كمية الحجارة التي قطعت 
في مصر الغرعونية أكبر من أية كمية قطعث في أي مكان آخر وتي أية خترة تلت ذلك. 
ومع ذلك فإن أكثر ما قطعه المصريون من الحجارة تم قطعه بأدرات مصنوعة من النحاس 
غير الممروج بأي معدن آخر. ذلك بأنهم لم حقبلوا حتى البروثز بيسر. وقد كان حوض 
النهر الأصفر بعيدا عن المراكز المشرقية للمدنات القديمة؛ ومع ذلك نان الصينبون كائرة 
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فى حذقوا في صنع البروئز نحو الغرن الخامس عشر ق.م. وقد اصبحت مهارتهم 
كصانئعين لفبرونز كبيرة. وكانت المصادر التي يجفاون منها على الحديد والقصدير دونا 
في متناول أيديهم. وهذا يفسر بعض الشيء السبب في أن الحديد لم يتغلب على البرونز 
باعتبارة المادة الأساسية لتصنم الأدوات والأمالحة حتى نحو القرن الرابع ق.م. 

نظهر خارطة اللهجات في آسية الصغرى في الألف الأخير ق.م- منطقة مقحمة للفة 
تركية ‏ فريجية تمتد قطريا من الشمال الغربي الى الجنوب الشرقي» على نحو ما كانت 
تمد المنطقة اليونائية 9 الدورية 4 في حوض البحر الإيجي. وتكرر هنا ما حدث من قبل 
وهو أن اللفاثت التي كانت متغرة قبلاء وهي . اللوفائية والحثية في هذه الحالة» استسرت 
على ججانبي المنطقة: البثية في شمال سورية واللرفائية في غرب أمية المغفرى ( أي في 
لبكيا وكاربا وليديا ). ولم يكن الفريجيون» على وجه التأكيد, ممثلين ١‏ لشعوب البحر 0 
وقد دخلوا آسية الصغرى من تراكياء لا من الأرخبيل الإيجي» وملأوا فراغا كانت 
و شعوب البحر ٠‏ قد اسحدثته. لكن الدالبل الآ ثري لم يين لنا تاريخ عجرتهمء كنا أنه لم 
ييبن لنا ناريخ هجرة البونان المكلمين بالدورية. 

ريدو ان محركات الكلدانيين والاسرائيلين والأراميين كانت قد تمث قبل ذلك بمدة. 
فقد كان الاسرائيليون في فلسطين قبل نهاية حكم الفرعون مرنفتاح اي قبل 17114 
.م. ومن الجهة الثانية فإن ضغط الآراميين على الجزيرة وشمال سووية لا يدو أنه كان 
شديداً ني أيام الملك تغلت ‏ فلسر الأول الأشوري ( حكم نحو ٠١9011١6‏ 
ق.م .)) اذا تذكرنا انه مجح في مسيرته غريا حتى وصل الى شاطىء البحر المتوسط. 
رأشور لم يمسها أذى من انسياح الشعوب تحر 4060 ق.م. على نحو ما 
أمابها من انسياج الشعرب ذ في القرن الثامن عثر ق.م. فقد وقعث في هذه الغترة مت 
سيطرة ة ميتاني. اما في فثرة 1١58+‏ .968 قي.م. فقط حانظت علي امتقلالها. ولم 
« تعبر » شعوب البحرء كي هجرتها الخرية التي انتهت مسنة ١541‏ ق.ع- نهر الفرات؛ 
كما أن نهر الفرات وسلسلتي جبال طوروس واتتيطوروس كانت حواجز قوية في طريق 
الغريجيين في سيرهم باتجاه أشرر. 

تاريخ الهند بين مسنتي 6 ووء30 قي.م. غير معروف. فقد يكون المهاجمرن 
الذين كائرا يتكفمون اللغة السنسكريئية الأولية قد دخلر؛ حوض السند ودمروا المدنية 
السندية قبل ذلك بربع الألف من السنين. ولرأي البديل هو أن لا يكون عؤلاء قد 


لاو ل ا اي تت تل الترنيا 


وصلوا حوض اللند إلا نحو سنة .0 ف.م. وعلى هذا فإذا كان هذا هو تاريخ 
وصولهم هناك, فقد تكون هجرتهم نتيجة لرحزحتهم على أيدي مهاجرين انقضوا عليهم 
من السهوب الأوراسية من الخلف. 

فضى على أسرة شانخ في حوض النهر الأصغر أتباعهم النشو وقاموا مكانهم في سنة 
177 ق.م., إذا نحن قبلنا التأريخ المعترف به رسميأه أو في منة ٠١17‏ ق.م.. إذا 
اتبعنا حساباً آخمر قد يكون أرب إلى الصواب. وقد هاجم التشو سهل شمال الصين من 
حوض الوايه وهر راقد للدهر الأصغر إي من الجهة التي يُعتقد أنها أوصلت للصين؛ في 
ما سيق من الزمن» يعض عناصر الحضارة من المناطق الواقعة الى الغرب وذلك عن طريق 
السهوب الأوراسية. ولكن الدابل الأثري لا يشير الى أن النشو حملوا ممهم أبة تجديدات 
حضارية. والتبديل السياسي من ثائغ إلى تعو لا بيدو أنه أحدث دعا في الاستمرار 
الحضاري» على نحو ما حدثك في بلاد اليونان نتيجة للقضاء على الإماراث الميكانية, 
ويدو أن التشر كانوا صينيين؛ او على الأثل أنهم قد أصبحوا صينيين تماما حضارياء قبل 
أن يحلوا محل شانغ. ففنا الكتابة وصنع البرونز لم يقبا بعد تبدل الحكم فحسب» بل 


امتمرا في التقدم. 
0 تبديل الأسرة لا يدو أنه أدى إلى نبديل هام حالي في الت وكيب 
السياسي للمجتمع الصيني. والدليل الأثري الذي يرضح النظام الشائغي لا يشمل 


مصترعات نحصبه بل وثائق ايضا أي تقرشا على عظام الموتى. نالذدي كشفب عنه 
الننقيب في انيائغ: التي كانت بحسب الرواية التقليدية: العاصمة الخامسة من خمس 
عراصم متتابعة لأسرة شانغ؛ يشير إلى ان هذه الأسرة كانت الدرلة النانذة في حرض 
انهر الأصفر في فرة انيانغ. ولم يكتشف بعد مكان معاصر يمكن أن يكون مركزا لدرلة 
قد ننافسها على منزلتها. وقد ظن أن تشتغ ‏ تشوء الواقعة على نحو مثة ميل الى 
الجنورب» كانت من قبل عاصمة لدولة شانغ نفسها. وعلى كل فان نقوش وعظام الموتى» 
تظهر ان شانغ كان يفض مضاجعها الخوف من الأعداء ‏ وقد أظهرت الحرادث ان هذا 
الخوف كان في محله, 

لسنا تستطيع أن نتبين من الدليل الأثري لا مدى ما كان يقع تحت نفوذ شائغ 
مباشرة» ولا مدى نفوذهم السياسي؛ إلا أنه من الواضح أن الدولة الشانغية لم تكن 
إمبراطورية مزردة بإدارة للولابات تحت إشراف فعال للسلطة المركزية على نحو ما بدت 


عليه الإمبراطورية الصيتية في تطوراتها امختلفة بعد توحيد الصين سياسيا في ستة 581 
ى.م. على يد شين شيه هوانغ ‏ تي. ولقب ٠‏ شيه هوانغ - تي » ( الإمبراطور الأول ) 
الذي نسمى به الملك تشنغ؛ وهو ملك الدولة انحلية تكن الذي انتصر في محاولتةه 
كان اختبارا موفقاء ذلك بأنه لم نقم من قبل قي الصين امبراطوربة مركزية تضم كل 
الخطقة التي كانت محث نفوذ المدنية الصينية الحضاري. ولم تكن المملكة الشائفية من 
ذلك النوع. ومن البين أنها كانت أثرب الى النظام الذي خلفها مباشرة أي نظام نشي 
على ما صورنه الرواية الصينية في ما بعده في نظرتها التي ترنو الى الزمن السابن. 

وحتى في أيامها الأولى: وقبل أن تحل بها النكبة ( سنة ١لالا‏ قى.م .) التي اضعفتها 
تدريجا وبشكل عضال» لم تحكم أسرة نشو حكما مباشراً وى جزء صغير من البلاد. 
نند كان حكمهاء غالبأًء لا يعدو كونه سيادة على عذد من الأتباع المتفلين استقلالا 
ذاتيل وكان عددهم سبعين او تسعين تابعا. وقد كان حكم نشو ضعيفأ حتى في عزف 
إذا ما قورن بالنظام الوحدوي الذي فرضه شيه هوانغ ‏ تي على العالم الصيني لمدة 
تقارب الثمافاثة سنة. ومره الجهة الثانية ذإن حككم تشوكان الراجح حكما قري اذاما 
قورن بحكم شانغ الذي سبقه. فد حكمت أسرة تكو العالم انصيتي المعاصر لهاء حتى 
ولو أن الحكم كان غير مباشر. ويبدو أن أمرة شانغء التي تغلبتث عليها اسرة تشوء 
كانت تسيطر على جبرائها بالفاراث العي لم تؤد الى إنامة أية علاقات قائمة على 
مؤسمات ين الدولة المسيطرة والمجتمعات شبه المتئكة التي تقع في متناولهاء رالتي كانت 
تثير الرعب بين أبنائهاء لكنها كانت تخشاها ايضاً. 
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ظهور مدنية , أولك ء في ميزو ‏ اميركا 

إن انسياح الشعوب ( بون نحو ١58٠‏ و 400 ق.م .) الذي كانت له آثار مزعجة, 
كالتي ذكرناء في العالم القديم من ححوض البحر المتوسطء في الجهة الواحدة؛ إلى حرض 
الهو الأصفر قي الجهة الأخرى» لم يؤثر على الاميركتين! إلا أن حدثا واحدا قد وقم» 
في الفترة ذاتهاء على الأقل في منطقة صغيرة من اميركا الرسطى. فنحو ستة .*؟1 
ق.م. انتهت مرحلة التكورن الحضاري إلى ظهور مدنية هناك. ومرحلة التكون هذهه في 
دوريها القديم والمتوسط في العائم الجديد هي نظير مرحلة العصر الحجري النديث في 
العائم القديم. والموقع الذي ظهرت فيه الدتية هناك يسمى اليوم سان لورنزوء» ويقع في 
مرتفع من الأرض مكسو بالغابات» ويشرف على وادي كولزا كولكوس؛ وهر النهر الذي 
يحمل مياه الجهة الشمالية من برزخ تهوانتبك الى خخليج المكسيك. وهذا هو أقدم مرقع 
اكتشف حتى الآن لأقدم مدئبة ععروفة في الأمي ركنين - وهي المدنية التي أطلق عليها 
مكتطفرها المحدثون ١‏ ارك 0. 

لم تكن مدنية أرلك في سان لورنزو قد وصلت دور الألغبائية بعد لكنها أنتجت 
أعمالا ضخمة في البناء والنحت. قفي مجال البناء أقيم مركز لإقامة الشعائر الديئية» وقد 
وسع عن طريق توسبيع الأرض ومناظرها وهندستها من جديد على مقياس واسع. وأعمال 
النحت المنميزة في سان لورنزر» وفي المواقع التي نلت ذلك؛ هي رؤوس بشرية ضخمة 
نحت في حجارة بازلئية نفلت الى مان لورئزو من مكان يمد خمسين ميلا. وهذه 
الآثار المادية الباقبة هي الأدلة الظاهرة على وجود سلطة بشرية كان بإمكانها أن تعبى» 
المهارة والقوى البشرية على هذا المقياى العظيم في سبيل تحقيق هدف ديني. وقد 
انخذث لإله الأركك الرئيس تمائيل مهولة هي هجين بين كائن بشري وثمر؛ [ من التوخ 
الأميركي الاستوائي النقط ]. وعيادة هذا الإله كانت: ولا شلك» القوة الروحية التي 


وزعت الأولك الى تحقيق هذه الإنمجازات المادية. ولنا أن تخمن أن مثل هذه الإنمازات 
كانت في بعضها على الاقل؛ نتيجة عمل تطوعي قام به المؤمنون» إلا أنه يجوز لنا ان 
نخمن أيضاً أن هذه الإنجازات كانت في جزء منها نتبجة السخرة الذي قام بها غير 
الؤمنين بمن كانوا قد غلبوا على أمرهم في الحررب؟ ذلك بأن سان لورنزو والأولكية 
دمرث بعنف يدل على ما كان يضمره المدمرون من امنياء وغيظ. 

بلغت همدنية اولك الذروة في سان لورنزو بين نحو سنة ١١9٠‏ و 4.١‏ ق.م. قبل 
ان يقضي عليها يعدف في هذا المرقع. ولكن في مراقع أخرى: هي أقرب إلى ساحل 
خليج المكسيك» نقد ازدهرث مدنية اولك بين نحو ١٠م‏ وا١..+‏ .م“ ولم تزل 
هناك قبل أن فركت آثارها في حضارة عددٍ من الأجزاء الأخري من أميركا الرسطى. 

رقد نناولنا في الفصل الحادي والمشرين [ تحت ] المراحل الأخيرة من مدنية اولك 
كما ذعلنا مثل ذلك أيضا بنظيرتهاء مدنية نشافن؛ في الأنديز. وعلى كل فلتلحظ هنا 
بعض صفات غريبة في أثار مدنية اوللك على ما اكتشفت في سان لورئزو. قفي المقام 
الأول ان مدنية نظهر إنى الوجود بعد 76٠‏ ستة فقط من وصول الحضارة النحلية مرحلة 
التكون» هو أمر يدعو إلى الغرابة» كما يدعر الى الغراية وجود فرجة زمنية مدتها ألف 
سدة على الأقلء وقد تصل الى 16٠٠‏ سنة؛ بين تدجين الذرة الصفراء في أميركا 
الوسطى» وبين الوقت الذي تم فيه إنتاج هذا النبات المدذجن بحبث استعيض به عن جمع 
الفذاء والصيد كمصدر ثابت للحصول على المولد الغذائية هناك وقد ثم هذا الانتقال 
نحو سنة ٠6٠١‏ قى.م.. وفي المقام الثاني» من الغرابة» هر ان الموقع في مان لورنزو لا 
ببدر أنه كان مركراً لإقامة الشعائر نقط؛ بل مكانا لاستيطات دائم: ولعل عدد السكان 
فيه قد بلغ نحو الألف. وفي المقام الثالث هر أن مدنية اوللك في سان لورنزو كانت قد 
بلغت القمة في القن والتكنولوجياء بين نحو ١18٠‏ و 4.0 ق.م وامتمرث على هذا 
الستوى في المواقع المتأخرة التي وجدث فيها. / 

وفي الوقت ذانه كانت الحضارة ‏ التكونية ٠‏ التي ظهرث في أميركا الرسطي تحر 
سنة ١6.١‏ ق.م. أخذة في الانتشار وبخاصة تحو الجنوب. وفي صنة 8٠١‏ ق.م. 
كان مدئية اولك نظهر في الأراضي المدخفضة ني ماحل المكسيك. كما كانت عدنية 
“شاقن آأحذة في الظهور في البيرو. وفي ذلك الرقت كانت امات ل ور بي 
الرسمطى ‏ بما في ذلك فن صنع الفخار وزرع الذرة الصفراء ‏ قد انتشرت في "جر 


159 طيور سبة ٠‏ أولك » 





الرئيسة من الأميركتين ‏ من أميركا الوسطى الى البيروه وهذان المكانان داخلان. ويغلب 
القول على أن زوع الذرة الصفراء قد انتشر من أميركا الوسطى إلى الأججزاء الرئيسة من 
الأميركتين الراقعة الى الجنوب من أميركا الرسطى ‏ بما في ذلك اليبرو والأجزاء المتوسطة 
من أمي ركا وكولومبيا والأكرادور الحاليتين. نالدلائل نشير إلى أن أميركا الوسطى كانت 
المنطقة التي دجنت فيها الذرة الصفراء اصلا. وعئى كل قمهما كان الزمن الذي وصلت 
فيه الذرة السقراء الى السواحل الشمالية من البيرو من أميركا الوسطىء فمن المؤكد ان 
سكان البيرو كانوا يومها قد اخترعرا الزراعة لأنفسهم؛ وذلك باستقلال عن أميركا 
الوسطى وعن العالم القدبم. ولمة نوعان من النباتات المخلية التي دجنها سكان الييرو 
وهما البطاطا ( البطاطى ) والككرينر» رهما من الممكن إنتاجهسا في مرتفمات البيرو 
العالية؛ وحتى في المنحدرات الجبلية المدرّجة صناعيا التي تعلو فوق الهضية. فالزراعة لم 
تتمر بعد في مثل هذه الارتقاعات في أي مكان من الأويكومين. 


159 


المالم السومري ‏ الأكدي ومصر نحو سنة ٠8ش‏ 10/ ق.م. 


كانت المدنية السومرية ‏ الأكدية والمانية المصرية قد قامتا بالقدر الأكبر من إنجازاتهما 
الحلاقة الكبيرة في كل مجالات النشاط الإنساني» قبل نهاية الألن العايث قى.م. وكانتا 
ند نقدتاء في سئة 7٠٠٠‏ ف.م. المميز السابق لهماء وهو انهسا كانتا من قبل المدنيتين 
الوحيدتين في الأويكومين. فقد ظهرث مدنياث إقليمية أخرى الى جانيهماء وحدث في 
الرفت ذانه ان تعرضت كل منهماء وهما أقدم مدتيتين في العالم لدكبة فضت عليها. 
وعلى كل فقد استجمعت كلتاهما قراهماء قبل بدء الألف الثالث ق.م. وهذه المقدرة 
على استجماع القوى؛ نتيج عنها قوة وقدرة على المقاومة مكنت الدنية الس ومرية الأكدية 
من البقاء حتى بعد بدء التاريخ الميلادي» كما مكنت المدتية المصرية الفرعونية ان تستمر 
حى القرن انامس الملادي. 

عرضنا في الفصل الثالث عشر وصفا للدور لذي قامت يه المدنيتان الأوليتان في 
تنمية العلاقات بين كل المدئيات الإقليبية في المشوق. ني عصر المملكة الحديثة أقامت 
الدنية الفرعونية إمبراطورية عالمية النزعة وهي التي “صبحت بوئقة لصير الحضارات. رفي 
المصر ذاته أصبحت اللغة الأكدية, التي احتوتها الكتابة السومرية» وسيلة لاضفاء صيغة 
كلاسيكية على الآثار الأدبية السومرية الأصل. وقد أصبحت هذه الاثاره في هذه 
الصيغة» جزءا من العراث الحضاري ناطق كانت نقع خارج حدود العالم السومري 
الأكدي - وعلى سبيل المثال سورية وآسية الصغرى ‏ وصارث اللعة الأكدية؛ في الوقت 
ذاته وسيلة المراسلات الدبلوماسية ليس فقط بين الدول ذات السيادة في المشرق: بما في 
ذلك مصرء بل بين المكومة المصرية والدول التي كانت اا ملسن 
رسورية ولبئان. 


ضعت سومر وأكد بسبب الْعُشل اللريع الذي تعرضت له الإميراطورية الني أعادها 
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حمررابي الى الرجرد ( ١758 393١‏ .م ) والتي كانت المالم السومري الأكدي 
بكامله» يما في ذلك اشور وماري وك ركميي. وأنهكث مصر وندنت الى المسترى نفسه 
من العجز المياسي ببب الجهد الذي بذلئه في مد هجمات الليبين وشعرب البحر بين 
سنتي 1170 و 1١44‏ ق.م. ومع ذلك فند ظل لكل من هذين المجتمعين الهرمين ولاية 
بعيدة هي التي احتفظت بحيويتها. ان اشور؛ كما ذكر مع أنه كان قد تغلب عليها 
الانسياح الشمبي الميتاني في القرن الثامن عشر ق.م.؛ عادت الى الظهرر في القرن الرَابع 
عشر ق.م. كدولة محاربة. ومع أن أشور اضطرت الى اتخاذ مرتف دناعي» للمرة 
العانية؛ الناء الانياح الشعبي الطويل الأمدء نحو ١78.0‏ .45 ق.م. فقد بجحت هي 
الحفاظ على هويتها السيامية واستقلالها. رعادث أشور الى الاعتداء على جيراتها ( من 
نحو 47178 418ل .م .) لكنها لم تكن قد بلقت درجة الخماسة الطائشة والعنف 
الرحشيء وهما الأمران اللذان أديا بها إلى الاممحاء في نهاية المرحلة الثالئة من تاريشهاء 
وهي المرحلة التي بدأث لا تولى تلت فلسر العرش منة 48لا ق.م. 

لم تعد مصر ولا المدنية السومرية الأكدية, قي الفترة الممئدة من 457 الى ٠485‏ 
ق.م.. مصدرا رئيسا للخلق الحضاريء ولا حتي عاملا رئيساً في التواصل الحضاري. 
ففي هذه الفترة كامث المانيات الإثكيمية الحديثة التي ولدث نتيجة لآخر انسياح 
للشعوب» بهذين الدورين ‏ أي الخلق والتراصل الحضاربين. وهذه الحضارات الحديئة 
كانت السورية واليونانية الهلينية والهندية الفيدية والصينبة ‏ مع أن العين عرفت 
استمرارية حضارية يرن عصر نشر وعصر شانغ الذي سيق أكبر من الاستمرارية التي 
كانت بين المدنياث الحديثة ( التي قامت إلى الفرب من الصين ) ونظائرها من المدنيات 
السابقة لها. ومع ذلك فإن أقدم مدنيتين إتليميتين لم تكونا قد استغذتا كل مقدرتهما 
على الخلق الحضاري. نقد كان لهسا بعد من الجاذية ما يستهوي الأنصار المربدين. ققد 
نقذت المدنية المصرية, بعد منة 45٠‏ ق.م.» الى منطقة حضارية جديدة في الثيل الأعلى 
بين الشلالين الثالث رالرابع. وفي الفترة تفسها نقذت المدئية السومرية الأكدية إلى منطقة 
حضارية ممائلة تقع الى الشمال من الحاجز الجبلي الذي يفصل بحيرة فات» ورافدي نهر 
الفرات الأعلى عن سهول أشرر والجزيرة وعن الحوض الأعلى لدجلة. 

كان الحكم الليبي الذي اقامته الأسرة الثائية والعشرون ( نحو سعة 446 6.0 
ق.م .) بعيداً عن الأحداث الهامة؛ ومثل ذلك يقال عن الحكم الكاشي في بلاد يابل 


جيم وبري - الأكدي , سمسمي جح ع او ا حت أذ 


اليكم الوطني الذي خخلف الككاشبين نحو سنة 1974 ق.م.. والأعمال الوحيدة 

ابي ام بها الفراعنة اللبيبون كانت غزوات عرضية إلى فلسطين» والني لم تسفر عن أبة 
زيبية. ومع ذلك نقد كان هذا هر العصر الذي أصبحت فيه بثكاء التي كانت حصنا 
على حدر المملكة المصرية الحديثة» العاصمة السباسية والحضارية لدولة كان مكانهاء مع 
أنهم لم يكرنوا معريين دماء قد تقبلوا الديانة المصرية الغرعونية بحمامة» كما قبلوا بقية 
عنامر الحضارة الفرعونية. وثمة منطقة خخصبة الثرية تمند على ضفني النبلء فوق بنثا 
وتتهاء لا تزال تتجاوب مع الري خمطي غلات غنية. 

وأصبحت مملكة يننا الكوشية, بسيب هفا الثراء الزراخي» نحو منة 77١‏ ق.م. كتيرة 
كان وقوية بحيث أثارت في نقرس حكامها الرغية في محاولة إعادة توحيد المالم 
للصري بأكمله بما في ذلك الدلنا بالذات» تحت تفوذ الملوك الكاشيين من لابسي الناج 
لكردوج, 

كانت المنطقة الحضارية الجديدة التي نقذ إليها انعائم المومري الأكدي بعد سنة 
ق.م. هي أررارتوه وقد أشرنا إلى موقعها الجفرافي في ما مبق. ومن هذه اننطقة 
بالناث انحدر المهاجرون الحوريرن إلى الهلال الخصيب مع اتسياح الشموب التي جاء في 
القرن الثامن ععشر ق.م.. والأورارتيون ( او الخلدي ) انذين عرفوا قي الأئف الأخير 
ف.م.» هم أحفاد الحوريين الذين ظلوا قي مرطنهم الأصلي. وقد أتمدث الدويلات 
الأورارتية الحورية في القرن التامع ق.م. وكونت مملكة واتخذت عاصمة لها تونبا 
الوازعة على الشاطيء الشرقي لبحيرة فان. وتعلئا نخمن ان هذا التوحيد السياسي كان 
الباعث عليه المخوف من الاعمداء الأشوري. وفي الواقع فد هاجم شفما نصر الثالث 
ازرارئو في السنة الأولى من ملكه ( حكم نحو 8هله 855 ققدم .). وكانث أشور 
الأكثر تنظيما وامتعدادا من الناحية العسكرية» ومع ذلك فلم يتسكن الأشوريون من 
اختلال اورارتو. وكانت اورارنو لا مزال بائية على الخارطة السياسية لدوب غوب أسية 
في منة 717 فى.م. وهي السنة التي سقطت فيها نينوى؛ عاصمة أشور. 

والجفراقية الطييمية تفسر لنا لماذا لم تخضع اوراوتو كلدونة التي تمكنت» قبل زوالها؛ 
ان التوسع جنوبا في غرب حتى مصرء وجنوبا في شرق حتى عيلام. إن اوولوتو معقل 
لببعي. إن المساقة الى نوشبا حعى من أشوره وهي أقدم عواصم الأشوريين وأبعدها 
جاا؛ هي أقصر قليلا من امساقة بين أشوو وبايل» على نحو ما نطير الطائرة. ولكن إذا 


وعن 
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نحن ردنا السير برا من أسُور إلى بابل» استطعنا ذلك على أنصر نحط بين الكانين» إلا 
أن الير على خط مستقيم من من أشور إلى توشبا متعذر تماماً. 

فالجيش الأشوري الذي كان يقصد نوشبا لم يكن بإمكانه ان يصعد في الرادي 
الأعلى لنهر الزاب الكبير ذلك لأن هذا غر معقل طبيعي مثله مثل حوض بحيرة فان 
بالناث. كما أنه يتعذر عليه إن بججتاز سلسلة الجبال امرتفعة التي تكوّن سطح تجمع المياه 
الجنوبي وض بحيرة فات. ومن ثم فإن المهاجمين الأشوريين لأورارنو كان عليهم ان 
يتجهرا من الجزيرة الى رادي دجلة اولاء لا شمالاء بل شمالا في غرب عبر الجبال الأقل 
إعافة. وبعدها كان عليهم أن يتجهرا شمالا في شرق ليتسلقوا الممر الطويل الشديد 
الانحدار الذي يؤدي عبر بثليس» الى الزاوية الجنرية الغربية بحيرة فان. والطريق الذي 
يجاري شاطيء البحيرة الجنوبي كان بحتمل أن يكون أقصر طريق إلى توشبا. إلا أن هذا 
الطريق شاق طبيعياء حتى في أيامنا هذهء وكان الخطر فيه كبيرا بحيث يصعب استعماله 
عندما يجابه المهاجم مقاومة عسكرية. وعند الزاوية الجنوبية الغربية لبحيرة فان لدى 
المهاجم الأشوري واحدا من خيارين عسلبين وهما: إما أن يدور بالشواطىء الشمالية 
والشرقية للبحيرة أو أن يسير في دورة أطول عبر الريف المكشوف نسبياً في الرادي 
الجنوبي للفرات الأعلى ( المسمى هنا مرات سو ). وهدًا يفسر لنا لماذا ندر أن تصل 
الجيوش الأشورية الى نوشبا ولاذا نشلت دوما في البقاء هناك. ومن الجهة الثائية كان 
باستطاعة جيوش أورارتو ‏ وقد كانت الجبال تسترها والشعرب المجاورة التي كانت 
تشارك الأررارئيين تقززهم من اللتضوع لأشورء ترحب بها هذه الجيوش كان 
باستطاعتها ان ثقاوم محاولات الأشرريون في أن يجتازوا الجبال» سواء شمالا في شرق 
نحو إيران أم شمالا في غرب نحو آسية الصغرى. 

ومن ثم فإن اورارتو كانتء من التاحية الحربية» أكبر خصوم اشور فعالية وثبانا في 
الألف الأخير قبل الميلاد. اما في الجهة الثانية فإن الأورارتيين قبسو في القرن التاسع 
قق.م.؛ حخضارة الأشوريين طرعاء في الوقت ذاته الذي ذافوا الأمرين من الاعنداء 
الأشوري. وقد نقشوا نقرشهم بلغتهم الحورية لكن في الصورة الأشورية للشكل الأكدي 
للكتابة السومرية. لقد كانت أشرر وريثة الحضارة السومرية الأكديق وهذا الثراث الغني 
القديم أضفى على أشور يوبا حضاريا جذاباء على رغم انها كانت هي منفردة بذاتها. 
رمع ذلك فإنه الأورارتيين لم يكرنوا مجرد متقيلين عاديين سلبيين لحضارة غريية عنهم. 
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تيد يزوا معلميهم في واحد من الفنون العظمى على الأقل ‏ فن البناء بالحجر ‏ إذ أن 
إلئثين الأورارتيين تقوقوا على معلميهم وكادوا أن يصلوا الى المستوى المصري ‏ ليس في 
الضخامة ولكن في الدقة. 

وبالنسبة الى الأشوري المععدي فلم يكن يشيع النط الأضعف في المقاومة بالسير في 
انهاه شمالي أو شرقي» بل بالسير في اتجاه غربي عبر الجزيرة الفراتية الى سووية» او في 
إتجاه جنوبي نحو بلاد بابل. وقد كان الوضع في القوى الخربية للبابليين والأشوريين قد 
انعكس تماما منذ القرن الثامن عشر ق.م.» لما تمكن -حمورابي من إخضاع أشور. ومنذ 
الفرن الرابع عشر ق.م. أصبح البابليون عاجزين عن مجاراة الأشوريين عسكريا؛ ولكن 
الأشوريين رغم حملاتهم الجعددة خد بلاد بابل» وحتى احتلالهم لها احثلالا موقتاز كما 
حدث في ايام الملك الأشوري توكلتي نيترتا الأول ) كانوا يعاملون بابل يبعض الاحترام 
والكياسة باعتبارها موطن المدنية المشتركة للبلدين. وظل الأمر كذلك إلى أيام تغلت فلسر 
الثالث ( تولى العرش سنة 745 ق.م .) الذي أوصل آلة الحرب الأشورية الى المرحلة 
النهائية المفجعة. 

وقد كان المجال الذي قامث فيه أشور باعتداءاتها بين منتي 477 و 40 ق.م.؛ هر 
المناطق الواقعة غربيها. ففي القترة الوائعة بين سنتي 975 و 895 ق.م. احتلت أشور 
الجماعاث الأرامية التي كانت قد أقامت لنفسها كيانات شرقي الفرات وحتى مداخل 
موطن الأشوريمن. وفى مني 08 و65 ق.م. اسخولى شلما نصر الثالث على ببت 
عذيني» الدولة الآرامية التي كانت تقتمد الحناءة الفراث الغريية: وبذلك ضمن لأشور 
مدخلا إلى سورية. إلا أن الخطر الماحرك الذي أحاق الآن بالدويلات السورية حملها 
على أن تنحي ختصرمائها جانياء مؤقنا. وقد كر شلما نصر الثالث في سنة 888 قادم. 
في معركة قرقر على نهر العاصي الى الكمال من مدينة حماة» اذ انتصر عليه التحالف 
السوري. رقد كرر حملانه في 844 و48 و46 ق.م.ء الى ان تمكن» بسيب 
انفصام عرى التحالف السوريء من احتلال دمشق ستة 861 ق.م. وفرض السيادة 
الأشورية على أحلاف دمشق الابقين. وعلى كل فقد لقي سلما نصر الثالث: في سنة 
85١‏ ق.م. صدمة في أوررارتو. ففي سنة لالم ف.م. امت عليه ثورة داخلية جمدته 
كنا جمدت خليفته شمشي أدد المخنامس» الى سنة 417 في.م. وقد ممح الأورارتيون» 
إذ ترحدوا لي دولة منافسة قوية تحت أمرة علكهم ارجيشتس الأول ( 26لا 787 
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قد.م .) في أن يزاحموا الأشوريين للسيطرة على شمال سووية وشرق كيليكيا. وكانث 
هذه المناطق ذات الأهمية الاستراتيجية البالفة تحت النفوذ الأورارتي لا النفوذ الأشرري. 
وكان معتى هذا أن 0 التي بدأها شلما نصر الثالث لجعل أشور الدولة السيدة ني 
المشرق قد باءث بالفشل. ولكن» حتى مع هناء فإن القوة الحربية التي كان باستطاعة 
غير ان تعدها في النطقة؛ بين سنتي ع4 ولاءم ق.م.. “كانت مدعاة للإعجاب. 
والأساس الاقتصادي الذي ترتكز إليه كان منطقة زراعية غتية في موطن الأشوريين تفع 
بين شاطىء دجنة الأيسر والشهاية الجدوبية الغربية لللة جبال زغروس. وهذا الجزء 
الخصب لأشور كان أكبر مساحة من الأرضي الزراعية حول بنتاء التي كانت المرتكز 
الاقتصادي لقوة كوش الريية» إلا أنها كانث أصخر يكثير من الخطقة الصالحة للامتفلال 
في بلاد بابل. وعلى المكس من كل من بابل وكوشء كانث اشور تعتمد؛ على العموم» 
لا على الري بل على الأمطار للحصول على الماء اللازم لمزروعاتها. وقد كانت بمض 
المواقع التي تعود إلى العصر الحجري الحديث والتي قامث فيها زراعة تعتمد على الأمطاره 
قبل أن يشق الغرين في الوادي الأدنى لدجلة والفوات تقع في الجزء الذي أصبح في ما 
بعد بلاد الأشوريون. وهذه الحقيقة التاريخية نثير السؤال التالي: هل كان انتقال مركز 
القرة في حوض دجلة والفرات صعدا . من سومر الى أكد أولاء ثم من أكد الى 
أخورء - يعود صيبه» ولو ججزئياء الى تدهور ني نظام الري الذي يعود إليه الغضل أملا في 
استصلاح الحقول النصبة من أراضي المستنقماث والصحارى السابقة؟. 
من الممكن ان يعود تدمير أنظمة الري إلى الإنسان أو إلى الطبيعة. نقد تُوتفها عن 
الممل المازعات الثي, تقوم ين الجماعات الحاية» او الفترح الخارجية. وفي الجهة اكانية قد 
يؤدي عمل الطبيعة الي أن تصبح الحقول التي ينششها الإنسان مجدبة) إما عن طريق 
ترسيب الأملاح التي تحملها مياه الريه او عن طريق امتصاص الملح من طبقات التراب 
السفلى. وهذا العمل الؤذي للطبيعة قد أبطل» ولو جزثئيا بعض منشئات الري 
الديثة - مثلا في البنجاب والمكسيئ. أما عمل الإنسان الضار فهناك أدلة كثيرة عليه فى 
تاريخ سومر وأكد مذ البدابة. ١‏ 
كانت الطبيعة أكرم في وادي النيل منها في رادي دجلة والفرات. فقد كان فيضان 
الثيل يرسب في مصر كل سنة طبقة طازجة من الغرين التخصب» ولم يكن باستطاعة 
الطبيعة أو الإنسان ان يمنع هذه الهبة ‏ وق استمر ذلك الى سمئة 1407 لا بنى السد 
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الأول في اسوان. فهل من الممكن أن يعود السبب في سقوط سومر وأكد وقيام أشور 
إلى أن الريا في الوادي الأدثى لدجلة والغرات كان مصطنعا؛ ومن ثم معرضا للتلئف؟ 

من المؤكد أن تظام الري في العراق توف ثماما في الوقت الذي ثم فيه هجوم المقرل 
على تلك البلاد ستة 1588 م رلم تبدا الأعمال الجديدة لإعادته إلا في أعتاب المرب 
العالية الأرلي. ولكن هل من الممكن أن يكون الخراب المفاجىء الذي تم على يد الإنسان 
_ءة بره؟! م قد سبقه جدب تدريجي لترية العراق بسيب قوى طبيعية؟ ليس لدينا من 
المعلرماث ها يمكننا من الإجابة على هذا السؤال باشرة: إلا أن الإجابة غير الباشرة عنه 
راردة في أن بلاد البابليين ظلت بعد سقوط أسور) خصبة بما فيه الكفاية لتزود سلسلة 
طويلة من الإمبراطوريات بمرتكز اقتصادي» يدءاً بدرلة الكلداتيين التي خلفت أشور» 
رختاما بالخلافة العباسية التي كانت اراضيها الخصبة خبارج حدود بلاد اليابليين أقل مما 
كانت داغخل الخدود. 
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7ل المدنية السورية نحو ١ال‏ 40 ق.م. 

كل حضارة بشرية من تللك التي أنيح لها أن تتكون» استمرث نؤثر في ما تبعها من 
مير القضايا البشرية. وقد يكون أثر الخضارات المتفرضة قمالا يعد. والآثر المستمر 
للسدتيات السومرية الأكدية والفرعونية المسرية يوضح هذه النقطة. وعلى كل فإن أثر 
المضاراث النقرضة غير عباشر. ومن بين امدنيات التي كنب لها البقاء ثبة واححدة؛ وهي 
المدنية الصيية التي ظهرت نحر منعصف الألف الثاني ق.م. وأخرى: وهي المدنية 
الهتدية» ولعلها هي التي دمرث مدنية السند السابقة وحلث محلها؛ وذلك في التاريخ 
نفمه تقرييا. ومن المدئيات الحديثة التي قامت على انقاض الخراب الذي خلفه انسياح 
الشعوب نحو 46٠ 150٠‏ ق.م. فان واحدة منهاء وهي الهلينية قد انقرضت الآن 
لكن معاصرتها التي قامت في سورية؛ بأوسع مصى جغرافي للتسمية, لا تزال تمثلها الى 
الوم جماقتان: اليهود والسامريون. 

إن اليهود لم يستمروا في البقاء فحسب» بل لقد انتجرا أدبا وحغظوه» على نحو ما 
تم للصيتيين وللهنود. ويعتند أن أقدم أجزاء هذا الأدب قد دونت في القرن العاشر ق.م. 
ومجموعة هذا الأدب اليهودي هي» بدون جبدال» أضخم مصادرنا وأشهرها للاريخ 
الديني والاجتماعي والسياسي لا لبهودا واسرائيل فحسبه ولكن للمدنية السورية 
بكاملها. وقد ظهرت مؤخرا دلالات متفلة عن الأسفار البهردية ( وهي التي يسميها 
المبحيرت العهد القديم ) وذلك عن طريى علم الآثاره لكن هذه الدلالات؛ رغم انها 
موضحة» نهي قليلة وغبر مترابطة. أما الأسفار فهي نسبيا ظرفية وشاملة. والباحث في 
تاريخ المدنية السورية يجد نفسه» بدون هذه الأسفارء وكأنه يتحسس طريقه في الظلام. 
على أن هذا المصدر الذي لا غنى عنه يؤدي الى الضلال لو أنه قبل على علاته وذلك 
لسببين؛ إن الاسفار تروي القصة من زاوية جماعين فقط من الجباعات التي تننظمها 
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الدنية السوريةء كما أنها لا ترري حتى هذه القصة المخرضة في صيغتها الأصلية. فننذ 
الوقثت الذي دونت فيه أقدم كتب العهد القديم» مرت بالدبن اليهردي تبدلات كانت» 
إذا أعدت بشكلها التراكمي» ثورية. وقد عدلت الحون المرة بعد الرة بحيث تتفق مع 
الفكرة القائلة بأن هذه التبدلات لم نكن تجديدات بل كانت عودة إلى الإيمان والطفس 
الأصليين. 

وهكذا فإن الأسفار, على النحر الذي هر بين أيديتاء تعطي ليهردا واسرائيل صورة 
بعيدة عن واقع الحياة» وبالتبعية, تمطي مثل هذه الصورة لجيرانهم. ومن الممكن تصحيح 
هذه الصررة جزئيا فقط عن طريق فحص الدلائل الداخلية للأسفار اليهودية» ومفايلتها 
بجماع المعلومات التي يزودنا بها النقيب الأثري» وهي معلومات ضثيلة لكنها أخذة في 
التزابد. والفعة التي استمرت في البقاء والتي تمدكر رواية قصة ما هي موضع جدل ‏ هذه 
النئة يكون لها تفرق كبير على الفعاث التي انقرضت دون أن تترك حتى صينة مناظرة 
لتلك القصة بحيث يمكنها أن تدحض الاولى. فلو كان ثمة أسغار فيتيفية أو فلسطيتية 
لكانت اغتلفت بشكل درامي عن الأسفار اليهودية. 

وهذه الأسفار الني بين أيدينا الآن تمتوي على عدد من الأفكار التي ما كان معاصرو 
اسرائيل ويهودا في سورية ليتفبلوها لا في الوقت الذي امتفرت فيه هاتان الجماعتان 
هناك ولا في الزمن الذي تلا ذللك. وهذه الأفكار يقبلها الآن اما اليهود الأرئوذ كس وإما 
أنباع واحد من الدينين اللذين ورثا اليهودية أي المسيحية والإسلام. والفكرة الأولى هي 
أن إله البهرد يهره هر قائم وهو الله الحق الأوحد وهو خالق الكون وسيده. والفكرة 
الثانية عي أن يهوه اخختار الإسرائيليين تيكونواء بمعنى خاص: شعبه الخاص. وقد أكد بهرء 
هذا الاختيار بواسطة عهدء أو سلسلة من العهرد. مع الإسرائيليين. وأنهم عم وآباؤهم 
الأبعدون كانواء من وجهة نظرهمء موحدين من أيلم ابراهيم ( ريما في المرن الثامن عشر 
فم .0؛ مع أن يهوه لم يظهر بنفه لهم إلا في أيام موسى ( ربما في القرن الثالث 
عشر قم .)0 

لا تاريخ المدنية السورية» ولا تاريخ البشرية رالكون يمكن أن يفسره مؤرخ في حدود 
هذه الأقكار, إلا إذا كان المؤرخ أرثوذكسيا في اتباعه لواححد من الأديان المذكورة. إلا أن 
الزرخ غير المتدين يتحتم عليه أيضاً أن يستعمل المهد القديم على أنه مصدره الرئيس 
لناريخ المدنية التبورية. ولن لم لا الميفة اللادينية ولا الصيفة الارئوذ كسية لهذه الغترة 
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تك كك ةك 
من جدل عنيش حولها ‏ وهذا الأمر مدعاة للأسف ‏ لأن هذا الفصل من تاريخ سورية 
كان له أثر عميق علي التاريخ اللاحتى لنصفى الجشى البشري تقرييا. 

إن مثل هذا العحذير هو تمهيد ضروري توصف تاريخ المانية السورية الذي يقدمه 
مؤرخ غير متدين»؛ إنه لا يستطيع أن يفيل الأفكار الاوثوذكسية» ويجب عليه أن يبذل 
جهده لينظر في مسيرة الأحداث نظرة مرضرعية: ويجب عليه أن يعرض صيفته الخخاصة 
للقمة دون جدل عنيف. 

تقد نكيت سورية» بسبب انسياح الشعوب نحو 1١18٠0‏ 180 قي.م. بدرجة القسوة 
نفسها التي نكمت بها آمية المترى عرض البحر الإيجي. فالكارثة من حيث الدمار 
المادي والتيديل في تركيب السكان لم تكن هتاك أخف منها هنا. وعلى كل نقد عادث 
الحباة الى سورية من الخراب المشترك الذي ألم بالجميع بأسرع ما حدثك في نينك 
المنطقتين. فقد كانت المدنية ضربت جنورا أعمق في سورية قبل أن يصيبها انسياح 
الشعوب. إذ أن كلا المدنيتين السومرية الأكدية والمصرية كان قد مر عليهما قرابة الفين 
من السنين وهما تتسربان إلى سوريةه وكانت هاتان المدئيئان الأجنبيئان متغلبتين إلى مد 
أنهما لم تمكنا مورية من خحلق مدنية أصيلة خخاصة بهاء حتى فقدث كل من مصر وبلاد 
بابل الكثير من الحيوية. إلا أن سورية كانت؛ حتى قبل الثوران الذي عم المشرق تحو 
سنة ١56٠‏ ق.م.ء قد بدأت تظهر قدرتها الوطنية على الخظق. فقد خطت خخطراتها 
الأرلى لاختراع حروقف الهجاء» وقد أصبحت هذه الآن بأشكالها المختلفة كتابة العالم 
بأكمله: بامتنناء امية الشرقية. 

نحو سئة ١9٠٠‏ فى.م.» او حتى قبل ذلك» كانت قد حفرت نقرش» على الصخور 
القائمة في الاجم المصرية الموجودة في الجهة الغربية من شبه جزيرة سيناء في عا يسمى 
الكثابة السيئائية؛ وهناك نفرش بالكتابة ذانها عثر عليها في جنوب سررية. وقد قامكت 
محاولات لحل رموز هذه التون على افتراض أن الكتابة الفبائية وأن اللغة سامية. ولم تل 
أي من هذه المحاولات ال الرموز قبولا عاما بعد» ولككن إذا ثبت أن هذه الكتابة هي 
الفبائية» نقد ثبت أيضاً أن هذه هي الأصل المشثرك للألفبائية الفينيقية والألفبائية السامية 
الجنوبية التي عرفت في الزاوية الجنربية الغربية من الجزيرة العربية ( ابسن ). 

وتيدو بعض الحروف في الكتاية السينائية وكأنها موحي بها من الهيروغليقية المصرية. 
وفي الثلث الأول من القرن الرايع عشر ق.م.؛ صتف فينيقيو أرغاريت ( رأس شمرا ) 


يبي سروه لب ب يجبي 
الوائعة على مقربة عئ الطرف الشمائي للساحل السوري» اعمالا أدبية بلغتهم واستعملوا 
, الغباء 9 مؤلفه من بعض حروف أنتفيت عن المجموعة السومرية الأكدية الضخمة من 
الرموز والفونيم. وهذه التجربة الفيتيقية الأولى لاختراع كتابة ألفبائية لم نفو على مقاومة 
انسياح الشعوب ( نحو ١59٠‏ 4680). وأقدم النقوش المعروفة المدونة بالألفيائية 
الفينيقية التي اخترعت في ما بعد» والني اشثقت منها كل الصيغ الألفبائية المعروفة اليوم» 
زد لا تسبق القرن الحادي عشر ق.م. وهذه الألفبائية الفينيقية الثانية التي قيض لها 
النجاح» قد اوحت بها الهيروغليقية المصرية؛ كما يدر من اسماء عدد من الحروف ومن 
أشكالها الأصلية. وقد استعار الفينيقيون» في ألفبئهم التاريخية» وفي ألفبائهم السابقة 
الجهيضة» حروفا من كتابة كانت مزيجا من رموز وفونيمات مغطعية. لكنهم؛ في كل 
مرق كانوا يجعلرن هذه الحروف صالحة للتعبير عن مجموعة من الأصرات التي شملث 
كل الحروف الصامتة المرجودة في لغتهم الخاصة بهم في اللغة الامية الكتهانية. 

يمكننا ان ترى السبب في أن مخترعي الألفباء كانوا من التكلسين بالسامية الذين 
رسخوا استقلالهم الحضاري عن المدنيتين القديمتين؛ المدنية السرمرية والمدئية المصرية: وهما 
اللئان كانتا قد سيطرئا على الشعوب المدكلمة بالسامية من سكان الهلال الخصيب من 
نبل. إن الشعب الحكلم بالابية الذي أصبح « ألفبائها » أولا هم الأكديون» وقد فرض 
عليهم موقمهم الجغرافي أن يقتبسوا الكثابة السومرية وأن يستعملرها على الطريقة 
السرمرية. إلا أن الكتابة المكوئة من مزيج من الرموز والفويم لا ينفق تركيبها مع تركيب 
لغة سامية. فجذر الكلمة الامية يشكون من ثلائة حروف صامثة؛ وهي التي تحتفظ 
بمريتها وترتيبها خلال ما يطرأ عليها من تعديل في المعنى الذي ينشأ من وضع بادثة أو 
لاحقة للكلمة؛ أو يإضافة حروف علة أو حففها. نتركيب أية لغة سامية يقتضي اخشراع 
كتابة بحيث تمثل الحروف كل المروف الصامتة في اللغة والتي يكون مجمرع الحروفه 
فيها محدودا بالعدد الذي تحتاجه هذه المجموعة الحدودة من الحروف الصامتة لتصويرها. 

لسنا نعرف أي لغّة كان يتكلمها سكان المغاور في جبل الكرمل في العصر الحجري 
القديمء أو مؤسسو اريحا من أهل العصر الحجري الحديث. لكن لم تترك اية لغة سابقة 
للغة السامية أي أثر قي بلاد الشام. وكل الهجرات للشعوب غير المتكلمة 
السامية ‏ الحوريين في القرن الثامن عشر ق.م. والقاسطينيين واللاجتون الحثيين في القن 
العاني عشر قبل الميلاد ‏ وازئها دخول جماعات جديدة ضخمة من المتكلمين 
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بالساية ‏ على ميل الثال كان هناك العموريون الذين وصلوا في أواخخر الألف الثالث 
قدم. والعبراتبون والآراميون الذين جاووا في القرن الثالث عشر ق.م.. والكتعائية؛ التي 
كانت أقدم لغة سامية في بلاد الشامء كانت تنتقل بالعدوى. فقد تقبلها المهاجرون الذين 
لم تكن لعة الأم عندهم لقة سامية ‏ مثل الفلسطينيين - كما تفباتها الشعوب التي كانث 
لغتها سامية لكتها لم تكن كنعانية. فالموريون» وبعدهم العبرائيرن ( في مؤاب وحمو 
وإسرائيل ويهودا وأدوم ) أصبحوا جميعا يتكلسون الكنمانية: مع أن المفروض أن العبرانيين 
كاثوا أصلا ي#كلدوث لغة سامية مسخعلفة ولكتها قريبة من اللخة التي تكلسها الآراميرن 
الذين دخلوا بلاد الشام في زمن انسياح الشعوب ذاته. والأراميون وححدهمء وهم الذين 
استوطتوا في اواسط يلاد الشام وشمالها رفي الجزيرة القرائية: لم يقيلوا اللمةٌ الكبعانية. 
وقد قبسوا الألنباء يسرعة ‏ وبقدر تاريخ أقدم نقوش ارامية معروفة نحو سنة ٠6م‏ 
ق.م . لكنهم ثم يستعملوها تكتابة اللغة الكنعانية) وهي التي اختترعيت الألفياء اله 
لاستممالها. لقد قبسوا الألفياء لاستعمائها للغتهم الأرامية السامية الخاصة بهم. 

وهكذا فإن احدى الصقاث المشتركة للمدنية الئي ظهرت في بلاد الشام بعد انسياج 
الشعوب ( نحو 46٠ 118٠‏ ق.م .) كانلثت استعمال الألفباء لكتابة اللفات المامية 
امحلية. ومن بين هذه اللغات الوطنية احتفظت اللغة الكنمانية بسيطرتها في الفترة الوائمة 
نحر 7/6٠ 46٠‏ ق.م. وكانت ثمة صفة أخخرى مشتركة للمدنية السررية هي ديانتها. 
فقد أصيحت بلاد الشام بلاذا زراعية قبل القرون الأخبرة من الألف الثاني ق.م. بوقت 
طريل؛ وأصبح المهاجرون من البدو والرعاة زراعا بسرعة حين استقروا في الأرض 
المورية. والأعياد الخاصة بالسنة الطقسية اليهودية يفترض فيها الآن أنها تحيي ذكرى 
أحداث ( صحيحة كانت أم أسطورية ) في تاريخ الإسرائيليين؛ إلا أن هذه الأعياد تحمل 
في عليانها أنها كانت أصلا احتقالات لمواسم نتكرر سنوياء وكانت مرتيطة بحياة جماعة 
زراعية وعملها. 

كانت الزراغة أملا نشاطا دينيا كما كانث نشاطا اقتصاديا. فالفاية الرئيسة للديانة 
الزراعية هي أن ترعى ختصب النباناث والحيرانات المدجتة ومئلها صب الكائنات البشرية 
التي كانث. تحصل على قونها بالعبش في تكامل مع أصناف الحياة الأخمرى هذه. رفي 
اكشر الجماعات الزراعية المرجودة حول المالم نجد أن أحد الرصفات لإثارة النصب 
كانت من السحر المرتيط بالجسى. وقد كان هذا الأمر لا يزال استمماله شائعا في بلاد 
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الشام في الألف الأخير .م.. وثمة تعبير آخر عن الديانة الزراعية» التي شاركت فيه 
يلاد الشام مناطق أخري في المشرق» هو الأسطورة والطقس المتعلقان بالإله الذي يموت 
عند الحصاد لكنه يعود الى الحياة عندما نطلع نبانات السنة التائية براعمها. والإله الذي 
كان يموت لببعث ثانية كان يسمى تموز في سومر وأكده وأئيس في آسية الصخرى» 
وأوزيريس في عصر الفرعونية» وأدوناي ( ميدي ) في بلاد الشام» واسمه الآخبر يعل 
( ومعناه أيضًا السيد ) وذللك في أوغاريت القرن الرابع عشر ق.م.. ولا بد أن أسطورة 
الإله الذي يموت وقصة الطقس المرتبط بذلك كان لهما أصل مشترك. فأوجه الشبه بين 
الصيغ الإفليمية المتعددة متقاربة إلى حد لا يسمح لها بأن تكون رليدة المصادفة. 

كان تقديم الضحايا البشرية» في كل المدنيات وحتى يومنا هذاء بثم عن طريق 
الحرب. ومئذ أن اخترع الطيران لم تعمد ضحايا العسيات الحربية تقتصر على الجنود الذين 
يسقطون في ميدان المعركة وعلى سكان المدن الدنيين الذين يقتلون بسبب الهجوم 
الصاعق. لكن كثيرا من الشعوب التي كانت تفيخر بالحروب التي تشنهاء كانت' والأمر 
بيدو غير منطقي»: تصاب بعدمة بسبب الضحايا الثي يجيز عليها في أيام السلم» شوله 
كانت الضحايا خحداما لنملك الذين كانرا بحملوت على مرائقته إلى عالم المرتى القصي: 
أم كانت بواكير أبناء مؤمن متحمس كان يأمل أن يحمل إلها ما أن يستجيب لصلاته» 
بسبب أنه قدم لهذا الإله أثمن ما يمكن من التضحية. ويبدو أنه ليس ثمة ما يدل على 
أن أيا من شكلي التضحية البشرية اللاحربية هذه قد عرف في مصر الفرعونية؛ كما أن 
تل حدم الملك المترفي قد تخلى الْمَوم عنه في سومر بعد الأسرة الأولى في أور. وسدو 
أن عملية حرق الأطفال أحياء كانت امرا خاصا بلاد الشام والجاليات التي كانت تابعة 
لها في ما وراء البحارء وذلك في الألف الأخير ق.م. في العالم القديم. نقد قدم ملك 
ميشع المؤابي أحد أبتائه لا كانت عاصمة بملكته يحاصرها حلف من اعدائه نحو سنة 
“80 ق.م. وقد قدم ملك يهودا أحاز ابنه تيهره نحو سند هالا قى.م. في ظروف 
مشابهة لتلك: وقد فعل ذلك أحد خلفائه واسمه عنسى رحكم 4 115 كم .) 
| وقد شاركت بلاد الشام» في الألف نفه ظاهرة دينية مع بعض المناطى المشرقية 
الأخرى, روعي وجود الدذير. ( أن الكلمة اليونائية بروفيتس عواعاممط التي تترجم بها 
الكلمة الكنمائية نبي» تعتي النذير لا امنتبى» مع أن رسالة التذير قد نكون إرشادا ). ٠‏ وقد 
كان العذير أسلا ينكلم وهو في حالة وبعد. وأقدم مثل مدون بالنسبة إلى بلا الشام 
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كان ذلك الذي شاهده وينامون المصري في جبيل ( بيبلوس ) نحو سنة 1١5١‏ فى.م.. 
نفيما كان ملك جبيل ( يبلوس ) يقدم الضحية أصابت احد رجاله حالة وجد» وبينما 
كات في هذه الحالة السيكولوجية تلفظ بأمر يتعلق بوينامون؛ كان من نتيجته أن تبدل 
حظ هذا الأخير. وقد تلقف شاوول» في اليوم الأول من حياته السياسية؛ وذلك قبل 
نهاية القرن الحادي عشر ق.م. فتة من النذر المصابين بالبُحران» ولم ينسكن من التخلص 
من هذه الحالة النفسية التي أصابته في تلك المناسبة. وقد كانث هذه الحالات المنيغة 
تلازم شاوول بين الفينة والفينة في ما تبقى من عمره. 

وهذه الظواعر التي عرفتها بلاد الشام كان لها نظائر في العالم الأغريقي. والنذير 
الذي كان في ححاشية ملك جبيل ( يبلرس ) هو نظير للبيثيا التي كانث تنطق بالوحي 
في دلفي وللمراناث التي قامت بمثل هذه الأدوار في المدن ‏ الدول الهلبنية الأخرى. وفئة 
النذر التي كانت نتجول وهي في هذيان برافقه توقيع موسيقي» والتي أصابت شاوول 
بمدرهاء تشبه ذئة هاينية من الباخوسييون. وقد يكون المصدر المشترك لهذه الأمثلة من 
الظاهرات النفسية التي عرفتها بلاد الشام والعالم الإيجي هو أواسط أسية الصغرى. نقد 
كان المؤمنون من أتباع الآلهة سيبيل» وهي أم أئيس وزوجته يمارسون هناك الارشاد 
الجماعي في حالة هذيان مصحوب بالموسيقى» وذلك في العسر السابق للمسيحية, 

كانت بلاد الشام يتفسسها سياسيا عدد من الإمارات الصغفيرة لما ضمت إلي 
الإمبراطورية المصرية في القرن الخامى عشر ق.م.. وقد كان أول أثر لانسياح الشعوب 
نحو 188٠0‏ .46 هر سل هذا التضامن السياسي السطحي الذي وجد هداك تحت 
حكم دولة أجنبية. وفشلت عندها السيطرة السياسية المصرية في الجدرب والسيطرة الحثبة 
التي كانت قد حلت محل السيطرة المصرية ني الشمال؛ وعادت بلاد الشام إلى تمزف 
سياسي بحيث أن هذا تجاوز الانقسام الذي كان سائدا قي العصر السابق لأيام الفائم 
المصري تحمس الثالث. والمهاجمون الذين استقروا في بلاد الشام اثناء انسياح الشعوب 
لم يؤسسوا دولا وطية وحدردية عناك. ذالفلسطينيرن» على سبيل المثال» أقاموا عسي 
دول مدن مستقلة في المزء الجتوبي من الأراضي الساسلية: والإسرائيليوت» الذين احتلوا 
المرتفعات» كانوا مكونين من تبائل كانت نربط بينها عبادة إلههم القرمي يهوهه لكنها 
كانث معزولة جغرافيا واحدتها عن الأخترى بالمناطى التي ثم تحثل» والتي حافظ نيها 
الكسائيرت على استقلالهم. وقد استمرت الدول ‏ الدن الفينيقية القديمة في الجزء الأوسط 
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بن الساخل وكانت حالتها أفل قلقا. وند كانت سلسلة جبال لبنان التي لم تكن قد 
عريت بعد من أحراجها تحميهم من المهاجمين. 

أنا في شمال يلاد الشام فقد أنشأ اللاجئون الثيون عددا من الإماراث المحلية 
التقلة. والوحدة السياسية الحثية لم تقم لها قائمة بعد سفوط الإمبراطورية المثية في 
أنية الصغرى. وهكذا فان المدانية السورية بدأت مسيرنها المدنية في حالة تمزق سياسي, 
ربمدما أخذت الشعوب المهاجرة بالامتقرارء فامت في القرنين الحادي عشر والعاشر قدم 
محاولتان متاليئان» من الجنوب» لتوحيد بلاد الشام سبامياء لكن المحاولتين باءنا بالفشل. 

في الفرن الحادي عشر فق.م. قهر الفلسطينيون القبائل الإمرائيلية القيمة في الأراضي 
الراقعة إلى الشرق منهم. وقد كان الفلسطينيرن مزودين بالسلاح تزويداً جيداء كما أن 
دريلاتهم المنمس عملت متحدة لكن نقص القوى البشرية عندهم جمل سيطرتهم على 
الإسرائيليين المقهررين صسعبة» ولذلك فإنهم حاولوا أن يجردوهم عن سلاحهم ماديا وادييا. 
وقد كان الرمز الذي يمعل عبادة يهوه عند الإسرائيليين بعامة؛ والوعاء المادي الذي 
بححضن القرة التي كان من المعتقد أن تظهر على أيدي هذا الإلهه كان صندوقاً يشل من 
مكان إلى آخر ( وعر تابوت المهد )» الذي كان بقية من الرحلة البدوية من حياة 
الإسرائيلبين. وقد أسر الفلسطينيرن الثابرت وحملوه إلى بلادهم؛ إلا أن وجرده بينهم 
أثزل بالمدن الفلسطينية مصائب كبرى: يبحيث ان الفلسطينيين أخرجوه من دياوهم. وقد 
جرد الفلسطينيون الإسرائيليين من ملاحهم مادياً بأن حرموهم من الحدادين. وسمحوا 
لهم بأن يحتفظوا بالأدوات الزراعية الممدنية ( إذ لو أنهم جرودهم من هذه الرسائل التي 
تمكنهم من استغلال اراضيهم الصخرية» لا تمكنوا من الحصول على الضرائب المفروضة 
التي كانت عينية ). لكتهم فرضوا على الإسرائيليين ان يشحذوا أدواتهم عند الحنادين 
الفلسطينيين» وذلك كي يضمنوا ان لا يكون في اسرائيل حدادون يستطومون ان يصنعوا 
أسلحة من الأدرات. وقد ردت القبائل الإسرائيابة على ذلك بأن وضعت نفسها تحت 
ثيأنة مرحدة بامرة ملك, وكان هذا الملك هو شاوول» من قبيلة بنيامين. وكان هذاء 
بالنسبة للإسرائيليين: تجديداً سياسياً أثار جدلا كيرا ولم يوصلهم الى التحرير السريع. 
وند سقط شاوول في أرض الممركة. وانتهى الأمر بالفلسطينين إلى أن غلبوا وأجلوا عن 
الأرض الإسرائيلية على يد داوود: الذي كان من قبيلة بهودا وكان قائدا لشرذمة من 
الخربين. وقد حائظ الفلسطينيون على استقلالهم الى سنة 754 ق.م, لا احهل للك 
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تغلت فليسر الثاني الأشوري بلادهم. وهكذا نفد اضاعوا فرصة توحيد سورية سياسيا 

تمكنت قبيلة يهوذا من توحيد جنرب سورية مؤقنا بقيادة داوودء باستنهاء بلاد 
الفلسطينين» بحيث وصلوا شمالا في الداخل الى الطرف الشمالي تملسلة لبنان الشرقية 
( انعيلينات ) وإلى شمالي دمشسقء وأدى انتصار داوود اللخامسم على الفلسطييين الى 
الحصول على ولاء كل القيائل الإسرائيلية ( ذلك بأن الإسرائيليين بقبولهم شاوول ملكا 
عليهم؛ كانوا قد قبلوا بترحيدهم السياسي في ملكية ). وقد كسب داوود أنضاء يبب 
أنتصاره المماسم على الفلسطينيين» صداقة صور. ( ولم يكن الفيتيقيون يحبون جيرائهم 
للهاجرين القاطنين الى الجدرب اي الفلسطيتيين ). وتغلب داوود على بقية العبرانيين 
والأدوميين والمؤابيين والممونيين» كما احثل أيضا إمارتين اراميتين هما دمشق وزرباح» 
الأمر الذي اكسبه صداقة حماهه رهي أقصى إمارة أقامها اللهاجرون الحثيون في شمال 
سورية. 0000 

ترك داوود إمبراطوريته لابنه سليمان. وقد امتد حكم الإلثين: الاب والآبن» من نحو 
منة ٠٠٠١‏ الى منة 477 ق.م. لكن هذه الإمبراطورية التي أقامتها قبيلة يهودا كانت» 
مثل إميراطورية الفلسطيين الابقة» سريعة الزوال. قد 'كانث يهرد! ( القدس ) صغيرة 
رقعة» ومتأخرة حضارياء وغير مناسبة من حيث موقعها الجغرافي» بحيث تتمكن من 
الحفاظ على ما احتله دارود. فعارث دمشق ولدوم وتحرّرتا في حياة سليسان» وبعد وفاته 
انشقت القبائل الشسالية وانشأت نملكتها الخاصة بها ( إسرائيل ). وقد كانث مملكة 
(مرائيل أقوى من مملكة يهرداء لكنها لم تكن ها من القرة ما يحول دون استقلال 
عمرن ومؤاب. وكل ما تبقى عن إمبراطورية داوود وسليمان؛ إضافة الى أرض قبيلة يهودا 
بالذات» هو الجزء الواقع في أقصى الجنوب من أرض قبيلة بنيامين؛ ومدينة القدي 
الكنمانية» التي كان داوود قد احتلها واتخدها عاصمة لمملكته. 

والنتبجة الدائمة الهامة لإقامة اميراطورية على يد داوود كانث ضم الجيوب الكتعانية 
التي كانت قد حافظت على استفلالها داخل اراضي القبائل الإسرائيلية؛ إلى يهودا 
وإسراثيل ومزجها سباسيا وحضاريا. وقد كانت بين هذه الجيوب واهمها حضاريا القدس» 
المدينة اليبوسية السابقة التي أصيست عاصمة يهرداء وأهمها اقتصاديا سهل مرج ابن 
عامر الذي اصبح المستودوع الاقتصادي لمملكة إسرائيل. والكنعائيون الذين حمافظوا على 
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وجودهم داحل سورية لعلهم انحدوا مع إسرائيل ضد الفلسطيين» أو لعل داوود قد قلي 
عليهم بالقوة العسكرية التي انشأها. وعلى كل حال فإن استيلاء داوود على السكان 
بيكمانبين واتفاقه مع المدن ‏ الدول الفبنيقية الكنمانية المستقلة0 أدتا الى تمثل نام بين 
القبائل اليهردية والقبائل الاسرائيلية. فمنذ القرن العاشر ق.م. أصبحث بهودا وإسرائيل 
جزيا أصيلا من المجتميع الذي ظهر عقب انسياح الشعرب والذي كان في طريقه لأن 
تكرن له صيغة خاصة في سورية. 

كان كل من إمبراطورية الفلسطنيون وإمبراطورية يهردا ظاهراً عاير؛ أما الإنمازات 
الحضارية والاقتصادية التي تمت على أيدي الكنعائيين ففد كانت ثاتبة. نفيما كان 
الفلسطبنيون وبهودا يقيسرن إمبراطورية ويخسرونها كان الفينيفيون يخترعون الألفباء. كما 
كائوا ابضا يطورون فنا ثجاريا مولداء مصري الأسلوب بعامةه لإنتاج مصنوعات التصدير. 
فد قدم أحيرام ملك صور إلى سليمان الماعدة الفنية واتتكنولوجية التي كان بحاجة 
البها لبناء هيكل ضخم ليهره في القدس. واشثرك اللكان في تأسيس تمارة بحرية في 
الحيط الهتدي» كانت ميناء سليمان على رأس خليج العقبة منطلقها. وكان لجسل العربي 
كد دجن قبل ذلك. وتم هذا الإنجاز الثاريخي بعد دضول العبرانيين والآراميين إلى سورية. 
لكن ثمة ما يدل على أن حملة يدوية قام بها جمالون من الجزيرة العربية الى سورية؛ 
وقد ورد ذكرها في و وثائق نعود الى وقت مبكر في القرن الحادي عشر ق.م. إن تدججين 
الجمل جعل بدو السهوب العريبة أشد خخطرا على جيرانهم التحضرين من ذى قيل؛ الا 
أن هذا الإثجاز فى التدجين جعل اجتياز السهوب تفسها أبسر على الناس. وقد كان أحد 
آثار هذا الشيء ان انعشر أثر المانية السورية عير بلاد العرب الى المرتفعات المخصبة 
الرائعة في الزاوية الجنوية من شبه الجزيرة. 

ضم اليمن حضاريا الى سورية يؤكده العمل الشترك الذي قام به أحبرام وسليمان 
لفتح الطريق البحري عبر اليحر الأحمر إلى حيط الهندي. لسنا ندري فيما إذا كانت 
ملكة سبأ قد زارت سليمان حقاء وحتى فيما لو كانت القصة الشهيرة ليسث تاريخا 
مزكداء فإن القرن الماشر ق.م. هر الزمن القبول لبدء العلاقات التجارية بين سورية 
0 ا من الواضح أن البحر الأحمر أصبح الآن بحيرة مورية بعدما كان يحيرة 

لتحر الفي سنة. 
اد يمنع الدول التي خعلفتها من الاتجار في ما بينها. وقد 
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كانت دوكا دمشق واسرائيل متساويتين في لقرة» وكانت الحرب مجالا حول أرض تقع 
عبر الاردث» وكانث موضع الخلاف. ولم تكن الحروب حاسمة: ولكن الجزء الذي ننج 
عن تنارب الانتصاراث المرقنة كان إقامة علافات تجارية دائمة. ناذا قيض لدمشق أن 
تكون لها اليد المليا فانها كانت تقرض على إسرائيل أن تخصص حيا في عاصمنها 
السامرة تلتجار الدمشقيين» وإذا أتبح لإسرائيل بالتالي أن تنتصر على دمشق» كانت تجبر 
دمشى على تخصيص ححي فيها للتجار الاسرائيليين. ومع ذلك فإن انقسام امبراطورية 
ملبمان أدى الى أن أصبح طريق صور إلى رأس خطيج العقبة معرضا للخطرء ولعل هذا 
هو أحد الأسباب التي حملت الفينيقيين على البحث عن مجال أخر لتوسعهم البحري 
في الحوض الغربي للبصر المتوسط. 

قبل نهاية القرن الماشر ق.م. كانت اسراثيل ويهودا قد أسحذتا انفسهما بوطع أدب 
مكتوب باللغة الكنعانية وقد دوّن بالالتباء الفينيقية. والكتاباث اليهودية الدينية تنكون من 
أنواع مسختلفة. فهئاك الأسطورة والدعاء والشعر العامي والتاريخ والتشريع والأمثال الحكمية 
وآثار الأنبياء. وبيدو أن الأخبار التاريخية عن داوود وسليمان معتمدة على قيود رسمية 
كانت نقرييا معاصرة للأحداث. وقد تكون آثار نبي من الأنياء قد درنها تلاميذه؛ وليس 
بالضرورة أن يكون البح نفسه قد فعل ذلك وقد ينال أحد كتاب هذا النوع منزلة 
كبيرة» مثل اشعياء ‏ وعندها قد تضاف إليه زياداث متتالية يقوم بها مؤلفون متأخرون 
مجهرئون: قيما يستعملون اسم النبي الأصلي. فالأجزاء التاريخية من التوراة ( الأسفار 
الخنمسة الأولي ) وكتب الأنبياء هي أعمال أدبية إسرائيلية وبهودية اصيلة. لكن حتى 
الوثائق المرئوق بها التي تحوي آثار الأنبيا والتي هي اصلا شخصية وفردية؛ ثبت أنها 
تحري إشارات الى الأدب السابق للاسراثبليي» وقد اتضح هذا إذ ظهر بعض هذا الأدب 
الى الوجود. 

إن بعض الأساطير الواردة في التوراة - مثئل قصة الطوفان ‏ هي ذاث أصل سومري» 
وقد انتقلت عن طريت الأكديين والكنمانيين. والشريعة المسماة شريعة موسى إما هي 
نمخة من مدونة القانون السومري الأكدي, وقد اكتشفت مؤشرا النسخ البابلية 
والأشورية والثية منها. والنسخة ابابلية هي القائرن الذي جبعه حمورابي. وقد ظهر من 
اكنشاف النصوص الأدبية الفبتيقية المدرنة بالكتابة الأوغاريتية التي تمود الى القرن الرابع 
عشر ق.م.» ان المزامير إنما وضعت على نمط الترنيمة الكنمانية الأتدم عهداء وان الفصول 
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ر الإمحاحات ) الثامن والتاسع من سفر الأمثال اننا هي ذات أصل كنعائي. وأمثال 
غيرها في هذا السفر هي نص يكاد يكون حرفياً للحكم الواردة في نصائح اينسرب» وهو 
كناب عصري لعله ملف في القرن الرابع عشر ق.م. وند وضع تحت تأثير أدب عصري 
بن البوع نفسهء ولكنه أقدم عهدا. ولنا أن نخمن أن الأمئال المصرية هذه رصلت الى 
الإسراليليين بوساطة الفينيقيين. 
ومعنى هذا أله كان تبادل أدبي: كما كان ثمة يادل تجخاري» بين الدول السورية في 
الفترة التي تلت عصر سليمان. وقد كان مضمون جزء من الأدب الذي عبر الحدود 
البامبة دينياه ولا بد أن هذا أدي إلى انساق في الصلوات التي استعملت في عبادة 
الآلهة اخحلية. لقد كان لكل جماعة محلبة إلهها الخاص الذي كان المراطنرن يشعرون 
بأنهم مدينون له بالولاء الأول. لكن هذا الولاء لم يكن بالضرورة على وجه المصر. 
فكل جماعة كانت تؤمن بقوة آلهة الجيران» على نحو ء. كانت تعتقد يثوة إلهها الخاص 
بها. وقد كان ثمة اعتقاد عام بأن كل إله محلي كان أنوى من الآلهة الأخرى جميعهاء 
وذلك في حدود ملك الإله امحلي المناص به. ففي اراسط القرن التاسع ق.م.؛ إِذْ كانت 
إسرائيل وبهودا وأدوم تحاصر ميشع ملك مؤاب في عاصمة ملكه قدم ميشع ابنه الأكبر 
ضحية على أسوار المدينة لإله المؤابيين شموشء وعندها قك الخلفاء الحصار وانسحبوا. لم 
بكن المهاجمون ممن يعيدون شموش ولكنهم كانوا يمتدون على ملك شموش؛ ولم 
درا بأن إلههم الخاص بهم يستطيع أن يحميهم إذا كان شموش: بسبب العمل الذي 
لام به ميشعء قد يتقدم لمساعدة ميشع. : 
كانت إحدى الوسائل الى تمكن للآلهة الأجتبية من الدخول الى جمى الإلّه حلي 
هي الزواج بين أعضاء البيث الماك وأمبرات أجيبيات. هذه المماهدات الياسية المنصلة 
بالزواج كانت تمهد للعلاقات الودية بين الدول. فقد نزوج سليمان عددا من السام 
الأجنبيات املا في دعم إمبراطوريته؛ التي كانت في طريق الإنهيار. وقد كان من الحقوق 
الألوفة أن تأتي الروجات الأجنبيات بآنهتهن الخاصة بهن, أن برافق الآلهة فريق من كهنة 
الألهة الأجنبية وانبيائها. وقد لام عباد يهوه في يهودا واسرائبل مليمان بعد وفاته لانه 
أدخل أنهة زوجاته الأجنبياتء الا ان معاصريه من هؤلاء العياد لم يثوروا عليه لكن 
تاب ملك إسرائيل ( حكم نحو وحم .هم قم .) لغي الخاعب لا أدخل الى 
السامرة إله زورجته ايزايل الصيدونية بعل ( الرب ) مع أنياء بعل وكهنته. ومع أن العمل 
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الذي انبعه أخباب كان عرقا دولا مفبولاء فقد قاومه النبي الإسرائيني القيم عبر الأردن 
إيلياء وذلك نيابة عن يهره. وتمكن خليفة إبلبا الذي اختاره بنفسه وهو ألبشع أن يدير 
ثورة ضد املك يحورام ابن أخماب بين أفراد الجيش الإسرائيلي الذي كان معسكر! في 
جلعادء على الحدود بين إسرائل ودمشق. قد أرسل أليشع أحد نلاميذه ليجعل ياهو 
القائد امحلي» ملكا. ولا أصبح وجود ياهر شرعيا سار إلى يزرعيل» حيث كان يحورام 
يتعافى من جراحه؛ وقتل ياهو يحورام نفسه ولملكة الأم ابزابل وجميع الأفراد الباقين من 
أسرة الملك السابق أخاب وحاشيته وبعض الزوثر من أسرة داوود الملكية من يهودا وجميع 
الإمرئيليين الذين كانرا يعبدون بعل الميدرني. 

ان تصفية امرغ أخاب على ايدي ياهو وهي التي اثارها ألبشع. هي مثل على قرة 
الأنبياء السوريين. وقد كان هؤلاء الأنبياء يرعون الملوك. وكانت التوبات التي تصيبهم 
تعتبر دلالة على أنهم يتلقرن رمالة إلهية. ومن ثم فإن الملك الذي كان يتحدى نبيا منهم 
كان يجازف في احصمال أن يثير الرأي العام ضده. ولم يكن الأنبياء» من جهة ثانيق 
يخشون القيام بعمل مياسي. وقد نظم أليشع ثورة في دمشى قبل ان يدبر ثورة في 
إسرائيل. وأول نبي سوري حفظ ثنا التاريخ اسمه ‏ وهو الذي قايله وينامون في جبيل 
نحو منة 7٠١٠‏ ق.م . تدخل في قضية وينامون. لقد فشل اخاب وايزايل في السيطرة 
على أنبياء يهوه وبعل لأنهما كانا يحتفظان بجماعات منهم على حساب الدولة. إن 
اللك السوري؛ أي ملك. لم يكن يستطيع أن يضمن أن يكون كل نبي حي تحت 
السلطة الملكية. 

إن نبي جبيل المذكورء والذي عاش في القرن الحادي عشر ق.م.» هو النبي السوري 
الوحيد الذي وصلتا أخباره: وذلك حارج أنبياء إسرائيل ويهوداء وباستثناء الأنبياء 
الصيدونيين الذين كانوا في حاشية إيزابل» وهفه ثغرة في معرفتنا لتاريخ المدنية السورية. 
فلا شك أن الأنبياء قد استمروا بالظهور؛ بعد القرن الحادي عشر ق,م. بين الجماعات 
السورية الأخرى» خمارج إسرائيل ربهردا. فالأنيا» مثل التجار والعرائس الملكية وآلهة هذه 
العرائس؛ كان بامعطاعتهم أن يجتازوا الحدرد السياسية. فقد عسل إيليا في أرض 
الصيدرنين في صرقتد, ولو أنه كان يمانع في أن يعمل الأثبياء الصيدونيون في اسرائيل. 
ودخل البشع الى دمشى. وكان عامورس من يهردا لكنه عمل في إسرائيل. 

من الظاهر أن القعضية بين إبليا وأخعاب كانت دينية. هل كاذ ليهره ‏ في 
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اسراثيل ‏ فقط التقدم على يقية الآلهة الأجنبية أم أن يعبد وحده حصرا؟ ولكن كتابات 
انياء القرن الثامن عشر ق.م. تشير إلى أن قضايا اقتصادية واجتماعية كانت تثار في هذه 
الأحاديث الدينية. كانت [إحدى الننائج المثرتبة على تزايد الاتصالات النشطة بين دول 
العالم السوري» وعلى عدد من المستوياث الختلقة: أن ظهرت توئرات واتقعالات في 
الحباة الداخلية لهذه الدول السورية التي كانت : متمخلفة » التصادياً واجضاعياً. فقي مثل 
هذه الدول ‏ ولنأخذ مملكة إسرائيل نموذجاً على ذلك جرّبت « المؤسسة 4 الحلية ان 
تفلد طريقة الفيبقبين في الحياقه وهي ححياة كانت تتغلب فيها التجارة على الزراعة, 
وكانت سلطة المال تتفوق على الحقوق المعثرف بهاء فكانت النثيجة في بلد مثل إسرائيل» 
تبدلا كاد أن يكون ثورياً في توزيع الثورة بحيث وقع الحيف على الكثرة الققيرة من 
السكان. ويبدو هذا واضحاً في ما كثبه التبي عاموس الذي كان يعمل في النتصف 
الأول من القرن الثامن ق.م. 

في أيام عاموس ازدادت حدة الأزمة الاجتماعية في العائم السوري يسبب الإتجاز 
الثاني الكبير الذي ححققه الفينيقيون. كان الفينيقيرن قد اخترعوا حروف الهجاء ( الالنباء ) 
في القرن الحادي عشر. رفي الفترة التي خف فيها الهجوم الأشوري بين سنتي 1510م 
و 74 ق.م.: أقام النينيقيرن علاقات تجارية مع سردينية رشمال إفريقية وجنرب إسبانية» 
وبدنُوا بانشاء مستعراث في الحوض الغربي للبحر المتوسط. ولعل هذا الإنجاز الاقتصادي 
كان ما أدى إلى اضطراب اجتماعي في الدريلات الفينيقية بالذاث؟ وكتاباث عاموس 
هي دلالة واضحة على تأئير ذلك في إسرائيل. ولعل الشرور الاجتماعية التي كات 
عاموس ينكرها على الناس قد كانت هما أنكره إبليا على أخعاب وايزابل. ولعله مما يلفث 
النظر هو أن إيليا كان من سكات عبر الأردن ‏ وهي منطقة لم تكن الزراعة قد تغليبت 
فيها على حياة الراعي البدوي. ففي القرن الناسع ق.م. كان من الممكن أن تصمق الحياة 
في السامرة ويزرعيل وجلا تشبيا ( اي من جلماد )» هذا دون الخوض في حياة صور 
وصيدوت. 

إن انبياء إسرائيل الذين وملا أفوالهم مدوئة كانوا معنيين بالديانة وقضايا العدل 
الاجتماعي الداخخلية والعلاقات الدولية. وهذه الأمور جسعاء (ما هي ثلاثة مظاهر لقضية 
أساسية واحدة. 
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خلال العرون الثلاثة المنتهية بنحو منة .هلا ق.م. كان السرريون قد اخترعوا 
الألفباء» وكائوا قد اكتشفوا سواحل الحوض الغوبي للبحر المحوسط واستعمروهاء وكاتوا 
قد انتجوا أعمالاً أدبية ذات قيمة بما في ذلك أقدم ما دون من أقوال نبي. وإذا كان 





العبرانيون والآراميون كانوا أميين أيام استقرارهم في سورية» فإنهم لم يلبئوا أن قبسوا 
الكتابة الجديدة التي كانث كتابة السكان الكنمانيين الذين استمروا في ما بينهم. رئيس 
ثمة ما يدل على أن الكعنانيين لم يستمروا قي الكتابة باللفة الأكدية والمخط الومري إلى 
أن أخذوا أنفهم بالكتابة بلفنهم مستعملين الخط الجديد» الذي اخترعوه لأتفهم. وعلى 
النقيض من ذلك إن الإغرين» على ما يدو توقفوا عن استعمال الخط ب 8 بعد الدكية 
التي أصابتهم نحو منة ١7٠٠‏ ق.م.؛ وهم لم يفتبسوا الألقباء من الفيقييئ إلا نحو سنة 
قءم.. وهكذا فإن الإغويق قد تأخرو نحو قرنين عن العبرانيين والآراميين في 
اقباس الألفباء. ففد ظل الأغارقة أمرين ما يقرب من 46٠‏ منة, 

وهذه المنوات الأربعمئة والمنمسون تثل؛ بالنسية الى حرض البحر الإيجي» عصراً 
مظلماً من ناحيتين: لم تنتج اية قيود مكتوية) والحضارة المادية كانت في الحضيض إذا ما 
قررنت بما سبقها من نتائج العصر المينوي المكاني وما ثلاها في العصر الهلمني. ومع 
ذلك فإن الأغارقة كانرل خلال هذه العصور المعترضة المظلمة؛ يتلمسون طريقهم نحو ما 
يمكن أن يعد من أعظم إنجازانهم المقيلة. فتطور أملوب الفخار السابق للأسلوب الهندسي 
ولأسلوب الهندسي نفسه؛ كانا مقدمة للفنرن الهليئية المنطورة على انختلاف أنواعها. 
وتطور الشعر الملحمي الإغريقي المروي كان مقدمة لإنتاج جماع الأدب الإغريقي الهلبني 
والأدب اللاتيني الذي كان نتيجة وحي من لأول. إن تطور شكل اللدينة - الدوثة على 
أنها الشكل السياسي في العالم الإيجي في هذا العصر المظلم» لم يكن إتجازا خاصاً 
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بالإغريق. خقد ظهرت المدن ‏ الدول في سومر قبل ذلك بتحو القفي سنة» وقد كانت 
على الأفل واحدة من المدن ‏ الدول الفينيقية أي جبيل؛ قديمة كقدم نيبور وأوروك وأرر. 
وعلى كل فَإنَ الشكل الخاص من المدينة ‏ الدولة الذي طوره الأغارقة في حوض البحر 
الإيجي بعد سقوط اماراث العصر الميكاني» أصبح تدريجاً النموذج المعترف به وض 
البحر المتوسط بكامله: وكذلك في مناطق تقع شرقي نهر الفراش» ‏ 

إن حل رموز الوثائق الماونة بالخط ب أظهرت لنا الغرجة قي الأنظمة السياسية 
الإغريقية بين العصر المبكانى والعصر الهليني. إن الإمارات الإغريقية الميكانية كانت تماذج 
مصغرة لاميراطورية سومر وأكد ومصر الفرعونية. وكانت إدارتها تقوم على تسلسل 
وظائفي نشرف عليه « مؤسسة »© مهنية تعرف الكتابة. لكن هذه المدن ‏ الدول لم تكن 
لا كبيرة ولا غنية بما فيه الكفاية لتتحمل بيسر عبء هذه البنية الإدارية المسلاقة» ومن 
ثم فإن الفقل في الوظائف العليا كان أححد أسباب مقوطها. والمدن ‏ الدول التي قامثت 
من بين انقاضها كانت أقدر على مواجهة الواقع الاقتصادي الإقليسي. فالمديبة - الدولة 
الهلينية المرذجية كانت؛ واستمرث على ذلك عبر التاريخ الإغريقي الروماني؛ جماعة 
زراعية صخيرة. وقد كانت اراضيها يحدها نصفى قطر يمكن اجتيازه مشيا في نصف يوم 
من السوق أو القلعة, اللذين كانا نواتها. وهذه الجماعة كادت أن تكون؛ من الناحية 
الاتتصادية» مكتفية ذاتيا. وكانت تجارتهاء التي لا بد من امتدادها جارج حدودهاء على 
أدني حدء وكانت حكورمتها الداخلية بسيطة. ولم تكن ثمة مرتبات تلوظائف العامة 
أصلاء نترتب على ذلك أن النفوذ السياسي كان جكراً على المومرين من أصحاب 
الأراضى, 

إن الفر: ق بين الإمارة الميكانية والمدينة ‏ الدولة الهلينية القدعة هو أمر بارز تماما إلا أنه 
ليس ثمة ما يدل على انقطاع مقصود عن الماضي بالنسبة الى المسشوي السياسي. وتبدو 
الإدئرة العامة الإغريقية في العصر المميكاني كأنها 'قليد واع للإدارة البابلية والمثية والمصرية 
الفرعونية؛ فيما تبدو الإدارة العامة الإغريقية في العصر الهليني وكأنها تطوير غير واج 
للسياسة الإقليمية التموذج للأحوال الاتعصادية للمنطقة. ومن جهة ثانية فإن الأحد 
بالأسلوب السابق للنموذج الهيدسي للفخار يدو وكأنه انطلاق جديد مقصود. فان 
الأخذ بالنماذج الرخرفية الجردة كان انقطاعاً ثاماً عن التقليد المينوي اليكائي الذي كان 
الموضوع القالب فيه هو رسم التبات والحيوان. رقد بدأ هذا الأسلوب السابق للهددسي 


ل ل ل الةالهله 


جأة نحو سنة 1١6٠.‏ ق.م. وفي مكان واححد هو أنينا. وانتشر من أثينا بسرعة؛ مع 
العلم بأنه كات ثمة ة أجرا اء من بلاد الإغريق قد تطورث فيها أنواع من الأسلوب السابق 
للهندسي» ٠‏ ثم الهندسي في ما بعدء وكان ذلك على ما يظهرء مستغلاً. . وقد رافق الأعيذ 
الفجائي بالاسلوب السابى للهندسي في الفخار في اثينا نحو سنة ٠١6١‏ قد.م. 
الاستعاضة؛ المفاجدة كذلك» بالحرق عن الدفن؛ على اعتبار أن ذلك هو القاعدة القياسية 
للخلص من اللوتى. وني التاريخ نفسه اسنبدل البرونز بالحديد على أنه الممدن المقبول 
لصتم الأدوات والأسلحة. وهذا التعاصر في التبدل الفجائي في الككنولوجبا والفن هو أمر 
بارز تماماً. فهل يدل هذا على تبذل ني السكان أر أنه كان بدلا في الزي فقط؟ إن 
معرقنا الأثرية تزودنا إلى الآن؛ بجواب قاط لهذا السؤال الذي يدور حوله نفاش حاد. 
ان خلق هذا الأسلوب الجديد ‏ الأسلوب الايق للهتدسي ‏ في زغعرقة القخار كات 
مكنا بسبب تجديد تكنولوجي وهو استممال فراش متعددة مرنيطة بدوائر. ولعل هذا لم 
يكن اتراعاً أنينياء بل لعل الالينيين تعلموه من القبارصة في وقت عاد فيه الاتصال بين 
قبرص وحوض البحر الإيجي. وعلى كل نإن الناحية التكنولوجية في الشورة السابقة 
للهندسي في الفن الفاخوري ليسث هي اهم ما في الآمر. فد كان ثة ثورة جمالية هي 
أكبر شأناً. فإن صناع المزهريات ومزخرفيها من الأثينيين الذين استعملرا الأسلوب السابن 
للهندسي كانوا يواثسرن بين زتعرفة المزهرية رشكلها. فقد كان الانساق من الأمور الني 
يعدرن بها عند وضع تصميم للدمرذج؛ وقد كانوا بتوصلون إلى الأثر الفني عن طريق 
التعبير الأنيق للأفكار البسيطة. وهده الهبئات الثلاث المسيزة للفن الإغريقي السابق 
للهندسي والهندسي» استمرث على أنها صفات خاصة بالفن الهليني في انواعه الختلفة 
وعبر المراحل الثالية للتاريخ الهليني؛ باستضناء المرحلة الأخيرة. ويتضح الاهتمام بالانساق 
في موئف الفتاث من استخدام صرر الإنسات والخيل في زحرفة المزهريات الهندسية 
الأسلوب في الدور الأخير منه. نفي ذلك الزمان كان أثر الأعمال الفنية السورية» والتي 
كانت مزخرفة بصور الناس والحيوانات: قد أخذ يتحدى الأسلرب التجريدي الذي كان 
قد مر عليه ثلائة فروت وهو الأصل الحبع في حوض البحر الإيجي. ومن البين أن 
الوسامين للمزهريات الذي أخخذوا بالأسلرب الهندسي كانرا يترددون في أن يعرضوا 
الانساق في صنع النماذج للخطر؛ وذلك عن طريق استعمال صور الأشياء الحية 0 
النظر عن شكلها؟ ولا قبلوا بذلك أخيراء فانهم هندسرا هذه الأشكال بجعلها ثتسق 
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الدماذج التي استعملت فيها. إن رسم الأشكال الجامدة التي لا حياة فيها هر دلبل على 
اهتمام الفنان بالاناق؛ إنه لين ديلا على العجز لدى الفنان. 

لد كان ثمة انفطاع في الفن المنطور وفي النظم السياسية بين العصر المظلم التالي 
للعصر الميكاني وبين الماضي الميكاني في حوض البحر الإيجيء ويبدو كأن الفاعرري 
ومصور المزهرية قد انفصلا عن هذا الماضي المبكاني عبسدا. والشاعر الراوية كان أيضا 
بعي الماضي المبكاني؛ لكن الذي كان يعني به لا الانقطاع عنه بل الاحتفاظ به على أنه 
الجال الذي ينظم نيه شمرءء بقدر ما يمكده أن يفمل ذلك دون أن يعرض هاا الشعر لأن 
يكرن غبر مفيرم لمجسمع كان يتفير تغبرا يطيعأء ولكنه تغير مسشمر من جيل إلى ججيل. 
قفي الأجيال التي كان واحدها يتلو الآخر كان المستمعرن للشاعر ينطلبون كلا الأمرين: 
القديم والمفهرم؛ وكان على الشاعر أن يفي بالمطلبين معا. والعالم الذي كان يستحضره 
كان مزيجا خيالياً من سلملة من العرالم الحقيقية. فقد اتتظمت لدى الشاعر المراحل 
المحاليذ للحباة المبكاتية في صورة موحدة خجداعة» وقد مزج يبن هذا التعبير المضلل 0 
للماضي الميكاني ويين مظاهر الحياة في الأجيال المنعاقية للنلفاء العصر المميكاني المظلم. و 


كان الفعل دالا على الالمعية» وكان الفاعل يجب أن يتسنع بالقدرة 0 
هذه المادة لصوي وم و حو سا2 
ومقبولا. 


وقد كان المنطلب مرن, قدرات الشاعر الفنية والسبكولرجية شيئاً ضخساً وكان مما 
بزيد في صعوبة المهمة مشكلة ثقئية دقيفة وهي نظم الشعر في وزذ محكم. وقد حل 
الشعراء هذه المشكلة التقنية عن طريق وضع مجموعة كبيرة من صيع البحور الشهرية 
روحفظها. فقد كان حناك صيغة لامم كل من أبطال الملحمة: مزاوجة مم التعوت المتعددة 
لكل بطل؛ وكل هذا مع العناية بحالات الإعراب الخسى التي يتعرض لها الإسم في 
اللغة الإغريقية. وهذء الوسبلة التقنية مكنت الشاعر من عرض شخصياته المسرحية في 
شعر سداسي التفاعيل صحيح» وفي عدد كبير من تنوع الأوضاع. وكان الشعر يرتجل في 
كل تأدية» لكن لكن أكثر الصيغ التي كان الشعر ينظم بها كانت مهيأة مسيقا. ولا ريب في 
أن صيفا جديدة كانت تصنم بين بين المينة والفينة أناء القيام بالتأديق وكانت هذه ثتقفاف 
الى جساع ما كان عند جماعة القائمين بالعمل. 'لا ان صنع الصيفة كان أندر من صنع 
غصائد مروية على صيغ وعتها ذاكرة الشاعرء وكان الشاعر قد نقظمها قلادة أدية, 
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إن التطور التدريجي الذي تم عند الإغربق الهليتبين في الشعر المروي والفن المنطور 
والنظم المياسية في القرون الثلاثة المنتهية نحو سنة 76٠‏ قي.م. يبدو وكأنه لا أهمية له 
إذا قورن بالإنجازات التي تمت في الفترة ذاته' على أيدي ععاصري الهلينيين عن السوريين. 
إن أهمية الإنجازات الإغريقية التي تمت في خترة المهد المظلم مما تلا المصر الميكاني» 
يمكن أن يدرك مداها ققط على أساس النظرة الخلفية عندما ننظر الى ما تلاهاء قفي 
اواسط القرن الغامن ق.م.: وقبل أن تقضي أشور بآلتها الحربية وفي حملتها الأخيرة 
والباشرة على السوريين» وضع هؤلاء بين أيدي الهلينيين حائزا ثوريا مفاجناً للا نقلوا إليهم 
الالفياء الفيتيقية, وقد ثلا هذه الهية نقل الفن النجاري الفينيقي ‏ وهو معدن خسيس 
حوله الهلينيرن والأترسكيون إلى ذهب 
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ذكرنا من قبل أن معرفتنا عن مدنيه السند متعاة أصلا من المصنرعات البشرية التي 
كشف عنها التتقيب الأثري» وأن تأريخها يعتمد على ما عثر عليه من مصنوعات المدنية 
السنئدية في العراق في طبقات من البقايا الخاصة بالمدنية المومرية الأكدية والممروف 
تأريخها. وسيظل الأمر كذلك إلى أن تحل رموز كتابة المدتية المندية. ومعنى هذا أن 
أحدث تاريخ يدلنا على أن المدنية الندية كانت لا تزال قائمة هى نحو سنة ١6٠٠‏ 
ق.م.. إلا أن هذا التاريخ الختامي ليس له ما يؤكده؛ وليس لدينا ما يؤكد لنا العاريخ 
الأول الذي بدأت فيه المدنية الهندية ( أي الهندوية ) وهى المدنية التى جاءت فى أعقاب 
السندية. وتاريخ الهند السياسي؛ قبل الجزء الأخخير من القرن السادس .م لين مدوناء 
والموئق منه فى حياة البوذ! سدهارتا غوتاما ( لعل ذلك كان نحو 51م لالىم4 قم .) 
لا يعدر كونه مصادفة بالنسبة الى حياة بوذاء رذلك لأن الأمر كله تعثمه الأسطورة. 
والنعرة التي لعلها امتدت الش مننةء بين سقوط اندنية السسدية وممصم النور ابرذيء. يى 
ثمة ما بمثلها إلا القليل من المصنوعات البشرية التي عثر عليها في الآثار. والدليل الأثري 
لهذا الألف من التاريخ العثماني للهند يكاد يكون محصوراً في تسلسل ضعيل من اليقايا 
القخارية. 

وني مقابل ذلك تمد أن الدلائل على الفترة المابقة بوذا في تاريخ المدنية الهبدية هي 
كثيرة ومفيدة في مجال التاريخ الديني. والديانة هي أكبر التجارب والنشاطات اللشرية 
أهمية» والكتب المقدسة للهندوية لا يمكن وضم تاريخ لها. نقد وضعت وانتقلت عير 
الزمان شفريا لمدة من الزمن لا سبيل الى تحديد طولهاء قبل أن تدون. إلا أن انتقالها 
الشفوي عبر هذه المدة ييدر وكأنه كان صسحيحاء لأنه كان من المعتقد أن فعالية الأدعية 
كانت تعتمد على أن تعاد كلماتها إعادة صحبحة. يضاف الى ذلك أننا نستطيع أن 


تتلمس التوتيب الذي لحقت فيه أنواع الأدب الديني الهندي راحدها الآخر مع أننا لا 
نستطيع أن نتأكد من الزمن الذي استغرقه هذا التطوره ومن ثم فليس باستطاعتا ان 
نخمن الزمن الذي وضعت فيه أقدم هذه الأنواع. 

وأقدم هذه الأنواع هو الفيدا: وهي مجموعة من الترانيم الروحية والرقى التي كانت 
تقرأ في الأدعية التي كانت أقعالا وشعاراث طقسية كما كانت صيغا مروية. والنوع 
الذي يتلو ذلك هو مجموعة من الأبحاث حول التمارين الدعائية والمسماة براهمانا. 
وهذان النوعان وهما الأقدم ص الأدب الهندوي» ليسا متميزين» إذ أنه ثمة ما يوازيهما 
ني الأدب الديني, المروي والمدون, عند الجماعات القديمة, 

في هذه المرحلة كان اهشمام الهندريين منصبا قبل كل شيء على [قناع الآلهة أو 
إرغامها على الاستجابة إلى رغبات الذين يعبدوها. والآلهة الهندوية مثل الآلهة الحئية 
واليونانية والأسكدنافية» كانت تحشر في مجمع. ولعل المجمعات الخاصة بالشعرب 
اللتكلمة باللغات الهندية الأوروبية» مشتقة؛ في غمائمة المطاف» من الدموذج السومري. 
فعبادة فريق من الآلهة» على أماس الطقس المحيم» حي بالنسية الى عدد من 
الشعوب» خناتمة تاربخهم الديني» كما قد تكون بداءته. لكن الهندريين ذهبراء في 
مجموعات الأرانياكا والاوبانيشاد» الى محاولة اكتناه سر الكرن» وهي حال ينتقل الكائن 
البشري فيها الى الوعي. ققد تساءلوا عن طبيعة الحقيقة النهائية: وعمن طبيعة النفس 
البشرية» ومن ثم عن الملاثة بين النغس والحقيقة النهائية. وقد انتهرا إلى أن النفس ( تمان ) 
هي مطابقة تماماً لتحقيقة النهائية ( براهمان ) في الكرت وما وراءه؛ وأنه من الممككن 
التوصل الى الخدس بهذه المطابقة عن طريق القحص الداخخلي للمشاعر الإنسائية. وهذا 
الحدس تفره ثلاث كلمات ستسكريتية» نات توام أسي: أي ٠‏ ذلك ما هو أنث » أو 
٠‏ أنت ذلك ٠‏ وه أنت ٠‏ هي اللفس البشرية و ١‏ ذلك ٠‏ هي الحقيقة النهائية. 

والدور الثاني في الديانة الهندوية هو نتيجة مستغربة للدور الأول. ففي الدور الأول 
كان الهندوبون معنيين بالناسية الخارجية للديانة» وفي الدور الثاني انتقلوا من الطقس الى 
التأمل» وقد قطعرة شوطا بعيداً في اكتشافهم للبعد السيكي للكرن. 

بامكاننا ان نحبع تطور الديانة الهندوية في مراحلها المنتابعة عبر ما تركه كل من هذه 
امياحل من أدب مقدس للخلف. وتطرر تركيب لمجتمع الهعدري يمكن استخراجه من 
مصادر ليست معاصرة له. فالمؤيسسة الهندوية الاجتماعية المميزة هي ٠‏ الطبقة 6) وكلسة 
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ذرناء وهي الكلمة السنسكرينية التي ترجمت حديئا بكلمة طبقة؛ معناها أملا « اللون 2. 
وهذا معناه إن الطبقية هذه تعود جذورها الى محاولة قام بها اللهاجسون للبلاد التي 
قهروهاء والذين كانوا يختلفوتن عن المهاجمين قي لون بشرتهمء كما كانرا يخلفرن 
عنهم في سلوكهم وعاداتهم. وقد كان النظام العنصري هذا صارماء ولنا أن نحب أن 
البب في ذلك يعود إلى أن أهل البلاد كانرا “كبر عددا من المهاجمين: كما كان 
اولك يتفوقون على هؤلاء مدنية. فأهل البلاد كانوا ورثة المدنية السندية؛ والمهاجمون 
الآربين كانوا 9 برابرة », 

وهذه المحاولة التي كان قرامها الحفاظ على عزلة الفاتين عزلة عنصرية صارمة عن 
المغلربين» كان لها أثر على الثركيب الطبقي الذاخملي للجماعة الآرية الخسلطة. ققد انقسم 
الآريرن؛ كما حدث لشعوب أخرى في اماكن مختلقة متعددة في أجزاء العالم: الى 
ثلاث طبفات هي: المحاريون والكهنة والعامة: وند كانت هذه الطبعات ورائية عند 





الآريين» كما كانت عند شعرب أخرى. لكن الآريين بعد أن أثاموا أتقسهم الطبقة 
الحاكمة في الهند أصبح الانقسام الطيقي الداشملي عندهم لا يقل صرامة عن الفصل بين 
الآربين وأهل البلاد. وقد انتزع الكهنة ( البرهمانيين ) مع الوقت مع المحاربين 
( الكشائريين ) ما كانوا يتمتعون به عن كونهم أرفع الطلبقات ‏ وهو عمل فيه براعة) إذا 
تذكرنا ان الشورة والنفوذ السياسي بقيا في أيدي طبقة المحاربين. وهكذا فقد أصبح 
الانقسام الطبفي بين الجساعة الآرية المسيطرة صارما كما كات في الطبقية بين الآريين 
وابناء البلاد. ومن ثم فقد انقسم الجسمع الهندي إلى أريع طبقات» وليس الى طبقتين 
النتون» يعصدرها الكتهدة لا المحاريرن. وقد تقسمت كل من هذه الطبقات الأربع في ما 
بعد الى طيقات تمتّة؛ وذلك تبعا لتضخم الجتمع الهئدي نفسه عن طريق الفتوح 
الجديدة, أو يسبب تمثل أهل البلاد عن طريق دمجهم في واحدة من هذه الطبقات الأربع 
الأساسية. 

بما أن الآريين كانوا قد هبطوا الهند اصلا من 'لسهوب الأوراسية» فإن الموطىء الأول 
الذي استفروا فيه في الهند كان فن حوض الند. والدلالة الجغرائية !لتي نحصل عليها 
من أدب الفيداء بقدر ما نيه عن دلالةء بشير إلى أت هذا كان موطن الآريين في الوفت 
الذي وضع فيه هذا الأدب. وني أيام بوذا كان قلب العالم الهندوي قد أصبيم الجرء 
الأوسط من حوض جمنا ‏ الكثر. رفي القرن الثاني للميلاد كان العالم الهندوي قد امعد 
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جنربا الى شبه الجزيرة الهندية وجنوبا في شرق إلى ما هو الآن فيتنام الجنوبية واندريسيا. 
وليس ثمة قيود لهذا الترسع المتابع للمدئية الهندوية ولكن ثمة شيء وأحد باد للحيان أنه 
كلما زاد هذا التوسعء كان التمثل يكبرء إذا قررن ذلك بالفئح والاستعمار. واللفة 
الستسكريتية وهى لغة الآريين» وما اشتق منهكء لم تننشر قط حتى في طبه القارة الهندية 
جمعاء. والدنية الهندوية: بمؤسساتها الخصة بهاء مثل نظام الطبقات واستعبال 
السنكريتية كلغة مقدسة؛ انتشرت في رقمة أوسع. ولما تجاهل يوذا نظام الطبقات» 
وتمدى الاعتقاد القائل بأن التفس هي مطابقة للحقيقة النهائية, ولدث عي المانيه الهددوية 
ديانة تبشيرية هي الني أوقمت أسية بأجمعها في أسرها. 
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لمل العالم الصيني كان: خملال الربع الأول من الأنف منة التي حكدمست فيها اسرة 
تشوء اكثر استقرارا 0 كان عليه في أيام شانغ, ومن المؤكد أنه 3 أكثر استقرارا ما 
كان علبه في القرون الخمسة التي اننهث في سنة 51١‏ تى.م. وهي المنة التي ثم فيها 
توحيد الصدين سياسيا وبشككل فعال على هد شي هوائع ‏ ني من اسرة تشين. ويبدو أنه 
لال الربع الأول من الألقف سنة التي حكمت قيها اسرة تشوء كان إشرافها المتقاءَ 
على انباعها الأمراءء البالغ عددهم سبعين أو تسعين» فقالاً بقدر ما كانت الأحوال تسبح 
بذلك. فقد كان نحو ثلثي هؤلاء الأتباع من أسرة تشوء ولعل جميع فروع ع الأسرة كانت 
تشعر بالحاجة إلى التضامن معا للحفاظ على سبطرتها على الشاتغ وغيرها من الجماعاث 
التي ثم نكن تشوية ولكن كانث أسرة نشو قد قهرتها. إلا أن الباغث على هذا الولاء 
لأسرة نشو قد تآكل مع مرور الزمن. وبعد الدكبة الي اصابت الأسرة منة الالا ق-م. 
خرج هؤلاء الأنباع عن الطوق. 

كان عدد هؤلاء الأتباع» ني هذا الوقت [ مئة ١لالا‏ .م .]2 قد زاد بحيث أصبح 
للاثمكة؛ وذلك بسبب تقسيم القطائع تدريجا. وترئب على فقدان الملطة والنفوذ في 
أسرة نشو أن أخذ هؤلاء الأتباع» الذين كائوا موجودين اسما فقطء يتصرفون 47 
أصحاب سيادة في الراقع» الى حمدٌّ انهم كانوا يشنون الحروب واحدهم شد الآخرء 
وهذه الحروب بين الدول بدأت قبل نهاية القرن الثأمن ق.م. واسئمرت عبر القرون 
الخمسة التالية. واستمرار القتال وا هروب خلال هذه الفثرة من التاريخ الصيني يِيرها عن 
رتي السلام نسبياء سواء في ذلك الفترة التي سبقتها والفترة التي تلتها. إلا أن الصف 
الأول من فترة القرون ب الوائعة بين فترئي السلام يختلف اختلافا بينا عن تصفها 
الثاني . 
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خلال القرنين النعهيين في سلة 505 ق.م. كاتت الحروب مسثمرة. وبسبب أن 
الدول الظافرة كانث تضم الدول المقهورة إلبهاء نقد نقص عدد الدويلات محلية من نحو 
ثلاثمثة الى أقل من عشرين» بما في ذلك ما تيقى من رقمة الأرض احيطة بلوبانخ التي 
بقيتِ تحت السلطة الياشرة لأسرة تشو التي كانت صاحبة السيطرة رسميا. ومع ذلك 
ققد ظلت الحياةء في هذه الغترة من الحروب الأهلية» وباستنناء أثلية ضئيلة من السكان» 
مستقرة. وفي هذه المرحلة كان المقاتلون من الجماعة الأرستقراطية. وكانوا يقاتلون وهم 
في المركيات» وقد كانت الظروف والتغيرات التي تعرضوا لها ببب الفعالهم هذه تخففض 
من حبدتها روح الفروسية التي كانت تتحكم في مسيرة القتال. والفلاحون» وهم الطبقة 
الاجتماعية الأخرى إلى جانب التبلاى» لم بكونرا بعد قد كرض عليهم التجنيد لخدمة 
الملم. وما كانت الفرص التي تمح لهم بارصول الى المستوى الاجماعي الذي يجعل 
الحياة قلقة» فقد كائرا يشعوون بالكثير من .لطسأئينة ني افامتهم في الأرض التي كانث 
تدر عليهم ما يكفيهم ويكفي سادتهم المقائلين. وقد كان تركيب الجتمع الصيني يقوم 
إلى هذا الوقث؛ على معطبات تقليدية. والمافسة الوحيدة كانت» إلى ذلك الوثقث» هى 
النافة العمكرية بون البلاءء ولم تكن الممانسة الاقتصادية قد ظهرت. وبشكل خخاض 
فإن الأرض لم تصيح بعد متاعاً يتاجر بد. 

وخلال القرئين الجابنى والرابع ق.م. أصبح امجتسع الصبني منحركا؛ وفقدث الحياة 
الصينية عتصر الاطمينان, لا بالسبة الى البلاء قحسبه بل بالنسبة الى الشعب بأجمعه. 
وقد عاش كرنفوشيرس ( نحو 581 4794 ق.م .) بحيث ادرك بدء هذا التبدل. وقد 
كانت فلسغته والتعاليم التي لجأ اليها لنقل نلسفته إلى أخوة التلاميذ أقدم ردود الفمل 
الروحية التي أثارها التبدل الاجماعي في الصين. 

كان أهم فرق يون الصين في عهد شانغ والصين في العصر الكونفرشي فرقاً جغرافياً. 
نفي عصر مانغ كانث رثعة المالم الصيني نقتصر على الخوض الأدنى للنهر الأصفر في 
سهل الصين العمالية مضافا الى ذلك حوض رافده الأيمن نهر واي ه في الأراضي الواتعة 
في ما وراء الممرات ؛. وفي ستة 0٠٠‏ ق.م. كان العالم الصيني قد أمتد جنوبا وشمالا. 
ذقي الجنوب شمل حوضي نهري هراي وهان والنخفضات الرائمة في حوض نهر 
بالفسي الأدنى. زت المكان الأصلين في هذا الامتداد الجنريي لم يكوئرا جزءا أصيالة عن 
امجتمع الصيني؛ لكنهم كائرا قربيين من الصينبين عنصريا. ولغة الأم عندهم كانت وثيفة 
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الصلة باللخة الصينية؛ وكانوا قد اخذوا الفسهم باقتباس اماليب الحباة الصبية بسبب 
انخراطهم الحزايد في سياسة العالم الصيني الواقعية. وامتداد العالم الصيتي المعاصر زمنيا 
شمالا وشمالا في غرب حمل الصينيين على الاحتكام المباشر مع البدو الرعاة 
الأوراسيين؛ وقد وجد الصينيون انفمهم هنا وجها لرجه مع غرباء لا يستيقون التمثل. 
فاليدو هؤلاء لم يكونرا يتكلمون لغة لا صينية فحسبه بل كانت لهم طريقة عيش 
ليت مينة. وني الوقت الذي اصطدم فيه الفلاحون الصبجون باليدو الأوراسبين» كانت 
طرق النياة في امجتسعين المتضاريين قد انخذتث شكلها المحدد. 
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في مان لورونزوء قد أشير اليها في الفصل الخامى عشر من هذا الكتاب. ولا تعرضث 
هاده المدنية الى توازل عنيفة بحيث امحث سان لورونزو من الوجود؛ امجمر وجردها في 
مكانين اقرب إلى شاطىء خليج الكسيك: في لافنا وهي جزيرة تقوم في مستلقم» وني 
ترس زابورتس الواقمة في فسحة من الأرض في غابة مدارية. وفي هذين المكائين تعود 
الآثار المممارية في مان ثورونرو الضخم وفتها الى الظهور. 

دمرت لافنتاء كما دمرث ساك لررونزو من كله بشكل عنيف. فمن الواضح ان 
الأولك كانوا فاتمين عنبفين بحيث انهم كائرا يثيررن» في نبايذ الأم ضرياث همجية 
توجه ضدهم. وعلى عكى ما كان عليه الأمر في سان لورونزو» ذإت مركز الطقرس في 
كل من لانننا وترس زابورتس لم يكن مرئيطاً ارتباطاً دائماً بمكان تجمع سكاتي؛ إلا أنه 
في ترس زابورنس» التي استمر وجردها يمد دار لاننعا عشر على أقدم عوذج معررف 
للكعابة في أميركا الرسطي. وهي صور رمزية نافرة مثل النوع الذي حفرهء في أزمان 
لاحقة) مايا في غراتسالا وبوكاتان. وبعض هذه الصور الرمزية النافرة» بما في ذلك ما 
عثر عليه في ترس زابوتس» هي تاريحخية. وقد حلت القيم العددية لهذه الصور؛ لكن 
ليس من المؤكد أن كل الصور الرمزية النافرة في اميركة الوسطى هي ذآات قيمة تقريمية. 
نبعضها قد لا تعني أرقاماء بل رموزا اوفونيم. وهذه لا تزال حظر حل رموزها. 

وأقدم ما نعرفه من المدنية الأندية كان» على وجه التقريب؛ معاصرا لدور لافنا وترسص 
زابوتس من مدئية اولمك. وقد تطورث هذه للدئية الأندية من الدور العكوني في الخضارة 
الأمبركية في شافن؛ في اتماه الطرف الشمالي الغربي للمرتفعات الوسطى للعالم الأندي. 
والإشارات الظاهرة لمدنية شافن هي آثار معمارية وئحت على نحو ضخم. ومن الواضح 
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أنه مثل نظائرها الأولكية» هي المظاهر الخارجية لديانة ما. والرمز الموضوعي البارز لمدنية 
شافن» مثل مدئية اولملك» هر هولة بين النمر الاميركي الاستوائي المرقط يغور؛ ( وقد 
يكون يرما في البيرو ) والكائن البشري. وتشترك المدنيئان في هذا الموضوع السنوري 
الفيء كما أن المدنيتون انبئقتا ( ويظهر ان ذلك كان مستقلا في الواحدة عن الأخرى ) 
من الدور التكوني لحضارة النواة الأمبركية التي كانت شائعة ايضا في البرو وميزو ‏ اميركة 
والمناملق الممترضة بنهما في اميركة الوسطى والجدرية. وعلى كل فإن المناطق المعترضة لم 
تعمج مدنيات محلية خاصة بها. ومدنبة اولمك وشافن لم تكوتا يمدت واحدتهما عن 
الأخرى جغرافيا فحمب؛ بل إن أماليبهنا كانت تختلف في المدئية الواحدة عنها في 
الأخرى؛: ومثل ذلك يقال في إنجازاتهما. 

ققد اخترع الأولك كثابة كانت تحمل في طليائباء ولا شك تواريخ بل لعلها كانت 
تمحتوي على افكار وكلمات. ولكننا لا نجد ابة اشارة يختلف في ثفسيرها والتي قد 
يستدل منها على انها قد تكرن حنى أبسط أنراع الكتابة التي يمكن ان تكرن قد 
اخترعت في اي مكان أو أي وقث سايق للبزاران العالم الأندي. وفي الناحية الأرى 
كانت الشعرب الأندية» في عصر شافن» قد حذقث استعمال معدن واحد على الأقل» 
هو الذهبء بينما يبدو أن شعوب ميزو ‏ اميركة لم تخترع التعدين اختراعا ممتقلا. فقد 
تعلست هذه الصناعة من العالم الأندي في دور لاحق من تاريخ ميزو ‏ اميركة. 

وفي حدود ما نعرف فان مدنية شافن ومدنية أوللك لم يتم بينهما أي اتصال مطء 
ولكن كلا منهما انتشرت من موطنها إلى أجزاء أتمرى من ٠‏ عالمها 4: مع أن أيا منهنا 
لم تنتشر انتشارا وامعاً ححتى في ححدود عالمها الخاص بها. فمدنية اولمك انتشرت غربا 
إلى هضبة المكسيك» وجنربا الى السهل الماحلي للمحيط الهادي والمرتفعات الواقعة في 
ما يسمى الآن غرائيمالا. ومدنية شاقن انتشرث جنوبا في غرب من المرتقعات الأندية الى 
السهل الاحلي للمحيط الهادي اجاور لها» ومن هناك في اتجاه جنوبي شرقي من واحيد 
من أحواض انهار ساحل المحيط الهادي الى الحوض الآخر. وقد تم انتشار مدنية اوللك» 
جزئيا على الأقل» عن طريت الفئح المسكري. وييدو أن انتشار مدنية شانن كان سلسيا, 

وقد كان انتشار كل من هاتين المدئيتين» حتى ضمن هذه الحدود [تمازا هاما - كنا 
كانء في واقع الأمره الانتشار المبكر والأوسع للحضارة الأميركية التكرنية. وثمة سيب 
واحد يعزى إليه قيام مدنيات في ميرو امبركة والمناطي الأندية من اميركة وهو الوجود 
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المتكامل» في اميركة بأجمعهاء في هذه للناطق بشكل خاص» لأشكال من الأوض طلبيعية 
متجاورة: 3 أنها تتختلف عن بعضها انخلافا تأما في السطح والارتفاع والمتاخ. 

إن متاخ ميزو ‏ امبركة هر مداري في النخفضات الماحلية على المحيطين الأطلسي 
والهادي كليهساء إلا أنه ممندل في المرتفعاث, وعلى جهة انخيط الأطلسي» حرل شاطيء 
خبليج المكسيك رفي المخفضات الممتدة الي الداخل؛ تقع طبه جزيرة يوكاتان المطشى 
والتي تجاورها جنوبا الغابات المدارية في شمال غوانيمالاء وفي ولايتي نبسكر وفيراكروز 
( في المكسيك ) إلى الغرب والشمال الغربي. وهذه المنطقة الماحلية الضيفة من الغانات 
المدارية تجاورها في العسال منطقة صحراوية ضيقة تعزلها عن المنطقة الساحلية الخضراء 
في تكساس, والصحراء اليزو ‏ امبركة هذه تمتد من الساحل إلى الساحل عبر الوتفمات 
العترضة بينهماء باستئناء رقعة ضيقة من الأرض الصالحة للزراعة تقع كي اقصى الخرب 
من المخطقة التي نحميها سلملة الجبال من جهة الشرف. والجزء المرتفع من هذه الصحراء 
يجاور المرتقعات الصالحة للزراعة التي تمند جنوبا من جدرب المكسيك الى داخخل اميركة 
الوسطى. 

والفروق في الخطفة الأندية عي بعد أكثر تطرقا. فالهضبة والجبال التي ترئفع عنها هي 
بمد اعلى من تلك. والأودية المريضة في المرتفعات اشد عزلة بطبيعتها واحدها عن 
الآخرء منها في نظائرها الميزو ‏ امبركية والسهل الساحلي في البيررء هر معتدل وذلك 
بسيب تيار هرمبولت البارد الذي بئجه شمالا في موازاة الشاطىء: والذي يجعل من 
الساحل متطةة تكاد تكون معدومة المطر. وقد ترنب على هذا أن المهل الساحلي هر 
محراء رملية تتخللهاء على أبعادء أشرطة من الناطق النبائية نقع في مجاري الأنهار الني 
تنحدر من الأنديز الى الشاطىء ‏ واكثرها قصيرة وذات كسية محدودة من المياه الجارية. 
وأودية الأنهار هذه يمكن أن تستغل بشكل مكئف براسطة الري. ومن الناحية الأخخرى: 
فان الأجزاء الصحرارية التي لا تصلح للاستغلال من ساحل المحيط الهادي تزود الصبادين 
وجابعي امار بساجتهم من الغداء, 

هذه البيئات الطبيعة الممترعة على ما هي عليه من تماوز في المكان اتاحت للجماعات 
البشرية الغفرصة لاكتشاف طرق متباينة تحول فيها الطبيعة غير البشرية الى المصفحة 
البشرية. وهذه العناصر الافتصادية المتوعة أدث الى قيام طرق مسختلقة في الحياة. وقد 
النهى ذلك الي تيام علاقات تجارية وحضارية بين جماعات متبايئة واحدتها عن الأخرى؛ 
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على ان الرصول عن الراحدة الى الأخرى لم يكن بعيداء وقد كانث هذه العلاقاث 
حافزا حضارياً هاماً. ولكنها كانتء على كل حال معبة طبيعيا. ومن ثم فقد كات 
تاريخ المدنية السابقة لكولبرس؛ في كل من ميزو ‏ امبركة والعائم الأنديء تناوباً بين 
فترات يعيش فيها مكان كل من الأقسام الطبيعية للمنطقة معزولين نسياء وبين فترات 
أخرى كانث فيها المدنية التي ننشاً في قسم واحد تنتشر الى غيره. ومدنيتا الأولك 
وشافن هسا أقدم الأمئلة المعروقة للانتشار الحضاري. وكان نكرر الانتشار في العالم 
الأندي أدى الى انتشار اوسع مرن الانتشار الممائل لها في الميزو ‏ اميركة. وهنا امى 
لافت, اذا اخذنا في الاعتبار بأن المواجز الطبيعية التي تعوق التاوق الحضاري والانماد 
السياسي هي أقوى في العائم الأندي. 


؟5 الجولة الاخيرة للمسكرية الأشورية 140ل 5١0‏ ق.م. 

قم كدولة حربية. وخبلال الفرون الأربعة الني تلت ذلك كانت قرتها العسكرية 
تصرف في حملاث لم يكن القصد منها احتلالاً دائس» كما أنها لم تحقق شيعا من هذا 
وقد كانت» على الأقل خلال المراحل المأخرة من انسياح الكان ( تحر 1١58.‏ 880 
ق.م .)؛ تتعرض في جانيها الغربي» لضغط الأراميين الذين استقروا في ما كان من قبل 
بلاد ميتانيء في ما بين الشهرين ( الجزيرة ). ولم تبدا حروب أشور التوسعية الا حول 
477 ق.م.ء وكان الآراميون المتوطنون في الجزيرة اول فرية لها. وقد مر با أن أشور 
انتصرت على الاراميين في الجزيرة وضستهم اليها بين 477 و 04 ق.م. وبعد ذلك» 
في أيام شلمائصر الثالث: احثلث مرطىء قدم لها على شاطىء الفرات الغربي عند تقوسه 
غربا؛ ووطدث النقس على احتلال سررية وضمها الى أملاكها. وقد انتهت هذه الموسلة 
الثانية من محارئة بناء إمبراطورية بالفشل. وللمرة الثانية كانت البلاد التي احجلتها أشور 
ريا حتى ممنة 453لا ق.م. مقصورة على الجزيرة. وكان شمال سورية» وهو منقلب 
رئيس في شيكة المراصلات في العالم القديم؛ تحت سيطرة إمبراطورية اورارتو اللمورية» 
مثافة أشرر. 

كان أسلوب الأشوريين في بناء الإمبراطورية اشد قسوة وأكثر تخريباً من أملرب 
المصريين. لقد كان تعس الثالث وخافاؤه يكتفرن بأن يفرضوا ميااتهم على الدول التي 
أحتطرا يلادها. وقد سمحرا لهذه الدرل بأن يستمر وجردها تحت نفوذهم. إلا أن 
الأشوربين سبوا نخية السكان من الدول الفتوحة ونقلوهم الى بقعة نائية من الأملاك 
الأشورية, وقد كان بين الذين تغلوهم مهرة العمال كما كان ينهم كبار رجال السياسة 
والمجنمع. وقد ترك الغلاحون الأميرن في اماكنهم إلا أن فعات من الذين نقلوا من 
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مناطق اخرى اسكنرا في ما بينهم» وأزيلت حدرد الدول المفذربة وأراضيها. وأعيد توزيع 
المنطفة التي ضمت بحيث أصبحت خارطلتها فسيفساء تمثل باخاتي ( ولايات ) ذات 
حدود معطتعة يشرف على إدارتها مرظفون أشوريرن إشرافاً عباشراً. وكان الغرضس من 
الأحد بهذه الخنطواث الجذرية مجسسعة تمزئة الجماعات الحتلة بلادها ومحو ذكرى أيام 
الاستقلال من نفوس الواطنين السابقين. وقد كانت هذه السياسة الأشورية ناجحة الى 
درجة كبيرة. وعلى سيل الخال فإن دمشق التي ضمت منة 757 وإسرائيل التي ضمت 
سنة 7517 ق.ع. لم تعد إليهما حيائهما الأولى أبدأء مع أن كان كل من الدولتين 
كانرا يتمتمرن برعي وطني حي» قبل أن يخضسوا لأشور .على نحو ما وظهر من الحروب 
الثي تبادل الفريقان شنها واحدهما ضد الآخر. 

وعلى كل حال فان الأشوريين انفسهم ورعاباهم الغريبين عنهمء أسبحرا فريسة 
النشاط الأشوري الذي بذل لبناء الإمبراطورية. فقد نقص السكان في مرطن الأشوريين 
الأملي؛ بسيب الذين مقطو قتلى في الحروب» وبسيب ما فرضته إقامة المستعمرات 
والحاميات الأشورية في البلاد المفترحة من نزيف ني القرى البشرية ( وهو نوع من نقل 
السكان في الاتجاه العاكس ). والثغرة التي حيدثت في أرض الوطن الأشوري ملعت عن 
طريق استيراد أقوام غريبة» حتى ان سكان النواة الأشورية أصبحوا شيه أراميين. يضاف 
الى ذلك أت العوتر الاجتماعي الذي فرضه على الشعب الأشوري تجنيده المستمر 
للحملات العسكرية البعيدة» والتي كانت تمزايد» أثار اضطرابات سياسية دائحلية, 

توفي شلمانصر العالث منة 714 ق.ع. اثناء ثورة امتدث من سنة 5م الى سنة 
0 ق.م. وفي هده الموجة من الشوران قامث المدن الأشورية ‏ أشور ونيتوى 
دأربل ‏ بالإضافة الى بعض الولايات؛ بالثورة. وفي سنة ٠/45‏ ق.م. ثارث كلخو ( كاله ) 
التي كانت العاصمة يومهاء وفتل املك أشرر نيراري الخاسى» واستولى على العرش 
الأشوري في سنة ٠/40‏ ق.م.» رجل مجهول الأصل» اتخذ تغلبت فيلسر الثالث اسما 
له. وكان خليفته المباشرة شلمانصر الخاسي الذي خلفه على العرش» في منْة 'الالا» 
ملك من أسرة مختلفة» الذي كان اسمهه أو لعله اتخذ لتفسه انما مشهوراء هو 
سرجون ‏ الذي كان اسم مؤسس اسرة أغاد قبل ذلك بما يزيد يمن سئة عشر قرنا. 
وليس ثمة ما يدل على قيام ثورة عنيفة في هذه المثامبة» لكن عندنا وثيقة من يهوذا بأن 
ستحاريب ( ابن سرجون ) قد اغماله اثنان من أبنائهء وات ابنا آخر من أبدائه وهو 
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أسرحدون؛ قد خاض غمار حرب أهلية ليضمن لنفه وراثة العرشى. وقد افتئل أثنان من 
أحفاد سرجون في ما بينهما ( 184 105 ق.م .) هما أشور باثيبال وأخره شمش 
شوم اوكين» الذي كان قد تصب ملكا على بابل. وفي هذا القتال قاد هنا الآخير, 
وهو امير من الدم الملكي الأشرريه حلفا من جماعات الرعايا العصاة. وبمد أشور بانيال 
في ستة 475 ق.م. كان الملوك يتتاوبون على العرش الأشوري بالقوة الى سنة 508 
ق.م. حون زالت البقية الباقية من أشور. 

وفي هذه الجولة الأخيرة للعسكرية الأشورية حاول تغلبت ‏ فليسر الثالث وخخلفاؤه 
حتي أشور هانيال بالذات؛ ان يقنحواء ريضموا الى امبراطوريتهم» ما استطاعت ان تصل 
اليه أبديهم من الأريكومين. وقد أحبطت مقاومة اورارتو في الشمال ومقاومة القبائل 
الكلدانية والآرامية في بابل مسعاهم, وقد اتنصروا اكثر من مرة على هولاء القصوم؛ إلا 
أنهم لم يتمكنوا من القضاء عليهم. وفي الوقث ذاته زاد الصدام بين أشور وخصومها من 
الجبران تمقيدا نفجر سكائي قوامه العرب الذين جاؤوا من الجزيرة وشعبان من البدو 
والرعاة ( لعلهم كانوا من التكلمين بالإبرانية ) هما الكسريون والكيئيون الذين خرجوا 
بن السهرب الأوراسية, وقد جماء هؤلاء جسيعهم في وقت واحد. 

كان العمل الأول الذي قام به تقلبت ‏ فيلسر الثالث لإعادة النشاط والتوسع 
للإمبراطورية الأشورية هو مهاجممة اورلونو. نفي سنة 71/4 ق.م. هاجم الولايات التابعة 
لأورارتو في الشرقه وني السنة الثالية هاجم الولاياث التابعة لها في القرب. رقد تمكن 
من الانتمار على الملك سردوريس الغائي انتصاراً ساحقاً في الحملة الثانية. وبين سنتي 
7 و7420 قىرم. اختضع تظبت ‏ فيلسر الثالث ارباد ( على مقربة من حلب ) التي 
كانت أقوى دوئة في شمال سورية. وادى مقرطها إلى اعتراف عدد من الدول الأخرى 
في سرربة وكيليكيا الشرقية بالسيادة الأشررية اعترافاً مؤقداً. وقد وصل تغليت - فيلسر 
الثالث توشباء عاصمة أورارتوه قي منة ه*الا وساصرها إلا أنه عجز عن استلالهاء ولم 
بسخطع إن يحتل ايا من بلاد أورثرتو احتلالا دائماً. وثرئب على اتلال شمال سورية 
ثانية ( ولعل ذلك ثم في أيام كلسائصر الخامس بين 17 787 .م .) فرض السيادة 
الأشورية على حزام من الإمارات في شرق أسية الصغر؛ الوائعة الى الشمال من سلسلة 
جبال طوروس والى الغرب. من أعالي القراث. وقد عزل هذا أورارتر عن كبليكيا ومورية 
عزلا قمالا. لكن الجهد الذي صرف في سبيل الحفاظ على السلطة الأشورية في الولايات 
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البعيدة كان شديد الأثر. يضاف الى ذلك أن هذا الأمر فرض على اشور الدخخرل في 
حروب مع الفريجيين ( المسكي ) القاطنين الى القرب من حدها الشمالي الغربي الجديدده 
وأدى الى تقارب بين هؤلاء الخصوم الجدد وبين اورارتو. 

وقي سنة 7114 ق.م. مار مرجون في الانجاه للعاكس أي شمالا في شرق دون أن 
يلقى عقاومة» وتخطي مللة جبال غروس ثم دار حول شاطىء بحبرة اورمية الشرقي 
وشاطىء بحيرة نان الشمالي, وقد عاد مالما من هنا المسار الدائري عبر حوض دجيلة 
الأعلى؛ لكنهه مثل تغلبت ‏ فيلسر الثالث» فشل في الحصول على موطىء قدم ثابت في 
اورارئو» وابتعد عن توشبا. وكانت تملكة اورارتو لا تزئل قائمة قي منة 7١8‏ قد.م. لا تم 
القضاء على أشور في معركة كركميش على أيدي البابليين ( الكلديين ) والمصرين. 

عزل تغليت - غبلسر الثالث مورية عن مسر في منة 7514 قد,م. لما هاجم فلسطيا 
( يلاد الفلسطينيين ) واحثل غزة. ولم يكن ثمة دول مستقلة في سووية في متة 5108 
ق.م. سوى جزيرتين فينيقيتون هسا أرواد وصور وثلاث إماراث برية هي جببل وعسقلان 
ويهوذا. وقد حاصر الأشوريون صور سنة 477 ق.م.» وقي صنة 71/8 ق.م. هاجم 
أسرحدون مصر ( وكان هذا المشروع في تخطيط ستحاريب منة 7٠١٠١‏ ق.م. لا هاجم 
بملكة يهودا لكنه لم يسملها ). 

كان من الشهل على الأشوريين أن متغلبوا على منافسيهم التيتين ( الكوشتين ) في 
سبيل الاسثيلاء على مصر. فقد كان ملوك نت قد هاجيرا مصر سنة ١5لا‏ ق,م.ء 
ولبسوا العاج المزدوج اعتبارا من سنة 7١١‏ ق.م.. وفي سنة 561 ق.م. تَشْلوا عن 
الكغاح» ذلك بأن حكمهم لمصر كان ممقوتا. ونا جاء الأشوريرن الى الدلتا وساتدوا 
حركة المقاومة الني فادها الامراء المحليرن هناك: لم يكن نبثا في مستوى هذا التحالفب. 
وتتبعهم الاشوريون جتوباً سستة 518 ق.م. وثهيرا طببة. الا ان اشور بانيبال ولى» في 
تلك السنة أححد امراء الدّلها المصريين بساما تيخوس ( بسامتك ) الأول حكم كل ما 
كان تحت سفطة أشور من أراضي مصر. ولقب بساما تيخوس نفسه المرعون في سنة 
0١‏ 750 قى.م.ء وفي سنة 808 ق.ع. ركر سلطته في طيبة. وبين صئتي 768 
1ه ق.م. أعرج الحاميات الأشورية من مصرهء وقد وافيق أشور باثيبال على ذلك 
ضمنا. فقد كانت مصر أبمد عن نينوى منها عن بنثا. واقنصت التجربة الأشوريين» كما 
اقنعت الكرمْكين, أن احتلال مصر باسترلر بقراهم الخاصّة كان قضية عسكرية ليس من 
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الببر عليهم أن يحلرها. ركان الرابحرن في خائمة المطاف. من هذا التصادم بين قوتين 
أجنبيتون بعيدتين على ارض مصى هم المصريون انفسهم. وقد ظلْت مصر قرنا وريع 
القرن أي إلى منة 5ه قي.م. مستقلة سبامياً. 

كان احتلال أشور العكري لمصرء جهدا لا طائل تحته بالسبة إلى قوتها. ولم ينتج 
عن خررجها من مصر أي تهديد لأمنهاء كما أنه لم يؤذ مقّامها في جنوب غرب آسية. 
لكنّ الاخحبار المرير للسياسة الأشورية جاء من علاقتها مم بابل. 

تننث ان احثل حمورابي العموري الباببي الذي قام بيناء [سراطورنته: أشور احتلالا 
موتناء قبل ايام تقلبت ‏ فيل الثالث با يزيد عن الف منةء» كان ثمة ندل في تناسب 
الفوى بين الدولتين الرئيسينين في العالم الومري الأكدي. إذ أنه منذ الفرن الرابع عشر 
ق.م. كان التفوق في جتوب ارض الراقدين ( بابل ) بسبب استقرار القبائل الكلدانية في 
الجنوب الغربي وبعض القبائل الأرامية في الجتوب الشرقي. وهؤلاء المفتحمون على أطراف 
بابل لا هم اخرجواء كما أصاب الغرتبان» ولا هم تمثلرا في السكان كما حدث 
تلكاشتين. لفد ظلوا أجائب يحدوهم الشعرر بالعصبية القبلية والروح الحربية الخاصة بهم. 

وثم يرحب سكان بابل المستقرون الفلاحون منهم وسكان المدن على السواء» بوجود 
هؤلاء الذين كانوا أصلا بدوا رعاة من بلاد العرب. وقد كان من المنتظر أن يسهل مثل 
هذا الأمره اي وجود هؤلاء البدو التقارب بين سكان بابل وأشرر. فأشور كانت جماعة 
مستقرّة وكانت ثشترك مع بابل في مدنبة مستقاة من مصدر سرمري أكديٌ. وأشور 
كانت الحامي الطبيعي لبابل. إذ أنها كانت المداقع عن حدود العالم المرمري الأكدي 
ضد مكان الجبال في زغروس. وعلى كل حال فد كان لا بد من استكمال شرطين 
قيما اذا كان ثمة مجال لاثفاق بين بابل رأشرر هما: أن يكون تصرف الأثوريين نحو 
البابليون بارعا لبقاء وأن لا يسمح للقبائل القيمة في بابل ان تخرج عن الطوق. فاذا أنيح 
للقبائل ان تسيطر على المدث البابلبة وعلى بابل بالذات قبل غبرها ‏ فان الأشرريين 
يجدون أنفسهم أمام مأزق حرج أذ يترتب عليهم واحد من أمرين» إما ان يقبلوا بخمارة 
سيطرنهم على بابل» أو أن يسترجعوا سبطرتهم على بابل بالقوة» وني ذلك خخطر الإساءة 
الى بابل ماديا» وجرح كبرياء البابلين. وعددها قد يحمل البابليرن على الأتفاق مع 
القبائل الجامعة ضد الأشوريين بسبب موقفهم من إعادة فرض القانون والتظام. 

قضى تغلبت ‏ فيلسر موسم الحملاث العسكرية الأرل في سسدة 745 .م في 
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تأديب القبائل مع عوائقة « المؤسسة ه البابلية. لكن في سنة 7/74 ق.م. خرج الأمر من 
يد ١‏ الموسسة » البابلية» وعندها استولى زعيم القبيلة الكخلدائية, بت - اموكاني» على 
العرش. وفي سبة اال ق.م. وهي المئة الني ثلت سقوط دمشق اجتاح تغليت ‏ نيلسر 
الثانث بابل وقضى على رجال القبائل هناك؛ لكن الفراغ السياسي في بابل لم يملاً. وقد 
ملأ تغلبت - فيلسر الثالث هذا الفراغ بنفسه إذ ٠‏ قبض على بدي بعل © اي ثولى 
السلطة على بابل في سنة 18لا ومرّة ثانية في منة آلا قى.م. لككن في سنة 1ل 
ق.م . وهي السنة الثي تلت سقوط المامرة ‏ احتذى زعيم القبيلة الكلدانية بت . ياكين» 
مروداخ ‏ بلدان ( مردوك ‏ ابا ليدينا ) حذو تغلبت ‏ فيلمر الثالث بعدما ضمن القبائل 
الأرامية في بابل ومعهم العيلاميين. وقد قشل سرجرن في التغلب عن هذا التحالف في 
منة ٠7لا‏ ق.م. ومن ثم فقد حكم مروداخ ‏ بلدان في بابل اثنتي عشرة سنة. وقد 
تمكن مرجون من طرده منة ٠١‏ ق.م. وفي سنة 4 ق.م. أخخذ يدي يعل» بدورف 
إلا أن سرجون ثرك مروداخ ‏ بلدان مالكا للأرض التابعة لقبيلته الكلدائية. 

وهكذا كان البابليون خصوما للكلدانيين وأصنقاء للأشوريينب وظل كذلك الى سنة 
7١‏ ق.م. حين عاد مروداخ ‏ بلدان إلى احتلال بابل ثانية. وقد أعانه على ذلك 
العيلاميون للسرة الثانية. وقد طرده الأشوريون للمرة الثائية في السنة ذائها. ثم تمكن 
الأشوريون من الانتصار على القبائلء لكنهم لم يتمكثوا من اتمضاعها. ونقل سنحاريب» 
في 744 ق.م. سفنا وبحارة فينيقبين الى المياه الباببةء إلا أن قبيلة بت ياكين نمت من 
حملتين: برية وبحرية» وذلك بعون من العيلاميين. ونتج عن ذلك ان انتفل حكم بابل 
إلى حاكم بابلي هو حليق للكلدانبين. ثم احتل ستحاريب بابل ثانية منة 45 قا.م. 
ونهبها؛ وهذه الوحشية الخرقاء ١اكدث‏ التبدل الذي قام به البابليون. وقد ذكرنا من قبل 
انه حتى ملك بابل الأشوريء شمش - شوم اوكين؛ شن في سنواث 1817م 344 
قا.م.» حريا ضد أخيه أشور ‏ بانيبال ملك أشور؛ وكان على رأس تحالف شمل ليى 
الكلدانيين والاراميين البابليين فحسب بل العيلاميين والعرب والمصريين وبعض الامارات 
السورية. وبيدو ان الهزيمة الماحقة التي انزلها أشور بانييال بعيلام مدذ 788 قا.م. لم 
تكن حاسمة. فقد دمر أشور بائيال مملكة عيلام بن سنني 147 و 154 ق.م. ٠.‏ لكنه لم 
يقض على الأمة العبلامية. إل أنّ الراببحون من سفوط عيلام لم يكونو! الأشرريين؛ لقد 
كان الرابحون الشعوب الإبرانية في الأَرض الداخلية المصاتقبة لعيلام. 
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فبعيد وفاة أشور - بانيال» وني منة 717 ق.م. وقعت بابل تحت سلطان نابوبولاضر 
الكلداني. ولم يكن ليتستى لثل هذه المركة اللخاصمة لأشور أن تلقى عونا من عيلام» 
فقد كانت عيلام منهكة. إلا أن تابوبولاصٌر لفي حليفا شرفيا أقوى وأشد رهبة هر ميديا. 
ذلك أن الخطر الأشرري أوجد في ابران في القرن السابع ق.م. الأثر السياسي واساسه 
السامسك؛ كالذي اوجده مغل هذا الخطر في اورارتو في القرن التاسع قه.م. وقد كانت 
الغبائل الميديّة قد أقامت تملكة متحدق) ولع مظهر عيلام وهي محطمة هو الذي حمل 
القبائل على ائضاذ هذه الخطوة. ولا رد نابوبولاضر» بعد ما قام بالميادرة الأولى ضدّ 
أشور: عن مدينة أشور سنة 5١0‏ ق.م., تدخل كياكسارس؛ ملك ميدياء لمصلحة 
البابليين؛ فاحتل أشور ودمرهاء منة 114 ق.م.. واذ تقدم السكيثيون لمساعدة المبديين 
والبابليين» تمكن هؤلاء من احتلال نيشرى وتدميرها مئة 717 ق.ع.. وهكذا امحث أول 
وآخر عاصمة لأشرر كلية. وقد صمد الأشوريون لآخر مرة في حران ‏ وهي موقع قديم 
للحضارة الومرية ‏ الأكدية ني عا بين النهرين. فقد تقدم الفرعون نشو الثاني» وهو ابن 
بساما تيخوس الأول الفرعون الذي كان تابعا لأشور باتيبال» والذي كان تولى اللنكم 
بعد ابيه» الى نصرة الأشوريين؛ الا ان الهزيمة الساحقة التي الحقها نبوخذنصّر» ابن 
نابو ولاضّرء بتسخو الثاني في معركة ك ركميش منة 705 قه.م.» كان ايذانا بزوال أشور. 

لم يكن الورثة الحقيقيرن للإمبراطورية الأشورية الدول الوريئة للامبراطورية امخطمة؛ بل 
كان هؤلاء النسخة الآرامية للألفياء الفيتيقية واللفة الآرامبة التي كانت تللك الالقباء آلتها. 
فالكتابة بالائنياء راللفة الآراميتين على ورق البردي كانت أيسر وأمرع امجازا من الضغط 
على لوح من الطين باللغة الأكدية وبالشكل الأكدي للكمابة المطورة عن الكنتابة 
السومرية. وثمة قش بارز من قصر سنحاريب في ينوي يصور كاتبين يقفان واحدهما 
جنب الأخر: الواحد بنقش على لوح من لطين بالقلم المعدتي؛ والآخر يكتب بالآرامية 
على لفة من ورق البردي مستعملا القلم لذلك. ققد أصبح هذا النطه الموجة الطليعية ©. 

كان ئمة قبائل رعوية من المزيرة العربية والسهوب الأوراسية قد أخذث تشترك في 
الخصرمات بين أشور وجاراتها وذلك قبل نباية الفرن الثامن قه.م. ففي السنة الثي أحتل 
فيها الأشرريون دمشق ( 7 ق.م .) كائلوا المرب ايضا. وفي سنة ١1لا‏ ي.م. قاد 
الأشرريون حسسلة هجورمية في الجزيرة العربية؛ وثوغلوا في الجزيرة؛ حسب الروابة 
الأأشورية, بحبث أن السبأيين» وكانت مملكتهم قي الزاوية الجتوبية الغربية» دفعوا الجزية 
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لهم. رني سنة 7٠5‏ ق.م. كان عرب يقاتلون مع حلفق مرادوخ ‏ بلدان الذي كان 
موجها ضد أشرر. وقد كان ثم ححملة اشورية أخرى في الجزيرة العربية سنة +0ا< 
قم ويظهر البدو الأوراسيون لأول مرة في الفيود الأشورية في سنة /201ا ق.م. حيث 
يروى ان الكسريين انتصرو؟ على ملك اورارتو ارغشهش الثاني. 

إن التفجر السكاني من السهوب الأوراسية حمل بدوها غربا في موجتين اتخذث كل 
منها مجرى خاصاً بها. تقد تعقب السكيثيون الكمريين وانتهى الامر بالجماعتين ان 
هاجرنا غرباء الى شمالى بحر قزوين ( الخزر ) والبحر الامود وجنوييهسا تفي الجنوبت 
وصل المريون الى ساحل اسية الصغرى الغربي؛ روفي الشمال وصل الاودريساي 
( الأثرزوي ) الى منطفة الفرند في هنفاريا والى حرض نهر ماريكا في ثرائيا. وييدو ان 
الكمريين لم يلوا من النجاح أكثر ما لقيه الأشوريون قي الاستقرار في أورارتو» إلا انهم 
تركوا اسميهم على شرق امبة المغخرىي ‏ وعلى غرب أسية الصغري ايضا. هذا فيما اذا 
كان السباردوي» وهم الذين اعطوا اسمهم ( سباردا ) للولاية الفارسية هناك في عا بعد 
هم أحلاف الكمريين. اما السكيثيرن: وهم خموم الكسريين» فقد اميصوا حلقاء 
الأشوربين. وثعل هذه الحالغة توضحء جزئياه استسرار الامبراطووبة الأشورية الى القرن 
السابعم فق.م. كما توضح سقوطها بين منتي 115" 805 ف.م.. ففي علة 811 قى.م. 
انضم السكيليون الى الميديين والبايليين في هجوم ناجح ضد نينوى. 

كان بدو الجزيرة العربية في القرنين الثامن والسابع ق.م. يستعملون الإيل؛ إذ كانرا 
فد أصبحوا على هذه الحال في القرن الحادي عشر ف.م.: في واحدة من آخر موجة من 
انسياح السكان بين ١88٠.‏ و .50 قي.م.. إن البدو الأوراسيين كائوا في الانسياج 
السكاني في القرن العامن عشر ق.م. يستعملون المركبات» ولم يكونوا ب كبون الحبوانات» 
ذلك بان الحيوان الذي دجنوء لاستمماله في التتقن ثم يكن الجمل» بل كان الحصان» 
ولم يكن هذا الحصانء في ذلك الدور من إنساله» قد اصبم حيرانا كبيرا وقوبا بحيث 
بحمل ثقل رجل. وخلال الالف سنة التي تلي القرن الثامن عشر قبل الميلاد ثم انال 
الحصان الركوب. وقد كان في الجيش الأشوري في الانطلاقة العسكرية الأشورية الاخيرة 
( +4 06 ف.م .) فرسان» كما كان فيه قادة المركبات. كما كان الكمريون 
والسكيثيون فرسانا يمتطون الجياد. ولسنا نعرف تاريخ تدجين الجمل ذي السنامين 
( البكتري: من آسية الوسطى . فالآثار الأشورية نظهر فيها صور للجمل العربي نقط. 
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وأقدم إشارة الى أن الجمل الآني من اسية الوسطى قد دجن بتضمنها اسم النبي القادم 
من شمال شرق إيران» زاراتهوسترا ( زرادشت )» اذا صح أن انه يعني ١‏ مع الإبل 
الذهبية », 

إن الإشارة الى الهجوم الذي قام به البدو الأوراسيون الى جنوب غرب أسية في 
القرنين الغامن والسابع ق.م. هي إشارة متماصرة مع الأحداث: وهي ترد في المصادر 
اليهردية واليونانية كسا ترد في الصادر الأشورية. أما الإشارة الى هجرة هؤلاء البدو 
الأوراسيون في "جهات اخرىء فهي متأخرة عن تلك الاحداث. فقد ذكر هبرودوتس 
بانهم كانوا شمائي بحر قزوين ( النزر ) والبحر الامود. وهيرودوتس دوّن أخباره في 
القرن انامس غبل المبلاد. ووجودهم في حرض نهر السند تتضمئه الأوصاف والأسماء 
ألتي تعود الى بعض الشموب التي قايلها الامسكددر هناك يمن سني لاا و 556 قيم. 
فهل هاجم البدو الأوراسيون الصين؛ ايضاء في القرن الثامن قبل الميلاد؟ 

أنحا من قبل إلى أن أسرة مشو أصابتها كارثة في سنة ١لال7‏ ق.م. في الصين. ققد 
هاجم الأسرة في تلك السنة برابرة؛ ولقبت على أبديهم انكماراً ساحقاء بحيث انها 
اضطرت الى نقل عاصمتها من حرض نبر واي راقد النهر الأمفر؛ الى لويائغ في 
السهل الشرتي. وحوض نهرواي هر منطفة الدفاع الصينية» في الجهة الشمالية الغربية؛ 
عن الحظيرة» ضد البرايرة. وطائا كان التشو يفرمون بالدفاع عن هذه المنطقة؛ نان 
خخدماتهم للعالم الصيني بمجمله كانت كبيرة القيمة. فلما عجزوا عن القيام بدور المدافع» 
انحطت قوتهم وتدنى مغامهم. وقد جاء في أعقابهم, للقيام بدور المدافع في حرض 
واي» تشين. وللمرة الثانية توئب عليهم للقيام بهذا الدرر؛ ان يسيطرر! على العالم الصيني 
بأكمله. وعلى كل لبس لدينا ما يدل تماما على أن البرابرة الذين أجلوا الدشو من حمرض 
واي منة 7/7١‏ ق.م. هم بدو رعاة أوراسيون. فلعتهم كاترا بوابرة محليين مستغرين. 
والأمر الذي يدل دلالة قاطعة على قبام اتصال مباشر بين الصين والبدو الأرراسيين يعود 
الى وثيقة من القرن الرابع قبل الملاد نقول أن « بن 4 وهي اقصى دولة صينية في الجهة 
الشمالية الشرقية في ذلك الزمن» قلدث البدو إذ نظمست قثوة فرسان على الطريقة البدوية. 
وليس لدينا أي دليل على أن البرابرة الذين انتصروا على التشرء في سنة الالا قا.م.) 
كاترا جناحا من البدو الفرسان الذين هاجمرا جنوب غرب آسية رجنوب شرق اوروبة 
قبل نهاية القرن الثامن. 
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إن القبود التي وصلتنا عن اليدو الذين هاجموا جنرب غرب اسية في القرنين الثامن 
والسابع قبل الملادء تصورهم بانهم كائرا متوحشين مخربين لا اكثر ولا اقل. وليس في 
هذا الأمر غرابة؛ اذا اعتبرنا ان هذه القيود دونتها الفئات المستقرة الئي كانت قريسة 
الهجوم البدوي. وعلى كل فائه من المحتمل ان البدر؛ في هذه المناسية؛ قد اعطرا يعض 
الشعوب المستقرة التي أعتدوا عليهاء مجموعة مميزة من العقائد والممارمات ( الشعائر ). 

كان في كلي العالمينء الأغريفي والهددي؛ في الفرن المادس ق.م. فعة من البشر 
كانت ثعتققد بان الموت ليس نهاية وجود الحي كانوا يرون ان الووح شمر حية يأن 
تتفمص في كائن حي آخرء وهو قد بكون من النوع ذانه او ارفع أو ادتى. وفيما اذا 
كان التقمص التالي سيكرن ترقية او ندنية؛ فالأمر يتوقف على التصرف الخلقي للروح في 
التفممات السابقة. وقد يكون عدد الولادات الجديد: لا نهاية ل وقد كان هذا ينظر 
اليه على انه اكبر مهنى من الميتات المتعاقبة المعترضة. والمؤمن بالتقمص كانت الغاية 
عندهء على بمدها عن فكرة الخلود» هي ان يلغ بلللة الرلادات الجديدة نهابتها» وكان 
يمن بأن مئل هذا كان يمكن تحقيقه عن طربى العبش بتكف وفضيلة. 

ان التشابه بين صِيعْتي الاعتقاد بالتقمص عند الإغريق والهدرده وما يترتب على ذلك 
من الننائج» قريب الى حدٌّ اله يصعب القول بأنه كان عرضيا. ويبدو أنه كان نتيجة 
اتصال تاريخي. وقد تكون العفيدة قد انتفلت من انهند الى بلاد الإغريئ أو من يلاه 
الإغرين الى الهند» او لعلها وصلت الى كل من يلاه الإغريق والهدد من مصدر خخارج 
عن كلي المنطقئين. ولعل الوسيط انتمل للنفل للباشر في كل من الاتجاهين كان 
الامبراطورية الفارسية التي ضمت اجراؤهاء بعضها الي البعض الآخخرء في القرن السادس 
قبل الميلاد» والتى ضمت كلا من الطرف الفربي من الهثد والطرف الشرقي من عالم 
الإغريق. وقد رافق قيام الاميراطورية الفارسية تحمسن في وسائل الاتصال في هذه الرقعة 
الواسعة التي شملتها الامبراطورية. وعلى كل فان صانعي الإمبراطورية القارسية وسادتها 
من الابرانيين كم يشاركوا الهنود والإغريق عتيدتهم في التقمصء رهم ( الايرانيون ) 
الذين كان مرطنهم في الألق الأخير قبل لليلاد ينع بين العاللمين الهندي والاغريقي. 
ولذلك يتوجب علينا ان تعنى بالبحث عن احتمال بديل. الاعتقاد بالتناسخ قد يككوث 
جاء الهنود والاغريق من البدو الأوراسي الذين هاجموا مناطتقهم على التوالي في القرث 
السابع قبل الميلاد, 
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ان الاعتقاد يإمكان الروح مغادرة الجسم والعودة اليه لا يزال ائما الى بوم الناس هذا 
في شمال آسية. فروح الشامان [ في سيبيريا ] ندخل ثانية الجسم الذي تكون قد 
خرجت منه؛ انها لن تدخل جسا ملختلفا قد يكرن من نوع آخخر. ومع ذلك فان عقيدة 
الشامان ( الشامانية ] هي الحالة الأسامية المزانية للاعتقاد بالنناسخ. وهكذا فانه من 
المحتمل؛ ولو انه لا سبيل للعدليل على ذلك» بان العقيدة المشتركة عند الفيشاغورئين 
والأورفيين الأغارقة: وعند معاصريهم الهنرد» قد تكون ذات أصل بدوي اوراسي. 
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؟1 اعقاب العسكرية الاشورية 7+0 055 ق.م. 

لو أن الامبراطورية الأشورية استمدث قائمة؛ لعلها كانت دمجت جنوب غرب اسية 
ومصر في وحدة سياسية» وكان من الممكن ان تؤدي الى قيام وحدة اجشماعية ودينية 
ايضا. وعندها لعله كان يتاح لهذا البناء الإمبراطوري أن يؤمن سلاما لمنطقة كانت قلب 
الاويكرمين ولر أن مغل هذا يمكن ان بكون باهظ الشمن. وعلى كل» فان وحشية 
المسكرية الأشورية حمكمت على الإمبراطووية الأشوربة بالموت الميكر. لقد نضبت يسببها 
موارد أشور البشريق المحدودة اصلاء وأثارت حركات مقاومة عنيفة» تأنْت كلها علبهاء 
فأصبحث اكبر بما تستطيع القوة الأشورية الآخذة في الانهيار من مقاومتها. والخراب 
الذي اسفر عن فرض الحكم الأشوري وعن تفويضه في ما بعد زاد في حدّته هجمات 
الكمرئين والسكيثبين. وهذه المصية المزدوجة خخلفت بعض الضحايا خائرة القري» وحتى 
اولك الذين قاوموا بنجاح انتهى الأمر بهم إلى أن أصابهم الوهن ني فواهم على هرجات 
متبابية. والنتيجة المباشرة لذلك كانت قيام توازن منطرب في القرى يرن الدول التي 
خلفت الامبراطورية الأشررية. والحلفاء المتتصرون اعتلفوا في ما بينهم بعد انتصارهم 
الشثرك الساسق على خصمهم المام. ففد اتتتلوا على توزيع الأسلاب» وخشي الضمنفاء 
منهم أن يصبحوا هم» بدورهمء غنيمة للأقرى, 

كانت المناطق التي اصابها الوهن هي بلاد ما ين النهرين وسورية جمعاء ( بامتثناء 
صور وجنوب فلسطين ) وأورارتو وشرق آمية الصغرى ورسطها. أما الدول التي امتمرت 
ثائمة فهي ميديا وبابل ومصر وليديا. 

كانت ميدياء بين هذه الدول الأربع؛ اقواها وأكثرها ثقة بالنفس ‏ ولكن حتى ميديا 
لم تكن من المنعة بالدرجة التي يدت فيهاء كما ظهر ذلك في السهرلة الني استطاعت 
بها واحدة من الولايات التابعة لهاء وهي برسيس ( قارص ) ان نضم الامبراطررية الميدية 
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اليها نهو منة ٠2ه‏ ق.م. وفي الوقت ذائه فان ميديا كانت» خعلال الستون منة التي 
بدأت ببدمير نينوى سنة +71 ق.م., اكثر اعتدا من اي من ورثة أشور. كان الميديون» 
إذا قويلرا بالبابليين والسوريون والمصريين» تأخرين اقتصاديا وحضارياء وكان تأخرهم هذا 
درعا واقيا لهم أذ يسر لهم الانتماش السريع؛ وعلى كل حال فان الضرر الذي لق بهم 
بسبب الأشوريين» كانوا قد عوضرا عنه باكثر من فائدة بسبب الوحدة السياسية التي 
قرضتها الاحوال على قبائلهم يسبب الخطر الأشوري. 

كانت أولى الإنجازات التي تمت على يد ميدياء يعد سسنة 197 قي.م. خدمة مشتركة 
قدمتها للعالم الستقر. نقد قضّت على البدو الذين هاجموا جنورب غرب اسية أو 
أخرججهم من هناك أو أخضعتهم لنفوذها ‏ وقد تم ذلك جزئيا باقتياسهم عن البدر 
عدتهم وتخطيطهم المسكربين. وقد حمل هذا اليديين على ضم اررارتو وشرق أسية 
الصغرى ووسطها. وأررارتوه خسرت الآن استقلالها على ايدي الميديين يعدما كان 
الأشوريون قد هاجموهاء وتلاهم الكمريون دون أن يمتتبع ذلك احتلال دائم. رهدا 
التوسع الميدي في اتجاه غربي جر ميديا إلى الاصطدام مع ليدياء التي كانت نترمع من 
الجهة الفربية في اتجاه المناطق المهجورة من آمية الصقرى. وبعد جوئة من الحرب الشرسة 
انفقت مبديا وليديء سنة .2ه ق.م.» على اعتبار اجرى الأدني لنهر هاليس ( قزل 
إرمق ) الخد الفاصل بين درلثيهما. وقد تم هذا الاتفاق بناء على وماطة بابل وكيليكياء 
وهذه دولة وريثة للامبراطورية الأشررية في جتوب شرق آسية الصغري. 

كان المورى الأدنى لنهر هاليس يعبر البلاد التي كانت تكوّن تملكة فريجيا من قبل. 
وقد كانث هذه أقرى دولة في آسية المفرئ قبل أن يفضي عليها المهاجبون الكمريئون» 
واصاب ليديا بعض الثر أيضا. فلحو سدة 3537 ق.م, كانت قد تمغلبت على 
الكمريين ‏ وذلك بمساعدة الأشررين؛ بحسب رراية أشور بانببال. إلا أن الكمريين احتلرا 
عاصمة ليديا؛ مدينة مارديس في ستة 05> قي.م. احثلالا موقنا. وفي سنة 747 ق.م. 
احثلت مارديس ثانية» وكات ذلك على أيدي التريره وهم شعب جاء من ترائيا وهاجم 
أسية الصغري. وتعل هذا كان بسبب الضغط الذي وقع عليهم من الشطر الآخخر من 
الكمريين والسكيثيين الذين كانوا ينساحون غربا الى شمالي بحر قزوين ( المتزر ) والبحر 
الأسود. الا أن ليدياء على عكس ما أصاب فريجياء استطاعت أن تلتقط انفاسهاء 
وبذللك اتيح لها أن تقوم بدور فعال في الصراع تحو تقسيم الرقعة التي كانت تابعة 
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للإمبراطورية الأشورية. وقبل أن تصعلدم ليديا بميديا في الفرن السادس تبل الميلان كانت 
الأولى د أرسلث» في تاريخ سابق لسئة 5 قادم.» قوات من جيشها إلى مسر 
لماعدة باما تيخوس الأول في طرد الأشوريين من مصر. 

كان الكلدانيون» الذين سيطروا على بابل» يتمتعرن يكثير من القرة» في مقاومتهم 
لأشور. وقد وجد فيهم كل من الشعبين» المصري والسوري» قوة وعنقا على نحر ما كان 
للأشوريين» وذلك للا تمكن الكلدانيون من فرض اننسهم: بقرة السلاح, على الجزء 
السرري من أملاك الأشوريين السايقة. وقد كان الكلدائيون: !3 ترجهوا غرياء اسودا 
عزمجرة: اما لما نوجهوا شرقا وشمالاء في تجاه ميدياء فقد كانوا حملانا مرتجقة. كان 
موطن الأشوريين الأصلي قد تقاسمته ميديا وبابل وكان نهر دجلة الحدّ الفاصل بيتهما. 
أما في المناطق الأيعد جدوبا فان بابل ثم تستعد -مدودها الناريخية بما في ذلك الأرض 
البابلية الى الشرق من نهر دججلة» فحسب بل إنها استحوذت أيضاً على الجرء المنخفض 
من عيلام» بما في ذلك مدينة سوسة. وثرتب على هذا التقسيم أن اضطرت بابل الى 
الاضطلاع بالقضاء على الجيش الأشوري في حران؛ في شمال ما بين النهرين» الأمر 
الذي أتمته بين سنعي 704 و 0١8‏ ق.م.: وذلك على رغم الدعم المسكري الذي 
قدمئه مصر للأشوريين في وقفتهم الأخيرة. وتلا ذلك» على كل؛ أن وقعث حران في 
أبدي الميديين الذين احتفظوا بها حثى أتم الفارسيون القضاء عليهم نحو منة 28٠‏ ق.م. 

ويبدو أن احتلال الميديين لحران كان خرقاً لاتفاق سابق بين الميديين والبابليين حول 
توزع الأسلاب الأشورية. وعلى كل فان عثل هذا العمل كانء بالنسبة للبابليين؛ مظلمةٌ 
كما كان خطرا. وقد اضطر البابليون» بسبب عجزهم عن طرد الميديينٍ من حمران؛ إلى 
الاعتراف بأنهم لم يكونوا صنوا لحلفائهم السابقين, وكانت الحابية الميدية في حران خخطرا 
بهددء وعلى عسافة قرية» خخطوط المواصلات البابلية مع املاكهم في سورية» عبر مجرى 
الغرات. 

كانت الولايات الأشورية السابقة في سورية موضع نئزاع بين البابلبين والمصريون في 
الستوات 6 5840" ق.م.. وقد تقرر قدر سورية ا انكسر المصريوة ني معركة 
كركميش سنة 5.5 ق.م.. فمغامرة نخو الثاني ( حكم 51١‏ 0598 ق.م .) في 
الشمال انتهت بالفشل. إلا أن هذا كان فصلا يالغ الشؤم في الفترة التي انتزعت معمر 
استثلالها ثانية. فقد كانت هذه الفترة» بالتسية لمصر على وجه العسوم» ثرة انججازاث. 
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فالقرن السابع قبل اليلاد هو الزمن الذي أخذ نيه المصريو أنفسهم بعنع ادواتهم من 
الحديد بدل التحاس. وكان» على وججه التأكيد» القرن الذي دخلت قيه مصر ني 
علاقات نافعة للفريقين مع البونان. والجنود الذين بعث بهم غيفس» ملك لبدياء لمساعدة 
بساما تبخوس الأول في طرد الأشرريين كانوا مرنزقة من الإغريق والكاريون. وقد انزل 
بسامائيخوس هؤلاء الجنود في فضائين» كل في واحد من الزاويتين الشماليتين للدلنا. ثم 
جاء التجار في أعقاب الجنون وقامت مسعوطنة يوناتية تجارية في ن وكراتيس» على فرع 
مربوط من النبل؛ على مفربة من سايس»: عاصمة بساماتبخرس. 

589 لليرنان» بادىء الأمر» أن يمارسوا النجاره حيث شاؤوا في مصر. ولككن سوالي 
التي - وله قي.م. اجبروا على التمركز في ني ركرائيسء» وذلك نزولا عند رغبة 
قرمية شعبية عارمة. لكن مصر استمرث في استخدام جود مرتزقة من اليونان» فيما 
استمر التجار اليونان على مبادلة الخمر وزيت الزيتون اليونانين بالحبوب المصرية. 

ورغبة منه في التعريض عن خذلانه العسكري في سورية: أخذ نخو الثاني بحفر ترعة 
تصل اقصى فرع من النيل لجهة الشرق» برأى تمليج السويس» عبر وادي توميلات؛ وقد 
أرسل؛ من الماحل العسري على البحر الأحمره بعثةٌ بحرية فينيقية؛ وهي التي تمكنت من 
الدوران حول افريقية. 

بين سنة 26١‏ ق,م.ء أذ طردت الحامية الأشورية من مر وسنة ولت ق.م.: كا 
احعل الأمبراطور الفارسي كمبيس مصرء لم نقع مصر تحت احتلال عسكري أجنبي. وقد 
حمست الحامية اليونانية التي أقامها ياماتنخيوس الأول في الزلوية الشمالية الشرقهة من 
الدلعا مصر من السكيثيين. والكسار نخو الثاني في كروكميش وخارته سورية لم يتبعها 
اسجلال البايليين لمصر. 

ومع ذلك فان المصريين لم يكونوا راثقين من أنفسهم تماما في الفترة بين سنعي 581١‏ 
و 210 ق.م.. لقد تضمضعت لقعهم بأنقسهم يسبب الانكار السابق» وحز هذا في 
نفوسهم إذا ما قوبلت حالتهم بالنجد الذي عرفوه في فترات مبكرة من تاريخهم. ففي 
عصر دولة سايس كان اللصريون يصيخون السمع الى ذكريات فترة أقدم وأكثر الفترات 
مجداء وهي فترة الملكة القديمة. وكان ثئمة إحياء لا درس من أسلوب الفن المنظور 
والبروتوكول الذي عُرفٌ في زمن المملكة القديمة. وجدير بالذكر أنه في بابل المعاصرة 
كان آخر الملوك الذين حكموا في فترة استعادة الاستقلال» وهو نابونيدس ( نابوتائيد 
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حكم من 267 الى 589 ق.م .) كان إيضا معنيا بالدارس من الأمور. والاهتمام 
بالقديم مؤشر لدوع من الهيب. وقد كان البابليوت» قفي العصر اللاحق لأشور مثل 
المصريين يشعروت بالكبرياء يسبب قدم مدنيتهم؛ كما كانرا يشهرون بالحرج نحر ذلك. 
ذفي سنة 4٠٠١‏ ق.م. كان لا يزال امام المدنية الفرعونية المصرية مسيرة الف منة اخخرى» 
وكان أمام المدئية الأكدية ‏ السومرية ستة قرون من الميرة. إلا أن كلا المدنيتين كانتا 
تمان بخلجاث المرت؟ وفي واقع الآمر نان المستقبل كان يمد امام مدنيات كانت 
تحدث عهدا ينحو ألفي منة من المدنيتين كليهما. 

يبدو أن نبوخطنصر ( حكم 586 5ت ق.م .)6 ابن تابويولاصر مؤسس 
الإمبراطورية اليابلية الجديدة [ الكلدائيّة ] لم يهاجم مصر. ومن الجهة الأخرى فاته لم 
يكثف بالاسجيلاء على كل الولايات السورية العي كانت تابمة لأشرر» يل أنه اخخضع 
دولتين سوربتين كانتا قد افلتعا من النير الأشوري. فقد أجبر تبوخخذ نصر صور على 
التسليم بعد حصار دام ثلاث عشرة منة ( امه كلاه ق.م .). وقد حاصر القفدس 
واستولى عليها ثلاث مراث في 0937 و لاه و كاذه ق.م. وكان كل احتلال يتبعه 
إجلاء السكان على الطريقة الأشورية. وحمب رواية البي اليهردي ارميا المعاصر 
للاحداث نقد أجلى نيرخذنصر 4,7٠6٠١‏ شخصا. رهذا العدد يثفق مع الرقم الرسمي 
الأشوري ( )17,75٠0‏ لعدد الأشخاص الذين أجطرا في سنة 77١‏ ق.م. من المملكة 
الشمالية؛ وهي الأكبر مساة والأكثر ثروة. وثمة ارقام أخترى أكبر من الرقم الذي اورده 
ارمماء عن عدد الذين أجلوا منة 0947 وأعيدو منة 059 ق.م. وهذه الأرقام وردت في 
مصادر متأخرة: لكنها غير مقتعة. 

كان الهدف من إجلاء مؤسة الجماعة هر تمطيم هرية الجماعة» وقد كانت هذه 
السياسة ناجحة في اكثر المالات. فملى سييل الثال ان اجلاء 77,55٠‏ شخصا من 
اللملكة الشمالية في فلسطين سنة 76١‏ ق.م. كان له هذا الأثر. إلا أن اليهود كانوا 
عنسيزين في اكتشاف السبل والوسائل للاحتقاظ يهريتهم واللجوء اليها في ظَلّ المساملة 
التي لقوها. فالمنوات بين 9ه و امه ق.م. شهدت نهاية المملكة الجنرية وبدء تاريخ 
أليهود واليهودية. وقد كاتت المسلكة الجتوبية: مثل المملكة الشمالية [ في قلسطين ]» 
تممّع بغترة استفلال لبضعة قرون في الالف الأخير قبل الملاده شأنها في ذلك شأن عدد 
من الدرل السووية. والبهود: على عكس أسلانهم ني الملكة الجنوية» كانوا؛ في حقيقة 
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الأمرء الشعب الغربب الذي ادعوه. وكي نفهم كيف ثم لهم هذا الإتجاز يتحتم علينا أن 
تمرد الفهقرى في التعرف إلى تاريخ المملكة الجنوبية منفذ نحو سنة 9417 ق.م.) رهو 
التاريخ الذي انقسست فيه امبراطورية ادرب دارودء بمدما كانت تشمل جزعا من 
جنوب سورية. وفى نصول لاحقة سبحث رد الفمل اليهودي لتحدي إجلاء السكان. 
فاذا نظرنا الى تاريخ المملكة الجنوبية: بين مني 955 و لاخره ق.م.ء ثلمسنا مظاهره 
المميرة في هذا التاريخ. نأولا تمكنت أسرة داوود من العمسسك بالعرش الجنوبي باستموار 
مدة تجارزث اربعة قرون» أعتبارا من نحو سئة ٠٠٠١‏ ق.م. لما اسثولي داوود على 
العرش. وهذا الحكم المستمر لأسرة واحدة تمكن مقارنته بالحكم غير المستقر للدولتين 
المجاورتين لها اي المسلكة الشمالية وتملكة دمشق. فقي كل من هائين الدولتين ما أكثر ما 
انترع التاج باساليب عنيفة يمن كان يعتلي جاههم حينها. ولم تسكن هاتان الدولتان من 
التخلص هن الآثار الهدامة لأمليما الشوري. إن سيرة داوود كانث شبيهة بسيرة ريزون 
الأرامي ويريمام ملك اللملكة الشمالية [ في نلسطين ]. إن داوود أيضا اتزع التاج عن 
رأس حايله السابق ليضعه على رأسه هر؛ ومع ذلك فإن خلغاءه في المملكة الجدوبية 
احتفظوا! بولاء من تبقى هن رغاباهم بعد انهير امراطورية داوود التي لم تعمر ملويلاء 
إن من تبقى من السكان شمل قبيلة يهودا ومديئة القدس الكنمانية الاصل والطرف 
الجنوبي للمنطقة التي كانت مماكن قبيلة ببامين. ويدو عجيباء قي مثل هذه الأحوال» 
أن تمنح الأسرة الداوودية وعاصمتها نوعا من التقديس في تقدير اليهود. 
ومن المسثقرب أيضاً أن تنجو المملكة اإدريية أيضاً من احتلال أشور لهاء إذا اخذنا 
في الاعتبار أن الك حزقيا ( حكم ١١لا‏ 5/5817 ق.م ) كان ضالما في الخلف 
الكداني ميروداخ ‏ بلادان الموجه ضد أشور. ود عاشت المملكة الجنويية ١74‏ سنة بعد 
المملكة الشمالية و ١40‏ سنة بعد تملكة دمشق. وقي ايام الملك حوزيا ( حكم نحو 
/3- 305 .م .) أمهمت المملكة الجنوية في التكالب على اقنسام الأسلاب التي 
ندأت عن انصلال الامبراطورية الأشورية. وقد تمكن حرزيا من إحياءم مملكة داوود احياء 
موقعاء وهي الدولة التي كانت قد تفسمتء. قبل ذلك يثلاثئة قرون» بسيب الانقلاب 
الذي قام به ريزون في دمشق وانقلاب بربعام في المسلكة الشمالية. وقد فقد حوزيا 
سياتف وانتهي أمر ملكت منة 704 ق.م. لما حاول التصدي» بشيء من التسرّعء لجملة 
الفرعون نخو الثاني؛ حليف الأشرريون» في طريقها من النيل الى الفراث. وأصبحت 
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الملكة الجدربية بعد ذلك تابعة لمصر ارلا ثم بعد ه:* ق.م. ليابل. رمع ذلك نان 
اللكبة الداوودية تجاوزت حتى هذا الاندحار. ذلك بأنه لم يقض عليها الا في منة ايه 
قاع 

وهذا الاستمرار المستغرب للمملكة الجنوبية اتاح الفرصة لظهرر سلملة طويلة من 
الانبياء اليهود. فأشعياءه متشار الملك -حوزياء وارمياء» خصم للك يهرياكيمء كانا معيين 
بالدرجة الأولي بالسيامة الخارجية. وقد نصح كلا هذين النبيين الملك بأن يعجتب تمدّي 
القرة الإعبر اطررية التي كانت قائمة وقنها؛ وقد اثبتث الأحداث بأن نظرة إرمبكء الذي 
عاش بعد القضاء على المسلكة» كانت صائبة. 

لم يكن الأنبياء ظاهرة خخاصة بالبهود؛ فعلى نحو ما ذكر قبلا كانوا ظاهرة من حياة 
المجتمع السوري إجمالا. ولم تكن نواحي الحياة الدينية الأخرى في المملكة الجنوبية خخاصة 
بهذه الدولة السورية. فد كان للمملكة الجنوبية» مثل المملكة الشسالية؛ ومثل بتية الفعات 
السورية» إله قومي خاص بها. تكن عيادة الإله القومي كانث تسير جنيا الى جنب مع 
طقرس ديبة أخرى. إلا أن هذه الدلالة بالنسبة الى مجممع المملكة المحربية» قد الحففظ 
بها حتى في الشكل المنقح من الأسفار اليهودية. فوصف الهيكل في القدس على نحو ما 
أعده سليمان وكما وجده حزقيا وحرزياء قد ينطب ني الغالب على بيت إيل في المملكة 
الشمالية وعلى هباكل ملكوم في عمون وشموش في موآب وريمون في دمشق. فلما قدم 
الملكان أحاز ومنسىء من ملوك المملكة المشربية» ابنيهما قربانا حيا تقربا من يهره 
ليستمع الى طلبائهماء كانا يقرمان بطقس ديني سوري عام. ولما اكد حرّقيا وحوريا على 
أمتيازاث الإله القومي» كانا يفسلان تماما ما فعله إيليا واليضع وجمحو من قبل. ولما دمر 
حوزيا مذببع يربقام في بيت إيل» وذبح جميع كهنة يهوه في بيت إبل وغيرها من أماكن 
العبادة في بلاد المملكة العسالية» كان هذا انتقاما سياسيا لاحقا لخروج يريعام على 
رحبعام» جد حوزيا من بيب «اوود. 

وقد كانت البدعة الأسيلة التي قام بها حوزيا هي طمس كل أماكن العيادة انحلية لا 
في البلاد التي استمادها فحسب» ولكن حتي داهن الحدود السابقة للمملكة الجنوبية. 
نقد أصدر قرارا بأن يهره هو الإله الوحيد الذي يعيد ني ملك وأن عبادته لا يكن ان 
تشم إلا في القدس, المدينة الكنمانية سابقا. ويعمله هذا فقد جعل حوزيا تملكته 
دولة ‏ مدينة, بما كان مماصروه من الاغريق يمكن أن يسموه سينولزم. بمعتى أنه ثم يكن 
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تجميعاًء بالمعنى الحرني, لكل المكان في مكان واحده بل كان يُخترطٌ على أن مكانا 
واحداً مقط كان الموضع الشروع لكل أعمال الدولة» المدنية والدينية على السواء. وقد 
عضد حوزيا ئورته الدينية بأن أصدرء غي السنة الثامنة عشرة مئ حكم سِثْرا قائريا 
كان يحمل قي طياته بعض العلاقة فر التثنية على ما هو معروف اليوم. ونتيجة 
لاسترار المملكة الجنوبية قترة طويلة وبسبب أعمال الملك حوزيا في الفرن السابع قبل 
الميلادء فان الذين كانوا قد أجلوا عن المملكة الجنوية في مشوات وه و لامرة و 61م 
ق.م. كانوا مهيكين سيكولوجياء لما نفواه أكثر من سبقهم من المنفيين» للسحافظة على 
عريتهم 5 في أحوال قاسية. 

قبل أن ينقضي القرن السادس قبل اليلاده كانث حظرظ خلفاء الإمبراطررية الأورية 
قد تبدلت يسبب القيام السريع لأمبراطررية جديدة» على أيدي بناة [مبراطورية جدد؛ 
بحيث بدث الإبراطورية الأشورية الى جانبها قزمة عن حيث أبعادهاء كما أنها أظهرث 
عيب الأشوريين يبب اعتدالها النسبى. وقد أشرنا الى أن الذين أفادوا من تدمير أشور 
بانيبال لمملكة عيلام هم الإرانين الجبليين الذبن كانوا يقطنون ما وراء عيلام. وقد انتفعرا 
بذلك عباشرة وهم الذين كانوا في المنطقة للعروفة اليوم باسم فارس ولورستان. وثررش 
الثاني» مؤمس الأسرة الأخسينية؛ وهو الذي انشأ الامبراطورية الفارسية الأولى؛ لقب 
نفمه ملك أنشان: الثي يدو أنها كانت مدينة أو قضاء يقع في مكان ما من وادي نهر 
كارخا ( حواسيس )4 فوق النقطة التى, ينحدر فيها النهر من مرتفمات لورستان الى 
أراضي ضوزستان المنخفضة, 

نحو منة .08 ق.م. نصب قورش الثاني نفسه مكان أستياغس» ملك ميدياء 
واستولى على [مراطورية بكاملهاء وكان هذا بلا شك بالتعاون مع جماعة من ٠‏ المؤسة ه 
المبدية. ونحو سنة /041 ق.م. تغلب قورش على إمبراطورية ليدبا وضمها إلى أملاكه؛ 
وفي سنة 5179 اننصر علي الإمبراطررية البابلية الجديدة [ الكلدانية ) وضمها إلى 
سلطنمه؛ بما في ذلك البلاد الواقعة إلى الفرب من نهر الفرات. ولعله قام بعد هذا 
بالاسثيلاء على البلاد الراقعة الى الجهة الشمالية الشرقية من ميديا وضمها إلى 
أملا كه والبلاد المذكورة اخيرا هي اللمعروفة اليرم باأسم خخراسان وأواسط آمية واففانتان ) 
وهي النطقة التي كان بفطتها قوم مستغرون من الناطقين باللغة الايرانية. وقد قثل قووش 
الثاني في محاولته للتغلب على المساغيني؛ وهم جماعة من البدو الرعاة كانوا يعيشيون 
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إلى الشوق من بححر قزوين ( الخزر ) وبتكلمون اللغة الإبرانية. إلا أن هذا القشل لم 
يرقف محاولة الفرس في بناء الإمبراطورية. ففي سنة 555 ف.م. نجح قمبيز, ابن قورش 
الثاني وخعليقته ياحتلال مصر. 

توفي قمبيز في ظلروف غامضة:» وخخلفه على العرش امبراطور ادعى أنه أخو قمبيز 
واسمه سميرديس ( بارديا ). وسواء أكان سميرديس حقيقيا أو مزوراء فقد قثل على يد 
دارا الأول» مثّل فرع آنحر من الدوحة الأحمينية. وتصفية هذا الإمبراطور الأخيره الذي 
كان يدعي انه ابن تررش الثانيء كانت ايفانا يقيام ثررة عارمة في الولايات الراقمة الى 
الشرق من د نهر الفوات ( لقد ظلت مصر وليديا هادثتين ). وكان أشد العصاة مقاومة 
البابلبون والميديون والأرمن ( وهم الذين كانوا قد امتقروا حديثا في الجزء الغربي من 
ملكة أورارتر ) وكذلك, وهنا وجه الغرابة» القبائل الفارسية القاطنة في أقصى الناطق 
الشرفية. 

وفي نقش بهستون الواقع على الطريق الممئد من بابل في اتجاه شمالي شرقي» يدعي 
دارا انه اخضع جميع اوكك القوار في سنئة واحدة ( 557 ق.م .). ولعل [خمضاع 
العصاة احتاج الى اكثر من ائني عشر شهراء لكن الخبر محيح. واتتصار دارا يعود إلى 
الطاقة الهائلة التي بذلها هو وجنوده؛ ولكنه بعود أيضاً الى رغبة عامة في السلام والأمن 
وهي التي كانت تراود نفوس الشعوب التي كانت قد عانت الكثير من تعدّت الأشوريين 
والبدرر 

كان دارا الأول المؤسى الثاني للأمبراطورية الفارسية: وقد وسع حدودها أيضا. نقد 
ختضع المساغيئي في الجهة الشمالية الشرقية» وهم الذين تفبوا على قورش الثاني وقثلوه. 
وفي الشرق تغلب على حرض السند وضمه الى املاكه. ومكن من احتلال موطيء قدم 
في الانجام الشمالي الغربي على الجهة الأوروبية عن مضيىٌ مضيئ اللردنيل. وقد كان هذ! 
الرطىء يمند من الضقّة الجنوبية مجرى الدانوب الأدني 0 في غرب إلى جبل أومبوس. 
جاءت هذه المبعلكات الأوروية نعيجة ثانوية لحملة تتصف بشيء من الرعونة ضد اللبدر 
السكيئبين المقيمين في السهرب الواقعة شمائي البحر الأسرد ( وهنا كاد دارا الأول أن 
يلقى حتقه على نحو ما أصاب تورش الثاني ). وفي سنة قاءمء أرسل دارا حملة 
بحرية الى بلاد اليونات الأوروبية» ولكتها باءث بالخذلان. وعلى كل قان دارا الأول 
كان على وحه العسوم بناء اميراطورية ناجحاء يقدر ما كان قورش الثاني. ولما توفي 





26 اغلاب المككرية الاشررية 


دارا الأول منة 465 ق.م. كانت الامبراطررية الفارسية الأولى تمتّد من الشرق الى 
الغرب» من نهر بيزء رافد نهر الستد الى الموطىيء الشرقي لسلسلة جبال يندوى؛ أما من 
الشمال الى الجنوب فكانت تمتد من الموطيء الجتربي لجبال القفقاس إلى شمائي الشلال 
الأول على نهر النيل. وقد كانت هذه أوسع امبراطورية قامث» كما كانت أقل 
الابراطوريات ظلما. 
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+ المدنية الهلينية نحو +0ال 0017 ق.م. 
كانت المصائب التي أصابث حوض البحر الأيجي, أثناء انسياح الشعوب نحر 
420 ق.م.) أكبر من تلك التي أصيب بها أي من المناطى الأخمرى التبي 
تأثرت بهذا الانسياح. فد سقطت المدنيتان الميئرية والميكانية في القرن الثاني عشر قبل 
اليلاد؟ وتناقص السكان في بلادهما السابقة؛ وزالت الألقبائية منها. وكان كلهور المدنية 
الجديدة, الهلينية» منذ القرن الحادي عشر وما تلام تدريجيا الى حد أن الشاعر هزيودء 
الذي عاش نحو 7٠١‏ ق.م.» لم يدرك معني هذا الازدهار, مع أن ذلك كان إبان 
ازدهار هته المدنية الهلينية ومع العلم أن شعره بالذاث كان أحمد المنجزات الكبرى المبكرة 
لهذه المدية الهليية. 
وعلى رغم هذا التعامي المقصود من هزيود, فقد كان الأغارقة في القرنين العامن 
والمابع قبل الميلاد سعيدي الحظء كما كانوا قد جانبهم الحظ في القرن الثاني عكر تبل 
الميلاد. قفي ذينك القرنين كان العالم الهليني» باستثاء المستوطنات الأغريقية على الساحل 
الغربي القاري لآسية الصغري» بعيدا عن متناول المدى التوسعي للجيوش الأشورية 
والجماعاث البدرية الأوراسية الغازية. هذه المصائب ألمت بسورية: وقضت على باكررة 
المانية فيهاء في الوتت الذي كان فيه انتعاش العالم الإغريفي قد تم. وفي القرنين العامن 
والسابع كبل ايلاد جاء المدنية الهلينية الوحي من التقدم الحضاري الذي كاتنت المدنية 
السورية قد احذث تحققه مذ القرن الثاني عشر قبل الميلاد» وهر الزمن الذي كانت كل 
المظاغر تدل على أن العائم الإغريقي كات لا يزال يقط في مباله. 
وقد ترتب على حسن حظ العالم اتهليني إن جا من اليجماث المدمرة الخارجية وان 
حظي بتفجر سكاني وهو الذي استمر الى القرن الثاني قبل الميلاد. وفي نحو منة ٠0لا‏ 
ق.م. رقع الهلينيون تحت الدّين الأول لسورية. فق وصلتهم» نحو هذا الوقتء الألفباء 
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الفنيقية, قد كانت هذه الكتابة أصلح لتدرين اللغة اليوثانية» أو أية لغة أخرىي» من القط 
« ب » القطعي, الذي كان قد وضع؛ في القرن الخامس عشر على الأرجح. تقليدا 
للخط « أ غ المينريٌ. ولما طّر الأغارقة الألقباء لحاجة لفتهم الخاصة؛ باستعمالهم بعض 
الحروف الفينيقية الصامتة تكون حروف علة: فانهم وجدوا نحت تصرفهم كتابة كانت 
من البساطة بحيث يمكن للرجل العادي أن يكتبها ويقرأهاء نيما اذا قورنت بالخط ب» 
الذي كان قد أصيح نميا مسباء شأنه شأن الخط أ ومثل الكتابات السومرية الأكدية 
والمصربة والصينية: التي كانت أدوات باطنية كان يقر على الانتفاع بها حلقة صغيرة 
من أهل الاختصاص فقط, 

لقد كان تقبل الأغارقة للألقباء الفينيقية وتطريرها ذا نتائج مذهلة بالتسبة للأدب 
والفكرالهلينين. فغي ثترة القرون الأريعة ونصف القرن» التي سادت فبها الأميةء كان كل 
انشاد لأيلآً ملحمة شعرية عبارة عن خلق جديد. يقوم به الخشد بداهة برافقه إبداع غنيّ 
لأساليب عروضية كان المنشد يحفظها عن ظاهر قلب ويستعيدها عند الحاجة. فهل 
كانت الألياذة والأوديسة آخر نسخة للانشاد البديهي للعصرالسابق للعمل الفني الأدبي» 
ام كانتا الشمرات الأولى لاتنباس الكتابة الجديدة؟ هذا اضافة الى كونهما اطول واعظم 
نتاج أدبي! يبدو أنه من المؤكد ان مثل هذء النصوص الطريلة؛ وهي لا تمت للطقوس 
الدينية بصلة: ما كان لها أن تتخذ هذا الشكل النهائي لولا أنها دونت بعيد الأنشاد 
الأول لها. فالملحمة» على علافه النص الديني؛ نوع من الأدب يصعب ثقله بالرواية 
والحفظ كلمة فكلمة؟ ذلك بأن فاعلية الملحمة لا تعنمد على الإعادة الدقيقة لجماع 
الكلمات بشكلها الخاص. على النقيض من ذلك فات استجابة السامعين للملحمة الشفرية 
إغا تعمد على مخزون عقلي عسيق لأساليب عررضية قصيرة» بحيث ينغج عن ذلك 
عمل فني جديد في كل مرة يعرض فيها ذلك الأثر الأدبي. 

وندوين الملحمة يضمن كلا الأمرين: حفظ القصيدة وموت النوع. فلم تلبث الألياذة 
والأوديسة أن دونناء حتى أخف الؤلفون الأغارقة في اختراع سلسلة من الأنواع الجديدة: 
الشعر الرثائي والغنائي» والنثر القصصي؛ والحوار؛ وقد كانث هذه الأنواع تستممل للتعبير 
والتقاش كما امتعملت للتسلية. هنا كاد القرن السادس أن ينتهي حتى كان الككتاب. 
الأغارقة يدونون نظرات علمبة. وقد بدأُوا يكتبون الرواية التمثيلية - وقد استعمل الخوار 
التنبلي؛ في نهاية المطاف؛ راسطة للجدل القلسقي. 


لخي اللوليية لشبس 218 
وند تيع تقبل الأغارقة للالفباء الفخيقية رتطريرهاء وهر الأمر الذي كانت له هذه 
الآنار الأدبية: اثتباسهم دوافع أجببة للفن المنظور. نفي نهاية القرن الثامن كان الأسلوب 
الهندسي المنبع في زخخرفة الأواني الفخارية قد أفسح في المجال امام أملوب جديدء جاء 
سق بلاد المشرق» كان أساسه الاستعاضة عن الأشكال المجردة برمم أشكال الخلرقات 
الحية ‏ الطميواناث اولاء بغض النظر عن كونها حقيقية أو حبالية» ثم الكائنات البشرية 
كذلك. رند كان مصدر الوحي لهذا الأسلوب الزخرفي الجديد للأواني الفخارية القن 
التجاري الغنبقي المعاصر له. واتحاولات الأغريقية الأولى في تصوير الجسم ابشري في 
أبعاده الثلاثة "كانت مسترحاة من ماذج مصرية. 
وما كان تقبل الأغارقة للآثار الغنية من المشرف في القرن السابع قبل الميلاد» رتقبلهم 
للألغباء الفينيقية قبل ذلك من القرن الثامن قبل اليلاد ليتم لو أنهم نم يتعيدوا اتصالهم 
بالمشرق؛ ذلك الائصال الذي نعثر في القرن الثاني عشر قبل الميلاد. وقد كان هذا 
الاتصال» في الفالب الأعمء بحريء ركان ولا بد اتصالا تحارياءٍ فالأغارقة ما كانوا 
ليعوردوا البضائع المشرقية بالمجان. قفي واقم الأمر كان ثمة مركز تجاري إغريقي يربي 
قد أقيمه ربما في القرن التاسع قبل الميلاد» في اليئاء عند مصب نهر العاصي؛ قي الطرف 
الشسمالي من الساحل السوري. فمنذ القرن الثامن تبل الميلاد كانت الناجة الاقتصادية 
للاسة: بالنسبة الى الأغارقة» هى الحصول على المواد الغذائية للعدد الخزايد من الأفواه 
الجائعة في ذلك الحون. وقد كان ثمة سبيل واحد لزيادة المواد الغذائية لخطقة لم تكن 
بطبيعتها غنية بالموارد الطبيعية هو استيراد الحبوب من مناطق تعارج العائم الهليني مقابل 
المنتوجاث الهليتية؛ أما أهرن السبل فقد كان أثلها تعقيدا. وذلك بتوميم رقعة العالم 
الهلبني عن طريق فتح واستعمار ابلاد التي تقطنها شعوب كانت ضعيفة بحيث لا سبيل 
لها لمقاومة الاعتداء الهلينى. 
في العقود الأخبرة من القرن الثامن قبل اميلاد أخذ الأغارقة بالتوسع عبر البحار غرباء 
في ما وراء مضيق اوترانتو؛ على السواحل الجدوبية والغربية لايطالية» والمواحل الشرقية 
الشمالية لجزيرة صفلية. وفي القرن السابع قبل الميلاد أخذ الأغارقة ايضا بالتوسع في 
سواحل البحار الضيقة التي توصل حوض البحر الأيجي بالبحر الأسود. ولمل التجار 
الأغارقة سبقوا المستوطنين الأغارقة وارشدوهم الى المراقع التي استولوا عليها؛ إلا أن 
الجالياث الإغريقية الهلينية المبكرة كانت نسخا علبق الأصل للجماعاث الإغريقية المماصرة 
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التي أنشأتها. لقد كانت تلكء مثل هذه دولا مدينية تعتمد أصلا على الزراعة في 
الحصول على حاجتها من الحاجاث الحياتية: تنتئج اللواد اللازمة لميش النتجء لا 
اللتصديوالى الخارج. ولم يكن للأغارقة منانسوت في اناف البحرية الى البحر الأسود. وقد 
ذكر من قبل أن إقامة درل مدينية إغريقية على الساحل الغربي لاسية الصغرى وني 
الجزر القريبة» قد جمل من البحر الأيجي بحيرة [غريقية. وفي الجهة الثائية» فققد لقي 
الأغارقة؛ في الحرض الغربي للبحر المترسط؛ منانة قوية على أيدي الفتيقيين 
والأترسكيين ( وببدو إن هؤلاء كانوا شعهاء مثل الفينيقيين والأغارقة» أصله من شرق 
البحر الخوسط» ولو أن هذا لم ينبت قطعياً بعد ). 

وعندما ننظر الى المنافنة في مسبل البطرة على الحوض الغربي للبحر المتوسط؛ يتضح 
تنا ان الفنيقيين كانوا دون الأغارقة عذداء لا ديموغراقيا فحسبء» بل ايضا يسبب 
الاعتداء الأشوري عليهم في بلادهم الاسيرية الأم. إن الجولة العسكرية الأشررية الأخخيرة» 
والتي كانت أكثر عنما من سابقاتهاء بدأت سنة 48 ق.م.» وجاء هذا يسرات قليلة 
بعد التاريخ الذي بدأ فيه الأغارئة يائامة حرارئهم في الفرب. وعلى كل حال: فقد كان 
للفينيقيين والاترسكيين نوع من التفوق الهام على الأغارقة» وقد اتخذوا خعلوات مقصودة 
ومؤثرة لمقارمة التفوق العددي للأغارقة» وابعادهم عن المصيبة الأشوربة. 

فقد اتخذ الفييقيون عراكر ذاث قيمة استراتيجية» وبدلك سيفوا الهلببين» بحيث 
تمكنوا من وقف التوسع الهليني غربا قي حدود معينة. فاستولى الفبنيقيون على شواطىء 
مضيى جبل طارقء الذي كات ييطر حملي الكريق البحري المرصل بين البحر المتوسط 
والحيط الأطلسي. واضافة الي ذلك ققد كانوا يسيطرون ايضًا على كلا الشاطتين الواقعين 
يبن النقطة الشمالية الشرقية من إفريقية الشسالية الغرية والطرف الغربي من جزيرة صقلية» 
اضافة الى أنهم ميطروا على ساححل سرديئية الجربي. وكان الاثرمكيون يمتلكرث 
الاحتياط المعدئي في جزيرة إلبا رفي البر الإيطالي المصاقب لها وقد كانت هذه من 
المغائم الاقعصادية الرئيسة في حوض البحر المتوسط الغربي؛ لكن أقرب نقطة تمكن 
الأغارقة من الاستيلاء علبها كانت كرمي؛ وكانت على بعد كبير الى الجنرب على 
ساحل ايطالية الغربي. ولعل هذه كانت أقدم مستعمرة إغريقية قارية في الشربء» إلا أن 
إقامتها جاءت متأخرة بحيث أنها عجرت عن سبق الأترسكيين في توطين جماعة معدّنة 
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في بوبولونيا. وقبل أن ينقضي القرن السادس كات الأنرسكيون قد احتلوا المناطق الريفية 
( كابانيا ) الراقمة ما وراء كرمي. 

قابل المستعمرون الفينيقيون والأترسكيون الأعداد الأكبر من الأغارقة عن طريق الوححدة 
السياسية. ففي اواخر القرن السادس قبل الميلاد كانت كل المستصمراث الفينيقية قد 
وضعت نفسها تحت القيادة الموحدة لأقواهاء وهي قرطاجة؛ وقبل ذلك كان المستعمرون 
الفينيقيوث قد التزموا بوحدة الهدف مع الدول - المدينية الأترسكية. ومن ثم فان الأغارقة 
الآسبويين لا حاولوا الحصول على علجأ في القرب, هربا من الحكم الليدي اولا ثم عن 
الحكم الفارسي في ما بعد) باؤوا بالخيبة. وقبل سنة ٠٠د‏ ق.م. توقف الاستعمار اليوناني 
في الحوض الغربي للبحر المتوسط. وعند هذا التاريخ كانت الاجزاء الرحيدة التي استطاع 
الأغارقة احتلالهاء هي الريفييرا الفرنسية وكوسا برافاء التي تقع على شواطيء البحر 
المتوسط الأوروبية في المنطقة الواقعة الى الشمال الغربي من كومي. وكانت المستوطنات 
الإغريقية هنا مت القيادة الموسحدة لواحدة منها هي سيليا ( مرسيليا ) التي ير لها 
موقعهاء عند مصب نهر الرون؛ الاتصال مع تلب القارة الأوروبية» وكذلك الاتصال 
يمناجم القصدير في كورنوال [ في جنوب انكلدرا ] وذلك عبر مسيرة برية قصيرة» 
بحيث كات من اللمكن تجنب عضيق جبل طارق الذي كان يصعب على السقن 
الإغريقية اجتيازه بسبب وجود ال متميرين الفبيقبين هناك تمث قيادة قرطاجة. وعلى كل 
فان تجارة الميليين مع الداخل الى الشمال تعرضت للتوقف نحو مئة 5٠٠‏ ق.م. وذلك 
بسبب اضطراب قام بين الشهوب القاطنة هناك. 

إنه الترسع في المجال الخيري الهليني» في القرن المابع قبل اليلاد» عن طريق إقامة 
دول - مدينية إغريقية التي كانث تعتمد في حياتها على الزراعة بده من حيث الأهمية 
الاتعصاديق ترسع على نطاق اوسع في المجال التجاري للعالم الهليتي. إن غالبية 
الدرل ‏ المدن الهلبنية» في بلاد الإغريق الأصلية وفي ما وراء البحار» ظلت أصلا 
جساعات صغيرة؛ مكدفية ذاتيا اقتصاديء لكن اتلية منها اخميذت نفها بإنتاج مواد 
مشخصية للتصدير مقابل اسثيراد الحبوب النتجة في الخارج. وهذا مكن لهذه 
الدول ‏ المدن أن تعيش من الاتخار مع الشعوب التي لم تتمكن من احجلال بلادها 
واستعمارها. وقد كانت احدى هذه الصادراث المتخصّصة الجتود المرنزكة. وقد أشرنا من 


اللببيد الهليية 
السب رببيبيبيب ا 


قبل الى استيراد مصر لهؤلاء في القرن السابع قبل اليملاد. روفي الفرن السادس قبل الميلاد 
كان أحد أبناء ميثيلين» وهو أخ للشاعر الكايوس؛ من المرتزقة في جيش نبوخذنصر. 
والجماعات الإغريقية امتأخرة اتتصاديا كان بامكانها ان تصدّر المرنزقة؛ وقد فعلت ذلك. 
ولعة جماعات: وهي اصغر عدداء كانت متقدمة اقتصاديا فكانت تصدر زيت الزيترت 
والخمور في أوعية مزخخرفة بشكل جميل بحيث كانث هي بالذاث ادواث لها قيمتها 
الخاصة. ومع ان هذم الأنهٌ كانت همق فانهاء على 50 كانت أقرى على البقاء من 
السوائل التي كانت تحويها. 

في القرن الابع قل الملاد كان الأغارقة يحصلون على فائض المشوج من البرب في 
منطقتين ‏ معبر وأوكرانيا. وقد أشرنا من قبل الى التجارة الإغريقية مع مصى اما - 

مع اوكرانيا ققد أصيحث ممكنة لا توقضى انسياح السكيئيين البدر الرعاة في السهوب 
الوائعة شمالي البحر الأسود. لقد كان البدو السكيثيرث» من بين البدر ا فريدين 
في حصانتهم الاقتصادية إذ أنهم فرضرا على الكان الزراعبين في أركرانيا أن يدفعرا 
الضريبة المطلئوبة حبوياء وذّلك بدل ان يدمروا الزراعة هناك عن طريق اقتناص العبيد. 
والمستعمراث الإغريقية على الشواطىء الثسالية والفرية تبحر الأسود كانت عدة» ولكنها 
كانت؛ في غاليبتهاء مراكز تجارية صغيرة؛ ولم تكن مستوطنات زراعية على غرار تلك 
الثي قامت حول البحار الضيقة في الغرب. 1 

وشجع التجارة اليرنانية في ما بعد اخشراح سك التقودء الأمر المعزو الى ملك ليديا 
ألبانس ( حكم نحر لم١5‏ رمه ف.م .). لقد كان من المألرف. شل ذلك بزمن 
طريل ‏ في واقع الأمر لحل ذلك بدأ مع نشوء الحياة المانية في سومر . أن تستعمل 
سبائك الذهب أو قضبان الفضة أو قطم النحاس وسائل للتبادل اللصرفي. وابتداع 
اليايس لم يكن اتختراع عملة ممدنية؛ بل كان يتم بختم قطع من الممدن يحخدم معي 
وإصدار مثل هذه القطع الختومة من قبل الدولة. ولم نكن النقود أسهل ثناولا من 
المبائك فقط؛ اذا كانثك السلطة التي تصدر التقود ذات اعبار اقتصادي سليم» فان 
نقودها كانت محمل محمل الثقة؛ دون لحاجة الى وزنها كلما انتقلت من يد الى 
أخري. ولم تلبث أن اخترعت النقرد حتى شا استسسالها. والتشرث دور الضرب في 
كثير من المدن اليونانية حالا. ولما ملك دارا الأول وتعلفاؤه نقردا ذهبية: انعشر 
الاختراع الجديد عبر الإمبراطورية الفارسية. ومع ذلك» استمرث الفالبية غير التجارية 
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0 السكان زمنا علويلا رهي تلجأ إلى المقايضة في التبادل العجاري المحدود في 
الأمراق المحلية» وذلك حتى في المشرق. 

أن توسيع المجال الحياتي للأغارقة» نع توسيع مجالهم التجاريء اللذين رافقهما ثورة 
قٍِ النشاطات الاقتصادية لأقلية من الدول ‏ المدن الأغريقية كانت بالنسبة لها مغامرة 
اقتصادية - كل هذا أحدث تبدّلات هامة في توازن القرى في العالم الهليني. في المصر 
اللظلم وهو الزمن الذي كانت فيه المدئية الهليية تبرز الى الوجوده كانت أثينا هي 
الدولة ‏ المديتة الهلينية الخلاقة ‏ وهي القلعة الميكانية الوحيدة التي لم تتعرض السلب في 
الفرن الثاني عشر قبل البلاد. وقد حانظت ألينا على مركزها المتمبز عبر عصري الزخرفة 
السابقة للهندسية والزحرفة الهندسية؛ إلا انهاء منف نحو ٠لا‏ ق.م. إلى عا يعد بدء 
القرن السادس قبل ايلاد نقدث أثينا مركزها القياديّ موقنا. ولم يكن لأثينا دور لا في 
حركة الاستعمار ولا في الدور الأول للثورة الاقتصادية التي تلت ذلك. 

إن التي نعمت هذه الثورة [ الاقتصادية ] كانت هي الدول ‏ المدن الواقعة على 
الساحل الغربي لآسية الصغرى والبعيدة عنه قليلا ( مثل ميلثوس وكيوس ) وحول عضيق 
كررنث ( مثل كورنث بالذات وسيكيرت وميغارا ). وقد انتهي المطاف بالملحمة اليوتائية 
التي تمثلت بالألياذة والأوديسة في منطقة ايونيا. وني العصر الذي تلا ذلك لم يكن أي 
من الشعراء الحزنيون أو الخنائيين ألينيأ: والأساليب الجديدة تزخمرنة الآنية التي عقبت 
الأسلوب الهندسي وججدت في رودس وكورنث وإسبارطة. لا في اثينا. وحتى في المرن 
السادس قبل اميلاد» إذ كانث أثينا تسير نصو المقدمه ثانية ‏ أولا اقتصاديا ثم سياميا 
إيضا ‏ لم يكن آباء الملوم الطبيعية الأغارقة اثببين؛ فد كان بينهم ثثنان من ميلئوس 
( طاليس وأنكسسئدر ) وهرقليطس الأفسي. وقد تم على أيدي حؤلاء الأغارقة الآسبوتين 
اضخم الانجازات الهلينية الفكرية. لد كان أسلافهم ينظرون الى سير الحياة في طبيعتها 
على أنها تعبيرات تشبيهية لا يسبئ الخليقة. وغلماء الطبيعة الأيونبرن من أهل القرت 
السادس قيل الميلاد أخذوا على عاتقهم تفسير التلواهر الموضوعية بحدود مجردة. ولم يقم 
أي مواطن اثيني بدور متمبز في تطوبر العلم الهليئي» لا في البدء ولا حتى في أية مرحملة 
تالية. 

رقد شهد ربع الألف من الستين الذي بدأ نحو منة 76٠‏ ق.م. تفجرا عظيما للطاقة 
الإغريقية في عدد من امجالات الختلفة لكن هذا التفجر كانت له جرابه المظلمة كما 





الدلية | 
هااا سسا تلط 


كانت له الجوانب المثبرة. نقد هدر الككير من هذه الطاقة في التزاع المدني بين دولة - مدينة 
وأخرى: وفي التزاع بين الطبقات الاجساعية والأحزاب السياسية المنناقة. وفي المقبة من 
التاريخ الإغريقي الممشدة من نحو .75 ق.م. والتي استمرت حتى أوقف الرومان الدول 
الإغريقية عن التتاحر في ما ينها انفيس الأغارقة في القسوة ضدّ بعضهم البعض 3 
تحو لا يقل عما كانرا عليه في العصر لميكاني. وفي الدول الإغريقية التي مرث بها 
ثورات اقتصادية في القرت السابع قبل لليلاد كان النزاع الداخملي عنيفا وحادا بحيث ان 
هذه اأك.ول اننهي الأدر بها الى قبام -دكومات «كتاتورية موفنا, رقد كات هذا هو ايرام 
الذي أمابها لأئها فعلت في الانتقال سلما من شكل سمكومة ملكي أو ارستقراطي الى 
شكل تكرن فيه الثروة, لا شرف الحتد المؤهل لتولي الشؤون السباسية: ‏ , 

كانت الفضية البارزة في سوء المعاملة الثي لقيها الإغريقيرن على أيدي الأغارقة» في 
هذه الحقية, احتلال مسي اللاد في احتوب الأقصى للبلوبويز ( نحو سنة .هلام 9١‏ 
ق.م .) على أيدي واحيدة من الدول . الدن المحلية» وهي إسيارطة, فقد كانت هذه 
دولة ‏ مدينة محصررة برّاء وقد كان احتلالها لجيرائها الأغارقة مقابلا لاحتلال 
الدول ‏ المدن الأغريقية البحرية؛ مغل كررنث وخلقيسىء للسكان من غير الأغارفة في 
إيطالية وصقلية, 

نفد أرهم الإسبارطيون بعض الدول ‏ المدن انجاورة بأن الأحتلال يحفظ لها الحكم 
الذاتي لمَاء تعهدّها بان نقدم الى إسبارطة عرئا عسكريا في حال قيام حرب. وقد تقبلت 
هذه الجماعات خسارتها لسيلاثها على هذه الشروط؛ لكن الإسبارطيينٍ أذلوا هؤلاء 
السكان؛ وأنزلوهم منزلة الأقنان. وفُرض على هؤلاء الأتنان ان يدفعوا الضرائب عينا من 
غلة اراضيهم للمراطنين الإسبارطيين كي يمفى هؤلاء من العمل في الزراعة» ويذئك 
يعمكنون من قضاء وئتهم كله في شي الحروب والتدريب العسكري. وهكذا فان 
اسبارطة» باستغلالها السكان الأغارقة المستعبدين؛ والذين كان عددهم اضعاف عدد 
سكان المواطنين الإسبارطبين انفسهم؛ تمكنت من أن تيمر لهذه الأقلية المنميزة مساواة 
ديمقراطية في اللقوق السياسية في ما بين أفرادهاء دون أن ثلغي الملكية ومجلسها 
1 رستغراطي) وحتي دون أن نع تحت نير الدكتاتورية. ودستور إمبارطة الديمقراطي - وهو 


الأقدم في الحالم الهليني ‏ دُشّن في تاريخ يقع في الجزء المتأخر من القرن السابع قبل 
الملاد. 


قو اع ل 2229_7777 


كان تركيز الإسبارطيين على التدريب المسكري والنظام قد جعل منهم أقرى جنود 

في العالم الهلبني. وقد حاولوا بادىء الأمر أن يستغلوا قوتهم العسكرية في احتلال بلا 
إغريقية أخرى» كي ينزلوا أغارقة آخرين متزلة الأقنان: إلا أنهم تنبهواء تحر سنة ٠هه‏ 
ق.م. الى أن قواهم البشربة» مع ما كانت عليه من الشجاعة والدربق لم تكن كافية 
عدديا للإبقاء على الأكنان الاليين خاضعين قضلا عن زيادة عددهم ني الوقت ذانه عن 
طريق فتوح جديدة. ومن ثم فققد تخلى الإسبارطيون عن سيامة الفتح» وامتعاضوا عتها 
بسياسة الاحلاف. فأيدوا القضاء على الدكتائوريات في المدن المتقدمة اقعصاددا الواقعة 
حول مضيى كورنث؛ وتحالفو! مع الأنظمة القائمة على الثروة» التي جاءت في أعقاب 
الفضاء على الدكتاتوريات هناك. 

ونحو منة 01١‏ ق.م. جرب الإمبارطيون توسيع مجال الأحلاف عن طريق القضاء 
على الدكنائورية الي كانت لا تزال تتممّع بالسللان في أثينا ونجحوا في المحاولة الثائية؛ 
لكن النتيجة في أثينا لم تأت كما جاءت في مغرا وكورثن وسيكيرن. ففي أثينا نشلثت 
الأرليغارية التي تسلمث الحكم من الدكتاتور المطرود» في الصمود أمام حركة أكثر 
واديكالية. ولا جربت إسبارطة التدخل لثمرة الثالئة لدعم أصدقائها المحانظين» كمرت 
على يد ثررة شعبية. 

وهكذا نحت أثينا من السبطرة الإسبارطية: وعندها ( حوالي منة لا.ه ق.م .) أقام 
الأثينيرن نظاما ديموقراطيا. وقد ماروا في ذلك على المثل الإسبارطي, لكن في هذا الدرر 
كان ثسة فرق أساسي ب بين البية ا للدولة الأثييبة وتلك التي كانت ني 
إسبارطة. ففي البلاد الإمبارطية كانت غالبية السكان من الأقنان. اما ني أثينا فلم يكن 
ثمة أقنان. كان ئسة بعض العبيد وكان هناك عدد متزايد من الأحرار الأجانب الذين لم 
يبروا مراطنين [ لا يح لهم التصريت أو الانتخاب ]» لكن غالبية السكان كانت من 
المواطئين [ الذين يحق لهم التصويت والانعخاب ]. نفي سنة 4/١‏ 3.م. ا تماوتت 
إسبارطة وألينا .موقا لصدٌ الخملة الفاوسيق” كان في أثينا- حر ...360,5 مواطن, أما 
إسبارطة نكان فيها نحر ,٠..٠‏ مواطن نقط. كان عدد سكان الأملاك الإسبارطيين 
أكبر من عدد سكان ائيناء ولكن قيما كانت غالبية الكان في أملاك إسبارطة ذخرا 
افتصاديا لإسبارطة) فقد كانت هذه الغالبية مسؤولية سياسية وعسكرية ابضاء إذ انها 
كانت تتألف من أقنان لم يتقبلوا وضمهم. 


6د ااا ااا ل سمس المدلية الهابنية 


في السنوات المامبة ( ١١ه.‏ لا.ه ق.م ,) كان التعامل الإسبارطي مع أثينا فد 
اتخذ انعطاا كان في طبيعته مزعبجا وغير منتظر بالنسبة للإمبارطيين. وسبب ذلك يعود 
الى أن أثبنا كانتء خلال القرن الادس قبل اليلاده قد يدأت تفيق من النسارة في 
القيادة التي متيت بها موقنا. وكان الثوتر الاجمماعي في أثينا في ذلك القرن حادا على 
نحو ما كان عليه في المملكة الشمالية في فلسطين ع في القرن الثامن قبل الميلاد, وقد 
بذا وكأن انا كانت على وشك أن تصبح بلادا تكرث الفالية السكانية فيها من الأقنان» 
على نحو ما آلت اليه أملاك إسبارطة. وقد انقذ ألينا من مكل هذا القدر الاصلاحات التي 
أدخلها ( في سنة 01٠‏ ق.م .) السباسي رجل الأعمال صولون. لككن إصلاحات 
صولوت الني تقبلتها أثينا طواعية لم تكن جذرية بما فيه الكفاية بحيث تحول دون قيام 
طاغية في المدينة؛ وهو بسسترانس» الذي اتم العمل الذي بدأه صولون؟ وكان من 
الضروري أن تتدخل إسبارطة عندئذ لننفذ أثينا من الدكتاتورية لا أتمت هذه دورها. 
وعلى كل فان الفضل في إعادة الازدهار الى اثبنا يجب ان يمزى الى صرلون لا إلى 
يسسترانس. فقد بدأ صولون صناعة إنتاج زيث الزيتون في ينا من أجل التصديره كما 
سيمع 'تطوير الصداعات. ومنح المواطنة الألينية الى كل ثقني أجنبي إذا كان مستعدا لأن 
يلقي بحظه الى جانب المدينة التي اختارهاء وكان عليه ان يقدم ضمائة على ذلك بأن 
بنتقل مع أسرته إليها؛ أو إذا كان قد نفي من مدينته ‏ الدولة الأصلية. وكانت الصناعة 
الرئيسة التي كانت تدعسها أثينا هي صناعة الآنية وزخرقتهاه وهي الآنية التي كانت 
:->- ل للزيث والنسر. ونحو ستة 0٠‏ ق.م. كانت المصتوعاث الفخارية الأثينية قد 
سيطرت على الوق العالمية وحلت محل مصنوعات كورنث وإسبارطة. 

كانت ايجيناء وهي إحدى حليفات إمبارطة» قد تضوّرت اتقتصاديا من جراء منافسة 
أثينا لها. فهذه الجزيرة» التي كانت تُرى من اليناء كانت تعيش على التجارة. وكان 
للايجينيين دور رئيس في المستوطنة البانهيلينية في تي وكرائيس بمصر, وكان اللمنصام بين 
إيجينا وأئينا عنيفا الى د أن كليرمينس الأول ملك [سبارطة» وجد صعوية كبيرة في 
وقف إيجينا عن سن الحرب على الينا. 

وهكذا ففي الفترة المعدة من نحو الى 00٠‏ ق.م.» كان الصراع عتيفا بين 
المدن ‏ _الدول. الهاجية تعلى” اشحتريين الدوثي والداخلي. ومع ذلك ففي هدم الفترة بالذاثت 
كان الأغارقة» على .نحم الخلافات السياء المياسية والاتتسادية المتزايدة» قد سرى فيهم الوعي 
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بوحدتهم. المضارية ويتضامنهم. وهذا الوعي تمثل ني عدد من الموسسات البانهيليئية. 

8 و فالهلبتهون ). وهو الاسم الجديد للأغارئة الفسهي كان يعني وسكان هلأس 5 

و زقلا 6 كان اسما لمقاطمة صغيرة في وسط بلاد اليونان كان يقوم فيها معد 
بأإقيب في أنثيلا على مقربة من ترموبولي» كما كان فيها معبد للإلهة الأرض والإلهين 
أيوللو وديرنيسيوس في دلفي وهر مكان الموحى الذي كان يتمتع بالاحترام كما كان 
كثيرا ما يسترحى. وقد أصبح هذان المعبدان بداران من قبل اثنني عشرة دولة [غريقية 
متجاورة ( أمفكتيونية ). وهذا المجمع الأمنكتيوني ( مجلس الحوار ) نجح في أن يقيم 
لنفسه مكانة كيبرة في عالم الإغربق جملة؛ بحيث أن الدول النافذة التي لم تكن اعضاء 
أصلية في هذه الأمفكتونية ( المجلس ) نجحت دي الحصول على الحق في أن تمثل فيه. 
وهذا التوسع في الأمفكديرنية ( الجلس ) كاذ يعاحيه توسّع في استمبال كلمتي 
د هلاس ؛ وه هليئيين 4 بحيث أصبح هذان الإسمان يمثلانء على الثوالي؛ المنطقة 
بكاملها وجميع الذين كانوا من أنباع هذه المدنئة الحديئة التي قامت في ححرض البخر 
الأيجي ني القرن الحادي عشر قبل الميلاد والتي كانت آخذة في الانتشار والتوسع من 
هناك إلى القرن النامن قبل الميلاد. 

إضافة إلى الأمفكتيرنية الهلينية ( مجلس اخوار الهليتي ) كان هناك للمؤسسات 
البانهيليية أريع احتفالات دورية في دلفي وكررنث ونيميا في الما وراء اللليونيسيّء وكان 
أقدمها وأكثرها إجلالا احتفال أرليمبيا في الجهة الغربية من البليوتيس. وقد كانث 
أوليمبيا. على نعو ما كانت عاره لافنا وتريس زابوتس الأولمكبتان المماصرتان لهاء مركراً 
للقيام بالطقرس الدينية» ولم يكن حوله مستوطنة مدنية ثابتة. وهذه الاحتفالات كانت 
مناسبات للتنافس البانهيليتي؛ ولم تكن هذه رياضية حصراءٍ فتد كان هناك منافسات في 
الشمر رالموسيقى كذلك. 

وني راقع الأمر فان هذه المؤسسات البانهيلنية كانت سبل الوححدة الثقافية ومعناها 
التي كان الإسمات « هلأس » و ه هليئدِرن ٠‏ بمبران عنها. وعلى كل حال قان جوهر 
هذه الوحدة لم يكن تنظيمياء يل كان سيكولوجيا. فقد كان الأساس الميكولوجي 
للهلينية» هر وججهة نظر مششركة» وآمال ومثل مشثركة ومعاناة مشتركة وعادات واداب 
مشتركة. قمئي سببل الدال فان الشعر الذي كان ينظم في مدينة ‏ دولة هلينية معينة 
باللهجة الحاية كان يصبحء بسرعة, ملكا مشتركا لجميع الهلينيين. ذالملحمتان الهومريتان» 


ل ااا الا اسهة اهليية 
اللتان استوفيئا شكلهما النهائي في مكان ما من ايونياء شاعت تلاوتهما في انحاء العالم 
الهليني» وأخذ الشعراء أنفسهم ينظم الشعر باللهجة الهرميرية وعلى العررض 
الهومريّ ‏ على نحو ما نعل الشاعر البيوتي هريود ‏ الذي كانت لغات الأم عنده 
لهجاث إغريقية مختلفة. وهكذا فان اللهجات الإغريقية أصيحت أكثر من مجرد لغات 
محكية محليّة ققد أصبحت آلات لأترع مخصّصة من الأدب البانهيليني. إن الروايط 
الفكرية والعاطفية والروحية للهلينية أمور لا يمكن لمسهاء إلا أن هذه الروابط هي التي 
ربطت بين الهليشين وذلك لأنها ترَدت عن التحزبات الاقتصادية والسياسية. 
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في فترة زمئهة لا تعجاوز المحة والعشرين دن الدين ‏ أي مدة أربعة أجبال أو 
خمة ‏ ظهر خمسة من كبار الحكماء في أويكومين العالم القديم. 

كان أقدم هؤلاء الخسسة زرواستر ( زرادشت ) الأيراني. وزمانه ومكانه ليسا معروفين 
تماماء لكن يبدو من الممكن أن أفعاله تمت في السنوات المبكرة من القرن السادس قبل 
الميلاده وأن مجال نشاطه كان في حوض نهري [كسوس ‏ جاكسارتس ( سيحون 
وجيحون ) في مناطق كان يقيم نيها شعب مقر إلا أنه كان يتعرض لهجرم يقوم به 
بدو السهوب الأوراسيّة. وكان الحكيم الثانى هر أُشعبا الثاني ( أو التأخر ). فقد اختفى 
اسمه ‏ إما أنه أخفاه هو بنفسه أو لعل الذي أخفاه هو محوّر كتابائه» وذلك بالصاق ما 
كتيه بككتاب النبي أشعياء من سبط يهوذا الذي عاش في القرن الثامن قبل الملاد. إلا أن 
أشعياء الثاني ( أو التأخر ) بحيي فورش الثاني على أنه الملك الذي مسحه يهره وهو 
المؤسس الأول للاميراطورية الفارسية الأولى؛ وقررش الغاني هو الذي تغلّب على 
الإمبراطورية البابلية الجديدة: وسمح لليهود الذين كانوا قد نقلرا الى بابل بالمودة الى 
أرض المملكة الجنوبية [ في فلسطين ع» وكان ذلك في سنة 9ه ق.م.. وليس ثمة أي 
إشارة في كثابات أشعياء الغاني ( أو المتأخر ) إلى المكان الذي كتيت فيه. وكلا 
المكانين ‏ بابل وأرض المملكة الجئرية ‏ هما إمكانتان محتملتان. 

وزمن البوذا يكاد يكون غير معيّن مثل زمن زوواسثر. فلملّه كان بعيش نحو 
4480-77 ق.م. ولعله من الممكن أن البوذاء سدهارتا غوتاماء وقد ولِدَّ في 
كابيلازاستي وهي مدينة ‏ دوثة صغيرة تقع ني -حدود مملكة نيبال الحاليةء وأن مجال 
نشاطه كان بيهار الحالية. وقد كان كونقوشيوى اصغر سناً من مماصره البوقاء إذا صح 
ان زمنه التقليدي ( ١هه‏ لاغ ق.م .) هو دتيق على وجه التقربب. وكان موطنه في 
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5 0 مه أصغر الولايات واضعفهاء لني شؤى إليها أمر املا 
المين و ولاية لوه وهي وأحدة من 


٠‏ 359 ن فيناغ معاصرا ذا 
أسرة قشو لا كانت قد لتحت في أهم كرنفوشيرس. وكانا 0 
2-6 ف جزيرة ساموس القريبة من الشاطىء الأيوني» إلا أن 
النغريب. فقد ولد في جزيرة سد 50 2 
على وجه : يه جنوب إيطاليق وقد استقر في المديئة ‏ الدولة 
مجال عمله كان المستعمرات الإغريقية في جغوم 
كروتون. 5000 3 مم امكان اسصناء فيشاغووس) لا 
ان هؤلام المكماء من أهل القرن المادس قبل الميلاد مخ 3 : 2 
ذا يوثرون فى الإنسانية: إما مباشرة أو بطريقة غير مباشرة؛ أكثر من 
يزالون ستى يومنا هذا يؤثرون في الوتسا؛ , 0 
أي كائن بشوي حي. فالبوذا يؤثر مباشرة في أكثر من نصف أهل الجيل الحالي 
كونفوشيو بد أثره إلى أكثر من الثلث. وتأثبر أشعياء الثاني ( أو المتأخعر ) يشمل 
و كونفوشيوس يذ أثر ا ا 0 
اليوم جماعة مثيرة عدداء إلا أنهم» مثل اليهرد» يقومون بدور في لم امبر سْ 
ننبتهم العددية. وعلى كل حال فان ز_واستر يؤثرء في يومنا هذل بطريقة غير مباشرة 
في اليهود والمسيحيين والللمين. ذلك بأنه نتهجة للوفاق بين الفرس واليهرد في عصر 
الإمبراطررية الفارسية الأولى» منذ أن ضمت اليها الأمبراطورية البابلية الجديدة في سنة 
ق.م.ء والى حين القضاء علبها سنة 517٠‏ قم.م.» وججدت الأفكار الزرواسترية 
الروحية الغرية ‏ مكل الخلود ويوم الدبنون: وقمل الله بواسطة الروح القدس - طريقها إلى 
البهودية» ومنها الي الدياتين الأخخريين ‏ المسيحية والإسلام. 
لعله كان ثئمة بعض سنواث في القرث السادس قبل الميلاد عين “كان بيع هولاء 
المحكماء يعيشون متجابلين» لكنه من غبر المحتسل أن يكون أي أثبين منهم قد التقياة 
والأمر الذي هو بعيد عن الاحمتال أن أيا منهم عرف بوجود الآخرين. إن العقائد 
والأهداف والممارساث على ما نعرفها عند اثنين منهما ‏ البوذا وقيناغورس ‏ متشابهة الى 
حد كير بحيث يكاد يغرض علينا القول بأنهما اسثفيا الرحي من مصدر مكترك؛ إلا أنه 
لبس أقل مدعاة الى القول بأن لا البرذا في بيهار ولا فيئاغورس في ايطالية كان 
باستطاعته أن يتبادل الاتصال مع معاصره حول هذه الجموعة من البادىء المشتركة القي 
كان يشاركه شأنهء عبر هذه المسافة البفرفية الطويلة. 
ويسجب أهمية الماصرة لهؤلاء المكماء الممسة» فقد أطلق كارل جاسيرز على الفترة 
التي تحظم حياتهم العصر الحرريّ» أي العصر الذي كمْفْصَل عليه تاربخ البشرية. نقد كان 
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تلهورهم» في حقيقة الأمرء منعطفا هاما من حيث أنهمء كما أشير إلى ذلك من قبله 
استمروا في التأثير على البشرية الى يرم النلى هقاء ومن حيث أنهم يسشمرون في التأثير 
في الأحفاد, بالمثل الذي قدمره» حتى ولر أن حمكمتهم فقدت قيمتها كوصايء ولو أن 
تعاليسهم فندث أهميتها كتانون إيمان. وعلى كل فان كنا نتوي أن ننظر إلى تاريخ العالم 
ني حدود العصر الغرريٌ ‏ وهذاء بحد ذاته رأي ثاقب ‏ قأنه يتحثم علينا أن نوسع 
إطاره الزمني في كلا الجهتين. 

تقد كان اشمياء الثاني ( المتأخر ) نذيراً عن المدرسة السورية؛ وعندنا شهادة عن تذير 
سوري التي به وينامون في يبلوس ( جبيل ) نحر منة ٠١7٠0‏ قي.م . أي قبل اشعياء 
الثاني ( المتأخخر ) بنحو خمسمئة منة. ولا مبيل إلى فهم أشعياء هذا إذا لم نتمرفف إلى 
أنه كان يتبع سبيل التقليد السوري سيرا واعيا. وقد وعي ذلك هو أو محرره فأشار الى 
هذا الأمر لما ألحق كتابانه بالكتاب الذي وضمه أشير انبياء قبيلة يهوذا. وواضح أن 
زروامتر هو نذبر من النموذج السوريه مع أنه ليس ثمة <ليل؛ بالنبة إليه؛ على أنه تأثر 
بأيّ سلفء سوريا كان أو إيرايا. ولا شلك في أنه ما يؤدّي الى الضّلال هو أن يحدد 
زمن محوري دون اعتبار هذين العملاقين وهما زروامثر وأشعياء الثاني ( المتأخر ). ومن 
هنا فان الزمن المحوري يتنسع من فترة تمتدٌ نحو عئة وعشرين سنة إلى فترة تمد عبر نحو 
سبعة عشر قرنا بدءا من سنة 1١7٠‏ ق.م. وحتى اسنة 2177 مء وهي منة انتقال الرسول 
إلى الرفيق الأعلى. والقرون السبعة عشر هذه تغطي نحوا من ثلث الامتداد الزمني» إلى 
اليوم» لنوح الججمعا التي اسميناها « مدئيات 14 ومع ذلك فأن سبعة شر قرنا هي 
طرفة عين اذا ما قيست بالزمن, إلى اليوم: الذي هر على البشرية» ربالثالي» على الأحياء 
قبل البشرية. 

مع أن الحكماء الخسة الذين ظهرء! قي القرن المادس قبل الميلاد قد وجدوا 
مستقلين واحدهم عن الآخر فاننا نعلمس بعض الصفات التي يششرك قيها الخمسة 
جميعهم؛ ولو أن مثل هذه ليت صفاتٍ خاصة بهم وحذهم. 

إن أبعد المتصائص المشتركة شأوا هي أن يصل الكائن الإنساني الفرد إلى علاقة 
شخصية مع المقيقة الروحبة النهائية» في الكون وفي ما وراء الكون؛ الذي يجد فيه المرء 
نفسه. فالأصل في هذه العلاقة أنها لم تكن فردية وشخصية» بل جماعية وعلى مستوى 
الؤبسة. فالجماعات السابقة تنمدنية كانث قد اقتربت من الحقيقة المطلقة عبر قرئه 
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طبيمية غير بشرية كانت في هذه الرحلة» تضع الإنيان تحت رحستها. بعد انمازات 
المدنية نقل الإنمان نقطة ثقريه من الحقيقة المطلقة. فبدلا من تأليه الطبيعة غير الإنسانية 
أخذ الإنسان نفه بتأليه القوة الجماعية للجساعة البشرية. وتنظيم القوة البشرية الجماعية 
على نطاق واسع أمالت الميران بشكل واضح لمصلحة الإنان في صراع هذا الإنسان مع 
الطبيعة غير البشرية قي طريق السيطرة. رهكذا فان الانسان» إذ غير هدفى العيادة كان 
مبسجما مع نفمه في أنه كات دوما يعبد القرةء في أي من الأشكال التي كان يجد 
القرة ثيه أشدٌ عنفا, ومن الناحية الروحية فان امتبدال الطبيعة غير البشرية بالغوة الجماعية 
البشرية على ألها هيدف العيادة كان ردة, كالائسان كان ييتعد سن الهدت» بدلا من 
الاقتراب منه؛ لما نقل ولاءه الررحي. 

ذكل من هؤلاء الحكماء الخمسة خعرج عن ترائه في خخنضوعه الروحي للجماعة التي 
ولد فيها وترعوع. فائه بنحديه التقاليد: رقض كلا العبادتين ‏ عبادة الطبيمة وعبادة 
الإناث: وتررّد على هذه الحجب المعيقة والممتمف في سبيل أن يتال رؤيا هباشرة للحقيقة 
الروحية وهي عارية. والققضية ظاهرة بالسبة للأنياء. فالنبي يعنقد ويصر على أن ما ينطق 
به مستوحى مباشرة من إلهه؛ رليس عن طريق رساطة اجتماعية. فكونفوشيوس»؛ معتمدا 
متوى عاطفيا أدئى» كان يعتقد ويصى على أند كان يميد اللبياة إلى القانون الخلقي 
الذي يمين التعرف الاجتماعي والذي فرضته ٠‏ السماء 9 على مؤمسي المدئيّة المينية. 
ويبدو أن السماء ( تبون )» كانت الصورة الثائمة عنها أنها إله شخصي - أي شبيه 
بالإنسان؛ ومن الممكن أن هذا الاسم الصينئ للحقيقة الروحية المطلقة قد نقد في أيام 
كرنفوشيوس؛ معنى الشخصية ولعله أصبح يتصوو على أنه روح أر قانرن فوق الشخصي 
أو أنه لا شخصي. ومن المؤكد أن البوذا لم ينصور الحقيقة الروحية المطلقة على أنها 
شبيهة بالإنسان. ولم يميّتها لا مع جميع أعضاء المجمع الهندوي التقليدي ولا مع واحد 
نط من هؤلاء الأعضاء, فبالنسبة للبوذا كانت الحقيقة المطلقة الثي كانت الفاية من بحثه 
هي حال الفناء ( النرفانا )» وقد كان عليه أن يصل» في الراقع فانه وصل؛ إلى النور عن 
طريق الجهد الروحي الخاص» دون احتمال الحصول على عون من قبل حقيقة مطلقة 
غبيهة بالإنسان الأمر الذي كان هدله. 

والصغة المشعركة الثانية للحكماء النسة هي أنهم دانوا وأنكروا الحال التي وجدرا 
أنفسهم فيهاء وحارلوا تبديلها. رثوراتهم الروحية التي ترالت اختلفت واحدتها عن 
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الأخرى اختلافا كبيرا في فرتها فالبوذاء الذي كان اسمى الخمسة0» كان أيضا أ كثرهم 
نطرفا. فالذي جرّب البوذا تبديله هو الحياة نفسها الي وجدها. فقد وجد أت كل كائن 
حساس كان يصيبه الألم؛ كما أنه وجد أيضاً أن كل كائن حي هو طماعء وقد كان 
يري أنه إذا كان لكائن حي ان ينجح في تطهير نفسه من طمعه, نان هذا يمكنه من 
تحرير نفسه من حال الحياة المزلة التي يجد كل كاثن حن لماع نفسه داضلا فيها. وقد 
دان فيثاغورس أيضا الحياة على نحو ما تخيرها. وهو أيضا جوّب ان يفير الحياة على 
خط البوذا نفسه؛ إلا أنه لم يكن مستعدا للسير في هذا المساق العنيف؛ على نحو ما 
أعده الرذا! من بحماسة واندفاع. وقد حاول زرركستر ان يتلب الميفة التغليدية للدين 
الذي كان سائدا في مجتمعهء كما اهتم اشمياء الثاني ( المتأخر ) يأن يعدّل هذه 
الصبغة. وكرنفوشيوس جرّب أن يرفع من مستوى النصوّف الاجتماعي الذي كان قائما 
في الصين في أيامه, 

وكل من هؤلاء الحكماء المخبة اهنم بأن يقود اناس الذين يتعامل معهم في الطريق 
الجديد الذي اكتشفه ذلك الحكيم نفسه. وقد دون زرواستر وأشعياء الثاني ( التأخر ) 
رسائلهما كتابة. ( وقد كانث الرسائل» بحسي معتقدهماء رسائل من الله أرسلث الى 
البشر عبر النبي: على أنه رسول من الله ). وترانيم زرواستر ( غانا ) وإضافات أشعيا 
الثاني ( التأخر ) الى كتاب اشعياء الأصلي؛ يبدو أنها أعمال مولّقة من صنم هذين 
الحكيمين. وثمة كتابات تتستع بصفة القدسية التي يفرض قبها ان بعضها أحاديث ألقاها 
البوذا وكونفرشيرس وان بعضها الآخر محاررات بين كل متهما وبين حواريه. ولا ندري 
الى أي ححدٌ نتف هذه المدونات المزعرمة مع الكلماث الأصلية التي تقوه بها المعلمء كما 
أنناء بالمقابل؛ لسنا واثقين عن صصحة الأقوال المعزوة الى فيثاغورس. 

اهم أريعة من هؤلاء الكماء الخمسة؛ في استقطاب تلاميذ لهم؛ أو على الأقل 
قبلرهم. وقد ترتب على ذلك قيام مجتمعاث جدينة ذلك بأن العلاقات بين الكائنات 
البشرية لا بدّ من إخخضاعها الى مؤسسات إذا كان المرجو لها أن تستمر إلى أكثر من 
جيل واد وأن نضم من الناس عددا أكبر من المدد الصغير الذي يمكن اعتباره الحد 
الأخصى لجماعة أساسها التعارف الشخصي فقط. وقد انشأ البوذا ثرقة رهبانية ( ساتغا ) 
بدعسها مريدون علمانيون؛ وانشاً كونفوشيوس مدرسة فلسفية؛ وانشاً فيثاعورس جمعية 
كانت أكثر من مدرسة» ولو أنها لم تكن بفرقة رهبائية تظامية؛ وقد اكتفى اشعياء الثاني 
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( المتأخر )» على ما ننخمن؛ يأن يدشر وسالته بين الجماعة اليهودية القائمة. وفي اللجهة 
الثائية فقد أصبح زرواستر صاحب دين جديد؛ ومثل هذه التعتة» بالنسبة الى التنوير 
البوذيه كانتت شيعا رائعا. البوذ؛ كان يستقد بأنه على كل أن بصل إلى التور عن طريق 
جهودء الخاصة وأنه إذا حسل على ذلك ومتى م له ذلك» أصبح حر في الانطلاق نحو 
النرفانا. رمع ذلك مُند أجل البوذا انطلالله هو بالذات» وظل طراعية في الخال التي ترج 
فيها اللياة بالألى وذلك كي يري الكاثيث الصامة الأغرى طريق الخروج الذي اهتدىي 
إليه. 

ترفع البوذا عن المياسة وعن الحياة الاجتماعية في ما عدا حلقة تلاميذه. تقد كان 
ولي عهد لمملكة وكان زوجا وأيا ايضا. لقد تنازل عن ورائته لعرش ابيه؛ واتفصل عن 
زوجه وابنه, وذلك كي يدقطع إلى البحث عن السبيل المؤدي الى الاتعتاق من ألام 
اللبياة. ويمد ما بان النور للبوذاء ولا أصيح معلما مترحلا اعثرف به اللوك المحليون على 
أند مار لهم منزلة اجماعية قلا هر تحاشى معاشرتهم؛ ولا سعى إليها أيضاً. نهو لم 
يعن بدفع وتطوبر طريقته الرهبائية عن طريق رعاية ملكية. وقد لقيت البوذية الرعاية 
الملكية في شخص الإمبراطور أشوكاء بعد أكثر من قرنين من وفاة البوذا. وفي الجهة 
الثانية فان زرواسئر سعى للحصول على رعاية ملكية؛ وقد لقيها. ومعى كرنفرشبوس 
للحصرل على مرظف ملكي ولم يعثر على أي رقد كان ني هذا زجرة شخصية حي 
التي حملت هذا الموظف المدني العاطل عن العبل على خلق عيل جديد لئفسه كمعلم 
للأحلاق. وأشعياء الثاني ( المتأخر ) لم يكن بحاجة إلى من يرعاه. وكل ما كان 
يحتاجه ‏ وقد ناله . هو ان تقبل رمالته الجماعة اليهودية. 

كان البوذاء بين الحكماء الخمسة؛ غير عادي في ترفعه عن السياسة. وكان 
كوئفوشيوس يرحب بعمل سياسي لر أن ذلك أنبح له. وقد متم على أنباعه أن ينتظروا 
قرابة 58٠‏ سنة بعد وفاة مملمهم حتى تصبح الفلسقة الككونفرشية جمراز! للتعيين في 
وظيغة عامة. ركان زرواستر على الوجه الؤكد؛ برى أن رعاية الحاكم كانث شرطا 
أساسيا لنجاح مهمته. ولم بتمكن فبشاغورس ولا تلاميذه من تجنب دخول المثرك 
السياسي. ففي العالم الهليني ني القرن السادس قبل الميلاد؛ كان لا بد لأي أخرة من 
الفلاسفة من أن تكون لها سيطرة في إحدى المدن ‏ الدول إذا كانت تريد تجنب ونوعها 
ضحية. وقد سعى الفيثاغوريون لمثل هذه السيطرة لكنهم باؤوا بالقشل. أما بالنسبة إلى 
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أشمياء الثاني ( المتأخر ) فقد أطلق العنان للكثير من الآمال السياسية العريضة. فقد ححا 
فررش الثاني على أنه الملك الذي مسحه يهره؛ لأن قورش كان يسمح لليهود الذين 
أجلواء والذين كانوا في بابل» بالعودة الى أرض المملكة الجنوبية ( في فلسطين ]! إلا أنه 
يأمل يأن يتلر ذلك قيام [نبراطورية عالمية يكون فيها يهوهء لا فورش الامبراطورء ويكون 
يها الهود» لا الفرس» الشعب الإمبراطوري. 

والشيء الجديد الذي انطلق منه أشعياء الثاني ( المتأخر ) كان على المشرى الروحي 
لا السياسي. فقبد كان موحذا وقد تصارع مع قضية الألم. لقد كان أشمياء الثاني 
0 المتأخر )> دوث شك» آول موحد يهردي» وأقدم الرحدين في أي مكات منذ الشاولة 
التوحيدية الفاشلة العي قام بها أخنانون قبل ذلك بشمانية قرون. لم يكن أشعياء الثاني 
( المتأخر ) يعتفد بأن يهره هو الهدف الشرعي الوحيد للمبادة بالنسبة لليهود فقطء أو أن 
يهره كان أكثر برا وأقري من آلهة الشعرب الأخرى. لقد كان يعنقد بان يهره هر الإله 
الرحيد» وأن الآلهة الأخمرى لا وجود لها. فقد كان تصور أشعياء الثاني ( المتأخر ) 
وموقفه من الألم على النفيض من مرقف البوذا. لم ييحث أشعياء الثاني ( المتأخر ) عن 
سبيل للخلص من الألم؛ لقد قبل الألم على أنه تجرية قد تنج ثمارا روحية إيجابية. 
ولمنا ندري فيما اذا كان ١‏ الخادم المتألم ؛ هوء كما يبدو ذلك واضحاء على أنه 
شخصية تاريخية مجهولة الاسم أم أنه تجسيد للجماعة اليهردية. والثاني من هذين 
التفسيرين الحتملين هذا الشخص اللغز هو الأكثر اتناعا؛ فهر أقرب الى تقليد النبوة الذي 
كان أشماء الثاني ( الجأخر ) بلتصى به. 

وعلى كل فانه من الواضح بأن أشعياء الثاني ( المتأخر ) كان بعتقد بأن الألم إذا 
تحمله المرء بالصبره يمكن أن يكرن تجربة خلاقة لجسيع المعنبين بذلك, بما فخي ذلك التألم 
نفسه في تحليل مأساته الخاصة به. ولعلٌ كتابات أشعياء الثاني ( المتأخر ) هي الأقدم الني 
يمكن العثور فيها على هذا الموقف من الألم. 

كان زرواستر يرى أن العالم هو أرض الممركة بين الخير والشرء وفي نهاية المطاف 
سيتمكن الثير من كسب المعركة؛ رفي الرقت الماضر فان واجب الإتسان ان يكرت 
مقاتلا تعالا إلى جانب الإله الصائح ضد الخصم الشرير لهذا الإله الصالح, ولمل رؤيا 
زرواستر وحكمته يمكسان الوضع التاريخي الذي كان في المكان والزمات اللذين عاش 
النبي فيهما. ففي المنملقة الحدودية الواقعة بين البدو الرعاة الأوراسيين وجبرانهم المستفرين» 
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كان ثة قال متمرَ في هذه المنطفة المدودية وكات الفريى المستقرّ يأمل في أن يكسب 
في نهاية المطاف نصرا حاسما. وفي هذه الحروب التاريخية كان زرواستر ولا شلك» 
وكات كونفوشيوس مصلحا أخلافيا وكان ينظر الى نقسه؛ بصدق وإخلاص ولا 
شَكُء على أنه محافظ أمين. والجماعة التي ولد فيها كانت قد تخلت عن إطارها 
التقليدي وخسرت طريقة سلوكها. وقد انمهت نينه نحر إحياء مؤسسات الآباء اللمينة 
التي كانت في خخطر الإهمال» تكن علاجه كان في الواقع تجديدا. فعلى سبيل المثال جد 
أنه أخق كلمة تشن تسر التي كانت تعني ( الوجل الشريف الحتد 4. بالمعنى المطلق على 
الأنساب؛ أي ١‏ اين الستد 4 على أنها تعني» في الحقيقة « رجلا شريفا 4» بمعنى الرجل 
الذي بعيش على مستوي خلقي رفيع. ومثل هذا التفسير لم يكن إحياء لمعنى قديم؛ لقد 
كان إضافة لمعتى جديد. و ٠‏ تصفية الأسداء ؛ التي قام بها كونفوشيوس متحت الججمع 
الصيني مثالية جيديدة. 
انتهج البرذا سبيلا غايته القضاء على الزعة الفردية والطمع وهما خصلتان فطريتان في 
كل كائن بشري. كان برى أن الروح الإنساني يستطيع التغلب على الطبيعة؛ وقد كان 
له من الشجاعة ما يمكنه من قل هذه لمرؤيا إلى فعل؛ وما تم له ذلك ورأى أن الفعل 
انتهى يه إلى الغوّر الذاتي؛ حمله تفاطيه مع الناس على توضيح السبيل للكائناث 
الماسة الععي يمايشها. وقد بلغ الرذا تبوره ل وأى أن بمارمة التقشف الجمماني 
المتطرف ليى هر السبيل إلى العنور. ومن ثم فقد سلك سبيلا وسطا يحيث أنه كان 
يدو نفشفا بائئسية إلى الناى العاديين: بينما كان» في نظر التماك الخطرنين المعاصرين لده 
ملوكا متحللاً. وقد ثيت صحة هذا السيل الوسط الذي اخختطه البوذء بالمقابلة بين ما 
أصاب البوذية والجائية - وهو دين أمسه فرداماناء المعاصر للبوذاء والذي عرفه اتباعه باسم 
« الجينا ٠‏ ( أي المنصور ) أو الماعافيرا ( أي البطل العظيم ). 
لفد أشرنا من قبل إلى أن البرذا وفيناغورس كانا يشتركان في عقيدة وهدف. 
وعقيدتهما المشتركة هي أن الموث ليس نهابة الحياة» بل إنه بتبعه عادة ولادة ثانية» وأن 
هذه السبلسلة من الوفاة بعد الأخرى والولادة الثانية بعد الأخرى» تسثمر إلى ما لا نهاية 
له ها لم ينخذ [جراء صارم لكسر هذا الطوق المحزن. وكسر هذا الطوق كان الهدف 
الشترك الذي رمى إليه كل من هذين الحكيمين. والربط بين هذه العقيدة وهذا الهدف 





جزلاقات ديد 





237 
أمر غريب؟ فمثل هذه العقيدة» دون ارثياط بمثل هذا الهدف, امر شائع. والفكرة القائلة 
يإن التوائر هو أماس الإيقاع في الكون تظهرها الظهرة الطبيعية الألوفة: توالي النهار 
والئيل؛ وتوالي الفصول في سلملة معينة ستويا؛ واستبدال جيل من الأحياء بأخبر, 
والاعتقاد بأن دور الجيل تمتمد على الولادة الثانية يعبر عتها الناس بعادة تسمية الأطفال 
بامماع الجدود. 
اذ الاعتقاد الخاص بالولادة الثانية» على أنه شيء بتمبز عن الاعتقاد العام بالعكور بدا 
ني العالم الهليني على أنه من تعاليم فيثاغورس وتلاميقه ثم انتشر انتشارا واسعا بالرغم 
من التكية الياسية الني تلقتها , اتلقتها الأخمرة الفيشاغورية. دفي الهند يبدو أن الاعتقاد بالولادة 
العانبة كان أمرا عاديا بالنسبة الى كلا الفريقين, البوذا وخعومه. فقد كان هذا الاعتقاد 
المشئرك في أ الخلاف في الرأي حول مألة ثما إدا كان ثلة شيع امه الروج أم أنه 
لي موجودا. فخصرم البوذا لم يعتقدوا فقط بأن الروح حقيقة» بل بأن هذه الحقيقة هي 
مطابقة تماما للحقيقة المطلقة ( ات توام آسي ). أما لبوذا فكان يرى أن الذي يود ثانية 
لم يكن الروح بل هر نسيج رقيق من ححالات بسيكية مثباينة ولا يربطها واحدها إلى 
الآخرء من ولادة ثانية الى ولادة ثالية» سرى كوة الطمع الديداميكية. فاذا أمكين إزالة 
الطمع؛ فان هذا الحطام الغيمي البيكي يتبدد. هذا ما قال به البوذا؛ ومثل هذا يفتح 
الطريق للخروج إلى حال ١‏ الغناء » ( الترفانا )» حيث يزول الألم. 
ومن المحتمل أن اليوذا وخمصرمه لم يكونوا على كبير شلاف الواحد مع الأخر على 
نحو ما سسبهسا كلا الفريمين اللذين أيذا الحلاف. نقد عدر من خهوم البرذا مقرلة 
هي: ٠‏ الروح منطبقة تماما مع الحقيمة المطلقة 4. والبوذا كان يوصي: « أخرج الى الغناء 
بتبديد الحخطام الغيمي البسيكي الذي بسميه خصومي الروح »: ولعله من الممكن أن رؤيا 
البوذاء مثل رؤيا ختصرمه؛ حول طيبيعة الحقيقة الروحية المطلقة لم تخعلف واححدتهنا عن 
الأخرى اختلافا لا يمكن التوفيق يتهماء 
ثقة بقدرة النفس البشرية على التغلب على الطمع؛ واعتقاد بقدرة الألم الخلاقة إذا 
احتمل بصبر؟ ودعوة بالنفاذ الى ٠‏ الفناء »؟ والاعتقاد بوجود إله واحد فقط؟ والدعوة إلى 
الوقوف الى جانب الخير محارب الشر. ويسبب هذه الاعتقادات التي أعلنها الحكماء 
الخسسة الكبارء والرصايا التي أعطوهاء في القرن الادس قبل الملاد» فان ررها الحقيقة 
اللطلقة والوصايا التي تعين السلوك البشري تبدلت بشكل لا يمكن الرجوع عنه. 
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لقند ولد حكماء القرن السادى ( قبل اليلاد ) الخمسة وعاشوا وعملوا قي أحوال 
اقليمية خسمسة مختلقة. ولعله مما له دلائة إن أحدا من هؤلاء الحدسة لم يكن ورينا لأقدم 
مدنيئين؛ وهما المومرية ‏ الاكدية والمصرية الفرعونية. فقد كانت هاتات المدنيتان له 
ثزالان حينين في القرن المادس قبل اليلاد ولكن الرؤى الجديدة والوسايا الجديدة جايث 
من مناطق كانث مدتياتهاء في ذلك الوقن» أقل تأثرا ولكنها كانت أكبر دبنامبكية, 
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إن المسكرية الأشررية» وخصوصاً في مرحلتها الأخيرة ( 42لا 8.ة قم .)4ه 
كانث شرا كبيرا على فرائها بما في ذلك الأشوريين انفسهم. وقد زاد الخراب عنقا 
هجوم البدو الأوراسيين. وكان الأثر المباشر لسفوط الإمبراطررية الأشورية أن أصبح 
المشرق مقسما سياسيا فاقدا لأمنه. والدليل على حاجة هذه النطة القسمة + المعذبة » 
للسلم والنظام هو السرعة التي ثم توحيدها سياسيا عنى بد بناة الإمبراطورية من الفوس 
في حمدود ربع قرن نحو 65٠0‏ 18د ق.م. وقد مبحت الإمبراطورية الفارسية المشرق 
راحة كان بحاجة مؤلة إليها. وقد كانت حروبها الإحتلالية أقل وحشية من حروب 
الأشورين؛ وكان التنظيم الأداري للبلاد الواسعة المحتلة أقل ظلما. وعلى عكس الأشوريين 
كان الفرس بقنعون بأن يكون الشعور بوجردهم في أدئى الحدود اللازمة لجمل سيادتهم 
ثمالة. فقد مسحوا للإدارة الحلية القائمة بأن تكون ذاعلة؛ وقد كان دور حكام الولاية 
الإشراف على الإدارة امحلية لا أن يستركوا عليها. وثر ذلك كله كان القرس يعثوت 
عناية خخاصة باحترام أديان معربهم ورعايئهم ‏ وهي سياسة منفتحة كان من نتائجها 
قبول الحكم الغارسي» بامصناء الات نادرة لكنها مضايقة حيث تككون إحدى الجساعات 
الخاضعة تمزقها الخلانات الدبنية بحيث كان يصمب على السلطات الفارسية أن تحانظ 
على الحباد. 

وتسامح الحكومة الأمبراطورية الفارسية نحو الأديان الأجنبية كان الأكثر تشريفا 
وروعة» إذا نحن عرفا أن ٠‏ دارا » الأول وعلى الأقل خليفته إكس ركسيى ( أحشويوش )» 
بعدوان؛ في النقوش التي خخلفاها بالذات: أنهما قد تبلا دينا فربيا من دين زرواستر - وقد 
كانت المناجزة لا التسامح روح زوواستر. وعلى هذا النحو كان زرواستر قد رفض الديانة 
التقليدية للشعوب الناطقة بالإيرانية» واسنبدلها بواحدة جديدة. وقد كان زرواستر يمتقد 
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أنه مكلف بالدعرة إلى الإيمان يله واحد صالح» هو أهررا مزداء الذي كان قد منحه 
ولابه كاملا. لنا ندري المدى الذي ذهب إلبه دارا الأول واكس ركسيس في التزامهما 
هدمانة زرواستر. إنهسا لا يقران بأنهما كانا من اتباع زرواستر؛ وفي ولتع الخال فانهما لا 
مشيرانه إلى اسمه, وبمدو أن افنبي نفسه قد ولد قبل دارا الأول بنحو قرن من الزمان, 
وأن مجال نشر دهوته كال في الجزه الشمالي الشرقي من اللنطقة التي تقطنها شعوب 
مستقرة ناطقة بالإبرانية ل( وهي اليرم خرفسان وقسية الوسلي وأّزيكستان الافغانية ). 

كانت هذه المنطفة قد ضمث إلى الإمبراطورية الفارسية على يد قورش الثاني ولعل 
ذللن “كان في زمن متأخمر عن سنة 075 أن.م. وكان والد هارا حاكم خمرامان ( قارلها ) 
الفارسي منة 7ه ق.م. لا اغتال دلرا نفه سميرديس الذي لعله كان كاذيا أو حقيقها 
ولصب نفه مكاله. رقد لا يكون فرع دارا من البيت الأخسيني قد أصبح أعضاؤه اشباء 
معتتقين لدهالة زرواستر حتى منة 54 ق.م. ولنا نهلم فهما إدا كان الشعب الفارسي 
والشمب الميدي وكذللك الاعمينيون قد تقيلوا حتى جرعة مخقفة من الزرواسترية. ومن 
الواضيع أن دارا الأول لم يكن سديقا للماجيين . وهم كهمة الشمب اليدي الورائيوث» 
رهم اللين تبلراء في النهابة» ديانذ زروامئر في صيغة ما كان المؤسس ليقبلها. 

إن لتسامع الديني رالسياسي الذي انيعه الأباطرة الفرس حمل شموب سورية على 
قبل المكلم الفارسي: وهم الذين قاوموا يمسف محتليهم الأشرريون ارلا لم امحتلين 
البابليين. لقد كان الفرسي في أعن الفينيقيون والسامريين ولههرد محررين. 

إن إدحال الفينيقيين في الإموراطورية الفارسية أعطى التجار الفينيقيين مسالا ارضيا قارب 
وأسساء تبسا مدحمهم؛ في البحر لترسط دعما فارميا في مزاحمتهم لمافسيهم من 
الأخارقة. إن الأغارقة الآسيريين كانرا قد عضمرا للفرس. مثلهم في ذلك مثل الفينيقين؟ 
لكنهم كائرا رعايا مشاكسين؛ فيا كانث للدن ‏ الدول القزيقية تسير مع الفرس 
ولكسب رعايتها. وقد أعطيت ثلاث من هه اللدن ‏ ارزاد وصرر وصيدا ز صيدون ) 
إميراطورياث محلية صغيرة خناصة بها. لم يكن لمة ما بغري الفينيقيين بمسيان الفرس؛ 
ومن ثم ظم يكن لمبة ما يخيف الفرس من أن تتدعمل ادن الدول الفينيقية الاستعمارية 
عي سوب سورية. ولم يحاول الفرس أن يدخطرا القيثيفيين اللسيين في إمبرلطورجهم: كما 
م للفيبقيين السوريين. على السكى من ذلك ان الفرى عقدوا حلفا ضد الأغارفة مع 
فرطاجة لا وبحدت المدن ‏ الدول لفيتيقية للستعمرة؛ لحو نهاية القرن المادس بل 
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يلاد جيهتها نحت قيادة قرطاجة. وقد كانت المساعة البهودية البابلية حليفة طبيعية 
للفرس» ذلك بأن هؤلاء اليهرد النغيين لم يسامصوا الابليين لأنهم أجلوهم عن بلادهم. 
ومن ثم فقد كانوا اثلية محلهة محبة للغرى؛ وبهذا كانت لهم كيمة بالئسوة للفرس في 
ابل حيث لم تكن الفالبية الوطنية من للسكان تتقبل الفرسء على رغم ان قورش الثاني 
يم بعمل لبق جدا بشير إلى أنه كان ينوي أن يحترم كيرياء البايليين كا 9 أعيف هد 
البمل 1. وفد سمح قورش الثاني لأي علدد من اليهود المجلين الراغيين في المودة الى أرض 
الملكة الجنوبهة [ في فلسطون ) إن يفملوا ذلك: وأن يعيدوا بناء الهيكل في القدس. وقد 
مر على مرمرم قورش الثاني في سجلات إكيتانا ز فسدان )) ولد أكذهة ذثرا الأول 
وسمح إنا ارتكسرسيس الأول ( منة 6 .م أو ركس رسهس الناني ( منة 14م 
.م .) لكبير خعدمه نحميا ان يتغيب عن سرسهء عاصمة الإببراطورية الغارسية: وكلفه 
بإعادة تمصين مدينة القدن. وختصصي دارا الأول وارتكسرسيس كلاهسا جزها من 
الضريية الإمبراطورية تليهود: وأعطياهم للواد الينائية, لتشيل المشاريع العامة في القدس: 
وهي المشاريع التي كانا قد سمحا بها. 

أفاد الأراميون من الإمبراطورية الفارسية على نحو ما أتاد منها اليهود والفؤيقيون. 
فانتشار الكتابة الآرامية رالفغة الأرامية الذي كان قد بدأ في أيام الحكم الأشوري؛ سار 
بخطى أرسع في ظل المنكم الفارسي. قفي سورية كانت اللغة الكتعانية تمل مسلها اللفة 
الآرامية تدريجا. وقد استمرث اللغة الكنعانية في سورية كلفة للطقوس الدينهة فقطء يضما 
عاشت كلغة للحياة اليومية في عالم المستممرات لفرنيقية في حنوض المح التوسط 
الثربي, وفي الشرف استسر اكشار اللغة الآرامية جنبا اللو جنب مع الألقيام الأرامية ‏ وكانت 
هله كتابة ابسر استصالا من الكتابة المسمارية. وقد اتخرع الفرس لأنفسهم كتابة الفبائية 
مكوئة من حروف ممنثارة من الججسوعة السومرية الأكدية: على لحو ها معل فهقيو 
أوغاربت قبل ذلك بسبعة قرون أر ثمائية من الزمان. وقد نقش دارا الأول أيار أمباله 
على صخر بهستون الثلاثي اللقةء مستعملا تسطة فارسية بالألفباء الفارسية اللسمارية, 
جنا الى ججتب مع نسسختين بالعولانية والأكدية: مستعملا الصور السومرية القبيحجمة 
التقلبدية. وعلى كل قان الكتابة القارسية فلسمارية كان حظها مثلل حظ الكعابة 
الأرغاريتية. قفد انيها الحظ في أن تحضظ بتفسها أدام الفياء مستخرجة من كتابة كالت 
شالعة في فينيقية في زمن مبكر من الألف الأول قبل اليلاد؛ ومؤلفة من حروف أبسط 


سس الأواظوة قارب 


ى.م. كانت أكثر الأرراق الرسمية الخخاصة بالإمبراطورية 
بة الآرامينين؛ إلا أنه من المحدمل ان هذه الرثائق كانث نقراً 
الكرنة لكلمة آرابة كانث ثقرأ كما لو أنها كانت كلية 
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ارامية تعادل كلمة فارسية. 
كانت ر! كِ اث رعايا قرسا بايعء 
و ثم فان شعرب سووية الرئيسة راضية بأ تكر رععايا فر, باتعا 


المبديون؟ تارب الفر» الذين أظهروا أنهم كانوا أقل سعادة إذ ثاروا ستة 5م 4 
لند تذكررا ألهم هم أنفسهم كانرا من قبل شعبا [مبراطورياء وأن القرس كائوا خاضي. 
لهم. وعلى كل فان الفرس أعادوا الميدين إلى الحظيرة على أنهم شركاء في ل 
ميدبة - فارسية» وهي الني كانت أرسع وأعظم م الأمبراطررية الميدية السابقة. ولعل 
العبلامبين كانوا بشعرون بالزعو لأن عاسمتهم الوطنية» موسة؛ ارتفعيت درجتها الى 
مسترى عاصمة إببراطورية, والشهوب الشمالية الشرقية الناطقة باللغة الإيرانية اظهرث 
ولامنا للامبراطورية الفارسبة إذ امتمر إفرادها ثلاث سنوات في مقارمة الأغارقة المفدرنيين 
الذين اسبجلرا الإبراطورية الفارسية. والبدر السكيشيون الشرقيوت ( الساكاذرو البرنس 
المرؤى )» الذين كانوا قد قاومرا قروش الثاني» يبدو وكأنهم أصبحرا موالين للإمبراطررية 
الفارسية بعد ما أختضعهم دارا الأرل. قفي حمطة اكسركسيس إلى بلاد الإغريق في 
اوررية منة 48٠‏ ق.م. أعطلي هؤلاء مراكز ثقةه رفي 57٠.‏ 168 ق.م. اعائرا 
جيرانهم المستثرين في مقارمتهم للإسكندر لكبير. 

كان ثسة للالة شعوب لم تتقبل الحكم الغارسي وهي البابليون والمصريون والأغارتة 
الأسيربرن. البابليرن ثاروا لا مره واحدة بل عرئين في سحة 055 فى.م. ثم ثأروا مرة 
أخرى في منة 444 .م. لكن في هذه الرة أخضع الفرس الغورة بشكل حاسي 
بحيث إن ابابلبين؛ منذ ذلك الحين لزموا حدهم إلى أن حررهم الاسكتدر. قالفرس لم 
يكونرا في وضع يسمح لهم بأن تفلت البابلبرن من قبضتهم. فقد كانت يابل اهراء 
ودار صناعة للإمبراطورية الفارمية؛ وإلى ذلك كانت العقدة الرئيسة لشبكة المواصلات 
البرية الداخلية للإمبراطررية. وفي الجهة الثانية فان احتلال مصر كان» بالدسية للإميراطررية 
0 امرا فيه إسراف» كسا كان لسابقتها الإمبراطورية الأشررية؛ فقد كانت مصر 

حتى أبعد عن فارس منها عن أشرر؛ وني حال الثورة ضد سيد آسيري قارَي كانت 

مسر تعنمد على الحصول على العرن من الأغارقة بحرا. رمع أن مصر ظلت هادئة سنة 
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ممه ق.م. فانها ثارث قبل نهايد سكم دارا الأرل؛ وقد اسدقلت بين سنعي 404 
و وه4 ق.م.» ولثمرة الثانية من سنة +١4‏ أو 890 الى +58 ق.م. وأعيد احثلال 
مصم من قبل الفرس قبل القضاء على الإمبراطورية القارمبة بنحو اثحي عشرة سنة, 
وححتى لو أن جميع رعايا الإمبراطورية الفارسية كائرا موالين مثل القينيقيين واليهود» 
ؤان مجود -حجم الإمبراطررية كان يجمل الاتصالات قضية مزعجة لحكرمة الإمبراطورية, 
ود حسنت الاتصالات البرية ببناء طرق رئية وتنظيم تبديلات من اليل لرجال البريد 
الرسمي» تكن دارا الأول رأى أنه من الضروري أن يربط أطراف إمبراطوريته بالطرق 
الالية. ولذلك فقد أرسل بحارا من كارياء هو سكبلاكس» بدما من أنسى ولاية في 
شرق الإمبراطورية إلى أقرب طريق مائي صالح للملاحة في خوض لهر السدد؛ ومعه 
التعليمات بأن ببحر إلى الشاطيء المصريٌ على البحر الأحمر عبر تهر السند واحيط 
الهندي. ونا اتم سكبلاكس مهمته» ضم دارا الأول حوض السند الى إمبراطوريته. واما 
بعد هذاء أر استباتا له أثم حفر الفناة التي كان الفرعرن نخر الثاني كد بدأهاء وذلك من 
أقصى فرع للبل في الدئتا شرقا إنى رأس خخليج السويس. وجرب اكسركسيس أن يكرر 
عمل نكو الثاني الكببر وهو الدوران حول إفريقية. ولكن فرقة اكسركسيس اليحرية التي 
لم نبدا من البحر الأحمره بل من البحر المتوسط؛ عادت أدراجها. والتشكير البمحري الذي 
كان عند دارا الأول واكركيى لم يرثه تخلقاؤهنا. 
كان عمر الإمبراطورية الفارسية الأولى قصيراء لكن سباستها في التسامح الديتي كان 
لها أثر دائم, وقد كدت هذه السياسة الاتجاه نحو التوفين بين المقائد الدينية الختلفة. وهو 
الانجاه الذي بعثه الأشوريون والبابليون في ميامة إجلاء الكان. كان باستطاعة فاح ما أن 
بجلي ٠‏ المؤإسات »؛ البشرية من البلد المفترح: لكنه لا يمكنه أن يجلي ألهته. فالفلاحون 
من أبناء البئد الذين يظلون فيهه يستمرون في عبادتهاء ويترئب على الأجانب القادمين ان 
يحسبوا حساب هذه الآلهة. قعيادة يهره في بيت إيل؛ المعبد الدهني الرئيس في المملكة 
الفسالية [ في فلسطين ] التي قضي عليهاء حمل شرقا إلى بايل وجئويا الى جزيرة الفيلةٌ 
( إلقنتين )» الحصن الحدودي على مهبط الشلال الأول على النيل» حيث كان الإنهان 
ابشم بيت [بل وعنات بيت إيل يعبدان في القرن الخام, مس قبل الميلاده جنا الى جنب مع 
بهرهء من تبل حامية يهردية ه كانت في نخدمة الفر س. وأفواد الحامية كانوا قد ججندوا من 
أحقاد اليهود الذين كانوا قد عربرا الى مصر تجنبا لاجلائهم الى يابل على يد تيوخةنصى. 





لا الأبراطرزية القارمية 

كين الجاع ليهودية في جزرة الثيلة على اتصال ودي مع سبلاط وئيس ما 
فد التي كانت تضم الندى اثنلم الحكم الفارسي قبل بعثة تحميا. وكان ستبلاط 
املد شخ أجلي إلى يل إذا نحن حكمن عليه أسعه ف( سلاط )؛ لك ا 
مكنا عليه بسي ولديه ( دلاية وشالاية )» ققد كان الاب واباه من عياد هوه ولم 
يكوئوا من عبدة القمر. ( إن السامريين البوم هم بالضيط موحدون وعباد بهره الذين لا 
بقرون أبة كتابة دينية بعد التوراة على أنها مقدسة» ولا يعترفون بابة رواية دينية غير 
مدونة ). وعلى كل فان ستبلاط تخاصم مع نحيا للا وصل هذا الممثل للجماعة 
البهودية البابلية الى القدس في بعذة أرملها الإمبراطور الفارسي. 

كان القرس ينظرون الى عباد يهره في بابل وجزيرة الفيئة والسامرة نظرة محايدة, 
لكن في أيام نحميا وأبام عزراء كان البهود البابليون قد طوروا برنامجا دينيا مبنيا على 
التفرقة العنصرية: دينيا واجتماعياء عن باقي الجماعات» وقد تجحرا في فرض منهاجهم 
هناء على د أهل الأرض؛. ( أي الفلاحين الذين لم يجلرا من البلاد ). نفد ثُلي 
التداخل السكاني والديني بالزواج المختلط ‏ وخصوصاً بين الأسر الرئيسة» التي كان مجال 
علافائها الاجتماعية أوسع من مدى علاتات الفلاحين. وكان للزواج امختلط اثر انساتي 
في إزالة الحواجز الاجساعية بين الجساعات, بعد ما دفعت هذه استقلالها ثمنا للمدارة 
التفليدية؛ واحدتها نحو الأخرى. وقد منع نحميا وعزرا الزواج المختلط وفرض الحرمان 
الديني على اعضاء الجماعة البهود في أرض المملكة الجنويية بسبب أنهم اقترفوا ما اعتبرئه 
الجماعة البهردية اليابلية جرما لا يعُتفر. 

في أيام نحميا وعزرا كان أحفاد امجلين في بابل قد حافظوا على هربتهم الجماعية 
لمدة لا تقل عن 15٠‏ سنة» او لمدة "5٠‏ سنة فيما إذَا كان راعيهم ارتاكزسيس كان 
الثاني لا الأول من اباطرة الفرس الأخمينين الذي تسمى بهذا الاسم. لقد كان مثل هذا 
العمل فذا؛ فقد كانت هذه امجموعة من المجلين التي تحت في أن تسير في عكس التبار 
القائم في المشرق والذي كان ينجه بقوة نحو تجاوز القبلية التقليدية والاعتراف بأخرة 
ا ففد تاوم اليهود انجلون في يايل هذا العيار بجاح في ما بيتهم؛ وتمكنوا من 
تخسر وججهنه في أرض المملكة الجنوبية السايقة أيضأء ولكن ذلك كان ثمنه إحياء العدارة 
لتغليدية بين يهود الجنوب [ من فلسطين ؟ وجيرانهم ‏ بما في ذلك اولتك الجبران الذين 
كانرا عباد يهوه على شاكلة يهود المنوب ويهرد بابل ١‏ 


الاببراطرويد القارسية 


ا سس سح سس 24 
كيف تمكن يهرد بابل من الحفاظ على هريتهم الجماعية في الظروف المماكمة لذلك 
ني المنفى؟ لقد توصلوا الى هذا الإمجماز الفريد بابجاد مؤممة قريدة هي الكنيس. لقد 
0 املك حوزيا ركنا من أركان الايمان اليهودي ان عبادة يهره لا يجوز أن نعم شرعا 
في أي مكان آخر إلا في الهيكل في القدس. وتدمير الهيكل واجلاء ( المؤمسة » 
البهردية الى بابل جوّدا الكهنة الوراثيين من دورهم, الى أن يعاد بناء الهيكل وتدشن 
العبادة فبه من جديد. وقد كان الكنيس « المؤسسة »؛ الجديدة الي ملأت الفراغ» ولولا 
هذه المؤسمة الجديدة لكان أحقاد المجلين من الجنرب [ جنوب ل ] الى بابل» 
والبالمم ممددهم ٠٠4,5غ‏ قد فقدوا هريثهم الجساهية تهائياء خلى لحو ما أصاب اجلين 
الى ميديا من الشمال [ شمال فلسطين ] والبالغ عددهم 597,54٠‏ ققد كان و الكتيس + 
اجتماعا اسبوعيا ‏ انتهى به الأمر الى الاجتماع في مكان دائم ‏ حيث كان ما يملكه 
المجلون مما يمكن نقله ( كتب الشريعة ‏ الثوراة ‏ وكتب الأنبياء ) يقرأ ريبحث فيه. 
فبجديد حرفيا وحوزيا كان ثوريا قبل الإجلاء» أصبح الأمر الشرعي بعد تلك الحادثة, 
وأصبحت التوراة الآن نتبع بحذافيرهاء وأكرم الأنياء بعد ثماتهمء وذلك على أيدي المجلين 
وأحفادهم. وهذه الوصفة الملكية للحفاظ على الهرية الجماعية للفعة البهردية في بابل» 
والتي أنت أكلها في بابل فرضت الآن على الجماعة البهودية في جنوب فلسطين بممراققة 
الحكومة الإمبراطورية الفارسية. 
وإذ مكنث الحكومة الإمبراطورية الفارسية تنحميا وعزرا القيام بهذا العمل الخاسم» 
فانها كانت؛ عن غير قصدء نجه عكس سياسة التسامح العامة التي كانت لها. وهده 
الموائقة الاستثتائية لخرق واحد من أهم قواثيئ الحكرمة الفارسية الخامة بياء كان عملا 
سلبيا من اعمال الدولة. ومن سخرية القدر أن هذا العمل السلبي كان مصفوفا بعواقب 
هامة أكبر من أي عمل بناء كانت الحكومة الفارسية د الترمت به. 
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المجابهة بين الإمبراطورية الفارسية الأولى والعالم الهليني 

إن المؤسسة الميدية ‏ القارسية في الإمبراطورية الفارسية الأولى؛ والمواطنة المعاصرة لها 
قي المدن ‏ الدول الإغريقية: كان لكل منهما نظام سياسي مفثرن به. والفتنة كانت ثقيلة 
العبء لأنها كانت تكريسا طوعيا نايعا من الداخل. فالولاء السياسي الميدي والفارسي 
كان يتم ركز في شخص الإمبراطور الأخميني؟ والولاء الاغريقي كان يم ركز ححول تمويد 
مقدس؛ هو المدن ‏ الدول ذات السسادقرويا اصظدم ١‏ هذا الولاءان واحدهما بالآخر 
أصبح ال التعايش عايش السلمي | الدائم . بين الفريقين امرا لا يمكن تحقيقه ‏ فكان لا بد لواحد من 
الفريقين» فى د في نهابة بة الأمي من القضساء ماء على الآ الأخر واحتلال مكانه. ولا ثار رعايا 
الإمبراطورية الفارسية من الأغارقة الآسبريئ في سنة 144 قم.م.» وتلقوا العرن المسكري 
من دولتنين إغريقيتين ارروبيتين؛ اثينا وإرترياه بدا وكأن الإمبراطورية الفارسية أصيح من 
التوجب عليها أن تمتل العالم الهليني بكامله وتلحقه باملاكها. وقد كانت الإمبراطورية 
الفارسية اوسع بناء سياسي أقيم» وكان سكانها أكبر من سكان أي من سابئانها. وكان 
نحمرمها من الاغارقة موزّعين يبن مثات من المدن ‏ الدول ذاث السيادة) وكان 'كثير من 
هذه في حالة حرب دائمة: واحدتها مع الأخرى. وخلال فترة المواجهة الفارسية الإغريقية 
كان هناك فغط مدتان قصيرتان ‏ سنتان ( 48١‏ 94ا4): وثمالي سنوات 
( م 70©) أقامت فيهما بعض الدول الإغريقبة جبهة موحدة ضد الإمبراطورية 
الفارسية. وق قي الأولى من هاتين الناسبثين صد د الأغارقة حملة فارسية كوية على بلاه 
البونان ا وفي الثانية هاجم الأغارقة انقسهم الإمبراطورية الفارسية واحتلرها. 
وخلال الفسحة الطويلة بين هاتين المائين من التعاون السياسي الإغريقي» نالك 
الإمبراطورية الفارسية الأولى» بسبب الخلاف السياسي الإغريقي؛ مهلة» ومن ثم انيح لها 
الوقت الكافي لأن تننج اثارا خبائدة على المستوبين الديني والثقافي. 
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نحو سنة 047 ق.م. اذ كانت المدن ‏ الدول الإغريقية الآسيوية القارية قد خضعت 
لأول مرة تفارس» كانت كلهاء باستثاء علبترسء قف خضعت من قبل لليدياء وهي التي 
كانت فارس قد ضتنتها إليها. وعلى كل فقد كن الليديون جيران الأغارقة الممررفين 
زديهم: وكانوا قد تقبلوا قيسا من المدنية الهلبنبة. رفي الجهة الثانة كان الفرس» بنظر 
الأغارقة» أجانب غرييين. والترشع التجاري في الداخل. الذي نعم به الأغارقة الآسيويوت» 
بسبب دمجهم في الإمبراطررية الفارسية: لي يحملهم علي تقل التغيير في أسيادهم 
الياسيين. 

لقد احتاج القرس إلى ست صدراث ( 4494 544 .م .) لإتعماد ثورة الأغارقة 
الآمبريين» وهذه علّمت الفرس درصا بأنهم لم يكوئوا قد فسوا بعد حدود ثابئة في 
الجهة الثمالية الغربية. فحوض البحر الأيجي كان بحيرة إغريقية؛ وما كان للفرص أن 
يحتفظرا بشاطئه الشرفي ما لم يحثلوا شاطنه الغربي أيضاً؛ ومعنى هذا التزامهم بضم ما 
تبغى من العالم الهليني. لقد أشرنا من قبل إلى أنه قبل قيام الرعايا الأغارقة الاسيريين 
بالشررة ضد دارا الأول عي ممنة 4844 ق.م. كان هذا قد أقام رأى جسر اورويي بين 
مجرى الدائوب الأدنى وجبل أولمبرس. وقد كان هذا يحتوي على مملكة إغريقية واحدة 
هي مقدونية:» إضافة الى المراكز التجارية الاستعمارية الاغريقية الراقعة على السواحل 
الأوروبية بين دلما الدانوب وجبل أولميوس. وقد كان رأس الجسر هذا أكير خطرا على 
بقية الأغارقة الأورويين مما كان على السكيئبين. وكان دارا قد أرسل أيضا فرقة بحرية 
لامتكناف الجزء الاستعماري من العالم الهليني الراقع إلى الغرب من مضيق اوترائتر. 

في سنة 45٠0‏ ق.م. أرسل دارا حملة تأديبية يحرا لمماقبة إرتريا وألينا. وقد غلب 
الأرئريون على أمرهم رأجلوا عن بلادهم لكن الأثينيين تمكنوا وقثها منفردين من صِدّ 
الفرس. وفي سنئي 4 لا4 ق.م. قام ابن دارا الأول وخليفته إكس ركسيس» 
بحملة برية ضد الأغارقة الأوروبيين؛ آنا نحرهم من الشمال. وكانت تقريبا كل 
المدن ‏ الدول الإغريقية الأوروبية الواقعة الى الشرق مئ مضيق أوترانتو» بامتجاء أثينا 
رإسبارطة مع حلفاء إسبارطة, قد اعترفت بسلطان الإمبراطور القارسي. وأرغوس» التي 
كانت منافسة لإسبارطة والتي كانت إسبارطة فد كسرتهاء الأمر الذي ثرك مرارة في 
نفسهاء وقفت على الحياد. في منة 48٠‏ .م احتلت أثينا ونهبت” إلا أن السكان 
كانوا قد أبعدواء كما أن أساطيل المدن ‏ الدول الاغريقية المحاربة ظلت سليمة. وفي سنة 
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4 ق.م. ربحت هذه معركة فاصلة ضِدٌ الأرمادا الفارسية في سلاميس» وهذه ثئلاها 
انتصار إغريقي حاسم مثل ذاك في معركة برية في يلانيا في بيونيا» ثم تلا ذلك انتصار 
إغريقي بحري على مقربة من ميكائي» على الشاطيء الغربي لآسية الصغرى. عندها ثار 
الأغارقة الآسيويون ثائيةه وخخسورت الإمبراطورية الفارسية املاكها الأوروبية» بما في ذلك 
مملكة مقدونية الإغريقية. رلما ثم الصلح نهائيا بين أثينا والإمبراطورية الفارسية سعة 41614 
ق.م.؛ كانت فارس قد فشلت في استعادة الأغارقة الآسيويين القاريينء كما كانت أنينا 
قد فشلت قي انتزاع قبرص ومصر من الإمبراطورية الفارسية. وعلى كل نقد تمكنتك 
فارس من فرض ملطتها ثانية ( منة 515 ق.م .) على الأغارقة الآسيريين القاريون» 
وذلك بالتواطوء مع إسبارطة. وفي ذلك الوقث عاد الأغارقة الأوروبيين إلى الخروب 
الداخملية الألرفة ثما يشر الأمور لفارس. 

لفد عمي الأغارقة عن الدرس الذي مرٌ بهم في سنتي 48٠١‏ 474 ف.م.. ففي 
هاتين السنثين تمكنت أقلية من الأغارقة من الأقلية التي لم تُخضع بعد من كسر 
الإمبراطورية الفارسية بسبب وقرفها مجتمعة. وفي سنة 48٠‏ ق.م. نجحت كذلك أقلية 
من الأغارقة المستعمرين الغربيين اتحدت موتتا في كر الإمبراطورية القرطاجية. وقد 
كانت هاثان الإمبراطوريئان مصدر غعطر لاستقلال الدول الإغريقية وذلك بسبب التوحيد 
السياسي الذي تم في كل منهما على مقياس واسع» وقد انتصر الأغارقة على كل مهما 
لأنهم اتحدوا اتحادا جزثيا فى, آخر لحظة. وكان على الأغارقة ان يمترفوا بالحقمقة الواضحة 
وهي: أنه في السياسة؛ الاتحاد قَوَة. كان علبهم أن يجملرا اتحادهم السياسي شيثا دائما 
وبانهيلئيا. “كان كان العاثم م الهليني _ قد أصيح. رحدة اتتمادية وذلك نتيجة للثررة التجارية 
رالصداعية في | , القرن لقرن السابع تل الملاد. ولا سبيل لتعايش الوحدة الاقتصادية والتفرئة 
السباسية مدة ة طويلة دون نكية ومع ذلك قلم يكد الخطر الآني من فارس ومن قرطاجة 
إن ينتهي أمره» حتى تخاصم الأغارقة ثانبة. فالإمارة الإغريقية الصقلية التي تمركرت منذ 
نحو سنة 4481 ق.م. حول سيراكيوز والتي؛ بتحالفها مع ١كراغاس؛‏ تقلبت على قرطاجة 
سدة 48٠‏ قءم.» آلت الى التمرّق مسنة 4081 ق.م. وفي الوقت ذائه فان الخلف 
الإغريقي الأرررني القاريّه الذي تمكن في 44٠‏ 2/4 ق.م. من التغلب على مارس؛ 
انقسمء في منة لاغ ق.م. الى عصبتين مسافستين: الواحدة قديمة مؤلفة من إسبارطة 
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وحلفائها البلوبرئيزين: والأخرى خبديثة: حلف ديلوس المؤلق من أنينا والمدن ‏ الدول 
الإغريقبة الني كانت قد حررت من المحيكم الفارسي. 

. ني سنة 454 قم.م. دخلث ائينا في حرب ضد حلفاء إسبارطة في بلاد اليونان» 
وكانيتد لا تزال في حرب .ممع فارص._وقد_كانت أثينا فد العرمت التزاما أقوي وبكثير من 
المغاسرة-(.سنة 4١‏ قاءم. ,)في نزاعها الدامي مع فارص إذ أرسلت أسطرلا لتصرة مصر 
في ثورتها ضِدّ فارص. وني مه 4 ق.م. دمت الحملة الأثيتية بعد أن ضع الثوار 
الصريون لحملة نارسية مضائة. وكانت أبته خلال ذلك فد فرضث سلطلنها ( سنة 
10 'ق.م .) على كل الدول في أواسط بلاق" اليوتان في أوروبة باستناء مليية. وفي اسنة 
4407 ق.,م. نقدت ألينا سيطرنها علبها. افد جل ادر عسي يا لا طاقة ايف وبعد 
ما تصالحوا مع غارس سشة 544 ق.م. كان عليهم أن يعقدوا صلحا مع زسبارطة 
رحلفائها وذلك سنة 44 ق.م. 

بعد سنة_ 478 قءم. .قام_الأثينيون بتطوير_حلف ديلوس إلى إمبراطورية اثينية. وعاشت 

هذم الاب اطررية أربعين سنة بعد 440 ق.م.» وهي سنة عقد الصلح مع إسبارطة. وقد 
كانت صورة مكبرة لإمبراطورية إسباوطة آلتي كآنث تشغل الخمسين الجتربيين من 
البلريونيز. وقد كان أثنان اثبنا هم سكان المدن ‏ الدول الإغريقية التابعة لهم والتي كانت 
ممع منها الضرائب. في ممنة 451 ق.م. كان المراطنون الألبنيون كجماعة قد محرا 
أنفسهم_ديبتور! كانت .فيه العداصر الديمفراطية بارزة على نحو ما كان للأسبارطيين. 
واصبحت الديمقراطية الأثيبة الأن ئعيش» على نحو ما كان يحدث في الديمقراطية 
الأسبارطية: على الضرائب التي بدنعها الرعايا الإغريق» والذين كانرا أكبر عددا بكثير من 
الأقلية السيدة. ومع أن أثينا كان نها مجموعة مواطنين أكبر عدداً من أبة عديئة دولة 
|غريقية معاصرة لهاء فان مماهدتي الصلح ( 4 440 قرم .) أظهرنا نقطة الصمف 
في أثبنا وهي التباين بين قوتها البشرية ومطامحها. ومع ذلك فان الأنينيين صوّئوا ( سئة 
6١‏ قم ) في الواقع على تقليص عدد المواطنين الذين يحقٌ لهم الاتتهخاب وذتلك 
بإمقاط هذا الحنّ عن كل مواطن يكون أحد ابويه غير مولود في أثينا. وهذا القراره 
الذي يشبه أعمال عزراء طبى سنة هغ4/ 4 ق.م. - والقرار كان إيذانا بانعهاء 
الإمبراطورية الأنينية. وقد كان القرار معاكا لأعمال صولون السياسية النافعة. فان 
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صولون وشع ( منة .4ه ق.م .) نطاق المواطدة الأثيتية إذ أنه أعاد المدبنين الأثينيين 
الذين عجزوا عن وفاء ديونه ومن ثم يعوا عبيدا خارج البلاد» كما أنه؛ على ما أشرنا 
إليه من قبل منح المواطنة الأثيية للصتاع الأجانب. الذين هاجررا الى أثينا. 

في عسنة 483 ق.م, جرت ألينا. وإسيارطة إلى جرب ثانيةٍ في ما بينهماء وهي التي 
كانت ات عوائبٍ اوخيمة لكثيهما. فقّد انتهى امر الإمبراطورية الأثينية مشة ه١1‏ ق.م. 
وقامث مكانها إمبراطورية. إسبارطية_وقضي عليها هي الأخرى منة 50١‏ ق.م.. وبعن 
5 ق.م. وقعت كل المدن ‏ الدول الإغريقية في القارة الأورويية؛ بامتشباء 
إمبارطة» ندريجا نمت حكم جارهم في العسالء الملك فيئيب الثاني المقدوني» رأجبرت» 
في النهاية: ان ننضم كلها الى عصبة جديدة هي الني اتخذت من كورنت عاصمة لهاء 
وكان فيليه فيليب ٠_رئيسها,‏ وعصبة كورنثك كان بين بن الأعمال المدعوة إليها مهاجسة 
الإسبراطورية الفارسية بقوتها المنحدة. وند كان لمة فئة طليمية من الجيش قد وصلك 
آسبة لما اغنيل نيليب ( سنة 715 ق.م .) وهو بمد في زهوة عمره وقد بلغ القمة في 
حيائه. في مشة 751 قى.م. اجتاز الامكندر ابن فيليب مضيق اللمردتيل؛ وفي سئة 85٠‏ 
ق.م. كان قد قضى على الإمبراطورية الفارسية؛ وتوفي منة 758 ق.م, 

لقّد كان المقدونيون أغارقة» لكتهم لم يصبحو! هليبين ‏ أي انهم لم يكونرا مواطنين 
في المان ‏ الدول» ومن ثم ظموا غرباء بالنسبة الي أمذوب الحياة الذي عرفقه 
اللدينة ‏ الدولة. لقد كان أثر نظام المدينة ‏ الدولة وعقليعها على مستري العلاقات الدولية 
مدعاة للفوضى: وهدا هو الذي أتاح لغيليب الثاني الفرصة. فالفشل المستمر الذي منيت 
به المدن ‏ الدول دوليا ( ألينا وإسبارطة وطية ) تعهدنه عبقرية ثيليب الشخصية فنالت 
مقدونية بذلك حظها. وعلى كل فان أسلوب الحياة في المدينة ‏ الدولة» على رغم تمزقها 
دوليا وتحزياتها داخخلياء كان لها دانع حضاري مؤثر» وهر مرضوع الفصل الثالي. إن 
الأغارقة المقدونيين لم يتعرضوا لهفا المؤثر الحضاري؟ فقد كاتوء في حياتهم الخاصق لا 
يخضعون للنظام؛ ومن ثم فانهم لم يتهيأوا لنسلم القيادة التي فرضت عليهم يسيب 
الإفلاس الباسي الذي متي به جيرانهم أغارقة الجنرب. 

كان نيليب الثاني؛ مشل مواطبه المقدرنيين؛ لا يخضع لنظام في حياته الخاصة: إلا أن 
فيليب لم بكن: في حياته العامة مقدونيا تماما. لقد كان صبررا داهية مثل 
لمرستركليس؛ وهر الأثيني الذي أنقد بلاد اليرنان في سنني  48١‏ 4174 ق.م. ومثل 


لبر رالقائر اللي ااا اس سس -لبلل2 
الفرعوث بسامائيخرس الأرل الذي أحرج الأشرربين من مصصر بالتحايل. ولر أنه أنيح 
إنيليب أو ابنه الاسكددر أن يعشرا طويلا كما عثر بسامائيخرس» فان تاريخ المالم 
الهليني إلثائي» أو حتى تاريخ الأويكومين بكامله» كان يمكن أن يكون أقلّ تعابة. 
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في القترة الواقعة اقعة بين سنئي 41/8_و 7748 ق.م. هبط العالم الهليني سياسها إلى 

النشيض» ؛ كما انه بلغ .سبيت حضارته» وثمة على الأقل ثلاثة أثنهين هم الذين كان لهم 
ضلع في تعثره السياسي» فضلا عن أنهم أضافوا الكثير امير مجده المضاري. وهؤلاء 
الثلاثة هم إلكانب التمعيلي_سوفوكليس ( 407-485 .م .) والسياسي بركليس 
( نحو .555-464 ق.م ,) والفيلوف ستراط ( 424. 599 ق.م ). 

إن اسم بر بركليس محترم بسبب لرنباطه بقمة ما بلا أ أبنا في فن البناء والفن المتغلور 
الهليبين وقد نفخ في_مراطنيه الرغية في تزيين الأكروبرليس في أثينا بأعمال فنية رائعة 
في ججمائهاء بعد عقد الصلح مع فارس سنة 144 ومع إمبارطة منة 4405 ق.م. ركان 
يركليس ايعًا هو الذي حمل الأثينيين على تمويل هذه الأعمال ‏ وبهذا التسويل» إنما 
شيجعهم بركليى على عمل ذي هردود لأنفسهم ‏ والتمربل كان عن طريق تحوبل الجزية 
الدوية التي كانت تممع من رعايا أثبنا من الإغريى الى هذا الغرض. لقد كان الهدف 
الأصلي من جمع الجزية هو الدفاع الشترك, لاتزيين أثبنا. كانت امالغ تجمع لدفع 
مرئبات البحارة الألينيين. ولا وضعت عردة السلام حد! للممليات البحرية الأثبنية. كان 
من الواجب أن تعاد الأموال إلى أصحابهاء بدل أن تخصص للأثينبين أنفسهم لدفعها 
مقايل واجباتهم المدنية الحديثة كحجارين وعتالين وبناثين. فالتبديل في هذا المال كان 
عملا فيه غش! والمجال الوحبد الصحيح لإنفاقه كان القوة الأثينية المسلحة. 

إن كلا من سوف كليس وسقراط أثار تضية الضمير في حال طلبت فيها الدولة من 
مواطن مآ آلقَيَامٌ بعمل لا يمكين قبوله أخعلاقيا. أوتد أ أثار سونركليى هذه القضية في 
إحدى قثيلياته! وأثارها مقراط بأن حمل الدولة على إصدار الحكم باللوت عليه ص 
لضميره . ويقال أن سوفر كليس كوفيء عغلى تمبلاته بأنه أختير واحدا من الجترالات الذين 
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سي حت 77ت 2591 
عهد حيو ورا امو حاوي جيو و ا 
التخلص من من النير الأثيني._ومن الغريبد_إن هذه ١‏ المهمة_قيلها مؤلف انتيغون. وأشد من 
ذلك غرابة غرابة هو أن يتطوع حقراظ ( سنة ؟. 17 ١ل‏ قهبم :) في الحملة الأثينية التي ع 
امنة اخليفت [ختز ثائر على أنبناء هي يرنيديا. من الواضنح أنه في نظ ككل عن سقراط. 
رمو كل كانت الول ني بسب ان اله تش لها في نط ومن فم في 
أي نزاخ مع الدول الأخرى كان يتحتم على امواطنين المتقطمين لها أن يخدموها ٠‏ حمًا 
لو باطلا »» حتي ولو أنهه في مواتف أخرى قد يحسون بأن الضمير أولى أن يحسب 
لحساية من الولاء. 
عشية الحرب الأنيئية البلوبونسية الثانية» شهّر الكورنثون بألينا على أتها ١‏ مدينة 
طاغية 4. وقد روي أن مياسيا أثينيا أخبر مواطنيه أن ألينا يجب أن لا تحجم عن ارتكاب 
النظائع إذا كانت ترغب في الحفاظ على [مبراطوريتها. وبعد مقرط الإمبراطورية الأثينية 
هدم خصومها المتصرون ( أسوارها الطريلة ٠‏ التي كانث تصل أنينا مع موانتهاء والتي 
جعلتها في مأمن من الهجرم البري. وقد رحب بهذا العمل» في طول العالم الهليني 
وعرضه على أنه فعل تحرير. ومع ذلك فان المؤرخ المعاصر لهذه الأحداث - وهو الضابط 
البحري الأثيني الذي كان منفيا واسمه ثوسيديدس ‏ يروي أن سياسيا أثيبا آخر هر 
بركليس» سف أثينا على أنها « مصدر تهذيب هلأس 4. والوصفان, ركلاهما لأثينا في 
الثرن الخامس؛ لهما ما يررهما. 
إن أثينا نينا القرن انامس كانت» في حقيفة الأمى ٠‏ هلأس الهلأس ». بمعنى أن ألينا 
كانت_قد_قامت بمبل هذا الدرر في العصر السابق | للهتدسي وفي المصر الهندسي من 
التاريخ تاريخ الهابني. وللمرة الثانية كان النشاط الخضاري للعالم الهليني قد تمركر في هده 
النفطة_الجغراقية اللناصة. قالنحاث. ت الأليتي فيد فيدّياس» الذي كان معاصرا لب ركليسء كلف لا 
بصنم تمثال. الإلهة ألينا تهيكلها الجديد على الأكروبرليس في أثينا فقطء بل أيضا بمستع 
تمثال لزفنس قي أوليسبيا. وقد كان هفا اعترافا رائما بالمكانة الحضارية الممتازة لأثينا؛! ذلك 
يأن اوليمبياء مع أنها كانت مركزا ديتبا بانهبليباء كانت تفع داخل حدود الخلف 
البلوبونسي الذي كانت إسبارطة على رأسه. وتجمبل اولبمبيا احتفاء بصد القربى سنة 
4 قلاع قق.م. كان» إلى درجة ة ماه سابقة بلوبرئيسية للتجميل العامر لألينا. 
بالطيع لم يكن؛ حتى في القرن الخاسس قبل الميلاد» ئمة احشكار حضاري أاثيني 
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لانجازات الحضارة الهلبية. فلم يكن البارئون في أثينا قد لقي ما يسامنه في هيكل زفس 
في اوليسياء بل إن الهياكل الثي بنبت» حتي قبل ذلك في العصر تفسه» في المدن ‏ الدول 
00 الصقلية اكراغاس ومسلينرس» فاقته اتساعا وحجيا. وقد كان أبرز من كلف 
بنظم القصائد من قبل الختصرين ( بما في ذلك بعض المنتصرين الأثنيين ) هو الشاعر 
بندار من عليبة ( فحر 5375 4475 قم .). وإيلياء المديتة الإغريقية في إيطاليةء كانت 
مركز الحركة الفلسفية الإغريقية الأحدية؛ التي كانت يمثلها بارمينيدس ( نحو 
6ه هغ4 قدم .) وزينون ( نحو 49.2 11٠‏ قم .). والعودة الى ١‏ التعددية ٠‏ 
العي كانت مرتبطة بعقيدة الولادة الشانية القيتاغورية كانت من صبع 
الفيلسرف الطبيب ‏ إمبيدوقليس ( نحو 487 455 ق.م .). إبان الخرب الأثينية 
البلوبرنسية العالية ( نحو 1471 10,4 ق.م ,) كان جماعة سساهم خصومهم 
المفسطائئيين قد اتخذوا من اللفة وسيلة للوصول الى غاياث عملية» خبلقية كانت أو غير 
ذلك؛ وكانت تسميتهم يقصد بها الثيل منهم. وقد كان أحد اوائل هؤلاء السفسطائيين 
هو جورجياى ( نحو 48٠١‏ 748 ق.ء .) من ليوئيني وهي مدينة - دولة [غريقية في 
صقلية. ولم يلبث السقسطائيون ان انتشررا في العالم اليوناني» وكثبرون منهم انتهى بهم 
المطاف الى أثيناء لأن أثينا كانت» يرمهاء أقوى مدينة ‏ دولة هلينية. ومع ذلك فلم يكن 
أي من مشاهير السفسطائيين من عواليد أثينا ‏ الثهم إلا إذا قبلنا بالتهمة التي ألصقها 
ارسترفانس بسقراط بقصد الدشنيع عليه. 
إن الفضل الأرل المميز لأثينا على المشارة الهلينيدٌ ني القرن الخامي قبل اليلاد جام 
الفن التمثيئي والفلسفة وزشرفة الاواني. 
كانث الدراما الاثينية 7. القرن الخامس قبل ايلاد التراجيدي منها والكم عبدي على 
جد سواءء تختلف عن شعر الملحمة ‏ الهرميرية والشعر المأساوري والغنائي اللاحق بالعصر 
البوميري» في أن او كان طقما و 34 أله علي عكس الخدر الهوميري» كان 






ين الغرابة» باعتبار أن الطقس قن ماري كان فيه جدس اللي ونشو وأنه لم 
بتخلص قط من جذرره. ولم يكن الفصد الأصلي من هذا الطقس المتحطل إثارة الجنس؟ 
تقد ر سمأضلا من أجل إثارة الإعصاب في الكائنات الحية رفي النبائات والحيوانات 
المدجدة عن طريق السحر التعاطفي. وعلى كل فقد كان ثمة نتاج آخر لذلك الطقس 
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ويديني وهو التهشك المنسوب الى باخوس الذي عرفه العالم الهلبني» والعبادة التهتكية 
زلانهة سيبيل في آسية الصفرى» وانتشار النبيّات والرقص الديني؛ وهوج جماعة الأنبياء 
الذين أثروا في الملك شارول في سورية في القرن الحادي عشر قبل الميلاد. 

والدراميول الاثينيرن قد قاموا بعمل أكبر من الألوف لا استطاعوا ان يسزعوا من هذه 
إلادة الدينية البدائية؛ التي لم تكن توحي بالكثير» دراما عرضت فيها مشاكل الحياة 
البشرية ومراكبها في تفاعل كان يقوم به كورس وفريق من الممثلين كانت أدوارهم على 
المسرح خردية كما كان يمثلها في الحياة العامة انبياء نلسطين في القرن التامن قبل الميلاد. 
ونمة ة أعسال أربعة من دراميي ألينا في القرنث اللزائمس تل الميلاد ‏ وهم كاب التراجيديا 
أعيل ( 407-558 ق.م .) ومرفركليس( 107-433 قى.م .) ويوريبيدس 
403-440 ق.م .) والكائب الكوميدي ارستفانس ( تحجر 444 526٠١‏ 
.م  ).‏ وهؤلاء نبدو في شعرهم الدرامي الأممية والتنوع العبقري. لقد طوروا هذا 
النوع من الفن بحبث جعلوا منه وسيلة لشرح المشاكل السياسية الجدلية الآنيق ولسبى 
الأغرار الروحية للطبعة البشرية. 

ا م 6 الخامس ثيل الميلاد الوطن ال لله اليم ققد ولدت هذه 
جديدة لا 00 عامدا 0 9 بحثه ه من الكون الطبيعي الى الطبيعة البشرية. وقد 
كانت حياة سقراط ومرته الموحيين الرئيسيين لتلميذه أفلاطون ( 4159 747 قام .6 
مع آله أفلاطوت كان ابيا من تلاميذ الفيلسوف الكروتوني ( أصلا من جزيرة ساموس ) 
تيعاغورس. وقد وجد أفلاطون في الدرامي السيراقوسي ابييخارموس تمرذجا لنهج انماورة 
الذي اتبعه في صباغة أعماله الفلسفية. وقد كان الفضل الأكثر اصالة والأكثر جدلية» 
لأنلاطرن على الفكر الفلسفي الهليني» هر نظرية المعرفة» التي كانت» في الوقث ذاته» 
نظرية في بنية الكون. وقد جمع أفلاطرن بين الثفة الفيئاغررية في النظرة الرياضية 
واليئافيزيقيات وحدس الشاعر من حيث حدود الفكر المنطقي وتدرة الشاعر على أن 
بحلق على أجنحة الأسطررة. 

كان ارسطو ( 5484 777 ق.م .) الستاجيري ( متاجيروس كانت مدينة - دولة 
مستعمرة إغريقية صغيرة على ساحل خلقيديس ) ثلميذا لأفلاطون واس نيما بد 
أحد تقادم, كان أرسطو مواطتا موقنا في أثيناء كما كان باستطاعته ان يشعر أنه من أهل 
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مقدوئية؛ لما ميل دعوة من الملك غيليب يكرن» بعض لبعض الرفت» عؤدبا لابن فيليسب» 
الإسكندر. لم أرط شاعرا ولا رياضيا؛ وإذا اخذنا بمستوى أفلاطون فقد كان 
ارمطو شخما عادياء ولمله كان أُولى ب أن يظل على الأرض. ورغم ذلك كات أرسطر 
مفكرا جبارا من درجة أنلاطون؛ وفي حياته التي كانت أقصر من عمر أفلاطون بعماني 
عشرة سئة» تمكن ارسطو من الفيام يحوث قي المنطق ونظرية الممرئة والميتافيزيقيات التي 
دخلت مجالات الفلسفة الهلينية المتأخرة وسيطرت على الفكر الغربي المسيحي من القرن 
8 عشر إلى القرن السابع عشر للميلاد. وكان أرسطو أيضا ا 
ثق ومنظما ماهرا لما توصل اليه تلايذه في حقول الباسة والعلوم العطييمية. رقي 
الللة الذهية للفلاسفة الهلينين يفرق لعان اسماء سقراط وأفلاطون وأرسطو عار 
وخبلقائهم؛ والمع الأمماء الثلائة هو اسم سقراط. 
لقد تمكن صائعو الفخار ومزخوفر الآنية من أهل أثبنا ( في الفرن الخامس قبل المبلاد ) 
من المحافظة على الوق التي كانوا قد انتزعوها من غيرهم في الفرت السادس تيل البلام 
أي من منافسيهم الكررنشيون والأسبارطيين» يما في ذلك السوق الأترسكية المربحة. ولم 
يلق التفوق الأثيني في الوق الإيطالية أي تهديد حتى القرن الرابع قبل ايلاد لما دهمها 
الانتاج رك الذي قام في أبوليا وكان تقليدا للإسلوب الأثين ثيني الرائج يومها. وكان 
الأقدر من صانعي الآنية يضعون اسماءهم على الأشياء التي يصنموتهاء ومعنى هذا أن 
هذه المصنوعات كانت تعتبر أعمالا فنية من قبل صانميها انفسهم ومن قبل عملائهم 
( زباتتهم ). والآثار الباقية الى الآن من نللك الآنية تقدر تفديراً “كبيرا حتى اليوم. ومن 
الجهة الكانية يبدو ان معاصر: كي صائمي الآنبة الأثينيين كانوا أقل ححساسية» من الناحية 
الجمالية: لما في هذا النوع من القن الأثيني من جمال؛ على رغم أصية الدور الاقتصادي 
العادي لها كبضاعة للتصدير إذ كانت مربحة لألينا في ميزان المدفرعات» أو لعل الأمر 
كان ببب هذا الدور الاقصادي. 
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الفارسية الأولى 





كان فيليب الثاني ملك مقدونية قد تمكن» خبلال الفثرة من 5854 الى 785 قيم.: 
من وضع كل الدول الإغريقية الارروبية الواقعة الى الشوق من مضيق اوترانتو تحت 
سلطلته؛ باستثداء إبيروس وإسبارطة وبيزنطلية. وخلال عشر ستوات» من 85594 3م 
تمكن ابثه وخبليفته الاسكندر من احتلال الامبراطورية القارسية كلهاء بما في ذلك كل 
البلاد التي كانت قد احملئها في حورض النده دون ان ينقد الاشراف على البلاد التي 
ورئها عن ابيه. ولمدة ستئين ( 754 777 قى,م .) كان الإسكندر بسيطلر سبطرة ثامة 
على كل هذا الجزء الأوسط من الأريكرمين في الدلم القديم. وفي منة 784 فى.م. اكد 
سلطته على يلاد اليرنان لا أصدر أمره إلى الدن ‏ الدول التابعة لمسبة كورنث بالساج 
لواطنيهم المنفتين بوجرب العودة. تقد كان الاسكتدر يخطّط لاحتلال ما تبقى من 
الأويكومين: بدءاً من بلاد العرب. ( وثم يكن لا هو رلا أي من معاصريه يدري مدى 
الجزء المأهول من بر الكرة الأرضية ). إلا أن الاسكندر توفي سنة 758 قى.م. قبل أواته 
على غير انتظار وفجأة: ومن ثم قان [يجازه السياسي الواقعي كان؛ مع ضخابتهه سلبيا. 
لقد عاش حتى تمكن من القضاء على الإمبراطررية الفارسية: إلا انه لم يعمر طويلاً 
بحيث يستطيع تأسيس الإمبراطورية العامية التي كان يأمل فيها. لقد وسع رقعة العالم 
الهليني بأن ضع إثيه أملاك الامبراطورية الفارسية ماديا. ذكن؛ حين وفاته؛ أصابت هذا 
العالم الهليني الموسع نكسة أعادنه الى الفرضي التي كانت تعم العالم الهلبني الأصغرء 
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السابق للإسكندرء والذي كان يعيشها قبل سنة .554 ق.م.؛ وهي النة الني أنشأ فيها 
فيليب الثاني العصبة الكورتية. 

كان موث الإمكتدر إيذانا ببدء النزاع لتقطيع ملكه غير القابل للدوام. تدول جرب 
بلاد البوتان» يما ني ذلك إسبارطة» حملت السلاح حالاً ضدٌ مقدونية. وقد أَرْغم 
الجميع» عدا ايتولياء على السليم منة 555 قى.م.ء ولكن في سنة 53161١‏ فق.م. سن كبار 
القادة المسكريين في الجيش المقدرني حرويا واحدهم ضِدٌ الأخعر. وقد اسعمرت حروب 
خملافة الأسكددر أربعين مشة ( 711 7261 ق.م .)2 والعمل السيامي الوحدويٌ الذي 
قام به فيليب الثاني والإسكدر لم يلبث أن أصبح أثرا بعد عين. وقد أنفق الورئة 
المتنافسرن على خخصوماتهم من البائئك لذهبية التي كانت الدكومة الإمبراطورية الفارسية 
تنتزعها من رعاياها ونكيزها لمدة قرنين من الزمان» لقد انفق هذا الككيز في المنافسة على 
منح المتود المقدوئيين مكافات تشجيعية سضيّة وكان الجنود المقدونيون يعززون بمرتزقة 
أغارقة من غير المقدونيين مح التنافسون في استخدامهم. وقد وجدث مرتبات الجنود 
طريقهاء بسرعة الى العالم الهليني المرسع» وتوتب على ذلك تضخم نقدي أصبحت»؛ 
على أسامهء الأجور المقيقبة للعاملين المانيين في مراكز العجارة والصباعة الهلينية 
إن الحروب العي قامت بين خلفاء الإسكندر كانت أقل وحشية من الحروب الني 
شننها المدن ‏ الدول الإغريقية واحدتها ضِدّ الأخرى قبل أن يفرض عليها فيليب الثاني 
الملم قي منة 578 ق.م. لقند “كان مراطنو المدن ‏ الدول المزلهة يقتحلون في ما بينهم 
بحقد عميق. وقد كات خبلقاء الإسكندر أيضا يؤلههم رعاياهم ‏ أو أنهم ألهوا هم 
أنفسهم ‏ إلا أنهم ثم ينظروا إلى هنا الدأليه نظرة جدبة؛ وعلى كلّ نقد كان النهب 
غايتهم الوئيسة. كانت المدن ‏ الدرل الهنينية: التي زالت عنها صفة السيادة في الوائع» 
هي المطلب في لمبة سرب الخثقاء؛ وكات عضب الحرب هو الجندي المحترف لا المال 
الذي كان يدع للجند. رمن لم تبدلا من قتل الجتود التابعين للخصيء كان المنتصر 
يدعرهم الى تبديل الجهة ( أي الاتضمام إليه )» وبدلا من نهب المدن كانت هذه 
« تحر 6» الأمر الذي كان بعني انتزاع السيطرة على المدن من أحد أمراء الحرب» ولكن 
الأمر صيغ بلهجة ملطفة. بين سنة 788 ق.م. لا دمر الاسكندر طيبة وباع أهلها رقيقاه 
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وسنة 577 ق-م.» لما عامل انتيغونوس دوسون» الرصي على مقدونية وحلفاوه مدينة 
منتينيا بالقسوة ذاتهاء 9 تدمر مدينة إغريقية بابدي الإغريق. ( ني الغترة ذاتها نهبت 
إكراغاس ومدن اغريقبة أخرى غيرها واقعة الى الغرب من مضيق اوثرائتوه وبيع سكانها 
رقيقاء على أيد غير إغريقية ). 

ومع ذلك فان حروب الخلقاء والحروب التي تكررت بين خلفاء الخلفاء يمد ذلك» 
وضعت العالم الهليني الراقع الى الشرق من مضيق ارثرانتر في حال غليان. ويالنسبة الى 
غالبية الكان في البلاد التي كانت من قبل تابعة للإمبراطورية الغارسية المابقة» كان 
الانتقال من الحككم القارسي الى الحكم الإغريفي انتقالا الى الأسواً. ان الحكم الفارسي 
مشح رعايام خترة النقاهة التي كانوا بحاجة اليها ليدود البهم نعاطهم بعد ما كابدوا من 
آثار مصيبة العسكرية الأشوربة. وعلى المكس من الإميراطورية الأشورية كانث 
الإمبراطورية الفارسية قليلة الترابط: وني أيامها الأخيرة كانت مفككة وكان يموزها 
النظام. كانت مصر قد انفصلت عنها؛ وكان الحكام الإقليميون قد ثاروا؛ وكانت الثبائل 
الجبلبة قد خرجت عن سيطرة الحمكومة الامبراطورية. والنير الفارسي كان سنفيغا إذا قررن 
بالنير الإغريقي الذي حل الآن محله. في العام الهليني بعد الإسكندرء معله قبل 
الاسكتدرء كانت الخروب مزمئة لأنها كانت حرربا ليس فيها معارك فاصلة. 

إن البلد الذي أصابه من الضرٌ أكثر من غيره بسبب الفترحاث المقدونية الواسعة كان 
مقدونية نفسها. إن الإسلوب الذي لأ اليه يليب الثاني في احتلائه ليلاد اليرنان» والذي 
احتل به الإسكتددر الامبراطورية الفارسيةء كان تمد الغاة من الثلاحين المقدونيين لدعم 
الفرسان من الأرستقراطية المقدونية. ( استمر ١لفرمان‏ في أن يكونوا الذراع الرئيس 
للجيش المقدوني؛ إلا أن هذا السلاح ثم يكن أفراده من العدد بحيث يمكنهم ان ينجحوا 
في الفترح» ويحتفظوا بهاء درن تعاون الفريق الغلاحي ). ونا هاجم الاسكندر 
الإمبراطورية الغارسية كان عليه أن يترك خنفه نصف الجيش المقدوني في اوروبة 
للمحافظة على الأغارقة الجنوبيين ولصد البرابرة الشماليين. وكانت مقدونية قد نب 
معين الرجال قيها بحيث أنها ثم تتسكن من تلببة طلبات الإسكندر المستمرة. وبعد ذلك 
كان كل من خلقاء الإسكتدر يحتفظ على الأقل يفريق من الحرس من الجنود القدوتيين 
ليكونوا نراة للمجيش اللخاص الذي كان يحصل بواستلته على خصته من أسلاب البلاد 
من مملكة فيليب والإسكندر ويحانظ عليه. ني 18٠‏ 4!؟ فى.م.ء اي مباشرة بعد 
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انئهاء الحروب بين خخلفاء الاسكندر: هاجم مهاجرون كلتيرن من حوض الدانوب 
مقدونية: وقد وجدث هذه نفسهاكء يمد ما تخلصت من هؤلاء المهاجمين البرابرة» عاجرة 
عن الحصول على القرى البخشرية للقثال ني جبيتين د الرابرة الشساليين الذي كانرا لا 
بزالون يتبعون طريق الحرب ضد الأغارفة الجنرييين الذين نخلصوا من السيطرة المقدونية 
والذين كانوا الآت يقومون بالاعتداء عليها. 

كان أشد خصوم مقدونية بين الأغارقة الجنوبيين الاتحاد الايئوئي. وكان هذا واحدا 
عن المدن الاغريقية الثائرة على مقدرنية» ولم يستسلم لها في منة 96؟ قا.م.؛ وقي نحو 
ستذ 3٠٠‏ ق.م. أقأم الأيتوليون سلطائهم الباسي في دلفي» وهو المعبد الباتهليني الذي 
حافظ على أهميته التي كانت له قبل أيام الامكندر. وقد تمكنث ايتولباء تدريجاء من 
ضع الخاطن ( الكنتونات ) الوائعة شمالها وشرفها. ولا حلت منة 758 ق.م. كانث قد 
توسعت عبر بلاد اليونان القارية من الاحل الى الساحل؛ وفي سنة 7155 ق.م.2 وهي 
فثرة قصبرة كان فبها توسعها على انشطه؛ تقدمت أيتوليا حني بلغت حدود مقدونية 
الجتوبية. وقد نصرف الأبتوليرن سياسيا على النحر الذي عرف عن الرومان في ما بعده 
فمنحوا المواطنة الأينولية الى جميع الشعوب الني ضموها إلى كيانهم السياسي. 

أخذ الاتحاد الإخائي بالتوسع في ستة 56١‏ ق.م.» وذلك على امعداد الشاطىء 
البلربوئيسي من تخليج كررنث» لكن البلاد التي ضمها كانت أقل ترابطا من تللك الني 
كانت تابعة لأيتولياء ولم تكن صنوا لأيترليا هن الناحية العسكرية. يضاف الى ذللك أن 
الإتماد الإخائي كان له منافس عنيد هو إسبارطة» وهي فوة بلوبونسية قديمة وقد ظلت 
مستمصية ولر أن الطيين كانوا قد انتزعوا بعض أرضها في منة 554 ق.م.ء كما اتتطع 
ذليب الثاني قسماً آخر منها في سنة الاج ق.م. 

كانت الدولتان الرئيستان اللتات خبلقتا الإمبراطورية الفارسية عا اللتان انشأهما اثنان 
من قواد الامكندر» بطليموس وسلوقس. وقد امثلك بطليموس مصر والنصف الجتربي 
من سورية؛ وكانت خصة سلوقس القسم الأكبر الذي كان ينقص كثيرا عن الكل؛ بما 
تبقى من إرث الامبراطورية الفارسية الأسبوي. وفي شمال غرب آسية الصفرى أقامت 
يشبا دولتها المستقلة نحت زعامة أسرة محلية؛ وكبادوكياء البحرية والداخلية وشمال ميديا 
( اتروباتين وائريجان ) أقامت دولا مستفلة تحث زعامة أسر إبرانية. وقد اضطر سلوقس» 
في مسنة 70 ق.م. الى التنازل عن المناطق الشرقية من إيران إلى بان جديد من بناة 
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الإبراطوريات؛: وهو تشاندرا غوينا موريا الهندي» الذي كان قد حالفه التجاح سشة 5015 
ي.م. أكثر بما حالف الدول الإغريقية الجنوبية. فقد نمح تشاندراغوينا في طرد اللماميات 
المقدونية من حوض نهر السنده ثم إنه وسع ممتلكاند بحيث بلغت مساحتها ما كان 
تلترقس» وذلك عن طريق احثلال امبراطورية ماغاد في حوض نهر الكنج ‏ جمنا. 

كانت الإمبراطورية اللوقية متسعة بحيث لا يمكن ضبطها وريطها. في أخبر حتروبيه 
الخلانة ( منة 7281 قد.م .) كان سلوقى المنتصر لسما؛ وكان قد عبر الدردنيل ثانبة في 
علريقه الى مقدونية ححين التيل. لكن النتصرين الحقبقيين كانوا قبيلة عن المهاجرين الفلتيين 
الذين استقروا في قلب آسية الصغرى» والذين قامرا بالقزوه طولا وعرضاء خلال نعسف 
الفرن التائي إلى أن أوتفتهم عند حدّهم دويلة كانت قد أنشيت سنة 78١‏ ق.م. في 
برغامون في غرب أسية الصغرى على يد جندي كان قد ابمسم له الحظ إذ امتولى على 
جزء من الكنوز الفارمية القديمة التي كانت قد خبئت في القلعة هناك. وفي منتعصف 
القرن الثالث قبل الميلاد كانت مماحة الإمبراطورية السلوتية قد تقلّصمث كثيراء إذ انفصل 
عنها حاكم ولاية حوض اكسس ‏ ججاكارتس ( ميحون - جيحون ) الإغريقي» كما أن 
احتلال الارني: وهم قوم بدو رعاة أصلهم من تركمنستان الخالية» لفرثيا في الوقث ذاته» 
زاد في هذا التقليعس. 

إن أعنف مظهر في الحروب التي شنت في الإرث الاسكندري المزعرع ( بين 811 
و١5‏ ق.م .) هر أنها لم يكن فيها انتصار دسم. فمقدونية لم تتمكن من احثلال 
جتوب بلاد البونان. وجنوب بلاد اليوتان ثم يتمكن من ان يقصي التفوذ المقدوئي عن 
الممرات الإغربفية الثلائة: ديمترياس وخخلقيس واكروبوليس كورنث. لقد حرّر الإخائيون 
كورنث عن مقدونية سنة 717 ق.م.» لكنهم ثنازئوا عن اكروبوليس كورنث لمقدونية 
سنة 78 ق.م. مقابل تدخحل مقدوئية عسكريا صَدّ إسبارطة مساعدة للاتحاد الإخائي. 
رفي منة 7177 ق.م. أنزل المقدوئيون والإخائيوت هزيمة كبيرة بالإسبارطيين» وقد وقعت 
إسبارطة تحت احتلال أجنبي لأول مرة في تاريخها؛ ككن إسبارطة لم تلبث ان استرت 
استقلالها وعادت لها أهميتها كقوة عسكرية. وفي الوقت ذاته كانت السيطرة البحرية 
على الأرخبيل الإيجي قد انتزعت من يد ديمنربوس بوليكريتس على يد بطليسوس الثاني 
ثم انعقلت عن امبراطورية البطالسة الى مقدوئية يسبب الانتصارين البحريين المقدونيين 
قرب حزيرة قوص نحو سنة ١07‏ ق.م. وقرب جزيرة ألدروس نحو سكة 5141 ق.م, 
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وني سنة 71711 ق.م. قامت الحرب الرابعة بين البطالسة والسلوقيين لامتلاك جنوب 
مورية» والتهت بأن ظلّت هذه المنطفة المتكالب عليها تابعة لإمبراطورية البطالسة, 

كان أهم حدث ومع في منة 771 ق.م. في أويكومين العالم القديم توحيد الصين 
على بدي دولة تشن الني افححت بلاد الدولة المادمسة ني مبانحهاء وضمتها الى 
أملااكها. وهذا التوحيد السياسي للصين كان حاسما ونهائيا. وقد امثمر على ما هو عليه 
إلا جرنيا وفي فترات موقئة؛ وفي العقد الثامن من الفرن الحالي تقوم الصين المرحدة بدور 
رئيس في القضايا العلمية. لكن في منة 551١‏ ق.م. كانت بقية أويكرمين المالم القدي» 
من الهند وغربا على حوض البحر المتوسط الغربي» على وشلك الدخول في زمن الصراع 
المنيفء الذي لم يتخلص فنه حرض اليصر الخترسط إلا ني سنة 7١‏ ق.م.: اما الهند 
فلم تخرج منه إلا في منة رع م. 
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تطور المدنية الهلينية وانتشارها 174 ١؟؟‏ ق.م. 

لم تكن سنة 774 اقا.م.+ وهي الستة التي أجتاز فيها الاسكددر الدردنيل» بالطيع» 
نقطة ابتداء في تطور المدنية الهليئية وانتشارها. ققد كانت» في ذلك الوقت؛ قد مرت 
عليها أربعة قرون ويزيد رهي تنمو وتنتشر. لقد بدأت العملية في القرن الثامن قبل الميلاده 
لا تفتفت براعم المدنية الهلينية ازهاراء بعد فترة حضانة طريلة. لكن لا هاجم الأغارقة 
الإمبراطورية الفارسية وقضوا عليهاء أخذوا انفسهم ينشر مدتيتهم على مقياس واسع 
ربشكل واع؛ نفد كانرا يواجهون خخيارات في سيامات مختلفة للتعامل مع رعاياهم 
الأجانب. وكانوا يوسعرن المجالات في حياتهم ويبدلون الحالات فيهاء فجأة وبشكل 
جذري» بحيث أنهم أصبحوا بحاجة الى فلسفات جديدة يمكنها ان ترشدهم وتدعمهم 
وهم يطأون ارضا مجهولة بالنسبة اليهم: اجثماعيا وخلقيا. 

وخلال الغرون الأريمة التي سبقت اتجاه الاسكندر شرقا كانت أجيال مبكرة من 
الهلينين قد مهدت السيل لهم في تلك الأنحاء. لقد ترددوا كثيرا على سورية ومصر 
تُجاراه وكانوا قد نخدمرا مرتزقة في مصر وبابل رفي الامبراطورية الفارسية» وكانوا حملرا 
مهجرين الى أماكن قصيّة حتى بلاد الصغد شمالا في شرق؛ والى ما وراء ( نهر 
اكسوس» جيحون ). وكانت نقود المدن ‏ الدول الإغريقبة: مما قبل الإسكندرء قد 
اننشرث في أسواق الامبراطورية الفارسية مزاحمة للتقود الامبراطورية ذانها. وفي هذه 
الجهات كانت المستوطنات الإغريقية تمارية, لا زراعية؛ وكانت مقصررة على الينا 
( برزيديون ) في سورية ونيوكرائيس في دلعا النيل. لكن الأغارقة استعمرواء بالقوقه 
بالأسلوب ذلته» المضايق المؤدية الى البحر الأسود: وكائوا قد أقاموا مراكز تجارية حرل 
جزء كبير من سواحل البحر الأسود. وني سنة 614 ق.م. كان أهل صقلية الذين ظلوا 
في داخل الجزيرة قد أخذوا انفسهم بالتكلم باللغة اليونانية والعيش في مدن دول على 
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النسئ الهليني؛ كما ان الأترسكيين رالايوليين وغيرهبا من الشعوب غير الإغريقية في 
إيطائية كانوا قد اقتبسوا طراز الياة الهلينية على درجات متفاوتة. 

أما وقد اكتسح الأغارقف بفرة السلاح: أراضي الإمبراطورية الفارسية المشعة» فقد كان 
على الفاتحين إن بقرروا فيما إذا كانرا ينوون فرض أنفسهم على السكان المقهورين 
كجنس سيدء أو انهم كاتوا برون وجوب العيش والتزاوج مع رفافهم من غير الأغارقة 
على قدم المساواة. وقد تقدمٌ ارسطر, معلم الأسكندر سابفاء بالنظرية العنصرية غير 
الإنسانية وغير العلمية وهي أن الهلييين ولدوا ليكونوا أمياداء وغير الهلينيين يجب ان 
يكونوا عبيدا؛ اما الاسكندر نفسه وثيوفوامتوس» تلميذا ارسطوء» فقد كانا الى جائب 
المساراة. وقد كان الاسكندر قبل وفاله المبكرة, قد بدأ يطيق سباسته الأسمحء وذلك 
لمصلحة رعاياه الإيرانيين. على أي حالء كان قد احتفل يعيد للتوفيق» وقد دعم وكافاً 
أولك الذين تزوجوا زواجا مختلطا ‏ إغريقيا إبرانيا أو [غريقيا أسيويا. لكن يدو أنه حتى 
الاسكندر نفسه كان مطمئنا الى أن الإطار الحضاري لهذا المزج المدصري المرتغب 
سيكون هلينياء وكان هذا الأماس الذي نفذث بموجبه سياسة الإسكندر على يد سلوقس 
الأول الخليفة الذي ضمن لنفسه أكبر جزء من الأرض من أسلاب الإعبراطورية 
الفارسية. وييدو أن المرج بين الأغارقة والإيرانيين قد نفذ» أوسع ما نفذه في حوض نهري 
اوس جاكمارتس, تحت حكم الأغارقة المحليين الذين انفصلوا عن الدولة السلوقية» 
خحليفة الإعبراطورية الفارسيق حول سنة 70٠‏ ق.م. وفي الجهة العانية كان الحكام 
الإملاكئة في مصر وأعرانهم من الأغارقة تصرفوا وكأنهم جنس سيدء نقد احتقظ التاج 
هنا بكل الوظائف الادارية» إلا أدناهك في أيدي الأغارقة. وجميع الأغارقة الذين كانوا 
في معسر تعاونو! مع نظام البطالسة لاستغلال أهل مصر. 

في سنة 111 ق.م. كانت هذه السياسة غير الليبرالبة التي اتبعها الأغارقة في مصر 
لا تزال فعالة» لكن غالبية السكان المصريين لم تتقبل أن تعامل على أنها جنس أدني؟ 
وفي واقع الأمر فان المدنية المصرية كانث متفرفة على المدنية الهلينبة على الأقل في أمرين 
هامين: كان للمرأة المصرية وضع قانرني أفضل من وضع المرأة الأغريقية» ركان الرف في 
مصر نادرا. كان الفلاحون المصربرن الستئّلون رجالا احراراء ومع أن أفرادا من الجماعة 
الإغريقية الذين كانت أحوالهم جبدة كانوا يملكون العيد» فان -حكومة البطالة انخذت 
الاحتباط اللازم لمنع امترقاق رعاياها. 


يشر لشميد الببيرة يس سس قة2 


إن اللهاجرين كان باستطاعتهم أن يحملوا معهم أموالهم المدقولة فقط سواء في ذلك 
المهاجرون الذين جاورا كفاتحين؛ مثل الأغارقة الذين ساروا على درب د : 
والمهجروت» مثل اليهود الذين نقلوا أسرى من جنوب فلسطين الى بابل قبل ذلك بشخو 
ريع الألف من السنون. وإذا كات للمهاجرين رغبة في الحفاظ على عويتهم 0 
رالفقافية في محيطهم الجديد بون أجانب يفرقونهم عدداء فان الامرال المنقولة التي 
يحملونها ممهم بيجب أن تكون ثمينة» في نظرهم بالذات» بحيث تكرن وازعا لهم 
ليتخلبرا على النجرية المرضية التي قد نؤدي الى التخلي عن العناصر العسيقة الجذور في 
تربة الأجداد من ترائهم الحضاري. فقد كان على المهجر اليهردي ان يتخلى عن الطقس 
الديني الذي لم يكن ليثم حكما إلا في الهيكل في القدس!؛ والمهاجر الإغريقي كان عليه 
أن يتسخلى عن الولاء للإله الخاص بالمدينة ‏ الدولة الآني منها. وقد نمح الأغارقة في سنة 
764 ق.م. وما بعدها في حل هذه المشكلة اليكرلرجية؛ كما فمل اليهرد في القرن 
المادس ق.م.. أن العبيد الذين كانوا ملك يمين المهاجر البوناني كانوا كسبا اقتصاديا 
متقولا وكانوا مؤولية حضارية. وما كات للأغارقة ان يتم على يدهم ما تم لليهرد في 
بلاد اأتشتت لو انه لم يكن لهم مكسبات حطضارية يمكن نقلهاء وان هذه كانت ذات 
قم سيكولوجية عالية المستوى» على نحو ما كان لليهود. 

كان ئمة الدان من المكتسبات الأثينية الهلينية ثب ثبت انهما غبر قابلين للنقل من ائينا 
رهما ١‏ كنابة النمثيليات ومجمعات الأخعوة ١‏ الفلاسقة. كانت القلسفة الإغريقية قد ظطهرت 
اصلا في ايونياء روكانت فد طوفت الى ابطالية قبل أن نستقر في أثيناء الا ان سفراط 
وافلاطوتزارسطر كانرا قد القرا مراسيها في أثينا. أما في التأليف التمثيلي فان ائبنا 
كادث ان متكر هذا الفن؛ مع انه كان هناك عنارس للهزئيات والمضحكات من التبثيل 
في صقلية وايطالية» لكن الفلاسفة والمؤلفين الممثيليين الذين عاشرا وكتيرا في الينا لم 
مكروا بالضرورة انون اسلا 
لحان جدبء جميعهم من ابناء الينا. اما 0 بسن الزلفين الهزليين» عن اهل املدرسة 
الأنبة و الجديدة » لم 1 سوى واحد من إيناء اثبنا وهو ميناندر ( حوالي ‏ 7417 5431 
.م .). وديفيلوس ( عاش حوالي 518 ١94‏ ق.م .) جاء اثينا مسن سيترب؟ 


6ه ا عرو للايه الهلهة 


وفيليسون لوم 7+ قم .) جاء من سيراقرسة؛ والكيس ( عاش حوالي 
هلام 71/4 ق.م .) جاء من توري في طرف ١‏ اصمع قدم ايطالية 2. 

ومن بين اصحاب المدارس الفلسفية التي احتضنتها ائيناء كان افلاطون الوحيد من 
ابناء اثينا. فابيقورر ( 841 5/٠‏ ق.م .) كان ابنا لمستوطنين اثينيين كانوا قد استقروا 
ني ساموس» لكنهم كانوا قد أجلوا عنها لما حررث ساموس سبة 587/ ١‏ ق.م. 
والحديقة التي اقامت فيها الأخرة الابيقررية في أثينا كان قد ابتاعها لها في مسنة 5١5‏ 
ق.م.» ثلاميةه الأغباء الذين كانوا قد تلمذوا عليه في لامبساكوس. وكان أرسطو من 
ابناء ستاجيروس؛ وقد وجده في نهاية المطاف» أن اثينا اشد من أن تتحمله. واخرة 
ارسطو كانت تجتمع في الليسيوم في اثبناء وند انشعت بعد وفاته على يد تلميذه 
نيرفراستوس ( #95 8؟/ ا ق.م .) من ابناء أرسوس في جزيرة لبوس. اما 
زيغرن ( حوالي 74 .م .) وهو مؤسس الأخرة الرواقية» فقد جاء الى ائينا 
بين متشي و4١‏ ق.م. من مدينته الأصلية كينيوم في قبرص. وكانث كيتيرم 
مستعمرة فينبقية. وقد وجد فيهاء مما يعود الى القرن الرابع ق.م.ء نقوش بالكنعائية اكثر 
من النقوش باليونانية. وخلفاء المؤسسين الاربعة في رئاسة الأخويات المتالية جاؤوا من كل 
أنحاء العالم الهليتي النسع؛ وحتي من خارجه. نعلى سبيل الثال كات 
هنيبال ‏ كليتوماخوس: الذي رأس اكاديية افلاطون من 15 الى 1١١‏ ق.م.ء كات 
مثل رينون» فبيقيا ممتعمر!؛ وقد جاء من فرطاجة. 

يضاف الى ذلك ان التمثيلياث التي كانث تؤلف في ائينا كانت تمثل في اماكن 
اخخرى» كما ان الاخخويات الفلمفية المسركرة في الثيناء كان ينتسب اليها الاتباع من كل 
مكان. وقد كان بين المؤسمات التي حانفظت على العائم الهليني المنسع اتحاد الممثلين 
المتقلين البانهليني ( ديرير تكباي ). فتد كان هؤلاء الممثلون المتنقلون يمثلون روايات 
اتبكية حيشما كانت ثمة مديتة أغريقية فيها مسرح» وذلك تحت رعاية ديرئيسيوس» وهو 
الإله الذي تعود ولادة الدراما الاتيكية إلى طئوس عبادته فى ائينا. وقد حافظت 
المأساويات التي وضعها بورويدس في القرن الخامس ق.م. على مكانها جنا الى جنب 
مع الهزليات الاتيكية الاورويدية. 

كانت الاخوجان الفلسفيئان اللتان ضمتهما اثينا في العصر السايق للامكندر من نوع 
الننبة وكانتا متماليتين؛ وقيام المدرمثين اللتين انشئنا بعد الاسكندر كان استجابة 
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زلحاجات الفكرية والاجتماعية الآنية. فابيقور شجع اتباعه على أن يمنزلوا المياة العامة» 
على تجو ما فمل معاصره الفيلسرف التاوستي تي الصيني تشوانغ نسو. وكان ابيقور يقبم 
وزنا خخاصا للصداقات الشخصيبة. وكان زيتون» مكل كونغوشيوس» يعلم اتباعه كيف 
يحتفظون بمستوى فردي عال في تصرفهم في اطار اجتماعي جديد يتعتر فيه على الفرد 
أن يعثيد على الدعم الخلقي - ولا على القيود »أذلقية ل بواجباته كمراطن في 
مدينة - دولة ذات سيادة. وكان ثمة فلسفات تقرم بالدعوة لنفنها. وعلى هذا المرال» 
وبدرجة اكبره كانت المدرسة ١‏ السيئية ). كان مؤسسيا أتيشس ( حوالي م4 كوم 
.م .0 وهو شبه البني تراقي» قد أقام في أثينا في جمنازيوم سينوسارغس. وكان 
تلميذه» ديوجينس السينوبي» الذي يرجح أنه توفي في السنة ذانها التي تونى فيها 
الإسكندرء يري أن الحرية الروحية ثمنها اشخلي عن كل المتلكات المادية» على نحو مأ 
ارنأى بوذا من تبل. وقد كان الفلاسفة السينائيرن؛ الذين جاوُوا بعد الامكتدره يهيدون 
على وجرههم: موجهين دعرتهم الى الجماهير. وقد كانوا ينشرون مذهيهم العقعة 
بالعمل وبالقول. 

وقد كان ما تيسر نقله من مكاسب الحضارة الهلينية للغترة التي تلت الاسكندر 
الكربني ( العسيغة ) العالمية تلهجة الأنيكبة من اللغة اليونانية. يبدو أن الكويني بدأت 
تتخذ شكليا الوائعى خلال نصف القرن الذي وجدث فيه الامبراطورية الأثبنبة 
( 1028-4284 قم 4 لكن اسهمها ارتفعت لا أُقَرَها الملك فيليب الثاني اللغة الرسمية 
للمملكة المقدونية: مفضلا اياها على اللهجة اليونانية المقدونية الحلية. ومنذ ذلك الوقفت 
قامت الكريني ببخدمات جلى للعالم الهليني كلغة الدولة والأدب المتقعي والحياة اليومية. 
لقد كانت لغة ححية وقد اسثمرت في التطور استجابة للمطالب الغيرة في الحياة الهليتية. 
رفي الوقت ذائه انتشرت ( اللغة ) اليونائية الأتبكية في الصيغة ٠‏ الجميلة 6 التي صنعها 
للتمدير الاديب ايوقراط ( 471 558 ق.م .)2 

كانتت الكويني الاتيكية واسطة لنقل الأفكار والاحاسيس؛ وانيكية إيسوقراط كانت 
مادة لغوية يستخدمها الفنان لابداع الزخارق الأدبية بحيث يخضع الحتوى القكري 
لعميق الكلام. كانت الكريني لغة العلم والبحث العلمي الهلينيين في الفترة الثالية 
للاسكذر. ولم يتمركز هذا كله في اثبناء بل في الاسكندرية ( مصر ). 

وتد اكش العلماء هنا بضعة امور على غاية الأهمية. قاراتوستيتس القبريني 
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ثلاك غهذأر 5١1-534‏ ق.م .), الذي كان امين مكحبة المتحف في 
الاسكندرية؛ قدر طول محيط الأرض تقديراً يكاد يكون صحيحا عن طريق الملاحظة 
العبقرية والقياس؛ وارسطرخس الساموسي ( برز حوالي سنة 78٠١‏ في.م .) جعل الشمس» 
بدل الأرض؛ مركز الكون الشمسي. وعلى كل تقد أعاد هيبارخوس النيقي ( حوالي 
١١5‏ ق.م ,) الارض الى موقمها التفليدي الخاطىء! وفي سيراقوس اعتذر 
ارخميدس عن اسلويه النشن في تطبيق النظرية الملمية على التكنولوجيا المدنية 
والعسكرية. 
وقد كانت « الهلينية و. الني كان حظها ان تملا بلاد الإمبراطورية الفارسية التحطمة» 
ايضا بحاجة الى وعاء اجتماعي يمكن لقله. وقد وجد الامكتدر وخبلفازه بغيتهم في 
المؤسسة الرئيسة التي اوجدتها المدنية الهاينبة نبل ايام الامكندر وهي المدينة ‏ الدولة. ان 
قلة من المدن ‏ الدول الإغريقية التي تعود الى ايام قبل الاسكندر, امنطاعت ان تمافظ 
على استقلائها وسيادنها. وئلك الثي نمحت بشكل غريب هي رودس. في 506 ١١4‏ 
ق.م. نحت رودسء بماعدة بطللسوس الأول موثر ( المنقذ )» في صد هجوم شنه عليها 
ديمتريوس بوليوكرتيس ( الذي يحتل المدن ). وتوسع العالم الهليني شرقا اناج لرودس ان 
تكون مركزا رئيسا لشبكة المواصلات البحوية. قد سيطرت رودس على الطرق البحرية 
التي تصل البحر الإيجي بالاسكندرية» عاصمة البطالة؛ وبسلوقية البيرية؛ ميناء انطاكية 
( على العاصي ) التي كانت العاصمة الغربية لامبراطورية السلوقبين. ومع ان فيليب 
والامكدنر وخبلغازهيا جبردوا اكثر المدن ‏ الذول الأغربقبة القديمة من مياد:واء فقد 
اسسو! 519 مذينة جديدة بحسب احصاء جديد؟ ولم يقتصر الامر عليهم,» فان البدو 
البارنيين الابرائيين ايضاء وهم الذين احتلوا بارئيا وغيرها من اراضي الدولة السلوقية؛ 
كانواء في العادة» ينظرون الى المدن الإغرينية نظرة احترام وتقدير. وقد كان تدمير كيليب 
لارنشرس ( 548 ق.م .) وتدمير الامكتدر لطبية ( 578 ق.م .) من الأعبال الوحشية 
القليلة. وقد اعاد كاسيدر بناء عليبة ( 717 قد.م .) وهو واحد من اكبر القتلة من اليل 
الداني من خلقاء الامكددر. وقد عدّث مدن دول أغريقية اترى يد العرن لتعمير طيبة. 
وما دئر زلزال مدينة رودس ( 519 ق.م ,)» ارسل الملوك والمدن ‏ الدول في كل انحاء 
العالم الهئيني هباث مسخية لاسماتها. 
ان المديئة التي لا سيادة لها كانت اداة طيعة لقبول توكيل سلطاث ادارية؛ واذا 
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كانت مدينة مؤمسة ححديثاء دون ان نفع نهب ذكربات مجد غابر من استقلال وسيادة 
بل انها تجابههاء عند أبراب المدينة؛ جساعات غير إغريقية من السكان الناضعين 
الدولة ‏ مثل هذه المدينة كان من احتمل ان يكون ولازها لمؤسسها من البيث الماللك 
بضصونا أو شبه مضمون. كانت اول منشأة ملكية هي فيليبي التي أسسها فيليب الثاني» 
وكانت تقوم على حراسة مناجم الذهب التابعة له. وأشهر ما انشىء كانث الاسكندرية 
قّ مصر ( وهي الأولى؛ بين كثيرات غيرهاء اطلق عليها هذا الإسم ). وكان اكثر 
اللؤسين للمدن الاغريقية الجديدة دؤوبا من خلفاء الاسكندر السلرقيين واكام الأغارقة 
برض اكسوس - جباكسارتس ( ميحون وجيحرت ) الذين انفسلوا عن السلوقيين 
رالذين انتهى بهم الأمر الى احتلال شمال غرب الهند. وكل مدينة اغريقية» القديم منها 
والحديث: كان لها سوق ( أغور! ) ومسرح وعلى الأقل دئر واحدة للالعاب الرياضية 
( جمنازيوم ). وقد كان المسرح والسوق مكاتين للاجتماع لمأرب مشوعة. واما اللبمنازيوم 
فهوه بالنسبة الى الاغارقة في بلاد التوسع» كالكيس بالنسبة لليهود. ولما نزعث عن المدن 
صفتها المسكربة» اصبح الجمنازيوم ناديا للأمرر الفكرية وللائعاب الرياضية على السواء. 

لم تكن المدن الوعاء الوحيد الذي احترى ١‏ الهليئيّة ٠‏ ويثها. فقد كان هناك 
مستوطنات لقدماء اتُاربين المقدونيين واحفادهم, وعي التي كان لها دساثير اوليق, 
والجنود والتجار والصناع من الاغارقة وغيرهم كانوك في خرة الاتشارء قد مجمعوا وضموا 
في جماعات غير مرتبطة بالارض سبيت « برليتايم 4. 

بسيب انتشار هدم الأوعية المختلفة الثي امكن نقلهاء أتيح للمدنية الهلبنة؛ لا حلت 
سنة 517١‏ ق.م.» ان تنتشر في كل البلاد التي كانت تابعة للامبراطورية الفارسية بامناء 
مصر. ذلك يان البطالمة فضلوء على نحو ما فعل معاصروهم في ئشين؛ سسبيل الادارة 
المباشرة» فأنشأوا مدينة واحدة جديدة هي بطولمابي في منطقة طبية» اضافة الى المدينتين 
اللتين ورئوهما وهما الاسكندرية ونوكراتس. في مئة 556 ق.م. كانت المسعوطدات 
النغريقية الوحيدة؛ داغخل ححدود الامبراطورية الفارسية» تكوّن خطا عن المدن ‏ الدول على 
الساحل الغربي لآسية الصغرى: ورقعا على ساحلي اسية الصغرى الشمالي والجنوبي» وني 
برقة ون وكراتس وهناك بعض الجاليات المهتهرة من الأغارقة في الجزء القصي في الشمال 
الشرقي. اما التوسيع الذي تم في القرن العالي فكان ضخما لكنه كان سطحيا ايضاء 
فالمان المستعسرات الاغريقية الجديدة, مع انها كانت كبيرة في عددهاء فقد كانت جزرا 
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اغريقية منتشرة في يحو من مكان غير اغريقيين. فارباض هذه المدن وريفها كان السككان 
فيها من غير الاغارقة. وقد كان ثمة احياء غير أغريقية حتى داخبل اسوار تلك المدن. 
وقد حفقث اللغة ( الكريني ) الآرامية تجاسا اكبر من تجاح اللفة ( الكربني ) البرنائية في 
تفرقها على الكثماتية ( العبرية ) على انها اللغة البومية. وقد انيح للكويني اليونانية ان 
تمل محل اللغة ( الكويني ) الارامية موقنا كلقة الادئرة في كل مكان. وفي شمال ايران 
استمسلت الالفباء اليونائية في بعض النقوش بالئغة الايرانية امحلية. وعلى كل ققد انتشرت 
الالغباء الارامية» في نهاية الأمر» في كل الأراضي التي كانت تابعة للامبراطورية 
القارسية» وائتي تفع الى الشرق من نهر الفرات. 
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بين سنتي 771 و 007 ق.م. كان وجه الصين السياسي قد تبدل يسبب حروب 
داخعلية استمرت قرنين. لقد اشرتا من قبل الى انه قبل ان تذهم المصيبة اسرة نشر في 
سنة الال ق.م. كانت الصين نتألف من نحو ثلاثمئة ٠‏ اقطاعة » صفيرة تدين بالولام 
لأسرة تشو. وفي سنة 007 ق.م. كان هناك نطاق خارجي مكون من سبع دول كبري 
تميط بعدد من الدول الصغيرة» كانت احداها مكونة من رقمة صغيرة من الارض تفع 
تحت سلطان اسرة تشو مياشرة حول مديئة لويانغ» رهي المدينة التي اتخدتها امرة نشو 
ملجأ لها لا هجرث من حوض الراي بعد سنة اللا ق.م. وكانث امرة تشو قد حلت 
محل اسرة شانغ في القرن الحادي عشر على انها القرة الكبرى في النطقة. وحري 
بالذكر ان اربعا من الدول الهامشية السبع وهي: ين الواقمة عند مصب النهر الاصفر 
رفي وادي هرء وتشو ووو ويوه؛ الوائعة في اردية هُواي وهان ويانكتسي على 
النوالي هذه الدول الاربع كانت ارج البلاد التي حضعك لاسرة تثير كا ذكرل. 
وثمة دولة كبيرة خاسة وهي نشن كانت ( اي في سنئة 007 ق.م .) تمل الاملاك 
الاأصلية التي كانت لدولة تنشو في وادي الواي. الا ان نشن في مسة 5.57 ق.م.» 
كانث» مغل تشو تبل القرن الحادي عشر ق.م.؛ دولة متأخحرة حضاريا. ومن بين الدول 
الهامشية السبع الكبرى كانت دلوتا نشن وتشي داخلتين في النطاق الأصلي للمدنية 
الصبنية الذي انتزعته تشو من شانغ. 

كانت كل من الدول السيع الهامشية نتعرض لخطر قد يأنيها عن أي منهاء وهذا ما 
حمل حكومة كل من هذه الدول على أن تكون فعالة قوية عسكرياء ومن ثم اداريا 
وانتصاديا كذلك. ومفتاح الفعالية كان الحكم المطلق. فاذا كانت أي من الدول الكبرى 
تود ان تمتاز محنة المافسة التي تتعرض لها من جاراتها؛ بتحتم على صاحب السلطان 
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فيها ان ينجنب الانحدار الى العسجز الذي اماب اسرة تشو الخاكمة. وحيئما كان ذلك 
ممكنا كان على الحاكم أن بتمتع بسيطرة قوية على رجال البلاد وعلى مواردها. وكان 
هذا يقتضي نبديلا جذريا في التوكيب التفليدي للمجتمع الصيني. ففي هذا المجسمع كان 
المكام المحليوث» حتى عندما كانوا يستقلون: استقلالا وافعياء عن سيادة اسرة تشر لم 
يكونواء في الناطق التي يحكمونها سوى الأوائل بين الأقوان» بالنسبة الى الارستقراطية 
الكوروثة» التي كان اعضاؤها يزاحمون البيت المحلي الحاكم على المناصب العامة وينافسونه 
على نتائج الأوض. 

كانت هذه المشكلة الخاصة هي معضلة حكام اسرتي تشي وتشن» حيث كانت الببة 
الارستقراطية التقليدية للمجتمع الصيني تحمنها الممارسة والعادة. وقد كانت هذه ايضا 
مشكلة للفوة القابعة في الجنوب» تشر. الا ان الشكلة الكيري في الجنرب» عند مختثم 
القرن المادس ق.ع.» كانت العلاقة بين ابقرى المحلية في ما بينها. ففي الجدوب كانت 
عملية التصين تنتشر بسرعة في الاراضي التي كانت همجية من قبل. فتقبل مط اللياة 
الصينية حمل معه ازدياداً في القوة المسكرية والسياسية؛ ومن ثم فات كل دولة جنربية 
عندما تنضم الى امجتمع الصيني كانت تتمرض للخطر من الخلف على يد دولة» وتذكرن 
هذه ابعد من مركز العالم الصيني, او نتصين وتتصين بدورها. 

وفي سنة 507 ق.م, نعرضت تنشو وهي دولة همجية سابقا اتتعدث اواسط حوض 
نهر يانكنسيء والني كانت ذات نشاط قيادي في التزاع الياسي الصيني منذ أن احذت 
امرة تشر بالاضمحلال ‏ لهجوم قامث به وو واحتلتها. وهي كانت دولة همجية سابقاء 
لكنها احدث عهدا وكانت قد ثامت في الحوضين الادنيين لنهري يانكي وهواي. وقد 
هبت يووه لنصرة نشوء ويروه كانث دولة حديثة لم تزل في طور التكون في النطقة 
الوائعة الى الجنوب من تشو وؤر. وعندها مُرضت ور سيطرتها على يرره؛ لكن رو 
تجارزت امكاناتها لذ هاجمت نشي في سنوات 9م 486 ق.م.. كانت ؤو ترمي 
الى الهبمنة على العالم الصيني باجمعه؛ لكن قوتها لم ذكن في مستوى طموحهاء 
نهجوم زر على تشي باء بالفشل. وهذا النشعبت في طاقة وو اتاح لشو الفرصة لإعادة 
بناء نفسها في سدرات خخ1ك- انا قين! وني سنة 5لا ق.م. احعلت يروه ور 
نفسها وضمتها الى ابلاكها. ١‏ 

لم تعد تشي هجوم زر فحسبه بل انها تغلبت على نزاع داخلي بين النبلاء 
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والمرش» وكان العرش هو المتصر في تشي. وفي الجهة الثانية شل العرش في تشن في 

بنوات باة4 14.١‏ د ق.م. نتيجة حرب اهلية بين اضراب البلاء المحلبين. ٠‏ وفي حرب 
امل: تاليت حي 498 4517 قيدم. قضي تهاثيا على واحد من البيوث الارستفراطية 
الاريعة المتازعة؛ وعندها اقتسمت البيوت الثلاثة الباقية دوئة تشن في ما بينها واقعياء 
واعترفت بالدول الثلاث التي خلقت تشن» وهي راي وهان وتشاوه انر في اسدة 
409 قف . منذ مئة 4517 ق.م. كانت كل من الدول العي خلفت ن؟ تشن تحاول ان 
قوم بدور الدرلة الكبرى ولحسايها الخاص؛ الا انها جميعها كانت» مثل وُو في مشوات 

47/75 ق.م.» تحاول عملا كانت قوانها دونه بكثير. وقد زاد في ضعي الدول 

التي تخلفت تشن التداخل الجغراني في تقسيم المسلكة. فبعض احزاء الارض التي ورثتها 
ووأي وهان 4 كانت اراض داخلية معزولة جفرافية عن جسم الدولة التي ضمت اليها. 
ركان الذي افاد من تقسيم تشن» في نهاية الامرء اجارة الشرقية للدرل التي لفت تسن 
رهي دولة نشان. 

ومنذ سنة 0غ ق.م. كان هتاك ثماني دول كبرى منافسة. فكيف كان حاكم دولة 
كبرى يتعرف بحيث يجني اكبر فائدة من امكانات دولته العسكرية؟ كانت احدى 
الوسائل لزيادة الفمالية العسكرية للدولة إن يستبدل اصحاب المناصب الموروثة برجال اثبتوا 
جدارئهم الشخصية» حتى ولو لم يككوئوا من البيت امالك او الارستقراطية. وكانت الخطوة 
الثانية» وهي امتبقت امتبقت. الاولى؛ استبدال القطائع الموروئة بمحافظات ( تشوت ): وهذه كانث 
بدورها مقية ة الى وحيدت ادارية أصغر ( همين ). وكانت هذه المحافظات يديرها موظفو 
الناج الذي كانت مدة رات حي مارحلى رك ساحن أي 3 

بعد تيم تشن قام حاكم احدى الدول التي حلفت تشن» وهي دولة واي وكان 
بعيد الهمة طموحاء ( وهو الأمير ون امير واي 447 797 ق.م .) بتجرية القصد 
منها التعريض عن رقعة دولته الصغيرة وقلة سكانها وندرة مواردهاء بان وظف في الادارة 
رجالا قديرين من اصل اجتماعي وضيع. والزيادة في الفدرة العسكرية لدولة واي اغرت 
الأمبر ون بالسعي للهيمنة وذلك في ستة 414 فق.م.. ودولة واي» مثل درلة وو التي 
ججربث ذلك من قبل في القرن نفسهء فشلت في الوصول الي هذا الهدف. تأوقفت واي 
عند حدها جرئيا في سنوات 4194 .لا© قى.م. ثم نهائيا في سنواثت 584 56٠١‏ 
قدم. ركان الرابح من فثال واي جارتها الغربية تشان. 
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بعد وفاة ونه امير واي» منة 740 ق.م. استأجر ملك تشو احد موظفي الأمير المتوفى 
القديرين ليقوم قي نشو بالعمل الذي تم في واي. وعلى كل فان هذا الأصلاح الجذري 
قلب رأسا على عقب بعد وفاة الملك الذي بدأه. واستعادث الارستقراطية سيطرتها على 
المنامب المامة في بلاد دولة نشو. ومع ذلك فا الرأي المقبول هر إن نشو كانت اول دولة 
استيدلت المحانظات والأفضية في البلاد التي ضمتها اليها. وقد ضمت تشرء بين سنتي 
و ه14 ق.مىء ثلاثا من الدول الصغرى في مركز العالم الصينيء 
كانت ادق التنظيماث الادارية التي ادخبلت في ثلك المنطقة نلك التي تمت في دولة 
نشاك ائناء حكم الأمير هين( 584 85 .م .) وابنه وخليفته الأمير هيار 
+( 559 68" ق.م ,) وقد كان النظم الفعال في تشان شانغ ياتغ وهو ضايط من 
بيت امارة في واحدة من الدول المركزية الصغري» وكان قد استخدم اولا في درلة واي 
خليفة تشن. ثم انتقل سنة 887 الى خخدمة الامير هياوه وظل يعمل في تشان حتى وقاة 
الاميرء منة 758 ق.م.. في نشات ازال مانغ يانغ بنية المجتمع الفائمة على المنزلة المرروثة 
وفتح المجال امام القدرة المسكرية للتقدم. وفي سبيل تقوية القدرة العسكرية لدولة تشان 
صرف عنايته الى الزراعة؛ وفي سيل تقرية الزراعة جمل الأرض ملكا خاصا بحيث 
اصبحث سلعة للبيع. وقد اناحث تجديدات شانغ يانغ الفرصة للفلاحين لآن يصلوا الى 
اعلى المنامب في الدولة؛ آلا أن هذه الئجديدات اخضعت الفلاحين للتجنيد الاجباري 
ولدفع الضرائب» وعرّضتهم: فيما اذا احاقت بهم ضائقة انتصادية الى خخطر بيم 
ارضهم. وبذلك اصيح امام فلاحي ثشان بديلان مطرفات: اما ان يثررا أو أن يفقروا. 
كان حكم الامير هياو وعسل السيد شانغ يانغ في خخدمة الامير هياو في تشان 
معاصرين يكم نيلبب الثاني في مقدونيا ( 584 780 قم .). كانت تشان في 
الصين تنظبرة مقدونيا في بلاد اليونان. وسبامة تقوية الدولة عن طريق اخضاع الفلاحين 
للجندية» كان ينبعها في الرئت ذانه فيليب وشانغ يانغ. والصلة بين تشان ومقدونيا وبين 
المجتمع الذي كانت كل منهما ترط به كانث متشابهة في الناحيتين الجغرانية 
والاجتماعية. كانث كلنا الدرلتين تمارر منافسيها مجاورة تامة» لكنهدا محصورتين من 
الناحية الطبيعية بحلقة من الجبال العي تحجزهما. وكات الشعيان كلاهما متأخرين 
اجتماعياء ومن ثم كانا قابلين للتبدل» ا قلبت الحياة فيهما رأسا على عقبء في القرن 
الرابع ق.م,ء يبب آمر حتمي من البااكم. 


عاش فيليب الثاني حنى رأى بام عينيه ثمرة اصلاحه عمثلا في توحيد بلاد اليونان 
عكريا وسياسيا شت هيمنته. وقد ترفي الأمير هر سنة 718 ق.م.» وهي السنة التي 
إنصر فيها فيلبب. ولم تتمكن تشان من ترحيد المالم الصيني الا في العفد 51١ 55٠‏ 
ي.م.. لكن توحيد الصين على يد تشانء على عكس ما ثم على يد فيليب؛ كان نهائيا. 
نالعالم الهليني لم يتم توحيده في نهاية الأمر لاعلى يد مقدرنيا ولا على بد الدول 
الاغريقية الوريئة لمفدونيا ومنافسيهاء بل ثم ذلك على يد دولة غبر اغريقية» لكنها تهليتت 
وهي رومه. وكان على نشان ان تتناقس مع دول صينية اخرى؛ وبين هذه الدول ائبتت 
واي اولا ثم تشاو انهما الأعند؛ لكن» في نهاية الأمره كانت تشان هي التي وحدت 
السين» وقد كانت نشان دولة صينية» ولو أنها لم نكن دولة على المسترى الاعلى بالبة 
للحضارة الصيئية. 

ان التخييرات البذرية الادارية التي عرفها المالم الصيني في القرئين الخامس والرابع قبل 
اليلاد» صاحبتها ثغيرات اتتصادية واجتماعية» كما رافقها تبديلات تكنرلوجية ايضاء 
عسكرية؛ ومدئية على السواء. وبعض هذه التغييرات» في المجالات الأخرى للحياة» بذأها 
المحدئون الاداريون؛ وكان غيرها نتائج جاتية للأعمال التي تمت على ايديهم؛ وثمة غبرها 
التي تمت ( في حدود ما نعرف ) كانث معاصرة لها بالمصادفة. وكانت النتيجة 
التراكمية لهذه التغييرات المنعاصرة ذوبان البنية التقليدية للمجتمع الصيني. وكان هذا قد 
اصابه الوهن بسبب الدور الأول من الحروب الداخملية التي مرث بالبلاد خلال القرئين 
المنهيين بسنة 05 ق.م. وقد تم القفضاء عليها بسيب الدور الثاني الذي انتهى سنة 
1 قي.م 

ان التبدل الاقتصادي الرئيس قد اشرنا اليه من قبل لماسبة الكلام عن التجديدات 
الادارية. فقد أصبحت ملكية الأرض تابلة للانتقان» كما اصبحت الارض سلعة نسوق. 
رمع ات هذا كانت الغاية الهامة له زيادة الانتاج لزراعي» فقد أدى الى اتساع الهرة يين 
الاغنياء والفقراء ونخلق فة من البررليتاريا التي لا تملك ارضا. والتيدل الاجتماعي الرئيس 
كان فتح مجال العمل في الناحيتين الادارية رالعسكرية لاصحاب الكفايات؛ دون 
الالنفات الى الفروق الطبقية الموروثة. وقد نشأ عن ذلك طبقة أخرى جديدة من 
المدرسين الذين كانوا على استعداد لتقديم التدريب المهني لأوكيك الطامحين في الحصرل 
على مناصب في خدمة الدولة. وقد اصبح كرنقوشيرس مدرسا ناجحا بعد ما فشل في 
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ان يكون اداريا. وهو أل مثل قي الصين» وصلنا خبرى لمهنة كان لها نظيرها في العالم 
الهليني في القرن السادس قبل الميلاد؛ وهم السفطائيون. وكان كونفوشيوس ايضا ارل 
مؤسس لمدرمة قللفية في الصين. 

إن الحمكام الاتوقراطيين الجدد لم يقوموا عمدا بتشجيع طبقة المدرسين» الا انهم كانرا 
يتحملونهم وكانواء على العموم يعاملونهم باحترام. كان الحكام يميلون الى الازدراء 
بالتجار ‏ وهم طبقة جديدة اخرى ظهرث تلقائيا في العصر نفسه ‏ لكن التجار تمكنوا 
من الاستمرار في عملهم ومن جمع الثروة على رغم استتكار الحكومة لوجودهم. ويبدر 
أن التجار وجدوا القرصة السانحة عن طربق ثعهدهم بتوفير الحاجاث الاجتماعية. فقد 
كان ثمة حاجة للنجارة في مجتمع كان بتوسع جقراقيا الى مناطق ثنئج اصنافا منوعة 
من المنتوجات الطبيعية والمصنوعات؛ وكانت هذه كلها ثتطليها الدول المتخاصمة في ما 
بينها بازدياد؛ ومع ان الحرب بين الدول كانت تجعل النجارة امرا شديد الخنطورة؛ فاث 
الادارة المحلية الفعائة بسرت السبل الامنة نسبيا للتجارة الداخلية: وبخاصة في الدول 
الكبري. فالتجارة والصتاعة وانخراج الفلاحين من اراضيهم التي كانت تخص الاسيداد» 
كل ذلك ادى الى يام المدن. 

"كات حفر القئرات وسلك النقود المعدنية بين الكجديدات التكدرلوجية المانية. وقد 
ادل الالدان في القرن الخامس قبل المبلاد: وكانا كلاهما من عمل الدولة. وكانثت 
الدولة الرائدة ني حفر القنوات دوئة وو لي كانت املاكها تخترقها المجاري الدنيا 
لنهري يانكئسي وهواي. كانت الفاية الآنبة لدكومة ور من حفر القنتين تيسير النقل 
العسكري: لكن القنوات كان لها نتيجة جانبية وهي توسيع الزراعة وتكثيقها بسبب 
تجفيف الاراضي المستتقعات ذات الامكانات الانتاجية ‏ وقد شهد الفرن الرابع قبل ايلاد 
ادخال حرا اث الذي يجره الشور الى العائم الصينيء واستيدال اليروئز بالحديد كمادة 
تصنع منها الآلاث الزراعية والادوات والسلاح. هذه التجديدات التكدرلوجية التي تعود 
الى القرن الرابع قبل المبلاد كانت تخدم: باتأكيد؛ اغراض المكومات الصينية يرمهاء الا 
اننا لا نعرف الطرق التي سلكتها للوصول الى الصين من المناطق المترسطة في اريكومين 
العالم القديم» حيث كان الحديد رانخراث كلاهما قد شاع استعمالهما مدة طويلة قبل 
ذلك. 

التجديد التكترلوجي العسكري الرئيس كان اننباس الاسلحة الخاصة بالفرسان في دولة 
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تشاو منة 70 ق.م.. وكانت تشاو مجاورة للسهرب الأوراسية فاقتبسى قرسانها اسلحة 
ايدو وياسهمء كما فعل الفرسان المبدبرن في ايران قبل ذلك بثلاثة قرون. رعند مخحم 
القرن الرابع قبل المبلاد كانت حرب المركباث» التي كانت من قيل السلاح الصيني 
الرئيس» او لعلها كانت الملاح الوحيد, قد اقصيت جانباء وقد فضل عليهاء قرى المثاة 
الخراصة, التي كانت تجسع بوامطة التجنيد الاجباري. وقد يكون هذا التغيير قد بدأ في 
الدول الجنوبية حيث تعرقل المجاري الماثية والمستتقعات استممال الدولاب» ولكن التغيير 
اشر بسرعة ‏ مثلا في دولة تشان في الطرف المقايل من العالم العميني. 

والدور الثاتي من الخروب التي انئهت بترحيد الصين صيامياء بدأ سنة 5*8 قدم. 
فقي تلك السشة قضت تكو على بووه وضمت اليها زوه التي كانت يووه قد امتحرذثت 
عليها منة 117 ق.م. وعقدت في السنة ذانها(؟75 ق.م)؛ معاهدة دفاعية بين الدول 
المث الني كانت لا تزال فائمة» ضد تشان. والفضل برجع الى اصلاحات شائغ ياغ 
في ان تشان كانت قد قاستث بدور هائل في حروب 4ه 54٠‏ ق.ع.» وهي الحروب 
التي اوقفت مصاولة واي في الهيمتة نهائيا. رفي سئة 518 ق.م. تمكنت تكان بشكل 
بارز من الانتصار علي قوى الدول السث المشتركة: مع ان هذه قد قريت بممرتزقة من 
البدو الارراسيين. وفي سنة 51 ق.م. توسمت تشان عبر خخط الياه الفامل بين واي» 
احد روافد النهر الأصفر وحوض نهر يانكتسي؛ وهو الآن ولابة ميتشوان» ثم هاجمث 
نشو من اللبهة الغريية. وفي منة 77 ق.م. أحتلت نشان عامصمة تشر؛ وفي سنة ؟/الا 
ف.م. اتحثت تشان ضرب الطوق حول ما تبقى من تشر. وفي الوقت ذانه كانت تشان 
تقرم بهجوم ضد الدول الشمالية. ربدا وكأن نشان كانت على وشك توحيد العالم 
الصيني عن طريق الفتح: لا كسرتها تشاو مئة 77٠١‏ ق.م.. وقد انتصرت تشاو على 
نشان ثانية سنة لم50 ق.م. ثم في منة 741 ق.ه. وكان على تشاتن أن قبل سلسا 
مرقتا. ان الحروب التي بين سنتي 757 و 111 ق.م. كانت شرسة وقثالة» لكنها لم 
تكن فاصلة. 

وعلى كل ففي السنوات العشر بين 797٠‏ و 1151 ق.م. هاجمت تشان الدول الست 
الباقية والمنافسة لهاء واستلتهاء الواحدة بعد الأخرى. وني هذه المرة لم تتجمع هذه الدول 
للدفاع عن نفسها؛ وتشاو وحدها عي التي قاومث بعناد 

لقد فرضت الوحدة السياسية على الصين سنة 78١‏ ق.م. بالقوة العسكرية» لكن 
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ثبت انها كانت دائمة. إن العمل الذي قام به الموحد الأول كثيرا عا تعرض للخرق 
خلال ما يقرب من اثتين وعشرين فرنا. فقد شرق ارول هرة في السئة التي تلث وفاة 
الموحد الأول الا ان التكسات الموقئة التي اصايت الصين وادث الى تصدع وحدئها ثم 
التغلب عليها دوما. أن التوحيد السياسي للصين بالقوة ثيت انه عملي لأن توسيدها 
الحضاري الاخدياري كان قد اصبح ححقيقة وائعة قيل أن تبدأ دولة تشان بمملها 
السكري. والى هذا يرجع السبب في أن انجاز تشان؛ اي توحيدها للصرن» اسثمر بعد 
الزوال السريع لتشان نفسها. 

في واقع الأمر كانت المدنية السينية قد انتشرت» غبل سنة 81 قدم. إلى ما وراء 
حدود المنطقة التي وحدها شيه هوانم - ني» صاحب نشانء في سنة ١751؟‏ ق.م. وما 
بمدها. فملى سبيل المثال يبدو ان الزراعة والتعدين كانتا قد ادخلتا الى كرريا في القرن 
الرابع ي.م.؛ كما ادخلت الى اليابان بعد ذلك بقرن او نحو ذلك ولعل بعض ذلك 
قد تم عن طربق كورياء كما تم بعضه الآخر عباشرة من حوض نهر يانكتسي الذي كان 
قد تصين قبل ذلك. وكان سكان كرريا رالبابان قد ظلواء قبل ذلك: يعبشرن في دور 
جمع الغذاء وفي مرحلة العصر الحجري للتوسط حضارياء مع ان فن الفضار كان قد 
عرف في كل من كوريا واليابان قبل وصول الزراعة اليهما. ليس ثمة قرب بين لغتي 
كوربا راليابان من جهة وبين اسرة اللنات التي تتثمي, اليها لغنا الصين ‏ تاي والتبت - برماء 
آلا ان تقبل كوريا واليابان للمدنية الصينية» لدخلهما ني نطاق العائم المنصين في شرق 
آسية. 
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كان عصر الدول المتحاربة في الجن هو عصر ١‏ للثة مدرسة ه الفلنية ايضاء. كاك 
الفلسفات الصينية المننانسة تخيرات في الاستجابة الماطفية والعقلية للتجارب العامة 
الماصرة التي كانت مؤلمة ومقلفة. وكانث البواعث الاجتماعية للتأملاث والحكم الفلسقية 
هي الخنصوماث السياسية والعسكرية الفاسية والهسجية المتزايدة التي كانت تقوم ين الدول 
الكبرى وتستمر بعد القتال) ومنها الجهد الذي كان الحكام المخليوت يبذلونه في سبيل 
نفوية نفوذهم عن طريق التخلص من الضوابط التقليدية ويخاصة استماضتهم بالمقدرة عن 
امحتد على انها المقياس الذي يختار على اماسه الموظفون للإشراف على كل الشؤون 
العامةة ومتها ان ما كان مئ قبل امرا سخاصا بالاقلبة الارستقراطية» أي اناحة الفرصة 
وانعدام الامتغرار. وسع نطاق تطبيقه بحيث شمل العيقات كلها. 

كانت الفلسفة الصينية» على اخئلاق مدارسها تختلف عن الفلمفة الهلنية بانها 
كانث؛ عد البدىه ثعنى اإصلا بالحياة العملية) وبدرجة ثانوية فقطه كانت تهسم بالعلم 
والمبتافيزيقيات. لقد مر على الفلسفة الهلينبة اكثر من قرن وهي نجادل المسائل العلسية 
والمبتافيزيقية قبل ان يوجهها سقراط نهائيا نحو درس الطبيعة البشرية, وحتى سقراط ئفسه 
وخلفاره في اخحوات الغلاسفة الهلينيين كانوا يعنوذ بدرس العقل البشري - في نظرية 
العرفة؛ على سبيل المثال ‏ اضافة الى اهتمامهم بالاأعلاق. وكونفرشيوس؛ الذي كان 
النظير الصيئي تسقراط؛ لم بوجه الفلسفة الصينية؟ لد دشتها. وقد كان كونفوشيوس 
بهم بالانسان على انه مسهم في المجتمع: لا على انه عفل أو ررح. 

ل في الم قشو ول الخرة به عن من ةف في 
كان ثلاميل اليوذا يقعون في تجربة التهرب من التهريب الروحي العنيف الذي فرضه البو 
علبهم» وذلك بالخورص في تأملات ميتافيزيقية» كان هو يستنكرها. ومع ذلك فان البوذا 
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نفسه كانت له اراء مينافيزيقية تثير الجدل. وقد كانت المقول الصينية اثل عيبلا من 
العقول الهندية الي التأملات؛ ومع ذلك فان مدرسة تاوست القلسفية الصيية كانت 
تنخرط في الميتافيزيقيات. والنظريتان 'لصييتان عن التبادل المنتظم بين حال البن 
السكونية وحركة ‏ اليانغ الدينامبكية: والعناصر الخممة الداخلة في تركيب الككرن 
الطبيعي كانتا تأملات ميتاقيزيقية وعملية. وعلى كل حال: فحنى الميتافيزيفيات التاوسعية 
كانت عنصراً ماعدا لردة القعل عندهم ضد الاحوال الاجتماعية والسياسية الني كانت 
سائدة في الصين في زمنهم. 

كانت ثأملات اكثر المدارس الفلسفية الصينية نصوب على المترى الاجتماعي 
والسياسي للقضايا الأنسانية! وكل المدارس انفقت» باطنا ولو ان ذلك لم يكن دوما 
ظاعراء على إن شرف الولد ( المحند ) لا يكن أن يستمرء ولا يجوز ايضا ان يسسرء 
كطريق للحصول على المنامب العامة. والقرق بين اتباع كرنفرشيوس والخسسكين 
بالقانون» كان يدور حورل سؤال: ماذا يحب ان نكون المواصفة البديلة لتوئي المنتصب. 
ولم يشتوك لا الموهيون ولا التاوستيون في هذه الجدلية» لانهم كانوا يثيرون الشكوك 
حول قيمة المؤسستين الاجتماعيتين الرئيسيتين القائمتين يومهاء أي الدول والآمر؛ كما 
انهم تحدوا شرعية الحق الذي كان يطالب به بالنيابة عن السلطة الحكومية والابوية. 

أن المدرمة الفانوتية في الفلقة العبية كانث ثرى ان نوع الكفاءة التي يجب أن 
نكون الجواز الى الخنصب الحكومي» عوضا عن شرف المحتد, هي المقندرة الادارية 
والمكرية التي يمكن ان نخدم غاية حكام الدول المتحاربة ‏ ركان الهدف الذي يرسي 
اليه كل من هؤلاء الحكام هو زيادة سلطته الى اقصى ححد. فبالنسبة الى القانوتيين كان 
< الفاتون » هو المعادل لأمر الحاكم؛ وكانوا برون ان للصاكم ما يرر تصرفه في فرض 
ارامره بالقرة على وعاياه وعلى الدذين يساووئه الى اقصى حد تجميزه له سلطته. وليس 
لضحاياه» على ما كان يراه القانرتيون» أي حى مشروع في الئذمر؛ ذلك بانهم كائرا 
اي القانوتيون ) برون أن الطبيمة البشرية هي ذانيا سيثة: ومن ثم فان الحكم الذي 
يستطيع أن يفرض سلطانه لا بد ان يكون تمسينا لحالة الطبيعة. تمن انتم ان كانت 
( القانرنية » هي الفلسفة التي وضعتها حكومات الدول المتحارية جمعاء مرضع التفيذ 
رائعياء على درجات مثفاوتة من الانسجام والفرة. 

رطوال الوقت الذي كان فيه العائم الصيني مسمر؟ في الانقسام السيامي» كان 





إلفانونيون يككادون يحدكرون عجال الرصول الى النفوذ السيامي. والفلاسفة القانونيون 
إلذين كانوا يتمتعون بالقدرة المملية, كانوا يستخدمون بسرور في بلاطات الحكام كي 
يعهدوا تنظبم ادارة الدول» ثم كي يسيروها. نقد وضعث دولة تشان النين من مشاهير 
القانوتيين على راس ادارتها في الازمة الامر الذي اصبح منعطفاً ني تاريخ نشان وتاريخ 
المين بأكمله. فالسيد شانغ يانغ اعاد كل الترانيب الادارية في تشان في المرات 
00 7388 ق.م. ثم دون في كاب النظرية التي طقها فعلا؛ ولي مي ( 58٠‏ 7.8 
.م .) كان المستشار الخاص للحاكم الذي هر اللك تشنغ ( ملك نشان من /49؟ الى 
والذي اصبح في ما بعد اول. امبراطور ( شيه هوائخ . تي ) للصين المتحدة من 
الى حين وفائه سنة 1٠١‏ ق.م.. وقد وضع لي سي مدا لاحتكار المدرسة القائرنية 
للسلطة؛ وذلك لأنه مكن سيذه الملك تشنغ من انهاء الانقسام السياسي» وهو الوضع 
الذي بعود اليه نجاح اللدرسة القائونية. 
الارث نفلرية المدرسة القانونية واعمالها نظريات مفادة. فالمفكرون الذين كانرا يتفقون 
مع القانونيين بان المزهلات للحصول على منصب حكرمي لم يعد يصلح ان يكون 
امامها شرف المحشد بل ات ذلك لا يجوز ان تمر لم بواقفوا القانونيين بان البديل 
المحيح لذلك هو تخدمة الحاكم في رغبته في السيطرة. نفد بحثوا عن طريقة ( ثار ) 
يمكن ان تكون اولى خخلقيا وات تكون ؛سسها اليثافيزيقية اقوى من المنضوع لأوامر حاكم 
ليس من الممكن الاهتداء الو طريق والسبر فيه ان لم يكن له وجود سابق. لد وجد 
كرنفوشيوس طريقا سايقا في 9 درب السماء » ( كين )) وهو ححد يبدو اند كأن يعني 
املا الها قويا شيه انسانء الا انه كان» في ايام كونفوشيوس» قد نجره من شخصه. 
ذكما كان كونفوشيوس يرى ذلك» و قدرب المماء ٠‏ كان حالاً في الصورة الأولى: أي 
بداثياء ومن ثم فانه لا بد ان يكرن مطابقاء بمعنى ماء للطريقة الصينبة في الحياة 
الاجتماعية والسياسية التي كانت تتحسس مبيلها ني جيل كونفوشيوس. وقد كان ثئمة 
ناحبة من سياسة كونفوشبوس لوقف اتحلال امجتمع الصيني تقضي ياحياء الطقس 
القليدي ( لي ) الذي كان حارما للاحتشام 1 ). ولكن ما هو المفياس الذي يمكن ان 
يقاس به الحكام ووزراؤهى؟ وكما كان كونفوشيوس يرى الأمرء فان الاحتشام الحفيقي 
لم يكن في السير في شؤون الدولة على فراعد غير خملقية؛ ان ذلك يتم بالافادة من 
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والاناية ؛ ( جن ). فالحاكم ووزراؤه ورعاياه يتم لهم السير على ٠‏ درب السماء ٠»‏ 
سيرا صحيساء ما دام واحدهم يتصرف ماه الآخر بالنطف والبر اللذين كان يننظر من 
اعضاء الاسرة الواحدة أن يتصرفوا بهما في علاقتهم الواحد بالآخعره بحسب التقاليد. 

لقد اشرنا في الفصل الخامس والعشرين الى أن كوتفوشيوس احاد تفسير ححد تشون 
تسوء الذي كان بعتي النبيل ‏ اي ابن السيد الكبيره بحيث اصبع يعني الرجل النبيل» 
بالمنى الخلقي. وقد استبدلت الدلالة الأصلية بالجديدة تدريجاً على أيدي تلاميذ 
كونفوشيوس. فشدد منشيوس ( الام 384 قم .) على قضيلة الانسانية على ما 
علمها كونفوشيوس. وهون ‏ تسو ( لعله كان نحو 518 557 ق.م .) شدد على 
اهام كونفوشيوس بموجب الحفاظ على الطقس التقليدي. وكان هسون ‏ تمو يميش 
في اشد ادوار النزاع بين الدول المتحارية ايلام ولذلك مال الي نظرة القانونيين بان 
الطببعة البشرية شريرة» ومن ثم فائه ليس في مكنتها ان تستغني عن بعض من الضابط 
الخارجي» توعا ودرجة. على ان هون تسر اظهر انه كان اصيلا في تيعيثه 
لكونفوشبوس في استعماله لكلمة تشون تمسو الهامة. ففي 'كتاباته كانت هذه الكلمة ترد 
بالمعنى اخلفي الجديد؛ الا في ما ندر حيث وردث بمعنى النسب. 

ان المدرسة الغلفية الصيبة المسماة التأوسئية على خخير ما يقال: طورث فككرة 
٠‏ الدرب ٠‏ تطويرا ميتافيزيقيا افضل من الفكرة التي طرحها كونفرشيوس. وتلك الفكرة 
( النارستية ) موضحة في كتابين مشهورين حقاً: تأونه تشنغ المعزو إلى لاو تسي 
والكنتاب المعروف باسم مؤلفه تشوائغ ‏ تسوه الذي عاش نحر 16ل 591٠‏ قام.» 
ومن ثم فقد كان معامرا لمنشيوس وشانغ يانغ. فبالدسبة الى التاوستيين كان ١‏ الدرب » 
هر طريق الحقيقة المطلقة في الكون العجيب وخخلفه وبعده. وطريق الحقيقة لا جهد فيه 
ولا مقاومة له وهو نافع. وه في هذه اتصفات العلاث»؛ النقيض تدرب الاتمان: الذي 
ينغص فيه الانمان نفمه يسبب فعاليته المحسومة التي تنتهي بالعدف الذي تزيده حدة 
العبقرية العقلية. وقد كانت التاوسنية اقدم فلسفة: في أي مكان من الأويكومين» الغي 
ترملت الى الفول بان الانان عندما يتوصل الى الامازات المدنية» قد يؤذي وضعه في 
الكرن: وذلك اذ يخرج نفسه عن الانساق مع روح الحقيقة المطلقة التي يعيش الانسان 
يمرجبها ويتحرك ويحقق كيانه. 

كان التاوستيون يتنقصون التقدم غي التكترلوجيا وفي التفنية الاجتماعية للادارة المطلقة 
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لبي عرنتها الصين في الفرت الرايع ق.م. ( وهو القرن الذي اصبح فيه لكتاني تارته تشتغ 
وتعرانغ - نمو صيغة شبيهة يصيغتهسا الخالية ). وكانت الننيجة العملية للميتافيزيقية 
إناوسية سيامة الباب المفتوح. فقد صرف التارستيون النظر عن الثالية الاجصاعية الخلقيق 
رحي التي وصفها اتباخ كونفوشيرس كعلاج لامراض المدنية الصينية: على انها سطحية. 
ركان العلاج الذي وصغه التاوستبون لدمل الجراح التي خلقها عصر الدول الخحاربة, هو 
التعصل من المدنية والعودة الى اسلوب الحياة البشرية التي اتمته جماعة الفصر الجري 
الحديث» التي كانث مكتفية بذاتها. وند نقلناء قي القصل الناتي» قلعا من كتاب تاوته 
تشنغه وثبه تتضح روح العصر التاومتية. وهذه النلمقة الصينية؛ العي نعود الي القرن 
الرابع ق.م.» لا تتتامب مع زمانها ومكانها فحسبء» بل لكل الازمنة والامككنة ويخاصة 
الى الوضع العالمي تلبشرية في العقد الثامن الحالي. 

لم يكن للتاومتية اي أثر حملي معاصر في صين الفرن الرابع ق.م.: وقد وجه اليها 
النفد من المراقف التعددة للفلسفات المافمة لها من عصر الدرل المتحاربة على أساس 
انها تنفصها روح المسؤولية اجتماعيا؛ ومع ذلك» وبسبب انه كانت لها رؤياء كان لها 
( للتاوسئية ) متقبل في الصين. فقد كان لها مكان, كما كانت لها حاجة» كمقابل 
للاتجاء المسلي الغالب في العقل الصبني؛ إذ إن الفلمقات التي كانت تعبر عن هذا 
الرقف الصيني الشائع ترك بعضا من العقرل الصينية غير راضية روحيا. 

وعلى كل لم يكن ثمة عكان دائم للفلسفة ذات الرؤيا التي جاء بها مو مسو ( تحو 
6/4 م8 ق.م .). كأن مو تسو يرى ان محبة الآخرين لا يجوز ان تكون 
تدرجية» بل يجب ان تمنح للجميع ساواة. وقد رد منشيوس بان المحية العامة ليست 
عملية وبان المباح مو تسو على انه لا يجوز إن ينقص الامر عن ذلك معناه رفض 
الفضائل الاجعماعية العملية التمئلة باحترام الوالدين والولاء السياسي. ولو ان منشيوس 
كان عارقا بالبوذية لكان اشاره في هذه المناسبة: الى ان بودًا تخلى عن زوجه وابنه 
رابيه؛ الذي كان وريئا لعرشه؛ ولكات ( منشيرس ) قارن هذا الانتهاك لكرمة الموجبات 
الاجتماعية المعترف بهاء بالحنان المسيق الذي كان عند ( بوذا » لجميع الاحياء احسابة, 

رفي الواقم فان مو تسو اماء الى مبادىء كوتفوشيوس في جماعة تاوت اذ رفض 
السلطة؛ واساء الى جماعة القانونيين اذ رفض التقليد. كان مو نسو يخعلف عن 
القانونيين بانه كان برغب في استيدال التقليد بالبرهان» لا بالقسر؛ وكان يختلف عن 
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امتاوستوين في شعوره بالاهتسام والمسؤولية نسو جماعته. وقد كان مو تسوء في هاتون 
التفطتينب اقرب الى كونقرشيوس فكريا من اتباع المدرستين الاخريين اللتين لم نكرنا 
كونفوشينين الا انه لم يكن كونفوشيا بما فيه الكفاية. 

ان ظهور هذه المدئرس الحباينة في الفلمقة الصّية: وجديتها واحدتها مع الأخرى» 
توضح مدى الارهال الماطفي والباعث الفكرني لمر الدول الجحارية. 
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+5 المننية الهئئية نهو كم وه 

ان معرفسا عن الشؤون المدنية في الهند للقرون الأريمة المتهية نحو سنة ٠٠١‏ قد.م, 
اتل ضألة عن معرفتسا للفرون الأريعة الني سبقت ذلك ماشرة؛ ومع ذلك فان الاحيداث 
الكبرى في ناريخ الهند التي قامث بين 7٠١‏ و 7١١‏ ق.م.ه كتلك التي قامت بين 
٠,‏ وء50 ق.م.ء كانت على المستوى الديني. وبما ان معرفنا عن الشؤون الهندية 
للدنية للفئرة بين حوالي ستتي 2٠١‏ و 5:١‏ قى.م. مستقاة من المصائر الهددية» نهي 
تايعة لأخبار الاحناث الدينية. 

كانت الحادئة البارزة عفى المستوى الدبني؛ في الغثرة الواكعبة بين نحو سني ٠١٠١‏ 
و .70 ق.م. هي التقال الاهتمام من الطفرس الى التأمل, وفد تم هنا بمبادرة قام بها 
اعضاء طبقة البراهمة. وزعامة البراهمة في الإضفاء على الهتدرية هذا المتمطف الررحي 
امر غرهب في بابهه إذا نذكرنا ان اليراهمة كانرا يحتكررن القدرة على القيام بالطقوس 
بفاعلية, وان هذا الاسعكار كان وسيلة لكب العيش. ويريد في اهسية الأمر ايضا انه 
في المصر الذي كانت فيه الديانة الهندية نجه انياها روسياء كان البرلعمة بؤكنون 
بنجاح دعواهم ضد الكشائرية, يانهم عم اعلى طيقة؛ على رغم ان الفرة المسكرية 
والسباسية كانت بايدي الكشاترية» واستمرت غلى ذلك. 

وفي الغثرة بن نحو مني و00 قل.مه كانت الحادثة الدينية البارزة هي 
نأسيس رهبتين هما البوذية على يد البوذا سدهارتا لحاوتاما والجائية على هد للاهائمرا 
فلردهامانا ( عاش نحو ..ه ق.م .). وقد كان كل من هذين امجددين كشاترياء 
#ولة - مدينة كانت تقع دال سمدود مملكة نيال الغالية؛ وكان للنعارا ( أوجينا وبعناها 
لمتصور ) ابنا تزعيم قبيلة كشاترية في مدينة فايائي, عاصسة بملكة فيدها في بهار 
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الشمالية. لم ينازع اي متهما البراهمة احتكارهم لإتمام الطقوس والآلهة وتظام الطبغات 
نفمه. وقد جندرا الرهبان والراهيات والأتباح الملمانيين من كل الطبقاث دون تميزه ولم 
يمن البراهسة اي دور خخاص في اسلوب الحياة البوذية والجانية او دستور الجماعات البرذية 
والجانية. 
لد كان البوذا والماهافير؛ يضعان امام الناس سملا للشخلص من « دورة الرلادة الثانبة 
المحزنة 4 العي كانت» في الفرن المادس قبل المجلاده تمتبر انها لا نهاية لهاء على ما 
كانت تقول به اكثر المدارس الفكرية في الهنيه والفيعاغرريون والاورفيون في العالم 
الهليني. وفد يكوت مصدر هذه المقيدة الأصلي ديانة الشعوب البدوية الرعوية الاوراسية 
التي تفجرث من السهوب وسارتث في جهات مختلفة في القرنين الثامن والمابع قبل 
اليلاد. وني روجهم غرباً ني ذلك العصر كان البدو قد بلغوا مكانا قريبا من بلاد 
اليونان هر الخليج الغربي الكبير للسهوب وحوض نهر هبروس ( مريكا ) الواقع الى 
المنوب من مجرى الدانوب الأدئي. وفي الهند كانوا قد احتلوا حوض ثهر السنه. 
هذه الخزرة الثانبة لحرض نهر المند التي مامت بها شعوب مهاجرة ناطقة باللغة 

الهندية ‏ الأوروية هي الحادئة الميامية الني تقصل بين فترة التاريخ الهندي الأول ( نحو 

.). قدم‎ 7٠٠١ 26٠١ قددم ,) وفترة التاريخ الهندي الغاني ( نحو‎ 20٠٠١ ٠٠٠ 
والقسم من الهند الذي امحقر فيه الثادمون الجدد كان القسم الأول الذي احقله‎ 
اللهاجمون البكررن من الهند الذين كانوا يتكلمون اللقة السنسكريثية الأولية. وعلى كل‎ 
ناته لم يتجاوز الهانيشي السالي الغربي من شبه القارة. وقد انتشرث المدنية المندية: كسا‎ 
انتشرت خبليفتها المدنية الهندوية: التي انشأها المتكلمون باللقة السنكريتبة الأولية؛ كل‎ 
منهما بدورهاء جنربا في شرق الى حوض تهري جمنا  الكنج. ويبدو ان حرض نهر‎ 
السند كان لا يزال مرطن التكلمين بالسنسكرينية في الزمن الذي كانت تؤلف فيه‎ 
الفيدا؛ وان البدو الذين استفروا في القرن السابع قبل الملاد في حوض تهر السند انتهى‎ 
بهم الامر الى انهم انخذوا لغة مكان هذه المنطقة المدكلمين بالسسسكريتية» كما اتخذرا‎ 
امالِب عيشهم. فنحن شد ان البدو المابقين الذين استقروا هنا يتكلسون لهجات‎ 
محلية منتزعة من النكريتية» ويتقبلود الديانة الهندوبة والببة الهعدوية الاججماعية‎ 
المرتبطة بها.‎ 

وعلى كل حال» اذ نصل الى عصر البرذا والماهافيرا تمد إن مركز ثقل المدنية الهندوية 
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ود انتفل رقا في جنوب من البنجاب الى منطقة تقع حول الطاء انهار الكنج والفوغرا 
رالعرن» كما تمد ان غالبية السكان الهندوية المقيمة في هذه المنطقة والحانظة دينيا 
امبحث الآن تنظر الى موطن اجدادها في حمرض نهر المند نلرة !متدككار واحتقار على 
انها بلاد شبه هسجبة. وببدو ان هذا الشعرر قد تقرىء في ذلك العصرء اذ ان استقوار 
البدو الأررامبين في حوض نهر السند ئيعه ضم ذلك الدوض الى الامبراطورية الفارسية 
الأولى. ومن المحتمل أن قورش الثاني ضم حوض نهر كابول» وهو رافد من روائد نهر 
السنده في تاريخ تال لاحتلاله للامبراطورية البابئية متة 8ه ق.م.؛ وان داريوس الأول 
ضم ما نبقى من ححرض المند؛ حشى ذلتا النهر» في تاريخ تال لقضائه على الثررة 
الكبرى منة 177 قى.م. التي قامت في قلب الامبراطورية. 

إن الاحوال السياسية في المركز الجديد لثقل العالم الهندوي في حوض الكتج؛ في 
ابام البوذا والماهافيراء كانت تشيه الاحوال السياسية في الصين في ايام معاصرهنا 
كونفرشيوس. فحوض الكنج كان؛ على ما كانت عليه الصينء موزعا مياسيا بين عدد 
من الدول اغلبة ذات السيادة الني كانث تختلف ساحة وقوة. وقد كانت دولة ‏ مديية 
بوذا صغيرة» وهحي كابيلافاستر؛ اما دولة الاهاتبراء ( وهي الجزء الذي بقع شمالي الكيج 
من بيهار الحالية ) ققد كانت اكير؛ وكانتث اكبرها كوسالاء وهي جارة كابيلافامتر 
الجنوبية ( في أوتاربرادش الحالية )؛ اما الأقوى امكانات فهي ماغاداز وهي الجزء من يهار 
الواقع جدربي الكنج ). 

وقد كانت النافسة بين الدول الواقعة في الجسوعة لهندية في اثنداد في عصر الوذا 
وا ماهافيرا. وعلى نحو ما جرى بين الدول المتحارية ني الصين؛ فإن النزاع الحربي في 
حوض الكنج انتهى بترحيد سياسي عن طريق زوال الننانسين باجمعهم باستشناء الدولة 
المنتصرة. كانث كايلافاستر ضحية مبكرة, وقد عاش البوذا ليشهد احثلالها على يد 
كرسالاء وذيح افراد قبيلته و ساكيا » ومواطنبه. وكنا حدث في المرن فإن المتصر 
كان غريباً. فقي الهند لم ثنتصر دولة كومالا التي كانت نسبياً اكبر واكثر سكاناء إن 
الي انتصرث هي ماغادا. 

وفي الهند. ايضأء لم يود الصراع على البقاء بين حكومات الدول الى تمزيق الوحدة 
الاجنماعية والحضارية للمجتمع. كانت غاياء حيث تلفى البوذا تنوره؛ في ماغاداء 
وحديقة الايل المقدسة في سارنات» التي كانت الموضم الرئيس للوعظ والإرشاد الذي قام 





288 للدلية الونديا 





به البوذا. وئد كانت الحديقة مصاتبة للمديئة القدسة بنارس التي كانث قد اصبحست 
محجة. ولعل الخديقة استدعت انتياه ابوذا يسبب احتسأل العثور في تلك الجهة على 
مستمعين يأنون من كل انحاء العالم الهندي. ولم تكن لا غايا ولا سارنات في ولاية 
اليوذا الخاصة به. ومع إن البوذا صرف الكثير من وتته في الحنديقة العامة في سارنات 
التي كان يتقاطر الزوار البها كثيرأء قد كان هو وثلاميذه مننقلين؛ باستشناء فصل الأمطار 
الموسمية: إذ كان النتقل صعباً. إن الحدود السياسية كانث حواجز للجيرش وكانت 
عثرات في طريق الجواسيس»؛ لكنها لم تمل دون ثنقل الوعاظ الدبسن والنساك. إن اصل 
البوذا الماكي كان يسو له الرصول الى حاشية الملوك الحلبين. لكن ليس ما يدل على أنه 
كان يفيد من هذا الامتباز بشكل خماص. إن الوعاظ والنساك الهنود كائر! يجتازون 
الحدود بين الدول المتحارية بحرية» على نحر ما كان يفمل معاصروهم من السوقسطائيين 
والفلاسفة الصييين. 
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4 التزاحم على السيطرة على الحوض الفرني للبحر المتوسط 

البحر المتوسط الغربي. فقد اسموا لانفسهم مواطن على الساحل الايطالي من تراس 
( نارثتوم ٠»)‏ على الجهة الجدرية الغربية « للعقب » ( الإيطالي ) دوراناً د باصابع القدم » 
وانمجهوا شمالاً على الساحل الغربي الى جزيرة بثيقوزا ( إشقيا ) وقرمي ( وهحما اقدم 
المتعمراث الاغريقية وابعدهاء بامتشاء بسيلياء التي نشكت إلى الغرب من مضيق 
أنراندو ). وكان الاغارقة قد احتلوا أيضاً السواحل الشرئية والجنوبية جزيرة مقلية. وهكذا 
فقد اتيح لهم ان يضميرا الميطرة على المرور عبر مضيق مسيناء من الخوض الشرقي 
للمترسط إلى البحر التيراني. ونحو منة 7٠١‏ قه.م. كانوا قد اقامرا مستممرة مكيليا 
( مرسيليا )» رهي نقطة انطلاق لطرين يجاري نهر الرون شمالا إلى أرروية القاريّة ومن 
ثب عبر القنالل ( الاتكليزي ) إلى مناجم القصدير في كررنوال. وعلى كل فإن أكراغاس 
( أغريغنتوم ) التي اقيمت على ساحل صقلبة الجنوبي سنة مه ق.ع. كانت أثخر 
مستوطنة هامة أقيمت في الغوب. وحتى سنة 5.٠‏ ق ع. كان الأغارنة قد فشلوا في 
محاولتهم انتراع الراوية الشمالية الغرية من جزبرة صثلة من ايدي القرطاجيين وحلفائهم 
الجليين الابليمي. وكان الفرطاجيون ثد سيطروا على مضب جبل طارق وائقلوه في وجه 
السفن الإغريقية» كما كان القرطاجيون وبفية الفينيقيين في التممراث قد تعاونو! مع 
الائرسكبين بجاح في الهيلولة دون الاغارقة وربط مستسراتهم الصقلية والابطاللة بمسيلياء 
وذلك باستيلائهم ( القرطاجيين وحلفائهم ) على سردينيا وكورسبكاء 

وفي القرن السابع ق.م. كان الاغارتة الاسيويون الذبن امهمرا في التوسع الاغريقي 
في الحوض الخربي للمتوسط قد اصابهم نكسة مث الدكسة التي احاقت بنافسي الاغارق, 
اي الغيتيقيين في سورية منذ سنة ه74 ق.م. قفد اعتدى على الفينييين في لبنان أولا 
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الامبراطورية الاشورية ثم خبلفاؤها البابلبون» وهما دولتان بريتان قويتان. ومنذ نحو سنة 
ق.م. كان الاغارقة الاسيويون هدف هجرم واحثلال تدريجي أولاً على أيدي 
الليديين ثم على أيدي الفرس الذبن كانرا قد اجتاحوا بلاد الليديين. ومجيء الفرس الذي 
زاد ني بلية الاغارقة الاسيريين, اراح الفينيقيين بنذ سئة 574 ق.م.. على ان الاغارقة 
كانواء في ذلك الوقت» قد ربحوا جوحين ضد خمومهم: التفوق المددي وسيطرتهم 
الجقرافية على المخطوط الداخلية. فقد كان القرطاجيون مفصولين جغرافياً من حلفائهم 
الانرسكبين وذلك باستيلاء اليونان على سواحل صقلية وجنوب ايطالية. ومع ذلك فإن 
الأغارقة الغربيين كانوا قد وجدوا انفسهم في موئف الدفاع عن كيانهم تحو سلة ..م 
ق.م. وقد كان امد اسباب ضعفهم الصراع الاتفحاري في ما بينهم. فنحو سئة ٠6م‏ 
ق.م. محيت الممتعمرة المديئة ‏ الدولة سيريس من الوجود على ايدي بعض الاغارتة 
الايطاليين؛ الذين اعادوا الكرة في 0٠١ 51١‏ ق.م. على سيباريى ومثلوا فيها الدور 
ذائه. وقد اسْتمِيض عن سبباريس بنرري قي 441 417 ق,م.؛ واستعيض عن سيريس 
بهيراقليا في مابمد, إلا ان الدمار الذي الحقه الاغارقة الغربيون بانفسهم خلال قرن 
الازماث؛ القرن السادس ق.م. لم يُعْوّض تمامأء وقد ظل هؤلاء القوم واحدهم المدو 
الاكبر تدميراً للآخره حتى اخضعتهم رومه وارغمتهم اخيراً على ان يتعايشوا يلام. 

وقد كان من الممكن ان يقرض حكم آخخر على الاغارقة الغربيين قبل قرنين من 
الزمان ‏ لا على ايذي الرومان يرمها ولكن على ابدي الخلقاء 
الفرطاجيين ‏ الاترسكين . لولا ان الاغارةة المقايين تمسراء في الظرف الملائم تمامأ ني 
اثامة بن سيامية على مسنوى مدن درل ضخمة. وقد تم انجاز ذلك على ايدي ححكام 
مستبدين لجأوا إلى الأساليب الاشورية؛ أي تفي السكان وذلك لارغامهم على قبول 
احكسهم. تقد اتيمتء بين سنتي 006 و 441 قى,مى امارة اغريقية مقلية؛ في حنوب 
شرق صقلية؛ وعاصمتها سيرافرسة؛ واستخدمث في ذلك اساليب وحشية كتللك الي 
استمملها الاسبارطيون في البلوبونبز في القرن الثامن ق.م.. وبين سنقى 488 و 1447 
ق.م. امدث أمارة اغريقية صقلية ثانية عبر صقلية من الساحل الجنوبي إلى الال 
الغمالي وذلك بضم هيمبرا إلى أكراغاس. 

رد القرطاجيون على هذه النقلة الثانية للاغارقة الصقليين في سنة 4.١‏ ق.م. ذلك 
بالهجرم على صقلية عنرة. ليس ثمة دليل ثابت على أن هذه الحملة القرطاجية على 
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الجزء الاغريقي من صغلية وُنُقت بحيث تجيء في الوقت ذانه الذي قام به الغرس 
بحملتهم على بلاد اليونان الارروبية الأصلية إلا أنه من غير المححمل ان الحملتين لم 
تكرنا مرسومتين. فالقرطاجيون في المستعسرات كانوا على !تصال وئيق بالفييقيين في 
تبان وهؤلاء كانوا رعايا فرسا. وقد كان هؤلاء» معل المتممرين عنهمء منائسين تجاريين 
للاغارقة» ومن ثم فقد كان في هزيمة الاغارقة نفع لهم. وعلى كل فقد كان انقصار 
الملف السيرانوسي ‏ الاغريغنئي على القرطاجيين لا يقل روعة عن انتصار الللف 
الاسبارطي - الاثيني على الفرص في الستة ذاتها. فقد كان الانتصاران رائعين» هذا اذا 
اعذنا بعين الاعتبار أن غالبية الدويلات الاغريقية. في الغرب كما في بلاد اليوتان 
الأوروبية» لم تحمل السلاح ضد المهاجمين. وني الواقع فان الحملة القرطاجية ضد الجزء 
الاغريقي من جزيرة صقلية كان الباعث عليها موقي سباكم هيميرا المستيد المطرود 
وسيلينوس وريغيون ( الدويلة الاغريقية الابطالية التي كانث نتحكم في مضيق مسيا )» 
إذ أن هؤلاء لم يعلنوا حال حرب ضد القرطاجيين. 

اسعمرث الدول الاغريقية الغربية مدة قرنين وهي نشن حروباً واحدتها ضد 
الأخري ‏ سبراقوسة ضد ريفيون وكروتون» وهائان ضد لوكري إبزفريان: الني زج بها 
كالوئد بينهسا. وقد كان للدول الاغريقية الغربية شركاء في العجارة من الاغارتة 
الشرقيين: فا نجرف هؤلاء الشركاء في النزاعات السياسية على جانبي مضيق أثرائتر. فقد 
تحالفت» قبل سنة 49٠‏ ق.م. ببعض الوقت» دول اغريقية صقلية والبمنيّة من خخصوم 
مميراقرسة؛ مع اثينكء وترتب على ذلك ان انمرف الاغارقة لآغرييوت الى الدخخول في 
الحرب الأثيئية ‏ البلربنيزية ( 451 +0١4‏ ق.م .). وانتهى هذ! التدغيل بان شنت اثينا 
حملة ضد سيرافرسة ( 416 415 ق.م .). وقد آلت المجازفة إلي انكسار أثياء إلا 
أنها لم تكن اقل من ذلك اثراً بالسبة الى الصقلين المتصرين. وقد اتاح الاجهاد الذي 
مني به الاغارقة الصقليين الفرصة امام القرطاجيين للهجوم ثانية على صقلية منة 1.4 
ق.م.؛ ومنذ تلك النة إلى سنة هلالا ق.م. كانت الحرب سجالا بين قرطاجة 
وسيرافوسة: وكان النجاح والفشل يتعاقبا في تلك المعارك» لكن لم يكتب لاي من 
الدولتين أن يحصل على نتيجة حاسمة. وعلى سيبل امثال فقي حرب 501-515 
ق.م. ضرب القرطاجيون الصار على سيرافوسة في أأكم 51١‏ ثم في سنة 05014 
لكن الحصار فشلء وقي 851١‏ 7.9 هاجم السيرائوسيون بلاد الفرطاجيين ني 
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اقريقية . وقد كانت حركة ججريئة عام بها طاغية سيراتوسة» أغاث وكليس» إلا أنها هي 
الأخرى انتهت بالفشل. وكان الأغارقة الصقلبرن قد فشلوا من قبل» تحت قيادة طاغية 
سابق لسبراقوسة: ان بُفْصُوا المرطاجيين من الزلوية الشمالية الغربية لسكلية سنة ./84 
ق.م. وقد فشلوا في عرة ثالية بقيادة برس في 594 11037 ق.م. 

كان على الاغارقة الصقليين ان يختاروا بين الوسيدة السياسية نحت حكم استبدادي 
وديمقراطية أر أرليغاركهة محلية يكون ثمنها تمق سياسي. وقد كانوا يقبلون بالطقاة 
عندما كان يدر لمامهم مار حنضومهم للقرطاجيين؛ فإذا انحسر الخطر القرطاجي عنهم 
كانوا يخامون الطفاة. لند كان مرقع صقلية يؤهلها لأن تكرن قاعدة لسبطرة بحرية على 
مياه ححوض البحمر النوسط؛ ولككن» ححتي لو ممحت سيرافوسة في ترحيد صقلية كلها 
تحمث سكمهاء فإن مقلية متحدةء وحدها ذُمطء ما كان لها من القرة ما يمكنها من 
السيطرة على البحر الخرسط كله والبلاد البطة به. إن مثل هذا الأمر ما كان ليثم الا 
لدولة بامكائها ان ممسع يرن الفبسة الاسترانيجية من السبطرة على صغلية مع الاستبلاء 
على الموارد البشرية والاقتصادية التي يمكن الحصول عليها اما من ايطالية أو من شمال 
غرب افريقية. 

إن المستوطنين الأغارقة في صسقلية لمجهوا في ترحيد صقلية على المستوى المضاري 
عن طريق ١‏ خَلة » الجزيرة باجسعهاء با في ذلك الجماعات الصقلية غبر الاغريفية؛ الثي 
كانت غمصماً سياسياً للاارقة من الناحية السياسية. وقبل نهاية الفرن انامس ق.م. لم 
يكن «صميع مكان صغّلية قد اسبحوا ناطقين ,اليولالية: بل انهم لسرا نظام المدينة ‏ الدولة 
الاحريقية؛ بحيث اصبحت مدن . درل صفلية: ليست من اميل اغريفي» ناك النقرد 
وتشيد الهباكل على الاسلرب الهليني. وني للجهة الأعرى لم تدمكن اللضة البونانية من 
الااتشار في البر للصاقب للمستوطنات الاغريقية؛ وحثى هذه المستوطنات نفسها انتهى 
بها الأمر إلى أن تغلب عليها ابناء البلاد. وقد حدث هذا في لكومي ويوزيدونرئيا 
( بابُسدم ) قبل نهاية القرث الخامس ق.م.. وفي سنة 785 ف.م. تمكن مواطدون من 
للرتزقة السايقون النابعون لطاغهة سيراقوسة المعزول» أغاث و كليس: من الاستيلاء على تناه 
على الماسل السقلي للمضيق. ١‏ 

اليس نظام للدن . الدول في شمال غرب شبه جزيرة ابطالبة وفي اتزوريا وذبريا وفي 
الساحل الغربي جربا بما في ذلك كلباتها. وقد الى هذا انظام أيضاً في امتخفضات 
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المبوية الشرقية من « العقب © وحتى ٠‏ الهماز ه. أما في الرئفعات القائمة بينهماء نقد 
كان السكان اللواطنون لا يزالوت يتبعون تنظيمات قبلية» مع أنهم لم يتمتعوا عن قبول 
لللضارة الهلينية ( فقد قبلرا الأسلوب الاغريقي الغريي من الألغباء الفينيقية ). وقد ظلث 
إيطالية, في الفترة الممدة من نحو 1٠١‏ إلى 151 قد.م. اكثر نياينا من صقلية على 
مستويات الحياة جميعها. ومع ذلك كما حدث؛ وحمدت وومة ابطالية سيامياً بين نحو 
5749 ق.م.ء وكان جاح رومة في توحيد ايطالية فد فتح أمامها المجال لتوحيد 
البلاد المحيطة بالبحر الخوسط بأجمعها. وعلى كل فإن رومة لم تكن الدولة الأولى التي 
حاواث توحيد ايطالية مياسياء ومع أن رومة نجحمت ححيث فشل سابقوهاء فإن مجاسها لم 

جاءت المحاولة الأولى لترحيد إبطالية سياسياً على بد الأترسكوين بين نحو 497,98٠‏ 
ق.م.. ففي القرن السادس ق.م. اسنولى الأترسكيون على رأسي جسره عند فيديناي 
وررمة: على الضفة البمنى انهر للبير الأدنى» ثم استورا بعد ذلك على المدخقضات» في 
الجتوب الشرقي: حتى أرض كرمي الخلفية. وانتزعواء في المهة المعاكسة؛ من سكان 
الرتفعات الليخوريون المسر المؤدي من نَيصوئي إلى فليا ز بولونها ). وقد أخمذوا بتطوير 
إمكاناث الثروة الزواعية في حوض تهر البو عن طرين تمفيفهه ونماونوا مع الألحارقة في 
إامة ميناء تجاوي في سبيناء في المستنقعاث الواقمة حول مصب ثهر البو. وقد ساعدث 
الأحوال الأترسكيين إذ أنه نحر منة .١ه‏ ق,م. على ما أشرنا إلى ذلك ابلأ قامث 
اضطرايات في داخل اوروبة القارية أدث إلى نويل التجارة من وأدتي الرون إلى حرض 
تهر البو عبر المتراث الألبية. 

وبداء نحو منة 658 ف.م. كما لو أن الأترسكبين كائوا على وشك توحهد حوض 
نهر البو لا شبه جزيرة ايطالية قل وذلك مث سمكنهم. على أنهم حاولوا منة 14ت 
ق.م.ء أن بحتلوا كرمي لكنهم فشلرا. وبين نحو سنة 0.4 وسنة 476 فى.م. فقدوا 
سهطرتهم على لاتهوم وعلى رومة) وفي سنة +1 ق.م. غلبهم السبراقوسهرن في معركة 
بحرية قبالة كومي» وبين نحو سنة .58:66 ق.م. سر الأكرسكيون معظم 
مستوطنانهم في ححوض نهر البو وذلك على أهدي برابرة قلتي ( غالهين ) جاؤوا من 
ألجهة القصرى لخبال الألب. وفي سهة 17 ف.م. انشزع الجبلمون الأوسكات» الدين 
جالؤوا مين المرتفمات المصاتية لكامبانها و كابوا 4 من الأترسكبين ومن ثم في سنة 411 
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ق.م. انتزعوا هم أنفسهم كرمي من الأغارقة. ومن ثم نقد يرجم فشل ا 
سيامياً للمبب نفه الذي أُدّى بالأغارقة إلى الفشل. فالائرسكيون» على عكس الفينيقيين 
الممتحمرين» لم يقبلوا بأن يضعوا أنفسهم تحث قيادة مرحدة. فقد جاء توسعهم نتبجة 
للأععمال الثي قامث بها دول مدن منفردة أو حتى التي تمث على أيدي قادة مقاتلين 
مغامرين منفردين. وانتهى الأمر بالدويلاث الأترسكيّة بأن قبلت بأن تقع تحت ميادة 
رومةء الواحدة تلو الأخري. 

كان الأترسكيوث في موقع يمكنهم من توحيد إيظالية جمعاء من جبال الألب إلى 
و أصابع القدم 4 ولو أنهم تكاتفوا في عسلهم لكان التجاح رائدهم, والأغارفة الايطاليون 
لم ينظروا جديا إلى توحيد حتى شبه الجزيرة الابطالية. لفد كانوا فعة صغيرة عن حيث 
المدد: وكانوا بعيدين عن موطتهم؛ ونوق ذلك كله كانوا يتربصون الفرص لتدمير 
بعضهم البعض الآخر. ( لقد فشل الأترسكيون في التكائف» إلا أنهم لم يديروا بمضهم 
البعض على نحو ما تم على أيدي الدول ‏ المدن الاغريقية ). 

كانت الدول الإغريقية الابطالية التي كان موقمها الأكثر صلاحية للقيام بعمل توسعي 

هي المسشمسرة الامبارطية تراس ( تارئتوم ) التي انشفت نحو سئة /ا١/ا‏ ق.م. لككن 
التارئتيين انكسروا كرة بشعة على أيدي أهل بلاد المنطقة الجدوبية الشرقية المنخفضة» 
وذلك منة لاغ ق,م. 

لقد اشرف الأغارقة على توحيد صقلية وشبه الجزيرة الايطالية تحت سيادة سيراقوسة» 
وذلك ايام سكم ملاغمية سبراقومة ديرئيسيوس الأول ( 4108 359 ق.م .), بدأ 
ديونيوس عمله بأن أقام تحصينات حول مدينة سيراقومة فأحاطها بسورء كان يتوج 
مرتفع الهضبة إلى الغرب من المنطقة المسكرنة؛ الأمر الذي جعل سيراقوسة أضخم وأقوى 
مدينة عسوّرة في حوض البحر المترسط. واثناء الحرب الأوئى مع قرطاجة ا ة؟ 17و 
ق.م .) حشر دبرنيسيرس الفرطاجيين وطفاءهم الأييميئّن و في الزاوية الشمالية الغريية من 
جزيرة صقلية. ثم عفد اتفاقاً مع دولنون اغريقيتين ابطاليتين هما لوكري وتراس ومع رجال 
القبائل اللوكانينء المقيمين في البلاد المتاحمة لأصابع قدم ايطالية» ومع القبائل القلتية التي 
كانت يومها تتفلب على المستوطنات الأترسكية في حوض نهر البو. وقد كانت الهدف 
الأساسي لديرنيسيوس في جنوب [بطالية مدينة كابوي» اقصى مدينة جنوية اترسكية تقع 
على الاحل. وتنا ان نختن ان نهب ررمة» وهي ححليفة» كايري» على أيدي القلتيين 


اوش الفربي للخخر الخرسط 295 





سنة كم" كمه م بتشجيع من ديونيسيوس؛ وأن هذه كانث الخطرة الأولى ني 
حملانه ضد كايري. وكد هزع نهابو رومة من القلتين على أبدي أهل كايري» وتقدمثت 
كايري ومسيليا لاسناء يد المونت لروعة. وتحر منة 4م+ ق.م. جمل ديوتيمسيوس من 
البحر الادرياتيكي بحيرة سيرائوسية إذ أنام مراكز بحرية في الأماكن الامشرانيجية على 
سراحله وفي الأرخبيل الدلماستي, ومكن له هذا من الائصال المباشر مع القلتيين المقيبمين 
شمال شرق جبال ابثون» وتهديد الأترسكيين عن الجهة الادرياتيكية. وفي الوقت ذاته» 
ونحو منة 584 ق.م. أبضأء قام اسطول ديونييرس المرجود في البحر التيراني بنهب 
بيرجيه الني كانث الميناء الرئيس لكايري» رالذي كانت رومة تفيد منه أيضاً. كان 
دبونيسيوس» في ذللك التاريخ؛ يسير في سبيل بناء امبراطورية صقلية ‏ ابطائية: إلا أنه 
نشل في أن ينبع هجمته على ييرجي باحتلال مدينتي كايري ورومة. 

اجترج دي ريسبرس غلطتون نقد هاجم» في سنة 54٠‏ ققى.م, المدن ‏ الدول الاغريتية 
الايطالية التي كانت على خخصومة ممهه ومع أنه نح أخبراً في احتلال رغيون في سنة 
ام" واستولى على كروتون» فإن هذه الحرب الطاحدة التي شنها بمناد ومرارة كانت 
تتيجتها ارهاق سيرافومة وفريستها من المدن الاغريقية الابطالية. وكانت غلطة ديويسيرس 
الثانية الحملة الثانية ضد قرطاجة مثة 5م75 ق.ع.. فقد م في هذه المرق وكان عليه 
أن يعقد صلحاً في سنة 7578 ق.م. كان ثمنه النتازل عن جزء من الأرض. وقد 
جحت هاتان الغلطتان اللئان اجترحهما ديونيسيرس الميداث الايطالي امام متنافسين آخبرين. 
ولم يكن ابن ديونيسيوس الأول دبونيسيوس الثاني ( في سيراقوصة 58186 2567 وفي 
لوكري 507 /ا54 ثم في سيراقوبة ثأنية 43 7414 ق.م .) كفوا لتحيل العب» 
الذي ورئ وقد بدأ انحطاط سيراقوسة في أيامه وهو الأمر الذي لم توققه لا زيارتي 
افلاطون الثانية والثالدة لسيراقوسة في سنتي 541 و 531 ق.م. ولا عدالة لفكم الذي 
أقامه ارخبتاس في تراس بين 841 و 74٠‏ قي.م. وهو الحكم الذي قام مؤتناً على أساس 
المثال السياسي الاملاطوني أي حكم كلك الفيلسرف. 

وكانت قد وصلت حال الأغارقة الفرسين درجة مؤلمة من اليأى في سنة 386 قيام, 
بحيث اتععذوا يستصرخون اقاربهم المقيمين الى الشوق من مضيئ أوتراتعر. وكان أول 
المتقذين السبعة من الاغارقة الشرة قيبن الذين استجابرا لنداء الامحغائة بين 774 و 58٠‏ 
قدم.» هر أكبرهم قدراً وأنمحهم. فقد نجحم تيسوليرن؛ وهو مواطن من كورنث» وعي أم 


26 الموض القربي لليجر الخرسط 





سيراترسة؛ مع أن موارده كانت ضكيلة في القضاء على ديرنيسيرس الثاني وعلى بقية 
الطغاة المحليين من الأغارقة المقليين. ثم انتصر على القرطاجيين بعدما وضع نقسه على 
رأس الأغارتة الصقليين الححدين. وفي الفترة التي عرث بين قدومه سنة 7416 وانسحابه 
الطوعي سئة 7*9 ق.م. اقام حكومات ديمقراطية معتدلة في سيرافقوسة ويقية الدول 
الاغريقية الصقلية» وقد ضمها في اتحاد واحد, ووحد بعضا من المدن . الدرل الاغريقية 
الصقلية مع سيراقوسة؛ وذلك عن طريق منح رعاياها المراطنة السيراقوسية» إضافة إلى 
مواطنهم الأصلية. وهذه الدول لم تود من حكمها الذاتي المحلي. وقد اقئع تيسوليون 
الاغارقة الشرقيين بإرسال اعداد كبيرة من المستوطنين الجدّده كما اقنع الاغارقة الصقلبين 
بقبولهم. ( إن التفجر الكاني الذي بدأ في العالم الهليني في القرن الثامن قبل الميلاده 
"كان لا بزال بعد على نشاطه في القرنين الرابع والثالث قبل المبلاده بحيث انه زوّد 
نيمرليون في صقلية بهؤلاء المسترطنين: كما زَوّد الاسكتدر وخلفاءه ني آمسيةٌ بأعداد 
أكبر ). وتما يؤسف له أن عمل تيموليون المستبر البناء لم يكتب له أن يعيش طويلاً 
يعدة- 

والنمسة الآخرون من الاغارقة الشرقيين الذين جارُوا ٠‏ لانقاذ » الأغارة الغريين كان 
فشلهم اسرع. لفد جاؤوا من دولتين: من اسبارطة اللني كانت الأم ‏ الدولة لتراسء ومن 
إمروس» التي كانت أقرب دولة اغريقية شرقبة لمضيق أثرائتر. لفد كانت موارد كل من 
اسبارطة وأيروس قرية من موارد كورنث في ضآلتها بالنسبة إلى إنقاذ الأغارقة الغرييين. 
ولم يتمكن “افاء تيموليرث ( في المحاولة ) من إسبارطة وابيروس من حسل الأغارفة 
الغربيين على التعاون في سبيل انقادٌ انفسهم: على نحو ما فعل تيموليون. فملك 
اسبارطة؛ أريجداموس الثالث» الذي وصل منة 747 ق.م. ليساعد تراس ضد اليف 
اللمني: في البلاد الواقعة خلفها قل في معركة منة 58 قق.م. و ١‏ المنقذ » الذي 
ثلا الاسكندر الأول ملك ابيروس» وصل تحر سنة 754 قدم. وقعل سئة 851 
ق.م.. والحملتان اللتان قادهما اميران اسبارطيان: أكروتاتوس ضد سيراقرسة سئة 8١م‏ 
واخنوه كليرئيموس ضد ايطالية منة 7٠‏ قم . كائتا خحائبتين. 

وأخير المنقذين 1 وأقلهم ضفقي أي كان بيرّرس ملك أبيروس» الذي قاد حملاته 
ضد الرومان في ابطالية بدعرة من التارنتبين: وضد الفرطاجيين في صفلية بدعرة من 
الاغارقة الصقليين» واستمرتث حملاته من 78١‏ إلى 6لا ق.م.: وأصاب بعض النجاح 
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بسبب تمنع القرطاجيين والرومان من مد بد المعونة الجماعة الراحدة إلى الأخرى» في 
امجالين العسكري والبحري» ضد عدوهما المشرك القوي. وكاد بيروس أن يقيم 
ابراطورية أبيروسيّة؛ التي كان من المحتمل أن تشمل كل صقلية وكذلك جنرب شرق 
ايطالية» وربما تيراسينا في الشمال الغربي. ويعرد بمض نشله إلى ضآلة مرارد أبيروس» 
وبعضه الآخر سببه تقلبه الشخصي ‏ وهو أمر كاد بيروس بسببه دوت ثبات بناة 
الامبراطورية من الرومان الذي كان يحاول احتواءهم. تقد وصل متأخراً زمنياً. وفي منة 
؟ا؟ ق.م. وقعث تراس» وإضانة إليها المنيون في جنوب ايطالية» اللذين كان يتكوّن 
منهما حلفا لركانيا وبروتياء في أيدي رومة. وتم نوحيد شبه جزيرة ايطالية نحت حكم 
رومة عنة 15516 ق.م. 

كان موقع رومة ممتازً لتوحيد شبه الجزيرة الايطالية. فقد كانت تسيطر على أدنى 
جر على نهر التيبرء أكبر نهر في شبه الجزيرة الايطالية. ونهر نهر التيبر كان يعسب في 
البحر التبرائي في منتصف الأراضي شمال غرب شبه الجزيرة المنخفضة. مع أن قايء 
جارة روبة الأنرسكية في الداخل» وهي التي احئلتها رومة ودئرتها سنة 591 قيام. 
وجارتها الأتريسكية البحرية كايري» التي ضمتها رومة سنة 774 ق.م. كانتا في عرقع 
له أيضاً صلاحبة موقع رومة لبناء امبراطورية. وقد كانث رومة مدينة في نجاحها إلى 
المنكة السياسية التي تمتع بها نبلاؤهاء الذين احتفظرا بالسلطة في أيديهم. لكن هذه 
القدرة الأصلية ما كان لها أن تؤتي أكلها لو ثم بح لها أن تنضجها الترية الهليني. فقد 
هلين الرومان بالواسطة أولأ» عن طريق الحكام والمواطنين الأترسكيين» ثم مباشرة يعد 
ذلك عن طريق الانصال بكومي: وهو الائصال الذي انسع تدريجاً حتى شمل بقية العالم 
الهليني. 

كانت رومة من صنع الأترسكيين الذين كانرا قد توطنوا ناك تحوامنة 08٠‏ قم. 
وانشأوا مجموعة من القرى اللاتينبة التي تعمد الوعاية مصدرا للقوت. وقد جعلوا من 
هذه مدينة ‏ دولة أنرسكرية» كثيفة السكان المزارعين في أملاكها الريفية. وكانت 
اللان ‏ الدول وتجمعات المدن ‏ الدول العبغ الوحيدة المقبولة للتشكيلات السياسية ني 
حورض البحر المتوسط في الألف الأخير السابق للميلاد. وهذه المؤسسة:؛ السومرية الأصل» 
شاعت عند الفينيقيين والأترسكيين والأغارقة. وأي تشكبل سياسي لم ينسق مع تموذج 
المدينة الدولة كان يعثوره نقص شديد, رقد كان هذا أحد الأسباب الني أدث إلى 
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فشل مقدونية وايتولية وسَهنيوم وإلى نجاح رومة. فدستور وومة المي على ذكرة 
المدينة ‏ الدولة وحضارتها كانا يتركان أثراً حسناً كما كانا يجذبان الشعوب التي كانت 
لا نزال في طور سابق للمدينة ‏ الدولة من حيث تطورها السياسي. وقد كان هذا هية 
من رومة اغرث شعرباً كثيرة متأحرة على أن تتقبل الانضمام إلى الكيان السياسي 
الروماني. وبخاصة فقد كان دسئور رومة البني على المدينة ‏ الدولة عوناً لرومة في 
صراعها مع الحلف الشمنيء إذ أن أكثر أعضائه كانوا بعد في الطرر السايق 
للمدينة ‏ الدولة بين سنحتي م746 و الال ق.م.ء وهي الفثرة التي دارث فيها رحدى 
الحرب الروماتية الحنيهة. 
يديا مذ نحو منة .6ه قم كان مصير رومة يتآئر بشكل دقيق بالأحيداث التي 
تحري في العالم غير الروماني اللحيط بها. فخضوع رومة للطغاة الأنرسكيين من تحر 
5٠‏ إلى 5١5‏ ق.م. أو تعله الى نحو سنة 19/1 ق.م.» جعل منها مدينة ‏ دولة» 
وامبراطورية مصغرة بالنمبة لانباعها من اللاتين. وكان الشمن الذي دقفته رومة لتخلصها 
من الدكم الأترسكي هو تمرر اللانين من سكمها. فاصبيع هؤلاء اتماداً من المدن ‏ الدرل 
وهفا انضم إلى دولة - مدينة جمسهورية رومة على قدم المماولة. وعلى كل فإن تصفية 
النظام الأنرسكي في رومة لم بفض على العلانات بين رومة وقرطاجة. لنا ندري في ما 
إذا كانت المماهدة الرومائية ‏ القرطاجية المقودة نحو 5.3 201 ق.م. الأولى في 
ململة من العاهدات» أم أنها عقدت يعد تدشين عهد الجمهررية ني رومة أم قبله» إلا 
أنه قد تون نمة معاهدات رومائية - قرطاجية تالية؛ فقد تكون اربماء ثم عقدها قبل أن 
نقع الواقعة بون الدولتين في سسئة 174 ق.م.. وكانت هذه المعاهدات في مصلحة 
الفريفين. 

إن احتلال رومة لفاي وتدميرها وضم بلادها بين نحو 87515 وال784 ق.م. أدى إلى 
ازدياد فرتها إلى ضعفي ها كانت عليه» الأمر الذي أثلق اللاتين وحمل ديرنيسيرس الأول 
على القبام بحملته ضد رومة وضد حلينتها كايري. ونهب رومة على أيدي القلت 
السينونيين في سنة 784 مكن للحلف اللاتيني من فك ارتباطه برومة. ويين منتي 785 
ركه" قم رفي ما كان ديوتيسيرس وابنه يلي واحدهما الآخر في حكم سبراقوسة» 
تعرضت ورومة وأرضها لسدسلة من الهجمات الغالية التي بدأها ديونيسيوس من قاعدة في 
أبرليا. وهذه الحملات منعث رومة من حمل اللاتين على العودة إلى مشاركتها. وقد 
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دلت في امنة 7 ق.م. غزوة غالبة لبة صاحبها اتفصال جديد قام به اللاتين» رهي 
المنة التي عاد قبها ديونيسيوس الثاني إلى سبراقوسة موقناً. وكان ظهور أرخيدائس 
العالث في جنوب ايطالية من 845 الى 78 ق.م. حافزاً للسيونيين على عقد صلح 
نسوبة مع رومة» على شرط ترك اللدنث ‏ الدول في كاميانية تمت هيمنة رومة. وقد يدا 
واضحاً ان حسلات بيررس تي الغرب ( +18 د50 قم .) أثرت في مصير رومة 
بطريفة مباشرة وبشكل حيوي. 

ومعل أكثر الدول الأخرى في أكثر الأزمنة والأمكنة الأخري؛ كانت رومة توسع 
أملاكها حينسا تمتح لها الفرصة وحيئما نيسر ذلك. رالمثل المبكر على ذلك هو هجومها 
المتسر بشدة على فاي الذي اتنتهى باسحلال فاي نحو 935 6م78 قم 

واحتلال رومة لما تبفى من لبه الجزيرة الابطالية واحتلال مقلة الذي تلا ذلك انطلئا 
من عملي اعتداء رومانيين وقد كان كل منهما متصرداً وو أنه من المسكن أن 0 
الرومانية لم تكن تدرك ذلك؛ ولعلها لم تتونع العواقب التي ترتبث على ذلك» في 
من الحالتين. في سنة 340 أو 0 ق.م. تحدّت رومة سُتليورم برضعها المدن ‏ 0 
في كامبانيا نحت جناحها. وذلك كان مخالفا لمماهدة روماتية - سمية كانت قد عقدث 
منة 78٠‏ ق.م.. اوفي مسنة 714 ق.م. عمدت رومة فرطاجة بأن وضعت حت حمايتها 
الايطالبين المامرئيين الذين كانوا عقون في مسينا ( وهم مرئزقة أغاث وكليى القدامى ) 
وذلك خلافاً للماهدة أر على الأقل لتغاهم بين رومة وقرطاجة. 

في مسدة 551 ق,م. كانت رومة قد نممت في مشروع كانت نتبجده فشل 
الأترسكيين أولاً ثم فشل طاغية سيرافوسة ديونيسيوس الأول. وقد تم لها الآن توحيد شيه 
الجزيرة الابطالية نحت حكمهاء فما هي الوسائل التي مكدت الها هر من مثل هنا الإيجاز؟ 

أشرنا من قبل إلى واحد من أرصدة رومة. ذلك أنها كانت قد نُطّمت تنظيماً فعالاً 
كمدينة ‏ دولة وذلك على يد الطغاة الأنرسكيين الذين مروا بها لاماً. ثانا كانت روما 
ند تم لها أن ثقيم تنسيقاً سياسياً داخلياً بعد قضائها على النظام الممتبد وان تحانظ على 
هذا التنسيق. كان المألوف في اللدن ‏ الدول اليونانيقه في مثل هذم الخال» أن يعقب 
ذلك نزاع على السلطذ بين الاحزاب التي كانت مصالحها تتعارضء فملى سبيل المثال 
هذا ما حدث في أنينا حيث. قضي على البزستواتن في الوقت فاته تقربياً الذي اقصي 
فبه التركريون في رومة. وفي وومة أيضاً تلا إقامة نظام ديمقراطي نزاع أهلي» لكن في 
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سنة 514 ق.م. انقن الارستقراطيون الرومان مع زعماء أكثرية المواطنين المهملين» وعلى 
حاب هذه الغعة بالذات. وهذا الاتقاق الشرير دام حتى منة 171 ق.م.؛ وثم تمكره 
سوى هزات عامة قليلة ( ملا سنة 755 وسنة 141 قاءم .). وهكذا فإن التغطية على 
الظلم الاجتماعي والسباسي داتليأ» مكن لرومة ان تبرز أمام جيرانها موحدة الجبهة. 

كانت مياسة الاوليفاركية الرومائية المشمرة في تسيير شؤون رومة المخارجية هي دعم 
مناظربهم قي الدول الأخرى. ومثل هذه السيامة الرومانية كانت نغري الاوليغاركية 
الأجنبية ‏ عندما تحمى يأن مركزها كان قلق في أن نضحي باستقلال الدولة في مقابل 
التصول على دعم من الاولبفاركية الرومانية الشابئة القراعد. والمزامرة بين الاوليغاركية 
الكابرية و ١‏ الؤسمة 4 الرومائية هي اكل الكلاسيكلي على هذه المناورة الرومانبة لجر 
الدول الأجنبية إلى احاييل رومة. 

توئقت اتفاقات المؤسسة الرومانية مع الأوليغاركياث الأجنبية براسطة الصداقات 
الأسروية والزيجات الختلطة. وعلى العكى من ذلك فإن مواطني الجماعات التي فرضت 
رومة عليها أن تكون من حلفائها على شروط رومة بالذاث» حيل بينها وبين التعاون في 
ها بينها ضد رومة؛ وذلك عن طريق منعباء أحياناً» من الزواج امختلط ومن المتاجرة بين 
هذه الدول. وكان على حلفاء رومة» كما كان على حلفاء اسبارطة من قبل» أن تزود 
جيوش وومة بفصائل من الجيش. وثم يكن لهم على عكس ما كان عليه حلفاء 
اسبارطة؛ أي رأي في القرارات السياسية التي كانت تورطهم في حروب رومة. ولم يكن 
على حلفاء روءف على نسمر ما كان عليه حلفاء اسبارطة» وعلى عككى ما “كان عليه 
حلفاء ائينا في القرن الخامس تبل المبلاد أن بدفعوا أية معرنة» نقدية للقرة المسيطرة. لد 
استغلوا دون ان مُهانواء 

بعد أن كبر الحلفاث اللاتيني رالكمباني في منة 775 ق.م. وهما اللذان كانا قد 
انقصلا عن رومة في 779 ق.م محل الحلفان. وقي صنة 75714 قي.م. ضم عدد من 
المدن ‏ الدول اللائينية والكمبائية إلى الكيان السيامي الروماني» دون أن تجرد من الحكم 
الذائي المدني. وقد منح مواطنوهاء في بم الحالات؛ حقوق المواطنية الرومانية كاملةه 
إلى جانب الواجبات المرتبطة بها التي القيت على عاتقهم. وفي الات أخرى فرضت 
عليهم الراجبات كلها دون أن يمتحرا أبا من الحقوق. ولعل هذا النظام الروماني ذا 
: المواطنية المزدرجة » صيغ على الصلة التي أقامها تيموليون بين سيراقوسة وبعض 
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ريون الدول الصقلية بين 544 و 7*3 ق.م.. لقد أزعجت سيراقوسة وومة ازعاجاً 
عيراً من سنة +38 إلى 547 ق.م. بحيث أن الحكومة الرومائية كانت تراقفب شؤون 
سبراقرسة يمنتهى الدئة. 

روفي سنة +77 ق.م. قامست رومة بتجربة اخمرى في « المواطنية المزدوجة 4. فمد 
أثامت مستسرة صغيرة في انتيوم لخفر السواحل مكوئة من مراطنين رومائيين» ومنحتهم 
دستوراً لحكم مدني ذاتي دون ان تجردهم من مواطنتهم الرومانية. ونُظُست هذه وغيرها 
من مستعمرات افر السواحل الثالية علي غرار المستعسرات اللائينية الي كان اتماد المدن 
اللاتيئية قد انشامك وهو الاتماد الذي حل. وضحت رومة هذه المتسرات وضع حخلقاء 
من الدرجة الأولى؛ وقد زادت عددها مع ترسعها في السيطرة على ايطالية. وأقامت رومة 
مستعمراتث لاتنبة جديدة في أماكن استرائيجية مختارة) وعهدت إليها بأن تكون 
حابيات لضط البلاد المنترحة. 

كان اكتناف الجغرائبة الاستراتيجية لعبه الجزيرة الابطالية وامتفلالها في غاية المهارة. 
بين 778 و 7١7‏ ق.م. أحاطلت رومة يسمنيوم وذلك بالاهتداء إلى طريق يجتاز جبال 
الابنين الوسطى ريعطي رومة موطىء قدم في ايوليا. وبين 7١4‏ و 89؟ ق.م. عزلت 
جئوب شبه الجزيرة الايطالية عن الدول الايطالية الستقلة في الكسال وذلك عن طريق 
التفلبي على بعض شعرب الجبال وإقامة سلسلة من المستعسرات اللاتينية ومستعمرات 
رومانية تقر السواحل ومستوطنات لواطنين وومانين على راض مصادرة: دون ان يكون 
لهذه المستعمرات سكم ذاتي. 

كانت سياسة رومة ثقوم على أساس التفرد بالخصوم الذين تنوي القضاء عليهم. فبعد 
طرد ديونيسيوس الثاني من سيراقوسة في منة 785 قى.م. لم ببق منافس ذو بال لرومة 
سوى « الخحلف الحتني 4. ومن ثم فقد ركزث رومة جهودهاء منذ سنة 6٠‏ إلى ما 
بعد انسحاب بروس من ايطالية مسنة 774 ق.م.: على التوسع جنوباً وعقدت مع الدول 
الأنرسكية هدنة بمد عدنة ( لم تعقد معاهدات دائمة ) كي نظل هذه هادئة. بل إن 
رومة ذهبت إلى حد التزلف إلى القلثيين السينونيين» الذين كانوا قد نهبرا رومة سنة 
5 ق.م. والذين كانوا قد استقروا على الساحل الادريائيكي لشبه الجزيرة الايطالية 
تماما إلى الشمال من مستعمرة انكونا السيراقوسية. في سنة 77١‏ ق.م. اقتعت رومة 
السينونيين ان يممّدوا هدنة ممهاء مدتها ثلاثون سنة, وقد حافظ هؤلاء على وعردهم. 
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ومن الم فإنه بعد انسحاب بيروس واستسلام السثنبين كان جيران رومة الشساليون تحث 
رحمتهاء إذ أطلق هذان الحادئان يذها لاخضاع آخر ما ثبقى من الدول المستقلة في شبه 
الجزيرة. 

وني اللرب الرومانية الفرطاجية؛ بين 514 و ١4؟‏ ق.م. مجنت الاساطيل والجبوش 
على مستوى لم يعرف له مثيل في تاريخ المرب في حوض البخر المتوسط»: كنا أن 
الخسائر في الأرواح كانت مثل ذلك. وهذه الحرب الكبرى انتهت برومة إلى الاستيلاء 
على كل صقلية باستثناء املاك سبراقوسة: وعلى كل طبه الجزيرة الايطالية. وأملاك 
سيراقوسة كانث في سلم في ما كانت بقية ابطالية منطقة حرب تعاني الأمرّين من 
ويلاث الحرب. وقد أنيع لهذا الجزء من صغلية أن ينجو بنغمه بسبب ما كأن يتمئع به 
هيرون من تعقل. وهيرون كان الأكثر اعتدالاً في سلملة طفاة سيراقوسة. فقد غير هيرون 
ولابه في سنة 737 ق.م.. وكأنه فعل ذلك بنوع من الرؤيا المستقيلية» ومن ثم قد 
قضى السدرات الثاني والأربعين الأخيرة عن حكمه: وحتى وفاته منة 5١6‏ ق.م. وهو 
عسيل رومة الأمين. وقد كانت السنواث من 515 إلى 7١١‏ سنوات سعيدة في تاريخ 
سيرافوسة المقطرب» كما كانت السنوات 544 550 ق.م.. وقد دام السلام 
الهجروني سبعة أضعاف المدة التي عرنها حكم تيموليوت. 

وبالنسبة [لى رومة فإن نتيجة حربها الأولى مع قرطاجة انتهت بأن أصبحت القرة 
البحرية النافذة في الحوض الخربي للبحر الترسط. وفي سنة 518 ق.م. في عا كانت 
قرطاجة مشلولة الحركة بسبب ثورة قام بها المرتزقة في افريفية - وهؤلاء المرتزقة هم الذين 
اضطرث فرطاجة إلى اجلائهم عن صقلية وكانث ترطاجة تماول التخلص منهم بايسر 
الشروط . أغتنست رومة الفرصة فامتولت على سردينيا وارغست قرطاجة على التخخلي 
عنها لها. وعلى كل فإن ثورة الموتزقة أخمدها هملكار برقة ( الصاعقة )» في مسنة 58197 
ق.م.» وهو يطل الحرب الحدبئة مع رومة. وفي النة نفسها قاد هملكار حملة الى 
اسبانية. رقي سسئة 75١‏ ق.م. كان هسلكار وصهره وخليفته همدرويمل قد أقامء في 
شيه جزيرة أيبرياه امبراطررية قرطاجية برية جديدة» كانت أرسع وأهم بكثير من الرؤوس 
الساحلية الي خبسرتها قرطاجة في الجرّء لشمالي الغربي من مسقلية. وقي منة 551١‏ 
خلف هتبعل ( هتيبال ) أبن هملكارء هدرريمل في القيادة في ايبيريا. وكان هتبعل 
قد اعبرم منذ مدة طويلة ان يتفم لانكار قرطاجة على يد رومة في حرب ‏ 85514 7541 
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م. وأصبح الآن في وضع بمكنه من القيام بهذ الشمارلة. رهكذا فإن الوضع في سنة 
بم ق.م. كانه في ما يتعلق بالحوض الغربي للبحر التوسط؛ غير جاسم على تجو ما 
إن عليه في الموض الشرقي للبحر نفسه. وفي الدرر التالي لتاريخ الطرف القربي 
لاب كومين العالم القديم» كان على هانين النطفتين أن نتحدا في هيدان واحبد للحروب. 
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5 التشين والهان الغربية: العهود الامبراطورية ف الصين 
اكلا ن.م .وام 


لم تعرف السنة 181 ق.م. أية حادئة حاسمة؛ وذلك في منطقة الاويكومين من 
العالم القدي» الواقعة الى الغرب من العين» والممتدة من شبه القارة الهندية إلى مضين 
جبل طارق. وعلى العكس من ذلك فبن هذه السنة يالذاث كانت منطلق حقبة هامة 
بالنسية للصين. فقد تم في هذه السة توحيد الصين سياسياء وثاريخ تمام هذا التوحيد هو 
حد فامل في التاريخ الصيني. قبل 717١‏ ق.م. كانت وحدة حضارية لكنها لم تكن 
قط وحدة سياسية, ومند ذلك الحين كانت الصين تتمثر وحدتها السياسية فتتقسم 
مياسياء لكنهاء إلى ناريخ وضع هذا الكناب» كانت تعود دوماً فتوححد سياسياً بعد فترة» 
قد نطرل وقد تقصرء من الانقسام والفوضى. 

وقد كان ئمة وحدة بين الصين قبل 711 فق.م. والصين بعد 711١‏ ق.م. في أمر 
واحد. ذلك أنه منل فجر التاريخ الصيني رالعالم الصبني يتسع جغرافياً ياستمرار. وني 
منة 719 ق.م. كان قد اتسع جنوب إلى حوض نهر يثغتسي» من موطنه الأصلي في 
الحوض الأدنى للشهر الأصفرء وقي وادي تهر.واي: الذي هر راقد من رواقد النهى 
الأصفر. وملك دولة تشين نشنغ, الذي أصبح أول امبراطور ( ياسم شيه هوالم - تي ) 
للصين الموحدة سنة 751 ق.م. ضمء قبل وفانه؛ إلى امبراطوريته البلاد التي تشمل اليوم 
كران تونغ وكوانسي وفينام الشمالية..وفي سنة ١11‏ ق.م. قتح الامبراطور هان وو - ني 
هذه البلاد الجنويية من جديدا وهي البلاد التي كانت قد استعادت استقلالها بعد سقرط 
امبراطورية تشين. وفي سنة ٠١8‏ ق.م. قضى هان وو تي على دولة صبنية مستفلة في 
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كوريا كان قد قد ام مستوطنون صيتيون» رضم شمال كورياء وانشأ فيها أريع 
قاداته عكرية صينية, 

كان عن اليسير ضم كوريا والجنوب في الامبراطورية العسيتبة لانهما كانا صاحين 
للاستغلال الزراعي- وإلي شمال حدود العالم الميني كانت ثمة أراض هامشية) وهي 
منفوليا الداخلية اليرم؛ التي كانث تصلح أما لاستفلال زراعي فقير أو لتكون مراعي 
جيدة. إلا أن السهوب اليوراسية بالذات كانت ارضا تُعْجِرٌ رْ الفلاحين الصينبين والمبوش 
الصينية ورجال الادارة ذ. فهنا كان الاقتصاد الرعئي البدري والنُظم وأساليب القشال» 
الرتبطة بالرعاية والبداوة» يرتيط ارتباطاً وثيقاً بالبيثة الطبيمية. ركان البدوء في مناطقهم 
الخاصة بهمء صعبين بالتسبة إلى جيرانهم المستقرين. فالبدر الهزيونغ ‏ نر ( الهرت ) هزمرة 
المؤمس الثاني للامبراطورية الصينية هان ليوبائغ ( كاو ‏ تسر ) في سسنة ٠٠‏ قددم. 
والابراطور نفسه نما بأعجوية من مثل المصيبة الي أصابت كورش الثاني. وكان على 
الحكرمة الامبراطورية الصينية أن تسازل عن بعض الأرض إلى جماعة هريونغ ‏ نوء وان 
تدفع لهم الجزية» وهم الذين هاجموا الصين سنة /ا/13 فى,.م. ثم مرة ثانية سنة ١١8‏ 
ق.م.. ثم بدأ هجوم صيني مضاد سنة ١78‏ ق.م.. لكن الهزبرتغ ‏ نو كاتوا مراوغين 
كما كان السكيثيون المقيمون في الطرف الغربي من السهوب» ا هاجم داريوس الأول 
مراعيهم. ولم يكن من المسكن القضاء على الهزيوتغ ‏ نوء كما أنه لم يمكن القضاء على 
السكيثيين. وكما أن اخضاعهم أو ترحيلهم لم يكرنا مكتين عملياً. 

ارسل هان وو - تي: كمقدمة للهجوم الصيني المضادء رسولاً اسسه تشائغ تشين ( سنة 
4 قءم .) للاتصال باليرهيتشين ( المعروفين ايضأً بالطرخاروي )» وهم شعب بدوي 
كان الهزيونغ ‏ نو قد اجلوهم عن كانسو غربا. كانت مهمة تشان تشين اقناع 
البرهيتشين ان يتعاونوا مع الصينيين كي يمسكوا بعدوهم المشترك» الهز يونغ - نو في ما 
ين الفريقين؛ كما لو كان الفريفان فكي كماشة. في سنة 174 ق.م. وجد تشاتغ ‏ تشين 
البوهيتشين في بلاد ما وراء الشهرء وقد قشل في حملهم على المبل ضد الهزيرئغ - نر 
لكنه عاد الى الصين في سئة 6 ” ق.م. وفي مئة ١١١‏ ق.م. بدأ برحلة في 
مهمة ثانية: هذه المرة كانت الى فرغاتة في حوض جيحون والى الصفد» في 0 
ذراء النهر. فاحتل الصينيون فرغانة في سنوات 1٠١4‏ و 1١1‏ و 45 ق.م. وقد اشعرث 
رحلاث تشانغ تشين الصبنبين بوجود مدنيات الي الغرب من الصين: وإلى الأهمية 
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الممضارية لهذه المدنتيات. وكانت الصين, بطبيمة الخال, نتلقى الحوافز والمعرفة من الغرب 
ومن جهات أخرى؛ الواقعة وراء حدود الصبن منذ العصر الحجري الحديث على أقل 
تعديل. ومنذ الربع الأخير من القرن الثاني قبل الميلاده أخذت الصين تدرك صلاتها ببقية 
الاويكومين في العالم القديم, 

إن حركة ترمع العالم الصيتي لم تتمثر في سئة 551 ق.ءم. لكن» كان ثمة أمور 
أخرى متعددة» حيث تخلت دولة نشين قي صسيرتها عن ماضي الصين منذ سئة 5مم 
ق.م. حين بدأ الفينسوف الميامي الفنوني» شان يانغ: عمله الثوري في إعادة نظم 
تشرن. فين مني 5د0 و 16 .م. قضى جد نشين ثيه هران - تي على بيت نشو 
الذي كان قد حافظ للمجتمع الصيني ائرا تلوحدة على متوى الطقس الديني. وفي 
منة 551١‏ ق.م. كان شيه هوا تي فد قضى على الدول المت المحلية جميعها التي 
كانث منافة لتشين. لكن تشين شيه هوا ثي حكم على مملكته الاسروية بالفناء. وقد 
كانت نتيجة فعله عكس ما نواه تماماء وما لا شك فيه أنه لم يكن يعي ما الذي كان 
يفعله. ومثل اشور قبل ذلك باربعيعة سنة ومقدونيا قبل ذلك بمعذ سدةء انتهى أمر نشين 
بسبب بناء امبراطورية. وقد نقص عدد مكانها بسبب خسائر الخرب وبسيب ارسال 
الحاميات إلى الخارج. وملىء هذا الفراغ في بلاد تشين الأصلية» على نحو ما تم في 
أشور» بالمهجرين من مواطتهم. وبعد 55١‏ ق.م. أجليت مؤسسات الدول المت الملبة 
التمهورة الى ١‏ البلاد الوائعة خلف المسراث ؛. إلا أن أمضى سلاح استعملته دولة تشين 
للانتحار كان في اتخاذها نظاماً لا تتحمله ضحاياه. 

إن التوسيد المياسي على طريقة شين ثيه هوان ‏ تي كان: في راقع الأمرء لا يمكن 
تمئله إلى حدّ أن [مبراطورية تشين قضي عليها وتمزفت خلال السنوات الثلاث التي نلت 
موت مؤمسها في سنئة 7٠١‏ ق.م. ولكن التوحيد السياسي بحد ذاته البث أنه يكن 
الوجوع عنه. فبعد نصفية امبراطورية تشين في منة 5٠١1‏ ق.م.» قامث امبراطورية هان 
سمنة 7087 ق.م. فالقرارات الامبراطورية الي تمث على يد تشين شيه هران تي جعلت 
الامرين؛ التصفية والقيام من جديد؛ شكان لا عفر منهما. 

لم يقتصر عمل شيه هوان ‏ ني على ثدمير التركيبة السيامية فقط في الدول التي 
احملها عن طريق تهجير ة المؤبماث »» بل انه محا أثر الحدود إذ أنه أعاد رمم تحارطة 
العالم الصبي عن طريق تقسيمه إلى تبادات عسكرية. وكانت هذه يديرها مرظفون من 





اتثين رالهان 23207 


تشين تملأهم الروح القائونية. كان القلاحون بنحملوت ظلم السخرة والضرائب. وقد 
حاول لي سي ( نحو 5١8-98١‏ ق.م .) وزير شيه هوان ‏ تي المنقنن» أن بمطل 
المدارس الفلفية التي تخالقه قانوتاً. قفي سنة ١1‏ ق.م. شجع على 9 إحراق الكتب ف 
واقترح أن يدفن نحو اربعمعة عالم احياء ني العام الذي تلاه. وفي الوقث ذائه أرضى 
شيه هوان - تي بعض أكثر الحاجات الملحة في الججيع الصيني. 

وكير هذه الحاجاث ‏ التوحيد السياسي - آشير اليه من قبل» وكانت الحاجة التالية 
هي جمل الأمور جميعها على شكل واحد. وقد سوى شيه هوان ‏ ني الكتابة وخمطوط 
سير العربات اذ مل !اصين الأصلية على اتباع تموذج تشين. ( على الأرض الناعمة في 
الصين الأصلية» يجب أن تسير الدواليب في أخدورد, واستلاف المقابيس لا بين 
الأخدودين الموازيبن كان يعرفل تنقل العريات: كما يحدث بالنسبة للقاطرات رعرباتهاء 
إذ أن اختلاف تياس الخط الحديدي يحد من حركة القطر في العصر الحديث ). وأكبر 
عمل في التسوبة قام به شيه هوان ‏ تي بالنبة الى المستوى والتوحيد هو ضم الاسوار 
المختلفة التي كانت تبنى ضد البدو في دولته تشبن وفي الدولتين الجاورتين لها في الشمال 
تشاو ويّن» بحيث أصببح مرراً واحداً هو السور الكبير. وقد كان السور الكبيرء الذي 
اختطه شيه هران - ني» يصل إلى الشمال من الانحناءة الشمالية الغربية للنهر الأصفر. 
ومن ثم قانه كان يضم ما يعرف اليوع بمنطقة أوردٌس في مفولياء وقد كان له تأثير 
عكسي. نإن بناء السور حسمل الهزيونغ ‏ نو على الاستجابة تهذا الدثيل المرئي على 
توحيد الصين سياسيأ بأن توحدوا في ما بينهم» الأمر الذي كان له على الصين التأثير 
اثار ذكره. 

كانت الغاية من العصيان العام في مسئة 5١4‏ ى.م. إعادة النظام القديم. وثلا تجاح 
الثاثرين في تصفية نظام تشين خلاف في ما ينهم على الأسلاب. ركان أقوى المطالبين 
هسيان يرء وهو ارستقراطي من دولة نشو المديقة. فاقترح هسيان يو أن يولى حفيد من 
احفاد الأسرة المالكة لدولة تشو بحيث يكود امبراطوراً اسمياً للصين كلهاء على أن 
يكون هسيان بو القرة خلف العرش الامبراطوري. لكن القائز ني الخرب الأهلية كان لير 
بانغ ( كاو ‏ نسو )» وهو جندي مغامر من اخرض الأدتى لنهر هواي. 

كان يترتب على ليو بائغ أن يكافى» عوانه رققاء السلاح عن طريق منحهم 
إقطاعات» ركان عليه ان يرضي الشعور العام باحياء بعض الممالك التي صُمْيِت» إلا أنه 
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احتفظ بالأراضي القديمة لدولة تشين الراقعة ٠‏ بين الممرات ٠‏ تحت حكمه المباشر. وانخد 
عاصمة له في تشِنغ ‏ تشاو, وهذه كانت على مقربة من الموقع الذي ستفوم عليه 
تشانغ ‏ أن ولكن على ضفغة نهر واي المقابلة للعاصمة الأخيرة لدولة تشين هسين ‏ يانغ. 
لفد تعلم ليو بانغ درساً من فشل كل من شيه هران ني وهسيان ‏ ير. لقند أدرك هو 
وخلفازه انهم يجب أن يوحدوا الصين توحيداً أكثر ثعالية من هسيان ‏ بىء على أن لا 
يكون في ذلك الاثارة التي ظهرت غلى يد ثيه هران ني. ومن ثم فانهم إذ أعادرا 
الوحدة الفمالة التي توصل إليها ثيه هوان ‏ تي» ساروا بتمهلا 

صارث الإنطاعات ضعيفة ببب الاتقال الريع والتوريث» ثم جرت أقاماً صخيرة 
بتطبيق مرسوم صدر منة 144 ق.م. ينص على أنه في الستقبل يتوبجب أن تقسم 
الإقطاعة بين جسيع أبناء أصحابهاه ولا جوز أن برثها الابن الأكبر ققط. وهذه التجزئة 
المسثمرة للوحدات السيامية والادارية امحلية من جميع الأنواع» كانت الرسيلة الرئيسة 
التي اتبعنها أسرة هات لتشديد خناق الحكومة الابراطورية على هذه الوحدات. لقد بدأث 
اسبراطورية هان كحزمة من القبادات المسكرية يديرها مرظفون امبراطوريون وعشر مالك 
ذات استغلال ذاتي معترف بها. وفي سنة ١‏ 5م كان هناك ثلاث وثمانون قيادة 
عسكرية وعشرون مملكة. وقد تبدلث النبة بين نرعي الوحدة الحلية» كما ان الوحدات» 
من كلا النوعين» قد نضاءلت مساحتها كثيراً. فجميع الأراضي المفترحة جعلت قيادات 
عسكرية. وقامت ثورة قوامها سبعة ملوك محليين في سنة 164 ق.م. حملت الحكومة 
الامبراطورية على توصيل الممالك الى درجة الجر فشرّعت في مند /اا١‏ قق.م, بأنه 
عندما يمرث ملك؛ يترجب على ابنه الأكبر أن ينازل عن نصف مملكة الوالد المترفيء 
إلى أصغر أخوته, 

وبسيب أن المدكومة الامبراطورية أذث ثتوئى بنفسها تدريجاً الاشراف المباشر للادارة 
المحلية لرقعة واسعة» فقد قامت مشكلة نتعلق بكيفية الحصول على مرظفين للادارة 
الامبراطورية. فالعودة إلى الأسلوب الذي كان مبعاً في شين متحيل. ذلك بأن موظفي 
تشين شيه هوان ‏ تي المفننين كانوا مسؤولين عن قيام عصيان سنة 2١6‏ ق.م. سيب 
سوء تصرفهم» وقد أفناهم العصاة عن بكرة أبيهم. وكان رد الفعل ضد ارتوقراطية شيه 
عوان ‏ ني عنيفاء وكانت ذكريات النظام الفديم قوية: بحيث أن اتماه ليو بائغ الأول بعد 
أن أصبح ابراطوراً أن يقيس عملباً ( ولي انغ لم يكن صاحب نظريات ) السباسة 
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الناوبة أي السياسة الحرة. رعلى كل حال» فالروابة تقول أن عالماً كرنفرشيا أقنع لبو يانغ 
بأن مثل هذا التصرف المضاد لسياسة تشين ليس عملياً. وفي ستة 145 ق.م. أمر لبو 
يانغ النطات في كل قيادة عسكرية وكل مملكة أن تبعث بالطلاب المالحين للعمل في 
الإدارة المدنية الامبراطورية إلى نشنم تشار لاختيار المناسبين بعد امشحان غير رسمي. 
وبعد سنئة 141 ق.م. أعاد العلماء الكونفرشيرن وضع عممة كتب كلاسيكية كان 
امعروف أن كونفوشيوس نفسه قد حررها وأقرها. وقد رسم الامبراطور هان وو - ثي 
( حكم 14٠‏ لالم قءم .) أنه يتحتم على كل من يرغب في المحصول على منصب 
في المدكرمة أن يئقن الكنابة باسلوب الكتب الكونفرشية الكلاسيكية» وان يعرف كيف 
يقر فلسفة كونفوشيوس» وأن يجيز ذلك علماء كرنقوشيون. 

من الناحية النظرية يبدو وو تي وكأنه فتح باب الوظائف العامة على مصراعيه 
لأمحاب المراهب العقلية. لكن امتحان الموظقين المدنيين الصيني لم تكن قد وضعت له 
قواعده الدتيقة بمد رالتفرق العلمي لم يكن ند أصبح الطريق الوحيد للتعيين وللتوقية 
ولم يصبح كذلك قطء والنفوذ الشخصي ثم يفقد تأثيره ومكانته. وعلى كل فد كان 
من العسير على أسرة فقيرة أن تتكفل بالنفقات اللازعة لثربية طويلة الأمد في موضوع 
صعب. يضاف إلى ذلك أن قبول فلسغة كونفوشيوس ودراستها أصبحت يومها أمراً 
صعب وهذه الفلسفة اصبحت تختلف كثيراً عما كانت عليه في أيام كونقوشيوس. 
فالأمر الذي كان يعتبر عقلائية ليست موحى بها في نظر كونفوشيوس قد داخله تديّن 
وتطير بسبب اختلاطه بتقاليد محلية كثيرة» التي "كانت بدورها من مستويات ثقافية 
عديدة مختلفة. وقد تم هذا الاختلاط في امبراطورية صبنية كانت تشمل يومها عدداً من 
الشعوب المتأرة حضارياً في اطرافها. 

كان كونفوشيرس قد جرب الحصول على منصب إدذاري في واحدة من الدول 
المنحارية محليأ وكان هدفه في مله كمعلم هو المحانظة على التكوين التقليدي 
للمجتمع الصيني. لم يكن قد تصور التوحيد السياسي للصين؛ ولعله كان يعترض عليه. 
والسياسيون الذين نجحوا في القيام به لم يكونوا كونقوشيين؛ لقد كانوا مقَنِين. ولعله من 
امحتمل أن كرنفوشيرس ما كان يستطيع أن يتعرف على هذه الصيغة من الكونفوشية التي 
كانت معروفة في القرن الثاني قبل الميلاد. ومع ذلك فإن عمل الامبراطور ور تي في 
ذ إقامة » هذا التفسير الخفف الختلط للكوئفرشية كما كان معروفاً ثي أيامه» هو انتصار 
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متآخر للتفسير الكرنفوشي لمنى الحد تَشُنْ تزز 124 «ناات. وعلي الأكل من الئاسية 
الرسسية فإن الامبراطورية الصينية كان سيقع عبء إدارتها من الآن تصاعداً على أكتاف 
رجال وسلوا الى هذه الخامب لا بحق المولد: بل مكافأة على الاجادة الفودية. 
كانت النتيجة التي ترتبت على ذلك في غاية المخرية. ذلك أن الموظف الذي علا 
منصبه بفضل كونه : تشن تزو 4 بالمعني الكونفرشي كانت أمامه الفرصة, التي كثيراً ما 
كان يغشمهاء والتي كان يتيحها له منصبه» في أن يصيح 3 تشون تزو » بلمعنى الأصلي 
للكلمة. فقد كان باستطاعته أن يصيح مالكاً لأرض ران يورث أملاكه لابنه. الذي 
يصبح يامكائه عندئةٍ أن يدريه لصح بلوره موظفاً مدناً كوتفوشيا. ولم ياءث اللوظفون 
الكونفوشيرن أن أخذوا يشعرون بالولاء لأمرهم وتطيقتهي. وهذا الولاء قد يتصاد 
وكثيراً ما تصاد مع الولاء للاميراطور ومع واجبهم نحو جمهرة الشعب من رعايا 
الامبراطووية الذين لا امنيازات لهم. وكات الموظفون الكونقوشيون يحكمونهم نيابة عن 
الامبراطور. 
ولم يكن هذا الانقسام في الولاء يستوجب اللوم: إذ أن منسيرس؛ الكونفوشي الكبيره 
كات يرىه عكس ما كان يرى مو تزق ان حب الرجل القاضل لابناء جنه يجب أن 
يتم على درجات. نأقرب الناس إلى الرجل يجب أن يكون أعز الئاس إليه أيضاء وأسرة 
الموظف وطبقنته أقرب اليه من الاميراطور أو جمهرة الشعب. قفي الامبراطورية حيث 
أكدت السلطة المركزية سيطرتها على رعاياهاء فإن واجب الموظف نحو الامبراطور هر أن 
يطبق النظام القانوني القاسي الذي كان قد أَذعلٌ لّ في دولة تشين في الفرن الرابع قبل 
الميلاد والذي درضه تشين سشبه هوان ‏ تي على 0 ق.م.! وفي 
راقع الأمر فقد كان ثسة أصا لى شديد من الفائونية تمت القشرة الكونفوشية. لفد كان 
سكان العسين الموحدة سياسياً يحسون بأن الامبراطورية الصيبة تتفق حدودها مع حدود 
المالم المنمدن» وان الفلسفة الصيية الثي يمكن ان تحفز الموظفين المدنين المسكونيين على 
القيام بواجبهم نحو البشرية بصدر رحب هي فلسفة مو تزو؛ لأن مو تزو كان يرى 
يأن الرجل الفاضل يجب أن تكرت مسؤوليته نحو الأفراد من أبناء جنسه مسساوية. وغلى 
كل حال فإن مو تزو لم يتح له بل أنيح ذلك لكونفوشيوس: كما فسره منسيوسء ان 
نالل الجائرق متأخرأ يأن اصبحت فلسفته هي الرسمية على مسعوى مسكرني. 
وبالنسية الى الموظف الكونفوشي كان حكم هان أرحب مجالاً وأفضل من حكم 
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تعين. لقد كان السيد السياسي لرعايا الامبراطرر الذين كان يحكمهم.؛ وكات السيد 
الاقتصادي: كذلك» بالتسبة إلى الفلاحين اللقيمين على الأرض الي كان يملكها. وقد 
كان هو وزملاوه بإمكانهم أن يصبحوا سادة الأسرة الامبراطورية. كقد وضع توئغ 
تشونغ ‏ شوء المستشار الكونفوشي للامبراطور وو نيء المبدأ القائل بأن الاسرة» ابة 
اسرة» إنا تحكم على أساس أنها منحت اتتذاباً من السماءء وان هنا الانتداب يمكن أن 
يلغى» وان سحبه كان يسعدل عليه يتبام اضطرابات اجتماعية وحدوث نكيات طبيعية 
وترتب على هذا امبدأء ضمناء أن المرظف المدني الكوتقرشي أصبح هر الذي يقضي في 
ما إذا كانث علامات الزمان كان ممناها أن انتداب آسرة ما قد نضب معينه. وبالتسبة 
لجمهرة الشعب الذين لا يتمتعون بأية امتبازات أصبع الفرق بين الشكم الامبراطوري 
اتشين وهان يتناقص رضوحاء كلما أضاف العالم الاداري صاحب الأرض الككونفوشي 
حقلاً إلى حقل. ومن أول الأمر إلى أخمره كان القلاح الصيني دوماً قريياً من 0 
قدرته على الصبر. ذلك أنه بالسبة الى الفلاح الصيني كان قيام طبقة جديدة من ملاكي 
الأرض مملدة بالسلطة العامة هو القشة الأخيرة. 

كانت صيانة الامبراطورية» تحت أي حكم كان تفرض اعباء ثقيلة على كامل 
السكان ‏ وهم الأغلبية الاحقة ‏ الذين لم يكرنوا يفيدون من الحكم. ففي ظل حكم 
الهان كان يتوجب على كل فلاح صيني أن يقوم بالخدمة المسكرية لمدة شهر كامل في 
كل مدةء وقد بجنّد ليخدم منثين في الجيش. وإذا اعتبرنا سعة الرئعة التي كانت تشقلها 
العين الساءة فإن الخدمة العي بقوع بها انجند قد تنقله إلى اماكن أبعد كشراً عن بيت 
أجداده الذين متدرا على يد الحمكرمات امحلية فى عصر الدول المتحاربة. وخطر الموث 
كات: ولا ريب» اقل. فالخدمة المسكرية الآن كان ممناها العسل مع حامية على طول 
السور الكبير بدلاً من الاشتباك في معركة مهلكة في قلب العالم الصيني. تكن خخطر 
الذمار الاقتصاديء بالنسبة إلى المجنده كان الآنت اكبرء وكان مما يرهى الفلاج نفسياً 
الفرصة العي ناح لملاك الأرض الطموع. نهذ القرصة كانت اكبر الآن عتدما كان 
الفلاح امجند يحمل لا إلى السور الكبير نحسبء بل إلى اماكن قصية في السهوب في 
ما وراء السور خلال حرب الكة منة التي درت رحاها ين الامبراطورية الصبية 
رالهريونغ ‏ تو ( 152 528 ق.م .). 

والسخرة كان من الممكن أن تكون بشكل عمل في مناجم الحديد والفحم 
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الامبراطورية أو بناء الطرق أو حفر القني أو صباتة الطرق والقني الموجودة أر ثقل احمال 
الحبوب مع القتي أو ضد مجرى النهر وذّلك لتزويد اليلاط والحكومة في عاصية اسرة 
الهان تشغ تشارء في البلاد 9 الوائمة وراء المسراث ٠‏ أو لتزويد الحاءيات على لول 
الور الكبير الذي كان يبعد أكثر نما كانت تشنغ ‏ نشاو بالسبة إلى الحقول الشرقية 
والجنوبية حيث كات الناس يزرعون القمح والأرز. فلم يكن من الممكن أن ترود حاجة 
الهاميات من منتوج الحقول الوائعة في جوارهم: لأن الأرض التي كان السور يجتازها 
كانت قاسلة. 

لقد كان التركيب الجغرافي للعالم الصيني يلختلضش اخختلافاً بيئاً عن العالم الهليني. إذ 
لم يكن ارضاً تحيط ببحار داخلية؛ لد كان ارضاً صلدة مسامكة. وهذا ادى إلى 
تساوق اكبر في الحضارة والى استمرار 'طول في الوحدة السياسية باعتبار ان قضية النقل 
يمكن حلها. لقد كان القسم الأكبر من العائم الهليني في متتارل شاطىء البخر؛ والانهار 
الصالمة للملاحة: باستناء البلاد المصاقبة للبحر الأسود؛ والتي لم يكن لها دور هام. 
والعالم الصينيء كالعالم الهليني» كان يعتمد ني مواصلاته على الطرق المائية» وكانت فيه 
انهار كثبرة؛ ولكن لم يكن شسة نهر صبني كبير يجري إما من الجنوب الى الشمال أو 
من الشرق الى الغرب. والمناطق التي تنجج المواد الغذائية في الامبراطورية كانت تقع الى 
الجبوب من السور الكبير وإلى الجنوب الشرقي ين العاصمة. 

كان من الضروري أن تضاف القنرات الى الانهار. ففي الاجزاء العالحة للاستعمال 
من الاتهان كان لا بد من تفل الاحمال صعداً ضد مجرى النهر. والطريق المائي صعداً 
ضد مجرى النهر الاصفر يصعب الير فيه بشكل خاص عند النقطة التي ينعطف فيها 
النهر على زاوية قائمة من أنجاه جدوبي إلى شمالي شرقي؛ إذ يجري عبر سلسلة جبال 
هي الحد الغوبي لسهل الصين الشمالي. البضائع الخجهة نحو تشنم ‏ نشاو كان يجب 
عليها ان تجابه المعويات الطبيعية في هذا الخانن؛ والبضائع المنجهة نحو السور الكبير 
كان يجب عليها أن تجابه الممربات الطبيعية في هذا الخائق؟ والبضائع المتجهة نحو 
السور الكبير كان يجب أن تحمل برا إلى اجزاء السور العي لم مكن مصافية للنهر 
الأصفر. فتفل المراد الغذائية لم يكن يرجى منه ارباح بالنسبة للقطاع الخاص» ومن ثم 
تقد كان التسخير هو الذي يعتمد عليه للتيام بهذا العمل العام. 
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وهكنا فإن ابراطررية الهان ثم يكن لديها احتباط غبر موظفضى من الطاقة الاقتصادية. 
لقد كان عليها ان تبذل أقصى الجهد في ما يتملق بالقوى الاقتصادية كي تمصل على 
حاجاتها. وقي هذه الأحوال فان البيروقراطية الكونقوشية التي جعلت من نفسها طبقة 
جديدة من ملاك الأرض كانت عبداً غاية فى الاثل بالنسبة للاتتصاد الامبراطرري. لقد 
كان الحكم الهاني ناجحاً في العمل تدريجاً على تقليص حجم الاقسام الصفرى السياسية 
والادارية في الامبراطورية وحكمها الذائي: لكنه فشل في الحيلولة دون زيادة اعداد 
الممتلكات الخاصة الكبيرة واتساع احجامها. ان نخطر هذه الأمرر على المجصيع 
والامبراطورية كان قد وعاه: في سكم هات وو نيه متثاره الكرنغرشي توتغ 
نشانغ ‏ شوء الذي وضع المبدأ الفائل ١‏ بالانتداب من السماء ». وفي 5 ق.م. صدر 
مرسرم امبراطوري وضع بموجبه حد لمساحة الأرض التي يمكن ان يملكها اي فرد. لكن 
وضع هذا المرسوم موضع العفيذ كان بيد الاداربين ‏ مالكي الأرضء الذين كانت 
مصالحهم الخاصة نتعارض مع واجباتهم العامة. رمن ثم نقد ظل المرسوم حيرا على ورقه. 
وني منة وم سقطت أمرة الهان الفريية. 
وقد نخلفها امبراطور اسمه وانغ مانغ الذي اعتبر أن انتدابه من الماع كان مهمة لخل 
مشكلة الأراضي» وهي المشكلة التي منعت البيررفراطيةٌ الكوتفوشيةٌ اسرة الهان الغرية من 
حلها. وقد فتلت البيروقراطية وائغ مانغ أيضاً. وفي منة 18م قبل وقاة وانغ مائغ سنة 
لام قامت ثورة فلاحين في شانتونغ النى اعلنت قشل محاولة وانغ مانغ في ايصال 
المي إلى الغ لاحين وتحسين حائتهم. لكن الفلاحين الثائرين لم برثوا الامسراطورية 
ومشاكلها. فقي منة 15م قام فرج من بيت هانء اسرة هأن الشرقية» بانشاء درلته 
وائخذ لريانغ عاصمة له, الثي كانت سابقاً مركز الادارة لتشو الشرقبة. وفي سنة 3م 
كان مؤسس اسرة هان الشرقية) كواتغ ‏ وو قد اعصمد ثورة القلاحين واعاد الى السلطة 
البيروقراطية الكونفرشية التي كانت في عهد أسرة هان الفريية الخلوعة. 
إن اسرة هان الغربية والفلاحين كليهما كانا ضحيتي البيروقراطي - مالك الأرض 
الكرنفرشي. لقد كانت هذه الطبقة الجديدة الونة التي تربط الامبراطورية؛ لكنها كانت 
ايضاً ٠‏ شرا على الصين 4. ان المندرين كان امْرم الصحيح الذي كان يجب ان يسحب 
منه « انتداب المماء ». قالكوتفوشي في المتصب أصبح ١‏ القائرني ٠‏ المتشده روحأء 


اال شين والهاقص 
والمصالح التي كان يخدمها بعنف كانت مصلحته الخاصة لا مصلحة العرش. في هذا 
الرقت كانت الطبقة الجديدة صاحبة الامتيازات قد قويت جذورها, لقد كانت العنصر 
الوحيد في المجتمع الصيني الامبراطوري الذي نا من غضب السماء الذي جلبته هذه 
الطبقة اليدة نفسها على المين خلال السراث الأسارية من 4 5م. 


لعااع 


كل حوض البحر المتوسط وجنوب غرب آسية والهند 


055 في.م 13م 


عاني الفلاحون الصينيون الكثير من الشدة بين ١؟؟‏ ق.م. و 95 م.. فالنظام 
السياسي الشديد الذي أقامه تشين الذي وححد الدولة دام اثنشي عشرة سنة فقبط 
5٠١ 551 (‏ قىم .) ثم تله ثماني سئرءت من الفوضى والخروب الأهلية 
٠١5 5094 (‏ ثم .). وحكم الهان الغربي الذي جاء في اعقاب ذلك ثلحه ثورة 
فلاحين كانت فاشلة ( ١8‏ 58 م ). ومع ذلك فإن حالة الفلاحين الصيبين في هذه 
القترة لم تبلغ درجة السوء التي كانت عليه في الفثرة السابقة من التاريخ الصيني ‏ عصر 
الدرل المتحارية؛ ولم تبلغ درجة من الرء تعادل ما كانت عليه حال القلاحين بين 
المنين والخرط الا«الي خلال المتراث الممتدة من 551 قد.م إلى 44م. 

ففي وسط اويوكومين المالم القديم وفي ططلرفه الغربي سهد هذا الريع من الالف من 
السنين انقضاء خمس دول كبرى: الامبراطوريات الماوريانية والسلوقية والبطلومية 
والقرطاجية ومملكة مقدونيا. ومن بين جميع الدول الكبرى الني كانت تقوم إلى الغرب 
من الصين في 517١‏ ق.م, كانت واحدة فقط؛ هي الامبراطورية الرومائية» لا نزال قائسة 
سنة 48ع. وفي منة 71 ق.م. كانت هذه الأمبراطورية» التي لم تعدٌ) في منة 5171 
ق.م.ء ابطالية والجزر المجاورة لهاء قد توسمت بحيث شملت حوض البحر المتوسط 
بكامله» لكنها لم تملا الفراغ في القوى السيامية الذي كان يقوم إلى الجهة الغربية من 
الصين بكامله. فالمنطقة الواتعة شرقي نهر الفرات» والتي كانت تضم إرض الرافدين 
وابران» كانت قد احتلتها جماعات فرئية بدوية حربية جاءت من السهرب الأوراسية» 
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التي لم تكن» في سنة ق.م.» قد اعندث بعد على العالم المنحضر المستمرٌ إلى أية 
نقعلة غربي فرئية ( وهي نخراسان الحالية ). رفلى الشرق من الامبراطورية الفرئية ائشأت 
جسماعة حمربية أخمرى من بدو السهوب الاوراسية: الممروفة بالكوشان؛ رهم غريق من 
يوه - تشي ( أو توخادري )» امبراطورية» ولك في سنة 48م اقتعدت الهسد و كرش 
ووحيدتث حبوضي سبحون وجيحون مع شمال غرب. الهند. 

إد هذه التبدلات في الخارطة السياسية لاويكومين المالم القدبم الراقع إلى الغرب من 
المي كانت نتبججة لدكباث حرية وثوراث والسماحاث للشموب. فالثورة الرومانية ابتلفت 
كل البلاد الني وقمت في ايدي الرومان: رهجرة البره ‏ تشي الولاية الصينية المعروفة 
اليوم باسم كانسر احدث موجة تتقل بين جميم السكان الرعاة الاوراسيرن في الغرب. 
ومن لم قد دنصث نسو المنوب تلك الجماعة منهم التي كان قد مر عليها خمسمة قروت 
وهي تقيم في السهوب إلي الشرق من بحر فزوين. وفي الوقت ذانه فقد اسثمر نطور 
الهلينية وانتشارهاء على للستوى الثفاقي؛ أثناء هذا الخليان العنصري والحربي والسياسي 
والاختصادي. 

لم تككن ايذ من الاميراطوريات الثلاث القائمة في سنة 18م إلى الغرب من الصين 
لخضع لحكم الأغارلة» وكل منها قامت على انقاض دولة اغريقية. رمع ذلك 
فالامبراطوريات الثلاث كانث ١‏ هلينية للنزعة ٠‏ بشكل واع وبشيء من الكبر. وقد 
تقلت كل منهاء في اراضيهاء المدنية الهيليية وكانت تعمل على نشرها. فقد كانث 
اللخة الاخريقية يرمعل لغة المدنية من الجرى الاغلى لنهر مناه في شمال غرب الهندء 
باتماه غربي حمثى طرف صقلبة الغربي. وكانت الهلنية تنشر؛ متشحة رذاء رومائيا 
وبوماطة اللمة اللاتينية؛ من شبه المزيرة الابطالية في القارة الاوروبية إلى خبط الراين 
الدائوب» رفي شحال غرب افريقية إلى الطرف الثمالي لفصحراء الكبرى. وفي سنة 
خم كان قد مر على الهيلينية انختلقة التي كانت تتمدى على مواطنهاء ويعمق تأئر 
تلك بهذه. ومع ذلك ففي هله الطبسنة الحضارية الحجبهة دوماً نحو النضج؛ ظل الجزء 
الهيني هر النصر الْهَئِمن في كل مكان. 

أرل اعراض التململ الذي رائق نطور الهلَْةْ ظهرث في الهتد؛ فقد بدث هناء على 
الاممراطورية اثلوويائية. امارات التضمضع قبل وفاة الامبراطور اشركا في سنة 575 
في.م.ء إلا أن الاعصار الذي دمر ثلالة ارباع الاويكومين من العائم القديم ترلد في 
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اللرف المغابل. كان الرومان والقرطاجيون قد اتفقراء منة 557 ق.م.؛ على اعتبار نهر 
ابرو حدا بين منطفتي نفوذ كل عن الفريقين» وقد ثم هذا باتقاق بين المدكومة الرومالية 
وهدروبال؛ صهر هنعل وسلفه المباشر في زعابة الامبراطورية القرطاجية الجديدة في 
امبانية» وهي التي كان فد انشأها عملكار, والد هنييعل. وفي منذ 9١؟‏ ق.م. هاجم 
هنيبعل مدبنة ماغندم» الواقعة على ساحل المتوسط في أسبائية؛ واحتلهاء وثد كانث 
محمية رومانية تقع جنوب تهر أبرو. في منة 518 ق.م. مار هتييعل ( ومعه الأغيال ع 
من الايرو عبر جبال البيرينيه ونهر الرون وجبال الالب الى حوض نهر اليوه وهر الذي 
كانت رومة تقوم يومها بضمه إلى املاكها. وقد تغلب هتبيعل على ججبيش روماتي هناك» 
واجتاز جبال الأبنين؛ ودحر يشاً رومانياً أخعر عند بحيرة نراسيمون في [ترورها ( سدة 
11 .م ,). ثم كسر جيشاً رومانياً ثالدأه وكان اكبر الجيوش الثلاثة: في كاني غي 
مطقة ابوليا سه 5١51‏ قيم.. 

إن انتمار هبمل الذي توج حملعه كان ابذارا برضع استراتيجيته موضع الاختبار. 
ففي الحرب الرومانية القرطاجية الأولى ( 576 ١4؟‏ ف.م .) انشزعت رومة من 
قرطاجة سيطرئها البحرية في الحرض الغربي للبحر المتوسط. وقد تفوقت القوة اليشرية 
الخربية التي -مصلت. عليها ررمة عن علريق التوحيد السياسي لشبه الجزيرة الايطالية على 
جساع مراطني قرطاسة وححلفائها الليبرفنيقبين ورعاياها الليبيين والاسبان. وقد عضت 
قرطاجة عن ضآلة المدد ( في جيشها ) بالخبرة والروح الجماعية في جيشها العسنهر 
امخترفه الذي ورثه هنيبعل عن والده وصهره. ونسارة قرطاجة لقوتها البحرية اسثييض 
عنها بالممل التنظيمي الفريد لسوق الجيش الذي قم به هنبيمل بمهاجمته ايطالية برا عبر 
امبانية. كان هتبعل يعرف ان مبطرة رومة لم تكن مسيبة لدى غالبية الايطاليين» 
وبخاصة بون اولك الذبن أثقلت كواهلهم واجبات الواطنية الرومانية الني مُرضَت عليهم: 
دون ان يمسحرا حقوق المواطن الروماني من الدرجة الاولى. كان هبمل قد سَكْنٌ انه إذا 
أنمر ما تم له [تمازه في الواقع في كاني منة 515 ى.م. فإن حلفا رومة في شبه المريرة 
الايطالبة ومواطني الدرجة الثانية سينفصلون:» وان ررمة ستخمر تفرفها في القرة البشرية» 
رأتها لا بد ان نحلم ضمن شروط سيترتب عليها ان تعود املاكها وقوتها البشرية الى 
الحدرد المتواضعة التي كانت عليها قبل ثفزة رومة الاولى الكبيرة في عنة 714٠‏ ق.م, 

وقد اتقصل اغلب ححلفاء رومة الابطاليين في الجدرب الشرقي» بعد الاتكسار العالث 
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والاسوأء الذي أصاب رومة على يد هنعل في كاني» وكذلك اتفصل عنها مواطنو 
الدرجة الثانبة في كامبانيا. إلا أن الحكرمة الرومانية ظلت تملك اراسط شبه الجزيرة 
الايطالية وشمالهاء وكان جيش هنبيعل المخترف الذي لا يفهر أصغر من أن يتابع سلسلة 
انتصاراته الباهرة بحيث يقوم بحملة ضد ثلب القوة الرومانية. وقد ظهر في هذا ضعيضف 
استراتيجية هتييمل. فيعد تغلب رومة على نكبتها في كاني: اصبح انكمار تيمل المقبل 
امراً وشيك الحدوث. ومن ذلك الحين لم تح الحكومة الرومانية لهنيبعل الفرصة لأن 
ينتصر على اي من الجيرش الررمانية في ممارك نظامية, لقد جندت الحكومة الرومانية 
قوتها البشرية التي كانت لا تزال وفبرة» إلى أقصى حد للسحافظة على الجبهة في جنوب 
شرق ابطالية وتنزويد الخامياث بكثافة ني الجزء الذي كان لا يزال على حاله من 
ممشلكات رومة في شبه الجزيرة الايطالية. 
ولم تمن سيطرة روعة البحرية بأذى بحيث انها مبعت الامدادات المرسلة إلى هنبيعل 
من الوصول إلى ايطالية الا ني فكات قببلة؛ كما أنها مكنت رومة من الهجرم على 
الممتلكاث الفرطاجية في اسبانية. وفي سة 5١؟‏ ق.م. كانت كل اسبانية القرطاجية قد 
سقطث في أيدي رومة. وفي سنة 7١0‏ ق.م. هاجم بوبليوس كورنيليوس شيبيرء القائد 
الروماني الختصر في اسبائبة؛ البلاد القرطاجية في شمال غرب افريقية. وعلى المكي من 
السلتين السابقتين اللثين قادهما اغائ و كليس في 56١‏ 50837 ق.م. وسلف شيبيو 
الروماني ما ركوس اتبليوس ريفولوس في منة 105 ١56‏ ق.م.ء فإن حملة شيبيو 
كانث ناجححة. فامتُّدعي هتبعل من أنطالية الى افربقية مئة 5٠5‏ ق.م. نلقي هزيمة 
ماحقة في تُراغارا ( 7١1‏ ف.م .) على بد شيير. 
وقبل هذه الخاتمة الحاممة كانت الحخرب الهنييملية قد انقشرت من ايطالبة» لا إلى 
امبالية وافريقية فحسبه بل حجى الى صقلية وبلاد اليونان. قفي سدة 55٠‏ ق.م. كان 
القتال قد احشدم بين ايترليا ويين حلف من دول اتترى في بلاد اليونان» تتزعمه مقدرنيا. 
وكان الايترليرن يلفون الامرين من القتال. وفي منة 5١9‏ قم.م. مكنمهم الاخبار الراردة 
من ايطالية من اقناع خخحصومهم الاغارقة بعقد صلح. وفي سنة 8١٠‏ ق.م. عقد فيليب 
الخامى: ملك مقدونياء معاهدة مع هيبعل؛ وقد تعرض الرومان كرسله؛ الذين كان 
برانقهم المفوضون الترطاجيون. وقامث رومة بمحارية مقدونيا. وفي سنة 5١5‏ ق.م. 
عفدت ابتوليا معاهدة مع رومة. وبذلك ررّطت نفسها ثانية في القغال مع مقدونيا 





ايمر الترسط رجنوب. رب آسية والهيد 3219 





وحلفائها في لاد اليونان. وقد خسرت ايتولياء في هذه الحربه الكثبر من ارضها في 
ثياليا لمقدونياء بحيث انها عقدث صلحاً منفرداً مع مقدونبا ( 7١‏ قم .). وهنا 
حمل رومة على عقد صلح مع مقدرنيا ( 5١5‏ ق.م .). ومفاهدنا السلم كلتاهما كانتا 
ى مالح مقدونا لفترة قصيرة: لكن الكمن كان قيام حرب التقامية قريية» أذ انه في سنة 
ه٠؟‏ ق.م. كان من الواضح بان رومة كانت ستحنق نصرأ حاسياً ضد قرطاجة. 
الحرب الانتقامية التي شتها فرطاجة ضد ررمة كانت قد فشِلت. قبدلاً من أن تنجح 
فرطاجة في قلب ننثائج الحرب التي قامت بين 51؟ و 547 .م. نقدت قرطاجة 
مكالشها كدولة كبرى» واصبحت الآن حت رحمة رومة وقد كانث خساره فرطاجة 
الماديةء على كل حال» دون خسارة رومة قي حروب هتبعل. فقد حاريت قرطاجة في 
بلادها ثلاث سدرات فقط ( 7500 7٠١5‏ ق.م .)4 فيسا ظل هتبعل يعيث في طبه 
الجزيرة الايطالية دماراً مد خمس عشرة منة ( 5١+ ١9‏ ق.م ), والدمار الذي 
اصاب جنوب ايطالية وصغلية لم ثُزْل آثاره» فقد ترك آثاراً اقتصادية واجتماعية وسياسية 
تكاد تكون انتصاراً متأعراً لهبيعل. وكان هذا اكثر ايذاء لرومة من انتصار هتيل المربي 
غير النجدي في كاني منة 1١1‏ ق.م. 
وكان ابلغ الأذى نتيجة لخرب هنيبعل هو الذي اصاب الاغارقة في ايطالية ومقلية, 
فقد ظل هيرون الثاني ملك سيرافرسة اميئاً للمعاهدة التي عقدها مع رومة» ولكن بعد 
وفاته ( 11١6‏ ق.م .) انفصلت سيراقوسة وترار ( تارنتوم ) وأكراغاس ( اغريخنتوم ) 
عن رومة» وترتب على ذلك إن حملت عليها روبة حملة عاصفة» فنهبت لونيني اكبر 
مدينة اغريقية بعد سيراقوسة» في مملكة هيرون. وني بلاد اليونان تأت حليقات مقدونيا 
بسبب شروط المعاهدة بين ايتوليا ورومة. فقد ثم الاتفاق على انه إذا احتل الخلفاء مديتة 
معادية نال الأيتوليون الأرض والابنية وثالث رومة الأموال المنقولة بما قي ذلك من تبقى 
من السكان؛ الذين كان للرومان ان ييعرهم في سوق الرقيق» وقد فعلوا ذلك في الواقع. 
لغد كان فيليب الخامس ملك عقدونيا قصير النظره ومعاصره السلوقي الأمبراطور 
أنطيوخوس الثالثك كان اعمى. يعدما اثار فيليب رومة ومرّغ جبين ايتولياء سار شرفاً في 
سنة 7١7‏ ق.م. في الوقت. الذي كانث فيه رومة على وشيك قهر فرطاجة» وبائتالي 
استعادة حرينها في التصرف. ففي منة 7١7‏ ق.م. هاجم فيليبء ويدون اي استثارة» 
خمس هدن اغريقية واحتلهاء وسار على طريقة الرومان في الايقاع بالمقهورين بأن باع 
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مكان ثلاث من هده المدن الخمس غير المؤذية قي سوق الرقيق. اما انطيوحوس فد شن 
الخرب السلوتية . البطلومية الرابعة للاستيلاء على جنوب سورية في عنة 551١‏ ق.م. 
كما شن اهرب الخاسة في 5١ 1١4‏ ف.م. وفي مضة 10لا ق.م. - وهي المنة 
ألثي وفعت فيها معركة بحيرة تراسيميني - كبر انطيوخوس الثالث على يد بطليمرس 
الرابع في وافيا ( رفح الحالية ). وفي +51 517 ق.م. كان انطيوخوس مشفولاً ني 
غرب اسية الصغري: حيث كان يعمل على القضاء على ابن عمه أخايرس. وكان 
أخمايوس هذا قد استرجعء ياسم انطيوخوس» الاملاك السلوقية الواقعة إلى, شمال غرب 
جبال طوروسء وذلك من أتالوس الاول ملك يرغامون. إلا أَنْ أخعايرس هذا عاد فانفصل 
عن انطيوخوس. وبين ؟١7‏ و 7١5‏ ق.م. كات انطيرخوس يقوه حسلات إلى الشرق 
من نهر الغرات. قفي منة 5١+‏ ق.م. كان في وادي نهر كابول ( وهي قرئة من 
اميراطورية موريان المتزعزعة ). وقبل نهاية السنة ذانها كان يفرد حملات في الخليج 
العربي. 

كانت المسافات التي قطعها انطيوخوس قربية من ثلك الثي اجتازها الامكندر» لكن 
ثتائجها السياسية كانت هرائية. لقد حصل انطيوخوس على اعتراف اسمي بسلطته على 
ارمينية وميديا الشمالية ( أَنَرْيِجَانَ الحالية ) وفرئية وبكثريا ( الصغد في ما بعد » لكن 
الحكام انحليين استعادوا استثلالهم عملياً حالما أدلر ظهره. رفي منة 7١5‏ ق.م. شن 
اتطبوخحوس الثالث الخرب السلوقية ‏ البطلومية المادمة» ولا عُقَدَ الملح منة ١94‏ 
ي.م. ظل جتوب سوربة في بده. وفي ذرك الوقت كان تيلميب انامس يتجه بجو 
خصارة حربه الثانية مع رومة وايتوليا. 

بين سنتي 5٠١‏ و17 ق.م. فرضث رومة هيملثتها على سراحل ححوض البحر 
المدوسط الشرقي بأجمعها. في سنة 197 ق.م. اتتصرث رومة على مقدونيا بشكل 
حاسم في كينرسيفالي في نسائياء وبذلك أنصت المقدونيين عن كل ممتلكاتهم الاغريقية 
الواقمة إلى جنوب جبل أولمبرس وفي جنوب غرب أسية المغرى. وفي سنة 148 ققدم. 
التزعث حملة روماية» كانت تمسل في بلاد اليونان» من اسباوطة كل سراحلهاء ويذلك 
سُلَت عن الحركة. وهكذا عادث امبارطة إلى ما كانت عليه قبل ان ترسع رقعتها في 
النصف الثاني من القرن الثامن ق.م.: ذي دولة صغيرة محصورة برا. وفي سنئة 191 
ق.م. اتحد انطيوخوس الثالث وايتوليا في حرب ضد رومة. وقد اضطر انطيوخوس إلى 
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العليم سنة 158٠‏ ق.م. وايثرليا منة ١84‏ ق.م.. وكان على انطيوخوس ان يتخلى عن 
كل الأراضي السلوقية الواقعة شمال غرب جبال طوروس» وان يدفع تعويضاً حرياً كبير 
القبسة. وفي حرب ثالثة قامت بين مقدونيا ورومة ( 1/1 ١5‏ ق.م .) صَفّت رومة 
ملكة مقدوئياء وتكمت تملكاتها الى أربع ولاياث تحت سسيعطرتها. 

كان باستطاعة انطيرخرس ان يتفادى عدامه مع رومة. ففي المفارضات التي دارثت 
قل نشوب الخرب» عرضت رومة عليه مجموعتين بديلثين من الشروط في سسيل التعايش 
السلمي. وكلاهما كانا ممتدلين. كان بامكان اتطيرخوس ان يقيل ايا منهما بدون 
صعرية؛ وبذلك يصبح التعايش السلمي ممكناً. ذلك أنه كان ثمة مجال للقوتين في العالم 
الهليني الذي يسم باستمراره وكانث تنطوراتهما الدمشورية تسبران في خبطين متوازيين 
فقد كانت كل من الامبراطورية السلوقية والامبراطورية الوومانية تتطرر نحو اتحاد 
لدول ‏ عدن ذات استقلال ذاتي. لكن الانكار الشائن الذي جابه انطيروس الثالث 
على نفسه قضى بأن نقسم الامبراطورية السلرقية بين رومة وفرئية. 

لفد ضخم الرومان من شأن قرة الامبراطورية السلرقية وذلك ببب اتاعهاء رييب 
انتصارات انطيوخخوس الثالث السابقة الخادعة) ويسبب ان مسببعل قد رضم نفه نحث 
تصرف انطيوحرس في متة 198 ق.م.. وكان الرومان قد تعرفرا إلى قوة مقدونيا ثعرفا 
محيحاً في 5١ 1١+‏ ف.م. وفي 5٠٠‏ 191 ق.م.» ومن ثم فد استصغررا 
شأنها في سنة 118-61 ق.م. وقد كان مقضباً على مقدونيا ان تخضع لرومةء 
لأنها لم تنجح في توحيد بلاد اليونان ميامياً تحت ميادنها بشكل ذاتم» على نحو ما 
جحت رومة في توحيد ايطالية. ثم بسبب الفرق الكبير بين الدرلتين في القوى البشرية 
الحربية. خفي الخرب الثالثة استطاعت مقدرنيا ان مُلْقِي بقواها البشرية جمعاء في ميدان 
الغعال» اذ ان رومة قد جردتنهاء في الخربين الرومائية ‏ المفدوثية السايفتيت من الحمون 
الوائمة في الخارج» حيث كان جزم كبير من القوات المقدوتية قد ححصرث فيها. ومن لم 
نقد اضطر الرومان» في هذه المرة إلى بذل جهد كير في سبيل التغلب على المقدونيين 
لأن هؤلاء, مع انهم كانوا دون الرومان عدة وتخطيطاًء كما كاتوا دونهم عدداء نقد 
كانوا براسل» وكانوا مصممين على ان يحتفظوا بانجد الذي كان لسجلهم القرمي 
الحربي. وعلى كل فقد كانت هذه هي المرة الوحيدة التي سهدت رومة نفسها في سييل 
فرض سلطانها على بلاد المشرق. فكلمة واحدة حملها رمول روماني» نقل بها خير 
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الانتصار الروماني الحاسم على مقدويا في معركة يذناء كانت كافية في سنة م١١‏ 
ق.م. لحمل انطيوخخوس الرابع» ابن انطوححيوس الثالث وتليفته الثاني» على التخلي عن 
مصر. وكات انطبوخرس الرابع قد احتلها فيما كان الرومان مشغولين 3 في الحرب التي 
كلفتهم من الجهد اشده في حروبهم في بلاد اليونان, 
نقد اسشخدمت ٠‏ المؤسمة 4 الرومانية الدبلوماسية لمماتدة حروبهاء واستممل الرومان 
الغن الدبلومامي ذانه ني الفسود على المشرق الذي استعملوه من قبل بنجاح في التسود 
على شبه الجزيرة الايطالية. فقد دوا ني الدول المعادية طابوراً خيامساء عن طريق ثفلِب 
الأفلّة التريّة عن السكان على الغائبية الققيرة. وبالنسبة إتى الدول الكبرى الي كانت 
تنافس رومة» جند الرومان حلفاء لهم بين الجبران الضعفاء للدول الكبرى. ولم يلبثرا ان 
باغترا عؤلاء الحلاء بالتخلي عنهم حانا كان يتم لهم القضاء على دولة منافسة» الأمر 
الذي كان يتم بمساعدة هؤلاء الحلفاء» بحيث اظهررا ان ساعدة الحلفاء كانت غير ذاثت 
ألر. فقد ادارث رومة ظهرها لايتوليا بعد تغلبها على متدونيا ( 1917 ق.م .) وأدارت 
ظهرها لمقدوتيا بعد أن اعاتتها هذه ( ١88 1١54.‏ ق.م .) على التفلب على الأأيتوليين. 
وأدئرت ظهرها لبرغامون ورودس» وكاننا قد اعانتا رومة في أن تتغلب على انطيوخوس 
الثالث ( 2917 19١‏ ق.م .)4 ومم ان الايخائيين كانرا سلفاء ممخلسسين لرومة منف ان 
تخلوا عن حليفتهم القديمة مقدونيا ( .198 ق.م .). وأدارت رومة ظهرها لنرميديا بعد 
ما نغلبث على ترطاجة في حرب 1518 50١‏ ق.م. وقضت علبها نهائياً قي حرب 
1١17 -‏ ق.م,؛ وكان ذلك بعونٌ من ترميديا. ربمد انعمارها المامم مي بلاد 
البرنان» فعلت رومة ما كان قد ذمله شن شيه هوان - تي بعد انتصاره الاسم في الصين 
منة 551 ق.م. تقد نقل الرومان إلى ديارهم الخامة الأعضاء البارزين من ١‏ المؤسسات » 
0 والاخائيين وغير ذلك من المدن ‏ الدول الاغريقية القارية. وقد اماب إيببري 
شسلء الذين لم يكونوا من المحاربين إلى جانب مقدونياء والابعوليين» لقن كانوا 
0 رومة الحذرين في الخورب المقدوتية ‏ الرومانية ( ١78 ١/١‏ ق.م  ).‏ اصسابتهم 
ضربات بمد ما امعن في الأذى. فالولوسسيون نُهبوا واستُرِقوا والايعوليون طودزت 
متلكاتهي. أضانة الى وجوب تقديم ما رض عليهم من المهجرين. 
كانت السنراتك ١68 511١‏ ق.م. مؤلة بالنسبة إلى مسكان حخوض البحر المتوسط» 
اما السنوات 177 ١5١‏ ق.م. فقد كانت طافحة بالائم بالدسية لهم. فمحئة حرب 
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هتبعل اورثت الرومان الرعب من وجود دولة نوية في مدى يمكن ان ترب ايطالية 
منه. وَلملٌ الامبراطورية السلوقية البعيدة هي الوحبدة الني كانت ٠‏ المؤسمة © الرومانية قد 
تسبح لها بالاستسرار في التعايش مع الامبراطورية الرومانية لو ان انطيوخوس الثالث كان 
اكثر حكمة في السنوات الحاسسة ( ١97-197‏ ق.م .). ومنق منة 19٠0‏ ق.م. لم 
تهمل : المؤسة ٠‏ الرومانية أية مناسبة لتقليس قرة الامبراطورية السلوقيةء مع أن نتيجة 
حرب 15١ 1١945‏ ق.م. كانت قد اظهرت للعيان العجز الحربي لهنه الامبراطورية 
المنمة جخرفقيا. وسحتى قرطاجة) التي أصيحت عاجزة منذ منة 5١١‏ ق.م. هاجستها 
رومة بدون مبورّر منة ١6٠‏ ق.م. ودمرتهاأ سلة ١15‏ قدم. وقد دمرث كورتثك في 
السنة ذاتهاء تماماً بعد مرور خمسين سنة على اراحة رومة أياها من الخامية المتدونية التي 
كانت تحيل قلعتها. وكانت اهداف ١‏ المؤسمة ؛ الرومانية ملبية. فكانت ترغب ففط في 
ضرب ابة دولة تُظهر اية اشارة الى وغبتها في تأكيد استقلالهاء حتى ولر ان الدولة 
المزعجة كانت عاجزة عن القيام بمثل ما قام به هنيعل. 

إن عزوف «٠‏ المؤمسة 4 الرومائية عن ملء الفراغ السياسي الذي اوجدته عامدة» 
بنتاقض مع عمل ئشن شيه هوان ‏ ني الذي قام به بعد ما قفضىء في سنة 399 قي.م. 
على آخخر دولة مستفلة باتية في العالم الصيني. قبدلاً من أن يترك تشن شيه هوان ‏ تي 
أي فراغ سياميه قام حالا يضم ممتلكات الدول الحنافة التي قضى عليياء وبذلك وحيد 
العالم الصيني بأجمعه سياسياً في امبراطورية مركزية مكثفة كانت ثُدار إدارة اوتوقراطية. 
فبعد مسنة 17/8 قم.م.» وهي السنة التي قضت رومة قيها على الدولة الوحيدة الباقية ني 
إطار وجودهاء حملت ١‏ الإسة 1 الرومائية عالم البحر المتوسط ال ممق على الانتظار 
قروناً قبل ان نتخذ الخطرة الأولى في سبيل اعادة بنأئه. ففي سنة 110 فى.م. مُيح سيد 
من سادات تارب الروماني» وهو بومبي» ملطات د كتائورية لاعادة القائون والنظام في 
المشرق» وقد قام بالأمر بمقدرة كبيرة بين منتي 27 و 25 ق.م.. ولكن احتوك عالم 
البحر المترسط في سلطة واحدة لم يتم إلا سنة 45 ق.م.. وقد تم ذلك على يد سيد 
واحد من ساذات الحرب الرومان وهو يوليوس قيصر منافى يومي التاجح. وعندها أخف 
بوليوس فيصر على نفمه أمر القيام بعمل في اليحر المتوسط شبيه بما قام به تشن شيه 
هران تي في الصين. ذقف أذ يوليوس قيصر بيئاء امبراطورية مركزية ارترقراطية الادارة؛ 
في الأرض اليباب التي خخلفها أسلافه الرومان الجمهوريون خربة خالية. وقد كان على 
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أهبة السير لتوسيع امبراطوريئه الى الناطق الوائعة عبر الفراث من العائم الهلبني ا توقف 
عمله إذ اغتيل منة 44 ق.م. 

قد كان كدى قيصر سنتان فقط من اللطة الأوترقراطية» كان خلالهما حرا في 
التركيز على إعادة بناء عالمه» إذا قورن ذلك بالمدة التي كانت لشيه هوان ‏ ني وهي ائنتا 
عشرة سنة. وحسي عمل قيصر البناء في سنبه تعثر بسبب تحد عكري ضد د كتاتوريته. 
فبالمقابلة مع شيه هوان ‏ ني كان قيصر رحيماً بخصومه الكسررين؛ وقد كان اغتياله 
ثمناً لحلمه النسبي. ( كان شيه هوان ‏ ني قد نما من محاولة لاغنياله» قام بها رجل من 
دولة ين» سة 554 ق.م. ولم يكن برمها يمدو كونه الملك تشن لدولة تشون؛ ولم 
يكن قد أتم عمله وهر ترحيد العبين بأكملها بالفوة ). وعلى كل فان ما ثلا رقاه شيه 
هوان ‏ ني بالنسبة للصين» بدل على ان عمل قيصرء مثل عمل معاصره الصيني» ما كان 
ليعمر كثيراً بعد مونه حتى لو أنه أتيح له» مثل شيه هوان ‏ تي مدة اثنتي عشرة سنة 
للقيام به. ذلك بأن قيصرء ولر أنه كان يختلف عن شيه هوا تي في انه كان حليماً 
مع خخصومه؛ نقد كان يشبهه ني قلة صبره وسوء تصرفه. وقد كان عالم البحر للتوسط 
بحاجة الي خخلف لقيصر بقوم ببناء امبراطورية قيصر من جديد, وقد وجد ذلك الرجل 
في اغسطرس» كما أن ليربانغ اعاد بناء امبراطورية شيه هران تي يصيغة أقل إثارة» 
ومن ثم كانت أكثر دعرمة. 

وفي الوقث ذاته قان الانكسار الحربي للامبراطورية القرطاجية ومقدرنيا والامبراطورية 
السلوقية على أيدي رومة بون سنتى 81١8‏ و 19٠‏ ق.م. وانحطاط. اد راطورية البطلالسة 
والموريان المعاصر له زمنياً» فتح الطريق امام انتعاش الشعوب الاسيوية والأفريقية. 

وحتى قبل أن تتدخل رومة في شؤون المشرق كان المصريرن قد بدأوا بردة فعل ضد 
النظام الاغريفي الطالسي الستهل. ان حكرمة البطالسة كانت اثنام الخرب 
السلوقية - الطالمية الخاسة ( 7818 7517 قم .)» قد ملحت ودرّبت» على الطريقة 
المقدونية» فرقة عن المشاة من المواطتين المصريين. وهؤلاء الجنود المصريون كانوا قد تقلبواء 
في معركة رفح على الجنرد السلوقيين من العنصر الاغريقي. وهذا الانتصار الحربي 
المصري» على جنود من الجسى نفسه الذي كان ينشمي اليه سادة اللصريين من الأغارقة 
المقدونيين» نفخ المصريين بثقة بالنفس جديدة. ومتذ سنة 717 ق.م. وما بعدها أصبح 
هؤلاء يزدادون صعربة في الاثقياد و اخلط » الأغريقي » وأمذ الكهنة المصربون - وعم 
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طائفة قربة ‏ يتحينون الفرصة ئينتزعوا الامتيازات الخلاحقة من الحكومة الغرية التي أصبح 
ضعفها بادياً للميان. وكان من الطببعي أن يتزعم الكهنة الحركة الرطنية ضد الأغارقة, 
لكن ثرراث الفلاحين كانث اجتماعية أصلاً ‏ فقد كانت ثورات الققراء ضد الاغنياء, 
و فالوسة » الدينية المصرية» مثلها مثل اللؤسمة لياسية الإغريقية» كانت هدف هذه 
الثورات: ووضع الكهنة كان مبهماً. 

بعد سنة 7٠1‏ ق.م. أخذت ترميدياء حليغة رومة في شمال غرب افريقية: تعندي 
باستمرار على أراضي قرطاجة. وبعد سنة ١4٠‏ ث.م. كان على الحكومة السلوقية أن 
تمنصر من رعاياها ما يمكنها من دفع تعريض الحرب لرومة. وقد أثار ضغط الممكرمة 
المفاومة» إذ أن انكسارها أمام الرومان كشف ضعت الامبراطررية الحربي. وكان أكبر ما 
اخْرِنْ من المعدن الكمين في الممسلكات السلوقية كان ما جمع في نخزائن الهياكل. وقد 
قعل انطيوخرس الثالث في منة ١47‏ ق.م.» وقتل الطيرخوس الخامس في سنة ١517‏ 
ق.م. وكان ذلك في محاولة كل منهما أن ينهب الهباكل في غيلام. 

كان الهيكل الذي لني السلوقيون بسبه أكبر ما أزعجهم هر ميكل يهوه البهردي في 
القدس. لم تصطدم الجماعة اليهودية في جنوب فلسطين» لا تحث الحكم الفارسي ولا 
تحت ححكم البطالسة الذي نلا ذلك؛ مع الحكومة الامبراطورية كما انها عاشت ايضا في 
سلام؛ ولو انهاه منذ ايام عزرك لم يكن علافتها مع جبرانها ردية. لكن المساعة البهودية 
في جنوب فلسطين كانت منقسمة» على نحو ما كان الشعب المصري منقسماء ثنيجة 
لتوثر داخلي بين الأقلية الغنية والأكثرية الفقيرة. +الأغنياء كانوا يملكون الأوض ويسيطررت 
على الكنز المخزون في الهيكل في القدس, ركان الفقراء هم الفلاحون وصناع المدن 
والكجبة الذين يعلمون الشريمة البهودية» الني كانت الحكومة اللسسلوقية تمترف بهاء كما 
اعترفت بها حمكومة اليطالسة قبل ذلك» على أنها صالحة لتنظيم شؤون الجماعة اليهودية 
في جنوب فلطين. وفي صميم الجماعة البهودية في جنوب فلسطين كان ئمة منافسة 
أدث إلى انقسام الأقلية اثثرية بين أسرتين من النبلاء» أسرة طوبيا وأسرة عونياء وبين ممثلي 
هذين البيئين المنافسين. وائناء الحرب السلرقية ‏ البطالسية السادسة: التي انتهث باتتقال 
السيادة على ججتوب سورية» بما في ذلك جنوب غلمطين: من البطائسة الى السلرقيين» 
اشتبك هذا التراع امحلي بخصومة يهردية جديدة يبن حزيين هما انصار البطائسة وانصار 
السلوقين. هذه المتصرمة تشابكت» بدووهاء بخصرمة أمر يون فريقين هما حزب بهودي 
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غني بدعر إلى الهَلْيدَة وحزب يهودي فقير هو ضد الهلينبة. والحزب الداعي الى الهلينة 
كان برى وجوب السير إلى أبعد بما ذهبت اليه الجماعة اليهودية التي نشأت في 
الاسكندرية ( بمصر ) خلال القرن الذي كان فيه جنوب فلسطين تحث حكم البطالسة. 
فاليهود الذين هاجروا من جئوب فلطين إلى الاسكندرية كانوا قد اتخدوا اللفة اليوئانية 
لغة تخاطب بدل الآرامبة» لكنهم لم يتخلوا عن دبن الآباء. واليهرد الحُهَلْمرن في جنوب 
فلسطين الذين كانوا تحت الحكم الملوقي الذي جاء في أعقاب ححكم البطالسة» جذيتهم 
طريقة الحياة الهلينية بكل نواحيها. 3 

بعد تسلم اتطبرمرس الرايع العرش سنة ١18‏ ق.م. تقدم الفريق اليهردي اَهَل في 
جنوب فلسطين الى الاعبراطور الملوقي الجديد يطلب العون منهء وقد لبي طلبهم ودعم 
قيام دولة الهبكل البهودية» على الطريقة الهلينية» وسميت انطاكية. ولم يكن هذا الممل 
اسضنائياً. وذلك بأن سياسة الأسرة السلوقبة كانتء منذ البدء» تقرم على أساس تبديل 
نركيب الامبراطوررية بحيث تصبح تدريجأء اتحاداً لدول ‏ مدن هليية أو مُتهلينة» بربط 
بعضها بالبعض الآخر رلاء مششرك للتاج الامبراطوري. وبعد انكسار الامبراطورية على 
أيدي الرومان سنة ١6٠‏ قم.م. كثفت الامبراطورية سيامة الهَلْيتَةَ التقليدية. وقد رأت 
الكومة الامبراطورية في الهلينية رباطاً حضارياً قد يكون من أنه أن يوقف التفشخ 
الذي كان يهدّد الأبراطورية السلوقية نتبجة نكبعها الشائئة في حرب كبرى. 

كان الحناقون المهليئون من اليهود يايد واحدهم على الآخر للحصرل على دعم 
انطيوخوس الرابع بالرشاوى؛ التي كان يدنعها الستولي موقناً على اأهيكل ركدوزه من 
الكهنة المتقدمين, ففي منة ١74‏ ق.م. قيما كان انطيرخوس في طريق عودته من حملته 
الأرلى من مصرء نهب هيكل القدس بموائقة من المستولي عليه وقتها. في سئة ١14‏ 
ق.م. بعد ما انسحب انطيوشوس من مصر بأمر صدر عن لسان رصول رومائي: واجه 
عصياناً قامت به الاكثرية المضادة للهليتة عن يهود جرب فلسطين. كانث هذه الشررة 
موجهة ند الأقلبة هلين من الجماعة اليهردية هناك» إلا أت انطيوخرس اعتبرها عصياناً 
موجبهاً ضدهء ولذلك ففد كان رده صارماً. فبنى حصناً ني القدس رأقام حامية هناك» 
وفي شهر كالون الأول ( ديسمير ) ١77‏ ق.م. قَلْينَ المبادة ني الهيكل ومنع اليهرد في 
جنوب فلسطين؛ من إثامة شحائر اليهودية بالطريقة التفليدية. ويبدو أن بهره أصبع الآن 
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مقابل زفس الاولمبي» ولعله أثيم له تمئال في الهيكل الذي كان من الممكن أن يكون 
تثالاً لانطيوخوس نفسه على أنه و الاله الظاهر 4 ( إبيقائرس ). 

تقد تم هذا كله على يد انطيرث س بالانفاق مع اليهود اهن في جنوب فلسطين. 
ولا كان هؤلاء يبدون وكأنهم المسيطرون في جنوب فلمسطين نقد أصيب انطبوخورص 
بمقاجأة كبيرة لا وجد ( ١77‏ ق.م .) أن مقاومة التقليديين من يهود جدرب فلسطين 
اتخذث شكلاً عسكرياً نويا بقيادة الأسرة الهنمرنية. وقد نغلّب التفليديرت على 
الَْبَبْنين: فاحتلوا القدس: بامصناء الحصن, وفي شهر كاتون الأول ( ديسمير ) من مئة 
ق.م. ازالوا الآثار الهلينية من البيكل. وني سسنة 17 قى.م. عقدث الحكومة 
الرومانية معاهدة مع الحكم الثوري ضد الملوقيين في جنوب فلسطين واستسلمت حامية 
الحصن اللرقة سنة ١141١‏ ق.م.. وفي اللسنة ذانها انتزعت بارني ( ويشار اليهم عادة» 
ولو أنه خخطأء باسم الفرثيين ): من الامبراطووية السلوقية ليس ميديا فحسب؛ بل أبضاً 
بابل ( جنرب العراق ) وهر مخرن الفرة الاقتصادية للامبراطورية. 

في سنة 178 ق.م. حاول الامبراطلور السلوقي ديمتربوس الثاني ان يسترد الأرض التي 
فقدت,. ولكنه فشِل. فقد تغلب الفرثيون: وَأخِذٍ أسيراً. ونحو سسنة ١7#‏ ق.م. أرغم 
أخوه» انطيرخوس الابع سبدتى» القدس على التسليمه وحمل الحكومة الهشمونية على 
الاعتراف بسبادته. وني منة 1٠0‏ ق.م. أرغم مثل الأسرة الحاكسء يوحنا هركانوس» أن 
يراققه» على رأس فرقة يهودية» في حملة كان يأمل انطبوخوس منها أن يعوض عن فشل 
أخيه الأسير. وقد استرد انطيرتوس السابع بابل وميديا في سنة ١*٠‏ ق.م. إلا أن 
جيشهه الذي كان فد توزع في مناطئى شتوبة في ميدياء فضي عليه الفرئيرن جماعة بعد 
الأخرى وثُتل اتطيوخرس المابع. إلا أن البارئيين سمحوا ليوحنا هركاتوس أن يعود الى 
جنوب فلسطين على رأس فرقته اليهودية دون أت بمسوا بأذى. 

بين سنتي 080 ق.م. كان جنوب فلطين دولة مستقلة تمت سيادة 
الهشمرئيين» وقد افتتحث وضمت بضعة أجزاء من سورية الجنوبيف بما في ذلك أكثر 
المدن الاغريقية أر الُهَلْتَدْ على الساحل وني الداعس. وعلى كل حال؛ نفي ‏ 14 325 
ق.م. حرر بومبي المدن احتلة وفرض سيطرة رومة على جئوب فلسطين بالذات. 

إن الخركة الوطنية البهودية كانت: على شاكلة مثبلتها المصرية؛ موجهة ضد حكرمة 
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امبراطورية اغريقية» وقد توسعت مملكة نوميديا على حبساب قرطاجة السياسي. إلا أنه 
ايسر أن تقلب حكماً سيامياً من أن تقاوم اغراءات مدنية مأ. وحتى بعد محو قرطاجة 
نهائيء ظلت المدنية السورية» في المدن اللبيوفيتيقية الباقية على سال شمال غرب افريقية» 
تسير ثدماً ني نوميدياء وكذلك في جرب فلسطين, إذ سرعان ما استقر الهشمرنيرن 
مكان السلوقيين في جنوب فلسطين؛ وني الأقضية المصائبة في جنوب سورية» حتى 
خضعوا للهَلئّة لأن مقابليهم في دول وطنية خلفت الامبراطورية السلوقية مثل كوماغن, 

كان الهشمونيون قد أصبحوا ملوكاً على اعبار انهم انصار العسيغة الثقليدية من 
اليهود؛ رلذلك فإت مجارائهم اللاحقة للهَلْتََ أدث إلى أنشقاق ينهم وبين الماسيديم ‏ مثلي 
اليهودية التقليدية الذين كانراء تحت القبادة الهشمونية؛ كد شنرا حرباً ضد اليهود الُهَلْنِنَ 
وضد الحكومة السلوقيةء وهي الحوب التي ربحوها. كان الكتبة يدخلون في عداد 
الحاسيديم» وهم مقسرو الشريعة) وكان هؤلاء مَد حمارا اللاح تدفمهم إلى ذلك براعث 
متعددة. فبالنسية اليهم لم يكن أحياء الشربعة بعني احياء اليهودية في اطارها التقليدي 
فقط» بل انه كان بعني ايضاً امتمادة مركز الكتبة المابق ومخصصاتهم. إلا أن السلدلة 
ند وملت لا إلى الكتبة» بل إلى الأسرة الهشمونية ‏ وهم اليهود الذين خحلفرا الاغارقة 
اللقدونيين وقد حكموا ‏ كما كان يحكم المقدوتيون. على أنهم ملوك مُطُلّْقُون. واثاء 
حكم الملك الهشمرني الاسكندر يانوس ( 1١75‏ ©/ 75 ق.م .) قامت حرب أهلية 
بين المؤسسة 4 الهشمونية والفريسيين ( الانفصاليين ) وهر الاسم الذي اصبح يطلق 
على الحاسيديم اليرم» وتد مُيِلٌ منهم ستة آلاف في القدس, داخل اموار الهيكل»؛ على 
ايدي حرس الملك الذين كانوا مرتزقة غير يهرد. 

وحتى البدو السابقون الفرئيون؛ أو على الأقل سدكامهم: الارساسيون» اقتيسوا حياغا 
من الهلينية إذ أنهم؛ بعد ما ضموا بابل ( جتوب العراق )؛ نقلرا عاصمتهم الى 
اكتسفون؛» وهي الضاحية الواقعة على الضفة الشرققية لمدبئة سلوئية الدجلية. وفي المدة 
الواقعة يمن 511١‏ و 7٠‏ فق.م. إذ زالت الدول البونانية التي خلفث الامبراطورية الفارسية 
الأولى» أنبح للهلينية أن تسجل نصراً لنقسها الى الشرق من قرئية - في الدوضين الأعليين 
لنهري سيسرن وجيحون ( بكتريا رالصغد ) وفي شمال غرب الهند. رهناء كما حدث 
في كل مكان آخرء استمر الأثر الحضاري للهلَينية بعد اخنفائها سياسياً. 

لفد كانث المقاومة المكرية للامكتدر الكبير اعنفء في بكتريا والصغد؛ منها في 
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إي ججزء أخضر من تمتلكات الامبراطورية الفارسية. ومع ذلك فإن أكثر التكافل ودية بين 
الأيرانيين والاغارقة كان الذي تم هنا في ما بعد. وهذا الاثفاق الاغريقي ‏ الايراني الخلي 
إمعر بعد انقصال حاكم الصغد وبكريا الاغريقي من الامبراطورية السلوقية نحو 86٠.‏ 
ق.م. ( كان هذا التاريخ ذاته تقربياً الذي تم فيه احتلال فرتية على هد بارني البدو ). 
وفد اغرى الاغارقة البكتبريين على ملء الفراغ في النطقة الواقعة نوب هندركوش امور 
هي: ضعف الحملة الضرقية ( 1817 500 ف.م .) التي قادها امبراطور سلرقية 
انطيوخوس الثالث» وانكساره الكبير على ايدي الرومن الذي عقب ذلك ( 11١‏ قم .) 
رانحطاما امبراطررية مُوْرِيان بعد مرث أشركا ( ؟؟7 قد.م .). 

ويبدر أن أحد الامبرين البكتريين المسمى ديممرريوس قد احتل بعيد 5٠٠‏ ق.م- 
الأراضي التي كان سلوقس الأول قد منحها لتُندر: غبتائؤريل وهي التي تقم في ما هو 
اليوم جدرب غرب انفانتان. نقد حكم الملك الاغربقي ميالثر ( نحو ١5٠. 17١‏ 
قم .) في الهند منطفة تمتد جنوباً في الشرق حتى مصبي السند وتزئدا. ولعبله في ايام 
يبنائدّر حدث أن الأغارقة الذين كانوا قد امتقروا في الهند ونا احتلو! باالييشراء العامة 
السابقة للاسرة الماوريانية المنقرضة. ففد عثر على نقود لنسعة وثلانين ملكا بكتريا وهنديا 
اغريقيين ولملكثين إغريقيتين. وهي جميلة جمال اللقود السيراقرسية التي تمود إلى القرن 
الخامس ق.م.» والنقود السبراقوسية: والكثبر من النقوش عليها غاية قي الروعة. رلكن 
عدد الاغارثة لانن حير عل الإطزلة في مذ اقل جو كرت 217 ما ور نيع لي 
الدلائل المدونة. لقد كانوا يحكسرن اجزاء مغبرة؛ ودمروا بعضهم البعض براسطة 
الحروب بين الإخوانه وهي الرذيلة السياسية الاغريفية الني لا انفكاك منها. فهؤلاء الملرك 
الأغارقة؛ البكتريون منهم والهنود» كانوا دوماً يتخاصمون في ما بينهم؛ على غرار ما 
كان يجري في المدن ‏ الدول الاغريقية قبل ايام نيليب الثاني ونخلفاء الاسكبدر. وفي 
حال الأوائل كانوا يختلغون على اجزاء صقيرة من الأرض على جانبي هتدوكوش ولم 
يحاولوا قط أن ينشئوا جبهة متحدة كي توفف انسباح الشعوب العي هبطت عليها من 
السسهوب الاورامية. 

كانت جارنا بكتريا وفرئية المياشرتين الى الشمال شعبين مئ السكا ( الاسكيثيين ): 
أحدهما كان يسكن في ما يعرف اليوم باسم كازاخستان الى الشرق من بحر فزوين» 
والآخر في فرغانة؛ في الموض الأعلى لنهر مرداريا. وقد كان كلا الشعبين تحت السبادة 
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الفارسية قبل أن تنسط الامبراطورية الفرمية الأولى ونسقط. ونحو سنة ١4٠‏ ق.م. كان 
الشحيان يضغط عليهما اليو تشبه للاتجاه جنربأء لأن هؤلاء كاتوا يهاجرون جنرباً ني 
غرب لمهربوا انم الهر مولغ نو. وتد تغلب الككا على الاغارقة في بكترياء لكن 
فرئيه . وكانت قد تقوّت ياحتلائها جنوب ارض الرافدين ‏ دفعت الشكا من نحر سنة 
١‏ إلى +15 ق.م. وحملتهم على تفيير اتجاههم الى حوض نهر الهلّمئد الأدنى 
( الذي عرف من وقنها باسم بلاد الشكاء سيستان أو سجستان ). ومن هناك دخل 
السكا وادي السند واحتلوا الاماراث الاغريقية في الهنده الواحدة بمد الأخرى. وئد 
تبعت مجموعة من الفرئيين الشكا على أعقابهم ونرضت -ححكلها عليهم. وفي الرنت 
ذاته تحر سند ٠٠١‏ في.م.' تمكن اليره - تي من اجتياز نهر اموداريا الى بكتريا وتفليوا 
على رعاياهم من السكاء الذبن كانرا ند احتلوا بكتريا قبل ذلك. تقد ذكر من قبل أن 
تشانغ ‏ تشين» رسول الامبراطور الصيي هان وو ني؛ كان قد وجد أن اليوه - نشي 
كانوا كد اسثقروا في ما وراء النهر نحو سنة 158 ق.م. وفي منة 6م اجقازثت 
الجماعة التقلبة من اليوه - تشي») وهم الكرشان: جبال هندركرش إلى حرض الند 
وفرضوا سلطانهم على النرئبين ‏ الشكا هناك وعبلى الككا المستقلين الذين كا 
الغرئيرن ‏ الشكا قد اترجوهم من ديارهم الي الجنوب الشرقي وإلى الجنوب. وهكذا 
ققد وحد الكرشان بكثريا مع شمال غرب الهند في امبراطورية اتمدث غندوكوش. 

ان الهارني ( الفوثيين ) واذشكا واليره ‏ تشي ( تو خخاروي ) كانوا جميعاً بدواً رعاة 
أملهم من أوراسية. وكان ابارنى والككا شمرياً تكلم الابرانية» النين كائرا قد احمكوا 
بالفرس أولاً ثم بالإغريق قبل ان يحخرجوا من السهرب الى مناطق بسكتها قرم زراخ 
مستقرون. أما البوه ‏ نشي فقد جاؤوا من أرض قاصية, ثم نصل اليها لا مدئية القرس 
رلا الاغريق ولا الصين» ولغة اجدادهم الهندية ‏ الأرروبية التوخارية, لم تكن إبرانية. 
ومع ذلك فهؤلاء الشعوب الثلاثة البدوية المهاجرة قد اقتبست المدنية الهليئة التي كا 
ني المنطقة التي احتكرهاء ولم يكن الكوثان وهم فرع من اليوه ‏ تشي» أقلهم اقتباساً 
لها. قالدقود التي مسكرها كانت تقليداً لنقرد اسلافهم الأغارقة, ان لم تكن هي بذاتها 
وقد سكت فوق الشعار السابق. وقد عمضع الارساسيرن والكوشان للهَلية بنفس 
الأمتمناد الذي بدا على الهشموتيين والرومان. 

أن هرمايرس: آخر ملك (غريقي في الخطفة التي هي انفانستان البرم وزوجة هرمايوس 
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الملكة كاليرب: ماناء ولعل ذلك تم على أبدي النرثيين ‏ الشكاء تحر منة 3١‏ قدام. 
وهو التاريخ الذي انتحرث فبه آخر ملكة إغريقية لمر كلبويائرة السابعة, وكات آأخر 
منارمة حريية إغريفية جادة لرومة هو العصبان المقدرني ( )١48 ١43‏ وحرب الخلف 
الإخمائي مع رومة في منة ١17‏ قه.م.؛ بعد القضاء على المعيان المقدوني» كانث املا 
ضائعاً أمام الصعوبات انخيفة. وبعد ذلك جاءث التحديات لرومة: لا على أبدي أية من 
الحكومات الاغريقية القائمة» بل على أبدي العبيد الأغارقة أو المهلينين وعلى أيدي حكام 
ايرانيين: لا أغارقة» كاتوا اسياد الدول الثي تلفت الامبراطورية الفارسية الأولى. 

لفد أضعفت الحروب الأهلية ( العائلية ) التي نامث بون المتافسين على العرش» بيت 
سلرقسى يديا من سنة 54١‏ ق.م. وقد كانت الخروب الأهلبة أُمرأ مزمناً في الأملاك 
السلوقية المتقلصة تدريجاً وذلك منذ موث الامبراطور انطبرخوس السابع سيد يتس في 
ميدياه ححتي شيا أخبر شعاع من الامبراطورية السلوقية منة 74 ق.م. وترتب على ذلك 
أن أصيحت سوررية ة ارضاً يتطلمع اليها تجار الرقيق. قبل سنة ١24‏ ق.م. كان اسطول 
رودس يقوم بدور الشرطي في المشرق» لكن بعد تصفية مملكة مقدونيء خربت رومة 
رودس إذ منحت أثينا جزيرة ديلرس» شرط أن تكرن ميناء حرةً. وثم بعد ياستطاعة 
رودس أن تمتفظ باسطرئهاء ومن ثم قد كان القراصنة» لمدة قرن من الزمان» بسيطرون 
على الببحار المشرقية» وكانوا يتخذون من كيليكيا الفرية ( المعبة ) ومن كريت مُرتكراً 
لهم. وتعاون القراصنة مع رجال الأعمال الايطالبين والموريين: الذين اتخذنوا ديلوس 
مركزاً لهم؛ على اختطاف ضسايا الحرب الأهلية في سورية وبيعهم في سوق الرقيق, 
وكان ذلك يتم في ديلوس»: حيث ينقلرن الى المرارع الايطالية والصقلية. وكان العبيد 
يعملون فيها بعدما هيئت الأرضين لامتخدام اتمع الوسائل الممكنة لاستغلال ذه البلاد 
بعد الخراب الذي اصايها اثتاع حروب هتيعل. 

كان العبيد الذين يقيمون في ثبه الجزيرة الايطالية وصقلية يضمون عمثلين عن جميع 
فات الجصمع. تأي امرىء من أية فئة كان يمكن ان يقع ضحبة انظ والتغيير في حرب 
اهلية. فيعض الزعماء الذين قادوا العصيان الني قام به العبيد اخيرأء كانوا رفيسي 
النهذيب ورجال درية ادارية. وحتى في متة ١984‏ قي.م. كان ثمة عصيان فاشل لعييد 
اللزارع في ماتيا رفي مستعمرة لانيئية إلى جنوب شرقي رومة. إلا أن العصيانات التي 
قام بها عبيد ‏ المزارع بيدأت وهي في حال عجز. لقد كانوا يعملون جماعات مقيدة 





532 البمر لقوسط رجرب غرب آسية والهنك 





باللاسل» وكاتوا يسجتون ليلاً. ولبداءة جاءث من المبيد ‏ الرعاة. وغيرهم: وقد كان 
هؤلاء المبيد ‏ الرعاة في مراعيهم الصيفية قي الجبال المرتفمة بعيدين عن المراقبة إلى درجة 
كبيرة. لق كان لدى العبيد ‏ الرعاة اسلاج وسرية الحركة» وأكان عبيد ‏ اللمزارع كثيرين 
عدداً. فلسا حمل الرعاة ‏ العبيد اللاح وحرروا عبيد ‏ المزارع تمكن العبيد . الشائرون 
من العشور على القادة الاكفياء ومن تجسيم جيوش كان باسعطاعتها ان تقابل الجدود 
الرومان على أرض الممركة. وهذا يوضح لنا لماذا جحت حررب العبيد في صقلية 
هل كلكو 3٠١4‏ نحو ٠١١‏ ق.م .) ولاذا امتطاع العصاة الصمود هذه المدة, 

وفي سئة 17 ق.م. وهي السنة الني بدأت فيها حرب العبيد الأولى في صغلية: 
كان ثمة عصيان للعبيد في دبلوس رفي اتيكا. لبي ثمة ما يدل على ان ثورات العبيد 
المنلازمة زمنا والتي قامث في بقاع مختلفة من غالم البحر المتوسط كانت تعيجة عسل 
مشحرك منظمء أو أن انباء الواحدة منها كانت الخثيرة لغيرهاء إلا أنه من المحتمل ان 
تلازمها الزمني لم يكن كله ممادفة. كانت ديلوس» في سئة ١78‏ ق.م.» مرتبطة 
سيامياً باثيناء وتجارياً كان ارتباطها بصغلية وايطالية. وفي منة ١77‏ ق.م, حمل 
ارسطونيكوس» وهو مدع تعرش برغامون» السلاح في أرض المملكة السابقة؛ التي كان 
آخر ملوك اسرة برغامون قد اوصى بها للشب الررماني ( 175 ق.م .) وكانت 
المدكومة الرومانية قد جعلت عن المسلكة ولاية اسيوية؛ ولرّمَتَ جسع الضرائب في الولاية 
ترجال اعمال رومانيين. وقد امتنجد ارمطرنيكوس بالعبيد» واعلن انشاء ( دولة 
الشمى 0. لد عبر ذلك عن الرأي الذي كان يثبر زُعماء عصيان العبيد في صقلية. 
قالشمسى هي التجسيد الالهي للعدل. 'نها تعطي الضرء والدفء للعبيد والاحرار والفتراء 
والاغنياء على السولء. و ١‏ المؤمسسة ٠‏ ارومائية كانت تمل الاغنياع ومالكي ‏ اليد ونجار 
العبيد. وكان الثوار يحاولون لا اقامة دولة بديلة للدولة الرومائية فقط» بل مجتمع بدبل 
للمجشمع الهلّبني» الذي كات برمها يعامل عماله برحكية. وقد كان هذا ايضاً عدف 
امجالد الترائي سبارتاكرس الذي هرب بن السجن: وجمع جيشاً من الفيد رسيطر على 
الريف الايطالي من 75 إلى الا قام. 

كان الماكم الائراني الأول الذي تحدى رومة هر متراديتس السادس حاكم كابادوكيا 
البوتطية في شمال شرق أسية الصغري. نفي مننة 8 قد.م. استولي متراديقس على ولاية 
آسية الرومانية واحدل ديلوس واستأئر بدعم أليناء وجعل من نفسه محرا للأغارقة من 
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العجير الروماني وقد كان ثمة مجزرة للتزمي الضرالب الايطالبين وغيرهم من رجال 
الأعمال الايطاليين ني الاراضي الجررة. رفي سشة خم 84 ق.م. تقدم جيش متراديتس 
في بلاد اليوتان إلى الحد الذي وصل اليه جيش اكروكسيس في 418١‏ 27/8 قام.. 
وكما لت اكزوكسيس غلب متراديتس» واضطر الى عقد الصلح منة هلم ق.م. إلا أنه 
حمل السلاح مرثين ضد رومة قبل وفانه منة 71 قع. 

كان تحدي متراديتس الفاشل لرومة أقوى من أي تَمدٌ آخر جابهه الروماك منذ المصيان 
القدرني الفاشل فى 148-1498 ف.م.. وكان ئسة دولة ايرانية أخخرى, هي فرئية» الثي 
انزلث برومة؛ في كاري ( حمران ) في ما بين النهرين منة 1ه ق.م. اكبر اتكسار حريي 
منذ انتصار هنيبمل في كاني منة 517 ق.م. لقد كانث ارض المعركة قي كاري مهلا. 
والمساقة التي تفصل ارض اللممركة في كاري عن اقرب ميناء على البصر المخرسط سبيت 
مشاكل فية كبيرة للجيش الروماني الذي ترغل مساقة شامعة داععل الغارة» وقد تللث 
الأرض عناك قدرة الاعداد والعدة والفن المسكري لمشاة الررمان في التغلب. وقد وجد 
كراسوس نضه في كاري عاجزاً امام قرة دونه عدداً من الرماة الفرئيين ندعمها قافلة من 
الابل تممل كنية هاللة من السهام. لقد فجي جيش كراسوس ياكمله. 

كان هذا أول اتهزام ساحق أصاب الرومان. ان لقرطاجيين والدول الإغريقية والعصاة 
العبيد ومتراديتس - جميع هؤلاء خحضعوا في النهاية» كل بدوره. لكن اشد اعداء الرومان 
عليهم: واكثر الضحايا البائين في الغترة التي تلت عصر هتبعل لم يكونوا الفرئين» لقد 
كانو؟ الرومان القسهم. 

إن حروب الرومان في فترة ما بمد هنيبعل ضد دول الأغارقة المشارفة كانت قصيرقه 
وتمكنت رومة من ضبط خخصومها دون أن ثلزم نفسها حالاً بأثي أمر ححربي أو سسياسي 
دائم. وفي الجهة الثانية فقد اورثت حروب هنيبعل رومة التزامات مباشرة في ايطالية 
القارية الى الشمال من جبال إبئين وفي اسيانية نيما وراء البحار. وقد كانت الخدمة 
المسكرية الطويلة» بالنسبة إلى المنود ‏ القلاحين الرومان في تلك الانحاء النائية مؤذية 
اقتصادياء كما كانت الخدمة المسكرية على طول الور الكبير وما وراءه بالنسبة إلى 
الطبقات المقابلة رالمعاصرة لهم في الصين. كما كانثء بالمقارئة» فرصة اتاد ممها 
الطامعون في امثلاك الأرض من الرومان» على نحو ما ححدث في الصين. قإن أخر القبائل 
المستقلة في حرض البو لم بُقْضُ علبهم حتى منة 58 ق.م.» ولم يكم الخشاع مائليهم 
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في اسبانية الا في سنة 19 ق.م.. وفي هاتين المنتين كانت حيدود الامبراطورية الرومائية 
الحربية قد امتدث في اوروبة الغربية القارية الى نهر الراين» وني آسية القارية الى نهر 
القراث. اما في اوروية الشوقية؛ حيث حملت رومة بسبب العصيان المقدوتي القري 
١48-144 (‏ ق.م .)» على ان تضم بقدونيا حالأء وعلى أن تتولى بنفسها الدقاع 
عن الحد الشمائي لمقدونياء إن الحد الرومائي المحلي؛ الذي تمّ [نشاؤه؛ وصل إلى نهر 
الدانوب منة 597 ق.م.. 

وفي الوقت ذاته فإن الدمار الذي اصاب جنوب شرق ايطالية وصغلية؛ اثناء حورب 
هنيبعل: واليامة الثي ثلث ذلك والتي اتبعتها 9 المؤمة 4 الرومانية في نخريب ها تبقى 
من عالم البحر المتوسطه ثم ترك هدًا العالم في حال يوثى لها من الدماره اناحث الفرصة 
لاستغلال على مقياس كبير. وهذه الفرصة ثرنّب عليها قيام طبقة اجسماعية جديدة من 
التقّمين وذلك في اطار الجسم السياسي الروماني. وقد تمكن رجال الأعسال الرومان من 
جمع رأس مال نقدي» وذلك في الوقت الذي كانت فيه رومة تحثل شبه الجزيرة 
الابطالية وتوحدّهاء على غرار ما حدث في الصين اثناء عصر الدول المتحاربة. ورجال 
الأعمال هؤلا» مع اصحاب الاملاك من ٠‏ المؤسسة » الرومانية: كانوا يملكرن» في ما 
بينهم» حصسة الأسد من ثروة الجماعة الرومائية. وكانت غالبية المراطنين الرومان فقيرة» 
وكذلك كانت الدوثة الرومائية. 

في اسنة 5١6‏ .م. رهي المنة الرفهمة من حبرب هنيبعل» افلست النزريدة 
الرومانية. لكن المتمهدين الذين كانوا يزودون الجبوش, الرومانبة؛ في ابطالية وفي ما 
وراء البحار» بالمراد الغذائية والثياب والسلاح تعهدوا بأن بستمروا بتقديم هذه المواد 
التي لا غنى عنهاء دَيْنا طيلة عدة الحرب. وقد تبين أنهم يملكون من رأس المال 
السائل ما مكنهم من القيام بذلك من 8١0‏ إلى 5١١‏ ق.م. يضاف إلى ذلك أنه 
في سنة 73١5‏ ق.م. تقدم عدد من المدن ‏ الدول في المنطقة التي ظلت عامرة في 
شال غرب طبه الجزيرة الإيطالية - وبعضه كانت متمسرات بلدية رومائية والبعض 
الآخر كانت حلفاء رومة ‏ بهدايا ثمينة» طوعاء إلى رجال الحملة التي كان شيبير 
بجمعها لهجرمه على إفريقبة القرطاجية. وفي السنة ذانها تقدّمت الخزينة الرومائية 
اللفلسة ببيع قطع من الأرض التي انتزعتها من المستعمراث البلدية الرومانية في 
كامبانيا . وهي التي كانث قد انفصلت عن رومة في 7١6‏ ق.م. ثم أخضقت من 
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ججديد سنة 11١‏ ف.م. - وقد تقدم المشتررف مسن بين اولعك الذين كان 
باستطاعتهم أن يدفموا السن نقدا, 

اصبحث المكرمة الرومانية؛ اعتباراً من 7١5‏ ق.م. تحث رحمة المدينين الرومات» 
فكان عليها أن تمنحهم شروطاً تتبح لهم فرصاً ذهبية للفش. وعندما كان يبدو غشهم 
فاضححاً كانت السلطات العامة تماكم المتعهدين الحتالين بشيء كتير من التردد. إذ كانت 
هذه السلطاث تخشي أن يلجأ المجرمرن إلى قطع الأزواد» ومثل هفا العمل يضع روفة 
في مأزقه إذ قد يعني انكساراً حريياً سريعاً. وفي منة 704 ومنة 7١5‏ ق.م. قبل أن 
مهي الحرب» كان على الخرينة ان تبدأ بتسديد ديونها أقساطاً. رفي منة 5٠١‏ ق.م. 
كان عليها ان تدقع القسط الأخيره نفعلت ذلك على انع طريقة للئدنين» اذ عرضت 
الدقع بشكل اراضش عامة نقع ضمن نصف قطر لا يتجاوز الخمسين ميلا من رومة وحي 
منطقة كان لا بد فيها لامعار الأرض من الارتفاع. وفضلاً عن انها دفعت الأرصدة 
على شروط غير ملائمة» قإن الخزينة كانث قد موّلت نفقاتث حرب هبعل بأن فرطت 
جزية منوية على الأفراد من دافعي الضرائب» ركان انستفيدون من ذلك خسة وعشرين 
ونصفاً من كل أربعة وثلاثين شخصاً. وقد تمكدت الخزينة من ذلك بسبب الأموال الني 
ثالتها اللنزينة من حصة المدكومة من الاسلاب التي -صلتها إلى رومة الملة الرومائية التي 
نهبث أسية الصغرى في منة 16 قيم.. 

لم تكن خصسة الحكومة من الاسلاب الثي حملتها الجيوش الرومانية الى رومة العدر 
الرحيد الذي يعر للخزية الررمانية ان تزرى في أمرانها يون سنتي دلو شةا قم 
فقد كان هناك تعريضات الخرب ‏ على سبيل الثال نلك التي فرضت على قرطاجة في 
سنة 7١1‏ ق.م. وعلى الامبراطورية الملرقية منة ١4٠‏ ق.م. ‏ وكان هناك املاك هي 
رأمر مال منج للضرائب: ومثال ذلك الْأرض التي اتزتت من الجماعات التي انفصلت 
ثم ضعت من جديد في جنوب شرق ايطالية وكل الأراضي التي كانت نخص 
رطاجية وكورنت والمناجم والغابات أي مقدونيا الني كانت املاك التاج والمتاجم الأمبائية 
التي كانث ملكا للمدكومة فرطاجة أو للجماعات الاسبانية اليل الني كانت قد قهرت 
وأحيُلت بلاذُها. قبمد استلال عقدويا في ده 118 قي 3 ميت الضرائب المباشرة على 
المواطنين الرومان المقبسن في إيطالية أر في الجماعاث الرو مانية البلدية خارج إيطالية الثي 
كانت قد منحت وضعاً مالياً إيطالياً. 
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وهكذا فإنه بدياً من سنة 5168 قا كانت الافلية من المواطنين الرومان تزداد ثرا 
نيما كانت الاكثرية الفقيرة تزداد فقراً. واثرياء الحرب من رجال الأعمال لم يكونوا 
منتجين. لم يكن هؤلاء من رجال الصناعة؛ وم يكونوا حتى تجاراً في ما عدا تزويد 
الجيش» وفي الرقيق لقد جمعوا ثروتهم من التزامهم للرسوم الجمركية وللضرائب الني 
كان يدفعها رعايا رومة في الولايات. ومن ثم فإن اعضاء ٠‏ المؤسسة »؛ الذين كائرا 
يحتكرون تولي الوظائف ف والذبن كان يتوجب عليهم ان يحموا رعايا رومة بحيثي 
لا يسلخ ملتزمو الضرائب الرومان جلودهم» كانوا يعنون بأن يؤمنوا لأننسهم مكاسب 
غرر مشروعة, ركانوا ينملرن ذلك إما جزئياً عن طريق الاستثمار في مصالح العزام 
الضرائب خخفية» وإماه غَالِي عن طريق استكجار الأراضي أو شرائها في الممتلكات 
الرومانية الثي كانت تتوسسع باستمرار في ابطائية. وكان هذا مجزياً. 
قفي جنوب شرق إبطالية كانت مساحات شاسعة من الأرض أصبحت املاكاً 
رومانية. وني الوقت ذاته كانت الاملاك الرومائية العامة زداد انساعاً نشيجة انتزاع الأرض 
من الدول الإيطالبة» تلك الدول التي كانث قد انفصلت اثناء حرب هديعل. كما أن 
الأرض التي كانت ملكا خاصاً في الممتلكات الرومانية كانت تنطرح في السوق بسبب 
إقلاس الفلاحين المالكين للأرض الذين توجب عليهم القيام بالخدمة العسكرية لسئوات 
متوالية على الجبهاث النائية. فكان ثمة مجال للحصول على ارياح طائلة من استتجار 
الأراضي العامة أو من ابنياع إملاك الفلاحين ‏ الجنود المفلسين. 
إن جزياً كبيراً من مساحة شبه الجزيرة الابطالية باجمعها يتكوتن من مرتفعاث وعرة لا 
خير فيها من الناحية الزراعية: لكنها تصلح مراعي صيفيّة قسة للأغنام والأبقار إذا امككن 
العثور علي مراع شنويّة في المتخفضات لتتسم عملهاء وإذا كان ثمة حق مرور مضمرن 
تتفل الحبرانات مرتين في السنة. ومنذ أن تم توحيد شبه الجزيرة الايطالية سياسياً في سنة 
4 ق.م. أصبح من الممكن أن تُطوْر طاتة البلاد الرعائية على مقياس واسع. وانتزاع 
الأراضي بكميات كبيرة وبيع الأرض في الممتلكات الرومانّة في إيطالية بعد حروب 
هتبعل جعل هذا التطربر الاتتصادي المجزي أمراً عملياً لفئة قليلة من المواطنين الرومان 
التي كانت تملك من امال ما يكفي لاستئجار الأراضي العامة وتشراء الأراضي الخاصة 
والحيوانات. وقد كانت الاحياء البشرية) على شكل الرعاة . العبيد» امرأ ضرورياً مثل 
الحيوانات كي تدر الأرض الأرباح من صناعة الرعي. ومستأجرر الأرض في المناطق 
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المنخفضة أو مشتروها كان لهم أن يختاروا أحد ميلين لاستعمالها: اما أن يغرسوا فيها 
الكرم والزيتون» أو أن يحولرا الأرض الصالحة للزراعة مراعي شنوية. وفد كانت ئمة 
سوق جد مربحة للزيت والخسر في هدينة رومة وفي غيرها من المدن الأبطاليّق وكذلك 
في المناطي الأوروبية الواقعة شمالي إيطالية» حيث كان انتاج الزيت والخمر غير ممكن اما 
يبب الجر الي واما بسبب المنم الذي كانت تفمرضه الدكومة الرومانية في المتلكاث 
التي كانت تفع تحت سلطة رومة. إلا أنه في القترة الممتدة من ١5؟‏ إلى 3١‏ قدم. 
كانت كروم العدب وبساتين الزيتون؛ مثل الحيوانات» تعطي ارباحاً فقط في حال ثيام 
الممال ‏ العبيد على نخدنتها. 

حقيقة لفد كان العمل الذي يقوم به العبيد باهظ الثبن تسياً. إن العبيد كان يجب 
ان يُتاعراء ثم كان لا بد من اطعامهم وايوائهم على مدار المنة والميد الذي ترقت 
قراه» والذي لم يكن مالحا للبيع كان عبباً ثقيلاً على المزراع أو صاحب الحيوانات؛ ييشنا 
كان باستطاعته ان يستخدم عمالاً احراراً موفتين في مواسم العمل: دون ان يتحمل 
مسؤولية دائمة نحو التخدمين الموقئين. إلا أن الاحتفاظ بالممال الهبيد يصورة دائسة 
كان له ميرر حاسم للأمر. ان عمل العبد كأن بجملئه تحت تصرف سيده ما دام اليد 
قادراً على العمل؛ والح المستأجر قد تجنده الحكرمة للخدمة العسكرية في اي رقت» 
ويحتفظ به كما لو كان عبداً عاماً تماما لسرات مترالية. ولم يكن لمستأجره للخاص أية 
ضمانة ضد هذه امجازفة, 

وئرتب على هذا انهء بدياً من انتهاء حرب هنيعل؛ أخذ الاقتصاد الربفي وسكان شبه 
الجزيرة الايطالية كلاهما طريقهما نحو تَبدّل ثوري. فالأراضي الصغيرة الممتلكة حرة» 
والتي كان يملكها الفلأحون الأحرلر والتي كانت تنتج الحبوب لتغذية الملاكين» تحوّلت 
تدريجاً إلى مزارع واسعة» مؤلفة من مراع صيفية وثتوية متصلة يمضها البعض. وفي 
المناطق المنخفضة أصبحت الأراضي الحرة الصغيرة أيضاً كروماً وبساتين زيتون» رهاتات 
الوسيلتان الجديدتان لاستثمار الأرض كانتا كلناهما تعتمدان على عمل العبيد. ولم يلق 
هذا التبدل غايته ابداً. فقد ظلت الأراضي المسلركة حرة قائمة باعداد كيبرة» ولم تكن 
كل الحبوب اللازمة لاطعام سكان رومة يُتَرَوْد بها من الخبرب الئي كانتت تشحن من 
صقلبة وسردينية على انها ضريية. ومع ذلك فلم تل سنة 18 قدم. وهي السنة التي 
أندلعت فيها حرب العبيد الأولى الصقلية» حتى كانت الثورة الاقتصادية والديموغرافية 
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( البشوية ) قد قطعت شوطاً كببراً بحيث انها احدئت نفساً في القرى البشرية الني 
كانث خعاضعة قانوثاً للتجنيد الاجباري. 

إن أعضاء و المؤسسة 4 الرومائية كاتوا لا مبالين في موققهم من الللم الفاحش 
والقرة اللنين تتيثلان في نظام الرق» ومن الفقر الذي شمل الاأكثرية العاجرة مياسيا من 
رفاق الاوليغاركيين من المواطنبين. لكنهم كانوا يخشون من ازدياد الصهوبة في جمع 
الجيوش التي لها من الفوة ما يمكنها ان تلبي التزامات رومة المسكرية المتزايدة. كما أنهم 
أخذوا يدركون ان المجندين الترذدين يكرنون جنرداً ضميقين. وفي سئة 78 ق.م. بل 
هذا الامسمام بالحفاظ على عالية روم العسكرية؛ ولعله كان أكثر من الأهسمام بالعدل 
الاجتماعي للاحرار الذين كانوا مواطنين ( رومانا )» حداً حمل أحد أعضاء ٠‏ المؤمسة » 
الرومانبة: وهو طيباريوس سمبرونيوس غراخوس» على أن يقترح قانوناً تجح في اقراره 
ومهد بذلك الطريئ لثورة في الكيان السياسي الروماني. لقد حدد قائون غراخوس مساحة 
الأوض التي يجرز للمواطن ان بملكهاء وان يوزع ما تيقى من الأرض قطعاً بحيث نكون 
مساحة القطعة محدودة وان يكون الذين بمتلكرنها خاضمين للتجبد الاجباري. وقد أثار 
هنا القانون عاصقة في الطرف القربي للدالم القديم للأويكومين ظلت تهب مدئرة لمدة 
مثة من السنين ‏ وهو القرن الذي كان الطرف الشرقي للعالم القديم للأويكرمين اثناءه 
تعصف به الحروب المسثمرة بين الامبراطورية الصينية والهزيرنغ ‏ تو. 

دفع غراخوس حبانه لما لقانونه في سئة ١77‏ ق.م. ( قتله وفاقه الارستقراطيون )- 
ثم دفع أخوه غايوس ححياته ثناً للقانون ني منة ١١١‏ ق.م. رد أثار هذا القانون بقمة 
لا في ٠‏ المؤمة ؛ الرومانية وحدهاء ولكن أيضاً بين المواطنين في الدول التي كانت قد 
انفملت فبلأ» إذ أن كثيرين منهم كانوا لا يزالون يقيموت؛ دون أن يزعجهم أحد) ني 
جزء من الأرض الثي كانت قد أنتزعتها رومة من دولهم. وفي سنة ١11‏ ق.م. كانت 
كل الأراضي الرومانية العامة التي امككن استعادة ملكيتها ند اعيد توزيعياء ولم يؤد ذلك 
إلى حل لأي من المشكلدين اللتين كانتا الاعث على التشريع الغراي؛ نلا المشكلة 
المسكرية ولا المشكلة الاجتماعية حملتا. واعتباراً من مئة ١١8‏ ق.م. بدأ حل المشكلة 
بشفيها ولكن على أساليب كانت بطبيعتها مضادة لبقاء الحكومة الدستورية في الكيات 
السياسي الروماتي. 

في منة ٠١‏ قه.م. انتخب غايوس ماريوس» الذي لم يكن من ١‏ المؤسسة ٠‏ 
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الورائية» قتصلاً ( فقد كان القنصلان اللذان يشخبان سترياء ها اعلى الموظفين العامين 
في الدولة الررمانية ). وقد جمع ماريرس جبئا خاصاء وذلك عن طريق تجديد لا 
دمتوري سمح بموجبه للمواطنين الرومان الفقراء أن يلتحفرا بالجندية» وتقبل حؤلاء اللندمة 
برغبة. لم يكونوا يخسرون شيئأء وكان من الممكن أن بكسيرا الكثير. إذ أنه كان بينهم 
ويين ماريرس أنفاق ضمني بأنه لن يسرحهم درن أن يؤمن لهم حاجتهم. وانهم يتعاونون 
معه لومي لقلهم كقوة عسكرية نظامية للضغط سياسياً على : المؤمسة » الرومانية لفرض 
شروط يُرضي مطالب الجند وتمنّق مطامح قائدهم. لقد كان ماريرس أرل الثرار من مادة 
الحرب في رومة. وبدعاً من سئة 1١8‏ ق.م. كانث رومة في الواقع يحكمها سادة 
الحرب ‏ ولم يكن ذلك بصراحة؛ بامتتداء يوليوس قيصر الذي حكم حكساً ملكياً يكل 
راضمء ولذلك وضع حد له بسرعة وبعتف. 

وأشكال الحكم الروماني اللادستورية والاوتوقراطية والعسكرية لم يحاول أحيد سترها 
بغشاء شفاف من الشرعية المستعادة حتى بعد 3١‏ ق.م.. فإلى قبل ذلك التاريخ كلف 
النظام ( أر على الأْصّح انعدام النظام ) سكا ابطالية جولتين من الحرب الأهلية ‏ الأولى 
من 4١‏ إلى ١٠م‏ ق.م. والثانية من 145 7١‏ ق.م.. ومن سخرية القدر أن أبرز مظهر 
للشررة الرومانية هو أنه في المدة الواقعة بين مقثل طيباريوس غراخوس سنة 155 قى.م. 
إلى انتحار مرقس أنطونيوس سنة 7١‏ ق.م. كانث صراعق جوبيتر تنزل الواحدة بعد 
الأخرى من أعلى الاشجار في غابة كانث اشجارها في تناقص مستمر. فقد كانت 
اهداف جوبيتر اللاعبين على مسرح القرى الروماني: الأخبران غراخوس وعدا وسرتوربوس 
وكتلين وبوعبي وكراسوس ويوليوس قيصر وسكتوس بومببرس ومرقى انطونيوس - وجميع 
هؤلاء اللاعبين, الذين استمتهوا بهذه اللعية القثالة» كُبلوا بعنف. وقد نجا ماريوس من مثل 
هذا اللسير بعد أن ابثلي بتقلب الظروف بوْساً ونعمة. وكان ثمة اثنان آخعران من سادة 
الحمرب عانا في فراشهما. والأول من هؤلاء هو ( نوسيوس كررنيليرس ) شُلاء الذي كان 
اشدهم هولاء لكنه كان ثعلباً في السياسة. والثاني كان امهرهم جميعاء هو ( غايوس 
بوليرس قبصر ) أركتائيان أغسطوس» وهو ابن اث لبوليوس قبصره لككن قيصر كان قد 
باه 

قضى أركتاقيان نحبه في فراشه. وفد كان يسعحق ذلك. كان قد تجح في وقف 
الثورة الرومانية التي استعرث معة منة. ولكن ذلك لم يتم قبل أن سارت سلسلة من 
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رجال الحكم الرومان اليائسين المكسررين على درب الثررة الذي كان قد سبقهم عليه 
زعماء البروليتاريا النسيون. فماربوس تمسه ورفيقاه سنا ومرتوريرس هما النظيران 
الرومانيان للأمير البرغامي ارسطونيكوس الداعي إلى المساواة» ولأونوس وسلفيوس الملكين 
الرتيتين الصغليين. ومسكتوس بومبيرس» وهو أبن بومبيء اتفق مع القراصدة على عمل 
مشترك؛ وهم الذين كان ابوهه بومبي المقتول: قد طاردهم وقضى عليهم. 

كانث الثورة الرومانية انتقام هنيبعل التأخر من رومة. ولكن أذ وقع قميص نيوسوس 
القرطاجي على الدولة الرومانية النخرة ‏ وهي الماظر الغربي لدولة تشين ‏ ذإنه لفك عالم 
اليحر المتوسط الممذب يكاعله. 
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منذ مده 64م وحتى بعد بدء القرن الثالث للميلاد كادت الرقعة يكاملهاء التي 
كانت تقرم فيها مدنيات اتليمية من اريكرمين العالم القديم»ان تتجمع سياسياً في أربع 
امبراطوريات؛ امتدت أملاكها في منطقة مستمرة عبر القارة من ساحلها الهادي الى 
ساحلها الأطلسي. 

ومعنى هذا انه في هذه الكقبة من تاريخ العلم كان التوحيد المياميء على مثل هذا 
المقباس الجباره هو القاعدة المامة. إلا انه كان ثمة امعناء بارز في هذه القاعدة العامة 
وذلك فى شبه القارة الهندية. فإقامة امبراطورية كوثان سنة 18م أدى الى توحيد 
شمال غرب الهند كما انه وحدّ هذا الجزء من الهند مع بكتربا مبامباً. وتد كان هذا 
نيدلا كيراً من حالة الفوضى السياسية التي كانت تنتاب الهند منق السئوات المبكرة 
للقن الثاني ق.م.. إلا أن الهددء في القرن الأول للسيلادء كانت لا تزال مصابة 
بتصدع سياسي») إذا قورنت بالهدد كما كانثك في القرن الثالث تبل الملاد. قد كانك 
يومها ثبه القارة الهندية بكاملهاء باستناء طرفها الجنوبي» تحت حكم أمرة ماوريان. 

ففي القرن الأول للميلاد كان قلب امبراطررية مارريان القديمة؛ وهر في ولايتي سهار 
وأوثار برداش الهتديتين اليوم» كانت تحكمه أمرة سُنفاء التي جاءت في أعقاب الموريان 
في منة 181 ق.م. وأصيحت عاصمة الموريان الابقة بتاليتراء عاصمة السئغا. ومع ان 
ملكا اغريقياً كان قد احتل بتاليترا في وقت ما في القرن الثاني ق.م.» فإن امبراطورية 
كرشان لم تمتد الى هناك في اتماهها الجنوبي الشرفي. يضاف الى ذلك أن القسم الأكبر 
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من املاك الموريان في الدكن كانت في هذه الفترة تحت حكم أسرة تعليفة ثانية معروفة 
بأسم اندرا ( اوستافاها ) ( من نحو 5+٠‏ ق.م. 11714 م ) وكانث لها القدرة نفسها 
التي كانت للسنغا. وكان طرف شبه القارةه كما كات من قبل: مقسوماً سياسياً يبن عدد 
من الدول الصغرى. فيين نحو .6م وتحو ٠16١م‏ كان الكا ( الكيثيون ) الذين 
كان الغرتو ‏ سكيون قد طردوهم جنرباً في شرق من ححوض نهر المند, يثبتون كيانهم 
في أمجين. وكائرا يعيتون في مهاراشترا رجودهم على حساب الاندرا. وأبارتا السكاني 
اوجين ومهاراشترا كانتا ولايتين تتمتعان باستقلال ذاتي في ١مبراطورية‏ كوشان» ولكن 
ممظم شبه القارة كان لا يزال خبارج إطار اميراطورية كرشان. 

ركان ثمة جزء آخر من أويكرمين المالم القدبم الذي لم تضمه اي من الامبراطوريات 
الأربعءوهو حوض التيل الأعلى. لقد ذكرنا قبلاً أن المدود الجنويية لمصر الفرعونية كانت 
وصلت جنرباً الى نقطة على الثيل فوق الشلال الثاني وذلك في عصر المملكة المتوسطة 
وقد وصلت الى نبا تحت الشلال الرابع مباشرة في عصر المملكة الحديثة. ولا انهارت 
المملكة الحديئة في القرن الحادي عشر ق.م. أصبحت تبعَا عاصمة لواحدة من الدول 
الخليقة ( كوش )ء: وهذهء الدولة ذاتهاء امتمر وجودها بعد ان فشلت في توحيد عالم 
مصر سياسياً وذلك بضم مصر بالذاث الى حكم المملكة الكرئية. وفي وقت لا نعرفه 
توسعت مملكة كوش صعداً مع وأدي النيل في ما وراء نبا الى ميرو على ضفة النيل 
اليسنىء بين الثقاء النبل يعطبرة والشلال السادس. وقد تُقِلَت العاصمة من نا الى عيرو. 
ولعل ذلك تم في القرن الادس تبل البلاد. 

كانث ميرو نفضل على نبثا في أمور ثلاثة. كانت عيرو تتمتع برخات من المطر؛ في 
ما كانت نيتا تعسمد على الري كلية. وكان ثمة مناجم حديد غنية في ميروء الآمر الذي 
أدى الى قيام صناعة معدنية. والأمر الثالث هو أن الدولة التي تكون عاصمتها ميرو تتصل 
بالمنطفة التي يمكن اجتيازها ومكتاها ( التي خحويها الجفاف منة 191/5 م )) المستدة 
غرباً بين الصحراء شمالا وعنطقة الغايات المدارية الماطرة» من ضغة النبل الأييض الغربية 
الى مواحل افريقبة الأطلسية. 

ومع أن مملكة كوش لم تنسكن من احنواء مصرء فانها نمحث في الحفاظ على 
اسنقلالها عن الامبراطورية القارسية الأولى وامبراطورية البطائسة والامبراطورية الرومائية 
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علي الثوالي. وييشو ان مملكة كوش قضى عليها برابرة افريقبرن هم النوبا ( النرييون ) في 
القرن العالث للسيلاد. 

وفي الوقت ذانه يبدو ان الطرف الثسالي للهضبة الحبشية كان قد قدمهاء في زم 
مبكر من القرن السابع ق.م.» قوم مهاجرون من اليمن ( الزاوية الجنوبية الغربية من به 
الجزيرة العربية )» وقد ظلت اليسن ومستعمرتها ني افريقية خارج حدود الامبراطوريات 
ربع. 

وهمكذا فإن الامبراطوريات الأربع لم تضم المزء الحسدن من اويكومين العالم القديم 
بكامله؛ ومع ذلك فقد شملت في ما ينها على جزء كبير هام منه. 

كانت العلاقات السياسية بين الواحدة والأخرى من هذه الامبراطوريات يتحكم فيهاء 
في الغالب؛ التضاريس التي تبدو في الخارطة السياسية. فالامبراطووبتان الرومانية والغرئية 
ثم يكن بينهما وبين الامبراطورية الصيتية حدود مشتركة. وامبراطورية كوشان لم يكن 
لها حدود مع الامبراطورية الرومائبة, ولما كانث الامبراطررية الصينية والامبراطررية 
الرومانية تقع كل عنهما في طرف من الطرفين الأبعدين للقارة: فقد كانت الصلات 
الباشرة بينهما قليلة, الواقع أن سكان كل من هائين الامبراطوريثين البعيدتين كانوا يعون 
وجود الجماعة الأخرى على نحو ضثيل جداً. ومن الجهة الثانية كانث كل من امبراطورية 
كوان والامبراطورية الفرثية على انصال مباشر نسبياًء بالامبراطورياتث النلاث الأخرى» 
بما في ذلك الامبراطورية البعيدة التي لم تكن جارهما الماشر. قفد كانت هاتان هما 
الدركنان أأركررتان: وكان وجال الاعمال نيما هم الوسطاء في التجارة غير المباشرة غبر 
الفارة بين الامبراطورية الصبنية والامبراطورية الرومانية. والامبراطورية الرومانية وامبراطورية 
كوشان كانت ببنهما ملاث تجارية وحضارية دون ان تشب بينهسا حرب قط. وقد 
كانت العلاقات بين الامبراطورية الصينبة والامبراطورية الغرئية ودية أيضاً. ومن الجهة 
الثانية كانت ثمة حورب بين الرومان والفرئيين وبين القرئبين والكوشان وبين الكوشان 
والصينيين. ولكن هذه الحروب لم نكن مرّمنة ولا كانت عدمرة» كما انها ثم تؤْدٌ الى 
تبديل رئيس دائم في الخارطة السياسية. 

إن احتلال أسرة الهان الغريية المخقطع لفرغانة يين ٠١1‏ و +١‏ قيدم. أعيد على أيدي 
أسرة الهان الشرقية بين 7 و ٠١5‏ للميلاد. وني القرن الثاني للمبلاد كانت ثرغانة 
وحوض تارم مناطق منتازع عليها بين امبراطورية الصين وامبراطورية كوشان. وكانث 
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سجستان منطفة مازع عليها بين امبراطورية الصين والامبراطورية الفرثية» وارمينية بين 
الامبراطورية الفرثية والامبراطورية الرومانية, وقد رتبت الأمور بين سنتي 37 و 73 بأن 
اعثبر تاج ارعبئية كسبا اضافيا للأسرة الارساسية الفرئية» لكن اشقرط أن الارماسي 
الراغب في تاج أرمينية يتوجب عليه أن بشيت حقه بزيارة لرومة حيث ينمم عليه 
الامبراطرر الروماني بالختصب. 
ومنذ ان جعل برعبي من سسررية ولاية رومائية» منة 14 ق.م.. لم تحدث تبديلات 
دائمة في الحدود بين الامبراطورية الفرئية والامبراطررية الرومانية؛ اذ انخذث الحدود خبطا 
على مجرى نهر الفرات وانصناءته الغربية. لقد هاجم الفرئيرن مررية: لكنهم لم ينجحرا 
في ان يقيسوا لهم كياناً دائماً هناك؛ بعد انتصارهم الكببر على جيش كراتوس في 
كاري عنة 7ه ق.م.. وفي منة 701 لم في 54 59 ق.م. هاجم مرقس اتطوئيرس 
المنطقة الوائعة شرق الفرات في اتجاه شمال شرقي حتى شمال ميديا ( أذربيجان )! وني 
04١١م‏ ححاول الامبراطور تراجان أن يضم ارمينية والجزيرة الفرائية وجنوب ارض 
الراقدين الي الامبراطورية الرومانية. واننهت محاولة كل من هذين المغامرين الرومانيين 
بالقشل الذريع. وأعاد هدريان» خليفة نراجان؛ ولك سنة 1117م حدود الامبراطورية 
الرومانية الشرقية الى خخط نهر الفراتء لكنه احففظ للامبراطورية الرومائية بمدسبل الخليج 
العربي وهو الذي كان تراجان قد احئله مؤقنا. وقد منح هدريان الدولة ‏ الراحة بالميرا 
( ندمر ) -حكماً ذائياً وشجع التدمريين على إنشاء مراكز تجارية على أطراف الامبراطورية 
الفرثية الجنوبية الخربية» على أن لا تكرن هذه المراكز بادية بشكل واضح. والتوسع الوحيد 
الى الشرق من نهر الفراث تحت ححكم روماني مباشر كان الاسثيلاء على الرْء الشمالي 
الغربي من بلاد الجزيرة بين مسحي 1414 و 196م. 
كانت ثمة ثلائة طرق توبط الامبراطررياث الأوبع بيبعضها البعض. إلا ان المسافرين 
على هذه الطرق: سواء أكانوا جيوشاً مسلحة أو رسلاً دبلوماميين او تجارا أو عبشرين» 
ندر أن انتقلوا على أي منها رأساً من الامبراطورية الصينية الى الامبراطورية الورمانية. فقد 
حافظت. هانان الامبراطوريتان المباعدئان على الاتصال قي ما ينهما غالياً يطرين الوسطاءه 
الذين كانوا يقرموث بنقل المناجر والرسائل والمعلومات على عراحل ‏ يدا بيد ركلسة 
كان الطريق الأبعد شمالاً يجتاز السهوب الأرراسية من اككنات القائمة على سور 
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الصين الكبير الى المستصرات الاغريقية الراقعة على شاطىء انبحر الأسرد الشسائيء والتي 
أصبحت محميات ررمانية. وكان ثمة طريق أقصي لكت أكير مشاقاً وهو طريق البرير. 
كان هذ! بيدا في لريائغ» عاصمة أسر: ة الهان الشرقية الواقمة في سهل الصين الشمائي: 
ويمر بحوض ثاريم وعبر تيان شات الى الصهد في وادي زرفشان الراقع بين انجريين العاليين 
لتهري سرداريا وامودارها ( سيحون وجيحون ). وقد تشعب هذا الطريق من الصهد غرباً 
كمبتين. فالمافرون الذين كانوة برغبرن في تنب بلاد الفرئين كات بامتطاعتهم الوصول 
الى البحر الأسود بطريق خوارزم وبحر قزوين ( الخزر ) والمدخفض الواقع بين سلسلة 
القفقاى وحضية أرمينية. اما المسائرون الذين كانوا مستعدين مجابهة موظفي الجمرك 
والشرطة الفرئيين؛ ققد كات بامتطاعتهم ان يقصدوا أيا من الموانىء السورية الواقعة على 
البحر الخوسط. وثد كانت أقصر الطرق عبر يادية الشام من ١‏ مديتئي المرافق ) - تدر 
( بالميرا ) او اللتراء. وأكانت تدمر نقطة الثفاء الطريق من فرثية الى البحر المتوسط مع 
طريى من المرانىء العربية على الخليج العربي؛ و كانت البكراء ملثقى طريق من فرئية مع 
طويق بر من اليمن. 

كان الطريق البحري هو الأكثر مصاعياً. لكنه كان الأكثر ريحاً بالنبة للتجارة, ان 
القناة الي كانت نصل مبناء السويس ( على البحر الأحمر ) بالفرع الأبعد شرقاً ني دلنا 
التبل عن طريق وادي توميلات قد نكرن اتمث: او لمله قد أعيد العمل بهاه على يد 
بطليموس الثاني ( 2787 540 ق.م .)» وهذه كانت ثزود المسافرين بطريق مائي بين 
البحر المخوسط والبحر الأحبمر. وطوال الزمن الذي “ثانث هيه امبراطورية البطالمة قوة 
بحرية وعسكرية: كانت تسيطر على البحر الأحمرء وكان لها مواطىء أقدام في مأ 
يعرف اليرم بساحل أريترية. كان هدفها من وجودها هناك هو صيد القيلة الافريقية 
لامتسالها د الفيلة الهندية التي كانث تحث نصرف السلاقسة. إلا أن الأغارقة الذين 
كانوا قد استوطنو؟ مسر كائرا مستعدين أثرك التجارة البحرية بين معسر والهند في أيدي 
البحارة السبأيين اليمنيين. ونحو أواخر القرن الثاني قبل الميلاد اهعست ححكومة البطالسة 
بانشاء شفرات مباشرة من الموانىء المصرية على البحر الأحمر الى دلنا السند وبذلك 
تجنبوا السبأيّين. وقد تمكن ملاح اغريقي مغبشة صورته في ناريخ لا تؤكده المصادرء من 
التعرف الى مواسم الرياحج الموسمية واتماهاتهاء وذلك بحكم معرفته للبحار الجنويية ( فقد 
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لا يكون ٠‏ هيالوس » الاسم الشخصي للاح اغريفي تاريخي» بل صفة شعرية للريح التي 
أناد عنها الملاحون الاغريق النجيولون ). 

إن اكتشاف الأغارئة المصريين لطبيمة الرياح الوسمية مكنهم من تقصير الزمن الذي 
كان لازما لرحذة ٠‏ ذهاب وإياب 0؛ بين مصر ودلتا السند. كما ان ذلك مكمهم من 
الابحار رأساً من مضيق باب اندب الى الطرف الجنوبي للهند؛ وحتى من تجنب سيلات 
واقامة مركز تجاري في : أريكامدو ؛ على الساحل الشرقي للهند؛ الى الجنوب من 
بتدشيري الحالية. وقد كان الاتصال بداخخل البلاد بطريق أربكامدو أيسر من الاتصال عن 
طريق أي ميناء على الساحل الغربي. 

وييدو أن التجارة الاغريقية البحرية بين مصر والهند بلغت ذروتها نحو أراسط القرن 
الأول للميلاد ‏ أي في الوقت الذي كان فيه داخل شمال غرب الهند قد أصبح مأموث 
الأسغار للتجار بسبب فرض ١‏ السلم الكوشاني » أيام ود شمال غرب الهند سيامياً 
مع بكتريا. وفي القرن ذانه أخذ البحارة الهنود بقلدون الانجاز الاغريفي في الابحار رأساً 
إلى الهند عبر بحر العرب. فقد وصل اوكاك البحارة الهنود شبه جزيرة الملاير وذلك 
بالابحار من مرانيء واقعة على ساحل الهند الشرقي رأساً عبر خليج البنغال. وقد اتمه 
بعضهم نحو برزخ كراء م نقلوا المتاع برأه وركبرا البحر ثانية في خليج سيام وبحر 
الصين. وقام غيرهم بالسفر المسشمر الطويل من نخليج البنغال الى بحر المين؛ وذلك عير 
عضيق ملفا. وكانت الأسفار الهندية عبر خليج بنفال وما بعده» مثل أسفار الاغريق عبر 
بحر العرب وما بمده. سلمية. لم تككن السفن مسقنا حوبية» بل كانت تمارية» ولم يكن 
البحارة فاتمين» بل بحارة, 

كان من الضروري أن يُصوّف العجارة الدولية بواسطة لغاث وكتاباث. في الفترة 
الواقعة بين 5١‏ ق.م. كان ثمة ثلاث لغاث عالمية» ولكل منها كتابتها الخاصة بهاء وهي 
التي كانت شائعة في النصف الغربي من أربكومين العالم القديم؛ من أملاك امبراطورية 
كرشان الى الشاطىء الشرقي للمحيط الأطلسي. 

كانت الأو لى في الميدان اللخة الآرامية وكتابتها الغباء مشتفة: عثل الألفباء الأغريقية» 
من الفينيقية. لفد كانت هذه الأوسع امتعمالاً للمراسلات الرسمية في الامبراطورية 
الغارسية الأرئى. وفي الدول الاغريقية الحليفة للامبراطورية الفارسية الأولي: تخلت 
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الآرامية عن مكانتها الرسمية « للكريني ١‏ الاغريقية. ومع ذلك فإن يا من الدول الني 
عيلفت الامبراطورية الفارمية الأوئى؛ عبر الدول الخليفة الاغريقية الملوقية: وهي فرئية 
وفارس والصغد ‏ أعادت الآرامية الى الاستعمال الرسسي ثم أصبححتث هذه اللغة لغة 
الأدب أيضأه في صيغ ثلاث لليهلوية سد خلاسئها أن الكلمات الأرامية المدونة 
بالالغباء الأرامبة» اعتبرت ١‏ أشكالا ثم قرثت كسا لو كانت كلسات ايرانية بالممنى 
ذاته. وفي الرنت ذاته كانت الارامية: ني نهاية القرن الأخبير ثبل الميلاد قد يلت محل 
كل من الكجعاتية والأكديّة على أنها لغة التضاطب لسكان الهلال الخصسيب الدالقين 
بالامية. واللغة الأكدية» التي كانت. في الألف الثاني قبل اليلاد؛ اللفة الدولبة لآسية 
السخرى ومصرء كسا كانت في ١٠‏ الهلال الخصيب 6: كانت قد اتبتفت تقريياً. وحتى 
في بابل ( جنوب العراق ) كان ثسة بضعة من العلماء الذين كانوا يقرأوت الأكدية 
المكنوبة بالخنط المسماري. وقد ظلت اللغة الكنمانية ( العبرية ) في سورية كلقة للحلقوس 
الدبية فقط ( على نحو ما كاتت الخال بين الجماعة اليهردية ني فلسطين ). وقد كانت 
الكنعانية لغة التخاطب فقط في الممتممرات الفينيقية ( دول المان ) في حوض البحر 
المتوسط الغربى. 

اسشمر استصمال اللفة الاغريقية رسمياً بعد القضاء على الحكم الاغريقي. فالفرئيون 
والفرئيون ‏ السكنا وحكام السكا الذين خلفرا الأغارقة سياسياً الى الشرق من ثهر 
الفرات» ماروا على خطوات حكام الأغارفة الكتريين والاغارقة الهنود في سكهم نقوداً 
مزدوجة اللغةء كان أحد لحي عليها بالإغريقية. والتقوش الموجودة على نقود الاباطرة 
الكوشيين عدوئة بالالفباء الاغريقية: ولو ان اللغة ليست اغريقية بل هي توع من السكا 
الايرانية. وبكترياء وهبي بلاد كانت العلاقاث فيها بين الايرانييئ الوطنيين والاغارقة 
المتدخلين ودية بشكل خاصء استعملت الالفباء الاغريقية لثدوين اللغة الايرائية 
الخلية ‏ وعلى مبيل الال كما هو الخال في نقش عثر عليه في معبد بناه الامبراطور 
الكرشاني كانيشكا ( حكم حرالي ٠٠١‏ إلى ١45‏ ع )؛ في المكان المسمى سترخ 
كوئال» حيث عثر عليه رجال البحث الأثري 

وإلى الغرب من نهر الفرات. ححيث غلب الحكم الروماني على الحكم البوناني: كانتت 
اللاتينية: التي كانت تكتب بالقباء !غريفية ( رومانية )» هي اللغة الرممية. إلا أن رجال 
الحكومة الامبراطورية ومثليها المحليين كانوا يترسلون باللفة الاغريفية مع المواطنين والرعايا 
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الرومان الذين كانت اللغة الأم لديهم الاغريقية او لاولك الاغارقة الذين كانت الاغريقية 
لغة حيانهم الحضارية. وقد حافظت اللغة الاغريقية على متزلتها» كلغة تخاطب» وذلك 
ضد اللغة اللانينية» باستكباء جنوب شرق ايطالية. وفي آسية الصغرى ظلت الاغريقية 
منتشرة على حساب اللغات غير الاغريفية, ومن التاحية الثانية ففد كانت اللغة اللاتهنية 
هي اللغة الواسطة التي نشرث الحضارة الهلبنية في البلاد التي كانت خماضمة للرومان في 
محيط البحر الخوسط الغربي ( باستشناء صقلية ونابولي ححيث كان السكان يستعملون 
الاغريقية ) وفي اوروبة القارية في ما وراع جبال الابنين إلى خحط الدانرب والرثين. 

حملت التجارة واللغة معهما عنامر أخرى حضارية ‏ مثل الديانة, والفن المنظور كان 
واحد من السبل التي عبرت بها الديانة عن نفسها. إن تاريخ الاديان في اريكومين العالم 
القديم ( ببن نحو 7174 ق.م. و/776 م ) هو موضوع الفصل التالي. اما لان فالذي 
نود ملاحظعه هر ان الفن النظور اهلييء وكذئك القن الهندي الحظور والنظم 
الاجتماعية» كسبت مناطق جديدة في الفرئين الأول والثاني للميلاد. وقد عرنت هذه 
الفترة الموجة الأولي عن التهنيد 10012221100 في كسوديا وجنوب فيتنام؛ حاليا. كما 
عرفث الفن النظور الهلبني يكسب مجالاً جديداً لنفسه في امبراطورية كرشان» 
وخصرصاً في عاصمة الامبراطورية تَكُسيلا ( تكناسيلا ) في قندهار على الطريق بين 
بكتريا وبيهار. وقد مُلْيكَتِ تكسيلا من جهتين ‏ من بكتريا عبر الهندوركوش؛ ومن 
الاسكندرية عبر بحر العرب. والرُّخمم السبي للمؤثرات الهلينية من هذين المصدرين» 
والزمن الذي بدأ فيه مجرى الاثرين المزدوج رمب في تلك الجهات» هما الآن - امران 
قبد البحصث, 

وتسرّب الحضارة الهندية الى جنوب شرق آسية» وتسرب الحضارة الهلينية الى قبدهار 
هما مثلان على ٠‏ التمرب السلمي 4. ولسمة نشابه قريب بين اساليب الفن النظور الهليني 
في قندهار وني الامبراطررية الرومانية., ولكن الولايات الرومانية التي ثُيِرَت فيها الهليية 
في ثوب لانيني» سارث الهَأيئة فيها في اعقاب الفتوح الرومانية العسكرية. 

والامبراطوريات الأربع التي شمفت؛ بين سنة 48م والمنوات الأولى للقرن الثالث 
البلادي» في ما ببها أكثر اويكومين العالم القديم» كانت تلختلف واحدتها عن الأخرى 
بماضيهاء ومن ثم كانت تختلف في تركييها. 

إن امبراطورية الهان الشرقية في الصين ( 18 75٠‏ م ) والامبراطورية الغرثية طيلة 
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القرنين المننهيين بسنة 1514م كانتاء على الترالي» صورة جديدة لامبراطررية الهان 
الغربية والامبراطورية الغرئية ( 8١ 14١‏ .م .). وقد قامت في كل من المنطقتين» 
وفي فترات متباعدة» اضطراباث نسبية إلا أن هذا لم يؤدٌ إلى تبديل دمتوري بناء في 
أي منهساء وني كلا الالتين عاد النظام القديم: بعد انقطاع مرقتء الى ما كان عليه. 
ومن الجهة الثانية فقد كان ثيام امبراطورية 'كوشان ( 48م ): وانشهاء قرث الثررات 
والحروب الاهلية في عالم البحر التوسطء الذي حدث قيلاًء إذ انتصر أوكتافيان 
(اغطوس ) علي انطونبوس وكلبرباتئرة فى اكثيوم ( “١‏ ق.م) ‏ كات هذان للاثان 
انطلائاً أصيلاً يابل الانطلاق الجديد الذي حدث في الصين ا زالت الدول المتحارية 
وقام مكانها حكم تشين الامبراطوري أولاء ثم حكم الهان الخربي الابراطوري بعده. 

من عيث الهش ركيب السياسى كان ثمة تطابى كبير بين امبراطورية كوشان 





والامبراطورية الفرثية» وطبه اقل بين امبراطورية الهان الشرقية والامبراطورية الرومائية. نفي 
كل من الامبراطوريتين الوسطيين ( كوشان وفرثية ) كان هناك هرجة كببرة من التحول 
السباسي. فنسبة كبيرة من الممتلكاث الامبراطورية كان يحكمها ولاة أو ملوك اصاغر 
حكماً ذاتيأً» وكان اعتراف هؤلاء بسيادة لدكرمة الامبراطورية» في بعض الأحيان» 
اعترافاً اسمياً فقط. فضلاً عن ذلك فان سلطة كل من المكومة الامبراطورية وإدارة امراء 
الاقطاع كانث مقيدة بسلطة الياررتات الذين كان لهم الاشراف الباشر على 
الفلاحين ‏ وبمعني آخر على مصدر جميع الأجور والضرائب. 

ركان حكم الهان الشرقية» نظرياء مركزياً وبيروقراطياً. أما من الناحية العملية فقد 
كان الببروقراطيون هم أصحاب الأراضي» وقد نضاربت واجباتئهم كموظفين مدليين مع 
مصاطحهم كملاك» فاخضعوا واجباتهم لمصالحهم؛ وكان هذا هر البب الذي أدى إلى 
فشل كل من أمسرة الهان القريّة وخليفتها وانغ مانغه كل بدورهاء في تنقيذ الاصلاحات 
الزراعية التي كانت الحاجة ماسة إليها لانفاذ المججمع الميني من الانهبار. فالفئة الوحيدة 
التي كانث نحت تصرف الامبراطور لتنقيذ الاصلاحات اللازءعة هي ة الموظفين ‏ إصحاب 
الأراضي» وهؤلاء كان لهم مصلحة خخاصة في أن يتأكدوا من بقاء الاصلاحات حبرا 
على ورق. 

بعد قيام أسرة ألهان الشرقية ( 8؟ م ) وقضائها على ثورة القلاحين ( 51 م )» كان 
الموظقون - الملاكون هم الأثوى؛ وقد اساووا استعمال سلطتهم اساءة فاضحة. فقد كان 
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التعيين في الوظائف يقوم على اماس التبعية لا الكفاية. ولم تكن امتحاناث الثعيين 
للوظائف المدنية يُُرى بأماتة. وأجور الأرضين التي كان يدفمها الفلاحون ‏ المستأجرون 
إلى الملاكين رُفقت إلى مستوبات مرتفعة جداً بالشسبة الى الضرائب التي كان يتويب 
على الملاكين أنفسهم دفعها. في سمال الصين» المنطفة التي كانت مهد المدنية الصينيةء 
وهي الأرض الواقعة الآن تلق الور الكبيره نقص عده المجلون من دافعي الضرائب» 
وترتب على ذلك ارتفاع في الضرائب والخرة والخدمة العسكرية بالسبة للرؤوس. وهذا 
النقص في عدد المسجلين تدفع الضرائب لم يكن نائجاً عن نقص المكان بعد فترة من 
الفوضي والخرب الأهلية ١‏ 4 51 م ): يل لأن الفلاحين الاحرار هربوا باعداد كبيرة. 
فالتجأ بعضهم إلى املاك أصحاب الأراضي. حيث كانوا بوصفهم يعسلون عند صاحب 
الأرض» يتعرضون لضغط اتتصادي أقل من ذلك الذي كانوا يتمرضون له وهم تحت 
رحمة الحكومة الامبراطورية. والبعفر الآخر هاجر الى الجنوب») حيث كانت رقابة 
المكومة الامبراطورية أخض» وحيث كان ثمة أرض بكر يمكن أن ُشتفل. 

تعرضت سلطة البيروقراطيين ‏ الملاكين الصيئنيين: مشذ إواسط القرن الثاني للميلاة» 
لحدٌ على أيدي خصيان البلاط الامبراطوري اولاء ثم من سنة 14م وما بعدهاء 
تثررتي فلاحين تزعم كلا منهما زعيم تاوستي. وعلى كل فإن المعصرين لم يكونوا لا 
الخصيان ولا الفلاحين؛ بل مادة الحرب» الذين كان اكثرهم من أصحاب الأراضي. وقد 
مر بالصين كي الجزع المتأخر من القرن الثاني للسيلاد» هامر بالرومان بعد حورب هنيبعل. 
فقد تناقص عدد اين يمكن أن يجددوا من الفلاحين» وحلث محلهم جيرش محترفة 
كانت تجند من الفقرء» وأصبحت هذه الجيوش جيوشاً خامة للقراد المسكريين؛ وكانت 
تتطلع الى هزلاء القادة لتنال للكافأة على خدمائها. فقي سراث 755٠١‏ 5375م 
انفسست امبراطورية الهان الشرقية» بشكل واضح؛ إلى ثلاث ممالك» كان يحكمها ثلاثة 
قواد عمكريين» كانوا قد تسموا الامبراطورية من قبل في ما بينهم في الواقع. 

كانت الامبراطورية الرومانية: من حيث المبدأه في الفترة بين 5١‏ ق.م. و 96لم» 
أفل مشاركة في الأمور العامة مع اميراطورية ألهان الشرقية منها مع الامبراطورية الغرئية 
وامبراطورية “كوشان المعاصرتين لها. كانت امبراطورية الهان الشرقية» نظريا دولة مركزية 
الادلرة ربيروقراطية الصيغة؛ ولو ان دستورها النظري ثم يكن يوضع موضع التنفيذ. 
وكانت الامبراطورية الرومانية» مثل الامبراطوريتون الرسطتين» خاضعة للتحول. : فالمؤسسة » 
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الرومانية كانت عادة تحجم عن تحمل المسؤولة اللمباشرة لادارة البلاد ما أوجد فراغاً 
سياسياً. لقد جملتها كذلك لأنها دثرث حكومتها السابقة. وقد تمسك اغسطوص يهذه 
الفاعدة الرومانية» بقدر ما كانت الأحرال تسمح له في احباء النظام في عالم اليجر 
المخوسط الذي كانت الحكرمة الجمهررية الابقذ قد نقلته الى حالة الفوضى. فمتذ سنة 
8 ق.م. جورب اغسطوس وخلفاوُه تنظيم الامراطورية الرومانية على أنها ٠‏ اتحاد ٠‏ من 
المدن ‏ الدول ذات الاستقلال الذاتي. وكانوا في ذلك بسيروت على الأسس التي استنها 
السلرئيون للمشرق؛ واتبعها برمبي ( 59 25 قد.م .). وقد حاوئت الادارة 
الامبراطورية ان نقصر مسؤوليانها بالذاث على منع المدن ‏ الدول المكونة للاميراطورية؛» 
من شن الخرب واحدتها على الأخخرى؛ وعلى حمايئها من هجمات الاعداء من نخارج 
يدود الامبراطورية, 

كانت الامبراطورية الرومانية؛ مثل امبراطورية الهان الشرقية؛ تعوزها القرى البشرية. 
فالتفجر السكاني الذي بدأ في العالم الهليني في القرت الثامن ق.م.ء تعمد في مقدرنيا 
في القرن الثالث ق.م. وني القرن الثاني ق.م. في بقية الافطار الناطفة بالاغريقية» وفي 
القرن الأخير قبل الميلاد في ايطالية. وفي الدرر الأول من حياة الامبراطروية الرومانية 
5١ (‏ ق.م . 558 م ) كان ثمة شعب واهدء داخل يدود الامبراطوريذ» الذي كانت 
أعداده تزداد بشكل واضح: هو الشعب اليهودي. لا شك ان سكان جنرب تلسطين 
كانوا قليلين من 587 ق.م. لا صفى نيوخذنصر المملكة الجنوبية» إلا أنه منذ ذلك اللحين 
اننشر اليهرد في جزء كبير من أرض المملكة الشمالية. كسا ان شناتاً يهودياً كان قد 
انتشر بعيداً: أولاً في بابل ثم في مصر وفي النهاية ني انحاء العالم الهليني. في بابل» 
وبالنسبة إلى رومة اعتباراً من منة *1 ق.ه.» كانت طلائع الشئات اليهردي من 
المهجرين؛ لكن اكثر التشتت اليهودي كان طرعياً. فقد استقر اليهود قي الخارج جنوداً 
مرتزقة أو تجاراً. واطراد نمو السكات اليهود يبدو أغرب اذا تذكرنا ما كأن يصيبهم 
( وجيرانهم ) من خخصائر في الأرواح في ثوراتهم ضد الحكومة الرومانية الامبراطورية في 
فلسطين ( 377 ملام و 11535 دلااع ) وفي قبرص وبرقة ( لحو منة 1١9 .1١8‏ 
م ). وفي السصيان الاخير ( برقة ) لم تنجح الجماعة اليهودية في السيطرة الموقعة على 
برقة ذائها فحسبء بل انها اتذت برقة قاعدة للهجوم على مصر. 

لقد ركز اغسطوس حدود الاعبراطورية الرومائية على خخطوط يسهل على جيش صغير 
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محترف من المتطوعين ان يحميها. وبذلك يكون هذا الجيش عسغيراً إلى الحد الذي يمكن 
يه لاميراطورية يتناقص عدد سكانها أن تزوده بالعدد اللازم؛ كسا أنه يكون عيثاً خفيفاً 
على عائق داعي الضرائب. 

القص اغسطوس عدد الجنود في الجيوش الضخمة ة التي كان منانسوه» الذين أزيلوا 
الآن, قد قد جسموها إلى الحف الأدنى الذي كانت تققضيه -حساية الحدود. ولم يكن لمة 
احتياط للدفاع المكئق. فإذا كان ثمة حاجة الى قرة متحركة للقضاء على ثررة يقوم بها 
رعايا الامبراطورية: أو لشن حرب أهلية» كان يجب أن يجمع الجنود بتخلية الدكنات في 
القطاع الذي "كان يدو بعيداً عن النطر. وقد كان هناك حاجة ماسة الى جيوش رومانية 
متصركة بسبب الثورات اليهودية الثلاث التي اشرنا اليها وبسبب. حربين اهليتين في مسنة 

4م ومنة الاوك اككلم. 

كانت حدود الامبراطورية في الجشرب : حدودا ظييفية 6 نملى اطراف الصحراء 
الكبري والصحراء العربية. والمسر الضين الذي هو مجرى نهر السيل» والراقع بين 
الصحرائين» لم يكن من العسير تحصينه في بلاد النوبة الدنيا. وفي اوروبة القارية كان 
بوليوس قيصرء والد انمسطرس بالتبتي: قد أوصل الحد الروماني الى تهر الراين؛ 
واغسطوس ارصله الى تهر الدانرب كذلك. وقد تولى خلفاؤه اتفال الثفرة بين مجرى 
الراين الأعلى رمجرى الدانوب الأعلى بين نحر سنة ١لا‏ و 4اام؛ ببثاء تخصينات 
صناعية بين الراين فرق كوبلنز والدائوب فرق رغنزبورغ. وما فتح الجزء الاكبر من الجزيرة 
البربطائية وضم الى الامبراطورية اقيمت تحصينات مائلة هناك؛ من البسر الى اليجرء عملى 
يد الابراطور هدريان ( منة ١55‏ م وما يمدها ) والامبراطور تيطس اتطرئيئرس برس 
( منة ١47‏ م وما بعدها ). وهذه التحصيات الرومانية تبدو قصيرة وهشة؛ إذا قيست 
يسور الصين الكبير طولاً وضخامة. فالتحصبنات الرومانية لم تكن تعدو سنادات 
لنحدود الطبيمية ‏ هما البحر والنهران الكببران. إلا أن الناحية الطبيعية في الحدود النهرية 
أمر مُعرْر. يع ان النهرين ( الرئين والدانب ) كانا تحت حراسة اسطول نهري روماني 
في الفصل الذي كانا يصلحان فيه للملاحة قانهما كانا يجتازان بسهولة في جميع 
الفصرل؛ وخاصة غندما كان الجليد يغطيهساء عند اشتداد البرد. يضاف الى ذلك ان 
خط الراين ‏ الدانوب هو إطول خخط يمكن ان يُئسم بين البخر الاسود وبر الشمال. 
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جرب اغسطوس أن يقصر الحد النهري الاوروبي للامبراطورية الرومائية» بنقل المد من 
الولين إلى الألبةء لككن القوى البشرية في الامبراطورية ثم تكن كنزة لاتمام مثل هذا 
الممل. فالقوي البشرية كانت قد تضاءلت بسبب العورات الاقتصادية والسياسية في 
الفرئين السابقين. ومغل هذا العمل لو انيح له ان يتم لأدى إلى تنزيل القرى البشرية 
المسكرية اللازمة لحماية الحدود. وقد حال دون تنفيد مشروع اغسطوس ثورة قام بها 
( 5 4 م ) البانوتيون؛ الذين كائرا قد اخضعوا ديثاه ومنازلهم بين البحر الادريائيكي 
ونهر الدانوب» والقضاء على ثلاث فرق رومانية ( هم ) بين الراين والألبة على أبدي 
جرمان كانوا قد أَحْضِعُوا حديثاً. وقد كشفت استحالة اتمام المشروع بعد هنه الهزائم» 
ضألة مسادر القوى ‏ البشرية في هفا الوقت ( بالمقارنة الواضحة مم كثرة هذه القوى 
قبل حرب متبعل واثناءها ). وقد استبر هذا الضعب الديموغرافي. فالامبراطورية الرومانية 
بدأت بفتح بريطانية وضمهاء لكنها عجزث عن المير بذلك إلى النهاية. وقد نجح 
الامبراطور تراجان؛ وهر نظير هان وو . تي» في احتلال داميا ( ترانسلقائيا » وضمها في 
سنئة 1١١١‏ 5١1ام,‏ لكنه فشل في -١١4‏ 177م في توصيل حدود الامبراطورية 
الشرتبة إلا ذترة قصيرة جد إلى شواطىء بحر قزوين والخليج العربيه 

كان اكبر انجاز سيامي للامبراطررية الرومانية نفل رعاياهاء تدريجاء إلى درجة 
الواطنية الرومانية. لقّد دشنت هذه المياسة في القرن الرابع قبل الميلاده وكاتت احد 
الاسباب في نجاح الرومان في ان يضموا إلى «ولتهم شيه الجزيرة الايطالية أولأء ثم 
حوض اليحر المتوسط بكامله. ولم تكن هده السياسة نطيقى باسشمرار. ققد كان هناك 
تردد وتوقف, وعلى كل فقد بلفت السيامة ذروة استكمالها سنة 5١51م‏ ل منحت 
المواطنية الرومانية ‏ أو لعلها فرضت ‏ على جميع مكان الامبراطورية الذين لم يطالهم 
هذا من قبل وذلك باسصناء اقلية ضثيلة: ظلت خارج الإطار, 

وسياسة رومة الليبرالية في منحها المواطنية إلى الاجانب الذين غلبوا في الحروب» 
تنافض تماماً سياسة اثينا الضيقة في القرن الخامس قبل الميلاد. ولعلى هذا النتاقض يوضح 
لنا السبب في ان رومة هي التي وحدت حوض البحر ولم يتح لاثينا انجاز مثل ذلك. 
رعلى كل فإن المساواة في الوضع السياسيء لا يعوّض عن الظلم الاتعصادي 
والاجتماعي. وسياسة رومة الثانية التي كانت ذاث أثر في توسيع املاكها كانت ضمانة 
الممصالح الخاصة للاغنبا» ضد مطالب الفقراء. فقي فترة 5١‏ ق.م .- 56لا كان 
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التوسع في منح المواطتية في الامبراطورية الرومانية تصاحبه ثغرة بين الأغنياء والفقراء 
كانت تتسع بامشمرار. فقد زاد عدد الحالات التي لم يكن فيها مساواة أمام القانون,. 
اضافة الى انعدام المساراة في الاملاك والدخل وفي مسشوى المعيثة؛ الروحي منها والمادي 
على حيد سواء. فقي هذه الغترة كان الظلم الاجصماعي يتزايد في كل من الامبراطوريئين 
اللتين كانتا تقمان في الطرفين الابعد من أويكومين العالم القديم. 

ذكرنا قبلاً ان البيروقراطيين ‏ الملاك؛ من اتباع كونفوشيوص» في امبراطررية هان, 
عجروا عن اتمضاع مصالحيهم الخامة لواجبائهم العامة. وان التخاذل المثلقي لهذه 
و المؤسة » التي كانت ذات جذور عميقة, ازداد صلفاً ووقاحق حتى اكثر ما كان 
عليه بما ندى بحكم الهان الغربية السابقة الى النهاية المحزنة. وعلى كل فإن الخدمة المدنية 
الكونفرشية في الهان. كانت أل سوءاً من أية خدمة مدنية كانت قد قامت في أي 
مكان, فتيد كانت تفرق الخدمة المدئية الرومانية» الئي وضعها اغسطوسء بنفس النسبة 
الثي كان السور الكبير يتفوق على التحسينات الرومانية في المانية وبريطانية. 

لقد بدأت المدينة ‏ الدولة الوومانية ميرتها الترسعية ركان كل ما عندها فئة من 
الموظفين الاداريين الضعفاء. ومثل أكثر المدن ‏ الدول ‏ الاترسكية والاغويقية والفبنيتبة ‏ في 
حوض البحر المنوسط في الالف الأخير ق.م. ‏ كانت رومة بحكمها فريق صغير من 
الموظفين العامين غير المحترفين الذين كانوا ينتخبون سنرياً. والمنطلبات الادارية التي اقنضاها 
توسع رومة المتوالي لم تقابلهاء بشكل بحمرس» زيادة الوظائف العامة الانتخابية التي 
كان يمكن ايضاً ان تطول مدتها. واليل الأوحد الذي كان يلجأ اليه» وذلك لتخفيف 
العجز الاداري؛ وهر تلزيم تزويد الجيرش وجمع الضرائب لشركات كان أصحايها 
مواطنين أفراداً. وهذه الشركات هي التي تجمعت لديها الخبرة الإدارية للعالم الهليني على 
ها كان عليه يومها. ققد استعمل الجميع ترى عاملة من العبيد وا حررين المتعلمين. 

وسار اغسطوس على خخطة أبيه بالتبني» يولبوس قيصرء فحد من فرص الشركاث في 
ان تجني ارباحياً خاصة؛ غير مشروعة» على حساب حكرمة رومة ومواطنيها ورعاياهاء إلا 
أنه اتتبس عنها تنظيمها. نقد اتخذ انفسه « أسرة قيصريّة ٠‏ مكرئة من العبيد والحررين 
على نطاق راسع وذلك ليكرنوا في خدمته على أنهم المدبرون المختصون به وعوّض 
النبلاء الرومان من أعضاء « المؤّسسة 4 المايقة والمنطفلين اللاصقين بهاء الذين كانرا قد 
أثروا عن طريق اللفاولاث العامة بأن اخنار منهم أعلى طبقتين من الموظفين ذوي المرتبات 
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الجزبة. وهذه البيروقراطية الرومائية لم تتمتع بالتماسك الذي تمنعت يه نظيرتها البيروقراطية 
السنية. وبشكل خاص فانه لم يريطها بعضها بالبعض الآخر تمكها بفلسفة منوارثة 
جاءتها ببحكم عملها الوظيفي. ومع ذلك فإن هذه الإدارة الرومانية الامبراطورية» المكونة 
من ذئاب تحوّلت الى كلاب لحرامة القطيع» كانت أفضل بكثير ثما كان عند الدولتين 
الرسطين» الفرئيين والكوشان» من ادارة مدنية لامبراطورية بدائية. وقد كان على هفه 
الادارة المركزيةء في نهاية المطاف؛ ان تتحمل عيئاً لم يكن اغسطوس قد خخطط له. ثقد 
كان في ايته لا أن يدير أمر الإدارة المحلية للسدن ‏ الدول التي كانت اخلايا المؤلف منها 
الجسم الياسي ممباشرة» بل ان يشرف عليها فقط, ومن ثم فقد ظلت اعداد المرظفين في 
الإدارة الامبراطورية صغيرة أصلاً. ان منشىء ١‏ السلم الاغسطي © عجز عن وضع رؤية 
مستقبلية تتملق بمواطني المدث ‏ الدول المكوّنة للابراطورية» ذلك بأن هؤلاء المواطتين قد 
يفقدون الاهتمام بالحكومة المحلية لجماعاتهم فيما إذا جردت هذه الجساعات من إمتيازها 
التاريخي السيادي في أن تشن الحروب ضد الجيران. في وقت مبكر من القرن الثاني 
للميلاد ‏ وهو عصر ذهبي خداع المظهر بالنسية إلى عالم البحر المتوسط ‏ كانث 
الحكومة الحلية قد أنتابتها الفوضى: كما أُحذث الإدارة المركزية للامبراطورية تجد نفسها 
مرغمة, ويكثير من التردد» على الندعل الياشر في مجال العمل الادارئي اسم التطاق. 

وني القرن الثالث للميلاد أصابت الكارئة كلا من الاميراطوريات الني "كانت قد 
اتتسمت» في القرنين السابفين لذلك؛ الفسم الأكبر من اويكومين العالم القديم. 

وقد تحملك الامبراطورية الرومانية نصف قرن من الفرضى ( 7752 584 م)ء بل 
أنها امثمرث في الوجود عبره» وهو الذي كان: بالذات» اسشمراراً عجيباً لشبه المصر 
الذهبي الذي سبقه ( 41 18٠‏ م ). قفي نصف القرن الروماني اليائس هذا حفضتك 
فيمة النقد الامبراطوري الى درجة الصفرء وقد تعرضت بلاد الامبراطورية إلى هجمات 
قام بها معتدون من وراء الحدودء وكانث هجمات مخرية, نقد انتصر القوط على 
الاعبراطور داسيوس وقتلوه مسنة ٠519م؛‏ وقي ستة 1896م. اتتصصر الغرس على 
الامبراطور فاليريان وأسروه: وقضى بقية عمره في الأسر. وتقسمت الامبراطووية موقتاء 
كما حدث للامبراطورية الصينية في 1٠‏ ”1م الى ثلاث وحدات طبيعية ربلغ 
الهبوط بالمالية الامبراطورية الى الادنى» يحيث اذ دقع لثرتبات تبه لبعض. الوقت؛: عيام 
وكاتت التجارة تثم بالمقايضة. وقد كان هذا تراجما اقتصاديا مخبفا في عالم البحر 
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المتوسطء إذ أنه في هذا العالم تم اختراع النقد في القرن السابق ق.م. وفيه» حتى قبل 
ذلك التاريخ» كانت السبائك الذهبية تستعمل أساساً للتبادل النجاري وتسعير السلع, 

في سنة 1514م قام في إيران ملك فارسي محلي باغتصاب مفاجىء للسلطة 
الامبراطورية الأمر الذي كان إعادذ لانقلاب مشابه تم في سنة 08٠‏ ق.م, إذا أنه 
حرالي أواسط القرت السادس ق.م, نمللم التابع الفارسي قورش الامبراطور الميدي 
استياجس وتولى الأمر مكانه. وني سنئة 1174م خبليع تابع فارسي هو اردشير 
( ارتاكس ركسيس ) الامبراطور الفرئي» ارطايانوس الخامس؛ وتولى الأمر مكانه. وقد وسم 
حكام إيران الامبراطوريون الجدد بامم و ملرك الأجزاء والاطراف ». ومع ذللك؛ فإن 
الامبراطورية الفارسية الثانية( الساسانية ) ورئث التوكيب المهلهل للامبراطورية الفرئية دون 
أي تبديل» وهذا كان واقع الحال. وقد كانت اعتدايات الساساتيين ضد جبرانهم أعنف 
بما قدر عليه الارساسيون في العهد الضعيف للامبراطورية الفرئية قي دورها الاخير. إلا أن 
الساسانيين لم يكونوا أكثر نجاحاً في فرض سلطة الحكومة المركزية على الامراء احليين. 

ثارث اعتداءات الساسائيين على الامبراطورية الرومائية ردود فعل عكرية: بعد ان 
استمادت هذه قرتها سنة 184م. نفي سنذة 48م أرغست الحكومة الرومانية 
الامبراطور الساساني نوسه على اعادة جميع الأراضي الرومائية السابقة الثي كان شامبور 
الأول ( حكم 547 508 م ) قد انتزعها متها وضنها إلى ملكهء كما أرغيه على 
القبول بما قامت به الامبراطورية الرومانية من ضم خخسى ولاياث أرمنية نقع على الضفة 
اليرى مجرى دجلة الأعلى. وقد كان الاعتداء ا.اساني ناسحا في البهة المقابلة. فقد 
وسع مؤسس الدوئة الساسانية اردشير؛ حدود الامبراطورية التي انتزعها من الامبراطور 
الارساسي ارطبانوس الخامسء بفتح امبراطورية كرشان ايضاً. ومع ذلك فيبدو أنه قد 
فرض سلطائه عليها درن أن يصفيهاء إذ أن بقية منها اسشمرت» أو تعلها عادث الى 
الظهور. في رادي كابل, وهذه البقبة قارمت انسباح الشعوب الهوئية في القرئين المداسس 
والادس للسيلاد. ولم يُْقضٌ عليها نهاياً إلا في القرن الحادي عشر. 

بمد انقسام امبراطورية الهان الشرقبة إلى ثلاثة أجزاء متحاربة فيما بينها في 

1558م ظلت الصين مقسمة سياسياً من منة ١7إإلى‏ سنة ارودم: بامتشناء 

مدة قصيرة من +18 إلى 6 ١م.‏ وعصر التجزئة المياسية هذاء الذي بدأ سنة .الام 
كان اطول مدة من نوعها عرقها العالم الصيني منذ ان توحد سياسياً لأول مرة في سسنة 


لاص الطوريات سس يي 3 


01 ق.م. ويبدروء على المسترى اللسياسي» أن تجمع القسم الاكبر من اريكومين العالم 
الفديم في عدد لا يزيد عن أربع امبراطوريات لمدة قرنين» بدماً من سسنة 48م؛ إكا هو 
توقع محتمل توحيد سياسي للاويكومين بكاسه, حول الكرة. والامبراطوريات الأريع 
بالذات كانت مؤقتة بطبيعتهاء مع أن كلا منها عادت فيما يعد إلى الظهرر على الخارطة 
في سلسلة من التقسصاث السياسية ( تقمصات الامبراطورية المينية السياسية كانت 
الاكثر ثباناً ). وعلى كل فإن الدين كان المسترى الذي طبعت عليه الامبراطوريات 
الأربع؛ في حيانها القصيرة» بصمائها في تاريخ البشرية. 
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8ل تفاعل الاديان والفلسفات في أويكومين العالم القديم 
و إن الالم هر ثمن التعلم ه. جاء هذا القول في تمثيلية وضعها الشاعر التم؛يلي 
ايخليرس وعرضت على الممرح في 48/8 ق.م. في ألينا - وهي السئة التي كانت فيها 
اثينا تشن حرباً شعواء على جبهتين. وهذه الشعوائية كانت نذيراً يقبام ٠‏ زمن اضطراب 4. 
وتد كانت آلام مثل هذا الزمن» مع عا يرافقيا من تنويره مقدمة لقيام كل من 
الابراطوريات الأربع التي تعايشت في اويكومين العالم القديم بين سعي 14م ار ١57م,‏ 
١‏ فزمن الأضطراب ؛ في العالم الهليني أستمر من 4171 في.م. الى 51 ق.م.؛ وني 
جندوب غوب امسية وفى مصر أسثمر من 5954 ق.م. إلى 5١‏ قي.م.؛ ٠‏ وزمن 
الاضطراب » ني الهدد بدا حرالي ممنة 6٠٠‏ ق.م. وامتمر حتى 711 ق.م. وعاد للمرة 
الثاني بعد مدة هدوء قصيرة؛ من حوالي 7٠١‏ ق.م. إلى 188م؛ وفي الصين امند د زمن 
الاضطراب )من منة 07.ه ق.م. إلى ١؟؟‏ ق.م. 
وقد عرضنا في الفصل الخامس والعشرين بصورة عامة لخبسة من اصحاب التفوس 
الكبيرة التي استجابت أفراداً لتجربة الألم العامة حتى في وقت هبكر في القون السادس 
مم 
وقد نخلى كل من هؤلاء الخمسة عن دين مجتمعه التقليدي. وكات التخلي عبقاً في 
بعض الحالات؛ وكات أكثر لباقة في حالات أخرىء إلا أنه كان. في كل حال» ثورياً. 
فاشعياء الثاني أعلنء بما لا يقبل البحث» على نحو ما أعلن اخنانون قبل ذلك بسبعة 
قرون» أنه يرجد اله واحد فقط. ( كان حوزياء ملك جتوب فلسطين؛ قد مهد السبيل 
قفة اشعياء الثاني هذه بالفائه جميع الاماكن المقدسة قي مملكته؛ باستكتاء هيكل القدس» 
وباخراجه» من هذا اليجكل» جميع الالهة والالهات الذين كانوا فد تفاسموه من قبل مع 
بهره ). وقد خحفض زروامتر رتبة جميع الالهة في مجمع الالهة الايراني التقليدي؛ إلى 
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درجة الشباطين؛ باستناء واحد ‏ 9 الروح الاكبر » أهورا مزدا. وحاول فيثاغورس اسلاج 
إسلوب الياة الهلينية بطريقة تحكمية بحيث أنه أثار ثورة مضادة. وفي الهند تجاهل بوذا 
وماهافيرا ( مؤسس الديانة اليانية ) كلاهسا آلهذ المجتع الهندي الآري التقليدي ونظام 
الطبقات. وأعلن كرتفوشيوس - ولعله كان يعتند ذلك انه كان يعيد الروح الاصلي 
للمؤمسات الصبية التقليدية؛ ومع ذلك فانه بتنسيره و شرف المحتد » على أنه خخصلة 
خيلقية لا امتيازاً موروثأء كان يُحْدِث ثورة اخلاقية. 

مؤلاء الخمسة أصحاب الْروى جميعهم تفلتوا من الاطار الاجتماعي التقليدي للديانة 
رأقاموا انصالاً شخصياً مباشراً مع الحقيقة الروحية القائمة خلف الظراهره مع ان إلنين 
نقط منهم وهما زرواستر واشعياء الثاني؛ أدركا أن هذه الحقيقة المطلقة هي ذات 
شخصية شبه ‏ بشرية وهي تختلف عن الالهة الرفاق الذين أنزلت مرتبتهم أو طرحوا 
خارجاً في نقطتين هما: إن هذه الشخصية فريدة وإنها قادرة على كل شيء. وقي نطاق 
اللاهرت الذي علمه زرواستر تجد أن هاتين الصفثين هماء بالنسبة إلى أهورا مزدله 
إمكانتات» وان تكاملهما يتوقف على انتصاره النهائي في حريه القائبة على قوى الشر 

وإذا استمر تألم البشرية في العالم القديم وازداد ححدة على مر الزمن» فقد ولد -حاجة 
لإقامة ملات مع الحقيقة المطلقة بحيث لا يكتفى بأن تكرن مياشرة فحسبء بل يجب 
ان تشبع العاطفة ايضاً. وقد اقتضى هذا الطلب الاحتفاظ بتصور لطبيعة الحقيقة الروحية 
المطلفة» أو باحياء لمثل هذا التصورء بحيث تككون ( الحقيقة ) غبيهة بالانسان بممنى إن 
تكرن شخصاً أو الهاء على الأثل: مظهره شخصي. كان التعبد يتوق إلى أن يصبح 
مؤمناء وأن يعتقد جازماً في خبر الحقيقة الروحية اللطلقة وقوتها. وكان هذا الترق يجاريه 
تحرق الى حقيقة روحية بحيث يبدو شعور هذه الحقيقة بالعناية بحاجة المتبد ابشري 
واضحاًء وان تكون لهذه الحقيقة القدرة على تخليصه ( أي المتعبد ) من الشر بشكل لا 
يقبل الجدل. ومئل هذه المنطلبات الماطفية يمكن تحقيقها فقط عن طريق إقامة علاقة بين 
شخصحين ‏ الواحدة بشرية والثائية الهية! 

في الصين وفي الهند وفي العالم الهليني حيث كان التصرر شبه - الانساني لطبيمة 
الحقيقة المطلقة قد هبط الى ما هو دون أفق الفلاسفة» فان رد القعل العاطفي للتألم 
اقتضى احياء الظاهرة التقليدية الشبيهة بالانسات لشخصية الحقيقة المطلقة؛ وهي الي 
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احتفظ بها لاهوث الزرواسترية واليهودية. وفي الهند والصين أعادت الديانات الجديدة 
الغني تفتقت: بشكل ضميق» عن الفلسفات الاثليمية للالوهية مكانتهاء واتجهت» مؤقتأ 
نحو التوحيد. لكنها لم تصبح توحيدية بما لا يقبل الجدل حسب التموذج اليهردي. وفي 
حوض البحر المتوسط عادت الى الالرهية الحياة على تمط توحيدي لكنه كان متسامحأه 
على نحصو ما يظهر في الروس الهندية والصينية) في جميع الديانات الاقليمية المنافسة» 
باستناء الدين الذي قدر له الانتصار في النهاية. فالمسيحية الختصرة ورئت عن سابقتهاء 
اليهودية» التوحيد المتزمت. لكن للسيحية خرجث عن التوحيد اليهودي بأنها ابتامت 
وتمغلت. الديانات الخافسة المقهورة» والتي كانت: بأجمعهاء ديانات لا يهودية. 

شاهد الفرن الكالث للميلاد تمزق كلل عن الامبراطوريات الأربع التي كانت» لمدة قرنين 
تقريبأ قد امحدث عبر العالم القديم في خط جغرافي متجاور. إلا أن الالم الروحي 
الطويل الأمد لبشرية والذي كان قد سبق فترة الراحة كاث» عند حلول القرث الثالث 
للميلادء قد انتج نتائج تاريخية. نفي كل من الامبراطوريات الأربع كانت الديانات 
والفلسفات الاقليمية قد انئجت ديانات جديدة» ذات طابع مميز. وقد استبطت هده 
الديانات الجديدة من القديمة بطريقة الاحتيار والنشر والت ركيب والعوامل المساعدة في 
نشر الديانات الجديدة كانت الشنات ( الدياسبورة ) وقد كان اوائل المجسدين في الشعات 
هم المهجرون؛ ومارت على خخطهم الحامياث العسكرية التي كان يقيمها بناة 
الامبراطوريات في البلاد المفترحة: وكان التجار يثبعون هؤلاء. وقد حمل المنتزعون من 
أرضهم والمنقولون إلى بلاد أخري. مواء كان ذلك تابنا أو مؤفتا ما يمكن حمله من 
أسالبب حياة الاسلاف. راصبح هِزّلاء المهاجرون» بطريقة اوتومائيكية: ناشرين لهذه 
الأمور النقليدية: بين الاكثريات الأجنبية في مواطن الغتربين الجديدة. وقد بصبح 
المغتربون ايضاً ناشرين؛ واعين ومتعمدين» للثررة الروحية التي حملرها محهم. وأخيراً فا 
الكهنة قدموا خدمة كييرة للدياتات الجديدة: كما حملها المبشرون إلى مناطق نائية. 
ركان هؤلاء الكهان والميشرون محترفين مع أن دعرتهم الدينية لم تكن بالضرورة عملاً 
يشفل كل وكتهم. 

إن نشر الديانات الأجنبية وتقبلها نم امنزاجها بالديانات الحلية القائبة ‏ كان ذلك 
كله أبمد مدى في الناطق التي كانت فبها الديانات المحلية عاجزة بشكل واضح عن تلبية 
حاجات اليشرية العامة لديانة يمكنها أن تعين النفوس البشرية في صراعها مع زمن 
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الاضطراب. وقد كانت المناطق الجائعة روحياً هي الواقعة في الطرفين البميدين أي في 
العالم الهليني والصين. 

أعان انتشار الديانات الجديدة على ثابية المضالب الاقليمية وسائلٌ الدقل المديثة التي 
كانت نتيجة إيجابية للحروب, واقتلاحٌ الناى من أوطائهم والاستعمار والتجارةٌ 
المسكرنية. فقد كان ثمة طرق بحرية وبرية طويلة تصل طرفي اويكومين العالم القديم 
الابعدين. كان ثمة أيضاً لغات عامة؛ مثل الاغريقية الانيكية المعروفة باسم تؤيني واللغة 
الارامية وأشكال ثلاثة مرن, البهلوية واللهجاث الهتدية والمسكرينية الجديدة التي ثغلبت 
على اللهجات اخيلية في القرن الثاني للميلاد في شمال الهدد وعلى الدكن في القرن 
اثالث للمبلاد. وثمة كؤيني صينية ( فيها تسوية لأشكال الحروف واللغة الحكية ): وهي 
التي سادث في المين بين الموظفين والتجار بعد توحيد العالم الصيني في سنة 155١‏ 
ق.م. ركان ثمة واسطة ثالثة للتواصل وهي الفن المنظور. وهذه الوسائل العديدة الأشكال 
كانث ذات أثر بالغ لما كانت الامبراطوريات الأربع تنعايش في تجاور جقرافي واحدتها 
مع الأعرى. رفي هذه المدة التي تعتبر زمن توميد سياسي وسلام نسييين كان اويكومين 
العائم القديم في ححالة من التواصل غير عادية. 

انناء عمملية الاختبار والنشر والتقبل والتركبب التي انتهيت بظهور الديانات الجديدة 
التي تشبع المواطف»؛ كاتنت الوسائل الهلبتية نعالة يشكل خاص. فاللفة الاغريقية والفن 
المنطور الاغريقي والفلسفة الاغريقية كانت تعمل يدا بيد في حوض البحر الخوسط 
٠‏ لتطوير © الديانات امختلفة التي كانت تنافس المسيحية هناك ولتطوير الدين الذي انتصر 
في النهاية عليها كلهاء أي المسيحية بالذات. 

ان الهليبة لم تُْهِر بوجودها مباشرة بأية صيغة من الصيغ إلى أبعد من الهدد شرقاً. 
إلا أن اليوذية الماهايانية مي شمال غرب الهتد اتخذث من الفن المنظرر الهلبتي أداة لهاء 
على نسو ما انخذت المسيحية والديانات. التي فشلت في منافستها من ذلك الفن أداةء 
ولكن في حوض البحر المتوسط. ولا نفلت الاهايانية من شمال غرب الهند إلى شرقه 
آسية عبر عوض سيحون - جيحون وحوض ثأريم» رحلت الاداة نغسها معها. ومن هناء 
من هذه الصيفة المنظورة» جاء تأثير الهلينية غير الباشر في شرق آسية. أما في الجهة 
المضادة فقد استمر الفن الهلبني والفلسفة الهلينبة في الانتشار قي العمق في غرب ارروبة 
وشمال أفريقية على أساس أنهما ( الفن والنلسفة ) وسائل تحت تصرف المسيحية. 
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وهكذا نإن الهليية كانت الوحيدة؛ بين المدنيات الاقليمية التي ظهرت غيل العصرر 
الحديثة, التي شعر القوم بوجردهاء ولر إى درججة محدودة» عبر اويكومين العالم القديم 
من الساحل الشرقي ( الهادي ) إلى الساحل الغربي ( الأطلسي ). 

إن زمن الاضطراب وما تبعه يربطان معأء وللمرة الأولى» لا المناطق الرئيسة لاريكومين 
العالم القديم تحسبء بل حتى الناطق النائية منه. فقبل ذلك كانث المدنيات الاقليمية 
تنشأ منفصلة واحدئها عن الأخرى» وكانث كل منها تطور اسلوب حياتها على نحوها 
الخاص؛ وكانث الديانة جزيا أصيلاً من هذا. ومع ان النمط العامل لكل من هذه 
المدنيات الاقليمية كان متميزا فإن هذه الذنيات جمعاء كانت قد ورئتث, على المسعرى 
الديني» عدداً من « الصرر البدائية » التي تعود إلى مرحلة ما قبل المدئية في تاريخ 
البشرية. وهذا العراث المقلي المشترك مكن للمنصر الديني في واحدة من المدنياث 
الأقليمية» عندما ينتزع نفه من بفية الاجراء المكوئة لعلك المدنية» ان يتكيف نحو ديانة 
مدنية إقليمية أخرى, كما أنه يمكته أن بُمْبَل في تلك الديانة الأخرى. وعلى العكس من 
بعض العناصر المدنية في مدنية [قليمية» مجد أن العناصر الدينية لم تكن غريية كلياً عن 
المديات الافليمية الأخخر: كه 

ولعلّ أقدم هذءه الصرر البدائية » نشتركة دينيلٌ هي الأم» وهي ولا شك أقوى 
هذه الصور. انها موضوع لأقدم تمثيل فني منظور للشكل البشري. ولما كانت الامرمة» 
كما تبدو في هذه الصورة» لا تتعارض مع اليكارة»قمن الراضح إن صورة الام هذه قد 
انخذت شكلها ثبل اكسعاف الابوة - أي قبل ان يعرف القوم أن المرأة لا يمكن ان تحمل 
قبل ان تكون لها علاقة جنسية مع ذكر. ولا أنه قد عُرف» منذ فجر الوعي» أن الامومة 
كانت تعتي ولادة طفل. ولكن التعرف إلي أن الأم لا بد لها من رقيي ذكرء وان الطفل 
لا بد انه يكون له أب؛ ليى أمرأ بدائياً. رني البدء تسلط ظل الأم على الطفل:أما الأب 
فإما أنه لم يكن له وجودء أو أنه كان» في أكثر الحالات: شخصاً صررياً. وقدرة الأم 
كبيرة بالنسبة إلى أي ذكر يمكن إن يعايشهاء ومن ثم فقد انمتار بعض الالهة الذكور 
الاقرياء الشكيمة أن يظلوا عزاباً. ويمكن التمعيل على ذلك بذكر آتون وأشور ريهره 
رمثرا. 

ونسبة القدرة عند الأم والطفل والأب تختلف بين واحدة وأخرى من المدنيات 
الإقليمية.وحتى في إطار مدنية واحدة قإنها تختلف بين مرحلة وأخرى في تاريخ ثلك 
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المدنية. وعذا التباين جعل كلا من الصرر الختلفة التي رسمت للمائلة المقدمة تجذب إليها 
من الناس اولكشك الذين كانت صور أسلافهم لها مختلغة. فقد تزود مدنية إقليمية ما 
مزاهر للصورة العامة كانت محرومة منها مذنيات اقليسية أخرى. 

صورة الام صورة متشكلة. فقد تكون اما لطفل بغري أر لقرية لأ نوع من الاحياء. 
وقد تكون» في الوقت ذاته» الأرض» التي هي الأم اللشتركة للحياة بأجمعها. وني كل 
مظهر من هذه المظاهر يتعين على الأم عادة أن ثربي نسلها وتبه. لكن, مع أنها تكاد تكون 
دوماً تعصبة» فهي ليست سليمة التصرف دوماً. فالهة الأرض ‏ كوتليكو الميزو ‏ امير كية» 
أم الآلهة والبشر» وهيكاني الالهة ‏ الام الهلينية والآلهة ‏ الام الهندية كالي ‏ كل هذه كان 
في قدرتها ان تستعمل قوتها تخريباً وإيذاءه كما كانت تفمل ذلك ابداعاً وخيرأ وقد 
قامت بذلك فعلاً. وفي آسية الصفرى أرقعت الآنهة ‏ الأم سيبيل أذى كبيراً بابنها أو 
زرجها او لمله كان الابن والزوج مندمجين كليهما في عشير ذكر فرد. 

وما دامت حتى الأم يمكن أن تنجرف الى الرحشية؛ فلا غرابة في أن يكون الطفس» 
من الناحية الخلقية؛ قرة متقلبة. ذلك بأن الطفس منقلب بشكل جشع:؛ وجشهه يمكن ان 
ينهي بائلاف المزروعات بالفيضان أو الجفاف؛ وقد يمكن ان يحملها على انتاج وقير 
بمنحها المطر في الفصل الناسب أو متعه عنها أيضاً ( ومعنى مناسب هنا يتصرف الى 
خدمة أغراض الانسان الفلاح ). ومن العتاد أن يكرن اله الطقس ذكرأ ومن اليسير 
ان يكون الأب. فامقارئة برق الأم العادي نحو طفلها قان حالة الأبء كحالة الطقس» 
تتفل دون سابق معرفة لأن التصرف غير عقلائي» من الخير الى الغضب» وتعود ثانية من 
القضب الى الخير. 

وبالمقارنة ند إن مسيرة الشمس اليومية والسنوية منتظمة مقندة: والشمس ذاتها عادلة. 
أذ انها تمنح نورها ودذئها لجميع الخلائق دوت محاباة. فتن نمنمد عليها بثقة أكبر من 
النقة التي نوليها الأم الأرض» ودون ان نذكر الأب الطقس. ولكن بما ان الشسى تسمع 
وترى كل شيء يصنع على الأرض» فإنها تحنفظ بسجل لجميع الأرباح والخسائر الفلقية 
لكل كائن بشري. 

لا تمنحنا النجوم الأخرى الثقة ذاتها العي تأني من الشسى. فالسيارات مذيذبة 
كالطفس» والدجوم الثابئة جامدة» وقدر الانسان يقرره أثر النجوم؛ وقد يكون هذا الأثر 
مي العاقبة. 





264 امل الأديان 





تموت البذرة فصلاً كي تعود الى الحياة ثانية كغرسة سيثولى الزراع الانسان خصدها. 
وهذه القدرة الانباتية هي إلني يعيش الؤمنون من البشر بأكل لحمها وشرب دمها. ومن 
المؤكد ان القدرة على انتاج الطمام عي هبة النفس ضحية للبشرية» وذنب موتها الطوعي 
يقع على روس البشر الذين ينعمون يخيرها. والسر الكامن في ان هذه القدرة تموت 
وتبعث حية كل سنة» ينح المؤمنين من البشر الآمل في إن موتهم ستعقبه القيامة ايضا. 
ولكن اليست هذه القدرة الواهية ذاتها هي أيضاً مجرمة؟ الا تلقي بالمؤمنين بها من بني 
البشر في حالة من الجنون بحبث أنهم يمزقون الكائنات الحية إرباً ‏ بما في ذلك الكائنات 
البشرية - وينعمون بالتهام -لحمها نيكا؟ 

وثمة صورة بدائية أخرى هي صررة النمخلص ‏ وهر الذي نحتاجه نحن الكائنات 
البشرية في كل حين» إلا أننا أكثر حاجة اليه في زمن الاضطراب. وصورة أخرى هي 
صورة الاله التجد كاتا بشرياً. وقد كان الفرعون الها متجمداً. كان كل فرعون؛ على 
الأقل متذ بدء عهد الأسرة الفرعونية الخائسة: يعتبر أنه ولد لأمه البشرية دون تدخل أب 
يشري» ودون قيام أية علاقة جتسية عليا: بل ولد نتيجة كلمة أمر الهية ينطق بها. رمن 
الذي بدري في أي وقت ساب بعيد في تاريخ تطور الإنسان العاقل وتطور الكائنات 
الابقة للبغرية ظهرت صررة الاله المتجسد؟ 

والمور البدائية ليست متمايزة بالضرورة. فالإله الجسد والمخلص والبذرة والابن قد 
تتوافق هرية واحدها مع هوية الآخر. الأم قد نكون عذراء واخصابها لا يحتاج شريكاً 
بشريأء وطفلهاء بالتبعية» لا أب له. وبديل ذلك ان تكون الأم زوجة متفانية في حبها 
لزوجها كتفانيها في حبها لاينها. وليس ثمة تأكيد على جنس صاحب الصورة باستثناء 
حالة واحدة, فالأم» بطبيعة امال لا يمكن ان نكون ذكر والطقس ندر ان يكوت أنثى» 
ومع ذلك فقي ديانة مصر الفرعوئية كانت الأرض ذكراًء والسماء أنثى. وقي أكثر 
الدياناث نجد الشمس ذكراً إلا أن الشمس منتظم وعادل: وان يكون الرجل غير جشع 
نأمر فيه نناقض. ولذلك نشبة منطق أفضل في الجسى الأنثري للالهة الشمس في مدينة 
أرينا الحثية» وعند الهة ‏ الشمس أما تبرازر التي هي الأم الأولي للأسرة الامبراطورية 
اليابانية» وفي اللغة الالمانية ( ونضيف هنا اللغة العربية ‏ للترجم ), 

لقد عرضنا الى الآن المراد الممكن الافادة منها لنشرء ديانات جديدة قد تفي 
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بالحاجات الروحية للبشرية في زمن الاضطراب. فانتقل الآن الى استعراض النتاج 
الواقعي. وسيكون عملنا أرضح فيما تتبمنا العرض منطقة منطقة. 

ان الديانة المتوارئة ٠‏ للمؤسسة © في الصين كانت قد انتهى أمرها في الواقع قبل ان 
يحس الناس بالحاجة الى ديانة نعيدية. 7 فالسماء ؛ ( نيان ) كانت قد فقدت دلالتها 
الأصلية شخصينها قبل أيام كونفوشيوس. ان « سلطة السماء » التي منحث أسرة 
ابراطورية ما تعتمد عليه بحسب ما قاله الأمراء ‏ الاداريون ‏ العلماء الكونفرشيرن» وهم 
الذي وصلوا الى السلطة والنقوذ أثناء حكم هاا وو تتي» كانت ( أي سلطة السناء ) 
في الحقيقة سلطة بشرية تمنحها هذه الطبقة المسبطرة نفها وتستردها حسب الحاجة. 
وامادة الوحبدة (التي كانت متيسرة في الصين لديانة تعبدية كانت عبادات طقية محلية 
بدائية حضارياً. وند فتح توحيد الصين السيامي: في ستة 551 ق.م.» الطريق أمام هذه 
العبادات الطقسية لأن تلتحم بعضها بالبعض الآخر وبالفلسفات التي عرها ٠‏ المؤسسة .٠‏ 
إن الكونفوشية الني استنها وو تي أساساً لثرلي المناصب العامة لم تكن فلمفة 
كونفرشيوس ومنكيوس. فقد أفسد هذه الفلفة اختلاطها يديانة عامة اخثلاطأً غير 
متكافىء معها. والاقاد المقابل للطارية ذهب بعيداً جداً. فالفلغة الطاوية ‏ التي كانت 
تعزفء بامرة» عن المشاركة في القضايا العامة . كان باستطاعتها أن تزدهر في الوتت 
الذي كانت فيه الكونفوشية في أقول. فعلى سبيل الال كانت الطارية في صهود في 
مطلع حكم هان لير بالغ كما أنها تمتمت بازدهار آخر في الفرن الثاني للميلاة؛ إذ 
أظهرت ثلائة قرون من التجربة المحزنة أن الكونقوشية اساءث استعمال اسشكارها للسئطة 
الادارية. إلا أنه مع هذا الانتعاش للطاوية على أنها فلسفة متحذلقة» فقد أتعجث الطاوية, 
في الوفت ذاتهء ديانة شعبية. وهذه الديانة نظمت بشكل فعال يحيث انها زودت» 
بالتشجبع والقيادة: ثورتون قام بهما الفلاحون متحدين حكم الهان الشرقية سنة ١84‏ م. 

هل كان هذا التحول الذي نقل فلسفة صيية اصيلة الى ديانة تطوراً صينياً ذاتيآء أم 
هل كان مبعثه خارجياً مثل الماهايانا ‏ وهي ديانة تعبدية ذات أصل هندي كانت قد 
انبعت من الفلسفة البوذية الثيرافادية؟ لا يمكن استبعاد هذا الاحتمال الأخيرء اذا نحن 
أخذنا بعين الاعتبارء ان الماهايانا كانت: في القرن الثاني للميلاد: قد أخذث تدخل 
المصين دخيرلاً رفيقاً. من المؤكد إنه ا كان دخول الماهابانا الى الصين على أشده فيما 
يعدء أخذت الديانة الطاوية ( وكانت هذه قد استمرت بعد فشل الثورنين الفلاحيتين 
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التين كلأتهما ) عقيدة الاهايانا وتنظيمها وذلك كي توفر للصين مقابلاً أصيلاً معترفا به 
هذه الديانة الهندية القادمة من الخارج. 

كان تطور الماهايانا في الهند عملية تدريجية ولم يكن ثمة انقطاع كي الاستمرار 
على المستويين الاجتماعي والتنظيمي. فنظام الرهينة البوذي ( ساتغا ) ثقل من البوذية 
النبرافادية الى الاهاياتك وهذا ظل الأساس التنظيمي للبوذية في تعدد أوجهها. ومن الجهة 
الثانية فان العيعجة التواكمية للتطورء على المستوى العقائدي» كان تغيراً داخلياً. 

كان على الراهب البوذي الثيراةادي ان يجاهد» يكل مقدرته» كي يتم له الوسول. 
الفردي الى النبرفانا؟ وذئك لأن الكاهن» مع أنه يستوحي تعاليم بوذا وقدرئه؛ لا يستطيع 
أت يطلب من بوذا نفسه العرن الروسحيء لأن بوذا نفسهء بعد ان وصل الى حالة الترفاناء 
لم بعد الوصول اليه بمكناً. لقند ظلت النرفانا الهدف الأخير للراهب الماهابائي» لكن 
الهدف الأول مرتبة لهذا الراهب كان ان يصبح برذيسائفاء وكان يسعطيم ان يتطلع الى 
الحصول على العرن؛ في محاولته يلوغ هذا الهدف: من مجتع البوذيساتفا القائمين» 
والذين يمكن ان يتقدم البهم للحصول على هذا المون. فالبوذي الماهاياتي كان يأمل في 
الوصول الى هدفه المباشر» بمساعدة بوذيساتفا؛ وهذ! لم يكن المقصرد مته الوصول الى 
النوفاناء بل الرصول الى الاثامة في السماء. 

والبوذياتفا هو عامل في التجربة الروحية التي وضع بوذا أسسها. لقد وصل الى عتبة 
النرفانا وأصبح باستطاعته الآن ان يدخعل النرفانا اذا اخثار ذلك؛ إلا أنه قد اختار بدلاً 
عن ذالك ( كما اخنار برذا نفسه )4 وكان اخثياره تطرعاًء أن يؤجل دخوله» وذلك كي 
يقدم المساعدة لزملائه المنتظرين. واذا نظرنا الي القضية في إطار ٠‏ الصور البدائية » 
نالبرذيائفا هر المخلص. وقد غير أحد البرديساتفاه واسمه افالوكيتاء جنسه فى العين 
كي ينم له ان يكون كوان يِن» أي روح الرحمة الانثري. نقد كان هناك حاجة شديدة 
للأم في الصين بعد سقوط حكم إلهان الشرقيف وعندها تقدمت كران ين للقيام بهذا 
الدور المناسب زمنيا. ان العطف الغيري» الذي كات عند البوذيساتقاء كان يثير في البرذي 
الماهاياتي استجابة تعبدية ورغية في أن يحارل السير على خخطى البوذيسائقفا. فالماهايانا 
هي؛ في واقع الأمرء ديانة تعبدية من النوع الذي يتطليه زمن الاضطراب. 

يسدر ان الماعايانا اتضحت معالها خلال القرنين الأولين للميلاد» وانها تبلورث في 
شمال غرب الهئده ححيث كانت المدرسة المرفاستيفادية المحلية للفلسفة البوذية أكثر 
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استعداداً من الثيرافاديين المتمركزين في الجنوب» للتحرك في اتجاه الماهايانية. وفي الوقت 
زانه كانت الهندوكية تمر بتغير ممائل» وهذا انتهى أخبرأء ولو ندريجيأه الى حالة جمود. 
وهتا لم يكن ثمة انقطاع في الاسثمرار على المسترى التنظيمي والحلقة التظيبية ني 
هذه الحالة كانت علبقة البراهمة. فالبراهمة احتفظوا بسيطرتهم علي الهندوكية بالرغم من 
التبدلاث الجسية في هذه الديائة. 

تنفق الهندوكية الفيدية والدياند الوومانية الاعسلية في ان العلاقة بين الآلهة والمتعيدين 
لهم كانت نقوم على تبادل مألوف. قاذا تمت الطقرس بشكل صحيح: ترتب على الآلهه 
ان تجاوب تجاوباً صحيحاًء ركان الأصل المعتمد الخفعة الذاتية. وي الصيغة الجديدة 
للهددوكية؛ التي كانت في حقيقتها ديانة جديدة كان الالهان شيفا وفيشئو نظبرين 
لبوذيسانفا البرذي الماهاياني. ومن المممل ان هذير الالهين الهتدوكيين كانا يعبدان قبل 
ايلاد بمدة علويئة؛ ولكن لملهما كان لهبا إسماتن أخعران. والصفة الجديدة التي بدت 
عبادتهما كانت إدخال علاقة عاطفية ينهما وبين انؤمنين بهما. ففيثشدوء مثل البوذيساتفا 
اميتابهاء هر المخلص» رهر كذلك الإله الذي يتجمد. وتجسدائه الأكثر شعبية هما رانا 
وكرشاء إلا أنه قد جد في بوذا ايضا. وشيغا كان يملك خخلقية تكافو الضدين لصورتي 
الطقس والانباث البدائيتين. كان بإمكانه ان يكوث مخرباً ربدعاً ولم يتجسد قط 
والتميدون له من البشر هم تحت رحمة جشعه. وشيغا هو الحقيقة الروسبة والقدرة 
القائمنات خلف كلية الطبيعة. لي له اعنام غاص بخير الاتسان إلا أن الاتسات يتوجب 
عليه ان يقبل بشيفا "كما يجدى, اذ ان الأنساث هو ثفه جزء من الطبيعة التي يمثلها 

كان توحيد زرواستر العنيف قد اخطأ المرمي في ابرات. ققد امتولى الككهنة الايرانيون 
التقليديون اي المجرس على ديانته اللورية: كما استولى البراهمة: على عبادة فيشئر وشيفا 
الطقسية في الهند. فبعد وفاة زرواستر حدث في إبران مثل ما حدث في مصر عقبب 
وفاة أخناتون» أي ان تعدد الآلهة عاد الى نشاطه وذلك استجابة للجوع المسشتمر لذلك. 
والصفات الروحية التي كانت لاهورا مزدا آلت الي الهات نساويها في العددء وكل لها 
كيانها الخاص بها. يضاف الى ذلك ان اناهيئاء وهي آلهة ‏ ماء محبية تعود قي أصلها 
الى ما قبل الزرواستريةء جحت في استرجاع مكانتها. وقد كانت هذه خطى على طريق, 
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تحرل الزرواسترية الى ديائة عاطفية؛ إلا أن هذه الخطوات الأولى لم تسر قدماء حتى ان 
الزرواسترية للخففة, التي صنعها الجوس؛ لم تكسب قلوب الايرايدن تماماً. 
إن بلاد المشرق» حثى لو ضممنا اليها حوض الراقدين: ليمت اوسع وقعة من اي من 
الهبد او الصين, إلا انهاءفي العصر الابت لتوحيدها السياسي عرتين في عهد الامبراطورية 
الفارسية اولا ثم في زمن الامبراطورية الرومانية» كانت أقل اتساقاً على المسترى الثقاني 
من اي من شبه القارة الهندية والصينية. فهذه النطقة الصغيرة نسبيء الواقعة الى الغرب 
من ابران» نش فيها ما لا يقل عن تحمس مدنيات: الومرية ‏ الأكدية والمصرية الفرعونية 
والسورية والاناضولية والهلبنية. يضاف الي ذلك أن هذه المدنيات» بالرغم من مصاتبتها 
واحدتها للأخرى؛ لم نكن منفصلة نحسبء» لفد كانت الفروق بينها كبيرة قي كلا 
الأمرين ‏ الأسلوب الخارجي والروح الداخلية. ومن ثم فقد كان تفاعلها نشيطاً لما خلق 
زمن الاشطراب الحاجة الى ديانة تشبع العراطف, وقد توي هذا العفاعل يسبب الفقر 
الروحي الواضح الذي كانت تشكو منه واحدة من هذه المدئيات الاثليمية النسس» وهي 
المدنية الهلينية. سحيح أن العالم الهليئي؛ قي عصر ما يقد الاسكيدر لم يكن يماني 
نقصاً في المصادر الروحية الأملية كذلك الذي كانث تشكر منه الصين الماصرة له. ققاد 
حافظت ديانئان؛ على الأقل؛ في العصر الذي انتحه الامكندر في المشرق» لا هاجم 
الامبراطورية الفارسية منئة 784 ق.م., على حيويتهما: الأسوار الاليوزيدية رعبادة 
ديونيسوس. قديترا الاليوزينية كانت الأم الأرض؛ وابنئها ٠‏ كوري © وهي فتاة» كانت 
البذرة الي موت وندةن رتمرد الى المياة ثانية. وقد كان قبول شخص في هذه 
الأسراريضمن له نعيماً أبديآ بعد الرت» في جنة الخلد ( في العالم الآخبر ). اما 
ديرتيسوس فقد كان النظير الهليني لشيفا. لقد كان أخلاقياً وشرهاً في طبيعته الممناقضة, 
وقد تخطت الأمرثر 'الإليوزينية العرائق وامتمرث في عصر ما بعد الاسكددر من التاريخ 
الهليني: كما ان عبادة ديونسرس عادت ليها الياة بشكل ايجابي. 
وفي الوقت ذاته ثبعت الحياة الخاصة حاجاتها ضد متطلبات الخدمة العامة فكان ان 
بت الأسرار الاليوزينية وعبادة ديوتيسوس حاجاث الكائنات البشرية الروحية» بِفْضٌ 
النظر عما اذا كات الطالبون مراطنين ام غرياء» وأشخاصاً أحراراً أم عبيدا وذكرراً أم 
إناناً. لفد كان هناك؛ بطبيعة الخال» عبدة عامة لديرنيسوس في أثبنا! وقد كانت التمثيلية 
الانيكية جزياً منها. وقد كانت الأسرار الالمرزينية ايضا تحت جناح المديتة ‏ الدولة 


لفاعل لجان 3269 





الائينية؛ إلا ان اليوزيس بالذاث لم تكن مديئة ‏ دولة ذات سيادة» على تحر ما كانت 
عليه ألينا. لقد كانت مديئة مقدسة» وكان وقوعها في بلاد الدولة الاثينية مصادفة» 
وبسبب انها كانت عقدمة ١‏ لا سياسية » فقد كان باستطاعة أي كائن بشري ان يصل 
إليها. اما فيما يتعلق بعبادة ديرنيسوس؛ فإن إحياءها في عصر مابعد الامكتدر كات 
عملا دينياً خاما هيدفه تلبية الحاجات الروحية الخاصة, والفعاليات التي أدت الى اننشار 
الاحياء الديوئيسي في العالم الهلبني في عصر ما بعد الاسكندر لم تكن الحكومات: لقد 
كانت جماعات خخاصة ( ثباسوي )! وقد وضعث شعبية هله الذيانة الوأك.ة بش 
الحكومات في مآزق» وذلك لا أصبحت العبادة فيها شأناً خاصاً. ان بطليموى الرايع 
( حكم 3١5 55١‏ ق.م .) وهو أبرز انباع باخوس سيائياً في عصر ما بعد 
الاسككدر. طلب من الجماعات ( ثياسوي ) الباخية في لكيه أن يتسجلوا في الدواوين؟ 
والمدكومة الوومانية قضت على الجماعات ( ثياسوي ) الباخية في ايطالية ( هف 1843 
قم ). 

بعد ان قضى الامسكندر على الامبراطورية الفارسية قام سباق بين الدياناث المشافسة 
كي تصبح الديانة العالمية للسشوق» ومثل هذا الأمر حدث في حوض البحر المتوسط 
بكامله لا توحد سياسياً تحت حكم الامبراطووية لرومانية. وقد نجحت المسيحية في هذه 
المنائسة وذلك يانباعها سبيلاً كانت له سايقة في اللاهوت الصسري الفرعوني. كات 
المصريون يعتقدون بأن الفرعرن» حين وفاته» كانت واحدة من أرواحه وهي الروح التي 
يمكن ان تعتزل الأرواح الأخرى؛ تصعد الى السماء» وهناك كانت ثلتهم بقية الالهة الثي 
كانث الفادمة الجديدة تجدها مستفرة هناك, وإذ يلتهم الفرعرن هذه الآلهة النافسة» فإنه 
يستولي على قوئها. وقد استولث المسيحية على قدرات منافماتها وذلك بتقليد العمل 
الأسطوري للفرعرن الصاعد. فالتهمت المسيحية الآنهة والالهات السورية والمصرية 
والاناضولية والهلينية» ومن ثم فقد انتقلت قوى هذه الآلهة والالهات إليها وأصبحت قوة 
لها. 

وني السياق للاستيلاء على دور الأم؛ كان هناك على الأقل مسي طالبات هن 
اللواني تقدمن لذلك. وهذه كانت إيزيس المصرية وسيبيل الفريجية وارطميس الأفسية 
وديمترا الاليوزينية وآلهة منجمدة في مريم: زوج لنجار الجليلي. وقد كسيت مريم السباق 
اذ انخذث شخصية إبزيس التهليئّة وصورتها وصفاتها. في سبة 5١4‏ ق.م. خففت 
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الحكومة الرومانية من حدة الحروب الهتيبعاية بأن استوردت سيبيل من بسيئوس أو لمل 
ذلك كان من برغاموم» وذلك في شكلها الرطني كحجر أمود يقوم خصيان على 
خيديته. قلما خنث البدة» عزلت هذه الضيفة الفريجية في رومة» وهي التي كانت كد 
دعيت بشيء من التهوره بقدر ما كان ذلك ممكناً عدلياً. وفي اللجهة الثانبة كانت إبزيس 
قد تهليعْتٌ كتظيرة منعشة لديمثرا قبل أن تصبح ما ينقل بحرا ( بلاجيأ ). وبهذا الري 
اجتاحث إيزيى الامبراطورية الرومانية محف بها علامات التصر,. 

وأما في بيتهاء في مصرء فقد كانت إيزيس الزوجة الوفية للآلهة اوزبريس الذي كان 
قد مات وشيئطء لكن زوج الآلهة المري لم يكن قابلاً للتصديرء وكان لبطليموس 
الأول مستشاران مشتركان للشؤون الديبة» هما متيثو الكاهن المصري والكاهن الاغريني 
الالبوزيني تيموئيوس. هنان المستشاران صعا زوجأً لايريس قابل للتصدير هو سراييس . وهر 
و ضم » لاوزيريس مع أبيس الإله المصري الحجسسد قي عجل. والفراخ الررحي الذي نمأ 
عن إزالة زفس ( وقد أصابه ما أصاب تيان ) أناح لسرابيس انجال لأن يدخل مجع 
الآلهة الهليني. إلا أن سرابيس: في هيأته الهلينية امحترمة كان نسخة فضفاضة من 
اسكليبوس؛ إله الشقاء الهثيني. ولم يكن يامكان سرابيس أن يحل محل زقس بحيث أنه 
يشكل الأب في العالم الهليني. وقد اتتنص يهره إله اليهود الرطي الحاذق, هذا الدور. 

لم تكن إبريس الزوجة الونية فحسب» بل كانت الأم الحنون أيضاً. وقد ربت إبنها 
حورس كي يصبح حامياً ومخلاً لأوزيريس الذي تمود اليه الحياة. وفي المباق الذي 
قام في المشرق خبارج دود مصرء للحمول على دور الابن؛ ذم يكن ررس مججال 
ليجاري يسوع ابن مريم, 

إن أقدم ما وصل الينا من أخبار يسوع هي الأعمال التي دونها أنباعه التحمسوث 
الذين كائر! قد قبلرا المقيدة بأن يسوع, مثل الفراعنة» لم يكن له أب إنسانء بل إنه ولد 
لامه من إنه. وفي حالة يسرع لم يكن الابه رع ( المصري ) بل الله. ( كان واسطة الله 
روحه؛ ذلك بأن صفات الله: مثل صفاث أهورا مزداء قد أصبحت آلهة صغيرة كل منها 
لها شخصيئها الخاصة بها» وذلك لتخفيف التزمت الروحي للترحيد ). وبحب ما ورد 
في الكتب المقدسة السيحية فقد رفض يسوع نفسه فكرة الألوهية بالنسبة إليد في أي 
معنى كانت. وعلى الأقل في قولين له مدوين برمي يسوع الى القول بأنه لا يستوي مع 
الله قي الهوية. إلا أنه يمكن أن يكون إلها بللمنى الهندركي, في كونه إنساناً قضى نهائياً 
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على ذائه 560, ومن ثم ثقد نزخ جانباً النقاب الذي يغطي» في أكثر الرجال» الحفيقة 
الروحية المطلقة القائمة في الداخل. وبالنسية الى اندرسة اللاثثائية في الفكر الهبدي تكو 
هذه الحقيقة المطلقة أماساً لجميم الظاهر: وهي تُشِعٌ أنرارها بالشكل والحين حينما ينزح 
هذا التقاب المعيق الذي هدور حول التمركز التفمي الغردي. ولعل هذه الرؤية الباشرة 
للحقيقة الروحية المطلفة» عبر يسوع؛ هي التي حملث المؤمنين به من غير اليهود على 
التصدي له؛ لكن لو ان يسوع ذاته عاش حثى دعي اليهاء فمما لا ريب فيه أنه كات 
أذكر وضعاً لا يمكنه القبول به. ولعله كان» أسرة بغيره من أحبار اليهود: يدعر نفسه 
٠‏ ابن الله 8؟ إلا أنه من حيث التعبير اليهودي» تصبح بوته لله هذه تميراً مجازياً القصيد 
منها التنويه بعلاثة ود وثقة خاصة به. كان يسوع من ممتتيمي الرأي» ولذلك فإن أنقه 
الجغراقي والعنصري كان متجهاً نحو يهود فلطين. ولما أرسل تلاميذه في ححملة تبشيرية» 
أشار عليهم بأن يكتفرا بوعظ الخراف الضالة, 

واتباع يسووع من اليهود لم يتهموه بأنه لم يكن من مستقيمي الرأي. ولقد اختلف 
يسوع مم الغريسيين لآن يموع فر الشريعة اليهودية باعتباره صاحب سلطان» دون ان 
ينتظر بعض الوقت ليحصل على إجماع مسبق للأحبار حول نقطة ما. وتكاد تكون أكثر 
نفيرات يسوع غير التقليدية التي انفرد بها تنفق تماما مع زملائه من الاحبار الذين اتيعوا 
التقليد المألوف. اما السدوقيوث فقد وائرا السلطات الرومانية اللية لا حكمث على 
يسوع بالموت لأنه ممح لليهود المقيمين في القدس ان يخاطبوه على أنه د اتخلص » ( أي 
الانان المحرر الملكى للشعب اليهردي ). لقد تمك السدوقيون بموتفهم وهو أن إعدام 
وود متطرقك: راعذ كان ضماناً شرعياً لمنع قيام مجمرعة مخلصية يهودية قد يحتاج 
إخسمادها إلى إزهاق أرواح الكثبرين من اليهود. ولا ان نحمن ان يسوع لم يتفرد كثيراً 
إذ أنه كانت له مشاركات كغيرة مع الفربسيين. والفريسيون؛ على العكس من 
الهشموتيين وخلقائهم المتعصبين: رقضوا ان يحملوا اللاح ضد الحكوبات» وطنية كانت 
ام أجنبية؛ ما دامت ثلك الدكومات تسمح لرعاياها اليهود بأن بمارموا ديائتهم الهردية 
بموجب متطلات التقليد اليهودي السوي. 

بسوع ابن مريم والله ( يهوه ) أب يسوع؛ يطغيان على عريم بالذات بموجب اللاهوث 
الرسمي للكنيسة المسبحية. وقد يدر للوهلة الأولي» كما لو ان إبزيس قد تراجعث عن 
مكانها إذ اتخدت صررة مريم» لأن إيزيس كانت قد خلقت زوجها وابنها ورايها في 
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مصر لا بدأت رحلتها عبر العائم الهليني. ومع ذلك فمريم والدة الإله ( تيوت ركوس ) 
هي» في القسم الأكبر من العالم المسيحي غير الانجيلي ( البروتستانتي )» إلهة في كل 
شيء إلا في الاسم. وفي هذا التفرع حافظت إبزيس على قدرنها الي كانت لها في 
زمن ما قبل المسيحية. 

كان يهره؛ مغل زفسء ند يدأ عبده على أنه إله الطقس. ولما كان زفس قد خخرج 
من هيدان السباق» فاك المنافس الوحيد هوه للفيام بهذا الدور هو جوبيتر دوليخينوس» 
وحي عسيغة مُروْمئٌة لإله الطقس ليلدة دوليخي ( دولخ ) التي تحتل موقا استرائيجيا في 
غسال سورية. عند دوليخي ينقاطع الطريق الجنوبي الشمائي اللي يربط مسر بأسية 
الصغرى مع الطريق الشرقي الغربي الذي يصل انحناءة الفراث الغربية بالبحر المتوسط. 
وترئب على ذلك أن دوليخي كانث محطة لا يمكن الاستغناء عنها بالنسبة للجئود 
الرومان في تنقلهم من حدود الامبراطورية الشرقية او [ليها أو ححتى فيها. وترئب على 
ذلك أيضاً أن أصبح جويتر دوليخينوى يتمتع بشعبية كبيرة بين أفراد الجيش الروماني. 
وجعل عباده المحابون من الحبين ركوبته ثوراً. نيما كان هو نفسه يقلب بين يديه صاعقة 
الطقس رالبلطة المزدوجة. وقد أله المؤمرن به من الرومان الزي الروماني, رئتقل؛ في 
هذا الزي؛ مع الجتود صعداً مع نهر الدانرب» ثم مع نهر الراين نزول ثم جاز البحر الى 
العحصبنات الهدريائية في بريطانية. 

كان وضع دوليخينوس يفضل وضع بهوه في أمر واحد. فقد كان للأول زوج أنثى 
كانت تقابله كمساوية له وكانث ننف على ظهر أيّلّة. وقد كان تزوجاث الجنود 
الرومان» دور الى جانب أزواجهن في عبادة دوليخيترس. ومع ذلك فإن امتلاك 
دولبخينوس لب الجنود كان قصير الأمد. لقد بدأ في القرن الثاني للميلاد وانتهى في 
القرن الثالث. كان جوبيتر دوليخينوس حيوية أقوى من حيوية سرايس؛ إلا أنه لم يكن» 
هو أيضا كفوا ليهره. 

وني مجال التنافس على دور البذرة التي تموث وتعود الى الخياة» خرج ارزيريس 
المصري بسبب تمنيطه كما نخرج أنيس الاناضوئي بسيب خصيه لفنسة؛ وتموز 
السرمري - الأكدي كان قد انحدر مع بقية أجزاء مجع الآلهة السومري ‏ الاكدي» 
باستثناء النجميات. وكان ثمة سباق عنبف بين أدونيس السوري وديونيسوس وكوري 
الاليوزيني وباعوس؛ ولكن حتى في هذا السباق» كان يوع هو المجلي. فقد اعتقد 
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373 
بعض أنباعه أنهم رأره حياً في اليرم الثالث بعد صلبه: ثم ظهر لهم في عدد من 
المناسبات التالية. فلما كتب القديس بولس رمالته الأوثى الى أهل كررنتوس كان الطقنى 
الديني الممبز للجماعة المسبحية قد أصبح أكل جمد السيح وشرب دمه في بدائل نبائية: 
الخبز والخمر؛ واستقرث الصيغة اللفظية للطقى الديني. فلا دبرئيسوس أو أدوتيس كمسب 
دور الله المت والمحيي» بل يسوع هو الذي كسب ذلك» وهذا بالاضافة الى انتصارائه 
الأخرى. 

لقد كان ليسوع منافسون أشد شكيمة في دور الخلص؛ ولكن أعنض جهاد بذله كان 
في اتتناص دور الإله المتجسد. 

كان الخلصان الماقسان ليسوع هما نخورس الذي انتصر على خاله عبيث» ومثرا وهو 
إله ابراني كان ؤرواستر ققد أنزله الى متزلة الشياطين» إلا أنه هاجر من إيران الى آسية 
الصغرى؛ وكمهاجر تت ألوهيته متحالفاً مع الشمس والنجوم التي تملك الحمظوظ. وكان 
ارتفاع أسهم مثراء مثل دوليخينوس» يعد الى 'هتمام اميش الرومائي. ققد حمل الجنود 
مثرا من الفراث الى ثاين وسلوى ( في بريطانية )؛ إلا أن حياته كانث قصيرة. لمقد بدأ 
حظه في القرن الأول للسيلاد» وفي القرن الرابع كان مثرا يحارب في معركة خامرة ضند 
عسو 1 

تنافى مشرا ويسوع في تشددهما في الطالب الأخلاقية التي فرضاها على المؤمدون 
بهماء لكن مثرا كان في وضع أضعف في أمرين حاسمين. فبدل ان يكون مثرا مضحياً 
وضصية بريئةء كان قاتلاً شريراً ( إلا اذا كان الثرر الذي قتله مثراء بالمصادنة» هو شبه 
ثرا بالذات ). والأمر الثاني هو ان مثرا كان يكره النساء ولم يككفه انه كان بدون أم 
وأنه كان أعزب» بل ان عبادته» على خخلاف عبادة دوليخينوس وعلى خلاف اللسيحية, 
كانت تقبل الذكور فقط. كان يسوع أعرب مثل مثراه لكن يموع كان له أم 
مثال ‏ إيزيس» وقد كان حمتى في أضيق داثرة من اتباعه نساء مقدسات. ومن ثم فققد 
كان هناك مجال للنساء في حياة الكنيسة المسيحية. 

أصبح يسوع, لا مثراء مخلص شعوب البحر المتوسط. لقد رغيوا في ان يكون امخلص 
كائناً بشرباً مثلهم؛ ورغبوا ايضا في ان يكرن هذا التخلص البشري مثلاً للأكثرية البشرية 
الني لا امتيازات لهاء والتي أسهمت الى درجة قصوى في الآلام التي هي أمر يشترلة فيه 
العموم. والانسان الذي كسب هذا الدور كانه على ما يدو تماراً لا حول له لا ملكأ 
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بادي القرة. ولا قبل المنك بطلبمرس الأول لقب ٠‏ مخلص ». الذي أطلقه عليه 
الروديون: لا شلك انه كان سيدعش لر ات أحداً تنبأ له ان هذا اللقب سيرثه صائع يمكن 
أن يكون متصراً من واحد من رعاباء الآسيويين ‏ وهذا سيتم في وفت تكون فيه أسرة 
البطالة قد انتهى أمرها بامرة. 

وكان أشد الأدوار مدعاة للمنائسة ذناك الدور المتملق بالإله الخجمد. والتموذج 
السايق للإله المجمدء هو الفرعوث. وقد كان الامبراطور الروماني فرعون إضافة الى 
كونه المدبر الأول تلدوئة نيابة عن مجلس الشيوخ والشعب الروماتي. وهكذا فإن جميع 
الأباملرة على النوالي كات كل واحد منهم الوريث الشرعي للإله المتجسد المصري ( الى 
ان رفض أورليان هذا العراث الصري ). وكانت عبادة الإله البشري الامبراطوري 
الامسدت الذي كان يربط أجراء الامبراطورية واحدها بالآخر؛ كما كانت هذه العبادة قد 
ححافظت على ترابط الملكية الخصرية الزدوجة؛ لمدة تزيد على ثلاثة آلاف سنة. وبقدر ما 
كانت الحكومة الامبراطورية الرومانية تتسامح مع أي من رعاياها في أن يعبدرا الامبراطور 
علي أنه إله: فان الحكومة يتمامحها كانت تعرض للخطر الوحدة المياسية العزيزة 
عليها ‏ ومعها الملام العزير الذي لا يقدر بكمن ‏ الذي محته رومة للعالم الهلبني. 

وقد تسامحت. الحكومة الرومانية مع رعاياها اليهود إذ رفضرا ان يقدمرا للامبراطرر ما 
يتطلبه من تكرم إلهي. لكن هذا الامخناء لليهود كان محدوداً بطبيعة الال لأن اليهود 
كانوا جماعة عرقية. ومثل هذا التسامح لو أنه منح للمسيحيين لكان الأمر على درجة 
كبيرة من الخطورة؛ ذلك لأن الكنية المسحية لم مكن مسدودة باعتباراث سغرقية؛ فقد 
كانت غايتها المعلنة هي ان تقيل البشرية جمعاء هذا الدين الجديد. وفي مقابل ذلك كان 
من المستسيل على المسيحبين ان يقوموا بالطقرس المنعلقة بعبادة الامبراطور دون ان يكرن 
في عملهم هذا رنض ضمني بأن إله المبحبين ليس هو الإله الحقيقي الوحيد. ومعني 
هذا بالتمام هو رفض لروح المسيحية. ومن نم فكان لا بد من قيام صدام مباشر بين 
الحكومة الرومائية والكيسة الميحية. وقد كان انتصار المسيحية في هذه الممركة غاية في 
السجب. 

والديانة المنافسة الوحيدة التي ثم يككن باستطاعة المسيحية أن تهضبها كما أنه لم 
يكن بإمكانها الفضاء عليها هي ديانة العجيم ( عبادة النجوم ) البابلية. 
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بون سنني 7514 ق.م. و 1310م شهد أريكرمين المالم القديم قيام ثلاث ديانات 
تعبدية كبري: الهندوكية المتعددة الآلهة والبوذية الماهايانية والمسيحبة. وقدكانت كل من 
الماهايانية والمسيحية ديانة تيشيرية وكان المزمنون بهما يطمعرن في أن ينشروا دينهم بين 
البشر أجمعين. وفي الجهة الثانية كانت الهندوكية المتعددة الأنهةه مثل الزرواسترية 
واليهودية» دينا لمجتمع واحد خاص عغلق؛ وكانت مرنيطة بالمؤممات والببة الرطنية 
الخامة بذلك المجتمع؛ هذا مع الملم بأن الوعاء الاجساعي الذي ظهرت فيه الهندوكية 
كان كبر بحيث انه كان مساوياً لعالم كامل في ذانه. 

بدأت المسيحية وكأنها واحد من المذاهب العديدة الني قامت داخل اليهودية. 
والمسبحيون - ( اليهود )4 الذين كانرا المسيحيين الأصليين كانوا يعتقدونء ولا شكء 
بأن يسوع عاد الى الحياة بعد أن أبيت. ومهما كانث العجارب العي أدت الى هذا 
المعتقد بين أتباع يسوعع فإن المعتقد نفسه كان مخلصاً بما لا يقبل الشك, ولأنه كان 
مخلصاً كان منعشاً روحياً. وهفا يبرر شفاء المسيحية من خيبة الأمل التي غشيت 
المسيحيين تتيجة لرد الفعل الذي أصابهم من جراء صلب السيح. والمسيحيون - ( اليهود ) 
كان يصعب علبهم ان يصدترا ان الانان ‏ رهو يهودي مثلهم . الذي قام من بين 
الأموات كان ابن الله إلا بأخمذ الأمر بالممنى المجازي. إذ لو أنهم قبلوا هذا الاعتقاد لما 
أمكتهم ان يظلرا جزءاً من الكبان البهردي؛ والواقع أنهم ظلوا قيه الى أن انقرضواء 

والنجاح الذي يدعو الى الدهشة ‏ وقد تم على يد مسيحي يهودي هو القديس 
بولس ‏ هو النتزاع مسيحية لا يهودية من الذين اليهودي» بحيث “تان ياستطاعة غير 
اليهرد ان يقبلرا بها بحرية دون أن يلتزموا بمراغاة الشريعة المهودية. وما يدعر الى 
الاعجاب» بشكل مار للدهشة الأولى» هو أن هذه السيحية ذات الصيغة اليهودية 
الابقة؛ نجمحت في النهابة في أن تضم اليها جميع مسكان الامبراطورية الرومانية باسطتاء 
اليهود؛ ومشايعي اليهرد من اتباع يهره الملنزمين أي السمرة. 

إن المسيحية كما أوضحها القديس بوئس تست في التخلب على الدياثات الاقليمية 
النانسة لهاء بأن امتصتهاء ولو ان من ذلك كان التخفيف قليلاً من الوحدائية التي 
وريتها عن البهردية. ففي المسيحية كما شرحها القديس بولسي؛ كما كان الحال في 
زرواسترية المجوس» رقعت مقات الله الحق الوحيد ‏ في هذه الحال هي كلمة يهوه 
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دديح بهوه ‏ الى درجة العساوي في الظهر مع الإلهه فأصبح يسوع الزله المتجسد. 
بال معنى ذاته كما كان الفرعون والقيصر وراما وكريشنا. وياعتبارها ٠‏ م الله » أصبحت أم 
يموع الانائة إلهة في الواقع. 

وقد أفادث الكنبة المسيحية قوة من فعالية ننظيمها. فالديانات المشرقية المنافسة» مثل 
نظام الرهبنة البوذي» لم يكن لها تنظيم مركزي. والجماعات الحلية لي لت محتفظة 
بارتباطها بهذه الديانات الأعرى كانت متقلة إدارياً راحدتها عن الأخري؛ وكل ما 
كان مكتركا ينها هو معتّد وطقوس متمائلة. وقد كان للسيحية أيضاً جماعاتها المحلية. 
وقد اتسعت هذه من الناحية الجغرافية مع خلايا المدن . الدول القائمة في إطار 
الامبراطورية الرومائية. إلا ان الميسية أخحدت عن الامبراطورية الرومانية تنظيسيا الى حد 
أنها أحضعت هذه المزلايا احلية الى تدرج إداري كهنوتي على مستوى امبراطورية وهذا 
الإمجاز العنظيمي كان فربدا من نوعه. ولامبراطوريات المدنية التي خلقت امبراطورية 
الاسكتدر على أيدي خلفائه ‏ بطليموس وصلوفس وليزماخوس ‏ والتي كانت قد انطقا 
ذكرهاء عادث الى الظهرر على انها بطريركيات كهترتية مسيحية؛ فيما اعثرف الزملاء 
الشرقيرن لبطريرك روما ( البابا ) بأنه الأول بين أقرانه» مع أنهم لم يقبلوا دعوى البابا بأنه 
عهد اليه بالأولية وبسلطة اوتوفراطية على الكنيسة السيحية الكائويكية بأجمعها خارج 
الندود البرائية للبطريركبة الرومانية. 

وتحول فريق يهودي الى كنيسة مسيحية مكونية أمر يدعو في واقع الأمر الى, 
الدهشة! ومثل ذلك يقال عن تحول الفلسفة البوذية الترافادية الهندية الى الديانة البوذية 
اماهايانية المسكونية. وكانت قرة الاهابانية كديائة تبشيرية تكمن في استعداد المؤمنين بها 
الى التعايش بسلام مع الدياناث التي كانت قاشسة قبلاً في الناطق التي غزاها المبشرون 
الماهابانيون. وثم يكن في الماهايانية أي كيت قد يأنيها من ماضي البوذية الترافادية بحيث 
يحول دونها والتسامح او يجمل هدفها ليس الفتح بل التعابش المتكافل. وعلى المكس 
من ذَلِكِ فان الماضي اليهودي للمسيحية كان عائقاً للاهوتيين والمبشرين المسيصيين. فلم 
يكن باستطاعة المسيحية ان تعيش وتسمح لفبرها أيضا بائعيش؛ كان عليها أما أن تفضي 
على منافاتها أر ان تمنصها. وكان مثل هذا الامتصاص يجب أن يثم بشكل خفي. 





37 


المدنيتان الميزو ‏ اميركية والاندية حول +٠١‏ قم ل ١٠م‏ 
ان التقدم الذي انتهى بالحضارة في ميزو . ابيركا وفي المالم الاندي إلى الرصول 
إلي متوي المدنية تحدثنا عنه في الفصل الحادي والعشرين. وقد كان مبدعر المدنية 
في ميزو ‏ اميركا هم الأولك؛ وفي المالم الاندي كانوا مخترعي الاسلوب الشافيني في 
القن وناشريه. وقد أظهرت الفحرص الإشعاعية الكربونية» قي مكان واحد على الاثل» 
وهو سان لورنزو في برزخ تيهوانتبك في ميزو . اميركاء ان ظهور أرل نموذج لمدتبة 
أولمكية معروفة كان حوالى سئة ٠0١ق.م؛‏ اما في لافتا وتريز زابوتسء اللذين يقعان 
اقرب إلى ساحل المحيط الاطلسيء نقد كانت المدنية الأولمكية مزدهرة بين حوالي 
٠ماواء.4‏ ق.م.! كما وانها كانت متعاصرة مع ١‏ الافق » الشافيني في العالم 
الاندي. وائناء العصر الذي تلا ذلك مباشرة أي حول 41٠‏ ق.م. و ١٠٠*م.‏ تقدمت 
المدتية باستمرئر بحيث وصلت الفمة فى المنطقتين فى الوقت ذاته, اذا كنا على 
اسجعااد ادةبل أعي من المصيابين اللذين عجان التوقبت ( التأرييخ ) الاندي. إلا اند ثبة 
حساب ثالث يوقت لبلوغ المدنية الاندية القمة قبل ذلك بنحو ستمئة سسنة» أي حول 
بلقم 
إن العوقيت ( التأريخ ) للمدنية السيزو ‏ ابيركية ثابت تساماً. إذ ان هناك نظاماً 
مستمراً للتأريخ في ميزو ‏ اميركاء لعل اختراعه بعود إلى الأولمك. وقد كقل ثماماً على 
أيدي المايا في المصر ٠‏ الكلاسيكي ٠‏ تاريخ الميزو ‏ اميركي ( حول 5.0 08هم). 
وهذا النظام الذي يعرّنه رجال الأثار المحدئون باسم ٠‏ الحماب الطويل »٠‏ قريل بتأريخ 
مؤكد؛ باعثبار سني مأ قبل الميلاد وما بعده؛ وضبط؛ عن طريق الفحوص الإشماعية 
الكربونية لأغمار تماذج متعددة من الخشب الثي انتزعت من افاريز ابواب هياكل المايا. 
وهي المرتيطة بتراريخ من « الحساب الطريل ٠‏ منقوشة على الآثار الماياوية. 
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ليس من المحروف عن الشعرب الاندية انه كان لها نظام للشأريخ خاص بها. 
والاساس الوحيد للتأريخ الانديء بالاضافة إلى الفحوص الإشماعية الكربونية؛ هر دراسة 
طبقات ما تراكم من الآثار ( مثل الاينبة وقطع الفخار ) في عراضع المدنية الائدية. 

وقد فسر علماء الآثار هذه الطبقات في عفهوم تأريخي» وذلك باعتبار تن 
المخلفات: وعدد الشرحاث البتالية الي حفظت في المسخلفات الطبقية» ودرجة الفروق 
بين الشرحاتث في العوالي الزمني. إلا أنه تبين أن التواريخ بين حول ٠٠4ق.م.‏ 
و 4١498‏ تختلف احلاقاً كبيراً بين النوئيتين» وذلك لما احذت تماذج من محتويات 
الطبقات واختضعت تفحوص اشماعية كربونية» ثم استخدمت الشائج المتحصل عليها من 
هذه الفحوص للتأكد من التأريخ ( التوقيت ) الفرضي المبئي على ترالي الطبقات. تعلى 
مبيل المثال يقع العصر المسسى ١‏ الكلانيكي © أو عصر الازدهار قي التأريخ الاندي» 
وهو الععمر الذي بلقت فيه السدئية الاثدية القسة» غلى اساس الفخوص الاشماعية 
الكربرنة» ين حوالى ..*ق.م. و ©٠.هب‏ أما على اماس حماب الطبقات قانه يع 
ين حرل 4 1066م 

هذا التغاوت محير. وليس من سبيل؛ ونحن علي هذه الدرجة الحالية من المعرقة» 
لامدار حكم اكيد في اي من التأريخين المتناقضبن هر الصصيح. فالحماب الفرضيٌ 
للطبقات واتخاذ ذلك اماما للتوقيت هر امر ذاتي. وقد تكون النعيجة خاطية. رفي 
الجهة الاخري فان التماذج التي اتخذ فحصها الاشماعي الكربوني اماساً للتأريخ الاندي 
رتوقيته ليست عتعددة يما فيه الكفاية. والفحوص الاشماعية الكرررارة. السببني عمليها 
توقبئات موزعة» قد لا تكون اقل تضليلاً من العرقيت الفرضي. فالترقيت الاشعاعي 
الكربوني لا يمكن الاعتماد عليه كلياً إلا إذا عرفنا زمن الشيء السفحرص. فلنضرب 
لذلك معلا إذا عثر على جائزة خخشبية في بناية» وكانث هذه الخشبة مأعوذة من يناية 
اقدم عهداء فاذا كان الأمر كذلك فان فحصها لا يعطي تأربخ البناية العي عشر عليها 
فيها. وللافادة من النوقيت الاشماعي الكربوني بشكل مضيرن يتوجب تعدد الفحرص 
حيث تكون النئائج مليمة. وعدد القحوص الاشماعية الكربوئية الموجودة لديا إلى 
تاريخه هى بالسبة لتوضيح التأريخ الأندي, عدد خثيل جداً. ويترتب على ذلك ان ير 
ما يمكن ان نعمله الآنء بالنسبة إلى الثمائية عشر قرناً ونصف الفرن المنتهية حوالى منة 
8١م‏ هو أن نقبل مؤقتاً بالترقيت السبني على الاشماع الكربوني. على إن نكون 
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بميفظين عقلياً بانه عندما يزداد علد هذه الفحرص» ثمن المحتمل إن تكون النتيجة 
إقرب إلى الحساب المبني على ترالي الطبقاث عنها إلى الدلائل المضطرية السبنبة على 
فحوص اشعاعية كربونية كليلة» هي التي تمت إلى الآن. 

جاء قيام المدنيتين الاندية والميزو ‏ امبركية مستفلاً في الواحدة عنه في الأخرئ. 
ومع أن كلا من المدنيتين أثرت في الأخرى تأَهراً ببنا ( اخمذ العالم الاندي عن 
ميزو ‏ اميركة الذرة الصفراى واخدت مبزو ‏ اميركة التعدين عن العالم الاندي ) فليس 
ئية سبب معقول يدعو لأن تكرت المراحل النالية تلمدنتين متناظرة» او حت لو كانت 
المراحل متناظرة» أن تكون هذه متعاصرة. وعلى كل حال: فان المرحلة الأولمكية من 
التاريخ السيزو ‏ اميركي والمرحلة الشافينية من التاريخ الاندي تكادان في الحقيقة إن 
تكونا نظيرتين كل منهسا للأخرىي؛ وتكادان تكرنان متعاصرتين. وكذلك الامر فيما 
يتعلق بالمرحلة الاخيرة من تاريخ الاميركتين السابق لكولومبوس» نجد ان توسع دولة 
الازائكة في ميزو ‏ اميركة بدأ ثقريباً ني الوقت ذاته الذي بدأ ترسع دولة الانكا في 
العالم الاندي. وتاريها الابتداء هما ١478‏ و 488١م‏ على التوالي. والتأريخ الاندي 
السبني على ئوالي الطبقات؛ لا على الفحوعى الاشعاعية الكربونية» يضع المرحلة 
: المزدهرة » من التاريخ الأندي معاصرة زمنا للمرحلة ٠‏ الكلاسيكية ٠‏ النظيرة في 
التاريخ السيزو ‏ اميركي. وبالطيع فليس ثمة اي سبب معفول يحملنا على القول بان 
المراحل المتناظرة للسدنيتين يجب ان تكون متعاصرة الواحدة مع الأخرى» وقد قبلنا 
الآن القول بان التاريخ السصيح للمرحلة ٠‏ المزدهرة ٠‏ للحضارة الأتدية هو المدة الواقعة 
بين حوالي ‏ +76ق.م. و 80٠5م‏ لا من حوالى +48 1066م 

أن السدنية الأولمكية ظهرت أول ما ظهرت في برزخ تبِهْوَائْيِك رفي الأرض 
المجاورة على ماحل المسيط الاطلسي. إلا انها انتشرت من هناك في اتجاه شمالي 
غربي إلى هضبة المكسيكك» وفي ائجاه جنوبي شرقي في سواحل المحيط الهادي. وثمة 
دلالة اثربة على ان انتشار الأولمك تم بقوة السلاح. وان التدمير المتتالي للاماكن 
الأولمكية في مان لورنزو وفي لاقنتا يدل على ان الاوئسك لبجأوا إلى السخرة للشعوب 
المثهررة لفقل المواد الثقيلة لاعمال القن الضخمة التي أثاموها. ومع ذلك قاذا كان 
الاولسك كائرا مكروهين» نقد كانوا يُمُلْدونَ ايض ان تريز زابونس» وهي اقصى موضع 
للاولمك في الشمال الغربي على الساحل الاطلسي» استمرث حتي حوالي بدء التاريخ 
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المسيحي» وهي موضع اقدم تأريخ معررف إلى الآن» ني و الحساب الطويل 6 والتاريخ 
يعادل سنة ١لاق.م.‏ وإلى الشرق من برزخ تيهوائتبك: في تشيابا دي كورزر ثمة 
تأريخ يعادل 5ىق.م.؛ وفي إل باؤل» في مرئفعات ( أي الجنوب ) غواتيمالاء ثمة 
تأريخ يمادل 51م. ومعنى هذا أن أهم اشتراع للاولمك اننشر في مهزو - اميركة إلى ما 
وراء حدود الاراضي التي كان من المحتمل ان الاولميك احتلوها. 

بين حبرالي متة ١٠٠قدم.‏ و 908١م‏ بدأت اعمال مصمارية ضضمة في الجهتين 
المنخفضتين لمنطقة المايا. رالجهة المترسطة للماياه بيتين» هي مغطاة الآن بغابات 
كبغة مدارية الامعلار؛ والسهة الشمالبة يوكتان» هي منطقة جافة عارية نسبيا. وتاريخ 
أقدم نصب مرثوق بتاريخه. في تيكان, السركز الرئيسي للطقوس الدينية في الجهة 
الماياوية الوسعلى هو 595م. وهككذا مان المسدنية الميزو ‏ اميركية وصلت الججبهات 
الماباوية الوسطى والشمالية بعد وصولها الجهة الجنوبية ( مرتفعات غواتيبالا ). ولكنها 
ما كادث تسشقر في الجهة الساياوية الوسطى حتى تطورث فيها بعض الصفات المميزة. 
واحدها العقد السلّي الذي يعلوه السغف المشطي الشكل؛ واخرى هي الجسع بين 
المذبح والنصب. والشارات الميزو ‏ امبركية الوحيدة التي حلت رموزها إلى يومنا هذل 
هي الشارات التي نعين التأريخ ( سواء تلك التي تعطينا التواريخ على اساس ٠١‏ الحساب 
الطويل » او تلك التي تعطينا أياه في دوراث زمنية متثالية طول الواحدة منها اثبعان 
وعسون «دورة ). والسختن هو ان الشارات التي لم تحل رموزها بعد هي كتابة, 
وانهاء فيما اذا كانت كذلك» فائها تكرن شببهة بالسومرية من حسث حمعها بين المور 
الفكرية والفونيم. والهيروغليفات الميزو ‏ اميركية و ه الاب الطويل 6: ليسا 
اختراعين هاياويين؛ ولكن لما أخذ بهما انمايا في جهة يتين؛ طوروهما وزادوهما تأنقاً. 

هذا النطور الجدير بالمناية للمدنية الميزو ‏ اميركية الذي تم في المنخفضات 
الماياوية» كان بمائله تطور معاصر يقوم على هضبة المكسيك. لم تكن تيوتيهواكان» 
الواقعة في واد جانبي يطل على حوض البحيرات» مجرد مركز طقسي ولو ان هرمي 
الشمس والقمر هناك: هما اضخم الآثار الميزو ‏ اميركية باسسناء جبل شولولا الذي هو 
من صنع البشر. ان تيوتيهراكان هذه كانت مدينة حقأء كما كانت مات لورنزو قبل 
ذلك ينحو الف سنة. وقد خططت تبرتيهراكان على شكل مستطيل متقاطع؛ وكانت 
كثيفة السكان. وكانت مواردها تأني جرئباً من استفلال مكثف لمنطفة ريفية قربيةه 
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والجزه الآخر كان يأثي عن صنع ادوات لبيعها إلى شعوب الاراضي المنخفضة على 
الاحل الاطلسي. 
إن المرحلة 9 الكلاسيكية ؛ للمدنية الميزر ‏ اميركية بدأت» في كل من تيوتيهواكان 
وني المنخفضات؛: حول سئة ٠+م.‏ والمرحلة ٠‏ المزدهرة » للمدنية الاندية تقع ايضاً 
في حدود الفصل الحاضرء إذ اننا قيلنا مؤتماً التأريخ الذي اعطي له من حوالى 
٠.ق.م.‏ إلى ٠٠هم ‏ والذي تشير إليه الفحرعى الاشماعية الكربونية القليلة التي 
تمت إلى يومنا هذا, 
إن انتشار الاسلرب الشانيني لم يصل حدود المالم الاندي. إنه لم يمل لا إلى 
القطاع الجنوبي الشرقي للساحل ولا إلى المرتفعات الجنربية الشرتية؛ وحتى في 
الاماكن الثي بلغها فات انتشاره عَمِبِهُ درجة عالية من الاخثلافات المحلية. وند كان هذا 
نافعاً من الناحية الحضارية. فالمدنية الاندية بلغت الذروة في هذه المرحلة اللاحقة 
بالشافينية, وكانت انجازاتها الثقنية البارزة في لغخار والقماش. والجهتان الميرزتان في 
هذه المرحلة كانتا في المنخغضات الساحلية. وهما وادي موحي في الثشمال الغربي 
رشبه جزيرة براكاس ورادي نَرْكا في الجنوب الشرئي. والقخار الموخي يمكن مقابلته 
بالفخار الاتيكي الذي يعود إلى المرحلة ٠‏ الكلاسيكية + من التاريخ الهليني» والاقيعشة 
الصوفية التي صنعت في شبه جزيرة براكاس ووادي نزكا اجمل من أي نظير حديث. 
والاقمشة القطنئية المصنوعة في تلك المنطقة بالكاد تفوقت عليها بنغلادش ولاتكشاير 
الحديثثان. وكانت صناعة المعادن معروفة في العالم الاندي في السرحلة الشافيثية؛ 
واستمر العمل بها قي المرحلتين ١‏ الاخثبارية ) وه المزدهرة » إلا ان العسل كان لا 
يزال محصرراً في الذهب» والمنتوجات كنت حلي لا ادوات ولا اسلحة. وكان 
الذهب يعالج بالضرب؛ لا بالصهرء ولم تكن الغضّة ولا النحاس قد عرفا يعد. وعلى 
كل فقد كانت المدئية الاندية متقدمة على المدنية السيزو ‏ امركية. ولم يُخترع 
التعدين اختراعاً ستقلاً قط في ميزو ‏ اميركة. رلم يُعرف هناك قبل العمير اللاحق 
( للعصر ) الكلاسيكي. وحتي في ذلك الوقت كان نائجاً عن باعث انتشاري من 
الاكرادور والبيرق. 
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ع التجتاح الغربي لاويبكومين العالم القديم 15٠١‏ مذكم 

عالجنا باقتضابء؛ في الفصل السابع والثلا.نء الامبراطوريات الاربع الني نشرث 
لواعها فرق أويكومين العالم القديم باجمعه بين منتي 48 و ١17م.‏ وخصصا الفصل 
الغامن والثلائين بالمنافة التي قامن, فيما بين حرالى 74لقي.م. ر ١505م‏ بين 
الاديان المحلية للاستيلاء على القلوب والعقول في المنطفة الواسعة التي دخلتها 
المشاريع التبشيرية الدينية» والتي كان دخخولها بسبب التكتل السيامي للمنطقة فيما لم 
يزد عن اربع دول عملاقة. وقد كانت النتيجة ظهرر ثلاث دياتات جديدة: الهندركية 
واليوذية الماهائية ( وهى المغايرة للبوذية التِراقَادِيَيْة » والمسيصية على ما قرها الديس 
بولس. وهذه الدياناث الثلاث كانت تخيه الواحدة منها الاخرى في انها تعبدية. 
فالهندركيون كانوا يؤمنرن بالالهين شينا وفشر؛ والبوذيون الماهايانيون كائوا مؤمنين 
بالبوديسائقاث الذين ثم يكونوا آلهة رسمياًء بل مرشحين لان يكونو! برذات. وكان 
المسيحيون يؤمنون بالله ويسوع ( ( وهر ) بالنسية إلى المسيحيين الهي الطبيعة ) وبأم 
يرح التي كانت قد اصبحت إلهةٌ تقرياً لما اطلق عليها اسم والدة الآله ( ثيوتركرس ). 
كانت سبل العبادة تختلف؛ ولكن الروح كانت واحدة. 

إن نشوء هذه الدياناث التعبدية وتأليه البوديساتفات ويسوع رمريم» كانت أعراضاً 
ندل على الحاجة إلى العون المستمد من كائن بشري علوي ( سوبرمان ). وقد كان 
ثمة شعور بهذه الحاجة سببه ان الناى قد وُعَوا حالهم وهو أَنّهِمٍ لم يكونوا سادة 
للرضع الذي كانرا يجدون انقسهم فيه. لقد عُرٍِْتَ من قبل أزمان وأمكيية كان الناس 
وحكامهم يشعرون فيها انهم يمكنهم أن يضعرا ثقتهم في الآلهة المتجسدة الحية ‏ مثلاً 
في الفراعنة الذين ححكموا في زمن الاسر الأربع الأولى؛ وفي الاسكندر وقلة من الأجيال 
الارلي من خلفائه: رفي بوليرس فيصر وفي اغسطوس وخلفاء اغسطرس إلى من 5:5م. 
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وني تلك السنة قام إله متجد حي» وهو الامبراطور اورليانوس» بتغيير وضعه ذائه الأمر 
الذي كان يعني أَنّه هر ورعاياه اعترفرا بان إلهأً من هذا النرح لم يعد كفؤاً للقيام 
بالعبء. فقي هذه السنةء التي كانت السخة الاربعين من زمن ازمة الامبراطورية 
الوومانية» اسئعاض عن نفسه ب ١‏ الشسى التي لا تغلب ٠‏ على انها إله الامبراطورية 
وقضى ما تبقى من ايامه في الحكم على انه الميثل الأعلى على الأرض للاله» لا على 
أنه إله بذاته. 

في المرحلة التالية تاريخ أويكومين العالم القديم: اي منذ حرالى  55٠١‏ مفلا 
اصاب الامبراطوريات الاربع تقلبات مختلفة. اشرنا من قبل ( في الفصل المابع 
والئلاثين ) إلى ان الامبراطورية الفرثية الارساسية في ايران والعراق قهرت منة 04م 
وتغلبت عليها الاسرة الساسانية الفارسية؛ وان الامبراطورية الكوشائية تغليت عليها 
الامبراطورية الساسائية وضمتها إلى املاكها ( ولو ان بقية من الامبراطورية الكرشانية 
عادت إلى الظهرر عن الامراطورية الامانية وعاشث يعدها ). أما الامبراطورية الصيتية 
والامبراطورية الرومانية فقد تجزأت كل منهما وعست كلا متهما الفرضى بعض 
الرقت ‏ الأمبراطورية الصيية لسدة .لال سشة ( 55٠١‏ 4كردم ).ء والامبراطورية 
الرومانية لخسين سنة ( 15748 1584م ). وهكذا ففي العفود الوسطى من القرن 
الذالك كانت الامبراطورية الايرانية افضل حالا من الجميع. تقد تغلبت على تبديل 
الأمرة الحاكمة» ثم انها توسعث شرق والامبراطور الماماني الثائي: شاهبور الأول 
تغلب ثلاث مرات على الرومان. وفي السرة الثالئة ( سفة .17م ) اسر حيضاً رومانياً 
برمته» يما في ذلك الامبراطور قُليربان. إلا ان شهبور علِبُ في حملة مضادة قام يهاء 
ثيابة عن الامبراطورية الرومانية» على أُْيْئَة أمير تدمرء وهي الدولة التجارية شبه المستقلة 
القائمة في واحة تقع في الصحراء بين سورية وبلاد الرافدين. 

كان رمن ازدهار تدمر اقتصاديا بين سنثي 111 و +الامء اي يمد ما عجز ثراجان 
عن ضم العراق إلى الامبراطورية الرومانية» وقبل ان ينتزع الساساتيون العراق وايرانت من 
الدولة الارساسية. وبعد انتصار أذئنة على شاهبور حاولء هو أولا ثم زوجته زئوبيا بعد 
وفاته» جعل تدمر دولة خمليفة للامبراطورية الروبانية في المشرق. ولم تكن زنرييا الأولى 
ولا الأخيرة بين ملكات الواحاث العربية من صاحبات المطامح» ولكن تدمر تقلب 
عليها اورليان سنة 74م ودمرها. وكان ثمة مملكة أخرى متوسطة المساحة كانثك 
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اكثر نجاحاً وهي ارمينية. فقد انقذذت ارميئية نقسها من ان نضتها الامبراطورية اليها 
وذلك بساعدة تدمر أولاء وبماعدة من رومة يما بعد. وقد حافظت على استقلالها 
بين سنتي 54 او الالام» وكان على رأسها فرع من الاسرة الأرزاسية وهي التي 
كانت قد قامت على الحكمء تحت النفوذ الرومائي: عئذ سنة ‏ 70م. 

كانت اعادة الوحدة للامبراطورية الرومانية وتأهيلها من جديد عملا قام به سلسلة من 
الاباطرة ‏ الجتود الذين جاؤوا من منطقة اهلها محاربرن» لكنها كانت متأخرة حضارياء 
هي الولابات الأليرية الواقعة بين الشاطيء الشمالي الشرقي للبحر الأدرياتيكي والضفة 
الجنوية لنهر الدانوب. كان أورليات ( حكم .لا هلالام ) أحد مؤلاء. واعظمهم 
جميعاً كان ديوقلتيان الذي حكم احدى وعشرين سنة ( 186 »٠1م‏ ) وقسطئطين 
الأرل الذي حكم احدى رثلائين سنة ( 7507 17*ام ). وفي المدة الواقعة بين 
ه7 و 1840م كانث مدد الحكم للاباطرة قصيرة» كا أن اكثر الاباطرة لقوا حتفهم 
قتلاً. اما ديرتلتيان وتسطنطين فقد توما في الفراشء وقد اعادك فيما بينهمل الحياة إلى 
الامبراطررية الرومانية: وذئك عن طريق تبديل طبيعثها. وقد أثمم قسطنطين ما بدأه 
ديوقلتيات؛ ثم انه فام بما عجز عنه ديوقلتيان من محاولة فرض ديانة واحدة على 
الامبراطورية» وذلك لما قلب مياسة ديوثلتيان وزميله الاصغر غاليريوس نحو الكنيسة 

بين منتي 184 او ااام جند ديوقاعيان وقسطئطين جيشاً ميدانياً منتقلاً للدفاع 
عن الامبراطورية في العمق ( وكان هذا الجيش يخدم ايضأ قسطنطين في حرويه الاهلية 
ضد منافسيه ). وفد اعاذا للنقد اعتباره ( الثقد الذهبي الذي كان الجنود يقبضرن 
رواتهم منه. لا قطع النقد التحاسية الصغيرة التي يمتمملها الفقراء ). وقد أعادا مسح 
الأراضي وأعادا تقدير الضرائب على أساس المنتوج الزراعي. وجئّدا عدداً من المهن 
للقيام بخدمة إجبارية لنمصلحة العامة. وأوجدا بيروقراطية منظمة من الموظفين لملء 
الفراخ الإداري الذي نشأ عن ثفتّت الحكرمة المحلية البلدية في المدث ‏ الدول: وغي 
الخلايا التي كان يتكون منها الجسم السياسي الروماني» كما أنّهِما نقلا موضم عاصمة 
الامبراطورية. 

إن روعة: المدينة الدولة الثي كانت قد بنت الامبراطورية» كانت تصلح عاصمة لشبه 
الجزيرة الإيطالية أو لإمبراطورية تقوم حول البحر المتومط اماسها القرة البحرية. لكنها 
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لا تصلحء بحكم عوئعهاء للدفاع عن حدود تقرم على مجاري الفرات والداتوب والراين؛ 
كما انها كانت بعيدة عن المشرقه الذي كان مركزالئثل الاقتصادي للاميراطورية. وقد 
نفل ديوقاتيان العاصمة إلى نيقوميديا ( ازميت ) على مقربة من الزئوية الشسالية الغربية 
لآسية الصخرى. ونقلها تسطنطين بعده مافة تصيرة غرباً إلى بيزنطية» وهو موضم على 
رأس شبه ججزيوة يهل تحصيهاء وله ميتاء ممتاز على الطرف الجنربي للشاطىء 
الاوروبي لمضيق اللوسفور. وفي بيزنطية ( القطنطيية وهي استانبول اليوم ) يتفاطع 
الطريق المائي بين البحر المتوسط وطرف بحر أزوف» والطريق البري الذي يمندٌ من 
يِنقّْديرم ( بلغراد )» الواقعة عند ملثقى نهري سافا والدانوب» وذُلوخ ( موطن جربيتر 
دوليخينوس ) الواقعة إلي الفرب من السنعطفى الغربي لنهر الفرات. 

هبعلت الإمبراطورية الرومانية إلى الحخضيض في العقرد الوسطى من القرن العالث 
للميلاد في حككم غالنوس بن فاليريان ( 7٠‏ 18م ). والامبراطورية الساسانية 
الغارسية بلغت الذروة الموثتة في حكم شابور الأول ( 745 08؟م ). وقد كان 
اعظم رجلين في الجناح الغربي لاويكرمين انعالم القديم في هذا العصر المضطرب 
افلوطين؛ القيلوف المصري أبر الاقلاطونية المستحدثة ( 8.85 0ا1) وهو تابع 
لغالبنرس: وماني ( حوالى 515 7715 أو لالا؟) وتايع شابور الارل» وهو ايراني» 
عراقي المولد, ومؤسس لديانة تبشيرية جديدة ( التي عرفت فيما بعد باسم المانوية ). 

كان كل من هذين الحكيسين قد غامر بالانضمام: 'كمواطن عادي؛ إلى الجيش 
رغية منه في الحصول على الحكمة من بلاد عرية. واذا كان كلاهءا قا. رجذا الغرمة 
السانحة في الحوب الرومانية ‏ الغارسية: فممتى هذا إن الحرب كانت تلك الثي دارت 
رحاها في 547 1144م وهذا يمني ايضا انهسا تراجداء دون ان يعرف الواحد 
منهما الآخرء على الجهتين المتقابكين من الارض التي تفصل ين الفريقين المتحاريين. 
وقد اجهد كل منهما نفه بالبحث عن المشكلة الدائمة الئي ائعيت زرواستر وافلاطون 
من قبل: ما هي العلاقة ين هذا العام البميد عن الكمال الذي تجد البشرية نفسها 
تحيا فيه وبين الحقيقة الأبديّة التي تبدو في المظاهر وخلفها وفيا وراءها؟ وهل 
الحقيقة الأبدية خيرة, وان كانت كذلك؛ فما هر أصل الشرّ الذي هو واقع مأساوي في 
النجربة البشريّة وني العمل البكريٌ كذلك؟ 

لقد كانت المسيحية جزءاً من خلفية كل من الرجئين. كان اللوطين هلينسعياًء 
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ولكن معليف اموئيوس» كان مسيحياً من قبلء وكان والد ماني 3 قد اعق مذهياً يسمي 
اتبائه انفسهم ٠‏ المعمدانبين 4» وذلك لما كان في العراق. إلا ان الاسرة كانت قد 
هاجرت إلى المراق من هيدان في مادي ( الابرانية ) حيث كانت التحلةٌ المجوسية من 
الزراوسترية هي الديانة الاقليمية الرئيسة. وكان ماني نفسه يذّعي بانه تخليفة زرواسترا 
وبوذا ويسوع, كان افلوطين من اتباع فلسفة افلاطون إلا انه رفض مذهب اللاأدريين 
( الغنوسية ). لكن تلميذه امبليخوس» وهر مؤسس الاقلاطونية المستحدثة خصم 
المسيحية, انغسي في هذا المذهب على نحو ما كان عليه ماني» الذي كان يجمع ين 
اللاادرية ( الخنوسيّة ) وازدواجية: "كانت تختلف عن الازدواجية الزرواسترية في انها 
كانث ازدواجية مطلقة. فالمعتفد الزورامتري يرى أن الحرب الحاليّة بين التور والظلام 
( بين الخير والشرٌ ) مؤقعة» وستنتهي بانتصار إله الخير أهورا مُزدا نهائياً على خنصمه 
الشرير أنغرا ماينوش. اما بحسبه رأي ماني فان النورء الذي اختلط جرياً بالظلام» 
سيتخلص كلياً من الظلام إلا إن الاملين المتضادين؛ انور والظلام» كلاهما ابديات:» 
وهما النور والظلام بالمعنى اللفظي لكلمة لطبيعي. اما يالنسبة لافلوطين» وكذلاك الامر 
بالدسبة لزرواسعراء فاث النور والظلام مسررتان عقليتان؛ تمثّلان» على الثوالي» الخير 
والشر. وعند افلوطين أنَّ الشرّء مقارنة بالخبرء لم يكن قوة روهة إيجابية؛ انه كان شيغاً 
سلبياً: هر غياب الخير لا 9 ضد الخير ». 

وأهم حدئين ضخمين تمّا في اويكومين العالم القديم ين حوالى 5٠٠‏ و مولام 
كيانا على المتوى الديني؛ لا السياسي. كان احد الحدثين تغلب كارتبر على ماليء 
وكارتير كان كاهناً داعية زرواسترايا عنيفاً» وهو الذي نجح في جعل الزرواستريّة 
المجوسية الديانة الرسمية للأمبراطورية لساسانية الفارسية. وكان الحدث الآخر البعيد 
الأثر هو انتصار المسيحية على جميع الدياناث السابقة لها زمنياً ( بامطناء عبادة النجرم ) 
أولاً في ارمينية حول 588 ١٠14م‏ ثم ني الامبراطورية الرومانية ين 71 ار هؤام. 

وتاريخ الاسرة الماسائية يشبه تاريخ الاشموئسن. فقبل أن يصبحوا امراءء كانوا كهنة. 
كان الساسانيون كهنة ورائسن لهمكل يسعى الآلهة أنامينا في اصطخر وهي مدينة في 
فارس. واصطخر هذه كانت قد حلّت» كمركز طفسي ديني؛ محل برسيبوليس التي 
كانت تشغل المكانة نفسها في زمن الامبراطورية الفارسية الاولى. وأناهيتاء إلهة الماء 
الابرانية من قبل إن توجمد الزرواستري كانت قد مجيعّت إلى اهورا مَرّدا في النسلة 
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المجوسيّة للزرواستريّة. ومن ثم فقد كان على السامانيين أن يلعزموا جبانب الزرواسترية 
اكثر من أي حكام ايران الايقين» باستشاء حامي زرواسترا بالذات وهو هستاسبس 
( وهذا ليس أبا دارا الأول» بل كان ملكا بلاسم ذاتهه كان يعيش قبل ذلك بحو 
جيلين؛ وكانت عملكته علبى الراجح في منطقة ما وراء التهر أي في حوض 
سيحون - جبحون ). 

كان الحكام الأخخمينيرن؛ اباطرة الامبراطورية الفارسية الاولى» قد اعلموا ولاءهم التام 
لأهررا مزداء الذي كان؛ بالتسبة إلى زرواسترا الإله الحقيفي الوحيد إلا ان هؤلاء 
المحكام امتتعوا عن الاعتراف بائها الديائة التي انشأها زرواسترا. وكان الارؤاسيون مجوساً 
زرواستريين معتقداً؛ إلا أتهمء مثل الأخسييين ومثل خلفاء الأسيتيين من الأغارقة 
المقدونيين» كانوا متسامحين مع جميم الديانات التي كان لها أتباع ين رعاباهم. فقد 
وقف شابور الاول مذابح . للثار لتتفع بها نفوس الأشخاص البارزين في حاشيته إلا أنه 
لم يحارل أن يفرض ديانة أسرته التقليدية على غير الزرواسترتين. وعلى العكى من 
ذلك» فان طابور سمح لماني أن يشر بدياته الجديدة في ملطنة شابور. 

كان ماني في الهند ‏ لعل ذلك كان عسمنة ١14م)‏ وهي السنة التي انتزع فيها 
شابورء حوض السبد من الكوشانيين. لتد اشرنا من قبل إلى أن ماتي رافق» فيما بمد, 
جيشاً فارسياً كان يهاجم الامبراطورية الرومانية. وهذه الحملات اناحث لمائي الفرصة 
لان يتعرف مباشرة على كل من البوذية والمسيحية. وقد أعلن عن نفمه أنه هو خخليفة 
زروعتا وبوذا ويسوعء «١‏ عاتم الانبياء ‏ الذى تلقى وَحياً ثاماً وتهائياء وانه ٠‏ رسول إل 
الحقّ في يابل 4: وأنه هو نفمه كان تجشداً للروح القدس؛ وأنه كان ينوي لا جذب 
مكان الإمبراطوريّة الساسانية الفارسيّة فحسب إلى دينهه بل الجنس البشريٌ كله. وقد 
اكتسب ماني إيمان اباعه بشخصه وكان عبترياً في قدرته التنظيمية: واثبت ممتقده اته 
كان جذاباً. كانت أرض بابل ( العراق ) قلب اويكومين العالم القديم وكانت اللغة 
المحلية» السريائية) وهي الصيغة الجديدة للآرامية» منتشرةٌ في الهلال الخصيب. ومن ثم 
فقد كان العراق نقطة انطلاق رئيسة للعمل؛ ومن هناك ارسل ماني الدعاة لا إلى 
الحدود الشمالية الشرقية والشمالية الفريية للاميراطورية السامانية فحصسببه بل إلى مصر 
أيضاً. وقد كان انتشار المانوئة أسرع من التشار المسيحية في أثناء القرئين السابقين. 

وعلى كل تان تصميم ماني في انناء ديائة عالمية ترتكز إلى العراق كان يتناقض مع 
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رغبة كارتير: التي كانت ترمي إلى جعل الزرواسترية ديانة الامبراطورية الساسائية الرسميةه 
أو على الأقلّ الجزء الابراني متهاء والفضاء هناك على أَيْة عبادة لأيّة ديانة أخرى. وقد 
يلغ كارتيرء الكاهن الزروانسري؛ القمة في الرئية في أيام شابور الارل ( لالاك ف كمع 
الخليفة الثالث لبهرام الثاني. وَعيْيَ كارئير يومها كاهن الهيكل الديني التقليدي 
للاأمانيين, لاناهيتاء في اسطخر كما جَمِلَ كاهناً لمذبح ‏ الدار هناك. وكانت كلية 
كارتير مسموعة لدى بهرام الأول ( حكم 4لا لا/ا؟م ) الخليفة الثاني لشابرر 
الأول. ويناء على إشارة من كارتير» القى بهرام الأرل القبض على ماني ووضعه في 
السجن, ونرفي ماني شهيداً. وقد كان نجاح المانوية في مصر مدعاة لصدور مرصوم 
ضد المائوية على يد الامبراطور الروماني ديرلتيان سنة 1510امء وذلك قبل إعلان 
ديولتيان الحرب على المسيحية بست سدرات, واعتبر ديوقليتان أتباع السانويّة بانهم 
و لابور خمامى » قارسي» متجاهلاً الواقع وهو ان الحكومة الفارسية كانت قد قضت 
على ماني بالموت» وأنهاء في سنئة 149مء كان قد مر عليها عشرون منة وهي 
تضطيهد المانويين من رعاياها. وقد كان للاضًطهاد الآثر ذاته بالنسبة للسانرية 
وللسيحية. أنه بدلا من تلبيط الهمة عند اي منهماء ادى إلى إثارة الهمة فيهنا. 
لقد حاول اربعة من اباطرة الرومان . ديسيوس في سنة .10م وفاليريان في 
لاه؟ 0١13م‏ وديرتلتيان وغاليريوس فى ءا #511 ان يقضوا على المسيحية, 
وقد كانت المحاولة اعتراقاً ضمنياً بن البديل الوحيد لذلك هو ان تقع الأمبراطوريّة في 
فيضة الكنيسة المميحية. وكان غالربوس بالذات» رين ديرقلنيان. المحرك لذلك في 
الاضطهاد الكبير فر في #0 ١١اام.‏ كان ديرقلتيان متردداء ومع ذلك فقد انتقص 
ححى هو نه من قرة الكنيسة المسيحية. وقد كان كلا هذين الامبراطورين من الجتود 
الأيريين» وفي أليرياء وبين الجنود الذبن كانوا من أصل ألْري» لم تكن المسيحية قد 
تعدث الأفق ارتفاعاً. ققد كانت ألهة الجنود الألبريين الفسى الي لا تغلب ( جاءت 
من اووليان ) وجوبتر دوليخيئرس ومثرا والمججمع ( البانئيوت ) الروماني الأصلي. 
كان خصوم المسيحهين في المشرق أقدر على تفهم قرة الكنيمة المسيحية» حيث 
كان المسيحيرن أكثر عدداً منهم في أي رتعة أخرى ( ولو انهمء حتى هناك كانوا لا 
بزالرت أقلية ). وقد حاول امبليخوس» تلميذ تلميذ أفلرطين» ان ينظم ٠‏ كنيمة . مضادّة ) 
أساسها صيغة اغنومية ( لالدرية ) من الافلاطونية المستحدثة؛ بحيث نضم جميع الآلهة 
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والالهات غير السسيحية» من حوض البحر المتوسطه تحت زعامة « الشسى التي لا 
تغلب ه وذلك ضد المجمع المسيحي. هذا النظر المتوسطي ( بحرا ) للكبة الطاوية 
في الصين كان برعاية امبراطورين هما مكسيموس دليا ( حكم ١١لا‏ 51م ) وابن 
أي قطتطين يوليان ( حكم 50١‏ 55م ) وهذا كان مسيحياً وارتف إلا أن 
الحركة كان مقدراً لها الفشل. فالكيسة المسيحية كانت قد سبفت « الكتية . المضادة ١‏ 
الاقلاطوتية ( المستحدثة ) في انها تمثّلت الألهة المترسطية ( بحرا ). كان يسوع قد 
أب., ع من قبل ارفيوس وسرابيس و ه والشمس التي لا عفر »؛ كانت مريم قد 
أصمبحت إيزيس « والدة الاله ه. اما بالنسبة إلى الغلسنة الأقلاطونية المستحدثة» فان 
استخدام امبليخوس الفاشلة لجدليتهاء كان يمكن أنْ يمجّها أقلرطين أكثر من مجه 
لدمجها التدريجي ني لاخوث الكئيسة المسيحية. 

في سسمئة ١511م‏ اذ كان غاليريوس على فراش الموت ألقى» ولو بتردد؛ المراسيم 
التي عمدرث عنه وعن ديوفلئيات ضد المسيحية: ومفح جسيع سكان الإمبراطوريّة 
الرومائية» المسيصيين وغير المسيحيين على المواءه حريّة العبادة. وفي سسنة 15م 
اعثئق قسطتطين الاول المسيحية. وقد جاء اعتاقه لها مفاسأة ومستغرياً ‏ ولعله كان 
كذلك حدى لقسطنطين نقسه؛ ذلك بانه في سنة 5٠م‏ ورث قسطنطين عن ابيه 
الامبراطور قسطنطينوس الأول لا حمكم اقليمي بريطانية والغال فحسب» بل بالاضافة 
اعتقاداً رامخاً ٠‏ بالشمس التي لا تقهر و. وفي منة 15م كان قمطنطين يهاجم 
ايطالية؛ التي كانت يومهاء مع شمال غرب افريفية» تحث سلطة مكسنتيرس صهر 
قسطنطين. وقبيل الممركة التي وقمت في ضواحي رومة الثسالية الغربية؛ رالتي عُلِتَ 
فيها مكسيتتيوس وقتل» حلم قسطنطين انه رأي الحرفين الاولين من اسم خريسترس 
باليونانية ( يعني 214 ) واربع كلسات برافة باللاتينية معناها: ٠‏ بهذه العلامةٌ تتصر 0 
وقد امر يسوع قسطنطين كما حلم هنك أن يصع الحرفين على تبعته وان يرسمهما 
على تروس جنده. وقد صنع قسطنطين ما طلب منه ان يقوم به في الحلم» وبعد ذلك 
كمسب المعركة الفاملة في الحرب الاولى من حروب اهلية ثلاث: وكان هو الرابح في 
كل واسيدة منها. 

اعنناق قسطنطين للمسيحية كان واضحاً وصادتأ, تكن الرجل لم يتَخَلّ عن اعتقاده 
باله اورئيات وقسطنطينوس الاول اي ٠‏ الشمس التي لا تقهر »» ولو انهه مع الوقت؛ اعتبر 
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و الشمس » هو المسيح - وهو الامر الذي كانت الكنيسة المسيحية قد ثبلت به ضمناً. 
ولم يعخلٌ قسططين عن منصب الكاهن الاعلى: وهي كهائة غير عمسيحية كان 
قسطنطين يتولاها حكما لانه رئيس لدولة الرومانية. ومن الناحية الفنية الدقيقة كان تولي 
الكهانة العليا يتعارض مع كون المرء مسيحياً» لكن أتباع فسطنطين في السلطات 
الكهنوتية المسيحية لم يثيروا هذه الفضية» وقسطنطين نفسه لم يصبح رسيهاً عضوا في 
الكتيسة المسيسية إل حين عُئْد وهو على فراش الموت منة 77ام. يضاف إلى ذلك 
أن قطنطين كان بجهل اسى المعتقد المسيحي ‏ رهذا لم يكن قط عند اعتناقه 
المسيحية مئة 97م بل استمر الأمر فيما تبقى من حباته. ومداخلاث قسطنطين في 
المسائل الكهنونية المسيحية اظهرث ثطعاً انه لم يكن يحمئ المباحة في هذه المياهء 
هذا مع المنم أنه في الشؤون المدنية كان سباسياً محكاً. 

انهم قسطنطين احياناً بانه كان شكاكاً وساشراً ومدعياًء وان الباعث على اعنناقه 
المسيحية كان امامه النظرة السيامية العسليّة. ومغل هذا التفسير لاعتداقه السيحية هو 
مخالف للواقع؛ اذ لم يكن ئمة مشككون ديترن في عالم البحر المتوسط بعد ما ثُلَقْتَ 
مجتمعةٌ في سنة 158م. ولم يكن ثمة شخص في الامبراطورية الرومانية يمتقد باه 
يستطيع البقاء دون عون إلهي في ذلك العصر الرهيب.. وقد كان قسطتطين مخلما 
ديناً كما كان عببق الابمان» وقي ذلك يمثّل عصره ومكائه تنثيلاً نموذجياً. ومثل ذلك 
كان أفلوطين وماني واميليخوس وديوقلتبان وغاليريوس ومكسيمينوس دايا ويرليان - جميعهم 
كانوا مخلصين دينياً وعميقي الايمان» كل بطريفته الخاصة. وتدين 5..طنطين لم يكن 
أل أصالة من دين أفلوطين؛ إلا أن الأول كان يختلف عن الثاني في انه كان عنيفاً. 
فإله المسيحيين كسب قسطنطين وملك ولاء» لأنه أظهرَ قرة الأمبراطور. وهذ! الاله 
بالذاث انزل المصائب بالأباطرة الذين اضطهدر! الكنية المسيدية, والقَدَرٌ الذي اساب 
كلا من غاليريوس ومكسيمينوس دايا وليسينيوس يحكي القضية واضحة. وهذا الاله 
نفسه هر الذي منح قسطنطين نصرأ حرياً في حروب اهلية ثلاث. ففي هدة انتي عشرة 
منة ( 895 54م ) حمل إِلهُ المسيحيين قسطتطين من نهر التيبر ( قرب رومه ) 
إلى مضيق البوسفور وجعله الحاكم الوحيد للأمبراطورية الرومانية بأجسعهاء مع أن 
قسطنطين كان قد بدأ في يورك ( انكلترا ) سنة 5٠م‏ فقط كصاكم للولايات البعيدة 
والمتأئكرة والواقعة ما وراء جبال الالب والبرائيس. 





الاج ثري للعالم القديم 391 


أثر قسطنطين بالفضل العظيم الذي أغدقه علبه إله المسيحيّين اذ كائأه على ولائه 
بأن صساغ قدره على هذا النحر. لكن هذا المظهر الذي بين قرة الله العظيمة ملا نفس 
تطنطين رعياه كما ملأها عرقاناً بالمئة. وقد خشي أن يحل به ما حل بالبريرس 
ومكميمينوس ذايا وليسينيوس اذا لم يثمم واجباته نحو حيارمه الاهلي ‏ وعلى سبيل 
السدال اذا فشل في رتق الفتق في الاتنشقاقاث الدينية القائية في الجسم الكهنوتي 
المسيحي يومها. وقد كان الباعث على اضطهاد المسيحين علي أيدي بعض الأباطرة 
هر الكرف- الممائل عند هؤلاء الأباطرة من ان ينالهم خط الآلْهةَ غير المسيهية. 

كان الباعث لقسطتطين على اعتناق المسيسبة أقل قبمة من الباعث لأشوكا على 
اعتناق البوذيّة. كان الباعث عند اشركا هر التكفير عن ذنِب أقترفف وهو شن حربا 
اعتداء» ولم يعد إلى حمل السلاح بعدها. والباعث لقسطنطين كان الاعتراف بالمنّة 
على الانتصارات في الحروب الاهلية الثلاث. 

اتبع قسطنطين مرسوم غالبريرس بالتامح مع المسيحيين بان ضغط على 
مكسبميوس دايا ليتوقف عن اضطهاد الميحة في المشرق» ثم باقماع ليسييوس 
بالاتضام إلى قسطنطين في التأكيد على التسامح مع المسيحية في مناطق حكمهما. إن 
قسطلطين ثم يضطهد قط رعاياه غير المسيحبين؛ إلا انه مدح الكنيسة المسيحيّة 
امتيازات ذات قيمة خاصة: وابن اخيه بوليان ( الذي كان مسيحيا ثم ارثد ) كان يظهر 
مثل هذا الشئح نحو الكنيسة المضادة ( المؤسسة على الأقلاطونية المستحدثة ). إن 
التسامح الستردد الذي أظهره الاباطرة الروماب ( يعد ١1١5م‏ ) بحو الديانات التي 
تختلق عن ديانتهم» يبدو ضميفاأ اذا قررن بالتسامح الكريم الذين ابداه اشوكا نحو 
رعاياه من غير البوذتين وجيرانهم: وكذلك اذا نررن بالمعاملة السريّة التي عامل بها 
كانيشكا الهندوكيين البراهمنيين والبوذيين» على إختلاف مذاهبهم, 

والتسامح المتقلب الذي بُدِىء في سنة ١51+م,‏ لم يطل عهذه. قد رفض 
الامبراطور غراتيان ( حكم 539 “سم ) ان يتولي منصب الكاهن الأعلى» وبدأ 
بتصقية الديانات غير السسيسيّة في الأمبراطورية الرومانية» وذلك بإغلاق هياكلها 
والاستهلاء على وارداتها. وقد تمت التصفية تقرماً على يد ثيودوسيوس الأول ( حمكم 
في الشرق #04 560 وفي الغرب 935 96م ). 

وفي الوقت نفسه استمرت الامبراطوريتان الرومانية والفارسيّة على التعايش جنباً إلى 
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جبب. فالحرب الطريلة التي قامت بين 51137 و 5568م لم تنته إلى نتييجة حاسمة. 
وحملة يوليان على الامبراطورية الفرمية سئة 17م انتهت بمقئله وبكارئة حلت 
بالرومان منة 7”"م. وقد تمكن جوفيان» خخليفة» مزليان» من تخليص جيئه من 
مصبية؛ وذلك بتسليمه نصيبين» وهو حصن روماني مهم في الجزيرة القراتية ( بين 
النيرين ): واعادة عمس ولايات ارمنية كانت الامبراطورية الرومائية قد ضكتها اليها سنة 
ملم رقد وضمت هذه الحازلات مملكة أرمينية تحت رحمة الفرس. وفي سنة 
لام لقي جيش روماني كرة عظيمة, على ايدى الفيزيقوط في ادرينابولي» ثشبه 
الانكماراث الثاريخية في نبا وكائي وكاري ( حرات ). وكان على الرومان ان يوججيوا 
ما تبقى لهم من قوة حربية للقتال في معركة حاسرة لانقاذ املاكهم في أوروبة» وكائرا 
يبتاعون السلام في الجيهة الاميوية عن طربى تدازلات للامبراطورية الفارسية. فقد 
قشمت عملكة ارمينية ( سنة 810]) بين الامبراطوريتين بالتراضي» وكان الخط الفاصل 
بين القسمين يجعل اربعة اماس المملكة في الحصة القارسية. وكان هذا بمض الشن 
الذي دفعته الامبراطوريّة الرومانئة في مقبل امتمرارها في المشرقي. 
إن التقلبات التي تعوّضت لها الملافات بين الامبراطوريتين تنكس على ما اصاب 
الجماعة السسيصية في الامبراطورية الغارسيّة) وهي جماعة كانت ثامية. إن الديانة 
الزرواسئرية لم يعتقها أحد في الامبراطوريّة الرومانية» ولم يقل عليها أحد جلوعاً في 
ارمينية. فعلى عكى الديانتين المسيحية والمانوية لم تحاول الزرواسترية تحويل البشرية 
إليها. وقد ظل هدةها على ما كان عليه ايام كارنير» أي أن لا تكون الزرواسترية الديانة 
الرسمية » للامبراطورية الفارسية بل ديانة الوحيدة للولايات الايرانئة. ولكن ححتى 
بالنسبة إلى رعايا الأمبراطررة الإيرانيين كانت الزرواسترية المجوسية أل جذباً من أي 
من المانوية أو المسيحية؛ ومن ثم ففد كان انتشار المسيحية في اأبراطورةة ة الفارمية 
يدعو كلا من الحكومة السامانية الامبراطررية والسلطات الزرواسئرية الكهنوتية إلى 
الاسعياء الشديد؛ وقد اسثمر هذا خلال المدة التي كانت فيها مواقف كل من 
الامبراطوريتين عدائبة نحو الأخرى. اذ إن انتشار المسيحية لم يكن إساءة للديانة 
الزرواسترية ذاث الخط الفكري الواحد؛ بل ان انتشار المسيحية باستمرارء بعدما 
اصبحت الكنيسة السيحية ( سنة 17م وما بمدها ) الديانة ٠‏ الوسمية © للامبراطورية 
الرومائية» جعل المسيحيين من رعابا الأمبراطوريّة مرضع شبهة واثهموا بأنهم : طابرر 
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خامس ٠»‏ على نحو ما أنّهم يه اتباع السائريّة في مصر أيام ديوقلتيان بانهم 9 طابرر 
حامس ٠‏ في الأمبراطوريّة الرومانية» وحتى هذا الموقف كان أثل صواباً من ذاك. نفي 
الامبراطوريّة السامانية كان المسيحيرن» ولو أنهي كانرا يزدادون عددا. في نشوده اما في 
نصييين وفي الولايات الأرمنية الحدوديّة الخمى التي تنازل عنها جوفيان إلى شابور 
الارل ( 5519م ) نقد كان الكان باجمعهم مسبحون. 
ولهذا السبب أخذ شابور الغاني ( حكم 8:4 4لالام ) باضطهاد رعاياء 
ال.بحيين في 7755 54٠0‏ واستمر في اضطهادهم دمي وذائه. لكن نايفته الثاني» 
شابور الثالث ( حكم 888 28م ) تصدق والأمبراطور الروماني تيودوسيوس 
الأوّله وهذا الرفاق في العلاقات بين الدولئين» أدذى؛ لا إلى تقسيم مملكة ارمينية 
بالتراضي فحسب» ولككن إلى التسامح مع الميحين في الأمبراطوريّة الفارسية. نتيجة 
المفاوضات الرومائية ‏ الفارسية. وقد أُوْقِفٌ اضطهاد المسيحيين فى الأمبراطوريّة 
الفارسيّة: روحت إدارة الكنية المسيحية الفارسيّة؛ وبعدما عُقِدَ المجتمع الكنسي 
الفارسي في سلوقية - على الدجلة ( سنة )4٠١‏ نَىِت الامبراطور يَرْْجِرْد الاول ( حكم 
8 0١45م‏ ) المرسوم القاضي بالتسامح مع المميحيين والذي كان قد اصدرء 
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الل المدنية الهندية من حوالى 4؟؟ إلى ١٠15م‏ 

اي ري م الك و عله الام لز اناق 
الفارسي اردشير الأول ( حكم 1514 1475م ) قد سبغه انقسام مسلكة سأثاناهانا 
( اندرا ) في الدكن. وقد ترتب على حدوث هذين الانهيارين السياسيين ان وجد في 
شبه القارة الهندية قراغ سياسي استمر ما يزيد عن القرن. منذ أن صمت الدكن إلى 
امبراطورية مغدا في القرن الرابع قبل السبلادء كانت الدكن قد مر عليها نحو من سشيئة 
سنة وهي وحدة سياسية؛ وذلك باتحادها مع شمال الهند أولاء ثم كوحدة سيامية 
مستقلة بعد ما انحلّث امبراطورية مغدا بمد وفاة أشوكا سنة 9ق .م.. وكانت أكثر 
المناطق استقراراً» ني أثناء هذا الفواغ الياسي الواسع الانتثارء الطرف الجدربي لشبه 
الجزيرة. فالممالك الصغيرة الثي كانت هناك, والثي امتنع أشوكا من احنلالها» كانت لا 
تزال قائمة. ومثل ذلك يقال عن واحدة على الاقل من ولايتي ساكاء الراقعتين في غرب 
الهند واللئّن قامتاء في القرن الأرل للبلاد» تحس". ..لطان اباطرة كوعان. والولاية 
الجدوبية من ولايتي ساكا هائين؛ كانت قد امتولت على ماقرشترء ولعلها أخخضِعت 
في الحروب التي قامت ينها ويين الساتاهافانتين؛ التي كانت قد اعتدث على املاكهم. 
والولاية الأبعد إلى الشمال» التي كانت قد اسعولت على مُلُوا حول الأزين» استمر 
وجردها بعد ابراطورية كومان» ومن نَم قد أصبحت دولة مستقلة في الواقع. 

وكان ثمة استمرار اعم جذوراً على مستويات النشاط غير السياسي. فالاسلوب 
القددهاري في الفنون المنظورة استمر بحيث اثر في التطرر الفني التعبيري المنظور 
للبرذية الماهايانية في شمال غرب الهنده وباتورة؛ الوائعة في الحوض الأعلى لنهر مجقتاء 
والتي كانت قبل ذلك بمدّة قصيرة جزباً من أملاك كوئان. استمرث في احتضائها 
لمدرسة فنية حيث كان الفن الهندي الاصي قد تأثر بالفن اليوناني دون ان يفع نحت 
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0 . وقد شهدت القرون الميلادية الثلائة الأولى» على المتسويين اللغويٌ والأدبي» 
اخجناء اللهجات ( البراكرئيات ) الحية التي كانث قد انبئقت عن المنسكريتية الاولى» 

1 نفسح المجال للسنسكريئية الجديدة التي أصيحت اللخة المستعملة في النقوش. 
والقرون الثلاثة ذانها شهدث ظهور أدب باللقة التاميلية» في الهند الجدويية. 

فالنقرش التي خلفها أشوكا كانت جميعها ا باسناء تلك التي نقشت 
البلاد التي كانت جزعءاً من الدوثة الاخمينية ( الفارسية الاولى ) وائتي كان 0 
الأرل ( من -مرالي +52 ١اف.م‏ .) قد تحَلّى عنها إلى شاتدراغوبة!. وليس ثمة 
من ريب في ان الادارة في امبراطورية مَرْرِيا “كانت تتعسل فيها اللغة الحية. ولغة بالي 
التي استعملت في نقوش البوذيين الترافادين» كانت احدى البركعيات الني ظهرت في 
العصر المَؤريَاني. واللغة السنسكريتية الأولي» التي كانت لفة التعامل للسكان الهنود 
الأورويتين الأملكين الذين هاجمرا شبه القارة الهندية» كانت قد انحسر استعمالها كلفة 
تخاطب؛ باستثناء استعمالها في طوس البراهمين الدينية؛ كما انه لم تعد لغة مقررءة» 
إلا بالنسبة إلى الفيدات والاربانيشدات التى كانت» من ثبل ان تدون؛ تنقل رواية من 
جبل إلى جيل . والساسانية الجديدة كانت لفة مصطنعة ثأنها في ذلك شأن الانيكية 
الجديدة ( الاغريقية )» التي نم الاصطلاح علبها في التاريخ ذاته. وقد اذ باللغة 
السسسكريثية الجديدة دوين الكتب الدينية للسايفية والفايشينة والبوذية الساهايانية» كما 
انها أصبحت كذلك لغة الملحمئين الهنديئين ارامايانا والمَهًبُهاراناء على النحو الذي 
استقرنا عليه. وَيُفهّد أنه قد نم لهما هذا الشكل ين حوالي سحي ١٠5ق.م.‏ و .56م 
مع ان السقولة الاملية للمَهَيِهارانا تدل على أن هذه القصيدة التي بدأت تتخذ هذا 
الشكل؛ على أي حأل» في زمن لا يتأخر عن القروث الاولى من الالف الاخير السابق 
للميلاد. والحيوية التي رافقت إحياء السنسكريتية يبدر واضحاً في أثره قي الادب 
التاميلي الناشىء. قلات الحية» في الدكن؛ كانت» ولا تزال» اللغات الدرافيدية. ومع 
ذلك فان جميع نقو نقوش أشوكا في الدكن هي باثي ر كريئات: أي اللهجات الستمدة من 
السنسكريتية الاولى. إلا ان اللغة الهندية الاورويية التي نركت. بصمنها في الادب التاميلي 
لم تكن واحدة من الثركربنات؛ لقد كانت الكرينية الجديدة. 

استمرت المدئية الهندية» في القرنين الثائث والرابع للميلاد؛: مي توسيم مجال 
انتشارها متخطبة حدود شبه القارة. ان انتشارها عير البحار في اتجاه جنوبي شرقي: إلى 
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جنربي شرق أسية» كان قد بدا غي الفرن الاول للميلاد. وازداد زعم انتشارها ني ذلك 
الانمام م في القر ن الرابع للميلاد. فاصبح جنوب شرق أسية القاري جزياً من المجال 
الحيري للمدنية الهندية, بامعناء فسم من شمال فيعا؟ الذي كانت المدئية الصيية قد 
ضمته اليها. وكانت التجارة والدين؛ لا الفتح؛ سبيل انتشار المدنية الهندية؛ ولم يكن 
موقف شعرب جنوب شرق اسية من المذنية الهندية موقف قبول مسالم. فقد خلقرا 
منها لوناً جتوب ‏ شرق اسيوي مسسيز ولو أنه لم يكن لا هندياً. وكان يعاصر ذلك 
الشكار البوذية في الصين من شمال غرب الهند براء عبر حوض سيحرث وجيحون 
وحوض تاريم. وهنا تغلبت الصيغة الساهايانية على الصبغة الؤْفشتيفادية من البوذيّة 
التراقاديّة» وكانت السنسكريئية الجديدة هي اللغذ التي استعسلت في النقوش الماهايانية» 
الي يجبت ني اللغة الصينية. واسلوب قندهار الفني اليرناني ‏ الهندي»؛ الذي كان 
الفن المنظور للماهايانية» احدث أثراً ثورياً في الفن الصبني المنظور ومن ثم في الفنين 
الكوري والياباني. 
إن الجغرانية الطبيعية لشبه القارة الهندية فورض على الاعبراطوريات الهتدية ان تعتيد 
المناطق التي تكوّن الآن ولايتي بيهار وثار برادش في حوض الجمنا ‏ الفانج. فهناك 
كانت نواة امبراطورية مَعْدا منذ زمن انشائها في الفرن الخامس قبل الميلاد إلى تقشمها 
في الفرن الثاني قبل الميلاد. ومن الفرن الثاني قبل الميلاد حتى الفضاء على امبراطورية 
كوشان؛ في القرن اثالث للميلادء كان حوض المند؛ لا حوض الجسنا . الغائج مركز 
الثقلى السياسي لشمال الهند. وقد عادث الخريطة المياسية تشمال الهند نجأة إلى 
الوضع الطبيمي. فقد عاد الرضع إلى ما كان عليه في القرن السخاسى قبل الميلاد ثانيةه 
فتوحدث جنوب بهار وشمالها سياسياً ‏ وهذه المرة لم يكن ذلك نتيجة نتح؛ بل 
بطريق المصاهراث الملكية ‏ وللمرة الثائية كان لبيهار الموحدة من القوة ما مكن لها 
من التوسع عن موضع استرانيجي مؤات لذلك, 
كان مؤسس اسرة عُتنا يحمل امم سلفه المَؤري ( من القرن الرابع بل الميلاد ) 
تشائدرا عُبعا. وتكائدرا عُبا الذي يعود إلى القرن الرابع الميلادي نخد ما يعادل منة 
الام بددعاً للفترة التاريخية لامرة غجا. وكن المؤسس السقيقي لامبراطورية عُسا كان 
ابنه مامذرا عُننا ( حكم من حوالي 9٠١‏ إلى ٠8م‏ ). لد قام ساششرا غعنا 0 
علي الدكن بطريقة مثيرة؛ لكن انجازه الغابت كان قي توسيع املاك اسرة شَئْا في 
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حوض المجدنا - الغانج. ركانث الخطرة السامسة في بناء أمبراطورية جا ثلك التي قام 
بها شائدرا عُبا النازي ( حككم 58٠‏ 18م ). نفي حوالي سنة 98“ام احتل ولاية 
سكا التي كانت الأْئْن عاصمنها. ثم اندفع غربأ إلى الساحل؛ ومن ثم قتح لامبراطورية 
هجا نانذة على بحر العرب. 

ولم تتوسع امبراطورية غُيتاء لا جنرباً ولا شمالاً في غربه إلى الحد الذي بلغته 
امبراطورية تؤريا. ففي الجنوب توقفت امبراطورية عُبنا عند سللة جيال قَنْديا ار نهر 
ناريا.ا؛ وفي الحهة الغربة كانت حدود اللاد التي وفمت تحت حكسها مباشرة نهر 
شميال والمجرى الاعلى لنهر جمناء ولم يقع ئحت سيطرتها سوى الجزء الجنوبي 
الشرقي من الينجاب. وليس ثمة اي شيء يشير إلى وقوع اي اصطدام بي نا اتراشية 
عبتا والساسانبين. ولمل بقية من امبراطورية كوشان عادت إليها الحياة لتصيح دولة 
فاصلة بين الامبراطوريتين. 

كان افواد اسرة عُبْنا اتقسهم هندوكيين براهسيين لكثهم كائر! يتسامحون مع 
الديانات جمعاء على نحو ها كان عليه اباطرة موريا وكوشان. وقد بلغث المدنية 
الهندية» اثناء حكم عا في القرتين الرابع والخامس للميلاد» القمة في النحث والادب 
العلماني ( باللغة السنسكريتية الجديدة» ويخاصة في الدراما )» رفي علم الفلك. وقد 
وصل إلى امبراطررية متا بعض النور الذي كان العالم البوناني ‏ الروماني يشعه في عصر 
افوله: وكان ذلك عبر النافذة الخربية لامبراطورية عبتا ( على بحر العرب ) لكنه لم يعد 
ان يكون شماعاً. فالالق الذي عرفته المدنة الهندية في عصر عُنَا كان أصلياً وأصيلاً. 

مر قث امبراطورية يما وقضي على ١‏ العصر الذهبي للمدئية الهندية على أيدي 
الرعاة الهرن الرحل؛ الذين تدفقوا على الهند من السهوب الأوراسية. رقد انزل الهون 
الضربة الأولى بالهند سنة 4550م وتلثها ضربات أخرى. ومع أن الهرن صُدُواء فانهم 
لم يُخرجوا من البلاد. 
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والخامس للميلاد 





إن البدو الرعاة الذين يطلق عليهم العيبون امم ١‏ هرُونغ ‏ نر ه والذين يسميهم 
ضحاباهم الآخرون المستقرون أبعد إلى الغرب منهم ٠‏ الهون 4؛ هم أُوَلُ شعب» من 
مككان الطرف الشرقي من الهوب الاورسية» مدوّنة أخباره. كانوا مستقرين هناك ني 
القرن الرابع قبل الميلاد؛ وهو الزمن الذي وصلت فيه دولة تشاو ( وعي الابمد شمالاً 

من الدرل الصيية الثلاث التي كانت نتافس فيما بينها - تشين وتشار وين ) إلى 
الطرف الجنوبي للهوب. قفي منة لا*؟ق.م. جبع حاكم تشاو قوة من الفرسان 
على الاسلرب البدوي. وفي نهاية القرن الرابع قبل الميلاد كانت الدول الصينية 
الحدودية الثلاث تقوم بيناء الاسوار على طرل حدودها السهوبية؛ درعاً لانخطر البدري. 

إن اسلوب الحياة هر مدرسة يتدرب العملون فيها لا على الغزو والنهب فحسبء بل 
على التنظيم والحكم. فلولا التخطيط والنظام لما نمكن الانسان وحيراناته الاليغة عن 
العيش في السهوب. وإذن فلم يكن مما يدعو إلى العجب انه لما نجح تشبن شيه 
هوانغ - تي من توحيد الصين سياسياً في منة ١ق.م..»‏ وثثبيت الأسوار الحدودية 
في خمط دفاع واحد متصله أن يرد الهزونغ ‏ نو ( وهم بدو السهوب الرعاة ) على 
ذلك باقامة امبراطورية مقابلة لها في الجهة الأخرى من السور. وقد اتاحت القوضى 
المنيغة التي عبرت بالصين في فترة قصيرة ( 504 7٠ق.م‏ .), للهزونمم ‏ تو 
القرصة لمهاجمة الصين؛ وفي منة 11/4ق.م. توسعوا غرباً ايضأً؛ وبذئك احدثوا موجة 
من الهجرات بين جيرانهم لبدو الغريين هي التي انتهت بانتقال يوه - تشين إلى حوض 
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سيحون - جيحون وانتقال السكا إلى الهند. وفي سنة ؟١ق.م.‏ قاد الامبراطور الصيني 
مان وو تي حملة انتفامية ضد الهزوتغ ‏ نو كان الهدف منها القضاء على الهزونغ - نو 
بو على الأقل اخمضاعهم نهائياء إلا ان حرب المثة ستة الصينية ‏ الهرنية 
( 118 8؟ق.م .)لم تكن حامسة. وفي منة ؟مق.م. اعترف الجزع الاقرب من 
الهرونغ - نو بسلطان امبراطور الصين عليه. إلا أن هذا النجاح الصيني كان مطحياً 
وموقتء وفي الوقت ذاته تخلصت بقية الهزونغ ‏ نو من السيطرة الصيتية نهائياًء بالسير 
إلى اماكن ابعد غرباء بحيث اصبحرا أبمد من ن تصلهم الجيوش الصينية التي كانت 
تقيم حول سور الصين الكبير. 

وإلي هذا الوقت لم يكن الهزونغ ‏ نو قد انروا ني اي من الشعوب المستقرة 
بالاضافة إلى الصينيين. لكن في القرنين الرابع والخامس للميلاد لم يقتصروا على 
الهجوم على الصين للمرة الثانية» بل انهم هاجموا حرض سيحون ‏ جيحون والهتد 
وايران واوروبة كذلك. وكان هذا هو التفجر انخامس لبدو السهوب الاوراسية. لكن 
تفجر الهرن هذا اختلف عن جمسيع ما سبقه لأنه نتشر إلى جميع الجهات. 

وفي مسنة 64١1م‏ هاججم الهزونغ ‏ نو السين فتهبوا لويانخ في سنة ١55م.‏ 
ونشنم تشار العاممة الاولى لامرة الهان المنفرضة منة 5175م وقضوا ز 15م ) 
على اسرة تشن الغربية» التي كانت ند نجحت في اعادة الوحدة السياسية إلى السين. 
وهذه الحملة الثانية الناجحة لقبائل الهزونغ - و ضد السين افسحث في المجال 
الحشود من المهاجمين البرابرة» بعضهم من الهزرنغ ‏ نو بالذات والبمض الآخبر من 
الثيبتيين أو التونفوس او المغول. وقد تفست دول بربرية كل شمال الصبن. كانت 
دولاً خليفة لامبراطور تشن الغرية الهئة. 

وني الطرف المقابل من السهوب اغار شد من الهرن ( حول منة *لالام ) على 
البدوء المعروفين باسم الان مارماتيان» الذين كاتا يقيمون بين نهري الفولفا والدون» 
والذين كانو؟ يتكلمون اللغة الابرانية» وقضى على الامبراطورية الي كان القوط الشرقيون 
( المتكلمون بلغة تيرتونيو والقادمون من اسكندناقيا املا ) قد انشأوها حول نهر 
الدتيبر. وشْوّدوا القرط القربيين» الدذين حارلوا العثرر على ملجأ في إطار الاراضي 
الرومانية الواقمة إلى الجتوب من مجرى الدانوب الأدنى. وتقفجر هؤلاء الهون الغربيين 
كان السيب الرئيس للنراع بين القوط الغربين والرومان» والذي تلقى فيه الرومانه ضربة 
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قاضية في أدرنة ( أدريا نوبولي ) في سنة 4الالام. وقد استمر الهون انفسهم في السير 
غرباً ومعهم الآلان والفرط الشرقيون 'لذين كانوا قد اختضعوهي مشردين امامهم برابرة 
أخحرين من الناطقين باللغة التيوتونية, 

وضرب الهون خيامهم في ألفولد الهنغارية - وغي رقعة من السهوب الاوراسية في 
قلب شبه الجزيرة الاوروبية. كانت الامبراطورية الرومانية قد انقسمت سنة موا 
وكان جزؤها الشرقي اكثر حيوية من الجزء الغربي. لذلك وكز سيد الحرب الهوني» 
أثيلاء هجومه على الامبراطورية الرومائية الغربية؛ التي كانت أقل نفعاً لكنها اقرب منالاً 
من هدنيه الروماتيين. في سنة 691 هجم أتبلا بلاد الثال حيث هزمه ( في اررليان » 
الجيش الروماني الغربي بعون من القوط الغرببين. ذلك بان هؤلاء كانوا يأملرن في ان 
تأذن لهم حكرمة الامبراطورية الفريية في الامتقرار في جنوب غرب بلاد الغال» ومن ثم 
فد كاتوا معنيين بالحيلولة دون الهون والاستيلاء على ما امثوا فيه من غنيمة بلاد 
رومائية للقوط الغربيين. في سنة 4017م اغار تيلا على شمال ايطالية» لكنه انسحب 
دون ان يهاجم رومه. وفي منة 4685م توفي) عندها ثار اباعه المترددون من الجرمان 
والسارماتيين. وثراجعت موجة الهون شرقاً من ألفولد الهنقارية إلى المنعطف الغربي 
للسهوب الاوراسية الواقع إلى الشسمال من اليحر الاسود. 

اصبحت الامبراطورية الروماتية الغربية الآن الشمرة المرجوة؛ لا للهون» ولكن للقبائل 
اليربرية الناطقة باللفة التيوتونية وهي أما التي نجت من استهياد الهون لهاء أو انها كانت 
قد استعبدت لكنها ثارت عليهم بعد وفاة اتيلا. في منة 1407م اجتازت جماعات من 
السواف والفتدال والآلان والبرغنديين نهر الراين ودخلت اراضي الامبراطورية الرومانية 
الفربية. في مسنة ١٠41م‏ اعترفت الامبراطررية الرومانية الغربية بعجزها عن الدفاع عن 
بريطانية» وعجزت كذلك عن تأمين الدناع عن رومه بالذاث» اذ هاجمها مشرّدرت من 
القوط الغوبيين ( غربوا امام الهون ) فاحتلرها وتهبوها في السنة ذانها. وهكذا فقد يسر 
الهون الغربيوث؛ لبرابرة أخرين؛ ان يجمعوا ثررة على حساب الامبراطورية الرومانية 
الغربية. اما حصة الهرن التي حصلرا علبها قي نهاية الامر من اراضي الامبراطورية 
الرومانية فقد كانت بسيطة. ففي سنة ١548م‏ تمكعت قبيلة بلغارية» هي من اعقاب 
الهون الذين كانوا بقبادة انيلاء من الحصول على مقر دائم لها على ححدود الامبراطورية 
الرومانية الشرقية يبن مجرى الدانوب الأدني ومنحدرات سلسلة جبال هاموس ( البلقان ) 
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إن قبائل الهون التي انتصرت على ابرويز: الامبراطور الساماني الفارسي» ستة 1484م 

وتتته. كانث قد ظهرت على المسرح التاريخي باعتبارها حليفة للفرس في حملة ستة 
دسم التي انتهت بان احتلى الفرس الحصن الروماني أمد ( ديار بكر ). وفي سئة 
خم كانت هذه القيلة من الهرن, وهي الانتالبت ( الهَطّل ) قد استلت الجزء 

الاعلى من حوض سيحرن ‏ جيحون. كانت الصغد وبكتريا جزياً من اميراطورية 
كرشان. ويبدو انهسا كانا قد ضما إلى الامبراطورية السامانية ئما احشل الفرص 
امبر اطررية كوشات ( ١514م‏ ) في حكم الاميراطور الساساني الأول اردشير الاول. 
ولنا ندري فيما اذا كانت هاتان الولايئان قد تخلصتا من الحكم الفارسي قبل ان 
يحجتلهما الافثاليث ( الهَطّْل ): أو ان هؤلاء انتزعوهما من الامبراطورية الفارسية قبل 
المواجهة التي اننهث بالدكية التي انلفتها فارس سنة ‏ 42.4م. 

يمد هذه الدكبة ترتب على الامبراطورية الفارسية ان تسشثمر في دفع جزية للافتاليت 
( القَطّل ) حتى حكم كسرى ( الاول ) انر شروان ( ١ه‏ 4لادم ). وفي أيام 
كسرى الاول اتقمت الامراطورية القارسية نفسها ( حول منة هده أو 5ه لالله), 
فقد عثر كسرى على حلفاء من الترك؛ القبيلة البدوية التي كانت قد سيطرت على 
السهوب فيما وراء الهورن. فعسل الفرس والائراك يدا واحدة» فقضوا على امبراطورية 
الافئاليت ( الهطل ) واقتسسوها فيما بيئهمء وكان ثهر سيحرن الحد الفاصل بين 
قسميها. وهكذا فقد نال الامبراطورية الفارسية جزء من بكترياء هو الراقع جنربي نهر 
سيحرن ( طورخارستان وهي اليوم ارزيكستان الافغانية ). إلا أن جزعاً من امبراطورية 
الافثاليت ( الهطل ) نجا واستمر قائماً قي زيولتان ( اراخوزيا )؛ الواقعة نوبي سللة 
جبال هند و كوش. 

كان الافتاليت ( الهطل ) مؤخرة قبيلة الهرن التي كانت قد خرجت من السهوب 
عبر جمزء من المدود الجنربية للسهوب. وهر الواقع بين هضبة البامير وبحر قزوين. وقد 
مر با أن هذه المقدمة من الهون كانت قد هاجست الهند سنة 114هم؛ ومع اتهم ردوا 
أخيراً على اعقايهم سئة 18مم» كانوا قد مزقوا امبراطورية غبتا واثاروا الكثير من 
الفوضى رالتدمير في المدنية الهندية التي كانتت يومها تبعم ٠‏ بمصرها الذهبي + بزعامة 
امبراطورية غبتا. 

كان الضغط الذي مارسه الهون على الشعوب التي هزمرها محنة وضعت هذه 





ا لل لل لل ل روج اهرت 
الشعوب امام اختبار مهم. وقد استجابت الامبراطورية الرومانية الشرقية والامبراطورية 
الساسائية لهذا التحدي بنجاح كبير. ومع أن الاميراطورية الرومائية الشرقية لم تستطع 
الدفاع عن نفسها ضد هجماث ايلا ومع أن الامبراطورية القارمية قد تلقث ضرية 
كبيرة على ايدي الافتاليت ( الهطل ) فان ايا من هانين الامبراطوريئين لم يض عليها؟ 
فقذ ظلئا قائمتين وذلك على اساس دفع الجزية. وبقاء الامبراطورية الفارسية يدعو إلى 
العجب. ذلك لأن ثورة مزدك؛ التي قامت في عقب التكبة الحربية التي وقعت ( على 
الامبراطورية الفارسية ) سئة 484م. كشفت عن العلة الاجتماعية الني كانت 
الامبراطورية الفارسية نشككو منها في الفرن الخامس للميلاد. وكانث الامبراطورية 
الرومانية الغربية تشكر من الملذ ذاتها في القرن نفسه لكنهاء أي الامبراطورية الروماية 
في الغرب انهارت وذابت على عكس الامبراطورية الغارسية, 

وبسيب انحلال الامبراطررية الرومانية الغربية ظلت الامبراطورية الرومانية الشرقية 
مالمة. وفي واقع الامر فقد وفع عن كاهل الامبراطورية الرومانية الشرقية مسؤولية 
كبرى. ذلك يان المدنية اليونائية ‏ الرومانية في الحوض الغربي للبحر المترسطء والبلاد 
الوائعة خخلفه في افريقية واوروبة؛ لم نستعد نشاطها بعد الفوضى التي عمتها في القرن 
اثالث للسبلاد. والقسم الذي كان يتمتع بمجشمع سليم من العالم اليوثائي - الروماني في 
دوره الاخبر كان هو المشرق. 

لم نؤد هجماتث الهون على الهند والصين إلى نكبة شبيهة بما عرفته الامبراطورية 
الرومائية الغربية» ولكدها كاتت ابعد اثراً مما اصاب الامبراطرريتين الرومانية الشرقية 
والفارسية. لم نكن هجماث الهرن على الهدد والصين زوابع لم تلبث ان انقشعت؛ نقد 
استقر الهون يشكل مستمر في شبهي الجزيرة. ففي شمال غرب الهند لا يزال بقايا 
الهون منثلين إلى الآن بالراجبوث. فقد 'عسق هؤلاء الهددوكية وتمثلتهم : طبقة » 
الكاشاتريّة على نحو ما اصاب المهاجمين الاوراميين البدو الذين سبقرهم إلى الهند 
( مثل الساكا والبهاريين ). ومثل ذلك حدث في الصين: فالبدر المهاجمون تمثلتيم 
العين في النهاية. لكن الضربة التي انزلها الهون بالصين كانث عنيفة بشكل خاص. 
ذلك بان الهون وغبرهم من البرابرة الذين دهمرا الصين في القرن الرابع وما تلاه» احتلوا 
منطقة من العالم الصيني شملت حوض نهر واي والحوض الادنى للتهر الاصفر. وهذه 
المنطقة كانت مهد الحضارة الصينية. وبالمقابل فان المنطقة التي خيسرتها المدنية 


عررج الهرن سس سق 
البونانية الرومانبة لما سقطت الامبراطورية في الغرب» لم تعد كونها ملحقاً استعمارياً 
يمكن أن يستغني عنه. رعلى كل نان الذي نقذ شبه القارئين الصينية والهندية كان 
انساعهما. فقد كان في جنوب كل منهما ملجأ للاجثين الفارين امام المهاجمين من 
الشمال. فكان عمل الانان وصنع الطبيعة يحميان جنوب السين. ذلك بان الحوضين 
الادنيين هري هراي وبنغنسي اتمت عملهما الفنوات التي منعها الانان هناك. وفذه 
الشبكة من الطرق المائية كانث عقبة كأداء في طريق الفرمان البدو الاوراسيين. 


؟ك الامبراطوريتان الرومانية والفارسية 46ل 1117م 

في السنة جام اعيد بوحيد الامبراطورية الرومانية على يد الامبراطور يودوسيوس 
الأولء ولم يكن ذلك للمرة الأوئى. إلا ان هذه الامبراطورية قبت سنة 48م ( ولم 
يكن ذلك للمرة الاولى ايضاً ) بين ابني ثيردوسيوسء اركاديوس وهونوريوس. ذلك اله 
بعد الانكسار الكبير الذي لقيته الامبراطورية الرومائية على يد الامبراطور الفارسي شابور 
سئة 0٠55م»‏ والذي انتهى بأسر الامراطور فاليريان - تعرضت الامبراطورية الرومانية 
لمناسبات قحست فيها ‏ طوعاً أو كرهً . وكانت تعاد الى الامبراطورية وحدتها يمد كل 
من هذه المناسبات. ولم يكن ثمذ ما يدعو إلى الحميان بان الانقسام الذي ثم طوعا 
سئة 85م سيكون دائماً. إلا ان الذي حدث هو إن اتجاهات كل من القسمين 
الشرقي والغربي من الامبراطورية» كانث مختلفة بالكلية في الواسيد عنها في الآخبر. 

في مئة 4058م وما بمدها كانث الشعرب الناطقة بالهندية الاوروية والايرائية هرب 
في انجاه غربي امام الهون» وكانت الامبراطوررة الررمانية الخربية تنتعرض للغزر “كما 
كانت تغلب على أمرها. وقد نهبث روما بالذاتث على يد القوط الغربيين مئة ١٠41م‏ 
وعلى إيدي الفددال سنة 459م, واصبحت حكومة الامبراطورية الرومائية الفربية عاجزة 
قبل سئة 77 بدة طويلة. وهي النة .لتي نزخ فيها ادواكرء وهو قائد الجيد, السلطة 
عن يد آخر إمبراطور روماني في رافنا ( وهي العاصمة ‏ الملجأ العي اتخذتها 
الاعبراطررية الغربية في القون الخامس للميلاد ). وكان المعنى الظاهر لانتزاع السلطة 
توحيد الامبراطورية نحت سيادة الامبراطور زيدو ( حكم 67/4 441). فبالمقارنة 
بزوال الامبراطورية الغربية» كان ائمة امتمرار للامبراطورية الرومانية الشرقية. مع ان حمدها 
السحاذي لمجرى الداترب الاسفل كان يتعرض لضغط شديد من الشسال» اكثر من 
تعرض اي جزء من حدود الامبراطورية القارية الارروبية بين البحر الاسود وبحر الشمال. 
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يضاف إلى هذا لم تكن جارة الامبراطورية الررمانية» على ححدودها الشرقيةء عصابة من 
البرابرة المحاريين: لقد كانت الامبراطورية الفارسية التي كانت ندا للامبراطورية الرومانية 
توعاً وبقدرة. 

يبدو أن الفرق بين ما اصاب قسمي الامبراطورية الرومانية بعد د54 من تقليات لم 
يكن مسبه اي اختلاف في درجة الضغوط الثي تعرضت لها حدودهما على التوالي. إن 
الاسباب الاساسية كانت تكمن في التبابن الاجساعي والاتتصادي فيما يتهماء وحكرمة 
القسطنطينية الرومانية التي نجحت نجاحاً نسياً في انقاذ وضعها بياسة حكيمة ججاءث 
في الوفت المناسب. 

لقد ادركت ححكومة القسطنطينية بسرعة ان الامبراطورية الرومانية الغربية كانث في 
الوقت ذاته غير قابلة للانقاذ كما كانت معرضة للذوبان. وكان التدخل النشيط الوحيد 
الذي قامث به الامبراطورية الرومانية الشرقية لسصلحة الامبراطورية القربية المتهارة 
الحملة البحرية عد الفندال ( 4148م ) الذين كانوا قد احتلوا شمال افريقية» والتي 
انتهت بانكسار ماحق. وقد اعترنت حكومة التسطتطينية بالأمر الواقع وهر زرال حبكومة 
الامبراطورية الغربية النهائي 7؟8. وفي مسنة .م4 تخلمت من ثيودوريك» قائد الفوط 
الشرقسن السحارب الكبير الذي كانت جموعه المقائلة تنتاش الولاياث الشمالية الغربية 
للامبراطورية الشرقية» وذلك بان وافقت على ان يهاجم تبودوريك ايطالية بفية تصفية 
ادواكر. وقد اقام ثيودوريك نفسه في راننا على انه نائب عن حكومة القطنطيية هناك. 
وكانت هذه القعسة في مصلحة الفريقين. في سنة 2+8 انعم الاميراطور انستاسيوس 
الأول على القائد الفرنجي المحارب كلرفيسرء لأنه كسر القوط الغربيين؛ مع ان العمل 
الأول في مسيرة كلرفيس كان تصفية آخر ما تيقى من الحكم الروماني في بلاد الفال. 
وحتى سنة 218 كانت حكومة الامبراطوربة الشرقية نضع الاحتفاظ بسورية رمصر 
الاولوية على الاستيلاء على ابطالية. وسيامتها الخارجية تتعمكس في سياستها الدينية الني 
منعانجها في الفصل النالي. 

كان بين الاخطاء الفادحة التي ارنكبتها حكومة الخرب الرومانية انها استخدمت في 
وظائفها المدنية الكبرى» أصحاب الأملاك الكباره فمكنتهم بذك من تطوير املاكهم» 
التي كانت ذات اكتفاء ذاتي اقتصاديأ؛ بحيث اصبحت امارات مستقلة. وهؤلاء 
الملاكون الرومات الغربيوئ كانوا على استمداد لانقاذ جزء من املاكهم لقاء خيانة 
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المحكومة الامبراطورية التي استخدمته. ولم يلبثوا أن اتفقوا مع قواد البرايرة السحاريين» 
الذين كانوا بقتطمون دريلات ‏ خليفة لانفسهم وذلك على حاب الأمبراطورية الغربية. 
وحكرمة الامبراطورية الشرقية؛ حالت دون امحاب الاملاك الخطرين عينيا لول 
إلى وظائف الدولة, وحكدت في وظائف الدولة المدنية» من اللحكام البريتوريين وما 
دون ذلك: جماعة من محترفي الطبقة الوسطي. وكان الكثيرون منهم من رجال الفقه. 
وقد يكون المحترذوت هؤلاء مرئئين؛ لكنهم كانوا ذوي شعور وطني من حيث أنهم 
كانوا يرون ان مصالحهم الخاصة كانت تتطلب المحافظة على استمرار الدولة الرومانية 
الشرقية. 
وثمة على الاقل امبراطوران هما مارشيان ( 46٠‏ 157) وانستاسيوس الاول 
44١‏ 14ه) اللذان حاولا الحيد عن تفشي الرشرة الرسمية وذلك بالتشديد على 
الادارة السالية الامبراطورية. وحوالى اواسط القون الخامس تقلص نفوذ الحكام 
البريتوريين بان انتزع منهم حق نولية المرظفين التابعين لهم. والتشدد في الادارة الذي 
تم على يد مارشيان واناستاسيرسي الاول اعاد إلى مالية الحككومة الرومانية الشرقية عافيتها 
في الشؤون المالية: التي كانت مغامرة الحرية ( 138م) الفاشلة قد شائها. وقد افادت 
الخزينة» كما اقاد الجنردء من توقيف اتلاعب الذي كان ينم على ايدي المسؤولين 
المالبين في الجيش. رلملٌ دافعي الضرائب بالذات لم يفيدو! من الامر الذي اصدره 
انتاسيوس الارل باعفء اعضاء المجالس البلدية من مسؤوليتهم الجباعية فى دفع ما 
كان يتوجب على جماعتهم من دافعي الشرائب. ققد عين موظفين امبراطورين لجمع 
الضرائب مباشرة من دافعي الضرائب كاتراد. ولكن خطته لم يكتب لها النجاح لأن 
هذه المناصب أصبح من السمككن الحصول عليها عن طريق المزاد ( العلني )» ومن ثم 
ففد تحوّل الموظفرن ذوو الووائب المعينة إلى ملتزمي ضرائب مضاريين. 
في الاميراطررية الفرية أصبح للقائد العسكري سلطات دكتائورية لانه أخضع جميع 
مساعديه لسلطانه. اما في الامبراطورية ة الشرنية فان القائدين ( المماثلين ) ظلا مساويين 
في السلطة»الواحد مع الآخر كما كانا متساوبين مع زملائهما الثلالة في المناطق. ولما 
اضاف يوستيان الارل ( فائدا رابعا لمنطقة ارمينية؛ ظل التساري في السلطة 
محفظاً به. وفي الامبراطورية الشرقية كان الموظفون الاداريون التابعون للقادة العسكريين 
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ود رضعوا تحث اشراف موظفين مدتيين. والحرس الخاص التابع للقادة مع انه للم 
يلغ» نقد قلص عدده. 

يضاف إلى ذلك أن ججيش الامبراطورية الشرقية» من القيادات العليا وما دونء ظل 
مارج نفوذ المرئزقة من البرابرة» وكان افراده يجندون من مواطني الاميراطورية الشرقية. 
ني الامبراطورية الشرية صفي غايناس القرطي ( عنة )4+٠١‏ وامبار من الالان ( 1إ4). 
فالامبراطور لير الأول ( حكم 109 إلاه) كان من يسياء وكان يتكلم لغة تراقيا؛ 
وكان خمليفته زينو ( المولود تراسيكوديسا ) جلي ايزوري من طوروس. ويوستين الاول 
حكم هاه هع جاء من الاطلراف الجدوبية من منطقة ثسالية من شبه جزيرة 
البلقان. كان مكاتها قد تقبلر! اللفة اللاتينية, 

وقد كان تحول الايزوريين من ذثاب إلى كلاب رعي اثناء القرن الخامس انجازا 
ضخماً. ففي سنتي 404 و د١4‏ كان الابروريون لا يزالون يقيرون على جيرانهم 
المعمسكين بالقانون. وقد اتعمد ليو البسياني اسيار الالاني ففتح الطريق امام 
تراسيكوديسا. ولما حاول الايزوريون إسائة امتعمال قوته. مقلدين بذلك اليرابرة 
الاجانب» وضع انستاسيوس الاول ايزوريا بالذاث نحت اشراف الحكومة الامبراطورية 
النافذ» وكان ذلك في 44١‏ 495. ولما استولى يوستنيان الاول: في القرن السادس» 
علي اجزاء من املاك الامبراطورية الرومانية الغربية السابقة في حوض البحر المتومط 
الغربي» كانت الفرق السكرية التي قادها قد تزود بها من الايزوريين والبسيانيين والفلاخ 
( وهم الجماعاث التي قبلت اللغة اللاتينية ولتي كانت مواطنها في شمال شبه جزيرة 
ابلتان ). 

كان قسطنطين قد بنى موراً يحيط بالقسطنطينية من جهة البر. وقد بنى ثيودوسيوس 
الثاني ( 5048 ٠5غ)‏ مكانه سورا أخر. رهدًا الور اضاف اليه اتمتاسيوس الاول 
سورا طويلاً يدور بالقسطنطينية» في البر الاوروبي» من البحر إلى البحر. وقد أمّن 
انستاسيوس الاول حدود الامبراطورية مع الانبراطورية الفارسية. فقد اقام في دارا قلمة 
كانت افضل من قلعة نصيبين: التي اضطر جوفيان ان يسلمها إلى الامبراطورية الفارسية 
( 53#). وحن انستاسيوس الاول كذلك ثيودوسيوبوليس ( ارز روم ) للدفاع عن 
الشرحة الرومانية عن مملكة ارميئية السايفة. 

كانت الامبراطورية الرومائية الغربية في المّرن الخامس قد تدنت إلى حد ان اعبراطورا 
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قديرا ونشبطا ( مثل مابوريان الذي حكم لاهغ- )47١‏ كان عاجرا عن تجنيبها 
قدرها السحترع. والامبراطورية الشرقية المعاصرة كانت تتمشع بالعاقية إلى حد ان المقدرة 
والنشاط والسباسة الحكيمة كان لها فيها مجال للعمل. وكانت الامبراطورية الشرقية 
بين سنتي 414 و 018) محظرظة في حكامها. واركاديوس ( 598 108) رهر 
ابن ليودوسبوس الأول وخليقته في الشوق بدا حكمه براقا بالنسبة الى اخيه وزميله الغربي 
هونوريوس ( حكم هدؤوء 478). وكان ابن أ ركاديرس» ثيودوميوس الثاني الذي 
تولى العرش لاثنتين ولوبعين منة ( .4 .42) اعسى. وعلى كل فقد كان يجلس 
على العرش دوت ان يحكم. رئولت انبته الاكبر منه مشا بولكاريا ادارة الامور في سنة 
4. واستمرث على ان نككون القرة الفاعلة خلف العرش معظم الوقت إلى أن تونيت 
سنة 2517 وكانت بولكاريا نظيرة حتنبوت وزنوبيا من حيث قوة الشخصية: إلا انها 
تميزت عنهسا في الحبكة السياسية. وكان زوج بولكاريا مارشيان وخليفتاه ليو وزيدون 
على مستوى المسؤولية. كما أن انستاميوس الأول كان حريا بالمقابلة باعظم من جلس 
على العرش الامبراطوري الووماني من بنة انتصار اغسطوس في اكتيوم ( الاق.م .) 
الي سئة وفاة قسطنطين الحادي عشر على باب القديس رومانوس في القسطنطينية منة 
لم 
وقد غطى يوستيان الاول نور انستاسيوس الاول في نظر الاجيال اللاحقة. كان 
يرمتنيان مثقفا ثقافة رفيعة؛ وهو أبن اخ حوستين الاول؛ الجندي الفلاح الفلاخي البسيط 
الذي ارتفع من صفرف الجند الى العرش, ويبدو ان يرستنيان كان يدبر شوُون 
جرستين حتى قبل ان يصل هذا الى العرشي منة 018. وقد تولى يوستنيان الآاول 
الحكم من سدة 077 إلى سنة 310. ومعني هذا أنه كان وائعيا صاحب السلطة لسبع 
واريعين سنة. ولعل تبديل السباسة الخارجية والسياسة الدينية في مسنة اه كان من 
صنع يوستيان اكثر مما كان من عمل جوستين. كأن يوسئنيان يفخر بانه واحد من 
الافلية المكانية في الامبراطورية الرومانية الشرقية التي تجيد اللانينية» حيث كانت 
اليرنائية اللفة الشائعة. وكان يرستنيان يأمل في إن يعيد نوحيد الامبراطورية الرومانية 
الشرقية مع املاك الامبراطورية الفرية السابقة» باسعناء بلاد الغال على ما يدو. 
في سنتي 657 و 4ه احثل قائد يرستيان الأرل بليساريوس» التراقي الاصل: 
شمال غرب افريقية وقضي على دولة الفندال الي خخلفت الامبراطورية الغربية هناك. 


الأمبراطرويتان الررمالية والقارمية 5 





كانث الحملة الافريقية قصيرة ويسيرة: إلا ان ترطيد الملام هناك كان عملية بطيئة 
وعسيرة. واحتلال املاك الفوط الشرقيين في ابطالية وايليرية» الذي امتد مها وعشرين 
منة ( *©5ه .)25١‏ وهذه الحرب الرومانية ‏ الفوطية ( الشرقية ) امتصيت الامرال 
الاحتياطية التي كان انستاسيوس الأول قد ادخرهاء ودمرث اقتصاد الولايات المشرقية 
الذي كان مزدهرا حتى ذلك الوقت؛ وذنك يسبب الضرائب الفادحة التي فرضت على 
ثلك الولايات؛ والعي قصمت ظهرها. وثم بتعلم يرستيان الاول درما من حرويه مع 
الفوط الشرقين» لذلك فانه هاجم أملاك القوط الغربيين في اسبانية سنة ٠35ء‏ واستطاع 
ان يحتل مرطيء قدم هناك قبل ان أرغم على اكوقف سنة )9ه. 

فتحت قتوح يوستيان الأول المجال امام (مبراطورية القسطنطينية الشرقية للسيطرة 
على حوض اليحر المتوسط وما يتنصل به من البحار ‏ من مصبات الدون والعامسي 
والنيل الى مضيق جبل طارق. إلا ان آثار ذلك: بالنسية الى الامبراطورية الرومانية 
الشرئية؛ كانت كارثة» على نحو ما كانت اثار حملة بحرية واحدة ( سنة 04574 ولو 
أن هذه كانت على درجة أخف. والنتائج التي تربّيت على حكم بوستنيان الأول سؤغت 
بالحكسة التي تحلى بها أملانه في الامتناع عن النطح: الا مرة واحدة» للمضامرات في 
الغرب. 

أكانث فترح يرستنيان الاو في الغرب موقتة. ثقد هاجم اللومبارديون ايطالية سنة 
8, اي بعد سبع نوات فقط من سقرط آخر قلعة تلفوط الشرقيين فيها. اما اتجازاته 
الثابتة فكانت في ميداني القانون والمعمار. فين منتي 019 و 1ه ضم المتشرعونت 
في زمنهء في اطار يسهل استعساله. لا القوانين الرومانية التي اشترعث خلال الالف سنة 
السابقة فمبء بل كذلك ججماع الاواء القاثوتية التي كانت قد ابديت خلال الغترة 
نفسها ( مع أن الاطار نفسه لم يكن مرئيا ترتيا معقولا ). ولم يفم يرستنيان» في مجال 
المعمار بغورة» بل انه يت واكد علي ما كان قائماء وذللك بائتدابه الرياضيين 
المهندسين؛ انثميوس ( من ترالس ) وايزيدور ( من ميلعوس ) لوضع خعطة لأثر فخم 
وبنائهء وهو كنية ايا صوقيا ز الحكمة المقدمة ) في القسطنطينية. 

كان الشكل الاصيل الذي تبله العالم الهليني للبناء هو الميغارون» وهو البئاء 
المسعطيل القائم الزوايا ذو السقف المتحدر على الجائبين من نقطة ارتفاع متوسطة. 
وبعد اضافة زخرفة خارجية اليى هي صفوف من الاعمدة تقوم أما أمامه او تملى جوائيه 
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جميعهاء 0 عذا البناء بمهمته كهياكل للآلهة والالهات اليونانية والائرسكية والرومانية: 
الني سبقت سيقت المسيحية. ولما نفل السهندسرن المعماريون الاعمدة من الخارج إلى 
ادال اصبح هذا البناء» في العصر لللاحق بالاسكندري؛ الباسيليكا. والباميليكا هذه 
التي كانت قد صممت للاستممال المدثي؛ اصبحثت النموذج المثالي للكنيسة 
المسيسية. إلا ان اختراع نوع جديد من الاسممت في الفرن الثاني للميلاد في ابطائية, 
سهل للبئائين اتامة بناء مدور تعلرء فية قليلة الارتفاع. وكات مجمع الآلهة الذي بناه 
هدريان ( في القون الثاني للميلاد ) في وومه البناء الرائد في هذا الاسلوب. وقد اقام 
البباؤورن» في كنيسة القديس فيتائيس في رافنا وكنيسة القديمين سرجيوس وياخوس في 
رومه ‏ وهاتان الكنبتان بنيتا في زمن يوستنيان الاول وزوجته ثيودور؟ ( في القرن 
السادس  )‏ القبة فوق بناء معمن الجرانب» وهذا التخطيط يثير في وجه المعساري 
مشكلة صعبة. وفي كنية أيا صوفيا تقوم القبة على اربع ركائزء وهي النقاط التي تحدد 
القاعدة المريعة الكبرى. 

وكنيسة ايا صوفيا في القتسطنطينية تبحدى مجمع الآلهة ني أثبنا يكل ثقة 
وو د ا ارو حر ا 
فالسيغادون تكرن المخطوط الافقية والعمودية الكاملة, والسطرح الكاملة ايضأً والاعمدة 
الكاملة الاستدارة» هي الصمغات المسيطرة فنيا. لكن الطبيعة لا تعرفى اشكالا هندسية 
كاملة. مثل هذه الاشكال ( مواء منها الأصيلة والظاهرة ) يخلقها العقل البشري 
وتفرضها الايدي اليشرية على البيعة غير الانانة للبشر. اما الكنيسة البرئطية العي اتبم 
في بنائها اسلوب ابا صرفياء تكرن الصفاة المسيطرة فتيا هي القباب واشباه القباب الني 
تعيد الى الناظر المنحضيات التي تألفها الاجسام الحية. فالفدان لم يحاول في هذه ان 
يخضع الطبيعة» بل عني بالوصول الى التاغم معها. فعين فيلسوف صيتي من اتياع طاو 
كانت تشرح في رؤيتها كيمة بزنطية اكثر مما ت شرح في نظرها الى هيكل هلبني. 

إن الاغارقة الهلنيين لم ينظروا إلى الانحناءات الطبيعية شزرا. فقد كانوا اساتذة 
منفوتين في التمثيل الطبيمي للجسم البشري. والمزهريات الهلينية» في اساليبها المتلاحقة 
من انق الندسي فيا بعء تدر ها ااتحلة على انها حي سر جماله. وقد عرف 
الاغارقة الهلينيون طريفة ادخال انحداءات دثيقة الصنع في ابنيتهي إلا ان هذه 
الانحناءات كان المقصود منها ان نظهر وكأنها كاملة الاستقامةء رذلك بسيب تخداع 
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اليصر. والمعماريون البزنطيرن ثمروا مهارتهم ني الانحناءاث التي كانت قرية من 
الانساءات الاميلة عند النحاتين والفخاريين ١‏ ينيين» وليس في ها يبدو تخحطوطا 
لا تزال أيا حصوفيا التي بناها يوستيات قائمة ومدوتته القانونية كانت مصدر وحي 
لقوائين لا نزال سارية المفعول, لكن فترحه الهشة اضرت بالامبراطورية ضررا بالغاء 
وذلك بعد وفاته بسبع وثلاثين سنة فقط. قفي منة ,.38٠‏ قبل ان تنتهي حروب 
يوستيان الاسسرافية مع القرط الغربيين» كان الجنرد الفلاخ المجندون في منطتعه» في 
طريقهم للقيام بالخدمة الممسكرية في ايطالية: اذ اضطروا ان يردوا المغيرين يومها من 
الضفة الكشسالية للدانوب. وفي السئوات من 75د إلي 35ؤم اثناء الحرب الروعانية 
الغارسية» فيما كان الجيش الروماتي الشرقي يتسركز قي اسيه على حد الامبراطورية 
الشرقي» هاجم الافار والسلاف ولايات الامبراطورية في البلغان دون ان يلفوا مقاومة. 
واثناء الحرب الرومائية الفارسية ( 504 158) التي كانت اممن في الاذى من 
سابقتهاء عاد المسلاف ‏ وفي هذه المرة امتقرر! هناك. 

لقد حلت بالامبراطورية الماسانية» وهي الدولة المجابهة للامبراطورية الرومائية 
الشرثية؛ الويلاث التي تجنبتها الابراطورية الرومائية الشرقية او فاومتهاء فيما كانت هذه 
الريلات هي زوال الامبراطورية الرومانية الغربة في القرن الخامى. ففي الامبراطورية 
الساسائية» كما كان الامر في سابقتها الامبراطورية الارزاسية ( البارئية ) لم تكن 
المنامب المليا كرا على البلاء فقط؛ بل كان ثمهُ منامب خاصة كانت ورائية لاسر 
نبيلة معيئة. يضاف الى ذلك إن المنظمة الدينية الزرادشتية كانت ذات نفوذ في 
الامبراطورية الساسانبة الفارسبة على نسو ما كانت عليه الككئيسة المسيحية في 
امبراطوريتي قسطنطين وثيودوسيوس الرومائيتين. وبخلاف ما كان عليه الحال في العصر 
الارزامي ( البارثي ) السابق كانت المتظمة الدينية الزرادشتية ايضا مطممة بالقرمية 
الايرائية؛ كما آل اليه الحال في الكنيسة المسيحية الارثوذكسية في المشرق اذ طعست 
بالقومية اليرنانية واصبح للقومياث المصرية والمورية والارمنية ما يمثلها ويرضحها 
لاهوتياءاذ إنها ات تفسها برفض اعمال مجمع خلقدوئية ( ١01م),‏ 

في سنة 44٠‏ امر الامبراطور الساساني يزدجرد الثاني جميع رعاياه الذين لم يكونوا 
من انباع الزرادشتية ان يعتنقرا دبن الامبراطورية الرسمي» واضطهد جميع الذين لم يقبلوا 
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بذلك» واستمر في ذلك ححتى وفاته منة /اه6. كانت المقاومة على اشدها في أرمينية 
القارسية. ( كان الوعي القومي الارمني قد عدف يميب اختراع القباء... للكمابة 
الارمنية» حوائي سنة 440٠‏ ومن ثم بانباع ادب ارمني تبعا لذلك ). وقد فضي على 
العصاة الارمن ممئة ١0غء‏ إلا انهم اروا ثانية منة .68١‏ وذلك أن اخذ الافتاليت 
( الهطل ) من الهرن يوفعون الهزائم العسكرية بالفري. واضطرت المحكومة الامبراطورية 
الامانية ان تمنح الكتيسة المسيحية الارمنية ملء الحرية» وذلك يمد انكسار ابرويز 
ووفائه منة 484. وعتدها عبن ثيل ارمني حاكيا لارميية الفارسية. 

وفي الوقت ذائه كان مبسير العراق الداطئرن باللغة المريانية قد افادوا من تصريم 
اللاهوت النسطوري في الامبراطورية الررمائية (451 م). فالتجأ النساطرة الى نصيبين» 
وهي مدينة يستعمل اهلها السريائية. وكانث تقع ( منذ سنة 5057) في الجهة المارسية 
من الحدود الرومائية الغارسية. وقد لفي النساطرة ترحيبا في بلاد الغرس باعتبارهم 
لاجئيئ من اضطهاد حكومة الامبراطورية الوومانية, وفي منة 45 اصدر الامبراطور 
زيشون امرا بتوحيد الكنائس ( انوتيكون » فردث عليه الكنيسة المسيحية في المناطق 
الناطقة بائلغة السريائية داخل حدود الأمبرطورية السامانية بان ثقيلوا المذهب النسطوري 
في الكنية. ومنذ ذلك الوقت صار يوججد في الامبراطورية الفارسية كيمة وطبة كانت 
تلتزم بلاهوت مناقض في الوقت ذائه لكل من القائلين بالطبيعة الواحدة والمسيحيين 
الارثوذكس من رعايا الامبراطورية الرومانية. وهذه الكنية المسيحية الوطنية كانت ندا 
للمنظمة الديية الزرادشتية التي توجد ني المناطق الناطقة باللغة الايرانية من الامبراطورية 
الفارسية. ومع إن تقبل السسيحيين من رعايا الامبراطورية الفارسية للتسطورية لم يتقذهم 
من جميع انواع الافطيهاد فيما بعد إلا ان هذا العمل جعل موقفهم اضمن. اذ انهم 
بعدوا عن أن يتهموا باتهم 9 طايور خيامسي + روماني. 

إن الدكبة العسكرية ألتي اصابت الفرس في منة 484 لم ثقف عند حد منح الرعايا 
المسيحيين من غير الايوانيين في الدولة الماسانية الحرية فحسب! أنها فحت اليل 
امام ثورة اجتماعية عنيقة في يران بالذات» حيث كأنث ثمة هوة واسعة» والتي كانت 
تزداد عمقل بين ثررة النبلاء وذقر الجساهير. وقد دفع القوم على القيام بالثورة مجاعة 
وقعث في وقت مبكر من حكم فياذ الاول ( اعتلى العرش )6 وهر الخليفة الثاني 
لابرويز. وقد اغضم مزدك الغرصة: وكان بومها رئيى مذهب من المانوية؛ انشىء في 
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الجيل الثالي لجيل ماني نفسه. وهذا المذهب؛ اسمه درست دن كان يختلف عن 
المائرية الاصلية في بضع قضايا عقدية إلا انهه في ايام مزدك على كلل حمال» اصبحت 
المفة المميزة لسذهب درسث ‏ دن المطالية بالعدل الاجساعي . وكان المذهب يدعر 
الى الاشتراكية في الممنلكات حتى الزوجاث ( وهي انضية بغيضة؛ وقد ضخمهما 
خهوم مزدك ). 

وقد تقبل الرأي العام تفسير مزدك لدرست ‏ دن واعسقها الامبراطرر قباذ الاول. 
ورضمت الثورة الاجتماعية موضع السفيذ على حماب النبلاء. وقد كانت المزدكية 
بفيضة اججتماعيا في اعين البلاء الايراتيين» “كما كانت بغيضة اجتماعيا وعفديا هي نظر 
رجال الدين الزرادشتيين. ولم يكن الامبراطور الساماني ندا لرجال الدين والنبلاء عندما 
ينضاءن هؤلاء ضده. ولذلك فقد خلع قاذ الاول عن العرش ومجِن ( 445). إلا انه 
هرب من الجن وذهب الى الافتاليث ( الهطل ) واعيد الى العرش على يد جيش من 
هؤلاء القوم ( 494 أر ؟45). واستمر نفوذ مزدكء في الوقت ذاته» يتصاعد, رظلت 
اراؤه تنغذ. إلا ان تباذ تخلى عن المزدكية ( 8ه أو 018) وذلك يتحريض من احد 
أولاد؛ المسمى كرى» الذي كان قد اختاره لخلافته. وقد ثعاون كسرى مع الكية 
النسطورية والمنظمة الدبنية الزرادشئية» فقضى على المزدكية. فقعل اعداداً كبيرة من 
اتباع المذهب» يمن فيهم مزدك نفه. 

كان كسرىه الملقب انو شروان ومعناه الخالد, داهية» وكان يتمتع بحرية العمل 
اكثر من أي من املافه» وكان ينعم بتأيد رجال الدين الزرادشتيين» إذ انه كان القرة 
المحركة في القضاء على المزدكية ني اراخمر حكم اييه» ومن ثم غلم يكن يخشى ان 
يقوم ده تحالف بين المنظمة الدينية الزرادشتية والنبلاء» ؛لذين يمكن من ترطيد 
سلطته عليهم. ولما قضى كمرى على تصاعد نفوذ مزدك: كان قد مر على الثورة 
المزدكية نحو من اربعين سنة وهي ناشطة, وق تحرج النبلاء من هذه الفترة وفد ماءث 
حالهم وسبعتهم. 

ومع ان كسرى الأول كان قد تضى على المزدكية؛ ومع أنه اسشمر بعد توليه 
العرش: كي المحد من نفوذ النبلاء؛ فقد رأى انه يتحئم عليه ان يقوم بعمل ايجابي 
يخفف فيه من حدة الظلم الاجتماعي الذي كان عنصرا هاما في إثارة الثررة المزدكية» 
وان يصلح المؤسسات التي كانت وراء ما كان للنبلاء من سيطرة على العرش. ويبدو 
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ان كسري استرشد بمسيرة التاريخ اروماني فيسا بعد دبوقليتان» فاعاد النظر في ضريبة 
الارض وضريية الجزية. ففرض على الارض طريبة ثنتامسب مع منتوجهاء وعلى 
الاشخاص على اساس ما يمذكون مى ومائل الثراء. وقد كان الدهاقين هم المسؤولون 
عن جمع الضرائب الريفية في ثيام الضلاقة» اي بعد رَوال الدولة السامانية» ولعل كرى 
هر الذي وظف الدهاتين في هذا الدور. وقد كان الدهاتين الحثفاء الطبيعيين للامبراطور 
في مراعه ضد البلاء لوضع هد لتصرفهم. والغى كسرى: كذلك» منصب القائد العام 
واستعاض عنه بتعيين اربعة قواد اقليسبين. ويبدو كسرى وكأنه كان يعي واحد من 
اسباب الثياين لي حظ الاعبراطوريتين لرومانيتين الشرفية والغريية. 

في سنة لاه نشبت حرب بين كسرى الاول والامبراطورية الرومانية الشرقية. وهي 
الحرب التي اسثمرت حبتى سنة .28٠‏ وانتهت بخلع ابنه وخبليفته هرمز الرابع واغتياله. 
وقد اتاحت التقمة الشهية للحرب الفرمة امام البلاء للعردة إلى النفوذ. واغتصب العرش 
نبيل ثائر. لكن الامبراطور الروماني الشرقي موريس اغاد كسرى الثاني؛ وهو ابن هرمز 
الرابع» الى عرش ابائه. وقد كانأه كسرئى على ذلك بان عقد صلحا مع مرريس 
( 40981 وتتازل له عن النصف الغربي من ارمينهة الفارسية. وعندها تمكن موريس من 
نقل جيش الامبراطورية الشرفية الى 'وووبة, وشن حرباً هجرمية على الافار والسلاف. 
وقد نجحث حملته الهجرمية بحيث ان الرومان عادو في سئة 105 الى الضفة 
الشمائية للدانوب الادثي وكان ذلك لاول مرة يعد انسحابهم من داسيا في القرن 
الثالك للميلاد. إلا ان موريس امر الجدرد بان يشتو؟ فيما وراء الدانوب» فأدى ذلك الى 
عصيان دفع موريس ثننه عرشه وحيائه ورمي الامبراطورية في احضان الفوضي. 

في سنة 784 هاجم كسرى الثاني الاميراطورية الرومانية الشرقية بحجة الانتقام 
لموريس الذي كان كرى مدينا له بالكثير. والحرب التي تلت ذلك كانت اشوس 
الحروب التي دارث رحاها بين الرومان رجيرانهم الايراتيين منف ان التقى الفريقان لاول 
مرة سنة 5ه ق.م. وقد وصل الفرس» مرتين على الاقل» إلي الشاطى الاسبوي لمضيق 
البومفور. في سة 717 كانوا على وشك أن بلتفرا الافار الذين كاتوا يحاصرون 
الفسطنطينية من الجهة الازروبية لولا ان الاسطول الروماني الشرقي حال درن ذلك» 
وبكثير من الصعوية. وقد احعلت الجيوش الفارسية سورية وفلسطين ومصر وبرقة. 
وكانت هذه اول مرة يصل فبها الفرس إلى هذه التقطة غربا مذ منة 75١‏ قي.م.. ولما 
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نام الرومان الشرقيون بالهجوم المضاد وملوا شرفا إلى ابعد مما وصل أي جبش روماني 
ميف مئة 117م. وفي منئة 778 أكاد الامبراطور الررماني الشرقي هرقل ( تزلى العمرش 
0 ان يصل الى أسوار المدائن ( اكثسيفرن )؟ لم انتهت الحرب» كما توقفثت 
حرب النرات 89/7 041 بخلع الامبراطور الساساني ووفاته. 
عقدت الدوتمان لحا سنئة 278 على اماس الوضع المايق للحرب, واخذت 
الفوضى العنيفة برقاب الامبراطررية الساسانية» على نحو ما اصاب الامبراطورية الرومائية 
الشرقية بين, سسعي 507 و 341١‏ إلا ان الامبراطووية الفارسية» على كس الامبراطورية 
الرومانية الشرقية» لم تنهض من كبرتها. 
كانت الدوتتان: في سنة 2558 قد بلغ منهما الجهد غايته. وكاتت الدولة الثالئة 
هي الدولة الاسلامية العريبة التي انعأها النبي ات في المدينة المشررة سنة 2557 وقد 
كان ظهور النبي ييه ودولته سريعاً. ففي سنة 777 أرسل خليفته الاول أبو بكر 
الجيوش لسهاجمة جارتيه المجهدتين الواقعتين الى الشمال في وقت واحدء فسقطت 
الامبراطورية القارسية. اما الامبراطورية الرومانية الشرقية فقد استمر وجودها. إلا ان 
املاكها كانث قد نقلصث تدريجاً يحيث اتنصرت في النهاية على اسية الصغرى 
والقسطنطينية وبعض الجزر وجسور برية على الساحل الأسيوي الشمائي للبحر المتوسط. 
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إن الامبراطورية الرومانية الغوبية: من بين دول الاويكومين القديم التي نعرضث لتفجر 
الهون وخروجهم من السهرب الاوراسية هي الني منيت بالفشل الذريع في مواجهتها 
للجموع المتجهة نحوها. مقد اراح الهرث السارماتيين البدو والجرمان الشرثيين 
السستقرين غربا فاخترق هؤلاء حدود الامبراطورية الرومانية الغربية في سنة 057+ وما 
بعدهاء وفي منة 497 كان حثى الحكم الامبراطوري الاسمي قد صفي. ولم يكن 
زوال الامبراطورية الرومانية الغربية نائجا عن قوة هجماث البرابرة عليهاه بقدر ما كان 
نتيجة ضعف الامبراطورية الداخخلي. وهذا الضعف كان اجتماعياً كما كان آدارياً. فعلة 
الامبراطورية الوومانية في الغرب كانت علي شاكلة العلة التي اودت بحياة امبراطورية 
الهان ( ني السين ). فقد هزمت الحكومة الابراطررية في صراعها مع كبار السلاكين 
والقراد العسكريين الكبار. فكبار الملاكين نقلو! فائض المتتوج الزراعي من خزيئة 
الحكومة إلى جيربهم الخاصة. والقيادة المسكرية المليا جعلت من نف ها د كتانورية 
مياسية عن طريق تجميع السلطة العسكرية في يد واحدة. 

وقبل سقوط الامبراطورية الغرية ببعض الوقت قام رجلان عظيمان كانا من جيلين 
مختلفين هما القديس امبررز والقديس اوغسطين. وقد ترك هذان أثرا كبيراً في 
المسيحية الغربية؛ وهو اثر امتمر بعد زوال الاميراطورية؛ التي عاثا وعسلا في كدقها. 
كان القديس امبروز اسقفاً لميلان (575؟ -/791 م)» وقد توقي وذلك قبل سبع سنوات 
من ثقل العاصمة (4 10 م) من ميلان الى راثنا ( التي كانت تكسيها المستتقعات 
المحيطة بها مناعة ضد الهجوم عليها ) وقبل تسع منوات فقط من انتتراق الجرمات 
الشرقيين» الذين شردهم الهون؛ حدود الامبراطورية الغربية على نهر الراين. والقديس 
أوغسطين؛ الذي كان اسقفاً لهيير  590(‏ ١٠47ع).‏ في شمال غرب افريقية؛ توفي بعد 
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بيد سنة واحدة من هجوع الغتدال على شمال افريقية. رقد جاز الفندال من اسبائية إلى 
افريقبة منة 24799 وذلك بمد ثلاث وعشرين منة عن اجتيازهم نهر الرايئ. وكانواء ني 
سنة »45٠‏ يحاصرون هيبو» مروكز أسقفية القديس اوغسطين. 

تحدر رجلا الدين الغربيان من بشتين اجماعيتين تختلف الراحدة عن الاعرى 
اختلافاً كببرأ» وكان كل منهما قد اتخذ لنفسه حرفة مدنية قبل أن ينضمما إلى الكئيسة. 
فد كان والد امبروز يشغل وظيغة ادارية على اعلى المستويات. وكان امبروز نفه قد 
بدأ حياته في السلك الادارى ذاته؛ ولا ريب في انه كان يمكن أن يعيد مسبرة أبيهه لولا 
انه وجّه إلى مجال للعمل كان يحسب انه يمكته من صرف قوئه بشكل اكثر فمالية» 
وقد تم له ذلك. وكان اوغسطين ابنا لاسر متوسطة الحال من تاغستاء وهي بلدة 
صغيرة في داعل شمال غرب افريقية. وقد بدأ اوغسطين حياته مدرساً للبلاغة في 
موطنه. ومع ان هذه الصناعة كانت قلما تثير الاهنمام لا عقلياً رلا اجماعياًء فان 
اوغسطين تميز في عمله هذا. وقد رقي بسبب ذلك من ثاغستا إلى قرطاجة ومنها إلي 
رومة ومن هذه الى عيلاث. وهناك تخلى عن ١لمانوية‏ واعتنق المسيحية ( 58)- 
وهكذا شى لنفسه طريقاً استطاع فيه ان يجند مواهيه في مجال ديني في بلاده. 

كان امبروز يتصف بالشجاعة وفوة الارادة» وقد امتخدم هائين المفتين في السيطرة 
على شخصية قوية أخرى؛ هو الامبراطور ثيودرسبوس الأول. وقد فرض نفوذه على 
ثيودوسيوس بامتشاعه عن الاح له بتتاول الشراكة المقدسة قبل ان يفعل ها طله منه 
امبروز. وقد تقبل يودوسيوس ذلك لانه كان مميحياً مؤمناً ولانه كان يحب أن براعي 
الرأني العام المسيحي ( ذلك بان امبروز كان قد رسم اسقتما لميلان بناء على اللحاح 
المسيحيين المحليين ). راناد ابروز من نفوذه على ثيودوسبوس اذ حمله على إعلان 
الثوية عن مذبحتين أمر بهما وكان هذا عملاً فاضلا. إلا اله وضع تفوذه على الامبراطور 
موضعاً خخاطتأء أولا لانه منعه من توقيع العقوبة بأسقف مميحي كان قد هدم كتيسا 
لليهرد؛ وثائياً لاته حمله ( 784) على رقض عريضة تقدم بها ميماخوس؛ رئيس 
مجلس الشيوخ في رومة) يطلب فيها أن يميد مذبح الهة النصر الى قاعة مجلس 
الشيوخ» وهو المذبح الذي كان قد تقل بناء على امر من غراتيان ( 5875) الذي كان 
سلف ثيودوسيوس في الغرب. كان سيماخوى قد قال في عريضته؛ 9 ان سراً عظيماً 
مثل هذا لا يمكن النظر اليه من طريق واحدة نقط ه. والسر الذي كان سيماخوس 
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يقصده هر الحقيقة النهائية الكامنة خلف الظاهر» ومن ثم قضية العلائة بين الحقبقة 
النهائية والانسان. ولم يلشقث امبروز إلى طلب سيماخوس ياحلال الامح في القضية. 
فقد كان الهدف الذي رمى اليه امبروز هر القضاء على جميع الديانات غير السسيحية 
داخيل الحكومة الامبراطورية الرومانية» وذلك عن طريق اقتاع الححكومة الامبراطورية في 
امتعمال سعلوتها اتسفيق ذلك. وقد طبق 'يودوسيرس سيامة أمبروز ( في 59١‏ 41]), 
ومن ثم فان الدياتتين الوحبدتين اللنين استمرئا في الامبراطررية هما عبادة النجوم 
واليهردية بشكيهما البهودي والسامري. 

رمفل ذلك يقال في اوغسطين ‏ انه لم يكن عتمامصساء وقد يذل الكثبر من الجهد 
والوقت في مجادلة الدوناتيين والبلاجين. وكات الدرناتيرن قد اثبتوا انه لم يكن لهم أي 
مسوخ خلقي في تصلبهم ضد زملائهم المسيحيين الذين كانوا قد وقفوا موئفاً مسالماً 
خلال سنوات الاضطهاد .)2١01 5: ١‏ ومع ذلك فانه لم يكن من السمكن الخناد 
المحركة الدوئاتية لأن اتباعها كانو! قد تمشلوا حركة افريقية محلية التي ثم تكن دينية بل 
كانت اجتساعية مياسية. وبلاجيوس كان يرى ان الارادة البشرية لها بعض الحرية في 
التصرف» وانه يتوجب على الانسان أن يوظف حريئه هذه إلى جانب الخير ضف الشر. 
وهذا الموقف الذي وقفه هذا اللاهوتي البريطاني» والذي يعبه التعديد الايراني على 
اهمية المسؤولية المخلقية للاتمان» هر موف يشرح القلب» حيثما كان وأينما كان. ولم 
نكن الحاجة إلى ذلك إشد مما كانث عليه في جيلي بلاجيوس واوغسطين اذ كان 
المجدمع؛ في الامبراطورية الرومانية الغربية؛ فقي طربق الانهيار. كات ارفسطين يرى ان 
اهلية الانسان لن تبلغ الدرجة ألتي تؤدي به الى نيل الخلاص بجهرده وحده. ولن يثال 
الانسان ٠‏ الخلاص ؛ إلا اذا شملته و نعمة ؛ الله. وفي الجدل الذي قام به مع 
البلاجين» وصل اوغطين إلى رأي قرامه ان تسكم الله القري في حياة الانسان هو اته 
سكم على بعض البشر بالخلاص وعلى ذيعض الآخر باللمنة. كان اوغسطين يرى الله 
في ثبه للامبراطور الروماني الذي إساء استعمال ملطانه» لانه تمل بهذه القوة العارمة 
التي كانت له. 

إن الجزء الاثمن من ارث اوغسطين الأدبي للبشرية هو اتزان غير لاهوثيين. 
فالاعترافات» هي ترجمة ذانية سبكولوجية في املرب لاتبني بارع. و « مدينة الله ف 
الكتاب الذي بدأ نشرة جدلية» اصبح؟ بعد توسيعه وتعميفه» تقصياً عن + السر الأكبر 4 
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وواحداً من السيبل التي يلجأ إليها العقل البشري لفهمه. والجدلية التي اتدللقت منها بذرة 
و مديدة الله » كانت نتيجة لاستيلاء القرط الغربيين على رومه ونهبها منة .4٠١‏ كان 
قسطنطين الكبير قد مرح بان انتصاراته العسكرية كانت مكافأة له من اله المسيحيين 
عن اعنناقه المسيحية. وبعد 4٠١‏ كان اتباع الدياناث غير المسيحية بردون على ذلك 
بان سقوط رومه سنة 4٠١‏ هو عقوبة اوئعتها الآلهة غير المسيحية ببب وقفى التعيد 
لها في 541١‏ ؟54. وقد نذر اوغسطبن نقمه لرد هذه الدعوى» واضطر الى مصاولة 
الكشف عن العلاثة بين حياة الانسان المادية ومشاركته السوازية زمنياً في مملكة 
الماوات.. 

في الوقت الذي كان فيه اوغسطين يعمل في مؤلفاته. كان البرابرة يقومون 
بهجماتهم ني الشمال. كانت بعض هذه الهجماث فجائية ‏ على مبيل المثال اغارة 
القوط الغريين على رومه ستة ٠١‏ واغارة الفندال في سنة 456» ومشل تقدم الفندال 
السابق» مم الالان والسواف. من شاطىء الراين الشرقي الى جنربي جيال البرانيس» في 
النرات الثلاث ( 405 .)4١8‏ وثي مقايل ذلك فان احتلال بريطائية الجزثي الذي 
قام به الاتكليز والسكسون والقوط. وغزو اللميارديين لايطالية كانت اعسالا حربية 
تدريجية بحيث كان الاحتلال يتم مجزياً. والحصون التي انخأها هدريان في بريطانية 
اصبح الدفاع عنها غير مجد اعتباراً من 781: ولكن لعل بعض الحاميات الرومانية 
كانت لا تزال موجودة في بريطانية بعد ذلك بنحر اريعين سنة. ولعلّ اقامة المهاجمين 
الناطقين باللنة التيرئونية في بريطانية قد بدت قبل حوالي مشة .44٠ 415٠.‏ وقد 
احتاجث عملية الاستقرار هنا نحوا من كرنين. 

وكانت البلاد التي أصابها الضرر اكثر من غبرها من احتلال البرايرة والمقاومة 
الرومانية هي ايطالية. وايطالية كانت نواة الامبر طورية الرومانية جسعا كما كانت امعن 
بلدان الامبراطورية الرومانبة الغربية عدئية. وقد اشرنا مئ قبل الى الاجهاد الذي اصاب 
الاعبراطورية الرومانية الشرقية بسيب الحروب الروماتية ‏ القوطية ( ©8178 071). وقد 
فضي على القوط الشرقسن الذين كانوا في ايطالية في هذه الحرب» لكن الذين اصابهم 
الضرر اكثر من غيرهم كانوا مكان ايطالية بالذات. ومع ان هجمات القوط الغربيين 
والفندال على ايطالية في القرن الخامس كانت مثيرة, إلا انها كانت آنية وموقتة. وكان 
زوال الامبراطورية الرومائية في الغرب سنة 475 سلميا؛ وهدجموع القوط الغرييين» مثله 
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مثل المعال الذي كان يتم الناء انسياح الشعب الجرماني الذي كان بين فئة واخرى من 
البرابرة. وقد ظللت ابطالية موحدة سياسباً إلى منة 558 كما ظلت سالمة اقتصادياً 
واجتماعياً, وكانت حرب 578 051١‏ نقطة نحول قي تاريخ ايطالية. وقد هجم 
اللومبارديون على ايطالية منة 18ه: وذلك بعد سبع مئوات فقط من أنجاز توحيد 
اليلاد تحت حكم الامبراطورية الشرقية. ومنذ السنة 004 تقسمت ايطالية سياسياً للسرة 
الاولى منث متة 74؟ ق.م. وهي النة التي ثم قبها توحيد شبه جزيرة ايطالية نتيجة 
للفتح الروماني الاصلي. وقد كان اللوبارديون امعن قي الرحدية من القوط الشرقيين» 
وايطالية. التي كانت حرب 28م 99ت قد قصمت ظهرها ثالها من المصائب اكثر 
مما كان قد حل بها بسبب الاحتلال البطيء لاجزاء من البلا الذي كان يثم امام 
صمود حابيات الانبراطورية الشرقية حيث تمكنت هذه من التمسسك بثلك الاجزاء. 

وفي سنة 484 أي قبل سين من تقدم تيودوريك القائد القرطي الشرقي نر رومه 
من ابلبرياك كان قائد محلي من الفرنج» كلوفيس الميروفنجي» بدأ باقامة أمبراطورية في 
بلاد الخال. لم يكن الفرنج قد اعتنقوا ايا من المذاهب المسيحية لما بدأ كترفيس 
عبل لكنه: في وقت ما وهو يقيم صرح امبراطوريتهه اعتنق المسيحية الكالوليكية. وقد 
اخشار الكثلكة: ولا شك؛ لأنها كانت المذهب الذي دان به رعاياه الررمان» ولمله 
اختارها ابضاً لأن منافسيه الجرما؛ الذين كانوا يعملون على انشاء امبراطورية في 
جواره» كانوا من اتباع الاريوسية. في سنة 68 اصبح كلوفيس مجاوراً للقوط الغريسن 
على ثهر اللواره كما اصبح جاراً للقرط للشرقبين ايضأ لما انتصر على الاأان ١‏ 155) 
في الجزء الأعلى من حنوض الرلين. 

كان اعتاق الجرماك الشرقبين للمذهب الاريوسي ( المسيحي ) مجرد معادفة 
للوقت الذي تنصروا فيه. إلا انهم بعد ان احتنوا ارضاً رومانية غربية» ويعد ان اقامرا 
دولا - خليفة للامبراطورية هناك, سرهم» كفاتحين, ان يكرن لهم مذهب مسيحي 
خاص بهم يسيزهم عن رعاياهم الرومآن الكاثوليك. وعلى كل فقد كان ثمن هذا التميز 
ان اصبصوا غريبين؛ الامر الذي كان عقبة كأداء للجرمان الاريرسيين: بعد ان قامث 
دولة الفرنج الكاثوليكية. يضاف إلى ذلك ان الجرمات الاريوسيين انفسهم اسرتهم» 
ندريجاً الكالكة التي كان رعاياهم الرومان يعنقونها والذين كانرا يتفرقون على سادتهم 
مدنية» كما كانوا يزيدون عنهم عدداً. ولم ينح للكتلكة الوثت لايقاع الفندال تحت 
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تأثير سحرها ( الذين كانوا يتميزون بتمصبهم للاريوسية ) أو لابقاغ القوط الشرقيين. 
وقد قضي على هذين الشعبين على ابدي الرومان الشرقين اثناء هجومهم عليهم: وذلك 
قبل ان ثثار قضية تبديل المذهب الديني. إلا ان ريكارد ملك القرط الغريين في اسبائية 
تخلي عن الاريرسية واعشق الكثلكة ملوعاً ( 286)» وتلاه اللومبارديون فساروا على 
الخطة ذاتها. إلا ان التبديل عندهم كان فيه تردد كما انه ثم تدريجاً خلال القرن 
السابع. 

كان القوط الغربيون قد مرث عليهم لمانون منة وهم محصورون في اسبائية. ففي 
سنة 001 هزمهم كلوفيس في قوبيه وطردهم من املاكهم الواقعة شمالي البرائيس» 
باسكناء شرحة ماحلية تستد بين الطرف الشرقي للبرائيس ومعسب نهر الرون. ومن ثم 
فان كلرفيس كان قبل وثاته سنة 221١‏ قد ضم نحت حكمه ما تبقى من بلاد الغال 
باستعناء بروفنى؛ التي كان القرط الشرقيون قد انتزعرها من القوط القربيين. كان 
كلوفيس قد فرض سلطته من قبل على كل اجزاء الشعب الفرنجي. وفي  55١‏ 14م 
ضم خخلفاؤه تورنغن وبرغندية, وفرضوا سلطتهم على بافاريا في سنة ؟08. كان 
السيروننجيرن يقرمون بناء امبراطورية جديدة؛ تعد شمال بلاد الغال متطلقاء لخبلا 
الفراغ السياسي الذي شلفه انحلال الامبراطورية الفريية في غرب اوروبة. ولعلّ امبراطورية 
فرنجية كان مقيضاً لها ان تخلف الامبراطورية الرومانية الغريية قبل نهاية الفرن السادس 
لو إن إحفاد كلرفيس لم ينظروا الى املاك الامرة الميروقئجية كسا لو كانت املاكا 
خاصة, كان من المسكن تقسيمها واعادة تقسيسها اجبالا معماتية. فيذه العقسيسات» 
والسروب الاهلية إلتي تلتهاء خربت بلاد الفال وردت مادتها الفرئجة المتنافرين إلى 
دور العاجز. 

كانت الامبراطورية الرومانية الشرقية لا تزال؛ عند مقلب القرنين الادس والسابع» 
تحتفظ بتفوقها البحري في الحرض الفربي: كما في الحوض الشرقي للبحر المتوسط. 
وكانت لا تزال تخضع لسلطانها جميع جزر البحر المتوسط:؛ لا صقلية فحميهء بل 
ايضاً شمال غرب افريقية الذي هو اكبر جزيرة بين جميع الجزره والذي عو جزيرة ني 
الواقع» اذ ان يحراً من الرمال» هو الصحرام الكبرى؛ يعزله عن بقية اقريقية. وكانت 
الامبراطورية الرومانية الشرقية لا تزال تحتفظ يرأى جسر في شمال غرب ابطالية» يعتيد 
رائنا اضافة إلى الجزر التي تقوم في مستنقع اليندتية. اما فيما يختصص بالمنطقة التابعة 
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للامبراطورية الروماتية, وهي الارض التي نحيط برومة بالذات» فقد تركتها حكوية 
القسطتطينية للبايا كي يقوم بحماية هذه البقعة النائية ويزود سكانها بحاجتهمه على خمير 
ما يستطيع. ودوفية وومة هذه التي سلست من أنصباب اللوبارديين على ايطالية لم 
تكن اكير ساحة من ١‏ الأرض الرومانية ؛ على ما كانت عليه في القرن الخامس قبل 
الميلاد. 

يبدو أن جميع اجزاء المسبحية الغربية كانت» في القرنين الخامس والسادس؛ في 
حالة يأى شديدة. ومع ذلك؛ فان البمض من ممئلي الكنيسة المسبصية الكاثوليكيق 
اظهرواء في أسلك الاعات» روحا عالية. ققد برك البابا لير الاول ( +414 451) 
إثرا فعالا في مقرراث المجمع المسكوني في خلقدوتية ( 4)481 وفي منة 105 قام 
بدور قيادي في سغارة وومائية !قنعث الائد اتيبلا ( من الهون ) بان يتوقف في هجومه 
على مسال ابطالية. وقد قام القديس بائريك بالتبشير في ارلندا ايام كان ليو بابا لرومة. 
لفد كان القديس بانريك بريطانيا رومانيا ينعمي إلى الطبقة الاجسماعية ذانها التي كان 
ينمي الها الافريقي الروماني القديس ارغسطين. كان بائريك قد وقم اسيراً في ايدي 
لصسوص إرلدديين»؛ واستوق. وقد هرب من الوق في ارلندا وعاد اليها فيما بعد طوعا 
'كمبشر مسيحي ( حرالي 475 189). وقد امئدث جذور النصرانية في ارلنداء وفي 
القرن السادس تبني المسيحيرن الارلتديرن الرهينة بنرعيها الانفرادي والجماعي. 

وفي الوقث نفسه كان القديس بندكت يتشيء وهينته في مونتي كاسخو. وقد بدأ 
بندكت عمله حوالي سنة 20594 لما كنث ايطالية لا تزال تتتمتع بالسلم. وترني سنة 
047, لما كانت ايطالية ئنثاشها الصحرب الرومانية ‏ الفرطية. ومع ذلك فان الرهبنة 
النداكية لم تسشمر في الحياة تحسب» با انها انتشرت. وقد حمل الراية البندكية وعمل 
في سييلها البابا غريغوريرس الاول ( .)1١4 25٠‏ فقد ججعل غريغوريوس بيته في 
رومة ديرا للبمد كتبين» واصبح راهبا هناك قبل ان يصبح رسولا بابويا في القسطتطينية 
اولاء ثم بايا في رومة. 

كان على غريغرريرس» برصفه باباء ان يطعم سكان رومة من غلة الاملاك البابوية في 
مقلية. كما كان عليه إن بتقاوض مع اللومبارديين المعتدين نيابة عن الامبراطورية 
الرومانية الشرقية. ومع ذلك فان غريغوريرس كان له من عزيمته ان برصل بعثة تبشرية 
الى مملكة الفط في كنت لدعوتهم الى امنناق المسيحية» وذلك لما كان اللومبارديون 
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يقرعون أبراب رومة. وأتبعت هذه البعثة؛ بعد وفاة غريغوويرس: بعثة اخترى إلى مملكة 
نررئمبريا الانكليزية. وقد ثولى المبشر الروماني بارلينوس العمل في يورك ( 2517 31515)» 
ولكن في سنة 776 خلفه في منصيه السيشر الارلندي ايدان من ايوناء وهي جزيرة 
صغيرة تقع في مقابل ساحل اسكتلاندا الغربي. راقام ايدان دبرا في جزيرة لتدسفارن 
( الارض المقدسة ) الواقعة مقابل ساحل نورثمبريا. 

كانت نتيجة دخول الرهنة الى ارلندا قيام حركة تبشيرية عارمة. اسس القديس 
كولوميا الدير الارلتدي على جزيرة ايونا حوالي منة 275. وقد توفي القديى كولوما 
في ايونا سنة 20517 وهي السنة ذاتها التي ارسل فيها البابا غريقوريوس بعخه التبشيرية من 
رومة إلى كنت ( في انكلترا ). وحوالي السنة 04٠‏ جاز مبشر ارلندي أخر» هو القديس 
كولوميانوي من ارلندا إلى بريطانية ومن هذه الى القارة واس ديرا ني لوكسيل 
( مقاطعة برغندية ). ولوكسيل هذه مرك رئيس لشبكة المواصلات في الستلكات 
الفرنجية. رفي سنة 7٠١‏ كان القديس كرلومبانوس وقد وصل إلى بحيرة كونستانس» 
واجتاز الالب ( )1١7‏ واسس ديرا في بوببو» في شمال غرب ايطالية. وهناك توفي منة 
ملك 

الغراغ الذي تركه في نورئمبريا المبشر الررمائي باولينوس» الذي شود في سنة 355 
ملأه الميشر الارلندي ايدان منة 454. وقد التغى الحقلات التبشيريان» الروماتي 
والإرلندي» في نورثميرياء كما انهما تشايكا. واصبح؛ من المحتم؛ أن تقوم مراجهة 
هناك بين الكنيسشين الرومانية والارلئدية. 
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انم الحظ للكنبة الميحية في الستثين ١5 59١‏ بشكل مفاجى + وغريب. 
فبعد اث كانت قد تحملت ثماني سنئوات من أشد وأسواأ اضطهاد عرفته على يد 
الحكومة الوومانية الاعبراطورية جاءها أولا تسامح على يد الامبراطور غاليريرس» وهو 
على فراش الموتء وان كان تمامحا ينه الامبراطور على مضض. ثم: وفي غضوت 
ثمائية عشر شهرأ احتلت» على يد الامبراطور المنتصر قسطتطين: موضعاً مفضلا عمليا؛ 
وكان قسطنئطين قد وصل الى الميادة القعلية لتصف الامبراطررية. ومثل هذه التجرية 
كان مقيضا لهاء في اي زمن من تاريخ الكنيمة كان حدوثهاء ان تضع الكنيسة 
وشخصيتها على المسحك؛ ولكن الكنيسة كانت شخصيتها ومنزلتها قد تضعضهتا في 
القرن الثالث: بمبب تضخم عدد اباعها وازدياد ثرونها ونفوذهاء وترتب على ذلك ان 
اصبحت الرظائف الكبرى في الكنية نفري طالبي المصالح. فد وقع في سنة 519 
تنافى دنيء حول اسقفبة رومة. وتعرضت الكنيسة ايضاً لاضطهادات ( في المنوات 
9 والاه] 6٠153و‏ 508 539) كانت أكثر انتظاماً واعنش من الاضطهادات 
القصيرة الحادة السحلية الني عرفتها في القرنين الاولين من تاريخها. واذا كانث اسقفية 
كاليمدوس الاول لرومة ( 37١7‏ 1311) تبدو أبعيد ما يككون عن الاحترام» فان 
استشهاد كبريانوس» اسقف قرطاجة ( 508)» يزيل تلك الوصمة, 

كان الباعث لغاليريوس على اضطهاد الكنيسق مثل الباعث لقسطنطين في كرمه 
نحوها. فحند إن وضع اورليانوس الامبراطورية نحت تفوذ ١‏ الاله الذي لا يقهر » ( اي 
انشمى ) في مجمع الآلهة ( غير المسيية ) الامبراطورية: اصبح من المعثرف به ان 
وحدة الأمبراطورية» بل حتى بقاؤهاء لا يمكن ان يتم دون دعم من ديانة رسمية, 
وكانث الامبراطورية المامانية قد اخثارث؛ قبل نهابة القرن الثالث» المؤسسة الدينية 
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الزرادشتية ديانة رسمية لهاء بما في ذلك تنظيمها الكهنوتي. ومثل ذلك يقال في مملكة 
ارمينية التي انخدت الكنيسة المسيحية دينا رسيا لها. وبعد إن اعترف غاليريوس بان 
الكئيسة المسيحية كانت اقوى منهه وبعد ان ثبعث لقسطنطين عيانا قوة الكئيسة 
المسيحية» وذلك لما انتصر بعد ان رأى الكتابة المشهورة في -حلمه؛ كان لزاما عليه ان 
يرى في المسيح ١‏ الاله الذي لا يفهر » ( أي الشمس ) وأنه يتخذ من المسيحية الدين 
الذي يوحد الامبراطورية الرومانية. 
كان من الطبيعي ان يننظر عرن الكئيسة المسيحة: عندما تصبح لها المكانة الرسسمية» 
ان دعم وحدة الامبراطررية الروماتية دعما فعالا. الكنيسة نجحته الى سنة 05١‏ 
نجاحا كبيراه في الحفاظ على وحدنهاء وهذا امر حري بالاعتبار. ان الكنيسة المسيحية 
منذ تأسيسها بعد وفاة المسبح» كان بقاؤها مهدداً ببب الانشقاق الداخلي» إلا أن هذا 
التهديد كان يتقلب عليه باستمرار. فاما ان يُسترضى المنشقونء واما ان يُغلب القريق 
الاضعف على امرهء ار يطرد. في سنة 511 كانت لكتبة الكائوليكية ( اي الجامعة ) 
وحدة من اورزوئي وارميئية في الشرق الى بريطانية ني الخرب» وفي ثفك السنة تحررث 
الكنيسة, على كل» من الضغط الذي كان جد عبف في دوره الاخبر؛ وعددها عجزت 
و-مدة الكنيمة التاريخية عن الصبود لما وضشعت على المحك. الانشقافق اتابق الذي 
عرفه سكان الامبراطورية ببن المسيحيين وغير السيحيين حل مكائه الآن انشقاق في 
فلب الكئيسة بالذاث. والحكومة الرومائية الامبراطورية التي كانت» منذ اعصاق 
قسطنطين المسيحية؛ تراهن على ان ندعم وحدة اكنية وحدة الامبراطورية؛ وجدث 
نفسها عاجيزة عن اقناع الفرقاء المسيحمن المتخاصمين على احلال اللام فيمأ بينهم. 
وقد اربكت الانشقاقاث الكتبة الداخخلية مسطئطين الأول مندّ ان أعشق السسيحية 
( #17) إلى حبن وفاته سنة 5819. وكانت لا ئزال تربك كونسئائس الثاني ( حكم 
158). والخلاف الذي كان قائما بين حكومة القسطنطينية الاميراطورية 
والبابوية ايام كونستانس الثاني» حل العرب المسلمون ( بمتحهم بلاد الكام ومصر ) اذ 
خلصوا الامبراطورية من جميع المسيحيين القائلين بالطبيمة الواحدة للمسيع؛ وهكذا 
أحلث المحكومة الاميراطورية من التزامها اللاعملي وهو التوفيق بين فثتين مسيحيتين 
يستصيل التوفيق بيئهما. 
ومع ان الأتشقاق الكبير في الكنية المسيحية الذي جاء في اعقاب 51١‏ 711 
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كان مدعاة للانزعاج بالنسبة الى قسطنطين وخلفائه» فانه لم يكن من الممككن تجنبه. 
ذلك انه لما اسبحت السيحبة الدين الرسسي للامبراطورية الرومائية» وكان من ثتيجة 
ذلك إن اصبح المسيحيون اكثرية السكان» لم يكن باستطاعة الحكومة الامبراطورية ان 
تتحكم بالكنيسة اكثر مما كانت تخطيع النحكم بها في الوضع السابق لذلك» نسا 
كانت اقلية غير مسبحية. وئيس في ذلك غوابة» فالمسيحية كانت قد ورثت من سابقتها 
الكره التقليدي للحلول الوسطىي. 

يضاف الى ذلك ان المشكلات الدينية أصبحت» في الرضع الجديد؛ صنرا 
للمشكلات الإجسماعية والسياسية. فالخصومة بين المسيحبين الكاثوليك والسيحيين 
الدوناتين: اصيححت ختصومة بين ترميديا وقرطاجة» كسا اصبحت خصومة بين الفلاحين 
ومالكي الارضين. ولاهوت اريوسء الذي هرم احيرا ني نطاق الامبراطررية؛ اصبح 
الشارة السسيزة لللبرابرة الذبن كانو! بهاجمرثن الامبراطورية. وهؤلاء البرابرة اعدموا 
المذهب الاريرسي في وقت كان هذا السذهب في صعود في داتمل الامبراطورية. 
والجدل سول تركيب ٠‏ الثاثرث 9 صار نزاعاً على السلطة الكهترتية بين الاسكتدرية 
( عاصمة البطالمة السيامية السابقة ) وانطاكية ( العاممة السباسة المابقة للملرقين ) 
والجدل الذي قام فيما بعد حول العلاثة ببن الطبيعة البشرية والطبيعة الالهية للاقثرم 
الثاني ( اي الابن ) آل ايضاً إِثى خحصرمة بين الحكومة الرومائية الامبراطورية ورعاياها 
الناطقين بالسريانية ( في بلاد الشام ) والناطقين بالقبطية ( في عصر ). نقد تحدى 
هؤلاء وقتها تقوية اللغة البونانية التي فرضها علبهم الاسكتدر الاكير والتي حانتات حبلى 
وجودها بسبب السلطة الرومائية؛ فيا كانت الحكومة الامبراطورية تجهد قي الحفاظ 
على سيطرتها عليهم. وبهذه المناسبة فاث المجمعين المسكونيين الثاني والرابع يرا 
لبطريركية الفسطنطيية الفرصة لتثبيت وجودها. فالمجمع الثاني (581م) أعترف بان 
كرسي القسطنطيتية يأني الثاني بعد الكرسي الروماني. والسجمع الرابع (401م) متح 
بطريرك القسطنطيتية سلطاناً قضائياً دينباً على امية الصغرى ( الى الشمال الغربي من 
سلسلة جبال طوروس ) وعلى الطرف الشرقي من شيه جزيرة اليلقان. 

إن الخلافاث الدينبة التي عرفها القرنان الرابع والخامس لم نكن مجرد قناع 
للخصومات المدنية الثي كانت نظيرة لها. إن القضابا الاخلاقية واللاهوتية والقضائية 
التي انقسم المسيحيون حولها كانت اصيلة؛ والشحور والاحماس اللذان اثارتهما هده 
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القضايا كانا مخلصين وراسعي الانتشار. لد كان لمة سبب عملي كان يدعو إلى أن 
نفيك المشكلات المسيحية الدينية مع المشكلات المدنية الامبراطورية بعضها بالبعض 
الآخعر. لقاد اصيحت الكنيسة المسيحية المؤسسة النافذة في الاميراطورية الرومانية. 
وترتب على ذلك ان جميع الشعوب والمداطق وطبنات الشعب والاحزاب التي تضمها 
الامبراطورية كانت مرتبطة مصالحها بما يهم الكتيسة, 

كانت القضية الخلقية ارل قضية برزت على السرح اتناء الاضطهاد الذي وقع في 
سنوات 707 5١1‏ وكذلك اثناء الاضطيادبن اللذين حصلا في القرن الثالث. تراجع 
بعض السيحيين عن ايمانهم» ذيما صند البعض الآخر ودقع الامتشهاد ثباً صموده. 
والسؤال الذي طرح عندها: هل يقبل اولعك الذين ثراجعوا من المسيحيين في جماعة 
المؤمنين الى جانب اولثك الذين صمدوا؟ ام أن الستراجعين يجب ان يرصموا يذلك 
إلى الأبد؟ واغلب الذين ظلوا احياء من اعضاء الكنية كان موققهم يتصف بالكرم 
النفسي والانانية والحنكة. فقد كانوا الى جانب التامح مع اولشك الذدين ضعفوا. 
والمتشددون من ابناء الكنيسة؛ وهم قئة في الفلب» غلبوا على امرهم ني معظم 
المناطق. ولككن في شمال غرب افريقية كان خخصوم التوفيق متزمتين الى ابمد الححدود. 
فقد خاصموا صانعي السلام, الذين لم تخدش ممتتهم؛ كما شخاصموا! المتراجعين من 
المسيصيين: وهم الذين اراد المسالمرن ان يتغاضوا عن تعرفهم. وقد اشتدت هذه 
الخصرمة في شمال غرب افريقية الى حد حملت قسطنطين على التدخل سئة 20515 
وهي السئة الثالية لاعثناقه السيصية. كال قسطئطين بري ان الحلاف داخل الكئيسية 
المسيحية امر مكروه امام الله وانه اذا فشل الامبراطور في وضع حد لهذا الخلاف» 
ثانه يكرن» هو والكنيسة؛ امام احتمال أن يخسرا الدعم الالهي. وجرب قسطنيطين 
التوفيق بين المتخالفين الافارقة: بالاقناع اولاء ثم بالقرةء لكنه اسقط في يده. 

إن الفضايا اللاهرتية التي دار الجدل حولها ببن سنني 717 و0309 كانت قد 
بدث اصولها في المعتقداث المتعلقة بالمسيح على ما تضمتشه الاناجيل الأول والثالث 
والرابح. م الطبيمي أن تكون هذه القضايا قد أثيرث قبل مشة 7١91؟؛‏ وحقيقة الأمر هو 
انه منذ القرن الثاني» كان ثمة مسيحيرن يستطيعون الجدل اللاهوئي مستخدمين في 
ذلك الحدود الفلسفية الهلينية, وقد فعلوا ذلك وعلى سبيل البثال هناك عسل 
ابرينايرس السمى ١‏ ضد البدع 6 الذي وضع حرالي سنة 18. لكن اتخاذ الكنسة 
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المسيحية على انها الدين المفضلء؛ نفل الخلافات في اللاهرت المسيحي الى قضايا 
امبراطورية عامة. يضاف الى ذَلِك أن النخبة المثققة ثقافة هلينية» ظللت»؛ على وجه 
العموم» متحفظة ثجاء المععّد السيحي؛ إلى إن قدم ها في الحدود الهليية. وبسيب 
هذين العاملين» كان قيام جدل واضح ومجهد حول القضايا اللاغوتية امرا لا مقر من 
وذلك فيما بعد .١7‏ ويسبب أن المسيحية نكره الحلول الوسطى نان هذه 
المجادلات كانت تتصف بالمكابرة والنف. 

لما وضعت الاتاجيل الاول والثالث رالرابع كان ثمة جسماعة من المسيحيين يعتقدون 
بالوهية المسيح. وبموجب ما جاء في الامجيلين: الاول والثالث: لم يكن للمسيح ابا 
فقد حملت به امه البشرية بروح الله. وبموجب الامجيل الرابع فاليسيح هو كلمة الله 
المتجسنة. وقد كان اليهرد قد توصلواء في هذا الوقت» الى اضفاء نوع من الاستقلال 
على : كلمة الله ٠‏ و روح الله ه» وهر وضع شبيه بما اضفته الزرادشتية على مظاهر 
أهورامزدا المثرعة. إلا إن هذا كان الحد الاخير لما بمكن ان ثقبل به اليهردية من 
التقلمل لوحدة الله ووحدانيئه. ولم يكن باستطاعة المسيحبين ‏ ولا هم رغبرا في 
ذلك إن يديروا ظهرهم للترحيد الذي ورثوه من اليهودية: لكن اتى لهم أن يرفقوا بين 
التوحيد وبين اعتقادهم بان المسيح وله كانا الهين! 

لقد نص على أن المسيح تحدث عن نفسه على انه 2 ابن الله .٠‏ ويمكن تفسبير 
الاتميل الثاني مجازاً بحيث يفهم منه أن الله اعلن للمسيح انه اعتبره ابنه بالتبتي. إلا أن 
الاناجيل الثلاثة الاخرى كانت تتضمن ان المسرح هر ابن الله بالمعتى الحرفي للكلية) 
اي ان الابوة كانت على نحو ما كانت عيه الحال بالئسية للقراعنة ( منذ زمن الاسرة 
الخامسة ) من ححيث اضفاء الابوة الالهية. رسواء !كان المسيح الها في واحد من هذين 
المعنيين المحتملين أو الآخره فالامر الذي لاا شبهة فيه هو انه كان بشرا سوياً. واذاء 
غاذ! كان ابن الله بالمحنى الحرفي» نهذه الحقيقة اثارت قضيتين: الارلى علاقة الابن 
بالائب» والثانية العلاقة ين الطبيعئين الالهية والبشرية ثلابن نفسه. كما انها اثارت قضية 
ثالئة هي منزلة ام المسيح مريم العذراء. ققد كانت بشراه ولم تكن الهة. قهل من 
الممكن أن يطلق عليها اسم ١‏ ام الله 4 ( ثبرتوكوس ) باعتبار الطبيعة الالهية لابنها؟ 

واللاهوتيرن المسيحيرن: لما سألوا انفسهم هذه الاسثلة كانوا ينقلون ١‏ الكلمات » 
الى افاق خارجة عن نطافق التجرية البشرية. رقد وصل هؤلاء اللاهوتيون الى هذه الافاق 
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لانهم كانوا يتكلمون ويكتبون باليرنانية. والداطقون باليونانية كاتوا قد أتذوا انفسهم» 
مدذ قبيل نهاية القرن الخامس قيل الميلاد؛ بتعاملون مع الكلمات كبا لو كانت 
الكلمات حقائق: حتى عندما تكون الكلسات امورأ ليس لها نظير لا في غالم الفكر ولا 
في عالم الظراهر. وقد وجد قسطنطين الاول نفسه؛ في السنة 5714 وقد ايت اماله 
في حل الخلاف في شمال غرب افريقية حول السسيحيين النترئجمين هناك انه 
مضطر الى التدخل في خلاف حول علاقة الابن بالآب. هذا الخلاف كان قد نشب 
ببن اسكندر اسقف الاسكندرية؛ واريوس الذي كان راعيا من رعاة اسقفية اسكندر 
بالذات. وقد كتب قسطنطين الى كل من المتخاصمين بان القعلية الممنتلف عليها 
بيتهما لم يكن من الجائز اثارتها ابداً. وفي سنة 148 منع كوتستاتس الثاني منعا بثنا 
ذي نقاش حول القضية اللاهرئية السسيحية التي كانت صائدة في زمنه: وهي نيما اذآ 
كان للمسيح مشحتان وعملان ام مشيثة واحدة وعسل واحد. 

من المحتمل ان ١‏ الكلمات ٠‏ التي كان الخلاف يدور حولها في متتي 5584 
و58 ( وفيسا يينهما من النين ) قد تحمل معنى او لا تحمل أي معني ولكنها من 
المؤكد انها اثارت شموراً عارماً. وقد ترجم هذا الشعور بشكل عنف جسدي. فلجىء 
إلى التهديد بين الرهبان المصريين و «السبتدئين 4 من اهل الكهنوت وبين البحارة في 
المجسمين المسكرئيين اللذين انمقدا في انسوس في منحي 451 و 444. وفي 
المنامبة الثانية اوقع المصريون اضرارا جمدية ببطريرك القمطنطيية فلافيانوس. وقد 
عجز جميع الاباطرة» من قسطنطين الاول إلى كرئستانس الثاني؛ على حمل اللاهرتسن 
على السكوث. فقد اضطر قسطنطين الأول على عفد المجبع المسكرني الأول في 
نيقية (575)؛ ورئسه بنفسه وصاغ هو كلمة هرموسيوس ( مساو في الجوهر  )‏ وهي 
كلمة من التوع الذي كان بمقته من قبل. وقد بذا وكأن ائناسيوسء ختصم اريوس» 
الذي خلف امكبدر اسقفاً على الاسكندرية ( في منة 558) قد ربح الجولة. ومع 
ذلك فقد اضطر تبودوسيوس الاول الى عقد المجمع المسكوني الثاني في القسطنطيئية 
(2)181 ولكن حتي يرمهاء لم تلق القضية التي اثارها اريوس ضربتها النهائية. فد حمل 
المبشر القرطي ارتفيلاس ( حوالي 7١١‏ +28) الى الشعوب الجرمائية الشرقية 
المسيحية بشكلها الاريوسي. وقد كان الامبراطوران قسطنطيوس الثاني وفالتاريوسيين. 
ولما كان اوتيفلاس معاصراً لهما ققد حسب انه كأن ببشر بالمسيحية يصيفتها الدائمة. 
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فلا هاجم الجرمان الشرقيون الاميراطررية: حملرا المسيحية الاريوسية ممهم. والامر 
الذي اصدره كونستانس الثاني ( 1648) بوجوب الامتناع عن البحث في الموضوع» 
اثار احتتجاجاً صاعباً من البابا مارتين الاول. ولم يخلد ابابا الى الصمت إلا لما القي 
القبض عليه» وأوذي» وني الى سشبه جزيرة القرم. 

لم ينف اريوس ان الآبن هر الل. ففغي حياته ( حوالي 16٠‏ 558) كانت 
العقيدة بالرهية المسييح كد انتخشرت في الكية السيصية. وقد ظل للقابلين بهذا الرأي 
وجود في الاماكن ذات المنعة الطبيعية: في اطراف العالم المسيحي: في الجبال الرائمة 
بين رافدي الغرات الاعليين وفي جبال البرائيس وفي استوريا. لككن اريوس اضر على 
القرل بان الابن خخلفه الاب ومن ثم فالاين لا يوي والاب زمنياء وليس هو كفا له. 
ومجمع نيقية ١‏ 558) وضع الافائيم الثلائة ( الاب والابن والروح القدس ) في درجة 
واحدة مطلمًا. وقد اكد المجمع: في الوفت ذاتى على أن الاتاتيم الثلائة هي الله 
الواحد. وهذا الدمج بين الترحيد والغلبث هو امر كلامي. فالنتيجة الحقيقية لمجمع 
نيقيذ كانت وضم الابن في درجة اله ناد. واصبحت المسيحية الآن و موحدة » بالامم 
ونأليه الابن كان انتصاراً لرجهة النظر المصرية؛ ( مع ان اريوي كان كاهناً ني 
كنبسة الاسكندرية, فاك رأيه اللاهرتي كان انطاكياً ). وني مجسعي افمس ( 151 
و 445) سار السصريرن خطرة ابعذ. ثفي منة 471١‏ نجحرا في الحكم على 
نمطوربوس؛ بطريرك القسطتطبية. وتطوريرس كان تد اصر على الناحية البشرية في 
الابنء بان وفض..تسمية العذراء ١‏ ام الله ». ومن ثم فد وصم الناطرة بانهم امحاب 
الطبعتبن ( اي المؤمدرت بان الابن كانت له طببعتان غير متحدتين ), وقد كان انكسار 
نسطوريرس انكاراً نهائياً لمدرمة انطاكية اللاهوتية في حبدود الامبراطورية الرومانية. 
والامبراطور انساميوس» القابل بمذهب 'لطبيعة الواحدة» اقغفل مدرسة ادما اللاهوتية 
( 189) وحي التي كانت نسطورية النزعة. لكن اللاهوتبين النساطرة وجدوا ملتجأ آمناً 
في نصيبين التي كانث» منذ سنة 7© تمع خارج المحدود الشرقية للامبراطورية 
الرومانية. ومن ثم فان النسطررية: مثل معاصرتها الاكثر راديكالية اي الاربرسية؛ وجدت 
مجالاً لليقاء ‏ خارج الامبراطورية الرومانية. 

مار المصريون في سنة 445 خخطوة اخرى ابعد من تلك العي ساروها في منة 451 
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. فقد فرضو؟ الممتقد الغائل بان الابن له طبيعة واحدة» وهي الطبيمة الالهية» فيما هو 
متجسد في جسم بشري, لكن المجمع المنعقد في خلقدونية ( )408١‏ الغى اعمال 
( قرارات ) المجمع المنمعقد في افسرس سنة 444. واعلن يرمها ان للسسيح 
طبيمتين ‏ الالهية والبشرية ‏ انحدتا في شخص واسد. وقد لقي المصريون الآن ما لقيه 
التساططرة من قبل فقد وصسوا بانهم متشمرن, 

لقد وصم المسريون يذلك, إلا انه لم يكن من المستطاع لا طردهم ولا ارغامهم. 
ذاا:زعة اللاهوتية التي انتهث بالقول بالطبيمة الواحدة كانت في مصر حركة جناهيرية. 
وهذه الحركة ربحت سورية الى جانبهاء رهي الللاد فتي كانت من قبل قد امسرثت على 
التاحية البشرية في طبيعة الابن. والقول بالطبيعة الواحدة اسرت ارمينية ايضاً. ققد اخذت 
الكنيسة الارمينية بالطبيعة الواحدة منة 491»: ولم تجار الحكومة الامبراطررية الرومانية 
لما ارتدت هذى في منة 4018 من ١‏ الطيمة الواحدة » الى المذهب الخلقدوني. فقد 
امتقر الارمن على ميغة للمسيحية اختلقت عن السبنتين الرومانية والفارسية. قامحاب 
الطييعة الواحدة وصسوا الخلقيدوتين بانهم من اصصاب الطبيعتين القريين من الناطرة» 
رملكيين ( اي اتباع الحكم الروماني الامبراطوري ). ومن منة 401 قما بعد كان على 
الحكومة الامبراطورية ان تحاول ارضاء الفريقين من رعاياها ‏ الخلغيدوتيين وامصاب 
الطبيمة الراحمدة. ولم يكن باستطاعنها ان ثنفر امحاب الطبعة الراحدة» ذلك بان مصر 
وسورية ( القائلتين بالطبيمة الواحيدة ) كانتاء من التاحية الانتصادية» عماد الامبراطورية 
الرومانية الشرقية. 

ني منة 487 اصدر الامبراطور زينوث ٠‏ قانون الوحدة 6) الآمر الذي ادى الى صدع 
بين الامبراطررية الشرقية والبابوية. ولما عكس عوسيين الاول ( 518) مياسة زينون 
وانستاسيوس الاول» رهي السياسة المسالثة للطبيعة الواحدة ( ولا ريب في أن ججوستين 
قمل ذلك بالحاح من أبن انيه وخخليفته جستنيان ) نأثر اصحاب الطببعة الراحدة سيامياً 
بذلك. وقد وججد جسعبان نفضه مضطراً ( حوالي سنة 255) الى القيام بمحاولة 
للارضاء لم تكن ذاث آثر» وذلك انه وصم لاحقا المعتقدات الثلاثة التي قال بها 
لاهوتيو القرن الخامس بالنسطورية. 

وفي الفثرة التي مرث بين 0048 وسنوات 775 7101 ( وهذه كانت السنوات 
التي كان فيها العرب المسلمون يفعحرن فلسطين وسورية ومصر ) كات رعايا 
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الامبراطورية الرومانية الشرقية من اصحاب الطييمة الواحدة في حالة ضيق. إلا ان حظهم 
بعث لهم بثلاثة مؤازرين اشداء: سيقروس البيسيدوتي الذي كان بطريرك القسطنطينية 
( لازه 8مإه)؛ وزوج جومتتان الامبراطورة ثيودورا ( وكان جوستيان قد تزوجها 
قبل اعتلائه العرش في عنة 1190م وقد ئوفيت في منة 048+ وكان لها من العمر 
خمسون منة )؛ ويعثوب البردعي» الذي كان اححد السقربين من ثيودورا من اصحاب 
الطبيعة الراحدة. وقد عين يعقوب اسمّفا لاديسا ( 0147)» بناء على رغبة ملحة من 
الحارث؛ الامير الغسانى الذي كان المشرف على المناطتق الشرقية للامبراطورية 
الرومائية. وقد قضى يعقوب ما تيقى من -.1» وهر يتقل من مكان الى آخر فحصفظ 
كئيسة الطبيعة الراحدة حية وذْلِكِ بان سام رجال دين من جميع الدرجاتث من اتباع 
هذا اليذهب. 
وقد اضافت ثيودوراء الى كئيسة الطبيعة الواحدة؛ مشتطقة جديدة خارج نطاق 
الامبراطورية الرومالية. تقد استبغث زوجها ( حوالي امنة  )24٠‏ بان ربحث التويين الى 
المذهب الذي تقيله هي بدل أن يعتق القرم مذهب زوجها. وكاتت مملكة اكسرم. 
الوائعة الى الجتوب الشرفي من نوبية ( وهي اليوم اللجزء الشمالي من اليربيا )» قد 
اعحفث السيحية ححرل تعن الفرث الرابع. وفي الغرن السادس تثيلث اأكسوم» كما 
تقبلت نوبياء مذهب الطبيعة الواحدة» وكان على حكومة الامبراطورية الرومائية الشرفية 
أن تقبل بذلك. كانت اكسوم تسيطر على الطريق البحري يبن مصر والهند؛ ومن ثم 
فان حاكسيا كان في وضع يمكنه من التدخل في شؤون اليمن لمصلحة الامبراطورية 
الرومانية. ومن لم فان التسطنطية لم تر أنه عن المصلحة ان تختلق ميانيا مع اكسرم 
حول فضية لاهوتية. 
كانت احدى نتائج التبدل التي مرث بها الكبية المسيحية في الامبراطورية الرومانية 
في 75١7 711١‏ هي النقلة من الاستشهاد الى التنسلك بالنسبة إلى الدور البراق في 
حياأة ابطال الكديمة. فلم يمد ممكنا ان يستشهلد مسيحي على يد غير مسيحي ضمن 
الامبراطورية. وكان: ثمة حاجة الى نوع جديد من الابطال السبحين» وقد تقدم النساك 
لتحقيق هذا المطلب السيكرلرجي. وكان المتسك القديس اتطونيرس ( حرالي 
8١‏ 15370) بعد شهرة واكثر إحتراماً من اي مصري في أي عصر فرعوني. الا أن 
المستقيل لم يتفتح امام انطونيرى المتسك بل انفتح امام مصري آخرء هو باخموم 
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( 440 760) الذي اسى في يَبمْسيَ ( في مصر المليا ) اول اخوة مسيحبة من 
الزهاد التي عاشت معا كجماعة منتظمة رمنظمة. إن الجماعاث البوذية التي كانت 
تعيش على هذا النمط كانت معروفة في الهند عند أن أسسي يوذا الشنغا الخاص يه 
وذلك قبل جيل باخوم بسا لا يقل عن ثمانية قررن. ولكن مجموعة الاديرة التي انشأها 
باخوم كانت حمدثا في الطرف الغربي من اريكومين العالم القديم. 

كان تهذه المؤسسة التي انشأها ياخوم اثر ثايت في حياة المسيحية جمعاء. نفي 
القرن الرابع قام القديس باسيل؛ وهو من كبادركية ( حوالي 55٠١‏ 4لا؟) بانشام 
رهياتية جماعية خاصة بالعائم التاطق بالبونانية» أكانت اقل صرامة من الصبخة الثي فرضها 
باخعوم؛ وهي التي اوحت للديي باسيل بفكرته. وتأثر الفديى بندكت بالقديس باميل» 
ولو جزئيً» فنظم ديرا في مونتي كاسنوه الى الجهة الجدرية الشرقية من رومة» ووضع 
له فائرنك اصبح فيما بعد الاماس للرهبانية الغي انتشرث في عالم اللفة اللاتيضية, وقد 
تأملت جذور الرهينة: عملال القرن السادس» خارج حدود عالم اللقة اللاتينبة ني 
ارلندا. وثانونا باسيل وبندكت كلاهما قيهسا ائر من قانون باعوم. ققد امعقى كلاضياء 
من نظيرهما المصري0 التغديد على الحياة الجساعية والنظام والعسل, 

والتاريخ الروحي لباسيل وبتدكت يشبه مثيله عند بوذا. قكل واححد منهم بأ حياته 
ناسكا زاهدا قبل ان يقوم بتأسيس رهبائية خاصة يه. وتحول باسيل وبندكت من صيغة 
القديس انطوئيوس الى رهيئة باحوم: كان استبجابة منهما للتجربة الروحية) كنا كان 
ذلك شاهدأ على حكمة باغرم. ذلك بان خلى باخوم لمنظمة الرهيئة الجماعية كان 
بحملا فذاً؛ لان المصريين كانواء على العموم؛ اكثر انجناباً نحر اسلوب الحمسك في 
الحياة. وفي حفيقة الأمر فا لهذه الطريفة امور نحببها الى الناس هي غير مرجودة في 
العلريقة الأخرى. فائناسك ثه قانونه الخاص به وحريئه تتمح له فرص! للتموية الروحية؛ 
مع العلم يان هذه الحرية قد تؤدي به الى نكلسة توقعه في تعيب النقس العقي او 
تلقي به في احضان الاستعراض الذاتي. والمألوقف انه حيث قبل الئاس إلتتمك أساس 
للحياة كانث شهرة الناسك متنامية مع درجة القهر الجسدي الذي يسارسه. رالصيغة 
الجماعية لحياة الرهينة اقل ألقاً. ومع ان الاديرة في انبعت قانون باخوم شهرت في 
العائم المسيحي» فان نساك الصحراء الغربية ( في مصر ) كانوا أبعد صيتا. كان 
القديى انطونيوس اذيع الناى صيئا في ايامه في الطرف الوبي لاويكومين المالم القديم؛ 


اا ااا لل لام الككهسة السسيحية 


ومثل ذلك يقال عن القديس سمعان الامودي بدوره ( مسي كذلك لانه عاش اربعين 
منة 4119 458 على رأس عامرد ). 

فالذي يعيش على رأس عامود يثبر الجماهير؛ لكن اث الراهب الجماعي في المجتمع 
كان اعمق ولذكى ثمارا. 
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كان اهتسام الهنرد. في الغالب الاعم من فثراث تاريخ شيه القارة الهتدية؛ بتجه نحو 
الدين إكثر من انجاهه نصو السياسة والاقتصاد. والمدونات الاصلية لتاريخ شبه القارة 
الهندية غير المادة بالنسبة للادب الهندي الديني. إلا ان هذا الادب هرء على كل 
حال» صمب تعيين زمته. وحتى التملسل الزمني لامناف الادب المختلفة لا يمكن 
التأكد منه في جميع الحالات. والضوء الذي يلثيه هذا الادب على الشؤون المدنية لا 
يعدو كونه مصادفة وفوريا. ومعرفتنا عن التاريخ الهددي المدني تعشمد في الغالب على 
ما دونه المراقبون الاجانب: الاغارقة والصينيون والمسلمون والاوروبيون. ومدرسة 
المؤرخمن الهنود الذين اخمذوا يبحثون في تاربخهم ويدونونه على الاساليب الغربية 
الحديئةء هي مدرمة حديئثة العهدء لا ترقى الى ابعد من القرن الماضي. وحتى بالشسبة 
الى عصر أمرة غبتا نجد ان الحاج البرذي الصيتي ما فسين» الذي زار الهند من 
1 إلي 1٠١‏ مصدر مهم للتاريخ الهندي. ومشل ذلك يقال عن حمكم الامبراطور 
هرشا( +70 540 اذ ان حاجا بوذيا صبيا آخر» هو هزوات ‏ تسائغ كان في 
الهند بين نحي 736 و 411 فزودنا يعض المعلومات؛ ولو انه توججد اخيار عن كم 
هرشا نخلفها مؤلف هندي كان من معاصري هرما كما كان من رعاياه. 

كان العامل المؤثر في تاريخ غبه القارة» بنها من سئة 450 وما ثلا ذلك» انسياجح 
الهون وغيرهم من الشعوب الاوراسية البدوية» مشل الغورجارا. جاءً هجوم الهون الأول 
ني سنة 400 وقد صده سكائدا غبتاء امبراطور غبتاء الذي كان قد تولى العرش 
حديئ. لكن هجماث الهون تكررت» وانتهى الامر بان تقسمت امبراطورية غيئا نحثك 
ضغط هجباتهي وذلك بعد وقاة مكاندا غيتا (1440) 

رافق الصراع ين المغيرين والشعوب التي كانت تقيم في شبه القارة تقلباث كثيرة. 
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ققد دُدٌ الهرن ( 218) الى كشمير. ولكن حوالي منة 5*8 رار 3ه الاكمع) 
قضي على دولة الهون الافتاليتية ( الهطلية ) في حوض سيحوث ‏ جيحون» وذلك نتيجة 
عمل مشترك قام به الفرس والائراك. وقد اقتسم المنتصرون املاك الافثاليت ( الهطل ) 
قيما بيتهم؟ ولنا ان تيخمن ان الهرن الذين كانوا قد اقاموا لهم عوطىء قدم في اليد د 
وصلتهم الآن امدادات من اللاجعين من الافتاليت ( الهطل ). وعلى كل فان ما جرى 
بعد ذلك يظهر بما لا يقبل الشك بان المهاجمين لشبه القارة من البدو الاوراسيين في 
هذا الانياح السكاني كانوا كثرة. فنحن نمرف انه لما فتح العرب الستلموك السند 
والملعان منة 1١‏ كانت منطقة شمال الهند تفع تحث سكم طبقة مدئية تسمى 
الراجبوث ( اولاد الملوك )» ويبدر هؤلاء وكأنهم احفاد المهاجمين الذين اصبحرا 
هيردا. 

مد الهاجمين مرة ثانية والد الابراطو. هرشاء الذي كان ملك متانسفادا ( تانار ) 
الواقعة في المجرى الاعلى لنهر جمنا. وقد نجح هرشا نه في توحيد شسال الهند 
سيامياء 1+3 117. ونعم هذا الجزء من الهند بفترة من الهدوء فيما تبقى من حياة 
هرشا. لكن امبراطررية هرشا بالذات لم تكن سوى مظهر كاذب لامبراطورية غبئا. 
كانت ميزة هرسا الرئيسة تسامحه الديني. فقد كان هر نفسه مايفاء أي من عباد 
الشمسء كما كان بوذياً. 

بعد فترة من الانقسام الباسي في شمال الهند؛ الذي عقب وفاة الامبراطور اشوكا 
ماوريا ( 557 ق.م .) وحدث الدكن سيائيا تحت اسرة ستافاهانا ( اندرا ). ريمد 
نقسم امبراطورية غبئا حرالي صنة ٠644م‏ بدا وكأن التاريخ قد يعيد نفمه. قد وحدت 
الدكن سياميا ( حوالي سنة 05م ) على يد اسرة تشالوكيا. رفي سنة 71١‏ كبر 
هرشا علي يد بولاكيشين الثاني تشالوكباء حينما كان هرشا يحاول العوسع في 
امبراطوريته الى الجنرب عبر نهر نوبادا. وعلى كل فقد غلبت اسرة نشالوكيا نفسها على 
يد منافتها اسرة بلاذا الهددية الجتوبية التي كانث قد اقامت لنقسها ملكا في كانشي 
( كونشيغورّم ) على الساحل الشرقي لشبه للجزيرة. ( لعل امرة بلافيا كانت متحدرة 
من البهلافا اي السكا الغريثين الذين كانوا قد تحكموا في حوض السند في السنوات 
المبكرة من القرن الارل للميلاد ). وقد ظلت الدكنء خلال القرفين الثاليين لسنة 
147 موزعة بين دول محلية كانت تقوم بينها حروب مزمنة» لكنها لم تكن فاصلة. 
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والمنطقة الوحيدة التي تمئعت باستقرار سياسي في جدوب الهند بين مول سنة 
4٠‏ و7497 كانت مملكة بنداء التي استمر وجردها بسبب عزئتها النسبية في طرفه 
شبه الجزيرة الجنوبي. والظاهرة الحضاريذ الوحيدة التي امشمرث في الجدوب في الفترة 
نفسها كانث في تطور الادب المكدرب باللقة التاميلية. وهر الادب الذي بدأ ظهرره 
يي وقت مبكر من التاريخ الميلادي. 

إن المحنة السياسية التي اصابث شبه الجزيرة الهندية بعد بدء هجمات الهرن 
( 408) لم تحل دون اتشار المدنية الهندية خارج الحدود الوطتية لشبه القلرة. فاقامة 
امبراطررية غبتا رافقها تكثيف لنشر الانكار الهندية في جدوب شرق اسية القاري 
واندرنيسيا. وكان ثمة ثورة في الهجرة الى تلك المناطق عن الهند في القرن المخامس» 
ولنا انه نحسب ان ضغط الهون على الهند كان احد اسباب هذه الهجرة. وظل نفوذ 
المدنية الصيية في جنرب شرق اسبة القاري محصوراً فيما يطلتى عليه الآن شمال 
فيتنام. وتنافست المدتيتان الهددية رالصينية على النفرذ في النيبت في النصف الاول من 
الفرن الابم؛ وقد تم النفوق للمدنية الهندية. 

مع ان التيبث تفع على مقربة من مهد كل من المدنيئين الصينية والهندية؛ فاتها 
ظلت معزولة عن كليهماء بسبب العوائق الطبيعية لكبيرة؛ بحيث ان ايا من السدنيتين لم 
تنفذ اليها حتى السئوات المبكرة من الفرن الابع للميلاد. وقد توحدث التييت سياسياً 
للمرة الاولى منة /4301 رثعلٌ ذلك كان ثقليدا لعودة الوحدة إلى الصين مسنة فيرة. 
رفي سنة 24١‏ تروج ملكها صرونم ‏ تانء في وفت واحد» اميرة صينية واميرة نيبالية. 
وفي ذلك التاريخ بالذات كانت الصين في دور التقدم. في 954/ 54٠‏ كان تاي 
تسونغ: الامبراطور الثاني من اسرة تائغء قد بدأ حملته لفح حوض ثاريم البلاد التي 
نقع الي الشمال من التبت مياشرة. وكان رسول صيني في بلاط هرشا في الوقث الذي 
توفي نيه هرشاء سنة 1147. واسثولى مغتصب على عرش هرشاء واساء معاملة الرسول 
وحاشيته؛ وعندها هرب الرسول الصيني الى عُيبال) التي كانث يومها نحث سيطرة 
التيبت. ثم هاجم الملك سترنم ‏ مان غامبر ماحب التيت الهند, بناء على تحريض 
الرسول الصيني؛ وتقلب على المغتصب واسره ثم ارسله اسير حرب الى الصين. وعلى 
كل حمال فقد استحوذث المدنية الهندية على مشاعر التببت وذلك عن طريق ايجاد 
كتابة للغة التببتية مبنية على الاسلوب الهندي. ركانت هذه الكتابة بالذات» لا الكسابة 
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الصيني هي التي امتخدمت في ترجمة المتون الستمكريثية للكتب اليوذية الماهايانية 
الى اللغة التبيتبة. وهذه الترجمات ربطت التبيث ثقاقياً الى عجلة المدنية الهندية. ومن 
ذلك الحين لم يعد التأثير الثقافي الصيني ني التييت ذا تغوق» مع انه لم يكن غائباً عن 
المسرح التيبتي. 


439 


ل تمزق الصين السياسي وانتشار البوذية فيها ١ااس‏ 44ة 

لما جعل الامبراطور هان وو ني ( حكم 31١‏ لالم ق.م .) الوظائف العامة في 
الامبراطورية الصينية حكراً على العلماء الكونفوشيين؛ على أن يكون اتشيارهم على 
اماس إمئصانات مسايقة» كانت غابته ( على ما اشبر اليه في الفصل 782) ان يفتيح 
ابواب العمل ني الرظائف العامة لاصحاب المراهب الفككرية. وترتب على ذلك ان 
تمكن هؤلاء العلماء ‏ المديرون الكونفوشيون ‏ من اساءة استعمال سلطتهم بان امتووا 
على ساحات شامعة من الاراضي. ففي عصر لدول الصيبة الستحاربة كانث هناك 
طبقة اتطاعية ارستقراطية. هذه الطبقة صفاها مؤمسي الامبراطورية الصينية» تشن شبه 
هوانغ ‏ ثي؛ ومؤسسها الثاني» هان ليو باغ ( كار تسو )؛ وذلك لانهما ادركا ان 
السماح لكبار الملاكين بالامشموار؛ فانهم يزاحمون الحكومة الصبنية الموحدة الحديثة 
النشأة؛ في الاستبلاء على الفائض» من غلات الفلاح الصيني. وهذا الفائض هو المصدر 
الرئيس لضرائب الحكومة في الصينء ما دام اتتصادها يقوم على الزراعة املا. واذ 
اصبح العلماء ‏ المديرون في امبراطورية هان وو ني ملاكين كباراء فانهم اعادوا الى 
الحياة من جديد طبقة اجتماعية من المواطتنيئ الذين تقووا بحيث انهم يستطيعرن 
تحدي الحاكي حجتى في دولة صينية مرحدة. 

كان تجميع القرى في ابدي المديرين ‏ السلاكين ( للاراضي ) امرا جديرا 
بالاعتمام. فقد حزّلوا القسم الاكبر من فائض الملاحين الى جيوبهم باعتياره أيجاراً 
للارضء عوضا عن أن يجمعوا للحكرمة حستها الحقيقية: من هذا المصيرء اي 
ضرائب وسخرة. وانصراف المديرين ‏ الملاكين الى الاعام بمصالحهم الخاصة على 
حساب الواجب العام ادى بالاسرة الهانية الغربية لى نهاية مفجعة ( 4م ). ققد حاول 
وانغ مائغ الدقاع عن حقوق الحكومة الامبراطورية والفلاحين: وهي مصالح متقفة؛ ضد 
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مصالح المديرين ‏ الملاكين» ولكنه فشل. والذي ححدث هر أن الاسرة الهانية الشرقية 
اعادت الى الرجود النظام الذي كان اسس خراب الهان الغريية. وقد انيح لهذا النظام 
أن يربح يسيب نقص السكاث في الممن أثتاء المتازعات الداعلية ١‏ 6لا 5158م ين الا 
ان العلة الاجتماعية المستمرة في الامباطورية انتهت باسرة الهان الشرقية الى نهاية 
مقجعة بدورها, 

وتقسم الامبراطورية ( 55٠‏ 715) الى دول شخلافة للهان الشوقية قوى العلة 
الاجاعية في الصبن. فمشكلتها الزراعية التي لم تحل تعقدت كثير! يسبب الحرب 
الاهاية» وقد رحدت السين ثانية في 538 180, فقد احتلت واحيدة من الدول 
المتحاربة الثلاث الدولتين الاخريين. الا ان الاسرة الامبراطورية الجديدة ( تشِن )» 
فشلت في حل مشكلة الاراضيه على نحو ما فشلت سابقتاها. ومن ثم فقّد تقسسث 
أجزاء صغيرة ( 0840). وفي 7١4‏ وما يمدها هاجمت شمال الصين جماعات حربية 
بربرية جاءعث من الاطراف الشرقية للسهوب الاوراسية. ومما يدعو الى الدهشة ان هذه 
التكبة لم تحل بالعسين قبل ذلك. 

كانت احرال الصين في القرن الثالث للمبلاد شبيهة باحوال العالم اليوناني - الروماني 
المعاصر له. ففي الصين؛ كما في حوض انبحر المتومظء كان هناك فراغ روحي. فقد 
خسرت الككونفوشية مكانتها بسبب أن الموظفين الكونفوشيين اساءوا استعمال سلطتهم. 
وادى سعيهم وراء التقع الذاتي الى تقسم الامبراطورية مرتين. وفي اواخخر الفرن الثاني» 
نيما كانت حكومة الهان الشرقية تعاني سكراث اأمرث تغلت الائلية المفكرة عن 
الكونفوشية الى منافستها القلسغة الطاوية قيما كانت الجماهير تتحسى سبل الخلاص 
في ديانة شعبية هي الطاوية اسما. الا ان ثورات الفلاحين الثي اشعلتها وقادتها هذه 
الطاوية الشعبية» قضى عليها مادة الحرب الذين كانوا يفردون جيرشاً خاصة محترفة) 
وهم الذين اسوا الممالك الثلاث. والطاويون الفلاسفة انحطت قيمشهم لا لانهم اساءوا 
استعمال السلطة: على ما نمل منافسوهم للكرنفوشيون» بل لانهم تحاشوا تحمل 
المسؤولية. نقد فضلوا أن ينعموا بمياهج الحياة الخاصة. وهمء اذ اتخذو! هذا المرقف 
السلبي؛ كانوا امينين للتقلبد الطاري. فقد كانت الطاوية؛ اثناء نشوئها في عصر الدول 
المتحارية؛ نتفص من النشاط العملي: الاتتصادي والسياسي. وكان مثلها الاعلى البساطة 
لاجتماعية على ما عرفت في عصر مأ قبل المدنية. 
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وهذه الفلسفة السلبية لم نف بحاجات المنكرين الصبنيين لا في القرن الرابع قبل 
الميلاد» ولا في القرن الثالث المبلادي. نالذي كانت السين بحاجة ماسة اليه» في 
القرن الثالث الميلادي: هر حل لمشكلة الاراضي. واذا تعذر ذلك. فمقزع روحي اكثر 
وذاء للحاجاتهم من الطاوية التي لم شفع المتطانين. وقد عولجث مشكلة الأراضي في 
النهاية: في المرن الخامس على يد اححدى الجماعاث الحرية البربرية ( تو با ) التي 
هاجمت شمال الصين واقامت هناك دولة ياسم اسرة واي. وفي الوقث ذاته كان الفراغ 
الروحي في الصين تملأه تدريجا البوذية المامائية,» كما كان هذا الفراغ في العالم 
اليوناني الروماني تمله الحركة الروحية المعاصرة ‏ المسيحية. 

فمدد القرن الثاني كانت الساهايانا نتسرب الى شمال غرب الصين من خوض 
سبحون ‏ جيحون عن طريق وادي تاريم. فالبان الشرقيرن كانوا قد عاودوا احتلال 
حوض ناريم وفرغانه في الحوض الاعلى نهر حيحون (5/م). وقد كانت سلطتهم في 
هذه الممتلكات في اسية الوسطى موضوع نزاع مع امبراطورية كوشان العي قامت سنة 
م وكانت ثقثعد هندكوش. وقد استمرث ابراطوريتا الكوثان والهان الشرقيتان في 
مقابلة مباشرة» لمدة قرن على الاقل؛ حتى ضعفث الامبراطوريئان كلثاهما في الجزء 
الاخير من القرن الثاني. ووقع ححكم كايتشكاء امبراطور كوشان 17١(‏ 1454م ) غبلال 
هذا القرن ضمن المقابلة المذكورة. وكان كاينشكا يرعى الساهايانا. ولم تكن المقابلة 
عدائية طول هذه الفترة. فطريق الحرب الصيتي ‏ الكرشاني» كان ايضأ طريق الحرير عن 
الصغد الى لويانغ. وفي حقيقة الامر فان الصين رما وراء النهر كانت على اتصال يكاد 
يكون مشمراً اعتبار من سنة 178 ق.م» وهي السنة الثي تتبع فيها تشائغ نشين» وهر 
سفير هان وو - ني» أثر اججداد كوشان في ما وراء النهر. 

تتح الطريق الطبيعي امام دخخول الماهايانا الى الصين في القرنين الثاني والثالث 
للميلاد. وكان السبشرون البوذيرن في غاية الحماسة» وكان الصيتيون المحتمل قبولهم 
لتعقيدة على استعداد لذلك بسبب جوعهم الروحي. تكن العامل الذي كان عثرة لم 
يكن طبيعيء بل كان عفليا. فالعقلان الصيني والهندي» بما قي ذلك اللغعان والكتابتان 
( الصيئية والهندية ) كانا بعيدين كل البعد واحدهما عن الآخر. وفي كل من هذين 
العالمين كانت العقلية المدتية المميزة لها مترابملة فيدا بينها داخليا. فقد كانت اللمة 
الصيئية في هذا التاريخ» لغة غير معربة احادية المقطع» وكانت الاشارات» المستعملة 
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لكتابة هذه اللفة اكثر من مجرد كتابة» لقد كانت ثعبيرا صادئا عن مرقف الصيني من 
الحياة. وكل ما كان يعبر عنه براسطة هذه الاشارات» كان يبدو جافا وواقعيا. والفكر 
الهندي مجرد واطنابي: واللخة السنسكريتية الحديثة» التي كانت الوعاء الاصلي للكتب 
الدبنية للبوذية الماهايانية: كانت متعددة السقاطع كما كانت عغربة في الاغراب. 
يقال ان المترجمين الاولين ليذه الكتب الدينية كانوا قد بذلرا جهداً كبيراً في 
نقل المثون السنسكوريعية الى التعابير انصينية بحيث ان النئاج لم يمكن التعرف اليه 
كونه بوذي اصلاء وفى الوقت نفسه لم يتمكن القارىء الم.ئي من خل رموزه. وقد 
كان احيد العاملين في حقل الترجمة ( في الجزء الاخخير من القرن الثاني ) امبرا قرئياء 
ولكنه معروف لدينا باسمه الصيني وهر أن شبه ‏ كاو. وكان من اقدر المترجنين 
كرما راجيقا ( 8574 .)4١5‏ كان ,بوه هنديا وكانت امه مواطئة من كرتشا ني 
حوض تاريي» حيث كانت اللقة المحلية هندية اوروبيةء مثل السنسكريئية. كان 
كوماراجيفا قد درس الفلسفتين البوذيتين الرئيستين في كشسير وكشغر وكرتشا قبل ان 
يفع اسبراً ني ابدي فريق صبني( حول .)14١‏ وقد اننقل من كانصو الى تشانغ - ان 
)40١ (‏ حيث عمل هناك ثماني ستواث في نقل النسوص الدينية بمساعدة جماعة 
كان بعض المترجمين صينبين. قفي الترون الخامس والسادس والمابع زار عدد من 
الحجاج البوذيين الصينين الهند» اما بحرا 'ربرئ» حيث تعلموا الستسكريتية وحملوا معهم 
مخطوطات للكتب الداهايانية» التي ترجموها بمد عودتهم الى بلادهم. وقد شهر 
حاجان ‏ مترجسان مينيان هما نا هسين ( كان خارج بلاده 999. 4114)» 
وهروان ‏ تسانغ ( كان خارج بلاده 555. 148). [راجع ما ذكر عنهما في الفصل 
السابق]. 
وعلى يد المترجسين هؤلاء اصبح للبوذيين الصبيين؛ تدريجياء نصوص صينة للكتب 
الماهايانية كان لها نكهة الأصول الستسكرعية. الا أن الصيغ الماهابائية التي تقبلها 
الجمهور الصيني كانت خيلا جديداً له نوع من التميز الصيني. ركان بينها عدرمة اليد 
الطاهرة) الثني كانت ترى النخلاص في الأميثابا. رهناك مدرسة تشان ( ديانا 
بالسنسكريتية وزن باليابانية ) التي كانث تعتمد التأمل سبيلاً للنتور, وقد انشأ عاتين 
المدرستين صينيوتن كانوا معاصرين لكومار اجيقا ( 8114 .)4١8‏ واولئك الذين 
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صبغوا الماهايانية صبغة صينية وكان اثرهم اكبر من اثر المترجمين الذين عسلوا 
بأخيلاص. 

رالطقوس البوذية كانت طارثة على الصستيين كما كان الفكر البوذي. فلا الاديرة» 
ولا التساك طبعأه كانث معروفة في الصين قبل وصول البوذية اليها. وكانت الفلسنة 
الطاوية اقرب النتاج الصيني الوطني الى البوذية نعبيرا. قالطاويون كانرا يسغرون قيام 
المدنية» وكانوا يترفمون عن الوظائف العامة, الا أ مثلهم الاعلى لم يكن مرتبطا بالعالم 
الآحر. وكل ما دعوا اليه هر العوده من المجمع التكتولوجي المعقد الى الحياة البسيطة 
نسبياء الستسغلة في قرية العصر الحجري الحديث الكانية لذاتيا. ومع ذلك فان 
المترجمين الأول للكتب البوذية استعانوا بالحدود الطاوية اذ لم يكن سواها يمكن ان 
يعبر تقريياً عن الاقكار البوذية باللغة الصينية. واتخذ الطاويون ( فلاسفة وجمهورا ) 
ينفلون آراء ومؤسمات عن البرذية وذلك ليتسكنوا من الحفاظ على ما عتدهم امام 
البوذية التي غزت بلادهم واقامت لنفسها مكاناً في الصين. وقد كانت العلاقة بين 
الديانتين ‏ او الفلسفتين ‏ متبادلة. فاتباع كل منهما كاتا ينافسوت القريق منهم الآخر 
لانهم كائرا يدركون كنه القرابة بينهما. 

من البين ان البوذية ما كانت لتجد مثل هفا لقبول في الصينء لولا ان البلادء في 
ذلك الوقث» كانت قد بلفت الذروء في ثترة طويلة عجزت فيها عن حل مشكلة 
الاراضيء الني كانت عصبية بالنسبة إلى المجتمع الصيني وحكومته. وقد دفعت البلاد 
ثمن ذلك في تمزيق سياسي وهجماث بربرية, وخلال الفرون القلالة ( بسياً من 18م ) 
كان الصينيون على اختلاف طبقانهم في حالة ترقب. كانوا قيها اكثر استعداداً من 
عادتهم: لقبول ديائة اجنبية املاً في تحقيى خلاصهم. الا ان الطاويين والكونفرشيين 
الشعبيين ( في شمال الصين ) كانوا يتكائفون في الحد من البوذية عندما كانت تبدو 
في الاذى تباشير تحسن في الوضعين الاجتساعي والسياسي. ويتأثيرهم وضعت 
المؤسسات البرذية نحث اشراف الحكومة غير منظمة من وجال الدين: وانششت على 
غرار الخدمة المدنية الكرنقرشية؛ وقد قامت محاولات للحد من نشاط البوذية ني 
السثراث 458 440509 91 و كلاف غرلاه, 

وفي القرث الرايع بلغت الثمزقات السياسية والحروب. الداخلية والتدهور الاقتصادي 
والقوضي الاجتماعية في سمال الصيئ مدى ابعد بكثير مما وصلت اليه الحال في 
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الولابات الغربية عن الامبراطورية الرومانية في القرن الخامس. ومع ذئك فان اللدول 
الحَليفة التي اقامها البرابرة في تشين الغربية» مثل نلك التي قامت في الامبراطورية 
الرومائية الغربية؛ ازدهرت احوالها بقفر ما استطاعث ان تتمثل من مدنية رعاياها 
المقهورين. وفي شمال الصين ظل الفلاحون الصبنبون واصحاب الأراضي الصيتيون 
يتمسكون نمسكا قويا بالارض الزراعية» ولحتفظوا باستشلالهاء مع تغلب البدو الرعاة 
عليهم: وتغلبت التقاليد الكونفوشية على ضقط البوذية؛ بالرغم من ان هذه التقاليد عد 
اسيء اليها بسبب سرء التصرف الذي بدا من المديرين ‏ الملاكين المخلوعين عن 
السلطة. 

أعاد العو باء ترحيد المين» وهمء فيما يظئ؛ شمب مغولي اقام دولة ‏ خبلافة 
مسلية ( 8*") لاسرة نشن الغربية؛ الى الشمال الغربي من المتعطف الكبير للنهر 
الاصغر. 

انخذت الامرة الملكية للنو ‏ با لفيا هو اسرة الواي الشمائية ( 78.5), وقد تمكبثك 
الواي من القضاء على جميع الدول البربرية الاخترى في شمال الصين ( 454). وفي 
غضرن القتصف الاول من القرث الخامى هاجمث أسرة واي حوض ثاريم يس مرات. 
وقد نفل الاميراطرر هسياو ون . ني من الواي الشسالية ( حكم ١غ‏ 445) 
عاصمته من ولاية شائسي في الثسال الى لويانغ ( 147). ثم عكف» في الرقت ذاته» 
على ٠‏ نصبين » زعساء تبائله وطبق حالة زعماء القبيلة لكبار الملاكين الصينيين في 
املاك اسرة واي. وتصيين؛ الثر ‏ با الاجباري على يد الاسرة المالكة» الذي تيعد نعل 
المحارلات المثثالية التي قامت بها الامرة لاحتلال جنوب الصين» ادي الي القفضاء 
على الأسرة؛ وتمزق املاكها. وقد توحدت شمال الصين مرة اخرى ( لالاه)» ثم 
اسئولى عليها ( (8) سري: مؤّسس أسرة موي ون تي ( حكم الها 104) 
الذي نجح بعد ثماني سنوات في توحيد انصين باكملها لما احكل جنوب البلاد. 

مع ان امرة واي فشنت في نوحيد الصين: فد قامث بحل لبشكلة الاراضي؛ وهر 
الذي تركنه ارثا لاسرتي سوي وتانخ. ذلك بان 0 الكبير هسباو ون تي ضمن 
( 486) حدا أدني من الارض لكل فلاح صيني قادر كما أنه انشأ تجمعات للفلاحين 
اصبحتث مؤولة بالاشترلك عن دقع اهرب وم يجرؤ هسياو ون ني على فرض 
حد اعلى قانوني لما يمكن أن يمتلكه كل من كبار الملاكين. لكنه نجح, على الاقله 
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ني منع هؤلاء الملاكين من توسيع املاكهم على حساب الفلاحين أو على حماب 
راردات الحكرمة الامبراطورية. وقد قرى خلفاء اسرة واي الشمالية الفلاحين والحكومة 
معا وذلك بانشاء ميليشيات مدربة من الفلاحين, وقد كان تأهيل الفلا حين في شمال 
العين هذا هو السدخل الى التوسيد السياسي تلصبن والى انتعاش المدنية الصينية, 

كانتث المين التي وحدت منهة مره تشختلف اخمجلافاً كجبيراء أ من حيث ترزيع 
السكاك الجغراني أو من حيث مواردها؛ عن الصين المرحدة العي هاجسها البرابرة 
الشماليوث فى 5١4‏ وما ثلاها. فالنواة الاصلية للسدئية الصينية كانث حوض الشهر 
الاصفر الادني ورانده ( من اليمين ) نهر واي. قي عصر اسرة شان واسمرة نشو الغربية 
كانت الصين تشمل الاطراف الشمالية فقط من حوض نهر هوايء ولم تثسل اي جزء 
من حوض نهر يانكتسي الكبير. ففي العصر الذي تلاء فان الشعرب القاطنة في حوض 
نهر هواي» رحوض نهر يانكعسي الادنى والمرتفعاث الراقعة الى جنوب شرفي حوض 
يانكسي الادنى كانت تتصينء الواحد يعد الآخرء وفي الوقت ذاته كان كل منها يقوم 
بدور مهم في السبامة الدولية الصينبة. والموحد لسياسي الاول للنسين» وهو تشن شبه 
هوانغ ‏ نيء كان قد استولى على جنوب الصين الحالية ياجمعه) كما اسثولى على 
الجزء الشمالي من قيشنام. وضم هذا الجزء من فيتام الى الصين كان قد تأكد امره سنة 
ق.م. على يك هان وو ني. ولم يظل متفلاً سياسيا سوى جيب ساحلي من 
بووه. وعلىي كل: فا الاملاك السابقة لدولتي نشر ووو ظلث متأخرة ثقافب» كما ظلت 
الاراضي الشاسمة الوائمة الى الحجدوب والجدوب الخربي من اراضي هائين الدوئنين قليلة 
الكاب ولم تتقدم زراعياً. 

ان الهجماث البربرية الثى بدأت منة 7١4‏ على شمال المين» دنمت بالمكان الى 
هجرات على مقياس لم يعرف قبلاه بصد استعمار الجنوب والافادة منه اقتصاديا. ومع 
أن الفلاحين وكبار الملاكين الصينببن في الشمال امتطاعوا الصمود وتمكنوا من 
و تصيين ٠‏ البرابرة الظافرين وان يعيدوا الى الصسين كلها وحدتهق ففد كانلث ثمة 
هجرات مكثفة من الشمال إلى الجنوب خلال الفثئرة من 7+4 الى 84ه. فقد تسكن 
فرع من اسرة نشن ( نشئ الشرئية ) من اعادة ابراطورية تشن في الجنورب» مسترين 
خلض المستقماث والطرق المائية في الحوضين الادنسن لنهري هواي وبانكتسي. وقد 
اسقط في ايدي البرابرة في محاولة مهاجستها اكثر مما اسقط في ايدي البرايرة في 
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المغرب امام الستنفعات المصغرة حرل رافنا او الاخوار المائية حول البندقية؛ وذلك 
في الطرف المقابل من اريكومين العالم القديم, 
حوضا نهري هوي ويانكتسي الادثيان صالحان لأنتاج الاوز بكثرة؛ عندما يتم تعهد 
الارض نصفية وربا. والبلاد الوائمة على جائبي خط تقسيم المياه بين حرض بانلكنسي 
وبين السواحل الجنوبهة والجنوبية الشرقية للصين الحالية؛ تتكون من مرتفعات» بعضها 
جبلي. لكن الجنوب باكمله فط فيه امطار غزبرة. ومن ثم فان سكانه لم يكرنوا 
يميشون في خوف من القسط الذي قد يسبه الجفافء, وهذا على عكس ما كان 
يعيب مكان شمال الصين: حتى في لاراشي الخنسبة. يضاف الى ذلك ان مسكات 
الجتوب الوطنيين كانواء في غالبيتهم» ممن يسهل اخضاعهم وتمثلهم» على عكس 
جيران اهل شمال السين من البدو الرعلة. وقد كان في الولاياث الشمالية الفربية من 
الامبراطورية الرومانية ما يشابه: افتصادياء الولايات الجنويية في الامبراطورية الصينية. فقد 
كان شمال غرب ارروبة يسكنه إن يزود منطقة المشرق باحشياطي كبير من الاراضي 
الخصبة المية بالدام. إلا ان هذه المنطقة كان الرومان قد تعذر عليهم استلالهاء رفي 
النهاية كان اصعب عليهم الدفاع عنها امام غزوات المهاجمين من البرابرة. وقد حارل 
ستيان الاول؛ امبراطور الامبراطورية الرومائية الشرقية ان يعيد الى الامبراطورية الرومانية 
وحدتها ( 577 071) من نقطة انطلاق عسكرية في المشرق. إلا ان تجاحه كان 
جتزئيا وموقناء وقد كان تمن ذلك عراب المشرق» وراب ايطائية الى درجة أبعف. 
ود تعاقبت على السلطة في جنورب الصين ( 2717 288) مسمس أسر 
ابراطورية. وقا. دعت عن البلاد خنطر الرابرة الشماليين» وسيطرت على الجنوب 
باكمله حتي بعض اججزاء شمال فيتام. وتم توحيد الامبراطررية: المينية ( 2.4ه) بثمن 
ضثيل. وني هذه الصين الموحدة كان ثمة انتقال للمراكز الرئيسة: سكانياء وزراعياه الى 
الجنرب. وانتشرث احواض الارز حيث كانت الذرة تزرع؛ كما ان حقول القمح 
الشمالية اصبحت المصصدر الرئيس للمراد الفذائية للماصمة الامبراطورية للصين الموحدة» 
بل وفي حقيقة الامر لجميع سكان الصين. 
إن فترة الاضطراب والسمرق الطويلة التي مرت بها الصين نم ثتقلل من ثيمة المدنية 
المرية» كما أنها لم تمنع انعشارها ما وراء حدود الصين بالذات. إن هجوم البرابرة 
على شمال انصين ( يدءا من 4١م‏ ) اناح للكوريين القضاء على مواطىء الاستعمار 
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٠‏ 18م ) التي اقامها الامبراطور هان وو - ني بمد الفتوح الثي قام بها هناك 
2 ولك كمد( قم )ل رني الزاوية الشهالية الخريية من كوريا تلت هذه البراكز 
الصيية قائية خبلال الغروت الاربعة القائتة. وقد تفسحتث كرريا الان ثلاث دول وطنية» 
عدا عن الجسر القائم على الاحل الجنربي الذي كان تحت سيطرة البابان. وعلى كل 
فان دوئة من الدول الكورية الوطنية الثلاث» وهي القائمة في اقصى الفسال ( واسمها 
كوغرريو ) اعثنقت البوذبة في صيذخثها الصبنية ( 2)5795 كما انها ١‏ عينت » نظامها 
الاداري حول التاريخ نفسه, 

كانت الاعبراطورية اليابانية؛ ومركزها في ياماتو ( في الزاوية الجنريية الخريية للججزيرة 
الرئية هونشر )» قائمة» وكانت قد اخذث بالتوسم في القرن الثالث الميلادي. تعلّ 
آثار المدنية الصينبة كانت كد اخذت بالتسرب الى اليبان منذ الفرن الالث قبل الميلاد: 
وازداد هذا الشرب شُدة في القرنين الخامس والسادس للميلاد؛ وذلك بيب هجرة 
مكتفة الى اليابان قام بها كوربون ادعوا انهم متحدرون من اصل صيني. وسراء اصبحت 
دعرة هؤلاء في انهم كانوا متحدرين من صيتبي عصر هان إم لاء فالسهم انهم -حملوا 
المدئية السبتية معهم. وكان البابانيرن قد تعرفوا الى لكتابة الصبية مند القرن المخامسن 
للسيلاد» وفي ذلك القرن كانت المدنية الصينية التي دغبلث اليابان بطريئ كوريا تضم 
البوذية. وقد قبل اليابانيرن الصيغة الصينية من الماهاياتبة في شكلها الكرري خلال القرن 
المنهي في منة لمهم ولم يفل اليابان على اقباس الأنظمة الباسبة الصبية إلا بعد 
9 أي بعد اعادة الرحدة المياسية الى الصينء ولما تمئ. عردة الاظام الاداري الذي 
كان هان وو تي قد أخذ بتفيذه في الصبن. 





+ المدنيتان الميزو ‏ امريكية والاندية حول ٠٠س‏ ١٠د‏ 

أن السورة الزمنية للسدنية السيرر امبركبة لهذه الغترة قد قبلها علماء الأثاره 
فاصبحت امرا معترفا به. وثمة اجماع حول السيرة التاريخية السبية للمراحل السختلقة 
للمدئية الاندية ( مع وجود خخلاف حول الفترة الممثدة من حول منة 4.٠‏ ق.م. الى 
حول مئة 1117م ). وفي هذا الفصل ( كما كان الحال في الفصل الناسع والثلائين ) 
نقبل التأريخ الذي كشفه الاشماع الكرروني على انه صحيح على وجه التقريب: اي ان 
المرحثة البشعة من التاريخ الهندي كانت حول منة +٠‏ لام على شلك النهاية. وأن 
الجزء الاكبر من ان تياهواناكو يقع بين منتي 00٠‏ و 400 للميلاد. 

ان عالم مهزو اميركة بلغ عهدء الكلاسيكي بين سحي 5٠٠‏ و ١50م..‏ ففي فترة 
القرون الثلاثة كانت مدينة تيوتهواكان لا تزال مزدهرةه وكانت الصبفة المايائية لمدية 
عيزو اميركة قد ليشت نفها لا في منطفة مايا الوسطي فحسب» بل في يوكانان كذلك. 
رقد كانت نيرتهراكان تسيطر ثقانيا ( خلال هذه القرون ) على مناطق مايا 
الدلاث - يوكانان والمشطفة الومطى والمرثفمات . بحيث انه يظهر ان هذه المديئة 
كانت نسيطر سياسيا على منطقة مابا بامرها. ففد انشىء في اوكسكتوك ( في غرب 
يوكانان ) موكز لطفرس مايا الكلاسيكية ( قبل سنة )٠١‏ والاسلرب الذي يرى على 
الأثار هناك هو من نوع تيوتهواكان لا من نوع مايا. ومن الداحية الثائية فائه المركز 
الطقسي في كربا ( في شرق يركاتان ) والذي انشيم ايضاً قبل سنة 7٠٠١‏ كان عتأكرا 
مباشرة بالأثار الكلاسيكية لمنطقة مايا الوسطي. 

دمرث تيوتهواكان فجأة حول سنئة .٠٠١‏ ود نم هذا الدمار يعشف. ويبدو ان 
المخريين هؤلاء كانوا من البرابرة الذين انقضرا عليها من صحراء المكسيك. ونجد قي 
شولرلاء وهي قربية من نيوتهراكان» نموذب! مستقلا خاصا بالطبقات الاثرية هناك ( بعد 
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لنة 500). اما في ما تبقى من عالم عيزواميركة فان أثر يونهراكان يقف حول منة 
٠٠‏ وقد قضي على شولولا حول منة ,6٠٠١‏ على ايدي برابرة جاعوا من الشمال. 

في القرن التاسع نجد ان المواقع الكلاسيكبة في مايا الوسطى تهمل واحيدها بعد 
الآخر ( مع أن المايا لم يكن لهم علاقة بالدمار الذي حل بالشمال ). اننا لا نعرف 
سيبا للتمخلي عن هذه المراكز الطقسية التي تعود الى الفترة الكلاسيكية في متطقة مايا 
الوسطي. ومن ابرز الأثار الفنية هي الجدرانيات التي رمت في مكان الى القرب من 
نهر اوساماسننا في المرن الناسم؛ إي قييل بدء التخلى عر منطعّة مايا الوسطى. 

والرموم الجدرانية التي اشرنا أليها فيها من الرحشية ها يذكرتنا بما كان يفعله 
الاشوريون في اسرى الحرب. وقد افترح تفسيران للتخراب الذي اصاب منطقة مايا 
الرسطي. اولهما أن الجماعاتث هناك قضت على نفمها نتيجة حروب داخلية انتصارية. 
إلا ان السواقع الكلاسيكية المهجورة لا تزودنا ما يدل على تدمير مقصود: كالذي 
نجده ني الاماكن الاخرى المذكورة. والتفير الثاني هو ان الفلاحين فقدرا تمعهم في 
مفدرة المؤسة على تسيبر الكون . ويشكل نماعي عجز المؤسة عن اقناع اله المطر 
في إن يرسل من الغيث ما يمكتهم من انتاج غلاث صالحة, ومعنى هذ! ان الفلاحين 
الذين تخابت آمالهم قطعرا عن المؤسة مرارد المواد الغذائية. ولملهم رقضوا القيام 
باعمال المخشرة القاسية التي كانت ضرورية لصيائة الابئية او اقامة الجديد منها. مع 
ذلك فاذا مح ان هذا هو السب في التخلي عن الموائع الكلاسيكية في منطقة مايا 
الوسعلي: فائه لا يفسر استموار صبنة على اسلوب مايا من مدنية ميزواميركة اسثمرت 
حية في منطقة يوكاتان الصخرية الجافة ‏ ولو أن هذه المدئية كانت على شكل متدن 
بالنسبة لما سبق, 

وقد استسر العصر المزدهر ( المتمع ) في المدنية الاندية بعد سن 5٠٠‏ اذ أنه 
امتد من حول سنة .1٠٠١ 5٠٠‏ وكان اذن معاصرا للعصر الكلاسيكي: لمدنية ميزو 
اميركة. 

وقد عرضنا المرحلة السزدهرة من المدنية الاندية في الفصل التامع والثلاثين. وها 
تحن تعرض الآن مرجزا لمدنية تاهواناكو ‏ هواري. 

يشبه افق تياهواتاكو ‏ هواري افق تشائين القديم في أن كليهما قام اصلا في منطقة 
مرتفعة. وقد اتسع الافى غيما بعد من منطقة في المرنفعات إلى اجزاء أخرى من 
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المرتفعات وكذلك الى اجزاء من السهل الساحلي. ويتفق هذان الاففان الانديان في ان 
كلا منهما يتمثل في الفنون المنظورة بما يدل على انه شعار لديانة ثبشيرية. ومع ذلك 
فعتدنا ما يؤكد ان ححضارة تياهواناكو قد فرضت على بيرو الساحلة بالقرة: الامر الذي 
لا نجده في حضارة تشائن, 

تقع تياهواناكر على نحو واحد وعشرين كيلومئرا! الي الجنوب الشرقي من الطرف 
الجدربي٠الشرقي‏ لبحيرة تيتيكاكا. وبيدو انها كانت مركزا طقميا لكنها لم تتخل صفة 
المديتة. البناء الكثيف الضخم القائم فيها اعظم من هواري المعاصرة لها ومن تشافن 
القديمة. ويدو ان أسلوب نياهواناكو وجد في المكان نفسه في عصر الازدهار مع انه 
لم بنتشر قي اجزاع اخرى من البيرو الا بعد انقضاء عصر : الازدهار 6. فاذا كانت 
حضارة تياهواناكر وملث الى الماحل عمن طريق الفئح» فقد يكرن هذا واحدا من 
الاحداث التي قضت على عصر الازدهار. 
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كان لعبقرية النبي محمد ائر كبير في نقل ريالة ربه الى قومه؟ وقد كان تاريخ 
الجزيرة عرتبطا بذلك. ذلك بانه منذ ان دجن الجسل؛ قبل ايام محمد بنحو الفي منة» 
اصبحت الجزيرة العربية مما يمسكن اجتيازه من مكان الي أر. واخمذت الاراء 
والتنلييات تتفلفل الى شبه الجزيرة من الهلال الخصيب الذي يصافبها الي الشمال. 
وهذا التغلغل كان اثره تراكميا. وفي عصر النبي كانت الشححنة الروحية الستراكمة في 
الجزيرة العربية على وشك الأنفجار. وجاءت رسالة محمد في الوقت المناسب. اذ تلقى 
هذه النصنة كاسن استعمالهاء وذلك برؤثه النيرة رتصميمه وحكمته. 





وشبه الجزيرة العربية هو شبه قارة. فمن حيث المماحة هي في حجم شبه جزيرة 
الهند واوروبة: ولكن على المكس منهماء فهي جافة باستنداء السوتفعات الفائمة في 
زاويتها الجنوبية الغربية ( في البمن وعسير ) التي نقنص الامطار الموسمية» والتي هي 
نمرذج ممخر لسرتفماءت اليربية ‏ اريثرها على ال.احل الغربي للبحر الاحسر. وتقرم مكق 
موطن النبي؛ على جزم اقل ارتفاعا نسبياء على المرنقعات التي تطل على الساجل العربي 
للبحر الاحسرء الا انها بعيدة عن متناول الامطار الموسمية. وليمت مكة معدورمة السطر» 
ذلك بان استمرار المككن فيها يعرد الى وجود بثر دائمة فيها. الا ان ثروتها السائية لم 
تسكن لسكان عستقرين إن يحصلوا على قوتهم من الزراعة أو حتى من رعي الحيوان» 
وهر المصدر الوحيد للعيش الذي ظل حتى قبل فترة قصيرة يعثمد عليه القسم الاكبر 
من مكان الجزء المعمور منهاء البالغ ثلاثة ارباعها. وجساعة مستقرة تقيم حول بثر 
مكة» يجب ان تعيش على التجارة. وكان من الضروري ان يقوم فيها نوع من التقديس 
الديني بحميها من البدو الذين قد تغربهم الظروف بان يتقاضوا مغارم كثيرة من قواقل 
التجار, 
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كان من اثر تدجين الجمل ان ارئبطت اليمن بفلسطيئ وسورية بطريق بري. وهذا 
الطريق يجوز بمكة؛ ولما اقيست الكعبة على مقرية من البثره وتقبل الناس مكانتها 
اصيح المكيون يقيمون الوق السنوية التي كان يؤمها التجارء وهم حجاج في الوقت 
ذاته» في فصل من النة يتفق فيه على أن تخفر الذمم لانه فصل الاشهر الحرم. 

مع ان مكان الجزيرة العربية كانواء ولا بزالون» منتشرين في الرقعة الواسمةء قاتهم 
في مجموعهم كانوا دوما كثيرين؛ وذلك يسبب الااع اولاء وثايا لآن الهضية التي 
تتحدر تدريجاً من المرتفعات الغربية نحو الخليج العربي ووادي الفرات صحية. وقد 
قست الطبيمة في الجزيرة العرية على الانسان الى أن استتخرج النفط. فحتى ذلك الوقت 
كان سكان الجزيرة العربية: باستكناء الِمن, في جرع دائم: وكان تغلفل اللمدنية 
العدريجي؛ الذي كان يتم على الجمل» في الجزيرة العربية يرافقه تفجر سكاني الى 
شتارج الجزيرة. 

ان جميع اللغات المامية ظهرث أصلا في الجزيرة العرية؛ وقد ثم انتشارها خارج 
الجزيرة على ايدي انمياح المهاجرين سن شبه الجزيرة, فقد ادخلث جماعات من اليمن 
لمة يسنية سامية الى المرتفعاث الاثيريية ‏ الازترية في زمن مجهرل, كما ادخلت اللغة 
الاكدية الى حوض دجلة والفرات» واللنة الكنمانية إلى فلسطين وسورية ويعد ذلك 
على الترالي؛ اللنتان العسررية والارامية الى ججناحي الهلال الخصبب. وذلك قبل ان يبدا 
المهاجرون العرب السير في خخطى الشعوب السامية لأني سبقتهم: والتفجر السكاتي 
العربي الذي لدينا عنه اخبار مدوئة حدث في القرن الغامن قبل الميلاد؛ وقد صيده 
الاشرريرن. وقد نشلت المملكة الملرقية قي مد نفجر سكان عربي ثان في القرث 
الثاني قبل الميلا وعندها تمكن العرب عن أثامة مستوطنات دائمة لهم في كل من 
سورية وبلاد الرافدين, والنفجر السكاني الكبير الذي جاء في اعقاب وفاة الرسول 
( “لاثم )» والتفجر الذي جاء فيما بعد في القرن اللحادي عشرء ادبا الى تغلب 
العنصر العربي في الهلال الخصيب وشمال افريفية. واليوم نجد ان اللغة السريانية 
( المتصدرة من اللفة الارامية ) التي كانت سلف اللغة العربية في الهلال الخصيب» 
تكاد تكون معدومة واللفة القبطية» المتحدرة من اللغة الفرعونية القديمةء لا وجود لهاء 
الا ني الاستعمال الكنسي؛ وني سمال افريفية نجد أن اللغة البريرية التي كانث لَغة 
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إلكان الاصليين؛ بكاد وجردها يكون منحصرا في صعاب المرتفعات وفي الصحران 
وذلك بسبب التقدم الذي احرزته اللغة العربية هناك. 
ولما جاء الرسول كانت مؤسسات واراء قد وصلت الجزيرة في الحركات الداخعلة 
اليها» وكانت قد بلفت درجة فرية؛ نثلائية الات الني كانت تعبك في القرنين الثاني 
والثالث للميلاد في الحضره في شمال شرف بين النهرين» وفي واحة تدمره الواقعة على 
الارف الشمالي الاقتصى للصحراء العريبة» كانت قد وصلث الى الحجاز ( مرتفعات 
الجزيرة العربية في شمالها الغربي ). واليهودية, التي ادخخلت الى البلاد أولا على ايدئيه 
اللاجئين يبب الحروب الرومانية اليهردية ( 15 .لام و 1775 1758م ) اعسقها 
بعض مكان الواحات السجازية في تيماء وخيير ويثرب ( المدينة المنورة )» كما تبلنها 
بائل يمدية. وقد اعشق المسيحية أيضا جماعات يمنية. وقد جرت اليسن في الغرن 
الادس الميلادي الى مجال الثنانس التجاري والسياسي بين الامبراطورية الررمانية 
الشرقية ( البزنطية ) والأمبراطررية الفارسية ( الماسانية ). وقبيل منة 5ه وبمد ذلك 
بين حول سنتي 218 او 531 كانت اليمن تابمة لسلكة اكسوم التي كانت مميحية: 
وكانت: من ثي تدور في فلك الامبراطورية الروبانية الشرقية. وبين منة 01١‏ وسنة 
خضعت للحكم الفارسي. وفي سنة تقع في الريع الثالث من القرن المادس حاول 
حماكم اليمن الاكسومي القيام بحملة عسكرية ضد مكة. 
شهدث المشطقة في حياة محمد ( حوالي ٠لا‏ 875) أثخر حربين واعنفف 
حربين دارث رحاهما بين الرومان ( الييزنطيين ) والفرس ( الساسائيين ) وذلك في 
النوات الات 49ه و 3.04 598. وكاتت كل من الابراطوريتين قد انخذث لها 
من العرب المقيمين على تخرمها حجباة لها في مقابلة الامبراطوربة المنافنة لها. وكانتت 
عامصمة العرب الذين كانوا الى جانب الفرس مديتة الحيرة؛ التي كانت ثقع على مقربة 
من الموضع الذي مصرث فيه الكوفة فبما بعد. وكانث الاسرة العريية الغانية تحرس 
تسخوم الامبراطورية الرومانية الشرقية في مورية. وقد قام العرب بالنسبة الى كفنا 
الأبراطوريتين اثناء الحرب الي دارث ينهما باعبارهم مقاتلة وعمالا. وترتب على ذلك 
ان هؤلاء العمرب تمرسوا بالحرب وامائيب القثال. وقد كانوا ينققون بعض مأ يئالونه من 
اجر في شراء المعدات ‏ ومثال ذلك في شراء الدروع وفي ثربية الخبول المقاتلة. 
والجواد العربي الجيد كان امرا غذ!: ففي الجزيرة العرية بالذات كان:» ولا يزالء طقيليا 


454 محمد ابي والسياسي 


على الجمل؛ وخارج الجزيرة وبمد وفة العبي» حممل الجواد العربي الفاتحين العرب إلى 
نهر اللوار ( في قرنسة ) وتهر الفوئمًا ( في روسيا ) ونهر سيحون ( في اواسط آمية ). 

وهكنك في ايلم النبيء كانت مديات لإمشرق وايران تحيط بمكة من كل صوبه 
وقد حرج محمد نفسه الى مغابلة المدتية البيرئطية. وعندما لم يكن العرب ينومون 
بالحروب إلى جاتب لبيزنطين فو الساماتيين: كائوا يفومون ياعمال تحعارية معهم. وقد 
خرج محمد نقسه في قوافل تجارية من مكةء لساب السيدة خديجة: التي اصبحت 
روجه فيما بعد. والمرجح إن للمرات التي خبرج فيها الغبي كانث في سنتوات السام 
( ين الامبراطوربتين ) بسن سني 1 104, ويعد أن بدا شيسوو الشائي انساساني 
عجومه واحتلائه ما بن النهرين وسورية وفلسطين ومصرهء اصرحيت اتتجارة الملكية مع 
الاميراطورية الييزنطية مضعضعة, ولما تلئى محمد الوحي لاول مرة ( حول منة )11٠١‏ 
كان قد تروج خدية» واتخَذ في مكة دار لهم 

كان جبريل ينقل الوحي الى محسد؛ وأصل فلرسالة هو التوحيد في لا انه الا الله. 
وفكرة الوسدائية كانت تائمة في اجراء الججزيرة المربية يومهاء كما انها كانت ند 
نتشرت عملياً في اتحاء الامبراطورية الليزتطية خلال القرن اارابع؛ وهو القرن الذين اعتدق 
في مطلعه الامبراطور تسطنطين الاول المسيحية ( .)6١7‏ وبموجب الرمالة التي 
حمملها محمد الى ”باعه إن اول ما يطليه الفين يمتقون الرمالة هو اسلام النفى لله 
( وهنا معنى كلمة الاملام في العربية ). وهناك الواجب المترتب على الاغنباء والاقوياء 
تحصو الققرء والنعقاء _ عثلا نصر الازامل وثيتامي. 

ولم تقبل مكة رمالة محمد. فقد كانت مكة دولة ‏ واحة يتحكم في شؤوتها 
لوليشارقيذ نقوم على وأسها فريش: التي كانت تسد على انتجارة في ثرائهاء على نحو ما 
كانث أوليفارقية ندمر في القرئين الخامس والادس للسيلاد. وقد كان الفريشيون مهرة 
وناة في تظيم الأعمال الاقتصادية الخاصة. وكاتوا يعرفون أن نجاح تجارتهم مرتيط 
لرتباطا وثيقا بمكانة الكمبة الديتية. وكاترا يخشون ان يدي انتشار التوحيد الى زوال 
قيمة انكعية ( وكانت مجسما لآلهة كثر ). ومن ثم أن انتجارة السكية ينالها الضعف 
بسيب أهسال المكان المقدس المرتبط بها. ولعلّ بعض رزعماء قريش كانرا يضيقون 
ذرعا بمحمد نفه ويعزمه وأيمانه. ذلك بان التبي لم نككن امرتهه مع انها قريشيقه في 
نظر عؤلاء من الدخبة ينهم. 
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ظل محمد ثلاث عشرة سنة في مكة وهو بدعو للتاس الى دين لله فيما كات 
يتمرض للأذى. وقد قبل دعوته نقر طثيل» واصيح هؤلاء عرضة لُلصَوٌ حتى أن محمنا 
رغب اليهم في الهجرة الى مملكة اكسوم المسيسية ( الحيشة ). وفي سلة +27 تبدل 
الوضع انماما لمصلحة محمد ورمالته. ققد جاءه وسل من الدولة ‏ الواسمة الزراعية يثرب 
( المديئة ) يطلبون اليه أن يتشقل اليهم ويتولى امورهم. كانت يثرب قد مزقتها 
المخلافات الياسية التي قشل اهلها في وضع ححد لها. وفي سنة 757 خخرج محمد من 
مكة مهاجرا وبمحبته ابو بكر نقط. وقد نجا اترجلان من الذين كحقوا بهما من مكة, 
وتام محمد في يشرب بدوره السياسي في غاية للبراعة, وبيدو أن اهل يشربب كائرا قد 
افركوا حنكته تمامار ومع ات خيرته الادارية لم تكن تتجاوز النظر في امور مذهب ديتي 
اتياعه قلق فقد اثبيت انه حري بالاضطلاع بالمسؤولية الجديدة. وفي هنا السجال 
الاداري الواسع الذي انفتح امامه بوصفه مدعوا لحكم يثرب» وفق محمد فيما بين 
التحزبات اليغرية» كما آخى ين اهل بثرب ومسلمي مكة الذين اتضموا البه في ينرب. 
وييبدو ان سكان يثرب» من غير البهود؛ 'قيلوا عنى اعتاق الاسلاب واصبعحت هنه 
العقيدة السشتركة ( بين مهاجري مكة واتصار المدينة ) عروة وثقى تربط ينهم. 

المول ذات السيادة تشن الحرويء ولم يتوان محمده وقد اصبح الاآن حاكماء عن 
شن حرب د اهله المكيبن. وكان ثمهٌ احتمال ني ان ينجح: وقد نجح غملا. وهذا 
النحاح هو الذي ادل الدين في السباسة والحرب, 

كات محمد؛ في يثرب» يحثل موفما استراتيسبها جهداء يعوته في حريه ضد مكةء لان 
السديئة كانت تعترض ١‏ يق البري الذي يريط مكة يسورية. وقد اغار محسد على 
قوافل مكة. واستسفمت مكة مئة 417 الا ان التبي منح تيل ( ريش ) شروطا فرها 
تساهل. ولا اوصى بانج الى بيت الله الحرام رالكعبة المشرقة؛ رق القرشيون في 
هذا حفاظا على معالح مكة. وثما اتنقل النبي إلى الرنيق الاعلى ( كانثك 
سيادة سكرمته قد اعترف يها في الجزيرة العربية حتى مدود السراعي انتي ينتفع مها 
العرب الذين كائر؟ يعسلون للدولة البيرنطية فر للدولة الساسائية. والحروب التي كنها 
محمد بين 317 و 155 كانث أمرا بسيطا اذا نورنت بالحروب الممامرة لها التي 
قامت ين الفرس والرومان ( للساسائييئ والييزنطيين ). الا ان التوبعة المشتركة للحروب 
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الكيرى ني الشبال والحروب الصغرى في الجنوب: كانت كبيرة بالسبة لما نرتب 
عليها من آثار مهمة. 

كان البهود رالسيحيون في نظر الاسلام و أهل كتاب 4. وكان القرآن آخر ما انزل 
على النبيين؛ وثد انزل قرآنا عرييا تعل الداس يعفلون. وقد كان محمد بنتظر من المتهودة 
في يثرب ان يولوه تأييدهم وان يقفوا الى جانه. وقد كأن ما يحمله على ذلك هو ان 
الترحيد هو الحقيقة الرئيسة في الأسلاب كما كان في كتب اليهرد والمسيحين. وعلى 
كل فان اليهود الذين ثابروا بعناد على يهرديئهم ولم يتبلوا بالمسيحية بديلا عنهاء ما 
كانوا ليتخلرا عن يهرديتهم ويقيلوا بالقرآن» وقد اترل بالعريية. 

لم يقبل يهود يتربء, كما قبل وثبوهاء دعوة ميد الى الاسلام» لكن البهرد تصرفوا 
تصرفا مشهرراً اخرى دون ان يكون لذلك داع, نانهم فضلا عن نيلهم من القرآن 
بالذات» نظموا عصياناً راشتركوا في مؤامرة ضد المسلمين؛ فحل يهم المقاب» 
فصودرت املاكهم واجلوا عن المديئة تنريجاء ثم صردرت الاملاك في خبير. 
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لما انتقل محمد الي الرفيق الاعلى ساوو بعض النفرس سك في ان الاملام او الدولة 
الاسلامية يمكن أن تتغلب على الصعاب التي ثامت في الطريق. الا ان هناك من العربيه 
من كان يعتقد بان النصر الذي ناله النبي في حياته بتأيد من الله لا يمكن لاله آخر ان 
يتزعه. رمن ثم فان الذين تبلوا الاسلام كانوا وائغبن من ان اله محمد كان قادرا. لكن 
بعضهم كان يتضايق من الزكاة ولعل البعض لم بحبوا كثرة الصلاة. ومن ثم قان وفاة 
محمد كان لها رد فعل قوي ( نخارج مكة والمدينة ) بحيث انخذ شكل ثورة واسمة 
النطاق تولى قبادتها نبكة وانبياء محليون ادعوا ان ا شسلهم واقرامهم برضاه. 

تغلبت قراث المديئة ومكة المشتركة على المرتدين. فهي» اي الفوات؛ بالاضافة 
الى ما أكان يحدوها من ايمان كانت قوات يثرب تقاتل من أجل أن نظل مديحهم - وقد 
أصبحت مدينة الرسول او المدينة . عاصمة للدولة الجديدة؛ اما السكيون ققد قائلوا 
ليحتفظوا المككة بالمنزلة الخاسة التي اسبسيت للكمبة ببب المج أليها. وهذان امران 
كان لهما مكاسب أقتصادية خاصة. وقد غلب المرتدون على امرهم ‏ غلبتهم فريش 
بقدراتها. وقد البت قريش منة 177 أنها تستطيع ان حفوق في ميادين جديدة ‏ الحكم 
والقبادة والدبلوماسية ‏ على نحو ما تفوقت قي اعمال السلف التجارية. وقد كان بين 
من نصر الاسلام وانقد البلاد من الوضع المتردي للدولة في سنة 155؛ فئة من اوكلك 
الذين اعتنقرا الاسلام مترددين ومتأخرين: مغل تبالد بن الوليد اكبر ضباط الدولة 
الاسلامية نشاطا وحركة ومعاوية بن ابي سفيان. رلعلّ مسا اعان قوات يثرب ومكة على 
التغلب على اهل الردة» هر السبيل الجديد الذي فتحه خليفة رسول الله ابو يكرء امام 
هؤلاء المرتدين. ذلك ان الخليفة, بالاتقاق مع ارلعك الذين كان بشاورهم في الامرء 
وجّه همه نحو الدولتين المتاععيتين للجزيرة العرية شدالا. وكاتت الدولتان قد اضنتهما 
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الحرب الرومية ‏ القارسية ( 5054 158). فكان من المحتمل ان تسقطا تحت 
فجوم مركز يعتمد على القراث العربية جمعاء. ومع ان الامبراطوريتين كانتا في نظر 
رعاياهماه ضعيفتين اقتصاديء فقد كنا ثمرئين يانعتين بالسبة الى العرب. 

وسرعة الفقوج التي تمت على ايدي الدولة الاسلامية رمداها أمراث يدعوان الى 
الاعجاب. فقد انتزع العرب من الامبراطورية البيزنطية سورية والجزيرة ( الفراتية ) 
وفلسطين ومصر الى منة 149 وكان العرب قد افتشحرا العراق ( 7179) وايران 
باكملها حتى مرو ( الى منة 181). رقد انتهى امر الامبراطوربة الساسائية في سنة 
5. رفي منة 87 اسعسلم الارمن ومكان جررجيا ( وكلا الفربقين كان من اتباع 
الاسانيين والبيزنطيين ). وبين منتي 747 و5448 انتزع العرب شمال غرب افريقية 
من البيزنطيين. وفي سنوات 7١5 7/٠١١‏ اجثازوا البحر الى طبه جزيرة ايبريا وقضوا 
على مملكة القوط الغربين: واستلوا املاكها حتى الرائعة في جنوب غرب بلاد الغال. 
وفي الواقع نانه لم يبى خخارج سلطائهم سوى الزاوية الشمالية الغربية من اسبائية. وفي 
الوفت نقسه كان العرب يفشحون ( )9١١‏ حوض الستد ومنطقة البنجاب الجئوبية بما 
في ذلك الملتان. 

وبين سنني 3731 و3710 قتح العرب طلخارستان ( شمال غرب اففانتان ) التي 
كانت جزعا من الامبراطورية الساسائية. وقد كان لهذا الفئح اهمية اسثرائيجبة ‏ نقد 
اتاحت. للدولة العرية ان تقتعد الطريق البري الواصل بين الهند والصين عبر حوض نهري 
يحون وجيحون. وفي المدرات 78.5 996 اتجه العرب نحو فا وراء الثهر لمتحهاء 
ومع أنهم منوا يدكسة:؛ فانهم استمروا قي محاولاتهم ( على نصو ما فعتوا في شمال 
غرب افريقية ). وفي المنواثت 854 ١1لا‏ فتسوا ما وراء النهر باكملها نهائيا. الا ان 
العرب لقوا من اوقفهم عن استمرار الفتع على جبهاث اريع: اولاها انهم لم يستطيعرا 
أن يقيموا لهم مراكز ثابتة الى الشمال من سلسلة جبال طوروس ( في منة 74١‏ وئقت 
الفتوح العربية عند جبال امانرس. وقد كان البردة سكان امانوس يعتبرون عصاة في نظر 
العرب وموالين في نظر الببزنطبين. ويبدو انهم افاموا لهم مراكز مرقئة في جبال لبنان 
سنة /ال01. وقد نقلى العرب حدودهم الى ابعد من الامانوس فيما بمد ). والثانية انهم لم 
يستطيعوا خلال القسطنطينية. فقد تبه معاوية ( حكم 571 )14٠‏ مؤسسي الدرلة 
الامويّة الى ان القضاء على الاميراطورية البيزنطية يقتضي احتلال العاصمة. وان سبيل 
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ذلك هو انتزاع الغرة البحرية في اليحر المنرسط من ابدي البيزتطيين: فانشأ معاوبة 
اسطولا ( 119) وحاصرت قواته القسطنطينية بحرا وبرا ١‏ 2074 4ا). الا ان 
الحصار جرى ضد مصلحة العرب. فالاسطول اليزئطي كان مزودا بالتار للبونانية وبالآلة 
اللازمة لرميها ( يظهر ان المخترع كان فنيا سورياء كان لاجنا في العامة البيزنطية ), 
وقد حامر العرب القسطتطيية ثانية ( 17 918). وكان فشلهم ذريعاء كالسرة 
الارلى» والشائعة كانت جبهة بلاد القال. ذفي سنة 57لا ردوة في بلاط الشهداء 
( يوائيه - تور ). والرابعة كانت عجزهم حمن فتح امبراطررية البدو النزو ( بين نهري 
الفوئفا والدوث ) في لالا/ا- 6الا. 

وهكذا فد توئفت الفتوح العربية عند حدود معينة. إلا انها كانث فشوحا سريعة 
وواسعة في مجالهاء ذلك أن العرب هاجسوا الدولة البيزتطية التي كانت قد بلغت حا 
كبيراً من الضعف عسكرياء لكنها كانت قد حافظث على طرق مواصلاتها سليمة 
لمصلحة الفائحين. وقد أبطلت الفترح العربية في الفرن السابع العمل الذي قام به 
الامكندر ني تتوحه في القرن الرابع قبل الميلاد. فاللطان الذي كان اليوتان قد تستعرا 
به 451 سنة في الشرقء متذ فترح الامكتدر: وضعت الفترح العربية سنة 578 حدا 
له. 

وقد كان في موقف المسيحمن اليعاقبة ( أي الغائلين بالطبيعة الواحدة ) عون للعرب 
الفاتحين. ذلك بانهم لم يأسفوا لتغير الحكام. كما ان الرعابا الساطرة في الامبراطورية 
الساسائية لم يكرنوا يكنون ولاء فمالا لسادتهم الأبرانسن. والايرائيرن الزرادشتيون انفسهم 
لم يلبثوا أن تخلوا عن الجهاد للحفاظ على استثلالهم السياسي» عع انهم كانرا مب 
الامبراطورية الماسائية نقسهاء وكانت الزرادشنية ديانتهم الوطنية. وفي شمال غرب 
أفريفية تآخى البربر مع العرب الذين فتحوا بلاد الامبراطورية البيزنطية في نلك الأصقاع. 
فاليربر كانوا من اتباع المذهب الدرنائي» الذين لم يحملهم اعتتاق تطتطين الاول 
للسسيحية ( 515) على القبرل بالحكم الابراطوري في بلادهم. 

وعلى المكس من ذلك كان الوضع في اسية الصفرى حيث كان المسكان موالين 
للامبراطورية البيزنطية وللصيغة الحلقيدونية للمسيحية. مان العرب لقرا مقاومة عنيغة 
وصدرا عن البلاد نهائيا وقد صدرا أيضا ‏ ولو ان ذلك كان صصداً موقنا ‏ في ما وراء 
النهرء حيث كان السكان برمها من اتباع البوذية الماهايائية. ( وقد لقي الاسكتدر أيضا 
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مقاومة عنيفة في ما وراء النهر ). وفي خراسان وطخارستان ( فرئيا والصفد ) تآخى 
السكان الايرائيون المحليرن مع العرب ( كما كان اسلاف السغديين قد تآخوا مع 
اليونان بمد فتح الاسكددر للامبراطورية الغارسية الاولى ). ان مكان المناطق الحضوية» 
المصاقية تلسهرم؛ الارراسيت كانواء في الاومتة جسيعهاء يرون من مصلحتهم اقصاءم 
البدو الرعاة عن مناطقهم, 

وكان مما اعان العرب ان للقرآن نص على ان أهل الكتاب يجب أن يكونوا موضع 
الامج والحماية اذا قبلوا بالحكرمة الاسلامية ودفعوا الجرية. فد وسم نطاق هذا 
الوضع بحيث شمل: بالاضافة الي اليهود والسيحبين؛ الزرادشعيين؛ وفي النهاية 
الهندويين. وقد ترك العرب جبمع الضرائب المستسقة على غير المسلسين من رعاياهم 
في ايدي الموظفين المالين الرطنيين الذين كانوا يفرمون بالعمل من قبل. ففي املاك 
الساسانيين الابقة كان هؤلاء هم الدهاقنة. وقد ظل هؤلاء المرظفرن يحتنظورن 
بالسجلات باللفة اليونائية او باللغة البهلوية حتى حكم الخليقة عبد الملك 
دا 00.0 نفد حملهم عبد الملك على الاستعاضة عن ذلك باستعمال اللغة 
العربية. كما وضع خليفته الوليد ( حكم ههلا «الام جدا للاستممال الرسمي للخة 
الفبطلية في مصر الثي كانت تستعمل هناك مع اللغة اليرنائية. ولكن المرظفين المالين 
الوطنيين» مع انهم ارغموا على استعمال اللفة العربيق ففد ظلوا في وظائفهم؛ ولم يعين 
عرب ني مكانهم. 

والحامبات العربية الني عهد اليها بالحقاظ على البلاد المحتلة كانت ثقيم في 
و لمصار © خاصة بهاء بمضها كان على الحدود» والبعض الآخر كان قي الوم الوائعة 
يمن الجزيرة العربية والمشارف السشريية للبلال الخصيب. وقد كان اكثر هذه مراقع 
جديدة ‏ لا في المدن القائمة ولا على مقربة منها. ومع ان هذه ٠‏ الامصار ه العربية 
جذبت ايها جماعة من غير العرب» فان الاغتلاط الاججتساعي بين الفانحين والمغلويين 
كان ضثيلا جدا في المرحطة الأولى من تاريخ الامبراطورية الاسلامية. وقد تأخحر انتشار 
الاسلام زمتيا عن التوسع في البلاد المفترحة. لقد كان اعتناق الاسلام اجباريا مي 
الجزيرة العربية, اما في البلاد المفتوحة نان اناق الاسلام؛ فضلا عن أنه لم يكن 
اجبارياء لعله لم يشجع. 

والحامبات المرية الاملامية في البلاد المفتوحة لم تكن تبشيرية النزعة. كان اهلها 
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يشعرون بان الأسلام يميزهم عن رعاياهم من السكان المسيحيين والزرادشتيين. ان 
إعيناق الاسلام؛ بالنسبة لرعايا الدولة الاسلامية» كان شيفا جفايا من الناحية المالية: أذ 
انه كان يمكنهم من الاتضمام الى 6 المؤسسة » الاسلامية التي كانت ذاث وضع مالي 
مقضل. إلا ات الخزينة ارتأت» لما كثر اعتناق هؤلاء السكان للاسلام تهرباً من دقع 
الجزية؛ أن تجبي الجزية حتى من الذين كاتو؟ ينفون الاسلام. والحرب الأهلبة 
)16٠ 747 (‏ التي انتهت بزوال الخلاقة الاموية وقيام الخلافة العبامية ( وهذه 
مهطرث على اراضي الدولة جبيعها باستناء ائصى سمال غرب افريقية واسبانية ) كانت 
فرصة انخذها الذين اعتنقوا الاملام لتأكيد حفهم في أن يكونوا على دم المساواة مع 
المسلمين المتحدرين من اصل عربي. وهذه الثررة وضع مخططها قي الكوقة ( المصر 
العربي في العراق ). إلا ان العصيان بدأ في خعراسان, ححيث كان الذين اعتنقرا الاسلام 
عددهم كيير» وحيث كان اتعتلاطهم الاجتماعي بالعرب الجنود المستوطنين ف م 
شوطا بعيداً جداء ومع ذلك فان اوائل المخراسانين الذين لبوا النداء ثلثررة لم يكونوا من 
الايرانين المحليين: لقد كانوا جماعة من العرب المستوطين هناك الذين شعروا كأن 
الدرلة الامرية قد امتهانت بهم. 

إن تديل الامرة الساكمة الذي كان الظاهرة الشارجية للحرب الاهلة ( 117لاد ‏ .٠هب#)‏ 
كانت واحدة من الاحداث التي كان اماسها الخلاف على خلافة محمد بوصفه رأى 
الدوئة الاسلامية. ان محمدا ثم يعقب ابناء ولم يمتخلف ادا للمنصبء» وقد طالب 
علي؛ ابن عم الرسول وزوج ابنته فاطمة بأن تكون الخلافة له لأنه وزوجه هما اقرب 
الناس الى النبي. ولو ان عليا تكن من تثبيت ذلك» لاصبحت الخلاقة امراً عائلباء إلا 
ان الذي حدث أنه بعد وفاة النبي انتقل امر الاشراف على الدولة العربية الاسلامية الى 
لججة ادارية غير رسمية» وهذه اللجنة: لما اعت باختار خلفاء محمد في امور السيامة 
خبيت أمل علي ثلاث مراث بتجارزه. ولما ئال علي لخلافة: وقامت حرب اهلية حول 
قتضية الخلافة, واغتيل علي نتيجة ذلك ( )11١‏ استطاع معاوبة بن ابي سفيان ان 
ينقل الارث السيامي الى نفه وبيته. وابو مفيان كان اشد خخصوم النبي واعنفهم من 
القرشيين. 

كان معاوية اقدر قرشي في أيامه. ولم يكن علي ندا له في امور السباسة: وقد لقي 
علي وابنه الحسين مصرعهما مفتالين بعنف. وانشأ معاوية اسرة حكمث في دمشق من 
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إلى ٠5ل‏ وفي اسبائية من هلا إلى ٠١1‏ إلا إن هذه الاسرة لم تجح في ان 
يقل بها قانونا, 

وهكدا قان الكياك السياسن في الدولة الاسلامية اضابه شرح بعيد وفاة الني ‏ وههذا 
العرخ لم ينغلق قط. لقد كان اكير المتحمسين للئورة البعادية للامرين ( ذلا أ ويم 
مريدو علي وورشه. إلا ان الملويين خاب امفهم كما اصاب عليا اثناء خخلافته القصيرة 
( 187 1711). وابو العباس ( الفاح ) الذي ضبن لنفمه الخلاقة في الكوفة سنة 
4 ( بدل آخر خعلفاء الاموين الشاميين مروان بن محمد ) كان عن اسرة علي ( على 
خلاف الامويين ) ومن أاسرة الرسول. إلا ان ايا العباس كان ابنا للعباى عم النبي وعلي. 
والعباس كان مسن اعتق الاسلام في وقت متأخر نسبياً مثل معاوية بن أبي مفيان. 





403 


ذه احياء الامبراطورية الرومانية الشرقبة 95-5774 

الفارسية ( الساسانية ) في وقت واحد» إثاروا نرعين من ردة النمل. فالامبراطورية 
الرومانية الشرقية قامت وبقبتء» مع انها اقنطع منها جزء؛ اما الامبراطورية الغارسية فقد 
ضعت وانتهى امرها. ومع ذلك فقد اصاب الفرس والروم على السواء توع من الاعياء 
يسبب هذه التجرية المؤلمة؛ ولو انه جاء باسلريين مختلفين. 

لقد كان رعايا العرب عن الزرادشتبن اسرع راكثر اده ادا تقبرل الاسلام س 
رعاياهم المميحيين من اي مذهب كانوا. وقد انتهى الآبر بالجماعة الزردائتية في ايران 
بان اصبحث اقلية محصورة في اماكن محدودة. وقد حافظ على الزرادشتية مهاجرر 
الشعات الي غرب الهند. واللغة البهئرية ( وهي اللغة الفارسية المئوسطة ) كتبت 
كلماتها بالالفباء المريائية. لكن هذه الالفبائية كانت تعمل ١‏ حمور! فكرية © بالنسبة 
للكتماث الفارمية المقابلة لها. وقد احتفظ بهذه الطريقة الغليظة لككاية اللغة الفارسية في 
الملوات الؤرادشتية والكتب المقدسة, اما الفرس الذبن اعتفوا الاسلام فقد انخذوا 
انفسهم بامتعمال الالفباء العربية لكتابة الفارسية؛ مم استعارة كلمات عريية بشكل قري, 
أن ممتنقي الاسلام كانوا يصنمرث لغة فارسية جديدة لمدبري الحكم والشعراء في 
المستقبل. 

احتفظت الامير إطورية المومائية الشرقية بنفسها في اسبة الصغرى» الى الشمال الغرني 
من سللة جبال طوروس؛ مع رأس جسر في الجهة السقابلة من مضيى القسطنطينية, 
وقد حيدت قبرص بمد فشل الحملة على القطنطيية ز 31904 708). لكئ الجزر 
الأخرى ‏ عن كريت الى جزر اليليارد ‏ ظلت في حوزة الامبراطورية الشرئية. ومع أن 
الامبراطورية الرومانية الشرقية لم تتمكن من الاحتفاظ بشمال غرب افريقية, فانها لم 
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تكن قد خسرت بعد صقلية او جزيرة مقع البندقية الكبير. واحنفظث في ارورية 
بسللة من السواحل الممتدةٌ من مالونيك ( سلانيك ) الى رافنا ورومة. 

كانت اللفة اليونائية كد حملت في صغلية محل كل لفة قبل اليرنان عرفتها الجريرة 
( العرن الخاسى قبل الميلاد ) وفي اسية العغرى قبل نهاية القرن السادس الميلادي. 
كان سكان المنطقة الراقمة بين جيال البلقان ومجرى الدانوب الادنى يتكلون اللاتيية 
لكئ هؤلاء استتزفث الاميراطورية الشرقية نصفهم جنود! في جبوشها. والباقرن تغلب 
عليهم الملاف ( الصقالبة ) القاديون من لف الدانوب ( القرن الثالث الى القرنث 
السابع للمبلاد ) والذين امتقروا ثري نهاية المطاف في شبد جزيرة البلوبوتيز. اما في 
الثمال فقد اصبح الفلاخ رعيان ماشية! 

ازاح العسقالبة القادمرن كثيرين من مراطني الامبراطورية الرومائية الشرقية 
مراملنهم: لكنهم لم يعرضوا الامبراطورية لخطر حربي؛ فقد ابمدتهم اسوار انس ططيية 
وملانيك وغيرها عن هذه المدث. وعلى كل فان الصقالبة الذين استرطنوا الريف لم 
يكونرا متحيدين سياسيا. فقد تجمعوا في عدد كببر من 3 المستوطنات ؛ ( الصغلية ). 
وهذه كانث نحت ررحمة الأءبراطررية الرومائية الشرقية التي كانت تستطيع ان نخضههم 
عندما تتوافر لها القرات المحاربة. وقد تبدل الوضع د مصلحة الامبراطورية لما 
هبطت جساعات بلغارية تشككلم التركبة ( من الهون اصلا ) في المنطقة الوافعة بين 
مجرى النانوب الادنى وشاطيء البحر الاسود الغربي ( 18٠0‏ (183) واستقرت هناك. 
وقد اخضع هؤلاء اثرب المسترطناث الصقلبية اليهم واثبتوا انهم قادرون على رعاية 
البكر قدرتهم على رعاية المائبة. وبدأ عندئذ سباق بين الامبراطورية الشرقية والدولة 
البلغارية للسبطرة على المحوطنات الصقلبية التي كانت راضية بان يتولى أمرها القادر 
1 ذلك, 

تب تنقل السكان ونيدل الملطان ان اصبحت اللغة اليونانية اللغة الرطنئية 

ا الشرقية: اللفة اليوثانية الحدبثة كلفة ححية للامور اليرمية والكوينتي الاتيكية 
للادارة وللطفرس البسيحية في كل مكان ( باستكنا, الاراضي المي ظلث اللاتبنية 
مستمملة فيها. رومه كانت ثنائية اللغة من الفرن الثاني قبل الميلاد الى القرن الثالث 
الميلادي. وهكذا كانت الفسطنطيية لمدة قرنين بعد انشائها؛ .٠*/م‏ ). لكن ني 
القرث المادس كانت القسطنطينة قد اصبحت تكلم اليونانية فقط. وكانث المسيحية 
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البيزلطية والمسيية الغربية تعترفان بعقيدة واححدة, لكن الحاجز اللغوي كان قد بدا يفوم 
بينهما. 

كان ثلاباء المسيحيين الذي ظهروا في فادوتا في القرث الرابع اثر فمال في هارئة 
الامبراطورية الرومانية الشرقية. فالقديس باسيل واخره القديس قريغوريوس ( نيشا ) 
ومديقهما غريغرريوس ( نازيا نزين ) كانوا مللايا في جامعة الينا ( وهناك التقرا جوليات» 
الذي اصيح امبراطورا فيما بعد ). وقد وضع هؤلاء القدبون القبادوتيرن اعسالا ادبية 
مهمة ضخمة مستعملين اللغة الاتيكية الحديئة ( من الفرن الثاني ) على طربقة كبار 
المحاضرين والكتاب» وامبحت كتابتهم تموذجا يحتذى. وكان الاعجاب بهذه الكتابة 
رمصاوثة تقليدها مما حال دون استعمال اللفة اليوثانية لحديثة ( العي امبحث لغة 
التخاطب في العالم البوناني في القرن السابع ) في الاعمال الاديية. 

لقد ُطقت سررية عن الامبراطورية الشرقية بسبب القتعم العربي  555(‏ 541) لكن 
منذ ان بدأ اعتئاق سكان السشرق التدريجي للمسبحية» كانت المدلية السريائية تؤثر في 
المدنية اليوناتية. ولم يحس السسيحيون الناطقون بالبرنانبة انهم اكثر ثقافة من 
المسيحيين الناطقين بالسريانية. والوافع ان اولك كانوا قد أقادوا نقسات -حضارية دائية 
من هؤلاء قبل ان يبدأ الخلاف يبن البونان والسريان لاهوتبا وسياسيا بسبب تُضية طبيعة 
المسيح. والاسلوب البزتطي في الموسيقى والشعر الابتهالي الذي اصبح الملك المشترك 
لجميع الشعوب الشرقية الارئوذ كسية وضعه سوري مسبحي ( خلقدوني ) هو رومانس 
الموسيقي ( حول 48٠١‏ 250) والذي كتب اشعاره بالكريني الانبكية القديمة لكن 
تفاعليه واناشهده كانت سورية. وقد كانت هذه الخطرة: بالنسبة الى المرسيقى والشعر 
اليونانين منطلقا جديداً منعشاً. 

ان انار اليونانية التي انقدث الامبراطورية الرومانية الشرقية من الدمار (539/4 - 271/4 
كات صسائعها سوريا. فليو الثالث ( حكم (١0‏ 41) كان موري الاصل. وقد 
نسئم فليو العرش في الوقت المناسب لينقذ القسطنطينية من حمار العرب الثاني لها 
اما لالاع. ان الامبراطورية الرومابية الشرقية التي (اقتطعت اجزاء منها أكانت هد 
اصبحت ناطقة باليوئانية. لكنها كانت فد تلقث حيوية جديدة من عناصر هامة غير 
بونائية, فقد انشأ ليو الثالث أاسرة امبراطورية سورية. كان حرقل ( حكم +51١‏ 151) 
ابن ارمتي نائباً للحلك في شمال غرب انريقية وفي السنوات التي تلت حملات العرب 
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على املاك الدولة البرتطية الى لجنوب من جبال طوروي. نقص عدد السكان في 
الامبراطورية فكان سد هذه الثغرة يكم عن طريق هجرات هن الاومن والموريين الى 
الشمال. 

“كاد القفرن المابع ان يكون فترة اضطراب مستثمرة. فقد كادث فتنة 705 ومقثل 
الامبراطور موريس ان يلقيا بالامبراطورية في احضان الفوضى. وفي سنة 704 بدأ الفرس 
هجومهم على ولاباث الامبراطورية الاسيوية» قيما اغرقت موجات السكان الناشية عن 
انسياح الصفالية من شمال مجرى الدانوب الادئى شبه جزيرة البلقان. ولم تكد 
الامبراطووية تتتهي من آخخر حرب واشدها مع الفرس ( 504 558) حتى قام العرب 
بهجومهم عليهال 557). وكانث غابة هذا الهجوم حصار العرب للقسطنطيية 
(١‏ 594 8ل2). وما كلدت الامبراطورية تنتجاور هذا الخطر حتي هبط البلغار ( من 
البدو الاوراسيين ) واستقروا نهائيا جنوبي الدانوب ( 74٠‏ 881). ومن الششاقفضات 
ان نقص السكان في الاميراطورية بسبب النكباث الني اصابتهاء مهد السبيل لانتماش 
التسادي. 

كان هذا الانعماش شبيها بالاننعاش الاقتمادي الذي عرفته الصين في القرن 
الخامس. فقد صيد الفلاحون الآن امام كيار الملاكين والجباة الامبراطوريين. ثفي 
المين اتخذ الامبراطور هزياو ون تي ( من اسرة وي ) خطوات لحماية الفلاحين 
وهي مدوتة. وبالنسبة الى الامبراطورية الشرقية في القرن السابع فهتاك ٠‏ قاترن الفلاحين ٠‏ 
الذي يدر انه وضم حرل نهاية القرن. وهنا نجد القلاحين وقد اخدر؟ باستغلال الارض 
المهجورة وانشاء السطاحن المائية. ونسئدل على ان الضرائب لم تكن قاسية بحيث 
انها تمنع الفلاحين من توسيع رقعة اراضبهم واسئغلالها. ونستدل كذلكِ ان كبار 
الملاكين في هذه الفترة لم يكن لهم من القرة ما يسكنهم من الاسيتلاء على الارض 
المهجورة. ففي الامبراطورية الرومائية الشرقية مثل العينء لم تنختف الاملاك الراسعة من 
الوجود. ولكتها منعث من الاتساع على حاب الاملاك الصغيرة. 

كان الفلاحوت؛ في الصبن في مثرن السادس» قد دريوا وسلحوا لبخدموا 
كميايشيات. وفي الامبراطورية الرومانية الشرقيةه كانث مبليشيا من الفلاحين فد قاسث 
في اراخر القرن السابع واصبحت اماس الجيش الامبراطوري وكانت نفقاتها تأني من 
نتاج الاراضي. رنُظمت. هذه الميليشيات في اربعة جيوش. واسماؤها ندل على انها 
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26 
كانت قد ث ركزث في حوضي الدانوب الادنى رالفرات الاعلى, وذلك قبل الهجرم 
العربي. لقد وضمت القوات في اسبة الصفرى للدقاع عن قلي الاميراطورية هناك؛ حتى 
ولو إن المناطق الابعد م الامبراطورية كانك تمد على العون المحلي. ولعل وضع 
هذه الفرق في اسية الصغري كان الخطرة الاولى نحو اعلدة الكان الى تلك المنطفة. 
وكل تقائد قرقة اصبحء تدريجا المدبر المدتي للمنطقة لتي امتفرت فيها ثرائه. رقد 
اهملت التقسيمات الادارية الني نمث في ايام دبرئلتيان ‏ قمطنطين بالنسبة للادارة 
ولكنها ظلت تقسيمات على خارطة الكنيمة وتنظيمهاء واصبحت كلمة ثيمانا تعني 
الغرق المسكرية والمناطق الادارية المتصلة بها. 

تعرضث اسية العسغرى بدا من 147 لهجمات عاتية قام بها العرب. لكن هدم 
الحالة من انعذام الاطمئثان كانث لمصلحة الفلاحين المسلحين والمدربين. فقد كان 
الفلاح يستطيع أن يحمي ارضه؛ فيمأ كانث الغارات المسشمرة تجعل الاملاك الريفية 
الكبيرة لا تفي بمطامع المستشمرين» كما كانت تقصي جباة الضرائب الامبراطوريين 
عنها. تبائنسية الى الفلاح فى الامبراطورية الرومانية الشرقبة كان شر السغي. المربي اقل 
من شر أي من جابي الضرائب او المستئمر الذي لعله كان بجد منقعة وفائدة في ضم 
حقل الى ححقل آخر. وفي اسية الصغرى؛ كما كان الحال في الصين دام اتتعاش 
المجتمع طوال الفترة التي ظل فيها الفلاحون قادرين على الدقاع عن كياتهم. 
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"ف المسيحية الغريية 754ب 967 

إن المفة الممبزة لتاريخ المسيحية الغربية خلال الفثرة من ١54‏ إلى هلا هر 
انجاه مركز ثقلها الجغراني في التتفل في اتجاه شمالي غربي. وقد ظهر هذا الانجاه 
واضصا علي المستوى السياسي في اقامة درلة القرئك ( الفرنج ) في بلاد الغال وعلى 
المسترى الكني في اعتناق كلوفيس» ماني امبراطررية الفرنك» المسيحية في صينتها 
النيقية والمخلقدونية؛ وفي مكاسب الكرسي الروماني في بريطانية. وقد شهدت هذه الفترة 
حبوية في المملكة الفرنكية ايام حكم الأسرة الكارولئجية الذين كائر؟ حماة القصر 
بالنسية الى الاسرةٌ الميروفتجية, وهذه الفترة “شهدت ايشا تنيت سلطة الباياوية الكنسية 
في الجزر البريطانية وتوسيمهء ثم في شمال غرب القارة الاورويية عن ملريق السبثرين 
الانكليز. رفي الغترة نفسها انتقل مركز الثقل في الزراعة في المسيحية الغربية ( والزراعة 
كانت يومها الشكل الرئيس للنشاط الاقتصادي ) من شواطىء حوض المترسط الغربي 
في انجاه شمالي. 

إن المشطفة التي يسود فيها مناخ مثل مناخ البحر المترسط لا يمكن أن تكون 
ملائمة بشكل خاص للزراعة؛ بامتثناء رقع خخصبة مثل السهول الغرينية في اودية الثيل 
ودجلة والفرات والستد؛ ار في المناطق البرية الواقعة إلى شمال الجر المتوسط والبجر 
الامود. لقد صمم الفلاحرت الفرطاجيرن وخلفاؤهم الرومان عن بعدهم كل نا يمكن ان 
يصتع للاثادة من منطقة البخر البترسط وذلك بتطبيق السبادىء الملمية. والعمل الذي 
قاموا به لم يخربه العرب لا في شمال غرب افريقبة ولا في امبائية ( بعد نتحهم تك 
الاقطار ). وفي الناحية الثانية فان الغابات في منطقة البحر المتوسط كانث قد اجتث 
الكثير من اشجارها بسبب الطلب الممتسر الذي يقوم به ابناؤرن وصانعو السفن وموردو 
الرقرد لشعيل الحمامات. واجطاث النابات هذا لم يؤد الى نقص في الخشب فحسب» 
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بل ادى إلى ثعرية الثلال والجبال من التربة. فنقست مساحات الارض الصالحة للزراعة 
وحتى للرعي. وكانت ارووبة الشمالية لا تزال قبها الغابات الكثيرة؛ رحتى في حالة قطم 
الاشجار فان السناخ رملبيمة الارض الجعراتية تصولات نبها دون الثعرية. 

ان ضم الامبراطورية الرومائية اولا نحوض البو ثم الاراضي الارروبية الواسعة الراقعة 
ما وراء الالب؛ ادحل في نطاقه المدئية الاغريقية ‏ الرومانية مماحاث شاسعة من 
الاراضي العميقة العربة ( ذاث الامكانات الزراعية ) في ما بقع شمال الحوض الغربي 
للبحر المترسط. وقبل سقوط الامبراطورية في الغرب كانت قد اتخذث خطوات تتطرزير 
التقنية الصناعية لاستغلال هذه الثربة. والامر الوئيمى في هذه التقنية كان اخشراع 
محرات اقوى وانفذ بالنسبة لهلده التربة المميفة» من المحراث الذي كان بصلح للتربة 
الاخف. ولم يكن هذا التطوير قد سار شرطا يكفي لبجعل الزراعة اكبر نتاجا في شمال 
اوروبة ممه في منطغة اليحر المترسط. إن الامر الذي جذب البرابرة الشماليين ( وكان 
الهرن يسيرون في اعقابهم ) الى امبانية رشمال غرب افريقية ( بعد ان نفذرا عبر 
الحدود الرومائية على الرثدن ) هر الالق الاتعسادي الذي مثلته حقرل القمح وكروم 
العنب وغاباث الزيئون في المتوسط. ولا شك قي انهم كانوا ( البرابرة ) يحعلون 
الاراضي المروبة والاغنى في مصر والعراق لو ان هذه كانت في محاول يدهم. لكن 
الامبراطورية الرومانية الشرقية والابراطورية الفارسية احنفظنا بالسيطرة عليهما على التوالي 
حتى القرن السابع حين وقع مصدرا القرة الاقتصادية هذان في ايدي الدولة العربية 
الاملامية المتوسعة دوما. 

وفي الوقث نفسه كانت بلاد الغال؛ الى الجنوب من نهر اللوارء تجذب الفرئنك 
بشكل خاص بحيث أن كل تقسيم مملكة الغرتك بن افراد الآسرة المبرونتجية ( في 
القرنين السادس والسابع ) كان يرافقه الحاح من قبل كل مطالب بان تكون له شريحة 
من مثطقة ميدي ( جنربي اللوار ) بالاضافة الى شريحته من الشمال . مع ان الفسال 
كان هو مركر الثقل الاصلي لقرة الفرنك»: اذ كان المتطقة الرئية لاء.عةرئرهم. رفي 
الوقت ذاته فات وضع التربة العميقة في شمال الال وحنوب شرق بريطائية واواسطها في 
اطار الامتثمار الزراعي» الذي كان قد بدأه الرومان» استسر اليرابرة التبوتون في تلك 
الاراضي ( الاراضي الرومانية السايقة ) يقومون يه. واذا كان القتح العربي أو الفمح 
الجرماني لاراضي الفرس أو الرومان السابقين قد ادى الى تأخر في الزراعةء فهذا كان 
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امرا وقتيا. والاستسرار في فتح التربة في الشمال لم يكن قد اعطى بعد نعائج باهرة. إلا 
انه كان من الواضح ان ذلك أت لان هذه كانت ارضا جديدة واسمة وذات امكانات 





أنتاجية ضصخمة, 

ومر كز ثقل التوسم الكنسي ونطاق النغوذ الادبي والسياسي لرومة انتقلا كذلك شمالا 
في غرب في هذه الفترة ( 754 +75). فالقتح العربي الاسلامي لشمال غرب افريقية 
والجرء الاكبر من شبه ججزيرة اببريا وساحل الغال بين البرانبس ومصب الرون جرد 
الباباوية من سلطائها على رعاياها لكتسيين في هذه المناطي, لكن الامر لم ينته عند 
هذا الحدء بل أن المسيحية في شمال غرب افريقية» مثل الزرادشتية في ابران؛ خسرت 
الكثيرين من اتباعها ( في ظل الحكم الاسلامي ) الذين اعشقوا الاسلام. ود كان 
اعناق هؤلاء للاملام هناك اسرع مما جرى في اسبانية القرطية او في الهلال الخصيب, 
على كل كان عقبة ازيحت من طريتن الاعتراف التام بالسلطة الباباوية ‏ ذلك بان 
الدونانيين. الذين كانوا قد اختلفرا مع الككائولبك من قبل انتهى امرهم الآن. إن 
المسيحية كانت قد انتشرت وامثئدت جذورها في شمال غرب افريئية بل أن تنتشر 
وتعرف في الستاطق الوافعة شمالي البحر المتوسط. ومن ثم قما دامت الكنيسة في 
شمال غرب افريقية متحدة ونشبطة فانها لم نكن على استعداد للاعتراف بالسيادة 
الكنسية لرومة. 

ومن التاحية الثأنية فان الحكرمة الامبراطورية الشرئية طمنت الباباوية طمنة نجلاء لما 
نقلث ( حول 775 77/ا) جنوب ايطالية الاقصى وصقلية وججميع البريا الشوقية من 
سلطة الاباوية الى ملطة اسقفية القفسطنطينية» وحولت الضرائب المستسفة من الاملاك» 
الموثوفة على القديس بطرس في صقلية من الخزينة البابارية الى الخزينة الاعبراطورية. 
كان البابا غريغرربوس الثاني ( 16لا الالا) قد نحدى الامبراطور لبو الثالث اذ ايد 
مناوئيه من رعاياه الغريين في رفضهم دفع ضريبة أضافية للدفاع عن القسطنطينية ضد 
الحصار العربي ( 1/17 18لا)» رفي رفضهم الاتصياع الى امر الامبراطور في ان لا 
يضمرا العمائيل في الككنائس. وغريفوريوس الثاني وخليفته غريقوريوس الثالث 
111 0/41 حرما على التوالي: بطريرك القسطئطنية الوديع الذي اقامه ليو في 
المامسة. ومن ثم فقد اظهر هذان البأباوان استقلالهما الكتسي والسياسي. ومع ذلك فان 
الامبراطور ليو لم يستطع أن ينالهما بأنى (كما كان قد حدث للبابا مارئن الاول من 
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قبل). ومع ذلك فان ما خمسرثه اليابارية من الممتلكات التي كانت ثابعة للكئيسة 
وضرائب؛ كان كبيرا بالنسبة الى الامتقلال البابري. 

علي أن البابارية كا:.ت. 5ا. عرضت عن الشارة الآتية حتى تبل -حدولها. ففي اسنة 
4 كانت مملكة نور ثسبريا أقصى دولة خليفة في بريطانية للامبراطورية الرومانية: قد 
ريسها المبشرون الاردديرن لاسغفية رومد»ه وقد كسبت ثانية ( 734). وفي هفه المرة 
تبع ذلك ختضوع الكنائس القلثية قي اسكثلائدا وويلز وبريتانية وارلندا ( الفرن الثامن ). 
وقام الراهب الارثرذ كسي البوناني تيودور الطوسوسي: الذي عينه البابا رئيس أماققة 
لكنتربري» باصلاح الكنبسة الرومانية في انكثرا ( 704 140). وفي القرن الرابع 
تجذرت الرهة الببدكتبة. وكان من ثمارها إن بيد الراهب البندكتي وهم كتابه التاريخ 
الكتسي للشعب الانكليزي ( ١الا).‏ 

وني منة 540 خبرج ويلبرورد . كلمنث الراهب الانكليزي من تورتامبريا الى القارة 
للتبشير بين سكان فريزيكء وتبعه وينغرد ‏ بوتيفاس ( )١‏ الراهب الانكليزي» ليقوم 
بالتبشبر في جنوب المانية الحالية. ومع ان بونيفاى 'صلح الكنبة الفرنكية ونظمها على 
اسى رومة ( 741 0/47 فان المتصرفين في سؤرن بلاد الفرنك حرصوا كنا حرص 
اباطرة الامبراطورية الرومانية الشرقية على ان تكون لهم الكلمة الاخيرة في تسيير شؤون 
الكيسة المسيحية في ممتلكاتهم. 

وعلى كل فقد انضح للاسرة الكارولنجية وللبابارية إن كلا منهما بحاجة الى التأيد 
من الآخر. فقد كان الكارولنجيون يحكمرن المملكة الفرنكية في الواقع من 3194؛ 
قارادوا أن يكوثر! حكامها شرعا ( ثائرنا ). فطلب بين الثالث ( القصير ) من البابا 
( ١6؛7)‏ غتوى حول السرضوع. وثما حصل على النعي اليابري ( ١هلا‏ أي 9601 
المؤيد له دعا الشعب الفرنكي الى مؤثمر انعخب فيه ملكا ( وخلع أخر المبررتجيين ). 
وفي سنة 709 انتزع اللومبارديون رافنا ( ابطالية ) من الامبراطورية الرومانية الشرقية. 

ما كان للرومان الشرقيين ان يستعيدوا رافتا ‏ وهم ثم بحارلرا. فقد كان واجب 
القرات المسلحة من الجيشي الاصلي للامبراطورية هو الدفاع ضد العرب والبلغار. وكان 
من الواضح ان اللومبارديين كان بامكائهم أن يحتلرا رومه أيضاء ما لم تجد البابوية 
عرضا للمرن العسكري الذي كان يأني من الأمبراطورية الشرقية؛ والتي اصبحث 
التسطنطينية عاجزة عن تقديمه. والى ذلك الوقت لم تكن البابابوية قد حاولت 
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الانفصال عن الامبراطورية الرومانية الشرقية. لكن في هلام 54لا قطع اليابا اسطفان 
الالب ليطلب؛ من يبين؛ التدخل عسكريا في ايطالبة . وقد ( مسح ) توج هو نفسه 
بببين وابنيه شارل وكارلومات ( 24/). وقد قطع ببين الالب ( ههلا ثم جملالى 
وتخلب على اللومياردين ( انقذ رومه ) وايضا استولى على المنتلكات التي كانت تابعة 
للامبراطورية الرومائية الشرفية حول رافناء واعطاها للبابا ( راقضا طلب الامبراطور الشوني 
اعادتها له ). 
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امتستعمت الصين لمدة تزيد عن قرن ونصفي الغرن» بدعا من مسنة 9ه فترة وحبدة 
وقوة وازدهار نختلف تماما عن الفئرة التي ميت ذلك ( بدعا من انحلال حكم الهان 
الشرقية سنة )١88‏ اذ عرفث بالتمزق والخصومة. ففى منة 584 تروحدت الصين 
للمرة الاولى بعد هجوم الرابرة الشمالين ( .)5١014‏ وهذه الوحدة تبعها إعادة نظام هان 
وو تي الذي كان اساسه اختتبار المولفين على اماس أمتحان في السمؤلقات 
الكلاسيكية الكونفوشية. وقد انتشرث الصين الموحدة خارج ححدودها الاصلية, 

ويعرد السبب في هذه الاعمال الناجحة الى التعهد الذي قطعه الاعبراطور وى هزياو 
ون ني بان يملك كل فلاح حدا ادنى من الارض. وقد اتبع خخلفاؤه هذا الاصلاح 
الجذري بانشاء ميليئيات فلاحية, وبهذه الطريقة احتل سوي ون - تي الجنوب وضمه 
الى الشسال ( 084). والميليشبات الفلاحية مكنت لاي تسونق ( حكم 7757 114) 
من احتلال بعض مناطق اسية الوسطى. واسرة وي وخلماؤها لم يستطيعوا أن يضعرا 
تيرداً للملاكين الكبار. وقد فعلت امرة موي ذلك ( 089) فعينت الحد الاتعسى 
للملكية. وكان ذلك يختلف باختلاف الدرجة الاجتماعية للمألك. ولم يحارل لا 
السوي ولا تالغ تزع الملكية عن الممتلكات الكبيرة. والواقع ان تحديد هذه الملكيات 
وعدم ضمانة حد ادنى من الملكية للغلاح كان مسا يقم في عائم المثال» ولم يمكن 
تطبيقهما تماما ابدأ. وعلى كل ثمما هو مدرن نعرف أنه في ارائل عهد تانغ كان تقريا 
أربءةٌ عماس اأضرائب الاءبراطرورة “انث :جبي مما هر مفرومى علي الفلاحين خضرية 
رؤوس. وبيدو واضحا ان المصائب التي حلت بالامبراطورية» حول اواسط القرن الثامن» 
كانت نتيجة فشل الدولة ( خلال الصف الاول من القرن ذاته ) في تزويد الفلاحين 
بالارض من نوع الحد الادثى. 
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وقد كان لهذا الفشل اسياب عدة. فالسبب الاول كان ازدياد عدد السككان 
القلاحين؛ وذلك بيب انتشار الامن والنظام ( .)١78‏ ومع ان الجنوب قبح للعمل» 
ومع إن الشمالبين اخذوا يهاجروث حنوياء فان عدد السكان تجاوز امكان منسهم الحد 
الادئى من ملكية الارض. وثمة سيب ثان وهو احباء نظام الامتحان لاخيار ال.رظفين. 
قتد تصرف الموظفون الجدد كما تصرف اسلائهم» اذ انهم اثادوا م مناصبهم لتجميع 
الارضين في ايديهم. وقد اثار هذا حعومة بين طبفة الموظفين الكونفوشيين الجده 
وهم من المدبرين ‏ الملاكين في الجنوب الشرقي وبين كبار السلاكين الاقدم والااكبر 
ثراء في الارض ( في الشمال الغربي ). وحاول امبراطور تانغ» هزوان تسينغ ( حكم 
451 أن يوقف هذه التطورات غير المرغوب فيها. ثم احذث السصائب 
تنهال على الامبراطورية في صنة 61لا. 
كان عمر اسرة سريء التي اعادث الوحدة الى الصين ( 84 ه)؛ قصيرا. والامبراطور 
الثاني من هذه الاسرة يانغ ‏ ني ( كم 3.6 818) كان آية في النشاط» فكانت؛ 
من ثمء مطالبه من شعبه ثقيلة الى درجة لا نطاق» بحيث أثارث ثورة اطاحت بالاسرة. 
وتلا ذلك فثرة فوضى ودرب أهلية ( 5110 /8051) قبل أن نعود امرة تالغ. رقد 
افادث هذه الاسرة من انجازات اسلافي الزائلين. فاعاد حكامها الوحدة من حيث مادتها 
اصلاء لكنهم كانوا ماهرين في تصرفهم؛» بحيث انهم لم يثيروا رد فعل عدائيا, رهر 
الذي دفعت الامرة السايفة ثمنه غائيا. 
كان حفر الاقنية بالسخرة اثفل الاعباء واكنرها ايذاء في تظر السكان في عصي اسرة 
سوي. فقد حغرت العناة الكبرى في ايام حكام هذه الامرة. وبدأت هذه من هاتفشي 
على الاحل الشرقيء الى جنوبي اليانكتسي. وفي تخطيطها الاصلي كانت تربط نهر 
بانكتسي بالنهر الاصفر على مقرية من لريانغ. وقد اضاف سوي يانغ ‏ تي فرعا كان 
بنجه شمالا لنفل الجنود والمؤن والعتاد الى منطقة الفتال قي سمال كوريا. وكان حفر 
الطرق المائية الصناعية» قبل إيام السككك الحديدية والطيران» امرا ضروريا لريط الشمال 
بالجترب ربط لحمة. فالانهار المينية الكبرى نتجه من الغرب الى الشرق؛ فكان من 
الضروري أن تحفر الاقنية» كي ننقل المتاجر مائيا من الجنوب الى الشمال. ومن ثم 
فائه لما اتخم بلاط اسرة تائخ والادارة المركزية بالموظفين ١صبحت‏ القناة الكبرى ( التي 
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حفرتها اسرة سوي ) طريقاً رئيساً لنقل الارز من الجنوب الى عاصمتهمء تشانغ ‏ انه 
وهذه “كانت تقوم في حتوض وايء احد رؤافد النهر .لأصغر: وهي من بناء سوي! 

خدم الفرع الشسالي للقناة الكبرى اسرة نانغ اذ تجحت هذه بالقضاء على اقصى 
شسال كرريا ( ٠55و‏ 308) رذلك بالابممحاة نيلا الا أن هاا اشمرج تاتغ من 
المنطقة: ووحد كوريا ئحت سلطانه. وهذه قلت بيادة مننية امسية. الا ان توحيدها 
الياسي كانء في الناسية الاخرى؛ باعثا للسدنية الصينية على تبولها مدنية كوريا وساعد 
على انتشار البوذية. 

في سنة 097 أسس الاترالك ( تو نشره ) اببراطورية سهربية على غرار الامبراطورية 
التي انشأها الهرن ( القرن الثاني قبل السيلاد ). ربذلاك كان الانواك اسبق في اقامة 
وحجدة بين الشعرب الاوراسية من توحيد الصين. والمهم انه بقطع النظر عن ثقسم 
الامبراطلورية الاوراسية)» كان على الصين أن تنظر بحذر ( 577) الى اليبتيين والعرب 
الذين كانوا يقومون بحسلات عكرية. 

كانت الثيبت قد توحدث ( 50097) وكانت السدنية الهندية قد تفلبت على العناصر 
المدنية السينية هناك. وإاسبمت اكثيبت الآن تنازع السين بسبب سيدلرة هذه على 
حوض تاريم. وفي السنوات 71١ 371١‏ سم العرب طخارمتان. وهكذا فان الصين» 
في عهد اسرة تانغ» كان توسعها برا نحو الهند وجنوب غرب اسية؛ موضع تحد 
وتحديد. ومع ذلك قان حملة فاشلة قامث بها الصسين فتحث الطريق امام المدنية 
الصينية لتثلقى المؤثرات الآئية من الغرب, والبوذيون العيثيرن كانوا لا يزالرن على 
اتصال مع البوذين الهنود برا وبحرا. والزرادشنية اقامث لها مستغرات في الصين ( حول 

6. ويبدو ان السانوية وصلت الصين قبل نهية القرن السايع. وثسمة ما يدل على 

وجود جماعات تبشيرية تسطورية في تشانغ ‏ آن في سبذ 758. واتعشار الديانات 
الثلاث التي كانت في الامبراطورية الساساتية ( وهي الزرداشتية والمسيحية التطورية 
والمانوية ) شرئا كان قد شجعه ضم خسرو الاول طخارستات ( اواسط القرن السادس ). 
ثم شجع ذلك الانتشار فضاء العرب على الامبراطورية السامائية؛ الامر الذي حمل 
الكثيرين على ترك اليلاد مهاجرين رالانجاه شرقا. 

كان اباطرة سوى وتانغ من هواة البوذية: مع التسامح مع اديان اخرى اجئبية الاصلء 
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الا ان أحياء الدرامات الكونفرشية من أجل الحصول على موظفين للدولة» !ناح الفرصة 
لقيام رد قعل كونفوشي ضد جميع الديانات الاجبية؛ بما في ذلك البوذية, 

كانت تشانغ ‏ آن» في ايام اسرة نانغ» اكثر نزعة عالمية من غيرها في اويكرمين 
العالم القددم. وفي هذا الامر تغوقت ثعانم ‏ آن على القسسلتطينية المعاصرة لها. الا ان 
الفنون المنظررة والشعرء في العصر النائني المبكرء كانث صينية بشكل متميز. واشكال 
الأجسام الصغيرة من الجبس تزودنا بلسحاث حبة للحياة اليرمية. وكان الشاعران لي بو 
( ذءلاا ”تلام وتوقو ( 95ل ./الا) معاصرين للامبراطور هزران تشخ. وقد 
كانت اببراطورية انغ والمدئية الصينبة موضع اعجاب وثفليد لا في كرريا فحسبء بل 
حتي في اليابان. فقد ارسسلت الامبراطورية اليابانية رسلا الي احدى الاسر في الصين 
الجنوبية في القرن الخامى. ومن 200 كانت سفارات كثيرة ترسل الى تشائغ ‏ أن 
وفي سنة 8م١5‏ كانت سفارات كثيرة نرسل الى تشانغ ‏ أن. وفي سنة 70 رافق سفير 
من اسرة سري السفارة اليابانية في طريق عردتها. وقد ادخلث الحكومة الامبراطورية 
اليابانية ز على الاقل على الور ) نظاما ادارها وتوزيما للاراضي على الفلاحين على غرار 
ما كان قائما في العسين. وفي ملة 1١‏ انشأت السكومة نموذجا لنشنغ ‏ أن في ثاراء 
أن تقليد كل من كوريا واليابان لين دليل على المنزثة انتي كانت الصين تمتلها. الا 
ان الصين لفيت ملسلة من النكبات مذ اراسط القرن الثامن. فقد انتصر العرب على 
الصين ( 01/) في معركة نهر طلس ( في اواسط اسية اليرم ) الى الشمال من فرغانة. 
وكان هذا آخر النشاط الصيني المسكري الى الغرب من حوض تاريم. وفي السنة نفها 
صدث قوات دولة نان نشاو ( ني ولابة يونان الصينية اليوم ) هجوما صينيأ ومع إن 
ولاية نان نشار ( وهي من الشاي ) كانت قد فبست المدنية الصينية والنظم 
الامبراطورية الصينية» فان هذا هو الذي مكن لها من تنظيم امورها وصد الصين. وفي 
منة ودلا ثار ان لو شان ( وهو فائد تركي ) ولم تخمد ثورته إلا في منة 5١لا‏ 
وكانت ثثارها مخربة كثيرا. والارقام الموجودة بن ايدينا تدلنا على ان سكان الصين 
في منة ثلا كانوا اقل من ثلاث ما كائوا عليه سنة ع هلا 


417 


:ف العالم الاسلامي ةف وكه 


إن ثورة منة 75٠‏ غيرث ماهية الدولة الأسلامية. ففد كانت هله الدولة؛ من سنة 
+” الى سنة ٠‏ هلا خئرة م سيادة ؛ لفكة اسلامبة عربية ذات امتيازات خاصة بياه 
وكانت تسيطر على اعداد كبيرة من الرعايا غير المسلمين راعداد اصغرء لككنها تتزايد 
كماء من الذين اعبنقوا الاسلام من غير العرب. وهذه و السيادة » العرية الاسلامية حل 
محلها الآن « سيادة ‏ اسلامية) الثي كانت لا تزال ائلية عددا وكانت لا تزال تتمتع 
بامتيازات خاصة:؛ إلا انها امبحت جساعة من الملمين بقطع النظر عن العرق او 
العومية. وفد “ثائث هذه و الامة 4» من حيث امكابانها؛ مسكوبية. وكانث نم جسيع 
سكان الدولة الاسلاميف بل البشرية جمعاء. وازاسة « الميادة » العربية ٠(‏ 5/) ثبت في 
سنة +81: لما اسثولي المأمون ( وقد عهد اليه ابره الرشيد بالجزء الايراني من 
الامبراطورية ) على الجبزء الذي كان حيصة أخيه الامين ( وقد عهد الرشيد به اليه وهو 
الذي كان يقيم فيه اكثر العرب من سكان الامبراطورية ). 

والامن الذي دئعته الدولة الاسلامية لقاء وضع حب لهوية الامة الاسلامية عربيا» كان 
تحوّل الحكومة الى اوتوقراطية من التوع الفارسي الساساني. كان يغلب على العرب 
الميل الى الغرضى وكان هذا يصدق لا على العرب البدو الرعاة فحمسبه بل على 
السدقرين من سكان الواحات في الججزيرة العربية؛ وعلى ٠‏ الامصار 4 الئي قام فيها 
العرب السنتصرون, يدعو المؤرخ البوناني ثيوفانوس ( كتب حوالي منة ١1لم‏ 635) 
رأس الدولة الاملامية ٠‏ رئيس المجلس و. هذا الوصف ينطبى على الحلفاء الراشدين؟ 
ولم يكن خلفاؤهم الامويون ارتوقراطيين في علاقائهم مع جماعاتهم من العرب» اذ ان 
قرنهم السياسية والحربية كانت تعتمد على تأييد الدرب لهم. ومن الممكن للعرب أن 
يتحربوا وان بحرا بالاذى» لذلك كان على مماوية وخلفائه ان يعاملوا العمرب في غاية 
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الحفر فانتفاض ٠‏ السيادة 4 العرية اراح العياسيين من مثل هذا التقيد في ممارستهم 
لسلطتهم. رالمسلمون من غير العرب ناوا حظهم من المساراة بالعرب بالقياس الى غير 
السلمين؛ لكنهم لم يرثوا درجة للحظوة التي كانت للعرب مع الآمويين. 

واللقة العريية لم يوئر فيها ما اصاب الشعب العربي من تدني المتزلة. فقد ظلت اللفة 
العريية ايام العباسيين لخة الدرثة الاسلامية للشؤون الأدارية» كما انها امتمرث لغة الشعر. 
وهذا الشعر مثل النحوء اسهم فيه عرب وغير عرب. رالبأموت ( حكم 1ه 05م) 
اعسمد على الابرانين مصدراً لتأبيده سيامباً وحربياء لكنه شجع ثرجمة الاعمال الفلسفية 
والعلسية اليونانية الي العربية. وثد تقل بعضها من البونائية رأسء رنقل عده اكبر عن 
ترجمات سريانية ( نقلت عن اليوئانية اصلا ). لقد ترغيم موفلفي الدولة الاسلامية من 
غير العرب ان يكونرا ثنائيي اللغةه وذلك قبل نهاية القرن السابع. ومن هذا الصنف الذي 
زود السترجمين في القرن التاسع. وكانت حران ( الرها ) في الجزيرة الغرائية احد 
السبل الذي تم عليه التقل. ففي هذه السدينة كانت بقايا هيلينة ( تعود الى ما قبل 
السيصية وما قبل الاملام ) للديانة البابلية محتفظة هناك بتعاليمها الي القرن التاسع. 
اليل الآخمر هو جمد يشابور في خنوزمتان ( عربستان ). أنشأ جند يشابور الامبراطور 
السامائي شابور الاول ( ححكم 1741 507) لشكون مكنا للاسرى الذين حملهم 
من سورية. لكنها اصبحت قيما بعد مركزا لمدرسة الطب السطررية. 

ودثي الترجمة من السريانية واليرنائية إلى العربية ني القرن التاسيع يدل على انه كان 
هناك قراء مثقفون نشطرن. وتركزت هذه الحركة في بفداد التي كانت تقع على ممافة 
قصيرة من اكتيسفوث ( المذنائن ) عاصمة الساسانين السياسية المابقة وعاصية الشرثيين 
قبلهم. وانئئت بغداد سنة 715 عامسة للخلافة العبامية» واصبحث مدينة: ٠‏ عالمية 4. 
على نحو ما كانت عليه تشائغ ‏ آن ( في الصين ) في مذة المشة رالخسسين سنة 
المابغة. وتطوير اللغة العربية في المصهر الفكري في بغداد في القون التاسع جعل منها 
الالة التي أصبحت اللغة الحضارية الشائعة للعالم الاسلامي بكاله من حرض سيحون 
وجيحرن الم, المسحيط الاطلسي. 

اث العربية تحل مسل لغاث اخرى كانث قائمة في الامبراطورية الاسلامية: 
لتصبح لغة التخاطب. لكن في هذا المجال لم تنجح العربية في أن تخل محل 
الفارسية. فالقرس احتفظوا بلغتهم لكنهم كتبرها بالالضى باء العربية» وائروها بكلمات 
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إعذث من العربية. وهذه اللذة الجديدة اصبحث يما بعد أداة للتعبير عن ادب عظيم. 
وقد كان أبسر على العربية إن نحل مع الزمن محل اخقها السامية اللغة السريانية التي 
كانت لغة الشخاطب في الريق . في ا!هةال الهم يب ايام الفح العربي. واتعشربت العربية 
تدريجا على حساب اللفة القبطية في مره وبسرعة اكبر في شسال غرب افريقية على 
حاب بعض اللهجاث البربرية. لقد كان البربر متخلفين نسبيأه ومن ثم فقد كبذرا اللمة 
العربية والاسلام. وتلاحو الهلال الخميب ومصر الذين حافظرا خلال الفمرة التي 
نتحدث عنها الآن ( اي هن 95٠‏ الى ©44) على السسيصية: فان انتشار العربية فيا 
ينبم "كان قليلا تسبيا. 

ومما حنز الدشاط العقلي في السجشمع الاملامي الحاجة الى تزريد الاسلام بالادرات 
العقاية الني كانت ملكا للأديان التي يتبعها غبر المسلمين عن رعايا الامبراطررية. فقد 
كان من الواضح ان الاملام كان بحاجة الى منظومات قانونية ولاهرتية تاسيب مع 
الدور القيادي للجماعة في امبراطررية كانت مرطنا لعدد من الفلسقاث القديمة 
والناضية. 

كانت الشريمة من اول الامور اللازمة للمجتمع. وكان لا بد من التممي في كرض 
القرآن الكرهم والحديث النبوي لتوضيح الامرين وتصنيف المادة الموجودة فيهماء ومل» 
الفراغاث الممكنة على قاعدة الفياس والافادة من العرف والعادة المحلسِنء اللتين كانتاء 
في احيان كثيرة ( فيما كان جبزعاً من الامبراطورية الرومانية ) تعديلا محليا للمانون 
الروماني. وقيما بين ٠4لا‏ و 4.٠‏ جمع الحديث وسنف وثامت المناهب الاربعة. 





وقد كانت هذه كلها مقبولة» ومن ثم قات انختيار اي من المذاهب الاربمة امر متروك 
للجباعة نقسها, 

كان من الطبيعي أن يتأثر الفكر الاسلامي بما كان في البلاد المفتوحة من لاهرث 
مسحي وبما نقل عن اليوثان من فلسفغة. لكن وضوح فكرة الوحدائية في الاسلام لم 
تكن لتسمح للذي حدث في المسيحية من وجوب عند مجامع سكرنية لصرغ عنيدة 
أو قانون للايمان. والقكرة التي اثارت مشكلات لارنبامها بالحياة السباسية كانث قضية 
د خخلق القرآن + ( في ايام المأمون ). اما القضية الفلسفية العامة التي نظر فيها 
الفيلسوفان اللذان ظهرا في المثة منة المنعهية بسنة 448 هي التوفيق بين الاسلام 
والفلمقة اليرتانية. اما البلسرفان فهما الكدي ( ترفي الام والفارابي ( توقي .)46٠‏ 
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إن ثورة ٠‏ 5/ رافقها امران: الارل توقف التومع العربي عن طريق الممنح» والثاني انها 
كانت بدء النهاية بالبسبة للوحدة السياسية للدولة. ففي عصر الدولة الاموهة؛ على ما 
كان بين الزعامة من تناحرء اسستمر العرب في توسيع رقعة الامبراطورية فتحماً حتى قاربت 
شسس الدولة على المغيب. لكن اللباسيين لم يتسلموا حتى الامبراطورية نفسها كاملة. 
ففي منة 7/67 تجح عيد الرحمن لداخل في تككتيل المرب. في الاندلس وله ( وكانوا 
قد رقضرا كبرل الدولة العبامبة اصلا ). ويين لاهلا و لا قامت ثلاث دول من 
الخوارج في بلاد البربر في الجزائر وني سفرج الاطلس الجتربية. وفي منة 88/ قابثب 
امارة علوية ( الادئرسة ) في شمال السغرب ( قاس ). وقامت دولة الاغالبة في تونني 
في سئة 6.0٠‏ رالتي ظلت تعترف بولاء اسمي للخلافة الميامية حتى حلت الخلافة 
الفاطمبة مكانها ( 4.4) وهي أشي كانت تنكر على العباسيين شرعيتهم ( ني 
الخلافة ) وامنت ان تحل مسلهم في العالم الاسلامي بكامله. 

وقد كانت الغتن الدينية والسياسية في الممتلكات الايرانية اشد أذى على الخلانة 
العباسية؛ بسبب ان ايران كانت مصدر فرئها. ان الايرانيين لم يجدوا في الزرادشعية ما 
يشغي القثيل» فتحول البعض منهم الى المانوية والمزدكبة. وقد كان الايرائيرن» على 
العمومء اسرع في اعتناق الاسلام من معاصريهم من المسيحيين. وكان ابو مسلم اليد 
اليمنى للعياسيين في وصولهم الى السلطة. وييدو ان باغتيال ابي مسلم على يد المتحصور 
( حكم 4هلل هلالا) بدت يوادر التذمر الايراني» وقامت سلملة من حوادث العصيان 
زفي المنراث ولا 617لاء را الاك ثلا ر لالالا و 85م 4 ثورة المقنع ). 
وبابنك الخرمي قاد ثورة في غرب ابران من 8١7‏ الى 858. وكانث لمة ثررة الزلج 
( 5ه 5مم) في الحوض الأدنى للرائدين. وقد انتشر الاسلام الشيعي في ايران 
بين جبال البرز والماحل الجنربي بحر قزوين: مع أن المنطقة لم يقعحها العرب» 
وحكمتها اسرة شبعية ( زيدبة ) من 14م حتى 978. وفي منة 677 ( وما تلاها ) 
تغلب البويهيون ( من شمال غرب ايران اصلا ) على غرب ايران» وفي سسنة 4148 
إححلوا بنداد واتصّذوا من الغلانة المامية اداة طبعة لانغراضهم. 

من ان تولى المعتصم الخلافة ( سكم 4817 847) والعباسيون ادوات طيمة في 
إبدي الجند الرقيق التركيء وهم الذين خلفوا الخراسائيين الذين يسروا للعباسيين 
الوصول الى الخلافة. ( وكان الانراك» بالرغم من زوال دولتهم في السهرب الاوراسية) 
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لا يزالون يسيطرون علي تلك السهوب ). والجند الرتيق التركي كان منبا في ملهيه, 
والسامانيون ( وهم ايرانيون ) الذين حكمرا طخارستان وما وراء النهر وخخراسان كانوا 
مشحدربن من ؤوادششمن اعثنقرا الاملام الني» وكاتوا حريصين على ان يعترفرا باليادة 
الاسمية للخلافة. اما البوبهيون الذين دخلرا بغداد ( «84) فكانوا شبعة: ربذلك اتضح 
ان سلطة الخلاقة لم تمد تشمل عالم المنة. وكان هذا الامر قد برؤ محمليا لما اعلن 
عبد الرحسن الناصر الأمري نفه خليفة في الاندلس ( 454). وهكذا فقد كان في 
وقت راحد نخليفتان نيان وخليفة فاطمي ‏ كل يحكم جزءا من الامبراطورية الاسلاعية. 

في الفثرة السمعدة من منة ٠5لا‏ ه44 كانت الانتصارات الاسلامية هي عن صنع 
الدويلاث الاسلامية قي المغرب او من صنع النغامرين ( الاستثناء الوحيد هر انتصار 
العرب علي الصينيين في معركة نهر طلس سنة .)/5١‏ الدولة الامرية في الاتدلس 
اعذت تتقلص مساحة. نفي سنة ١٠م‏ خيمرت ما كأن يدها ثمال جبال البيرائيه 
وقطلونيا الى جتوب الجبال تفمها. إلا إن بعض مسلمي الاندلس الذين اخرجوا منها 
يمد ثدرة الويضء انتزعوا كريت ( 453 !و لالالم) من الامبراطورية الرومانية الشرةية. 
وني النوات لالم 43017 انشزع الاغائبة مسقلية ( باستشناء حصن واحد فيها ) من 
الامبراطورية نفسها. وانحلال امبراطورية شارلمان في القرن التاسع مكن العرب في 
اسبانية وصقلية من القيام بحملاث بحرية ضد ايطالية. وقد تمكنوا من احتلال اجزاء 
مكتلفة من اليلاد. 

وفي اراسط اسية لم يتراجع الاملام؛ على المكس ققد انتشر قفي ايام الخليفة 
المقتدر ( 3٠.8‏ 977), حين كانث الخلافة المباسية على اضعف ما يكرن» بعث 
بلغار الفولقا ( وهم شعب تركي كان يقيم عند ملتنى القرلفا بككاما ) الى الخليفة 
يطلبون منه ان يبعث اليهم هن يفقههم بالدين الاسلاني. وقد أرسل الخليفة بعش اليهم 
( ؟؟4). وقد اعتنق القارلق ( وهم اتراك ) الاسلام من جيرانهم في ما وراء النهر ‏ وهم 
الامانيون. وانتشر القارلق الى ححوض تاريم وعصسلو! الاسلام معهم. وهكذا قيما كانت 
الدولة الاملامية الواحدة تمزق. كان الناس يدخخلون في الاسلام افواجاً . على كل اكثر 
هما كانوا يعتنقونه ودوثته واحدة قوية, 


42 


6ف مدنئية البزنطيين 7ل 57ة/ 9778 

إذا قيست الامبراطررية البزنطية ( العي قاومت جهار العرب لعامستها مرئين 
4ك للاكاو ثلا مالع بجارئها الجنربية الامبراطررية العربية الاسلامية أو 
بامبراطورية شارئمان ( حكم هالا. 814) بدث ذات رقمهة صغيرة. وظلك 
الامبراطورية الكارولنجية جارة البزنطيين الشمالية الغربية الى انحلال الامبراطورية خلال 
القرن التاسم. وكانت الدولة البزتطية حذرة في مامتها الخارجية ( بين 14١لاو‏ 458). 
وقد كانت محاولة الامبراطورة ايريفي ( 88/) لاخراج الفرنك من لومباردبا 
فاشلة ‏ وأكانت هذه مغامرة لا ثنفق مع السياسة المخارجية المامة. 

خلال القثرة المذكورة حصرت حكومة الامبراطورية الشرفية همها في تتيع هدفين: 
اولهسا الاحتفاظ بما كانت لا تزال تسيطر عليه من الممتلكات؛ وثاتيهنا ضم 
١‏ المسترطنات الصقلبية ٠‏ التي قامث داخمل البلفان التي كان باستطاعتها ائقاذها من 
اللقاريين. وقد كانت الحروب مع البلغار العبء الاكبر على مصادر الفثال في 
الامبراطورية الشرقية. ربعد ان استولى الساسون على كريث 855 أو /1كمم)ه 
وقاست تحصينات كنديا كأنها خنجر موجه الى قلب الامبراطورية الرومانية الشرفية» 
قامت هذه يسحاولات متكررة لاستردد الجزيرة. كما أن الامبراطورية الشرقية تاهفضت 
أحدلال الاغالبة لصقلية ( لالم 409) ولكن دون جبدوى. ولما احتل المسلسرت 
الصقئيون راغرزا اسرع الامبراطور بسيل ( حكم 17 5خم) فضم أبوليا الى 
الابراطررية ١‏ حكما كلام 

هنه كانت سيامسة الدفاع التي انتهجنها الامبراطورية الرومائية الشرفية. قد كان شغل 
الامبراطورية الشاغل ان تحصل على ٠‏ عازل ٠‏ بمنع الاتصال بين المسلسين في شمال 
غرب اقريفية وصقلية في الجهة الواحدة وبين اليلغار في الجهة الثاني عبر اليحر 
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الادرياتيكي. وتيدو السياسة الصذرة التي انبعثها الامبراطررية الشرقية في أن الحملة التي 
نقد فيها امير ملطية قواته ( 675 )» لم نتلها حملة بزنطية, وما جاءث هذه سنة الى 
إي بعد ثلاث ومكين متة. رالحسلة الوسيدة التي ارسلتها الاعبراطررية الشرتية في عذه 
الغترة كانت ضد المسيحيين الرلسيين الذين اناموا لهم حصنا في تفريكه ( دنريجي )» 
والذين دامت الحرب بينهم وبين الامبراطورية الشرقية من حرالي منة 84 الى حوالي 
منة اللاي 

كانت الحروب البلغارية اشد واكثر جدية. فقد عجر الامبراطور قسطنطين الشانبي 
عن تدمير اللغار في روب امتدت من 7906 الي #لالا. وكانت الخصومة تدور حرل 
الاستبلاء على 3 السترطنات الصقلية ». ويمد حروب طريلة حددث الحدرد ( 404) 
فمرت حدود البلقار على مسافة 51 كيلو مترا عن تسالونيكا ( سلاتيك ) - وهنم 
كانت مديئة بالفة الاهمية للامبراطورية الشرقية. 

شفلت الامبراطورية الرومانية الشرثية» بين منة 777 وسنة 847 بما عرف بمشكلة 
الايقونات. فمن المعروف ان الخلفة الاموي بريد ( حكم 9/5٠‏ 0954 امر بتخطيم 
الايقرنات في جميع الكنائي المسيحية في الدولة العربية. وني سنة 7175 اصعر لبر 
الثالث الامبراطور البزنطي» امرا شبيها بذلك. وذتك جاء على طلب جنود الحاميات في 
اسية الصفرى. إلا أن الرعايا التابعين لكنيسة رومه ( وهؤلاء كان بينهم يرمها سكان 
جزر الارخييل وكريت وبمض سكان بلاد اليرنان القازية ) قاوموا الامر بشدة؛ فردت 
حكومة الامبراطورية الشرقية بان نقلت الرعايا اليونان هؤلاء من اسقفية رومه الى اسقفية 
القخلتطيية. 

في منة 47 انتهى هذا النزاع داخخل الامبراطورية الرومانية الشرقية الى جل وسط 
كان في صالم محبي الصور, فقد تغرر أن تحرّم التمثيل لانها ثلاثية الابعاد ويحتفظ 
بالصور الثشائية الابعادء لا على انها اشياء للعبادة بالذات؛ بل على انها رموز لما تمثل 
من اناس او ملائكة أو حتى اشخاص الهية. وقد انهى هذا الحل اللمخصرمة القائمة يين 
بطر بر كبتي القسطتطينية ورومهه اذ ان رعايا ابابا لم يجمعوا على تأييده. وفي سنة لايرلا 
أيد المجمع المسكرني الابع ( المنعقد في نيقية ) موقش الامبراطورية الرومانية 
الشرقية) كما ان البايا وافق على مقررانه. لكن مجسما شمل اساتفة الامبراطورية 
الكارولنجية انعقد في فراتكفورت ( غ4/) ندد بالفرارت. المذ كورة. 
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وقد تلا انتهاء الصراع الداخلي في المسيحية الارثوذكسية الشرئية» نهطة ثقاقية كان 
محركها الررحي فوتيرس ( بطريرك التسطنطيية لمعه لاثم و /الألما 887). وقد 
وسع نطاق الاشعاع البرنطي المبل الذي قام به المبشران الاخوان: قسطنطين ‏ سيريل 
واخوه ميئوديرس. وكانت اللمثة الاولى التي قام بها فسطئطين الى الخزر. وهم شعب 
نركي كان من رعايا دولة تركية قامث في السهوب» التي كانث اكثر دولة متسدنة 
ظهرت في الطرف الفربي للسهوب الاوراسية منذ رُوال امبراطورية السكيئسن ( في القرن 
النالث قبل الميلاد ). وقد كان الخرر -حلغاء قدماء للامبراطررية الرومانية الشرفية ني 
حروبها ضد الفري والمرب. وفي سنة 860 ( وهي السنة ائتي رصل فيها تسطلتطبن 
الى خخازاريا ) تعرض الحلفاء القدماء ( اي الامبراطررية الرومائية الشرقية ) لهجرم 
اموجيء اذ هاجسث عسارة بحرية القسطتطينية جاءتها من روسيا. ومع ذلك فان بعثة 
تعلطين الى الضزر كانت فاشلة. نفي منة 87١‏ كانت اسرة حافان الخزر قد الترست 
بالبهودية ( وقد اعتتثوا هذه الديانة لانها لم نررطهم في عمضم الميامة الذي كان 
يمكن ان يغوصرا فيه فيما لو اعتنقوا الدين الذي كان قائماً اما في الامبراطورية الررمانية 
الشرقية ‏ المسيحية ‏ أو في الخلافة العباسية . الاسلام ). وفي سشة 458 أبى الاشخوان؛ 
قطنطين ‏ سمريل وميئوديوس؛ دعوة حاكم مورافيا الكبرى الصقليية ( في 
نشيكوسلوفاكيا وهنخاريا الحاليئين ) نذهيا الى هذا البند الصقلبي الدائي» حاملين معهما 
الف باء كان قسط؛طين ‏ ميريل قد وضمها لتدوين اللهجة السفابية في البلاد الرائعة 
خلقف تسالونيكا. 

كانث موراتيا الكبرى تابعة» بما لا يغبل الشكء لاسققية رومه. وقد كان الاخموان 
أيضا مواليين للبابارية؛ وقد رافققت الاباوية علي عملهما. لكن الكبة الفرنكية كانثك 
سخاصمة لهذا العمل؛ اذ انها قسرئه على انه عبل سياسي القصد من ورائه الاعتداء على 
املاك امبراطورية الفرتك من قبل الامبراطورية الرومانية الشرقية. وفي هذا التاريخ كانت 
الامبراطورية الفرنكبة في دور الانحلال لككن الكتيسة القراك.ة لم كن كذللك؛ وكانت 
تتبع سياسة خحاصة بهاء كانت تصطدم مع صياسة اسقغية رومه. وقد نجحت الكنيسة 
الفرئكية ( سنة ©ا,ه) في القضاء على عمل البعئة الصقلبية السورافية؛ بحيث اصبح 
بقية رجال الدين منها لاجكين. ( كان فسطتطين سيريل قد توفي منة 819 وتوني 
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اخره متة 885). وقد وصل بعض هؤلاء اللاجئين الى يلغارياء وعثروا هنا على مجال 
للممل البشيري. 

في سنة 7ه تبدل الموقق في الحروب التي كانت تدور رناها على الحدود 
العربية - البزنطية في أسية الصغرى» وذلك لمصلحة البزتطيين. وتيع ذلك ( 834) 
اعضاق اليلفار للمسبحية الارثرذ كسبة الشرقية. وفي سنة 7٠‏ اكد شحان البلغار بوريس 
مبخائيل ولاه لامقفية الفسطنطيية: بعد ان جرب نيما اذا كان ولاؤه لامقفية رويه 
كان يسيء الى استقلال بلغاريا سياسياً. ولما كان بطريرك القسطتطينية من رعايا 
الامبراطررية الرومانية الشرقية سيامياء فقد يفمر الرلاء لسيادة هذا البطريرك كسياء على 
انه قبول بالسيادة السياسية للامبراطررية. واذ رحب بوريس ( 885) برجال الدين 
الصقالبة الميرل: تمكن من بناء كنيسة بلفارية وطنبة دون ان يؤوي رجال دبن عن 
الاجانب ‏ أما من الناطفين بالليونانية او من الناطقين باللاتينية. 

اصبحت اللغة الصقلبية الآن لغة بلقاريا الرطنية اذ ان نرسع بلغاريا جنويا في غرب 
زاد عدد السكان المتكلمين باللقة الصقلبية ( تحت حككم مؤسمي بلفاريا الاوائل وهم 
من الاتراك ). وبععد منة 6م وضعت الف باء جديدة ( ثعرفه خطأ بامم الالف باء 
اليريلية ) كانت ابط من الالقى باء الي وضعها قسطنطين ‏ سبريل. واللهجة 
المتلبية ( التي استمملت في الاجزاء المصاقبة دايا لنسالونيكا ) اصبحث لفة الطئس 
الديني لا عند اليلغار فحمبء» بل عتد الصقلبيين الذين اعتنقوا المسيحية الارئودكسية 
الشرقية فيما بعده وحتي لبعض الصقلبين الذين اعتفرا المسيحية الرومائية في دلماشياء 

إن اعساق بلغاريا للمسيحية ادى الى ثوثر موقث في العلاقات بين الغسطنطنية 
ورومه. لكن وصول الككهنة اللاجئين من مورائيا الكيرى الى بلغارياز 885) خبعم على 
ولاء بلغاريا للارثوذكية الشرئية على الصبغة الخلقدرية. 

وسنة 857 التي عرقت القضاء على حملة امير ملطية على يد الامبراطور ميخائيل 
النالث والتي وصل فيها قسطنطين ‏ سيريل وميشوديوس مورانيا الكبرى؛ شهدت احباء 
جامعة القطنطيية. فالابن الثاني لخان بوريس خخان ميمون ( الخليقة الثاني ) “كان قد 
تلقى علومه في القسدلتطيتية. وفك اسرئه الثقاقة اليوتنية البزنطية. وحاول ان يضم بلغاريا 
والامبراطورية الرومائية الشرقية تحت حكمه ( لان لعرش الاميراطوري تولاه ولد منة 
1). لكنه فشل في الوصول الى ذلك بالاسلوب الديلرمامي. اولا» وعن طريق حرب 
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استمرت من منة 417 الى مئة 5*7 ( السنة التي توفي فيها سيمون ). وظلت اسية 
المقرى بعيدة عنه» ولم ينجح في الاستيلاء على اي من المدن الساحلية, 

سويت الامور بين رومانوس ( امبراطور القسطتطينية ) وخلفاء سيمون. وقي سنة 
5 بدأ حملنه ضد العرب في بلاد الشام. لكن الشعاء القاسي  (‏ 5535م لالاة) 
قلب موازين القوى في السياسة الداخلية ‏ في الامبراطورية الرومائية الشرقية - بين 
الغلاحين وكبار السلاكين والحكومة الامبراطورية. إن المنوات 455 458 كانت 
خرة لها اثرها قي الامبراطورية. 
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كان المستعبل يبدو باسما بالنسبة الى مملككة الفرنك في منة 855. فقد كان 
الملك؛ بيبين الثالث» حصل على اعتراف بانه السلك الشرعي بديلا عن السلك 
الميروفنجي المخلوع. وفي السنة ذانها كان بيبين قد قاد حملتيئ مظغرتين ضد 
لوبارديا وحمل ملكها على قيول شروطه لاحلال السلم. وفي تلك السنة ايضاً اقام 
عبد الرحمن الداخل امارة اموية في الاندلسي مستقلة عن الدولة العربية الاسلامبة. وفي 
مسنة 7 خخلف ابنأ بيبين سارل وكارلومان والدهما عى العرشء ولكن الثاني توفي اسنة 
فاصبح شارلمان سيد المملكة مع حرية التصرف. 

في لال 4لا/ا ضم شارلمان تومبارديا الى ممتلكاته» ووضع منطقة رافتاء التي 
احتلت باسم الباياوية: تحت اشرافه. وقد قبل الايطاليون الشماليون الرحدة الياسية مع 
الفرنك ( 05 4/ا). فالفرنك واللومبارديون هم ابناء عم وكان الاولون قد 
اصبحوا كاثوليكا ( خلال القرن السابع ) وبدذلك توحد القريقان مذهبيا. ورعايا 
اللومبارديين من الذين كانوا رعايا الوومان هم ابناء عم لرعايا القرنك المشاكلين لهم 
من حيث التبعية السابفة للرومان. ومم ان المكسون؛ جيران الفرنك الى الشسال: كانوا 
ابناء عم للفرنك؛ فقد قاوموا احتلال الفرئك لبلادهم. وصرف شارلمان نحو ثلث قرن 
( 1لا 04) حثى فتح سكتونيا. على ان المهم هو ان شارلمان اثقل كاهل 
الشمب والبلاده يعسبب الحروب الي شئها والتي كانث على جبهات اربع؛ ضاد 
سكسوئيا وضد العرب في اسبائية وضد الباسك والبريتون ( في المنطقة بين فرئسة 
واسبانية ) وضد الافار قي سهوب هنقاريا ( هنا كان البلغار حلفاء شارلمان في القضاء 
على الافار ). وقد فتح مكسوتيا نهائياء وكذئك ارغمها على اعتناق المسيحية. إلا ان 
شارلمان كات يغير الجيران الابعدين في محاولاته احتلال بلاد الأقربين. فاحشلال 
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سكسونياء معلاء اثار حقيظة الدانيمركيين: ولعله كان احد الدواقع للتفجر المسكاني 
الاسكندتافي ( راجع الفصل التالي ). 

ومن أهم الاحداث في حياة شارلمان كان أن توّجه البابا لبو الئالث ١‏ امبراطورا 
؟اروماث ه وذلك في كسرائية القدبس بطرس في رومة بوم عيد الميلاد سنة .8٠١‏ ليس 
لمة ما ببين تماماً فيما !إ1 كان هذا الممل قد ثم بسعرفة مسبقة من شارئمان» ولككن 
من المؤكد أن تفيل شارلمان للقب الامبراطوري وضيع على كاهله عبنا دبلوماميا 
ضخما. فستزلته كانت معرضة درما للخطر ما دام ابراطور القسطنطينية الروماني لا 
يععرف به امبراطوراً. وامبراطور القسطتطينية كان لا ترقى رببة الى حقه في المنصب. 
وقد كان ثسن هذا الاعتراف حل جميع القضايا المعلقة بين الدولتين» وعلى شروط 
الامبراطورية الشرقية. وقد تمت الساوضات في ١1الم ‏ 24175 ووقى عليها مسنة 14 )8١‏ 





بمد وفاة شارلمان, 

كان احياء اسم الامبراطورية الووبانية الغريية ( وهي مؤسمة كان قد انتهي امرها ) 
إمرا أمهل يككثير من احياتها في لواقع. ولم يكن عمد شارلمان من الستعلمين» 
واصصاب الدررة ما يكفي لادارة اعبراطوريته الواسعة. واشرافه الرئيس على امبراطوريته 
جاء من مؤسة المفتشين المتنقلبئ الذين كانوا يطلعونه على الشؤون السحلية فيها 
ولكن هذا كان صالحا ما دامث الامبراطورية قائمة تحت اشراف سياسي موحد وبادارة 
رجل نشيط محترم. وقد جاء شارلمان من نورثميريا رجل من رجال الكنيسة هو 
ألكرين. والكوين كان من اهل العلم والخبرة والمقدرة. وكان شارلمان محظوظا لان 
أياه وجده من قبل كانا حاكمين قديرين ( وكانت وفاة احيه كارلومان لعمة سياسية 
للرجل ). لكن ابنه وخليفته: لويس النتي» عجرا عن ضبط الامور. ركان الكارولتجيون 
قد ووئرا عن الميروفنجيين الترتيب الخطر وهو قسمة الامبراطورية بين ابناء الملك بعد 
وفاتهء كما لو كانت ملكا شخصيا. ففي سنة 847 قسمت الاميراطورية بين ابناء لويس 
النفي الدلاثة. ومع أن نوسيدها اعيد في ايام شارل السمين ( 81 - حك ) تان مذا 
لم يكن ناججعا. وقد امتمرت الاسرة الكارولجية في فرانسيا الغربية ( اي فرنة ) حمى 
سنة 4417. إلا ان هؤلاء الملوك لم يكونوا افضل من الملوك المبروفتجيين. 

قبل أن ينتهي القرن الناسع كان الموظفون المحليون الذين كان مغتشو شارلمان 
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براقبوتهم قد أصبحوا في الواقع حكاما بالوراثة, كما غادت الى البايا بلطده على الاملاك 
البابوية في ايطالية. ولم تسكن لا الحكام المحليون يلا اميادهم الكارولنجيوت من صد 
الهجمات البحرية الاسكندنافية» التي كانت قد اذهلت شارلسان تفسه. وفي القرن العام 
كان ثمة تنافس بين السهاجمين البحريين الاسكندنانيين واوداك القادمين من شبال 
غرب افريقية في مهاجمة سواحل الامبراطورية الكارولنجية الستفسحة. وقد فشكل 
المهاجمون من افريقية مرتين ( 847 و 844) في احتلال رومه ( على نحو ما قعل 
الفبدال سنة 188). ومع إن لوثر كان الاميراطور المشرف على رومه اميا و يجب 
تقسيم منة 84) فان البايا ليو الرابع هو الذي انقف رومه اذ حصن ( 843) ارياضها 
للدفاع عن المديّة. 

ظهرء بعد منة 255 منافس جديد للهجماث الحرية الاسكندتافية والاملامية . هم 
المجر» الذين كانوا سادة الفرس في هجومهم. ( وكان المجر قد علأوا الفراغ الذي 
احدثه القضاء على الافار في سهرب هنغاريا .). 

كانت الغزواات البريرية الشمالبة التي جاءت اوروبة في القرنبن التاسيع والعاشر اكبر 
اثراء بالنسبة الى المسيسية الفرية؛ من نلك الثي جاءتث في القرنين الخاسى والسادس. 
إن أحياء شارلمان للامبراطورية الغربية اكسبها بريقا خلب لب هؤلاء البرايرة: فائقضوا 
عليها. وفي سنة 41١‏ اضطر شارل اليطهء ملك فرنة؛ الى السماح لجماعة من اهل 
البحر الاسكددنافيين ان يستقرو! نهائياً في المنطقة المعروثة اليوم باسم نورماندتي» على 
شريطة أن يعتنقوا المسيحية. ويدو إن العسل الحضاري الذي قام به شارلمان كان أثبت 
على الزمن من محاولته بتاء امبراطورية. فقد اسرث المديئة التي هبط الامكندنافيون في 
ارضها قسراء هؤلاء القادمين الجدد: فاخذوا انفسهم بتملم اللغة والتدرب على العاذات 
والآداب المحلية» وثبلوا السيحية ‏ كل ذلك فعلوه يحماس. 

في سنة 84٠١‏ انشىء دير في كلوني في برغنديا: وهي منطفة تكون نقطة جخراقية 
مهمته بالنسبة لشبكة المواصلات ائتي كانت تربط اجزاء المالم المسيدحي الغربي. كات 
انشاء دير كلوني على يد احد خلقاء الكارولنجيين لمحليين. ( وفي هذه البقعة كان 
القديى كولومانوس الارلندي قد انشأ ديرا في لوكسيل قبل ذلك بنحو ثلاثة قرون ). 

كان الانتاج في كل من نورمائدي وكلوني بطينا. ولم يكن ثمة من يمكن ان برى؟ 





00-0 
في الوقث الذي ثم فيه فيامهسا. ان ذلك كان ثقطة تحول بالنسبة الى المسيصية 
الغربية. فقد كانت هذه المسيحية في التصف الأول من الفرن الماشر في ادنى ما 
وصلت اليه. وخلال المثة سنة التي تلت أغذ النوومان والكلونيون يظورون ان المسيحية 

الغريية كانت تنهض من الوضع الذي اوصلتها اليه مبامة شاركمان الطموحية. 
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جاء التفجر السكاتي الامكتدناني (45ل م) مفاجنا وعنيفا وكانث اميابه مما يسكن 
نقصيه. وقد كانت المنامبة المباشرة لذلك حريا كبرى غارج دود هؤلاء البرايرة. 
وقد خلفت الستقائلين مضتين: ومن ثم اصبحرا فريسة مغرية لسياجسيهي كما كان 
الباعث الخفي هو الصراع الدائم بين الهسجية والمدئية. 
كانت اسكندنائيا قد استوطن فيها الاننان بنذ نهاية العمر الجليدي. نقد تيع 
قناصر العصر الحجري المتأخر تراجم الجبليد حتى استقروا في اليلاد الاسكندثافية. رقبل 
ان تغرب شسي الالفى الثالث قبل الميلاد كان طليعر الثورة الزراعية ثي الشسال الغريي 
من اوررية قد أعدذوا يستغلون التربة الخصبة في الداتيسرك وفي جنوب السويد. ولسا بدأ 
تفجر الفيكنم في التاريخ المذكورء كان جنوب اسكندنافبا قد مرت عليه ثلاثة الاف 
منة على الاقل وهو موطن سكان زراعبين مستقرين. ومع انه كانث ثسة هجرات من 
امكندنافيا خلال القرئين الاخيرين قبل الميلاد, فان هذا التفجر الابيء مثله مثل تفجر 
“الا4 37١ل‏ كان فصلا اسئئنائيا في التاريض الامكسدنافي . وفي الرقت نقسه كان 
تأثير انسياب موجاث من الحضارة الارقع من الجنوب الى امسكددنائها تراكميا. وكانث 
التقلباث ني علاقات الشموب الاسكندنافية مع مدنيات الجدرب مزعجة سيكولوجيا 
بالنسبة الى الامكتدناقييئ. وقد بنغث هذه الحالة حدها بسبب تغلب شارئسان على 
١‏ ن الستيمين في القارة. ورضع هذا الفتح الحدود الثسالية للمسيحية الفرية في 
حالة تماس هياشر مع اسكندنافيا. 
ومع ان اغسطوس تخلى ( 4١م‏ ) عن محاولته لايصال حدود الامبراطورية الرومانية 
الى خبط نهر إليهه فان السدنية اليونائية - الررمائية #ثرث جديا في الاسكندتافيين خلال 
الفرون الثلاثئة الاولى للمبلاد. وقد تعطل هذا الاتصال الثقافي في القرن الخامس لما 


الاسكدواليرن 


ا :000000000002 
قضى انسياح الشعوب الجرمائية العرقبة والفرنك على الأمبراطورية الرومائية في الغرب, 
وعندها عل ١‏ ن الاسكتدنافيين عن الدذول الجرمانية المسيحية التي خلفث 
الأمبراطررية في الغرب؛ وحموهم منها. ولككن لما غلب الغرنك السكسوت» وفرضوا 
عليهم السسيحية: وجده الاسكتدنانيون الهم فبأة على اتصال مباشر مع مدية جشريية» 
وكانت هذه اقرب اليهم من ذي قبل. ويبدو التأثير الذي تركه شخص شارلسان على 
عقرل الاسكندنافيين في شيوع استصال ماغئوس ( ومعناها الكبير ) كاسم للرجال في 
ثلك الديار. 

كان رد الفعل الاسكتدنافي لهذه التجربة الْمَعَلقَدُ عدوائياء وامتد اعتداؤهم الى منطتة 
راسعة. نفي سنة ١خىم‏ وصل الغزاة الويدبون الزاوية الجنوبية الشرفية لبحر قزوين؛ بعد 
ان جازو! بحر البلطق وصعدوا في نهر نيفا وانتقلوا عبر خط ثقيم السياء ليسيروا مع 
نهر الغواا. وبين حول 7ة و ٠١76‏ تمكن المستوطنون الامكتدناقيرن عن الاستيلاء 
على عوطىء قدم على الماحل الشمائي الشرقي لاميركا الشمائية. رقد عبطوا المكان من 
غريئلانلك» حيث كانوا قد احتلوا الساحل الغربي للجزيرة ( #لمة 5مؤة)اتبن من 
ابسلائداء وهذه كان قد استقر نيها النورسيون حوالي 8704. وسكدان قلاند وغريئلائك 
من الاسكددنافبين هم؛ على التأكيد: اول الجماعات البشرية المعروفة التي وصلت 
امبركا من العالم القديم عبر المحيط الاطلسي. 

كانت نهايات المتجرلين الاسكتدنافيين في عصر الفيكيغ مختلفة. فقد كان ثمة 
غزاة لم يرمرا الي الامتيطان في مكان ما. وكان اثر هؤلاء سلبياء بالنسبة الى الذين 
عاجموهم. لكن الغزاة انقسهم تأئروا بالتجربة التي غامروا فبهاء ويالفيمة الاقتصادية 
والثقافية لما حملوه من الاسلاب. فقد اصابت النكبة, اول ما ا(صابت؛ الاديرة المسيحية 
العي كانت تغوم على سواحل امبراطورية شارئمان وسواحل بريطائية. وكان ثمة 
مسعوطنون ني الاراضي المسيحية الغرية الذين سمح لهم بالاقامة ني مغابل كبرلهم 
بالمسيحية ‏ مثل الاستبطان في نووماند' ( .)41١‏ وكان الاستيطان في انكلترا ( دان 
لو) قد تم في منة لاله وذلك بالائقاق مم السللك الفرد. ركد فرض المسخوطتون 
الامكندنافيون انفسهم على سواحل اركدا دون قيد او شرط» لكنهم انتهرا بان قبثرا 
البسبحية. واسترطن اسكددنافيون غير إرليك ني مناطق كانت مأهرلة بالسكان, لكن 
السكان كارا لا يزالون على الوثنية. ركان اهم مجموعة من هؤلاء هم الذين استقروا 
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في روميا. فقد تمثلهم لغريا رعاباهم الداطمون باللغة السلافية» وثبلوا المسيحية 
الارئوذ كسية الشرقية على ايدي الذين فهروهم من اهل الامبراطورية الشرقية. واخيراً كان 
هناك الذين امتفروا قي ارض خخلاء ‏ غرينلاند. أما ايسلاننا فقيد سبقتهم اليها رهبان 
ارلنديون مسيحيوت. واما في فنلندا نقد لقوا سكان البلاد الاصليين الذين يبدو انهم 
أخجرجوهم من البلاد قمرا. 

ولم يكن لا المسيحيون ولا المسلمرث في العالم القديم الداداً عسكريين 
لمهاجميهم. فقد قبل ١‏ الفرد ؛ ان يسمع للمهاجمين ان يستقروا على شروط تبلها 
شارل البسيط بعد ذلك بثلاث وثلاثين سنة. وكانت حبطئة المسيحيين ان يروضرا 
الاسكندنافيين عن طربتي نشر المسيحية بينهم. والمبشرون المسيحيون كانرا جاهزين 
وشجعانا ونشبطين. 

كانت. اقدم غزوة مدونة للفيكتغ على ماحل اببراطورية شارلمان في سنة 7544. رقد 
تمئْد الملك هارالد السطالب بعرش الداتيمرك سنة 28157 واخذ معه مبشرا عمل في 
نشر المسيحية في الدانيمرك متين؛ اذ اخرج هارالدء وذهب المبشر ( القديى أنكر ) 
الي المريدء ومنة 51م أصبح رئيس أسائفة همبورخ. ولما نهب الفيكثمُ همبررغ 
( 845) نقنث وئاسة الاسقفية الى بريمن» واصبحت اسكندنافيا تابعة لاسقفية 
هبورغ - بريمن. 

كان رد فمل الكنيسة في الامبراطورية الشرقية على غزوات الفيكنغ ينسم بطابع 
المغامرة مغل عمل الفرئك. فقد هاجم القيكتغ الروس القسطتطيئية منة ٠7هم»‏ فككان 
جواب الامبراطورية الشوئية تعبين اسقف ارثوذ كمي شرقي ( 85797) في كيف وجعله 
رئيس اسائفة ( 894), وككييف كانت نقطة انطلاق عسليات السهاجمين ضد 
الامبراطورية. وقد زارث اميرة كييف» اولغاء الفسطنطيية ( /ا48). ومع أن ابنها رفض 
الدين الجديدء نان الجماعة المسيحية في كييف اسعمرت. ولما اعشق فلاديسير 
المسيصية الارثوذكية ( 484) تزوج امحث الامبراطور البزنطي. 

ملك الدانيمرك اعئنق الكاثوليكية الرومانية ( 474) لما انمعد الصلح بينه وبين 
الامبراطور ( الجرماني ) ارتو الثاني. والملك اولاف ( حكم 488 )٠٠٠١‏ فرض 
المسيحية الكاثوليكية الرومانية على النروج. وقد لقيت المحاولة مقاومة عثيفة» كما 
حدث لما فرضت المسيصية ذاتها في المويد. ومع ذلك قان الابسلانديين اعتتقرا 
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المسيحية جساعة ( )1٠٠١‏ وذلك رغبة منهم في تحقبق وحدة سياسية لجمهوريتهم 
الفتية. 

وكانت الجماعة الابسلاندية» ببى الجماعات الامكتدنائية التى اقامث لنفسها 
مستوطنات في الخارج» في عصر الفبكخ: ابرزها ثقافة واحفظها لها. فهي الثي حافظت 
على ديوان الشعر الاسكند ثاقي لما قل المسيحية. وابطال الملاحم ربطلاتهاء يعردرن 
الى ما قبل المسيصية اي الى الجبل الذي تقبل الدين ن الجذبا. علي ان هذا الادب 
و قي باو سو ا م وند 
ظهر في النروج أسلوب شعري جديد. وكان الايلانديون والتروجيوت ابرز الشعورب 
الامكندنافية لقافة في عصر القبِكتم. وين الناحية المياسبة فقد كان للويد اثر اعم 
والبت على الزمن بالنسبة لتاويخ العالم. فالسويد ‏ الروس الذيئ استقروا في 'كييف 
ونوقفورود هم الذين صنعوا ررسياء - قبلت روسيا المسيحية الارثوفكية ( 4م4): 
اصبحت المسيحية الغربية محدودة هالنسبة الى المسيحية الارثوذ كسية الشرقية. وهذه 
انتشر حولها الاملام لما اعننقه بلغاربو الفرلقا ( قبل 9877). إلا ان روسيا كانث اثقل 
وزئاء ومن *م فان اعساتها المسيحية الشرفية الارئوذ كسبة فتح امام هذه الطريق الى 
شواطيء السحيط المتجمد الشمالي والى مواحل المحيط الهادي, 
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في سنة 231317 وهي تاريخ وفاة الامبراطور هرشاء كانت المدئية الهندية كد اظهرت 
مقدرة رائعة في تمئلها الاجانب القادمين الى البلاد. فالآريرن انفسهم الذين هاجمرا 
البلاد والذين فرضوا انفضهم ولفهم على الشمال: والذين عملواء منذ الائف الثاني قبل 
المبلاد؛ على نشر عؤسساتهم عبر شبه القارة لم بسلموا من الاسر الثقاني الذي كان 
للمتغلبين عليهم من قلهم. ومئل هذا القدر كان نصيب الفاتحين المحالين الذين جاءوا 
الهند من الشمال الغربي - مثل اليونان الذين تغلبوا على 'مبراطورية ماوريا المضطربة» 
والهرن المماة الذين قصّر؛ على اببراطورية غبتا. نقد كان يرئائيون ثد اعمسفوا البوذية 
والديانة الهندوية. والهون قد دمجوا في المجتمع الهندي اذ قيلوا في ٠‏ طبقة » 
الكشاترية. ومي السباق بين المدنيتين الهندية والصينية للسيطرة الثقافية على جتورب 
شرق امية القاري اندونيميا امرت المدنة الهندية الرقمة الراسعة باكملها بامتناء ما هو 
اليوم شمال فيشنام. وفي التنافى ببن السدنيتين للامتيلاء على التببث ثقافياً ( خلال 
النصف الأول من القرن السابع للميلاد ) كانث المدنية الهندبة هي الرابحة مرة ثانية. 
وقد كان اكبر انتصار ثقائي للمدنية الهندية كان نشر ديانة هندية: هي البوذية 
الماهايانية: في العين بالذات» وعبر الصين؛ في كوريا وفي اليابان. 

ود كان المسلمون هم ارل جماعة من الجماعات التي هاجمت الهندء الثي لم 
تسكن السدنية الهندية من تمثلها. فقد اعتنق برذيرت وهنديون الاملام؛ لكن لم يكن 
ثمة مسلمون ممن اعتنقوا الوذية او الهتدوية. وقد ثبت الاسلام اقدامه في شبه القَار 
كعنصر مسيطر سياسيا وظل غريياً عن البلادء لانه لم يكن مما يمكن تمثله حضاريا. 
وهذه المسبرة الجديدة لهجوم اجنبي كمر طوق الوحدة الدينية والثقاقية لحياة الهند» 
وهذا الكسر غَيِر مساق التاريخ الهندي. صحيح ان الهندرية اظهرت قدرة على البقاء 
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اكبر مما كان للزرادشتية والمسيحية. ودخول الجماعات في الاملام اقتصر على مناطق 
تغلب عليها طبقات معينة من المكان الهندوين. وقد وجد الفانحون المسلمون اند من 
المنامب أن يعاملوا الهندريين الذين لم يقبلوا الاملام كأنهم : اهل كتاب » مع ان 
الهندويين كانوا مشركين؛ اوءاذا لم مكرنوا مشركين فهم على الاقل من الاحديين. 
ومن لم فالهندويون ثم يكن لهم 'ن يعاملوا بالتسامح اذا طبقت الشريعة تمااً. ولكن 
في هذه الحال كان لا بد من التمامح لان السكان الهندويين أكانوا كثرة رمسدنين ولا 
يمكن الاستفنام عنهم. 
ثم للسشسين فتح حوض جمنا ‏ الكنج والبنغال في مدة اقساها عشر ستوات 
.)١7١5 15475 (‏ وقد كانت مسيرة الفتح هنا امرع منها في جنوب غربيه امسية 
في القرن السابع. ومع ذلك فان الضربة الثي اصابث الهدد في اواخمر الغوت الثاني عشر 
لم تكن مستغربة. ان الاكشر غراية في الأمر هو ان القسم الاكبر من لبه القارة لم 
يفتحه المسلمون من قبل. وفي الغترة بين 1147 و ١1545‏ كانت الهندء ومعها الجزءم 
الأكبر من جترب شرق اسية القاري واندونسيا ايض ظلت يتقاسمها عدد كبير من 
اأدول المئيرةء كانت تضيع جهودها سدى في اتتشال مسثمير لا ينهي الى نصر قط 
وكان يؤدي دوما الى تردي الوحدة تسياسية واتشار الفوضى في العالم الهندي. وحثى 
بحاولات الرترف صما واحدا امام هجرم المسلسين ١١٠١١ 44١5(‏ 
و )١١45 ١١4١‏ كانت تمثر في اللسظة الاخيرة» فلا تقوى على تجنب الانكسار. 
والدول الهندوية الم تستجب للاحتلال الاملامي المستمر للاراضي الهندية باقامة اتحاد 
مياسي ولا حتى في اطار اقليمي. ومع ذلك فان القتوحاث الاسلامية كانت هينة بشكل 
واضح. 
في سنة 771١١‏ كان حموض المدد الادئى: بما في ذلك الملتان قد احتلته الدولة 
الامرية. وكان من الصعب الاحتفاظ بهذا الجزء السعزول» على الارض الهندية؛ امام 
هججمة هندية جدية! رمع ذلك فان السلمين ثم يُخرجرا منه. وقد استولي سبكتيجين» 
امير غزنة؛ على مركز قرس بشاوره فيما رراء السخرج الشرفي لممر خيبر» اذ انتصر 
)15١ (‏ على اتحاد موقت لملوك هندويين. وجاء تعليقته محمود فانتصر ( )٠٠١١‏ 
ووسع الحدود إلى لاهور. وضم محمود ابضاً الجزء الاسلامي الذي كان قد احتل من 
قبل في حوض السند من الملتان جنوبا الى الساحل. ثم قام يحملات في حخورض 


الهتد وجحرب شرت اسية 497 





جمنا ‏ الكنج وفي غوجرات ( 1١١١١‏ 1194). وكان هذا مقدمة لفشح ما تبقى من 
شمال الهند الذي قام به الفوريرن ( الذين انترعرا الامر من الغزئويين ). وهؤلا هم 
قبائل من اقغانمنان الحالية كانوا قد اسلبرا سنه 1١١+‏ على يد محمود الغزئوي لما 
احمل بلادهم, 

سهل فتح الاراضي الهندية تدريجا على ابدي السلمين ما كان بين خصومهم 
الهنود من نزاع. ففي الشمال كانث قبائل رئجيوت واسرة بالا تقصل باستعرار الى أن 
قضي المسلمرث عليها. ومع ان التشولاء في الدكنء كانرا علي وشلك توحيد العالم 
الهندي سباسيا ( *38. »)١١78‏ اذ انهم وضعوا تحث تفوذهم جتوب ثرق الهند 
وضمرا كادفا رتوسموا في سيلان ( سري لانكا ) وجزر الملديف واندمان ونيكرهار 
وفي جبزع من سومطرا وشبه جزيرة السلاب الا ان هذه الامبراطورية انهارت ( 1715) 
واصبححت الاجزاء الجنوبية من الهند» بمد ذلك» ميدائا مفتوحا امام المسلمين الذين 
أصيصوا ( اعتبارا من )١5:5‏ سادة الجزء الثمالي ياكسله. 

وفى اندوتيسيا حيل بير امير اطورية سير فيجايا وتوحيد البلا سيامبا يسبب قام اسر 
مسلية في انحاء الجزر. 

وكان جنوب شرق اسية القاري قد تعرض منذ القرن الثاني للسيلاد لغزو حضاري» 
ديني وقني: من الشرب رغزو عنصري من الشسال. وكان هؤلاء الغزاة قد وثعوا اسري 
نفوذ حضاري من الهند. اما شال شام نقد وقعت نحت لفود الصين الحضاري. 

والداريخ اليامي والعمكري للمدنية الهندية عو قصِه مزعجة, لكنا عندما نتقل الى 
المسترى الدبني لمدنية الهند في هذه الفترة نجد ابانا تاريخا حريا بالعناية. والظاهرة 
الراضحة عي ثراجع البوذية في حدود شبه القارة. وكانت مملكة بالا في البنفال الموقم 
اللحصين للبوذية. لكن لما احتل الغوريون الملمون البنغال كان في ذلك نهاية البوذية 
هناك ( 1١99‏ أو 5١؟١).‏ ولان البوذية كانت تجتاز دور تأخر خلال قرون ستة أو 
سبعة» ومن ثم فانها لم مستطع الصمودء فدمرث اديرثها.اما الجايتية تقد ظلت قائمة في 
الهندء لكنها كانت دوما محدردة الانتشار. وظلث لبوذية مس ركزة في سيلا على 
ايدي رهيان من اباع البوذية الترافادينية. وقد ثم للافلية المسلمة الغربية عن البلاد ( مم 
ان عدد الملمين زاد يسبب اعتناق بعض الهنرد للاسلام ) أن تحكم الهند. رمكذا 
فقد حدث لاول مرة في تاريخ الهتد ان البلاد والمجشمع عجرا عن تمثل هؤلاء 
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القادمين حضاريا. وتم للحكام ولرعابا الدول المحلية المتحارية: اتجاز الكثبر من 
المستويين الدبني والفني في الهند وفي جنوب شرق آمية, 

فسملكة يالا نشرث الماهايانا لبى في التبيبت ( القرن السابع ) فحسب بل في 
جاوة ( القرن الثامن ). ومع إن الماهانية لا تقوم لها قاثبة في جارة الآن» انها لفت 
اثاراً ثايتة لوجودها الابق» وبشككل خاص في الحياة الفنية ( اساطبر ودينا )» وذللك في 
برروبودور بشكل خياص. ومملكة كميوديا ( من القرن السادس حتى سيعيئات القرن 
الحالي ) توككث ثارا ضخمة في البناء. فالهيكل الذي بناه الملك سوريافارما الثاني 
( ؟١١3 )١140‏ يمكنه ان يقارن بالبارئنرن الذي اتيم في ائينا ( القرن الخابسي 
قبل الميلاد ). وفي جنوب الهند صنع الجاين ما صنعه اليوذيرن في اواسط جارة ( في 
بوروبودور ). ففي سرافانا بلغولا تغلب اهل الفن حتى على الطبيعة. فقد ازيلت قمة 
جيل لاظهار تمثال لبطل روحي ( ني سرافانا بلخرلا ). والسعال هو جزء من الجيل. 
وهنا الاثر هر الجمال بعيته؛ الا ان الاثر الذي ينركه في تفي الزائر لا يضاهيه أثر آخر. 
وامرة ثشرلا حرصت على ان تبلغ العظمة الفنية ننام الهياكل مداها, 

والشخصيتان الاعظم اثراء وثد عاشنا ني الهدده كانتا من القلاسفة. فشدكرا ( حوالي 
خغلا- 58خ) ورامانوجا ( ولد حول )٠١78‏ كانا من اهل الجشوب. فالاول جاء 
من كارالكء والثاني كان من التاميل» الا ان مجال عملهما كان شبه القارة باكمله. ومع 
انه في ايامهما كانث ثمة حراجز اججماعية بين الطبقات؛ قانه لم يكن ثة حراجز 
جغرائية تحد من نشاط الحكماء والقديسين» كما ان الحواجز اللغوية لم تحصرهما في 
نطاق عصلود. 

وقد اهتم الرجلان بسؤال مهم ( كان السؤال قد طرح في شمال الهند في القرن 
الادس قبل المبلاد ): ما هي طيبعة الحقيقة الروحية في المظاهر التي تقع عليها العين 
وفي ما وراءها؟ وما هي العلاقة بين هذه الحقيقة والانمان ؟ لقد كات شنكرا من 
القائلين بالأحدية درن هرادة. كان يقرل بان الكائن البشري مطابق نماماً للحقيقة 
السطلقةق وان العالم الظافر غر خجداع. . فاذا "كانث الصفيقة هي فملا كما يراها القائل 
بالأحدية, فان المردية) ومن م الششمية يجب اعتبارها من الظواهر السنداعة. فالحتيقة 
الاحدية الكاملة لا تتسع لا لاله شخصي» ؛ ولا لتابع مؤمن لاله شخصي. وقد انعد 
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رامائرجا فلسغة منكراء اذ أنه كان يقبل فكرة أحدية معثلة بحيث سمح لفكاكن 
البشري المسمى رامانوجا أن يشعر يايسان شخصي للاله فشثو. 

نلفة شنكرا تقبل الساورائبة ( للطبيعة ) الثي ارنآها البوذيوت الساهاياتيون وكات فيها 
تحد لبوذا الذي رفض التأمل الماورائي ( للطبيعة ). ومع وجود خبلاف بين الفيلسوقين 
غانهما كانا يتفقان في انهما كانا يمثلان رد فمل هنسرياً ضد اليوذبة. الا ان ايأ من 
هذين الفيلمرفين اليوهدويين كان باستطاعته ان بشن حرياً ضد البوذيق لولا ان البوذية 
هذه قد رودتهما بالذريعة العقلية لمحاربتها. 
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ان السدئية الصيية» وحنى امرة تانغ» تلبت على فترة الفوضي الخائقة التي مرت 
بها العين بين مسحي هدم و 07. وكان للخدمة المدية التي اعثمدث الامتسات في 
الكلاسيكيات الكونفرشية اماما لاخجيار الموظنين؛ درر كير في ذلك. وقد اعادت 
اسرة سري مؤسسة الخدمة السدنية الى عا كانت عليه من تبل. وهذه المؤسسة بما 
كان لافرندها من الحقاظ على روح الجماعة وطموح هؤلاء الافراد تَوّاها تأسيس 
اكاديمية هان ‏ لين. فالخدية المدئية معت المجتمع الميتي وكان ثمن ذلك ان 
اصيج هذا المجتيع ونا على الاسلاع والاتسلال على السواء. 

كان احد امباب مقوط حكم تان انهبار نظام الضرائب الذي كان قائماً منذ القرن 
الخامس. فيسوجب هذا التظام مسحت الحكومة الامبراطورية قطعا من الارض للفلاحين 
رترضت علهم عقابل ذلك؛ ضرائب ششخصية راعبال سخرة. الا أنه بدوا من سنة 98١‏ 
اصبحت الضرية تفرض على الارض 7 على الشخص. وقد عججزت الحكرمة عن حماية 
أرض الفلاح من أن نتثئل الى كيار الملاكين. وقد ماءت حال الفلاحبن الاقتصادية 
ناصيحوا مستأجرين» ولكن الحكرمة لم تخسر حعتها من الضرائب. 

كانت الارض التي يملكها الملاكون صغيرة المساحة في معدلهاء ومن ثم فان 
الحكرية استطاعث ان ترغهم على دنع ما يطلب منهم. والسلاكرن اصيحرا الآن هم 
القسهم المرظفبن الكونفوشيين» وكنرا يعتمدون على المرنيات التي يتقاضونها من 
الممل الحكومي. ومن عنا جاءوث سيطرة الحكومة على البلاك ‏ المدبرين. 

كان المرظفرن الكرنفرشيون رالطاويون؛ والجماعتان كاتنا من المعفلسغين 
والمحبويين؛ يررن من عصلستهم أاضعاف القوة والثروة اللتين كانتا قد اجتمعتا في ايدي 
الاديرة اليوذية في الصين عنذ خرة الهجمات البربربة والتصدع المياسي ( 504 4هره). 
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ولم تكن الكونفوشية الصينية؛ غيما مبق العهد اليرذي» كمُوا للبرذية الماهايانية عقليأ 
لكن الجيل الذي عقب نكبة هه لا انئج اول سمثلين للقلفة الكونفرشية 
الجديدة: هان ير( 8 14ل ض) رمماسره لي ار( تومي حوالي 644). رهشات» 
مثل معاصرهسا الهندوي شنكراء كانا شبه برذين. لد انعنا الكرتفوشية جلقيحها يذور 
ماهايانية مسستمرة من كتاب مينشيرس وفصل من كتاب الطقوس. وبذلك اخدذتث الصين 
تستقل روحيا عن المؤسسات الوذية. رفي السنوات 45م 40 اخذت الحكومة 
الامبراطورية برجهة نظر النقد الذي تقدم به الكونفرشيرن والطاويون لدلك المؤسسات 
على امسن اتتصادية واجتماعية. وقد جرد رجال الدبى ونساؤه من البوذيين من ثيابهم 
الكهنوتية باعداد كييرة» واصبحرا اشخاما عاديين يترجب عليهم دقع الضرائب 
الحكرمية, كما صودرت املاك الاديرة البرذية, 

لكن هذا الاضطهاد لم يقض على البوذية في الصين. ذلك بان البوذية ارتبطت تماماً 
بالكونفوشية والطاوية لا على الستوى العالي فحسبه بل على السترى الشعبي - بل 
انها كانت هنا اموى ارتياطا. وظلتء وهي في ثوبها الكونفوشي والطاوي؛ ذات نفوذ 
ررحي وفكري كبير في المجتمع الصبي. وبهذه المناسية فان الاضطهاد الذي وقع 
بالبرذية ( في الصون ) لم يقتصر عليها ‏ فان المانوية والزرادشتية والمسيحية النسطورية 
تعرضت لعثله؛ ولم تقلب عليه» بل قضي عيها. وعلى كلء فان اثر ذلك في السجتسعم 
الصبني» اقتصاديا واجتماعياء كان ضثيلاء لان اتباع هذه الدباناث كانوا قلة واملاكها 
كانت قلبلة الاهمية. 

كان للمانوية حرمة في الصين بسيب انها الديانة التي اعشقها العرك البوغرر الذين 
كانوا قد اعانوا امرة تائغ في محنتها ( هلال 0015). الا ان اليوغور اخرجهم 
الكرغيز من اراضيهم في السهوب الاروامية فاقصوا الى الصين وحوض تاريم ( 840). 
وفي مسئة 41 اخذدث الحكومة الامبراطورية الصينية باضطهاد المانوية. 

دام زمن اضطراب اسرة تانخ من 57لا الى غلام. وقد خلف الشاعر الصيني بو 
تشو-اي( إلالا 883) رالائم الياباني ( ززر المين كالما 849) وصفا 
للاغطهاد الذي مني به البوذيون رغيرهم» ولكتهساء مع ذلك» يتحدثان عن حكم دير 
انسائي في الصبن. لكن الاصلاحات التي كانت رد نمل لتكبة هلالا 788 لم تحل 
دون انحلال اسرة تانغ. ومع ان اسرة تاتغ أنتهت مستة +4١4‏ واسرة سو ( خليفتها ) لم 
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تتسلم الحكم الا سنة 45٠١‏ فان فترة انسدام الحكم امعدت من 804 الى 4/4. ول 
١‏ عيدت الى الامبراطورية وحدتهاء كانت قد خسرت بعض الاطراف. 
فقد انتوع منها شمب الخيطان المغولي ( من شعوب السهرب الاوراسية ) الذي 
كان قد اقام أه دولة سيلا ( ني كرريا ) ست عشرة ولاعة حدودية نوبي شرفي سور 
الصين الكبير ( ورفي سئة ١١526‏ اتتزع التانغوث ( وهم تبتيوت ) بعض 
الولايات ايضا. كما انفصلت عن الصين ( 418) فيتنام الشمالية. 
كان موحدو الصين من اسرة مونم في حيرة من امرهم. كان عليهم ان ييحمرا البلاد 
من تفوذ كبار الملاكين واطماعهم: وقد نجحرا في ذلك لكنهم اضعفوا قرة الصين 
الحربية أمام جيرانهم من البرابرة. والاصلاج الذي كانت البلاد بحاجة ماسة اليد جاييا 
على بد مرظف هو وانع أن شه ( )1١85 0-1١91‏ الذي ادخل ( 4كثك لايم 
اصلاحات جذرية هي التي حافظت على الدولة اثثناء حكم الامبراطرر شن تسونغ 
٠٠١517 (١‏ هلمء1). ولكن لما توفي الامبراطور الغيت اصلاحات واتغ باجمعها؛ مع 
انها كانت العلاج الشافي ثملة الصين الاجصاعية. 
كان السبب الرئيسي لغشل وانغ أن شيه اند كان صاحب فكر حر ثاقب» وكالت 
الجماعة التي يعمل بينها محافظة: فتأذث من ارائه ونفرث من حرية فكره. لكن يدر ان 
تصرف وانغ ان شيه نفسه كان فيه ما يثير. فالوزير الذي ألغى قوانينه كان المؤرع 
سوها ‏ كوانغ؛ وهوء على رصاتته وعلبه؛ اثارته تصرفات وائغ. 
كان وانغ آن ‏ شيه يرى أن التعليم المعتمد على الكلاسيكيات الكوتفرشية ( التي 
كان التلميذ يحفظها ليرضي القاحص الرممي ) لا قيمة له في تهيئة الموظفي للعمل 
الذي يقوم به. وكان وانغ يرى ضرورة وضع تفسير جديد للكلاسيكيات واصلاح نظام 
الامتحان. ولو ان الامبراطور شن تسونغ عاش مذة اطول لمل اصلاحات وان كان 
يمكن ان تثمر. وعلى كل فقد كان على وانغ ان يعمل مع زملاء هم من نتاج الفلسفة 
القديمة» ومع ذلك نقد نجح في تنفيذ بعض خططه. فقد رتب 50 
لخن عن 5000 ات وق ليثلا 
ا ا ا ا لي 1 
العمال اجرا حصّله من السلاكين من ضرائب فرضث على اساى 
المساحة. وحثل كبار الملاكين قسما كبيراً من الاجر المطلوب للعمال. هذه الترتيياث 
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ورت احياء لما قامث به امرة تانغ بعد 16م راقارة و 5000 
يبيل ثامت به اسرة شوي لما وحدت الصين. 0 الفلاحية كان اسياء 


عت اصلاحات وانخ ان - شيه في وقتهاء وكان الخ وها على ١‏ شخصية 
وهر تر بعلال ارومين سيا ا خبيزرت فرو فقوب ل بة ضارا 
و9 شمالي حورض يانكتسي. نغ القسم الشمالي من 
١‏ عجان تاريخ الصين الحوبي والسياسي بن م0 ر ووو بين رء لى تق 
يباو لا اصلاحات 78٠١‏ الكونقوشية الجديدة ولا 1.74 وانغ ان 0 
ل عاق الاين 36 ايخ سيدا في عل قيعي در ع د ا 1 
زات 
المسكو غشر اسرتهم المدئة الى و ذه 

الماش و 1 مم المدئية الصينية» فاقبلوا عليها 

1 نها وينشرونها في البلاد الواقعة تحت تفوذهم, وهم الذين لم يدخلواء اطا 
وني الميية قط. ومكذا فات تقلعي الا ر 


برابرة الثرون العاشر والعادي عفر والثاني 


0 مبراطورة السينية غادله انتشار المدنية 
(لمنية ‏ ولم يتم هذا في الدول ‏ الخليفة السصائبة للصين فحسب» بل في كوريا 
واليابان أيضا. 


كانت المدنية الصينية في هذا العصر متعددة ابد وشواحي؛ ولفلك كانت اكثر 
جاذية. قالفلسقة الكونفوشية الجديدة قام ببشرها الأخوان تينغ . هاور 1065 م 
وتشنغ بي ( مك لمءؤاع وكانا معاصرين لوانغ ان شيه. 

تشنغ - بي انزل الكلاسيكيات القديمة من مكائها ( باستنناء فصلين من كتاب 
الطقوس هما العلم الكبير و ٠‏ معتقد الوسط » رجحل مكائهاء بالاضافة اتى الفصلين» 
كيتاب منشيوس و ١‏ الاجابة 6. وهذه اصبحت الاساى للامتحاناث لاختيار موظفي 
الحكرمة. ومع ان الميتافيزيقية فيها اعطت الكونفوثية بعدا جديداً؛ فائها لم تعط لا 
الطلاب ولا الفاحصين ولا المديرين الفرصة للتفكير الحر, 

ولم يكن صينيو عصر نانغ وسونغ اسرى ماضيهم في الفنون. فقد تقبل الصينيرن 
الفن المنظور اليونائي ‏ الهندي الذي جاء البلاد مع الماهايائية؛ وجملوا منه فنأ يتا 
سيزأء وطرررا اصنافاً خماسة بهم. ققد وصل رسم الساظر الطبيعية ( الارض وما علبها ) 
الفمة في عصر سونغ» والمنزف الملون والتيشاني ابض بلا الغاية ركانا فين وطنين 
اصلسن. وطبع الكتب على قرالب كان من انجازات عصر نانخ. ولمل اعمال برئشو - [قي 
السقرية طبعث ( ١٠م )81١‏ في ايامه. وقد كن مما شجع على طبع الكتب هر 
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الطلب الكبير على الكتب المقدسة عند البوذيين الماهايائيين - طلب من العامة ومن 
الرهبان ‏ والكعب الكوتقوشية اللازمة للامنحانات الرسمية. وقد نغرث اكاديمية هان ‏ لين 
نسخة مطبوعة من الكلاسيكيات الكرنفوشية مع شروحها في ١7١‏ مجلداً بين 00و 
و 457+ وهو رمن كانت الصين تعاني فيه اضطراباً مسياسياً كبيراً. والكثب الدييز 
للمهايائية والطاوية نشرث في طبمات شملت بضعة الاف من البجندات ثر اللمات, 
وقد تم طبعها في السئوات 'لستين الاولى من عصر اسرة سونغ. وصُدرت مجموعات 
من هذه الى كوريا وإلى اليابان. 

إن ابارود الذي اخترع في القرن السادس لاستعماله في الالعاب النارية, اصبح: في 
الفرن الثاني عشرء يستعمل في الحروب, وكانت الخطورة الاولي في الملاحة والتجارة 
البحرية تتمث على ايدي الهنود رالعرب. ولما قام الثوار الصينيون بنهب كنتون ( #لام) 
“كان فيها بجماعة كبيرة من رجال الاعمال الاجانب الذين خسروا من جراء ذلك 
خمسارة كبيرة. ومع ذلك فالتجارة مع العالمين الهندي والاسلامي ترقفت مؤقتا. وقد 
كان للصينيين دور متزايد النشاط في ذلك. واصبح ساحل جنوب الصين باب الصين 
الامابي» وخل محل قانمو ( كا ضمت الصين هذا الجزء الى امبراطوريتها كانت تعتبرة 
أخخر الدنيا ). واصبح السحيط أكبر اغراء بالتجارة من السهورب الاوراسية على ما كان 
قبها من أغراء» وحل مكانها طريق يصل الصين بأويكومين العالم القديم. 

عمتث القوضى سيلا الدولة الكورية التابعة تلصين» لكن مدتها كانت اقصر منها في 
الصين (8289 - 457) وعادت الى كوريا وحدتها السياسية على يد اسرة كوريو ( ثامتن 

1 

اما اليابان فقد نيخت الثظام الصيني من اسرة ثانغ. لكن اليابان لم يكن فيها العدد 
الكافي من المتملمين للحصول على الموظفين اللازمين للادارة» وئذلك اصبح حكام 
الولايات تقربيا امراء ورائين على نحو ما آل إليه الامر في امبراطورية شارلمان المعاصرة 
لها. 

وعلى كل فقد تمتعب اليابان بحقبة من السلم دامت ندمو قرنين ونلصفي الشرن يما 
ستة 541 نم خخلالها للمدنية الصينية أن تمجذر في اليايان ببوذيتها الماهايانية التي وان 
كان الياباتيرن قد عجزوا عن قبولها كما هي» فانهم قولبوها بحيث اصبحت شيا ياباناء 
كما فعل الصينيون بالوذية التي كانوا قد استوردوها من الهند. 





يرق اسبة 





السل ل ل ل ل سح يبي و30 

و ىم في هذه الفثرة نشوم اشاراث كتابية يابانية من نوع الفرنيم؛ منقولة عن 
ببنشارات الصينية ( الفكرية ). ومع ان الاولى استعملت؛ فان الاشارات الصينية اسعمر 
ماله في كتابة اليابائية» لانها كانت اوضح لال صوتا ومعني» بالنسية الى 
وجنات التي استعارئها اليابائية مى العسينية. ومع ما كات في هذا الترع من الكتابة من 
بيني نقد دونت فيه في القرن الحادي عشر أداب يبانية رائعة لعل اجملها قعسة غنجي 
ومن وضع السيدة مرراساكي شيكيبرا ). 

رمكذا فلم تهل منة 1١15‏ حتى كانت الصين قد اصبحث المملكة المترسطة» 
إنصف الالم تقريياً» وكانت تحيط بها دول تابعة كانت كل منها قد قبست المدنية 
السجية: لكن جعلت منها ١‏ نوعاً 0 متسيزاً يناسيهاء ولو انها ظنت في الاطار العام 
المحشارة الصينية في شرق اسبة. ( كان الصينبون يعتفدون قبلاً ان العالم كيس فيه مسوى 
ردتيتهم ). يضاف الى ذلك ان شرق اسية اصبح الآن على اتصال باججزاء اخرى من 
اويكومين العالم القديم واخذ يتفاعل معها. فديانة هندية الاصل» مثل البوذية 
الماهايانية: انتشرت عبر الصين الي البابان وكوريا وشمال فيحام: واصبحث اقطار شرق 
.يج باجممها على انال يجنورب شرق اسية وبالهتد ربالعالم الاسلامي» برا وبحرا. 
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ثمة اتفاق بين علماء الآثار فيما يتعلق بتأريخ الاحداث الميزو ‏ اميركية على اساصس 
مدوات التاريخ الميلادي» واختلاف فيما يخص تأريخ الاحداث في الالدز. وليس ثلة 
شاك فيما يتعلق بتوائي مراحل التاريخ في الاندزء لكن تأريخ الاحداث بالذات ( بين 
حوالي +٠٠‏ ق.م. وحوالي 147١م‏ ) يختلف حوله الباحثوت من حيث الاعتمادة على 
اختبار الاشعاع الكربرني أو الاعتساد على ترالي الطيقات الاثرية. وقد اخذنا في هذا 
الكعاب بالقياس الكربوني: تذلك فاننا عالجنا ( نعل 48) العصر ١‏ المزدهر » من 
دانية الأندز على أنه انتهى حرائي سدة 0.٠‏ للسيلاد: ران انق تباعرانكر. كان مشرفاً 
على النهاية حوالي ٠.4م‏ ( بحسب التأريخ الطبقي الاثري فان افق تياهرانكر كله يقع 
ين مسحي ١٠١٠او‏ كم 1 
التهى العصر الكلاسيكي ( حوالي 7٠٠.‏ 4.0) في عالم ميزو ‏ أمبركية بالاتهيارة 
أذ هاجمت جماعات بربرية من الصحراء هضية المكسيك واستولت اولا على نبونيهرا 
كان ( حوالي )06١‏ ثم على شُلولا ( حرالي )8٠١‏ وهدمتهسا. والمدئية 
الميزو ‏ امبركية التي قامت في منطقة مايا ويلغت الاوج؛ تخلى اصحابها عنها خلال 
القرن التأسع؛ وفي القرن العاشر جاء البرابرة الى المنطلقة» لكتهم ثم يكونوا مدمرين مثل 
الآخرين فقطء بل انهم اقبرا من المدنية الميزو - اميركية ما مكنهم من صنع نوع 
خاص بهم من هذه المدنية, وقد كانت عاصمتهم تولا تحتوي ابنبة وتمائيل متقنة؛ ولو 
أن العدثية كم تصل الى مستوى تيوئيهرا كان. 5 
كان 1 البرابرة ( وهم اليك ) وخخلفاؤهم رعل حرب وقتال ( 4 0 
تلعصر الكلاسيكي ). وللم يكونوا اول اهل حرب في العالم الميفد حي م وو 
ذلك الك والمايا ذ القرن التاسع )» لكن الروح العمسكرية في الفترة التبعة 
سبقهم الي ذلك و ١‏ و1 


موناث مبزر اركا رالآلاز .._-- 





سيبس جم بي جح د 307 
ازمصر الكلاسيكي سيطرت على الدياة في مزر ‏ اميركا. رقد شهد الزمن التابع للمصر 
وكلاسيكي دخخول التعدين من عالم الأندز. ووصل هذا الى غرب االمكسسيك بحر ( لعله 
بن الاكوادور ). وكات التحاس؛ ومن المحثمل البررئر ايضاء مستعمل الصنع الاسلحمة 
ني عالم الاندز. لكن تلاميذهم في العالم الميزر ‏ ام ركني لم يقلدرهب بل انصرقوا الى 
تع الحلى الدقيقة من الذهب والفضة. ان الازائكة لسا قابلوا الاسبان في الغرث 
السادى عشر كانوا يستعملون أسلحة مصنوعة من الحجارة والخشب. انه من العيجب 
برمجاب إن شعباأً كانت له مثل هذه الووح العسكرية كالازانكة ثم يصنيع نصرلا 
رنيوف ولا وؤوسا للرماح من المعدن تقليدا لجيرانه وخصرمه التراسكان, 

درت تولا ( في التصف الثاني من القرئ الثاني عشر ) على نحو ما اصاب مابقاتها 
دولا ونيوتيهواكان ولاقتا وسان لورتزو بطريئة العنف. وقامث دولة في يوكاثان ( حرالي 
ارة) واستموت حتى حوالي 154(. وفي هذه الدولة كان لسة مزيج مما عند كليل 
والمايا في فن العمارة والقئون المنظورة والديانة والعاداث والاخلاق. وروح اتُلدتيك كات 
بيط عيها تقديم الضحايا البشرية؛ وكانت عاصية هذه الدولة الجديئة هي تشيشن. 
لكن الما القضى امر باة هذه الدولة وعاصستها استولت عليه جساعة الاترا ( من المايا ) 
وائداً زعيمهم ( حوالي 8( دولة اتخذ لها عاصمة جديدة هي مايابان» وهي اقدم 
مدبنة مسورة في منطقة المايا. وقد ظلت عاصمة للدولة حتى حرالي ١11١‏ اذ تخلى 
عنها اصحابها بعد خخرابها فى حرب اهلية. 

وكما حدث في عصر الثلنك فان مرحلة الاتزا كانت ايضا زمن نمازج نماذج المابا 
الحضارية مع عتاصر مدئية من الهضية المكسيكية. وهذه المرحلة من تاريخ الاندز 
ومدنينها تقع في المرحلة الزمنية .!450٠ 1٠٠١‏ ولم يكن عالم الاندز قي تلك 
الاثناء وحدة سياسية او وحدة حضارية. وكان الساحل مقسما سياسيا الى ثلاث دول 
قنطء فسا كان كل واد في القترة السابقة مركزا لدويلة. 

رنحن اذا اردئا مقابلة تاريخ الاندز بالتاريخ الهليني رجدنا أن عصر ه الازدهار » في 
ناريخ الاندز بقابل اربءة غروت من الثاريخ الهليعي تنمهي سنة 754 ق,م. عيث كاتت 
المديئة ‏ الدرئة هي الفاعدة السياسية الاساسية في العالم الهلني. رفي عصر الازدهار 
في الاندز بلقت الفنون الذروة في الجردة» على نحو ما تم في الفترة الكلاميكية في 
التاريخ الهليني. والدول الساحلية في الاندز التي قامث بعد عصر تياهواتاكر» شبيهة 


508 ل لل ل لل سس لظفا مو موك والالق 


بالدول التي -خلفت الامبراطورية التي اقامها المقدونيوت بعد القضاء على الامبراطررية 
الفارسية. 

ومدن ساحل الاندز كانت عواصم اببراطوريات ضمت في كل منها أودية متعدر: 
واحدها إلى الآخبر. وقد تسركر السكان في العاصمة واعيد تنظيم الرى راد اليين 
وحولت المياه من الاودية المتعددة لري الارض القرية من المدن الأآهلة بالسكان. وقد 
ممى علساء الأثار هذه القترة يعصر بناء المدك ( بسبب ضخامة شتشان» عاممة 
شيمو ). ولو ان الفخار المصنوع في هذه الفترة كان دون سايقه اتقانا؛ إلا ان مهارة 
العصر الفنية كانت تتمثل في صنم الادوات المعدنية. 

شنشان كانت صفا من اماكن الاقامة المربعة الشكل يدور بكل منها سور من اللبن. 
وقد كانت اكبر مدينة في عالم الاندز في عصر بناء المدن ( او حتى قيل ذلك ويعده 
حتى قامست مدئية ليما الحديثة ). لكن اقدس مكان تعيدي يمود الى ذلك العصر كان 
في باشاكامك ( كريزمانكر ) على امم الاله الذي كان يعبد هناك, لقد كان 
باشاكامك الها مسكونياه وكان بيته يزوره الناس من جميع المناطق. 
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إن احتلال حكام بني بريه لبفداد ز 345)» رهي مؤسمو واحدة من الدول الخليفة 
بالنسبة للخلافة العياسية» كان دليلا وذضحا على ان نفكلك الامبراطورية العباسيةء الذي 
كان فد بدأ في القرن التاسع؛ لا سبيل الى رقفه. ولم تكن الامرة البويهية الاولى بين 
الامر الثي سيطرت» واقعاء على جزء من املاك الخلافة» دون ان تمتأدن الخليفة ني 
ذلك؛ لكنها كانت الاولى الثي احثلت ولاية الديلة الاولي ‏ العراق ‏ والتي سيطرت 
ماشرة على اللخلافة بالذات. كان البويهيون ايرائيين من جبلان ( الديلم )ء» وكان 
تسلطهم على !خلاثة الباسية ثهاية للعمل المستمر الذي هام به الابرائيرن للوصول الى 
هذه السيطرة السياسية في الدولة الاملامية على حساب العرب. لقد اظهرث هذه الزعة 
نفسها في ثررة 1لا 78٠‏ التي مكنت العباسيين من الومول الى الخلاقة؛ لم في 
انتعار المأمون على الامين ( .)8١+‏ وعلى كل فان البويهيين» فضلا عن كونهم 
ايرانين؛ كانوا شيعق وييدو وكأن دضولهم بغداد كان نقضا لعمل الثورة ( 47لا .0/6 
لا اتماماً لها. من ناسيتها الدينية. كما عمل الشيعة للشورة كانوا يأملون في أن يحثرا 
محل الاموين في الخلافة. لقد خاب فألهم يومها. والأن؛ وبعد قرنين من الزمانء فان 
آمالهم المؤجلة بدت وكأنها على طريى التحقيق. 
في سنة 404 قضي على الدولة الاغابية في شمال غرب انريقية؛ وقد تم ذلك على 
بد اسرة متحدرة من علي وقاطمة. كان الاغائبة عرباً وسنيين وكاترا يعترقرن للعباسيين 
بالسيادة اسميا. وكان الفاطميون عربا ايض لكن جتردهم كارا من بربر كتامة. وككان 
الفاطميرن يطمحون في ان يحلوا محل العباسيين رقد كانت انتصاراتهم انتصارا للبربر 
وللامساعيلية ( الامامية السبمية ) مى الفريق الشيعي. وقد جربرا ( 814) ان يحثلرا 
مصر إلا اتهم نشلواء لكنهم تجحرا في 514. وخلال ذلك حاول القرامطة ( )84٠١‏ 
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رهم جماعة شيعية تنيع الاسماعيلة ان يقيموا لانفسهم دولة في العراق. وقد اخرجهم 
العياسيون عن الهلال الخصيب لكن القرامطة رجدوا لهم قاعدة أمنة للعسليات في ساخل 
الجزيرة» في الحسا واليحرين: وقاموا من هنا بالهجوم لا على العراق قحسب بل على 
مكة المكرمة؛ وحمئوا الحجر الاسود من الكعبة .)37٠(‏ وكان الزيديرن. وهم ابضا 
فرقة شيعية» الذين حكموا ماحل بحر فزوين في ايران بين 8714 و 0458 قد اقامرا 
لهم دولة ثانية في !ليمن (8.50). ووضع الشيعة الاسماعيليرن الملتان نحت نفرذهم 
إلالاة) وضمرا اليهم 59 من السئد ١‏ 488). وبداء حوالي منة 88 أن الاقسام 
ذات الاهمية الني ظلت تحمت ملطان سني قري هي الدولة الاماية الابرانية في ما ورام 
التهر وخراسان والخلاقة الاموية في شيه جزيرة اييريا. وبدا يومها وكأن العالم الاسلامي 
على وشلك أن يقسم بين الايرانين والبربرء وانه في حالة توحيده من ججديدء فان الذين 
سيقومون بذك هم الفاطميون ‏ من الشيعة الأسماعيلية. 

يضاف الى ذلك ان الشيعة الاسماعيلية والايرانيين كاتوا يومها في دور الصمود على 
المستوى الثقاني والسياسي. فالشعار الملحمي الفردوسي (4114 - )٠١١‏ والفيلسوف 
ابن سينا (.4ة . )١١737‏ والعالم البيه البروني (15ة ‏ 48 )١٠١‏ كانوا ايرانين. ومند 
حوالي سئة 57٠‏ كان اخوان ,لصفا وهم فئة اسماعيلية كانت تقيم في البصرة؛ قد 
اخبذوا انفسهم بوضع موسوعة ( رسائل اخران الصفا ). وني 477 انشأ الفاطميرن 
الاسماعيليرن كلية دينية في جامع الازهر في عاصيتهم الجديدة القاهرة. فسن النظرة 
العامة كان تمزق الامبراطورية 'لعباسية سياميا ذ1 فائدة للادب والفن؛ فتعدد البلاطات 
المحلية زاد عدد الذين يرعرن هذه الأمرر, 

والصيغة الايوانية للحضارة الاسلاية خلدت وجودها في ادب فارسي جديد ( غرمسي ). 
ولكن قبل ان يشهي القرن الحادي عشر منيت الامال التي بدت معقولة حول سنة 984 
بالفشل. ففي سنة ٠١80‏ أكانت الحكومات السثية صاحبة السلطة في جميع انحاء 
العالم الاسلامي؛ باسناء مصر؛ ومع أن عصر كانت لا تزال نحث حكم فاطسي شيعي» 
فان رعايا الفاطميين من مكان مصر المنة لم يتقبلوا صيغة الحكم, في سنة ٠١86‏ 
كانت الاسرة العياسية لا تزال تنولي الخلاقة في بغداد. إلا انه اعتباراً من سئة ١٠١6©‏ 
لم يعد سادتها البويهسن الابرانيين الشيعة» بل !صبسوا الآن الاراك السلاجقة السنة. لقد 


م ا 2 هشة242229595<1ئ22 مم2 إن 
حل الائراك مكان الايرانيين كسادة في كل مككان من الجزء الاسيري من العالم 
الاسلامي تقريأ بامصناء الجزيرة العربية, 

لقد نشل العيمة ني اهبال الفرسة في 5د5 (05 رفي لاذلا 22٠‏ وني 

٠١66‏ قشلرا ايضاً. ولم يتعاون الفاطمبرت والقرامطة معا. فمع ان الفريقين كانا 

شيعة اسماعيلية كان القرامطة معبين بتصقيئ العدالة الاجتماعية؛ ببنما كان اهسمام 
الفاطميين الرئيس الدفاع عن حقهم المرروث. فلم يكن بين الفريقين تآلف. اما 
البريهيون فلم بتعرفرا على كليهما. فند كان البويهيون شيعة عن غير فئة الاسماعيلية. 
وقد فضلوا ان يكونوا سادة العباسيين على أن يصبحرا تابعين للفاطميين. والشيعة من 
غير الامساعيليين اتفقوا فيما ببنهم؛ ومع اكترية النة من الامة الاسلامية» في أن يرفضوا 
حكم الامسماعيلية. واذ امتعض الاسماعيليون من عجزهم عن الوصول الى السيطرة على 
العالم الاسلامي ردرا علي ذلك بان اتشأوا ز حوالي )1١4٠0‏ جميعة 
سرية ‏ و الحشاسوت ». وقد كات من اول ضحاياهم نظام الملك» الوزير الايراني 
للسلاجقة الاتراك الذين حجلوا محل , الوييين. 

كان القرتان العاشر رالحادي عشر فترة محئة وبلاء بالتسبة لسكان العام الاسلامي, 
فتمزق الدولة الاسلامية الواحدة جاء عقبه تحلل في امرر النظام والقانون. وقد حشن 
حكم البوبهيين في بغداد والحكم السلجوتي الذي حل محله الامور بعض الشيء» إلا 
ان هذا كان محليا ومونا, وقد تعرض العالم الاسلامي لهجوم فئات مسيحيق وشر من 
ذلك انه تعرض لهجرم برابرة بدو رعاة كائرا قد اعشقرا الأسلام اسسنيا. 

نقد اسعولت الأمبراطورية الرومانية الشرقية ( اليزنطية ) على كريث (131) 
وطرسرس (414) وانطاكية (975)» وهي السنة التي احتل فيها الغاطسهون مصرء 
ودارث البنافة ين الرومان الشرقين ( البزتطين ) والغاطميين لامتلاك سورية لمدة مثة 
سنة» دون ان تثال الواحدة او الاخرى عنهما وطرها. واخيراً اخرج كلاهما منها على يد 
السلاجقة الاتراك اولا ثم ٠١944(‏ . 3494) على يد الصليبيين. ربين ١١90 ٠١5٠١‏ 
احثل النورمان صقلية. كما استولى القشتاليون على طليطلة ( توليدو ) سنة 9م .٠١‏ 

علي ان التدمير الاكبر والمصائب الاعم جاءت على ايدي البدو ‏ الاتراك والعرب 
واليربر ‏ الذين انطلقرا من عفالهم. ففي سئة 4454 تقسمث دولة السامانيين» رهي 
واحدة من الدول الثي تخلفت العباسيين» بين اسرة تركية قامت في غزنه ( في افغانستان 
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الحالية ) متة 955 والائراك القارلق الذين 5 قبلوا الاسلام في سنة 43 رركن 
الحد نهر سيحون ). وكان الائراك يحملون افرادا الى العالم الاسلامي كن 9 
عونا ريق وكاتوا قد تعلمرا فن النيل من اسيادهم. فني مسنة 4ؤة جات لاول مر 
قبيلة تركية بدوية» هي الفارئق» واستقرت بقضها وقضيضها في بلاد اسلامية. ونيع 0 

الغ الذين دثمهم ا غربا وهم الذين كانوا قد اعتنقوا الاسلام العسنيء وكائره 
بقيادة آل سلجوق؛ فتفلبوا على الغزنويين ( )٠١ 5٠‏ واحتلوا خراسان. ركان 
السلاجقة ان يسترلوا على الابراطورية لانقمهم: وهو ما تحفق موقنا لما حلوا محل 
البويهيين كسادة للعباسيين في بقداد ( -ه١١٠).‏ وقد كان اتباع السلاجقة 0 
يرغيون في الحصول على السراعي والغنائم. ثاتفق السلاجعة مع العرب والامراتين الذرين 
وقعوا نحت سلطانهم» على أن يسسحوا لهولاء الاتباع ( التركمان ) ان يجتازرا الى 
ارمينية ( )1١45‏ ومن ثم ألى امية الصغرى ( بعد الا١٠).‏ إلا أن هؤلاء البدر 
كانوا قد اوقموا الخراب بابران وهم في طريقهم الى تلك الاقطار المسيحية. 

واطلق الفاطميون تبيلتين من العرب على شمال غرب افريقية تأديباً لنائيهم هناك 
الذي اعلن الانفنصال ( 49 .)٠١‏ وفي شمال غرب اتريقية كانت غاباات. الزيفون, الني 
كانت عماد ثروة المنطقة في العصرين القرطاجي والروماتي» قد استمرث في نتاجها 
خلال الاحتلال الفندائي والفتح العربي. لكن الدمار الذي اصابها خلال هذا الهجوم ل, 
يمكن تعريضه. قهدًا لم يكن عسلية حربية ‏ لقد كان زحفا بدويا جماعبا. رهؤلاء 
الزاحفون لم يصلوا المحبط الاكلسي؛ فقد وقف بدو الصحراء من البرير في طريقيب 
وكانوا بقيادة المرابطين؛ الذين كانوا سنة اصوليين. وقد جاز هؤلاء المرابطون مضبن 
جبل طارق الى أسبانية ( ٠١85‏ و )٠١4٠‏ وازاحوا وارثي الامويين الاسبان عن 
السلطة لانهم عجزوا عن وقف تقدم القشتاليين. عندها اكتشف الحكام العر 
المسلمون في الاندلس إن مجيء المرابطين ثم يحمل لهم الخير. 

وقد كان المهاجمون المسيحيرث يزيحون حدود الاملام في حورض المتوسط الغربي 
في بلاد الشام. وفي الوقت ذانه كان هذا الحد يتقدم في الهدد وفي اسية الصغرى. 
الاثراك الغزنبون احتلوا بلادأً جديدة لم نكن نابعة للسامانيين او للعباسيين قط. نقد 
استولى محمود الغزنوي على حوض السند بكامله وجعله جزما من الاسلام السني ( ققد 
صفى الحكم الشيعي الامماعيلي في الملتان والسند وشن حربا على الهندولان » 
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رالسلاجقة, الذين كان حكمهم في ابران والعراق عابرأء انشأوا في اسية الصغرى التي 
انث كلب الاميراطورية الرومانية الشرقبة ( البزنطية ) دولة أسلامية سنية دامث 571 
سية( لالاحل 1528). 

دخل الاثراك العالم الاسلامي عبر ايران» ولم يدخلره جماعات كبيرة إلا يعد انه 
قامت مدنية اسلامية بارعة ذات صبغة ابرائية. وقد حافظ الاتراك على لفتهم الوطلنية 
لكنهم تقبلوا المدتية الاسلامية في حسيغتها الايرانية. رهذا هر الاسلام الذي نشر جنرباً 
في شرف الى الهندء وشمالا في غرب في بلاد المسيحية الشرقية الارنوذكسية. وانتشار 
الاسلام على حساب هائين المدئيثين السجاورتين له خلال الفرن الحادي عشر ويعدد. 
كان ابعد مدي من غصارته الدائية في الغربء وخمارته السوقتة في بلاد العام ( على 
ابدي الصليين ). 

وهكذا فان حدود الاسلام كانث تع بشكل بين في الوقث الذي كانت الدولة 
الاسلامية الواحدة تتمزق. ومن الداحية النظرية فان الدولة الواحدة اطار ضروري للدين؛ 
إلا ان النظرية ابطلتها التجربة. نقد اثبعث هذه ان الاسلام بقي وانئشر دون ان تسنده 
الحكومة الواحدة. ودخول غير المسلمين» من رعايا الدول التي نخلفت الدولة الاسلامية 
الواحيدة انايقة, في الاسلام افواجاء يدو انه مرتبط بهذه الاوضاع. 

والباعث السياسي لهذا الاعتناق الجساعي للاسلام ظاهر للعيان. إن الاغلبية غير 
المسلمة التي كانت رعية الدولة الاسلامية الواحدة» كانت تعيش في حجمى الملم 
الاسلامي. فلما تمزقت الدولة الاسلامية الواحدة, انف رعاياها ‏ المسلمون منهم رغير 
المسلبين على السواء ‏ ييحثون عن ملجأ آخخر. وقد ادرك الجميع ان الاسلام كان اكبر 
ثرة وقّدرة على الحياة والاستمرار من الدولة الاسلامية؛ وهذا ما حمل رعايا الدولة 
المنحلة من غير الملمين على اعتناق دين حكامهم اسابقين. فان يكون المرء ملما 
اصبح الآن يزود الغرد يضمانة ١كبر‏ من ان يكون رعية سايقة لدولة لم تتطع أن تتلقي 
الصدمة الكبيرة في زمن المحنة. فالباعث على الدخرل في الاسلام امبح الآن شيعاً 
اكثر من مجرد الحصول على مساواة مالبة وسياسية ‏ لقد اصبح اهتماما صميما مرتبطا 
بالبقاء. 

إن الصيغة الاسلامية التي ظهرت قدرتها على الامتمرار هي الاسلام السني. وحتىي 
البويهيون الشيمة اعترفوا بان النة هي التي تقيلها الجماعات لما تورعوا عن تصفية 
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الخلاقة العباسية, فمع أن هذه الخلافة قد نقدت قدرتها على إن تكون حكرمة فمالة ني 
دولة اسلامية سنية واحمدة» فقد ظللت الومز المؤسسة للتضامن البسيكولوجي والاجتماعحي 
للامة الاسلامية السنبة. يضاف الى ذلك ان النة: اذا ما قورة ت بالمينة الاسماعيليق 
اصبحت أكثر اسعجاية للحاجاث الانانية, وكان العصر مملوءاً بحركات صوفية» لملها 
كانت بينها وبين السنة شيء هن الخلاف. وفي خمضم هذه الاتجاهات السنية والصوفية 
ورغية المسلم المادي في أن يجد في الله ملجأه الاول والاخخيره وضع ابو حيامد الغزالي 

ما يصح ان يشار اليه بانه المنظرمة الاسلاية الضرورية. 

كان الغوالي ( )١١1١١ ١١88‏ استاذا ناجها في السدرسة النظامية بيقداد ثم 
تخلى عن عمله واعتزل العالم 'حدى عشرة منة ( )١1١4 1١946‏ ليتعرفف الى 
التصوف تجربة واخثيارا من حيث صلة المتصرف بالله. والذي خطص اليه الفزالي هو 
انه اعاد التموف الى ححظيرة السنة. ويذلك اصابت هذه نفحة صوفية. وقد فسل الغزالي 
ذلك لانه رفض الشيعة الاسماعيابة والفلفة العقلية» فاصبح مثبرلا لدى المسلمين 
اللدة. فالاسماعيليون كانوا يُتجتبون بسبب لوريتهم السرية والعنيفة» وكان الفلاسفة غبر 
محبوين لان القوم 'كانوا يرون في حرية الفكر التي كانوا يدعون اليهاء امرا غبو مرغرب 

به في ذلك المصر المحفوف بالمخاطر. وهكذا برفضه هذين الشيكين انقد الغزالي 

التصوف اذ ادخبله حظيرة السئة ونسر السنة تفيراً فيه روحية جديدة. 


البالم الأسالامي 
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؟ت عالم بزنطية لكو له الاء؟ 


أهم حدئين في هذه الفثرة من التاريخ البزنطي هما اعثثاق الروس الميصية ( 8م4) 
على الصبغة الارئوذ كسية الشرقية؛ وانكسار الامبراطورية الرومانية الشرقية عسكريا 
٠‏ ١ا١٠).‏ وسقوط الامبراطورية كان كارئة بالتسبة للبرنان. فالامبراطورية مع احنفاظها 
بالتسمية ١‏ الرومائية 6» فهي قد اصبحت»؛ ني الوا ٠:‏ يونابة مذ القرن السابع» ومن ثم 
فان التكبات التي حلت بها في 1٠١1/١‏ وما بعدهاء كانت نكبات للشمب البوتاني ايضاً. 
وعلى كل قاله لما حلت سنة ١١/١‏ د 
البوناتي وعلى الامبراطورية الرومانية الشرقية. نعند ذلك افاريخ كان المجتمع البزنطي قد 
خم اليه بالاضاقة الي الونان ‏ ثلاثة شعرب سلافية ا هيء لتر والاهارمٍ 
والروي - وكذلك الجورجيون والالان في القفقاس. 

إن التقلبات الثي عرقها التاريخ الحربي للامبراطورية الرومانية الشرقية في هذه الغثرة 
تيدر متناقضة اذا نظر اليها معزولة عحن غيرها من الشؤون: لكنها يمكن تقمهمها اذا 
نظرت بالبسبة الى الوضعين الاقتصادي والاجتماعي. إن التاريخ السسكري للامبراطورية 
الرومانية الشرفية كان» بين 517 و 21١40‏ هر سجل لانتصارات منتالية» ولو انها لم 
تكن دوما سهلة. ولكن تحول المجرى في العقد الخامس من القَرن الحادي عشر» 
وثتكارات الامبراطورية المذهلة ( مئة )٠١7١‏ على جبهتيها الارمتية والابولية ( في 
ابطالية ) يمككن تفسيرها على اماس انها نتيجة فشل سلسلة التنظيماث التي صدرتث عن 
الامبراطور لاصلاح الاراضي بدءا من منة 419 ( أو لعلها سنة 317)) والتي كان 
آخرها ( »)٠١*8‏ والعصيات الذي قامت به جماعة الامبراطورية من ارستقراطية الريذ » 
في اسية الصفرى ( في 431 و .4 و 5لا4. 3و لامه 4 ار ا6١٠)‏ يمكن 
أن ينظر اليها على ائها مقدمة لاحتلال رجال الحرب من الاتراك السلاجقة والدانيشمئد 
واتباعهم من البدر تمناطى في قلب اسية الصغري كانث اصلا مما كان ارستقراطية 
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2-2 ص بسع جح تو شر ع د ا و فا زم 
الامبراطورية الرومانية الشرفية قد استولوا عليه على حساب اعضاء الميليشها الفلاحية ذ 
الامبراطورية الرومائية الشرقية. 7 
0 الميابديا الفلاحية داقمدت عن اسية السغرى يتجاح ضد هجماث العرب» في 
الوقت الذي كانت كيه الامبراطورية الشرقية تقف موقف الدفاع, فالفلاحوت المسلحون 
كانواء في الحقيقة: اداة فعالة في الحروب الدفاعية, إذ أنهم كانوا يدافموث عن ارض 
منتجة» كانث املاكهم الخاصة» ومن ثم ققد كان لهم ما يحملهم على القيام براجيهم 
العسكري بفعالية. وقد كانت نفقات المنزينة الامبرامطلورية ضثيلة» لان القلاحين كائرة 
ينتجرك ما يقوم باودهم عن ارضهمء وقد كانوا يدفعرن من الضرائب أكثر با كانرا 
يقبضونه من مرتات. لكن هذه الميليشيا الفلاحية لم تكن بالمثل أداة صالسة لحرب 
هجومية: متي كان الفرض منها الفتح والاستغرار الدائمان لبلاد تقيع خارج دود 
الامبراطورية. 
وستي خلال القرون الثلائة: المنعهية بمنة 455» التي كانت الممليات الحربية من 
التوع الدفاعي الذي كانت فيه الميليشيا القلاحية تدافع عن املاكها الخاسة, لم يكن 
من اليسير حمل المقائلين من الميليشيا على ان يخصصوا الوقث اللازم للخدمة الفعلية 
والتدريب. فقد أكانث. عناية الستاتل الاولى هي استغلال ارضه والاهتمام بحبواناته بحيثك 
يمككه إن يدفع؛ من دخيله ما بتوجب عليه من الضرائب» وات يبنا مسلاحه وان يرقر 
الغذاء الضروري لاسرته. فقد كانت الضرائب عالية؛ وكان ضباط الضرائب يتعاملون مع 
الفلاحين يخشرتة دائماً. فتصرفهم جمل الفلاحين يشعرون الفين يلحقهم من الحكومة 
الامبراطورية. وقد كان إحد الاسباب التي قعدث بالعرب عن غتح اسية الصغرى في 
القرن السابع هر أن الكان المحليين كانوا مستعدين للقعال في مبيل بلادهم ولكن 
في مئة 1١9/1‏ رما بعذها كان الفلاحون في اسية الصشرى على استمداد لتحمل مهاجم 
اجنبي أو حتى للترحيب بهء عى نحو ما كان الفلاحون في بلاد الشام ونصر على 
امتمداد لمثل ذلك العمل في 5787 رما بعدهار 
كانت العلاقات بين الفلاحين والارستقراطبين من ملاك الارض الناشئين في شرق 
اسية المغرى مملوءة بالمتناقضات. فبسالة القلاحين الحربية هي التي افمحت ني 
المجال امام مر الثروة الكببرة عند هؤلاء الملاكين. ومع ان هجمات المسلحين برا 


وبحراء على بلاد الامبراطورية الشرفية لم ثتوقف حت استلت الامبراطورية الشرقية 
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كريت ( 377) وطرسرس ( 157): فال الرياح سارث لمصلحة الامبراطور منة 1015م 
. تقد تحسن الرضع الامني في امية الصغرى بامتمرار» واصبعت الارض مجالا جذابا 
للاستكمار» وأثانت الصائقة المالية التي حبلت بالفلاسين عي الفرسة ال-2290 البلاك. 
فضغط الضرائب فرض على الفلاح ان يبيعء مع ان الارض التي “كانت تحث تصرفه 
مقابل الخدمة العسكرية لم يكن التخلي عنها جائز! قانوا. والقفحط الذي كاك تعيجة 
هتاء قاس فرق العادة ( /ا31/ 2) بشر للاغنياء ابتياع الاراضي باسعار مدعو الى 
السخرية. إلا ان هذه الازمة الموقعة ما كان ئها ان تكشل الى هذا الحد لولا ان 
الفلاحين 'كانوا قد وقمرا في ضائقة مالية شديدة بسيب الضرائب الياهظة. 

وقد كانت فضيحة الامتغلال لازمة 179/ لم بشمة بحيث ان التشريع الآمبراطررعيه 
لاملاح الارضبن عاد الى الصنارة» رهر الذي مُْل نهائبا مسّة 58 .1١‏ ذلك بانه كان 
ثمة خصومة بين حكومة الامبراطورية الرومانية الشوقية وكبار الملاكين حول الاستيلاء 
على : غائض ٠‏ الانناج عند الفلاحين. كان القمم الاكبر من الدخل الفرمي ثلامبراملورية 
الرومانية الشرقية مصهره انتاج الفلاحين. وكانث الفضية تتلخص ني هل يذهب هذا 
١‏ الفائض السنري ٠‏ للحكومة ضرائب» أم يستولي عليه كبار السلاكين ايجاراً. وقد كان 
كل من الخيارين شرا بالتسبة الى الفلاح. الفلا كانت الضرائب الملقاة على عاتقه 
تقيلة ياعتباره 3 ملاكا حرا ++ وبوصفه فلاحا مستأجرا عند ملاك كبير كان يتقل مهمة 
التعامل مع موظفي الضرائب الامبراطرريين الى مالك الارض؛ ولكن لمن هذا كان أن 
يضم الفلاح نفسه تحت رحمة مالك الارض, 

كانت الحكومة ترمي الى حمل كبار الملاكين على التخلي غصبا عن الأرض التي 
استولوا عليها دون ححق؛ وحتى بطريفة غير قانوئية احياناه منذ 7451 8. وقد يلع التزاع 
غابته في عمهيد باسيل الثاني ( 5 .))1١18‏ فقد حمل بلاء أسية ( الصفرى » 
الملاج ضده في 4135 4 ثم في 47 4. ركان رده على ذلك عنيفاً. فقي 
5 4 أصدر امره بان الضرائب التي فرضت على اساى المناطق» يجب ان يقوم 
ينها الاغنياء من دافعي الضرائب مجتمعين: وان يعفى الفقراء منها “كليا. وقد الي 
هذا الامر منة ٠١58‏ رذلك بضغط شديد من كبار الملاكين على خخليقة باسيل انيه 
تسعطنطين الثائن. وجاء الضغط عن طريق موظفي هدولة الذين كانت مصالحهم 
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الشخصية تقف دوما عائقاً في سبيل الاصلاح. وهدًا يشيه ما حدث لاملاحاث وائغ 
أن . شيه في السين 1-1 ( راجم الفصل التاسع والخمسين ع. 
كان باسيل الثاني في مع ركة مع البلاء والموظفين ‏ وعد حاول. ان يحمي الفلاسين 
من الفريقين» ولو أن هدفه الاول كان ثقرية مصلحة الدوئة. وكان الموظفرن في معركة 
مع النبلاء الاسيريين لأن الموظفين كاثوا هم الذين يحكمون الدولة عندما يعرلى المرش 
امبراطور ضعيف ( دوث باسبل الثاني مقشرة )+ فيما كان النبلاء يحارلرن انتزاع العرش» 
أو الخرويج على الدولة. وكات البلاء والفلاحرت يكرهون موظفي ضرائب الدولة. الاولون 
لانهم كانوا برون في الشدذ على الفلاحين في جمم الضرائب اضعافا للسيليشيا 
الفلاسية» قيما كانث قرة اليل الارستقراطي تمحمد على هؤلاء المبليشيات تترطيد 
سلطته؛ التي كانت تعادل حكم الولاية. والفلاحرن كانوا يمارضون تصرف النبلاء في 
الاستيلاء على الارضء لكتهم كانوا مستنين لهم لانهم كانوا يدنعرن عنهم اذى موظني 
الضرائب. ومن ثي فقد كان الفلاحمون يسيرون في ركاب النبيل لا في حروبه للدفاع 
عن الاميراطورية فم ب بل حتى في عصيانه على الدولة. والمسيانات الخمسة الني 
قامت في امية الصغرى ( دون هار ياج . لاع ما كان لها ان تون بهذء القوة لولاا 
العرن الذي قدمه الفلاحرن لها. وقد تقبل الفلاحون هذه العصيانات على انها موجهة 
ضد موظفي الضرائب. وعصيان 415 انتهى بتولي نبيل هر نقفور الثاني ( فركاس ) 
العرش. وعميان لاه ٠١‏ حمل اسحق الاول ( كولسنيتوس ) الى المرش؛ ونشلت 
عميانات ثلاثة مها الثان في إيام باسيل الغاني» لكده اضطر الي امتخدام المرثئزئة 
للتضاء عليهما ( المرة الاولى من ججورجيا والثانية من روسا ). 
وقد كان استخدام المرتزقة» سوءا من اهل البلاد ام من الخارج» مكان ميليثيات 
الفلاحين احد اسباب سقرط الاببراطورية .)١١901 ١‏ كان جبيش الامبراطورية الرومائية 
الشرقية يحتوي دوما على جماعة من الجند المسترفين الذين كانرا يعطون عامل 1 
للخدمة العسكرية وكانوا يفيضون مرئياث بديل ذلك. لككن مقن 1 1 0 
يسبب اينات الكبيرة اللازمة لذللك. قلسا تولى العرش اباطرة ثلائة محاريوت ور سر 
تعة المملكة زقفدر العان “لاف 4 وبرحنا 45 75 وباسيل الثاني 
فى توسيع وعية ١‏ ( تقعور الثاني 8 
ىِ 7 ف نين فيه غية في ان يعود الفلاحون الى الارض 
الك ه؟١١)‏ تغير الوضع. 5-85 7 ثم اغنة اميلة ( نقة 
ويمبهرا داقعي طرائب. وكانت ثم رغية أصيلة ( نتخور ) 
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لتحقاظ على حياة الفلاحين القالمة. وهناك اهتمام في وقف الئبلاء عدد سيدهم. والرغية 
في ان يكون للامبراطور جيش محترف كانت فائمة عند البعض ( نقفور مئلا ). والذي 
حدث منه ٠١11‏ هر أن الامبراطور السيء المظ ررباترس الرايع ( ديرجئيس ) قابل 
السلاجقة وكان جينه جيشا مرتزقاء وكاك هم الجنود الاكبر إن يحصلرا على مرتباتهم. 

انتزع نقغور الغاني كرهيت وجزءا من كبليكيا من المرب وكان ذلك لمصلحة 
الامبراطورية. وبوحنا وباسيل الثاني شنا حروبا د بلغاريا دايث من ١/ا4 (١18‏ 
انتهت باحتلالها. ولكن الحرب الطريلة اوقعت الامبراطورية في ضائقة مالي واقتصادية 
رئزمة اجصاعية حادة لم تشف منها قط. وكان من اعراضها تخفيض قيمة النقد البرنطي 
الذهبي ( نرميزما ) الذي كان قد احتفظ بفيته منذ ان اعاد اليه دبرقلتيان وقسطتطين 
الاول مكانته. وقد نم نخقيض القيمة بين ٠١67‏ و 8م١1‏ في إيام قسطنطين التاسع. 

عتبر سنة 7١7/1‏ حذا فاصلا في تاريخ الامبراطورية البرنطية في ١كثر‏ من ناحية 
راحدة. فمن ذلك ان الامبراطورية امتعادت سيراقومة )١١6٠ ١‏ ولكن الشورمان احتلوا 
أمالفي في ابوليا ( .)1١5١‏ وفي ٠١40‏ انمت الاببراطورية احتلال ارمنية تقريباً. 
لكن السلاجنة اخبذوا بالهجوم على 'رمينبة .)1١40 ١‏ وفي منة ٠١/1‏ ام الشورمان 
احتلال ابرليا وكالابريا ز احتلوا باري ). ولكن الامبراطورية الرومانية الشرقبة ادبث البلغار 
على محصياتهم ( )1١4(١‏ بحيث اتهم بمد ١07/9‏ كانرء مع السربء خبائمين 
للامبراطورية الشرقية. إلا ان الضرية الكبرى التي تلفعها الامبراطوربة الرومانية الشرقية سنة 
كانت في الكسار جيوشها في منزركرث ( ملازكرد ) على ايدي الب ارسلان 
-٠١9* (‏ ؟ل١()‏ الذي اسر الامبراطور رومانوس الرابع ديوجينيس. فالامبراطورية 
الشرقية » في ثللك المنة» كانت تحكم جزيا من اسية الصغرى فقطء لكن السسكان فيه 
ل نوأ برنانين. أما في اوروبة فد كانت الامبراطورية نحكم جزءا من يلاد البلقان ويلاد 
الصرب واليلقار. 

إلا ثن الامبراطررية الشرقية كان لهاء ومن ثم لمدنيتهاء امتداد آخر ولر انه غير 
عسكرني. في سنة 484 اعتتق فلاديمير أمبر كبيف المسيحية الأوثوةكسية الشرقية» التي 
كانت قد عرنتها نئات قليلة في روسيا. وتزوج فلادهمير اخمت ياسيل الثاني ( نا ), 
والسدتية البزنطية التي دخلت ورسها رصلت الهها عن طريقين ‏ بلغاري ويوناني. ومع ان 
الامبراطورية الرومانية الشرقية كانت النيع الاصلي للمدئية البزنطية» فان البلفار كانثك 
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لنتهم ذات اثر اكبر. ان الدولة البلغارية يمود أنشاؤها الى الهرن وهم شعب تركي اللغة) 
وروميا امسسها السريديون ( الذين كانوا يتكلمون التونونية ). إلا أن أكثرية السكان في 
البلدين كانت تتكلم لقة صقلبية الاصل» وهي اللغة التي كانت قد سادت في, كلا 
البلدين لما وصلت المسيصية اليهما. قلما !محتقت ررسيا المسيحية استقدم امراؤها 
قنانين وبتائين برنانيين» لككن الووس اتتبموا اللهجة الصقلبية ( المقدونية ) واستعملرها 
في الطفوس الدينية وفي الادب» وكانت الكتابة الني دونت بها هذه اللغدٌ حي الالفباء 
الكبريلية البئغارية الاصل. أذ كانت ايسر استعمالا من الالفباء الكيريلية ( القسطنطينية 
المنشأ ) المعقدة. ربهذه الوسطة نقل الكثير مما كان قد وضع باليونانية املا إلى 
الروس في صسيقته البلغارية. ومع ان روسيا كانت في مسة ١لا١٠‏ تتمزقه سياسيا فانها 
كانت تمع جغرافيا. وكات هنا الاتباع يحمل ممه المدنية البزنطية نحو شواطىء البحر 
الابيض الروسي ( الشمالي ). والمسيحية التي أنتشرت في روسيا لم تتأثر بحر كتين 
هرطقيتين قامتا في تراقيا وبلقاريا قي القرن العاشر. 
وتلال فترة القرث وتصف القرن التي مرت على الامبراطورية الرومانية الشرقية قيل 
٠‏ وهي السنة التي أحتل يها النورمات ابولية وانتصر السلاحقة على الاهبراطلورية؛ 
كانت البنية الاقتصادية والاجتماعية في الامبراطورية شير سيراً مضطربا. رهذًا ييدر واضسا 
في فشل -حكومة الاعبراطورية في سياسة اصلاح الارض. إلا إن الفئرة نفسها شهدت احياء 
التصوف وازدهار الفتون المنظورة في الامبراطورية. قد كان لسيمون  ١‏ اللاهرئي 
الجديد » ( 98149 )1١55‏ اثر في السياة البزنطية اكبر من اثر معاصره الامبراطور 
باسيل الثاني ( 375 .)٠١56‏ والفنون المنظورة التي كانت أخذة في الازدهار لم تأئر 
بالنكبات الحريية التي وئعت منة .١١7١‏ فقد يرز الفنانون البرئطيون في القنون والاعمال 
الدقيقة والصغرى: مثل الفسيفساء والسفر على العاج والمعدن. والاسلرب كان هليئيا ني 
جرهره وهو الاملوب الذي ملك على اليرتان عقوتهم في العصر البزئطي. إلا ان الفن 
البزنطي المنظور الذي صنع في الفرنين العاشر والحادي عشر لم يكن تقليدا للجذور 
الهلينية. لفد اوحى الغن الهليني الى الفنانين البزنطبين أن يصنعوا شيئاً هر ما يمكن ان 
بنميزو! به. ولما انثقل هذا الفن من الفسطنطينية الى كبيف وتوفغورود أخذ نهجا جديداً 
في هذه البلاد الجديدة. ففي مسنة ٠١103‏ كانت روسيا قد أصبحت ارض الميعاد بالتسبة 
الى المدنية البزنطية والكنيسة الارثوذكسية الشرقية. 
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كانت التقلباث التي شهدنها المسيحية الغرية في هذا العصر على الصعيد الحريي 
على عكس ما حببرته الامبراطورية الرومانية الشرقية في الفترة ذانها. فالمسيحية الغربية 
كانت قد بدأت تتعرض لهجوم بحري من الاسكنددفبين حثى قبل مرث شارلمان 
( 414): وقد ظلت في موقف الدفاع حتى انتصر ارثر الأرل على المجر ( 4<8). 
وقد بلغت آلام المسيحية الغربيةء على ايدي المهجمين الغرياء» حدها الاثمى 
زر حوه دم4). ذلك لان الفرسان السجر اصابرا السناطق الداخلية التي كانث قد 
نالها من غزواث المسلمين والاسكندنافون اقل من غيرما. رفي النصف الثاني عن القرث 
الحادي عشر سار السظ في ركاب المسبحية القرية» ني الوفت الذي سار فيه مماكا 
للامبراطورية الروماتية الشرقبة. 
والتبدل الفجائي على الصعيد الحربي بتضح في الحالثين عندما تأخذ بمين الاعتبار 
التبدلات الاجتماعية والعقافية العي كانت تسير ندريجا تبل ذلك . مشل تبول 
الاسكددنافيين الذين سكنوا في انكلترا ( في الديعلو ) وفي فرنسة ( في تورماندي ) 
ومثل اننشار اثر دير كلوني في اسلوب اتباع ثوانين يددكت ني الرهبنة. وتمثّل 
المستوطنين الاسكندناقيين كان معناه ان طريفة الحياة التي نزودها المسيحية الغربية 
لانباعها اصبحث جذابة للبرابرة ( الذين لم يكونوا قد قبلوا دينا سماويا الى يومها ). 
والاصلاح الكلرئي للرهبنة الغربية بظهر لنا لماذا اصبحت المسيحية الغربية جذابة. ان 
هذا الأصلاح كان دلبلاء على الصعيد الديني؛ على وجود حيوية في المجتمع السيحي 
الغربي كانت تظهر في مجالات اخرى من النشاط ايضاأ. 
انتشرت المسيحية في بوهيميا ابام بعثة الاخوين نسطنطين ( كيربل ) وميثوديرس 

( لاكهم هم) ومورافيا الكبرى: وقد ظل» لمدة ترئين من الزمان تقريباً طقمان 
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يستعسلان جنبا الى جنب في يوهيميا ‏ الراحيد كان باللائينية والآخر بالصقلبية. وقد 
تغلب الاول على برهيميا في النباي نيما ادى الطقس الصقابي الى أنتشار المسيحية في 
بولدد على نحو ما حدث في روسبا. وئد قلت بوكدا المسيحية الغربية بنة 5ك 
والمجر قبلوها بين 4٠٠‏ و ٠١٠١‏ والدئيمرك اعتشقثها سنة 5/4 وبقية البلاد 
الاسكندنافية حول منقلب الفرت العاشر الى القرن الحادي عشر, ولي اعتناق المسيحية 
مقاومة في بمض نلك الانطار ‏ مثل التروج والسوبد والمجر. لكن المقاومة انتهت الى 
الفشل وذلك لان منزلة السدنية الميحية الغربية كانت؛ الى ذلك الحين ثد ارتفيت 
في اعين جيرانها الرثنيين. 
تم للمسيصية الغرية القيام بفتوح خلال النصف الثاني من القرن الحادي عشرء 
وذلك على حساب السيصية الشرقية والاملام. فبين سنتي 1١911١41‏ احثل 
النورمان السغامررن ابرليا وكالابريا من الامبراطورية الرومانية الشرفية وبين سني ٠١7٠١‏ 
وا.94١1‏ احتلرا صقلية من الممسمين. كان سكان ابوليا ابطاليين تابعين للبابوية دينياء 
ومن ثم فان الفشح النورمائي لم يكن غريبا تماماً عليهم. أما اليونات من اتباع الكئيسة 
الارثوذكسية الشرقية المقبمون في كالابرها وصقلية واله.ا-رث في متلية فقيد اعتهروا 
الاحثلال النورماني سيادة اجنبية. وفي سنئة ١٠١4‏ احتل القشتاليرن؛ الذين جاءرا من 
شمال غرب اسبائية» طليطلة ( وهي تولهدو التي كانث عاصمة القوط الغرببين ومن 
الفح العربي لامبانية ). رفي ال3١1-‏ 4 قامث حملة عسكرية من الغرب المسيحي 
باحتلال انطاكية وائرها ( ادسا ) من السلاجقة» والقدس من الفاطسيين. 
كانت هذه الحبلة ‏ وهي الحملة الصليية الارلى ‏ محاولة عجيبة من الثاحية المالية 
والسوينية والاستراتيجية. فقد نجح فريق من مغامري الغرب المسيحي في اتجاز عا عججزر 
عنه اباطرة القسطنطينية ( باسيل الثاني ويرحنا ) مع ما كان لديهم من وسائل 
الامبراطورية الرومانية الشرقية وثرواتهه. والفتح النورماني لانكلترا ( )١١57‏ كان انجازا 
عسكريا يضاهي الحملة الابنة؛ ( ولو انه لم يضف الى وقعة المسيحية الغربية لان 
انكلترا كانت جزءا منها حتى ل الاحتلال ). آلا ان هذه الحملة اظهرت ان فرنة 
( فرنسية الغربية ) كانث قد سبقت غيرها من متاطق المسيحية الغربية النائبة. ود 
كانت البسالة العسكرية واحدا من مظاهر النفوق الفرنسي عامة. 
والنصفى الثاني من القرن الحادي عشر في تاريخ المسيحية الغربية اينعت فيه مدنية 
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برى ما وقدث مدة طويلة. ( وثي ذلك تشيه هذه اليفظة ما اصاب المدنية الهلينية في 
اليصف الثاني من القرن الثامن قبل المبلاد ). رقي هنا العصر اظهرث السدئية المسيحية 
الغرية نشاطها ورغبئها في ان تتفل عن المدنيات الاغنى منها والسعاصرة لها وان تحبي 
ماضيها البونائي - الروماتي . 

وني الواقع فان مدونة جستنهان القائونية أكتشغت في مستة ٠١84‏ واصبحت موضوع 
ررس ججدي وحماسي في بولونياء المدينة الابطالية التي ظلت تحت سيادة الامبراطورية 
الرومائية الشرقية حنى سسمنة 161١‏ وقبل نهاية القرد العاشر كانت العرجمة اللاتينية 
لاعمال ارسطر في المنطق الثي نمت على يد بونيرس تدرس وتفسر في الغرب على يد 
جربوث من اوريلاك» بعد ما نامت نحو 44٠‏ سنة. رطواحين الماءء التي اخمترعت في 
انهلال الخصيب» كانت تقام على ضفاف السواتي المتحدرة في غرب اوروبة ما وراء 
الالب. ويبدو أن استخدام حصان النقل عن طريق امتصال النير والرسئ انثقلت الى 
المسيحية الغربية في القرن العاشر؛ وذلك من مكان اختراعها اصلا ‏ اما قي الصين او 
في السهوب الاوراسبة. وقد كان بين اسلحة الجملة الصليية القوس التي كان الصينيون 
قد امحسلوها في حروبهم ( “50 55١‏ ق. م.» وكانت قد نفلت الى الخرب 

في القرن الحادي عشر تخلى الغرب عن اداة الحرب التي ورثها قاهرو الامبراطورية 
الخربية من البرابرة» واستعاضوا عنها بالاداة السرماتية الاكثر فعائية والتي كان الالان قد 
جملوها معهم الى بلاد الغال في القرن الخامس. الا أن غرببي القرن الحادي عشر 
ادخلوا تغييرا عليها ( كان الاول من كثرة ). فقد اسئعاضوا عن الفرع السرماتي 
المستدير الصخيرء بدرع له شكل طائر يشبه طائرة الورق؛ اذ انه كان يزود الفارس بوقام 
قعال وعلى ادنى ححمد من المساحة والوزن. وقد عرف هؤلاء ١‏ الفرسان 4 اهميتهم الى 
حد انهم انشأوا إخخريات علمانية ( مدنية ) كانرا يدخلون فيها المبتدئين ويدربوتهم على 

قنون الفروسية ( اواسط الفرن الحادي عشر ). 

بعد سقوط الامبراطورية الرومانية الغريية اسثمر الشهر يكتب باللائينية على الاوزان 
البرنائية الكلاسيكية) التي كان العروض فبها قائما على التقسيمات الطويلة والقصيرة. الا 
أن هذا كان من شأنه ان يحد من نشاط اللقة اللاتيبة الشعري. وقد أطلق كاب الترائيم 
الررحية ( الدينية ) المسيحيرن اللغة اللاننبة من هذا العقال» اذ صدعوا شعرا لاتنياء 
بحيث انه حول منقلب القرنين الحادي عشر والثائي عشر نظمت ملحمة بلغة روماتية 
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حية» هي ١‏ انشودة رولان 6. فخرجت من تححت القشرة اللاتينية التي ظلت الى ذلك 
الوقت تخفي تحتها نشوء لفات هي بنات اللغة اللاتبتية. ١‏ 

على المترى السياسي شهد القرن العاشر احياء لامبراطورية شارلمان» على ان 
مسكسولياء لا بلام الفريج» كانت تواتها. قفد ترج اوتوا الأول» ملك فرنميا الشرقية 
السكسونيء امبراطوراً في رومة سنة 985 ( وهو الذي كان قد انتصر على المجر سنة 

6., وقد ضم برغندية وأيطالية الي املاكه الجرمانية؛ تكن قرنسية القربية حافظت 

على استقلالهاء وقامت هنا اسرة جديدة في القرن العاشر وحلت مسل الكارولئجيين 
الذين فقدوا فعاليتهم. وقد ادخل النورمان ادارة ملكية فعالة في دول كانت على صعيد 
اصغر من مملكتي فرنسة والسانية. ونجاح النورمان في احثلال انكلترا وابوليا وصقلية, 
لم يفقه سوى نجاسهم الكبير في ننظيم هذه السمتلكات الجديدة وادارتها. 

كانتت مملكة صقلية النورمانية ئدار ادارة ارتوقراطية؛ وهي دولة خلفت الامبراطورية 
الرومانية الشرقية والخلافة الاسلامية. وكان قيامها ضرية للمدن الدول الناشئة في 
جدرب ايطالية. لكن البندقية ( في شمال ايطالية ) استقلت واقعأء عن الامبراطورية 
الرومانية اأشرتية تبل نهاية القرن الحادي عشر. ومدن لرمباردياء التي كانت لا ثزال في 
مطلع القرن تحت حكم اولك الامراء الذين ورثوا حكام شارلمان او تحت حكم 
الاساقفة المحاين» اصبحت لها امتتقلال ذاتي خبلال السنوات المعة التالية. وقد كانك 
حكومة هذه المدت ‏ الدول اوليغارقية: الا انها “كانت جمهورية. وقد اشتركت اثنتات 
من المدن الدول اللومباردية البحرية» كدولتين ستقلتين» في الحبلات التي شنمها 
المسيحية الغربية في -حوض البحر المترمط في التصف الثاني من القرن الحادي عشر. 

ومن ثم فقد كان هناك؛ خلال القرث الحادي عكر صبفعتان للشركيبة السياسية 
تتنانسات في الغرب: صيغة جمهورية على مقباس المدينة ‏ الدولة؛ وصيغة ملكية على 
مقاس المملكة ‏ الدولة. وحول سئة ١١١٠١‏ كانت كلاهما قد برزتا على أنهما اكثر 
فعالية من اي نظام سياسي أخخر قام ني لك المنطقة منذ سقوط الامبراطورية الرومانية 
في الغرب, 

وصيغة المديئة ‏ الدولة السياسية التي ظهرث في شمال ايطالية في القرن الحادي 
عشرء ظهرث ايضا في فلاندر في القرن ذاته. فقد عرفت المنطفتان تفجراً سكانيا في 
زمن واحدء ورافق هذا تمو في التجارة والستاعة. فحتى في سنة 447 منح باسيل الثاني 
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سل جح مص سس جيب ري ا م و 6-2 225 
إنادقة امتيازات تجارية في حلول الامبرالورية الرومانية الشرقية وعرضها لاء الخدمات 
إلحرية التي قدموها له. وعندها اخ البنادقة ينفلرن التجارة من اليونان الي ليديهم حتى 
في المياه البونانية. ويعد انشاء الامارات الصليبية علم, الساحل السوري: حملت 
مدن الدول البحرية من شمال ايطالية على انتيازاث في ذلك الساحل ايضاً. فالنقط 
لعي اقامها الغرب المسيحي « عبر البحار 4 كانث تعتمد على سفن جنرى وبيزا 
والبتدفية في انعالها باوررية. فقد كات الغرب الآن هر الرابح بالنسية الى الاملام 
والمسيحية الشرقية الارئوذكسية:» ولكن في اطار الغرب نه كان الرايح الأول هو 
الايطاليرن الشساليوتن. 

وعلى الصعيد الديني بدت يفظة المسميحية الغربية في سللة من المحاولات لادخال 
املاحاث بدانت سنة 41١‏ واستمرت حتى .٠١458‏ كانت نقطة انطلاقها انشام دير 
كلوني في برغنديا وهو نموذج جديد للدير البندكتي. وقد انتشرت حركة الاصلاح 
الكلوئية في الغرب المسبحيء والاديرة التي اقتبست الصيغة الكلونبة للقوائين البندكنية 
الشبت في جمعية تحت هيدنة كلرني نفسه. ولكن عند ثهاية القرن الحادي عشر 
اصبح النظام الكلوني نفسه عاجزا عن توقير الحيوية اللازمة. وفي منة 1١48‏ انشىء 
نموذج جديد في ميتو في برغنديا أبضا. كان القديس بندكت نفه ( على نحو عا رمي 
اليه باخرم المصري ابو نظام الرهينة ) اراد ان يقيم توازنا بين التعبد والنشاط الاقتصادي 

للرهبان في ديره. والحركة الككلونية عنيت بالتقيد والطقرس في حياة الدير البندكتي. 
رمن ثم اصبحت الاديرة التي قبلت النظام الكلوني عبعا على الفلاحين المقيبين في 
املاك الدير, لا يقل في ثقله عن العبء الذي يفرضه الجيران من كبار السلاكين 
المدنين. اما اتباع دير سيثو ( وهم السسترسيون ) فقد كان هدفهم ان تكون لهم حياة 
روحية متقشفة أعمق وانتاج مادي اكبر. فقد استصلحوا الارض اليرية لكنهم استخدموا 
عمالا هم رهبان عاميون» اي اععضاء في المنظمة لكئهم من الدرجة الثانية. ( الرهيان 

السصريون لم يستخدموا عمالا غيرهم ني استصلاح الأرض ). وقد استخرج 

السسثرسيون الحديد والصوف من البرية. وهم اذ قاموا بهذا الانماز الاقتصاديء زرعوا 

بذور النظام الرأسمالي في الانتاج. 

ان الاصلاحاث الدينية في القرن الحادي عشر في الغرب المسيحي ادخلت ثلاثة 
امور مستحدثة هناك. تقد فرضت العزوبة على كاهن الرعية ( اي رجل الدين الذي لم 
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يكن راهبا ) وحاولت منع شراء المناصب الديتية وتنصيب اصحاب المناصب الدينية 
على ابدي السلطاث المدنية. وقد نجحت الفضبة الاولى» مع انه لم يكن لها سابقة لا 
في الغرب السيحي ولا في اي كنيسة اقليمية. وقضية تنصيب رجال الدين على ابدبي 
السلطات المدنية تم الاتفاق بشانها ( )١١177‏ على شكل مرضي» لأن الشخصيات 
الديية كانت غالبا ما ثتوئى المتاصب المدنية رالدينية. وابتياع المثاصب الدينية من 
اصحاب الساعلة المدنية المحليين» تقلص لمصلحة الباباوية: التي تولت امر تعبين 
رجال الدين في متأصبهم» ولم تكن تفمل ذلك مجانا. وكانت تبجة هذء الاصلاسياث 
الدينية في مجموعها أن جملتث من رجال الدين فثة ذاث أمئيازات خاصة داشمل 
المجتيع المسيحي الغربي وكان ثمن ذلك اخضاعهم للبابارية بدل ان يكوئوا تحث 
رحمة النبلاء المدنين. 

نولت الياباوية» التي نالها الاصلاح ايضاء قيادة هذه الحركاتث الثلاث, تقد كانت 
الياباوية اهم مؤسسة كي المسيصية الغربية. وجاء ؛صلاحهاء في اواسط القرن الحادي 
عشرء مفاجها ومدويا. اما ثائجه فقد اختلف فيه كما أله رافقه شيء من التمزق. 

كان السركز انجقرائي لغرب المسيحي هو برغنديا» حيث تكترب ينأبيع انهار السون 
والسين والموزل بعضها من البعض الآخر» وحيث تغترب جسيعها من زاوية الرلين 
الجنرية الغربية. وغرب اوروية ما وراء الالب كان هذا هو مركز المواصلات فبه» رفي 
هذه المنطقة انشىء دير القديس كرلوميانوس والتماذج الجديدة لاديرة كلوني وسيثو 
ويعد ذلك دير كليرفو. في مقابل ذلك كانت ررمه؛ وهي مركز الكرسي البابوي» تقع 
على الطرف الجنوبي الشرقي لاخرب المسيحي. يضاف الى ذلك أن نومع المسيحية 
وانتهارها كانا يتجهان» في نصف القرن الذي ثلا سنة 411+ شمالا في شرق وشمالاء 
ومن ثم فان الاشراف على الادارة الدينية للمسيحية الغربية من هذا المكان الواقم في 
واحدة من ابعد زواياهاء كان امرا في غاية الصعوبة والدئة. 

كانث رومة» بالتسبة الى المسيحية الغربية» الهيكل والمرحى والسحجة. لكن وومة 
كان عليهاء منذ إن «خل اللربارديرن ايطالية ( 0748) إن ندفع الادى عن نفسها 
بنفسها ( باسخناء فترتين تدخل فيهما يبين الثالث وشارلمان من بلاد ما وراء الالب ). 
ومن ثم فان نبلاء رومه كاتوا يرون ان قدسية ررمه ومنزلة الباباوية كانتا حما مشروعا 
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لهم. إما بقبة المسيحية الغربية فكانت لعتبر استخلال هزلاء البلاء نلمدئية واليابوية ارا 
د 

وكان الجرمان الذين تولوا العرش الامبراطوري: المحدث. ارل من ترلى رجهة نظر 
المسيحية الغربية. لقد عزل كل من اونو الاول واوثر الثالك وهنري الثالث البابا الروماني 
الاصل وعين مكانه رجلا من اتخجياره من البلاد الراقعة وراء الالب. وقد اتتار اوثو 
إينالث العلامة الفرنسي جربرث ( من ارريلاك ) الذي نولي باسم البابا سلفسشر الثاني 
ووة. .)1٠١*‏ واختار هنري الثالث ابن عسه الالزمي برونر ( البايا ليو التاسيع 
م4٠1‏ 4ه). وقد حند لير رجال دين مشهررين في الكوريا البابوية الذين لم 
يكونوا يمثلون النبلاع الرومان» بل ٠‏ عمؤسسة ؛ السسيصية الغربية فاطبة. لكن هؤلاء 
المادة الجدد في الكرريا كان رأيهم انهم همء لا الامبراطرر؛ الذين يجب ان تكورن 
لهم الكلمة الاخيرة في شؤون الباباوية. 

كان هلدبرائدء الذي أصبح البابا غريغرريرس الايم ( ٠٠١‏ 85).: هر الذي 
اثار الحوب بالنيابة عن الكوريا البابوية المصلحة: على جبيتين ‏ ضد الامبراطور وضد 
البلاء الرومان. ومع أنه كان رومائياء نشأة لا ولادة» فانه نم يكن مديقا لهؤلاء النبلاء. 
اعتبارا من منة ١١51‏ لم يكن تعيين البايا يد النبلاء أو الاميراطرر الرومائي الخربي. لقد 
اصبح ينتخب - والهيئة الانتيخابية هي مجمع الكرادئة الذين كائرا يقومون بذلك 
كممشلين للمسيحية القربية كلياً. ( هذه السلطة تمجمع الكرادلة لم نفر نهائيا الا ني 
سنة .)١1174‏ والكوريا البابوية تسم قيامها اداة فعالة للحكم بين مني ٠١٠‏ ر 1٠١99‏ 
( السئة الي توفي فيها اوربان الثاني ). الا ان الكوريا البابرية المصلحة كانث فى مع 
النبلاد الرومان ومع الاباطرة الرومان الجدد في ان الغاية ( عتد الجميع ) كانت السلطة. 
وفي سبيل ذلك قطعت العلاتة مع بطريرك القسطنطينية ميشيل ( )٠١84‏ وصع 
الامبراطور هنري الرابع .)١١8 ١‏ ان اصلاح البابوية والكتيسة الغريية كان غاية نيلةء 
وقد كان المصلحرن انفسهم مخلصيئ؛ لكن النتيجة كانت مأسوية. فهدا الاصلاح لم 
بد الى السلام» بل الى السيف. 
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تغلب الاملام في القرنين الثاني عشر والثالث عشر على الصعوبات؛ ليس ذلك فق 
بل انه اسشمر قي الانتشار. وقد كان هذا انجازا رائعا؛ اذا نحن اخعذنا بمين الاعتبار أن 
العالم الاسلامي كان ممزقا سياسياء رانه كان يثمرض لهجوم عنيف في حوض البخر 
المتوسط اولاء على أايدي السسيحيين الغربيين» وفي اسية ايضا على ايدي المغرل. 
والريح السيامي الثابت الذي ناله المسمحيون الغربيرن كان في شبه جزيرة ايبريا وفي 
صقلية» وفي هاتين المنطقتين استمر وجود السكان السلمين تحت حككم مسيحي. انا 
فيما يتعلق بالمغول ثقد عجزوا عن احتلال بلاد الشام ومصر. وحكام اتناعهم البدو في 
الدول الثلاث الغربية التي تفرعت عن يت جدكيزضان» اعسموا الاسلام: القبيلة الذهيبة» 
في النصف الغربي من السهوب الاوراسية؛ في سنة ١١81‏ ( ثم نهائيا منة ‏ 0)1818, 
والايلخانيون في ايران والعراق في !١15©‏ والتشاغاتايرن في ما وراء التهر وحرض تاريم 
وما جاوره من منطقة المهرب في ١555‏ ( ولو أن ذلك ثم يكن بالاجماع ). وقبل 
فتح المغول للنصف الغربي من السهوب الاوراسيةء كان السكان هناك من بدر الانراك 
الكبععاك وثنيين. فيما كان بلغار الفرلغا جماعة مسلمة معزولة. في ١5719‏ نهب 
المغول بلغار الفولفا في طريقهم الى روسيا والى اوروبة. ولككن الذي ترتب على ذلك 
هو ان الاملام لم يقض عليه هناء بل على العككس من ذلك انتشر انتشارا واسعا. وثد 
اشرنا من قبل الى احتلال الملدين لشمال الهند ( من ممر خببر الى البنقال ) بين 
57 ر5١5٠1.‏ رفي الغرب نشل المسلسون فبي استرجاع طليطلة التي كان 
المسيحيون قد احتلرها في 1١85‏ لكن المرابطين ضمرا للاسلام ( )1٠١85‏ مرتكزا 
جنربي الصحراء في ما هو اليوم شمال نيجيريا. 

كانت اقامة جور للفرب المسيحي على الاحل السوري ( 00١99 5١98‏ 
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مع موئع متقدم الى الشوق من نهر الفرات في الرها ( ادسا ثو اورفا ) أمرا بالغ اللخطورة 
من حيث تهديده للعالم الاسلامي. والمغامرون الذين اسهموا في الحملة الصليية الارلى 
“نان عددهم طثيلا ( لملهم كانوا اثل سن ...#0 رجل ). وعد استلال القدس 
)٠١99 (‏ بقي الأقلون ني البلاد التي نتحرها لبدائعر!ا عنها. ومع ذلك ققد تجصوا ني 
تعبيت ما امتلكوه. وطرابلس» الغي عسمدث امام هجمات الامبراطورين الرومانيين 
الشرقبين نقفور الثاني وبوحنا في القرن العاشرء سلمت للقرتج ( .)1١5١9‏ رلنا احثل 
بندرين الارل ملك القدس الفرنجي المقبة ( )١١١7‏ وجزيرة غراي في الخليج نقسه» 

قطع الاتصال البري بين القسمين الافريقي والاسيوي من العالم الاسلامي, 

انقذ السوقف؛ بالنسبة للعالم الاسلامي + ضابط رركي كان في خخدمة اللاجقة؛ هو 
عماد الدين زنكي: الذي عين حاكما على المرصل ( .)1١١50‏ وفي سخة 1١١514‏ 
كان زنكي قد ضم حلب وحمص والموقع الصليبي في الرها. وفي سنة ١١84‏ احثل 
أبنه نور الدين دمشق. وفقي 1١90 117١‏ نجح في اتخلب على ملك القدس اموري 
اذ مبقه الى السيطرة على مصر الفاطمية. في منة ١١9١‏ صفي صلاح الدين» وهو قائد 
كردي عن قواد نور الدين الاسرة الفاطمية» واعاد مصر فى حظيرة السنة. وقد تقسمت 
دولة نور الدين عند فاته ( 1174) إلا ان صلاح الدين استرلي عليها لنفيء وبارك 
له الخليفة في ذلك. وتغلب صلاح الدين على الفرئحة في معروكة حطين ( شمال 

فلطين ) واحهل القدس ( 9م١١).,‏ ولم تستطم الحملة الصلسة الالئة ( 4م١١‏ 97) 

ان تزحزج صلاح الدين مع أن فردريك الاول وملكي فرنسة واتكلترا كانوا فيها ( لكن 

فردريك غرقه في الطريق ). وقد عاشت ابراطورية صلاح الدين بعد وفاته ( 11917) 

رحتى بمد القضاء على اسرته (  )١52٠‏ وهي السنة التي نشل فيها الفرئئج للمرة 

الثالعة في تقليد المنك اموري في مشروعه لاحتلال مصر. واصبحت مصر الآن قلمة 
الاملام ودار سلاحه, 

إن الرقيق الثر كي الدحربي الذي كات يعيش في كدف اسرة مصلاح الدين نولي 

هو _ مشتركا ‏ ارث صلاح الدين ( ٠176)؛‏ واصبح الاستغلاف الآن لا ينتقل من 

اب الى ابن» بل من حاكم مملوك سايق الى مملوك آخر. وكان قد اتشيء حكم على 
هذه الشاكلة ني دلهي ( كلدكأي فمعمود الغرري» الذي احتل شمال الهند الى 





ُ ساس _ ااا سن لالس الاسلاصل 


الجنوب من البنجاب؛ عين مملوكا ‏ نائيا عنه؛ والخليقة السملوك الثاني تهذا الحاكم 
توي الحكم لبا صفى امبر خبرفرزم الامرة الغررية ار .0١515‏ 
إن ما وراء النهر وخراسان» اللتين ازدهرئا نحت حكم العباسيين والسامانيين 
الايرانيين خطفاء الاولين: اصابهما الضر ( في المقود الارلى من القرث الحادي عشر ) اذ 
اتتحمهسا البدو التركمان. بقبادة آل ملجوق. في سنة ١١41‏ احتل المنطقتين فريق من 
مهجري الخيطان ( القراخيطاي ) الذين كانوا فد أجلوا عن شمال الصبن ومنشرريا 
على يد الجورشيد. ولم يكن القراخيطاي قد اعسقرا الاسلام, لكشهم كانوا جماعة 
متحضرة. وكان تأذي ما وراء النهر من وجودهم اقل من تأذيها من الحكام الخوارزميين 
المسلمين الذين اخرجرا الفراخيطاي من تلك المتطقة .)151١(‏ وقد تعرض الريع 
الشمالي الشرقي من المالم الاسلامي للخراب رئقص الكان يسيب هجبرم النغول 
بقيادة الزعيم الحربي جنكيزخاذ» الذين استولوا على املاك الخوارزميين (١5؟١‏ - .)١‏ 
انقذ تدخيل جسكبرخان العراق من شر حبملة كانت تهدد العراق علي يد خخرارزمشاء» 
والثي كان من الممككن ان تككرن مثل ححملته وحملة جتكيزضان في تخرييهما لا ورم 
النهر. ولسا قضى سنوارؤمشاه على الفرع الشرفي من اسياده اللاجقة )١١94(‏ خلا 
الامر لفخليقة الناصر (حكم )١756 11٠‏ قاسثقل بالامر وقد افاد من حريته 
فرظفها في محاولة استعادة 'ملاك قي جندوب غربي ابران رفي تأبيد صلاح الدين 
وخلفائه رفي جعل ٠‏ الفتوة 4 نظاما فروسيا بحت اشراف الخليفة العباسي. 
والفترة كانت واعنا من عد: من المشظبات الاملامية الججديدة التي مكنت للامبلام 
من العسمود امام الفتح المغولي. وكذلك اسهمت في العسمرد مجموعة من الطرق 
العرفية» واقدمها الفادرية التي انشأها عبد القادر الجيلائي ( القرن الثاني عشر ). وقد جام 
اكثر مؤسسي هذه الطرق الصوفة من الربع لبي الشوتي من العالم م 1 
في تعبدهم ما يثير الوجد. وقد ريحوا التركمان الذبن اعدقرا الاسلام الى جانبهم. ر ١‏ 
ابرز الذين اسسوا طريقه هو جلال الدين ( الرومي, ) مؤمسى الطريقة المولوية. فقد ولد في 
بلي ( في طمخارستان ) سنة +٠‏ ؟1. ( قبل هيوب العاصفة اللخوارزمية والمغولية على ٠+‏ 
المتطقة ) وقضى معظم حياته 17.09 الم في قونية» عاصمة سلاجقة الروب» وهنا 
كب شعره الصوفي ( المثنوي. وغيره ) باللغة الفارسية 000 0 2 
سعدي الشيرازي ( حول كلك أولال الذي كان دائم : 1 





البالم الأسلاني اد 
حيل الامن. وقد تخعلى المثة عن العمر في قرذ من اشد القرون اعصارا وعراصف في 
تاريش الاسلام. 


كانت ملطنة سلاجقة الروم ( في اسية الصغرى ) ادر على البقاء من الاميراطورية 
الام شرتي الفرات. ققد تغلبت على الحملة الصلبييذ الارلي. روفي منة ١١09/5‏ ردت 
حملة بزنطية جاءت متأخرة لاستردادها. وتغلبت حتى على انتصار السغول عليها ١515‏ 
مع انها خضعت لسلطة مقرلية شديدة. وقد انشأث هذه الملطنة ( في امية الصخرى ) 
مجسسما تركيا تشرب المدنية الاسلامية في صيغتها الابرائية. وارسل سلاطين الروم الى 
الحدود جماعات من التركمان الذين حملهم المسلاجقة معهم وكذلك القبائل التي 
جاءث في القرن الثالث عشر هاربة امام المغرل. وقد تغلب المغول لاحقا على سلطنة 
الروم السلجرقية ( ولكنهم ثم يتخلير' على مساليك معر رالشام ) وتمضمت لسلطائهم. 
ولكنها ظلت ملجاً للاسلام في هذه الازمة في التاريخ الاسلامي. 

وهكذا فانه لما اتتدب الخان الكبير للنغول ( موكه ) اتنا هولاكر لاتمام الفتوح 
الني بدأها جتكبز في العالم الاسلامي؛ استطاع الاملام ان تغلب على تخريب العراق 
وسقرط بخداد وتدمبرها وتصنية الخلافة العبامية منة 98؟1١.‏ 

في سنة ١571‏ اثبثت المماليك: خلفاء اسرة عصلاح الدين» أن المغول ليسوا شمبا 
لا يغلب لما قضوا على عقدمة جيش هولاكو المنتصر قبلاء وذلك في معركة عن 
جالرث في شمال فلسطين. فقد ثعل القائد المغولي في السعركة ( وكان مسيحيا 
نسطوريا ) وكان الى جانبه في المعركة ملك ارمينية ( في كيلبكيا ) السسيحي» وامهر 
انطاكية السيحي. لكن الفرتج في عكا منحوا الجيش السسلركي حتى المرور. وقد مد 
السساليك ثلاث غزوات مقولية بقيادة الايلخائيين ( من العراق وايران ) عن سورية وني 
سنة 5381١‏ استولوا على عكا آخير مركز مسيسي غربي على الساحل السوري. 

كان المسيحيون الغربيون رالمسيحيون النساطرة بأملون في ان يعحق السكان في 
المملكة الايلخائية المسيحية ووصل روسل البابرية ونرنسة الى عاصمة الدخان المقولي 
الكبير في قراقورم» قرب النهاية الشرقية للسهوب الاوراسية. ولككن لم ينقه الامر الى 
شيء. وحكام الدويلات الغربية في السهوب الاوراسية اختاروا الاسلام لا المسيسية. 
ويعد ما اعتني الايلضخان غازات الاسلام ( 6 قام اتباعه من المسلمين بايذاء 
المسيحيين. وفي المنطقة الاسبوية من العالم الاسلامي نجمد إن اعتناق اقواج من 


2532 العالسم الاسلامي 
المسيحيبن للاسلام الذي بدأ ني القرن الصادي عشر مع انسياح التركسان بقيادة 
السبلاجقة» نشط الآن والجماعاث المسيممية من الناطرة والبعائية الذين كانوا اكثرية 
المكان في الهلال الخصيب تناقص عددها يرث امبح السسيحيوت أثلية ضعيلة, وقد 
تناقص عدد المسلمين في الطرف المقابل من العالم الاسلامي في المناطق التي احتلها 
المسميحيرن الغربيرن» ثم زائرا بالمرة. ولم يتمكن لا البربر المرابطون القادمرن من 
المصراء ولا البرير الموحدون القادمون من الاطلى من وتفى التعقدم المسكري 
السسيحي في طبه جزيرة ايبرياء فسقطت فرملية سنة 155؟1 وأشبيلية 15144. وقد 
اقتصر الحكم الاسلامي بعد ذلك على حصن طبيعي حول غرناطة. وعلى كل تقد 
جم المرحدرن في اختراج التورمان الصقليين من الاماكن الثي احثلوها على سال 
اقريقية همد سقوط المرابطين في الاريعينات من القرن الثاني عشر. وفي هذه الموحلة لم 
بقع أي جزء من افريفية نحت حكم المسبحييئ الغربيين إلا موقنا. 

وعلى كل نان المنطقة التي ازدهرث فيها المدثية الاسلامية بعد ارتداد المرجة في 
القرن الحادي عشر على الصهيد لعسكريه لم تكن الريقية ‏ لقد كانت شبه ججزيرة 
ايريا. فقد دشأ عن تمزف الخلافة الاموية ي قرطبة الاثر الحضاري نفسه الذي نشأ عن 
تمزق الخلافة العباسية في بقداد على أبران» أذ كان الامران باعثين على التقدم. رفي 
شبه البجزيرة كان لقيام البلاطات الكثيرة الأثر ذاته من حيث زيادة عدد من يرعى القنون 
والآداب. فقد ازدهر الشعر في الدريلات التي نشأت عن زوال الخلافة. وفي الوقت 
القريب السابق للفتح السيحي للاندلس نقحث شبه الجزيرة الاسلام بالقيوف ابن 
رشد (١‏ ذكزلث مهة) الذي كان عمنوابن سيناء وبالصرقي ابن عريبي 
ه0١1‏ 1748 الذي كان يرى رأي الغزائي في جمل التصوف عنصرا من عناصر 
الاسلام السني. وقد كان فضل شبه الجزيرة على الحضارة الاسلامية شيها بما قدمنه 
للثقافة المسيسية الغريية. تقد داءتا كلداهما بمد اثتطاع الجزء الذي نما فيه كل 





افريقية 
منهما وانبعثشت ثماره. 
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خلال النوات العشر التي مرت بين اتكسار الامبراطور رومانوس وامره على يد 
القائد السلجوقي الب ارسلان وتسلم الكسيوس الاول كومنيدى؛ الامبراطور الارتوقراطي 
الاسيوي الاصلء عرش الامبراطورية الرومانية الشرقية اهدت هذه المؤسة» للاتراك في 
اسية الصخرى قلب الامبراطورية الذي دافع عنه الاسلاف نحو ثلاثة ترون ضد هجمات 
العرب. ففي سنة ٠١41‏ كان الائراك السلاجفة قد نمْلبوا على الامبراطورية من الشرق 
والنوومان من الغرب والبشنغ ( البشناق ) والغز من الشمال. ( والغرّ كانوا قد ازيحوا 
عن مواطنهم في السهوب الثربية على يد القبتعاق الى مجاري الدانوب الدنيا ). 
حكم الكسيرس الاول ( ١م١١‏ 1118) وكان حريا يان يكون نخليفة ديوقاتيان 
وهرقل» وقد القذ الامبراطورية من الخراب مشلهما. كما ان يوحنا الثاني ( حكم 
45) ومانويل الاول ( حكم 1147 )8٠١‏ كانا حمريين بان يكرئا خعليفتين 
لألكسيرس ولكن لم يتمكن اي من هؤلاء الاباطرة الثلائة من الحد من ازدياد قرة 
النبلاء السلاكين الاختصادية والسياسية: ولا من الملاجفة والدتشميد الاتراك من ١سية‏ 
المغرى. لقد كان البدو التركمان يحسنون التهرب. وكان الفلاحون اليرنان المسيحيرن 
يحسون بغرية بالنسبة الى الامبراطورية» ولي الفلاحون .لاذى الكثير على ايدي البدر. 
ولكن حين كان حمكام سلطنة الروم السلجوقية يتمكنون من حمابة الفلاحين من البدو 
التابعين لللاجقة: كان الفلاحوث يجدون ان تير السلطان المسلم (خف من نير حكومة 
الامبراعلورية الرومائية الشرقية. 
كان على الكميرس ان يمالئج الحملة الصليبية الارلي. كات العالم الاسلامي كد 
تخلص من التركمان بان قذف بهم الى ارمينية واسية أنعسغرى من املاك الامبراطورية 
الشرقية, فرد الكسيوى على ذلك بان قذف بالصلييبين الغربيين الى بلاد الشام. لكن 


524 الم برعي 
الكسيوس والصلييين كانوا على خلاف في الرأي. كان الكميوس يحب أن يستخدم 
الصليبيين مرتزقة لاخخراج الاثراك من اسية الصغرى؛ لكن هدف الصلببيين كان القدس: 
رئم يكوتوا يرغبون في ان يكونوا أعوان الاميراطور الكرقي ولا اتباعه. ولي النهاية نشل 
الفريقان في الرصول الى الهدف. فالامبراطورية الرومانية الشرقية لم تستعد دائخل اسية 
الصغرى قطء والصليبيون» مع انهم اسثولوا على المدس» لم يجسوا في احتلال داضل 
بلاد الشام. ومن ثم فان المواطىء الساحلبة التي اسعولوا عليها ظلتث بدون حدود داخخلية 
يسمكن الدفاع عنها امام البر الاسلامي الواسع. وقد نجح السلاجقة في اقامة سلطتة في 
اسية الصشرى لها سكان مستقرون» قيما تسكن نور الدين زنكي وصلاح الدين من 
الاماطة بالممتلكات الفرنجية على الساحل السوري واخخراج الفرنجة من القدس. 
إن مانويل الاول بدد جهوده وبذر مولرد الامبراطررية الرومانية الشرقية المتضائلة بان 
اتبع سياسة ترسع كانت أكثر طموحا من تلك الي تبناها نقفور الثائي ويوحنا الاول 
وباسيل الثاني اذ ان ثللك المضامع لم تستطع الامبراطورية تحقيقها في الوقت الذي 
كان قلب اسية الصغرى بعد سلبما. ولم تكن الحكرمة قد هزمت في نزاعها مع كبار 
السلا كين للسيطرة على الفلاحين. ولم يتسكن مانويل من السيطرة على صربيا. ومع 
ذلك فقد شن ححربا على عتغاريا ( السجر )» وحاول استرجاع ابوليا بان تدخل في 
الحرب القائمة ين فردريك الاول ( بربرومًا ) والسدن ‏ الدول في شمال ايطالبة. وقد 
تلا وفاة مانويل ( )١18-‏ أنهيار انتهى بدكبة هائلة. 
كانت العلاقات بين مانويل والمسيحبين الغربيين ودية» لكن ميوله الفرئجية لم 
تشاركه فيها اكثرية مواطنيه. ان الامتيازات الاتتعادية التي دنعتها الحكومة الرومانية 
الشرقية للمدت ‏ الدول الايطالية البسرية خلال القرنين السابقين: عقابل مساعدئها 
البحرية للامبراطورية مكنت الايطاليين من انتراع تجمارة الامبرا اطورية الروماتية 7 
الداخلية من ايدي اليونان. فحدئت في القسطنطينبة ( 01121 مذيحة كعل في ل 
اعمال غربيون. فرد الدورمان الصقليون على فلت بي ره ف 
ا لو 0 
2011110 
١4‏ على الامبراطورية واوا دولة مستقلة. وثورة "+ 2 59 
يق 041( ف سنة 918 خرجت قبرص عن الامبراطورية ( لكنها وقعت 
حدث في سنة 1٠١41‏ ني 
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منة 1199 نحت ملطة الملك الصليبي الغربي ربتشارد الاول ملك انكلعراء الذي 
اهداها الى غاي دي لوزينيان ( )١147‏ ملك القدس افرتجي» الذي كان ملاح الدين 
د اخخرجه من القدس ( )1١87‏ والذي لم تستطع الحملة الحاييية الثاليه ان تهيده الى 
عرشه؛ رذلك تطيباً لخاطره ). 

والمصيبة الكبرى حلت بالاميراطورية الرومانية الشرقية في 1507 4. ققد 
هوجمثت القسطنطينية واحتلت هرتين من قبل قوة مشتركة من البنادقة والمليبيين 
الفرنسيين. في السرة الاولى قام المهاجمون بذلك تحساب مدع للعرش الامبراطوري 
الروماني الشرفي؛ وفي المرة الثانية كان العمل لحماب المهاجمين انفسهم. وكانت 
هذه هي المرة الاولى الثي تمكن فيها اعداء من مهاجمة القسطنطيية واحثلالها بق 
انشائها منة 877. وقد نهيت المديئة بسنتهى الوحكية: واتفق المهاجمون على اقسام 
الامبراطورية فيما بينهم. لكنهم ائبتوا انهم عاجزون عن القيام بالسهمة كاملة: وثالت 
البندقية اكجر نجاح. ققد اثارت حصشها من الاسلاب: كريت وجررا اخرى غيرهاء 
رمواطىء على السواحل ذات قيمة اسثراتيجية, وند قامت دولة مستقلة هي وريثة 
للامبراطورية الرومانية الشرفية وذلك في شمال غرب أمبة الصغرى؛ وني الطرف الشرقي 
في ماسل امية الصخرى الشمالي وحول طرايزون وفي ايروس» وعهد الى صليي فرئسي 
امر القسطتطينية» فائيخذ لنفسه لثب امبراطور. 

وقد ظهر نتيجة لذلك ان امبلاك النطنطهيية هر عبء ثقيل» ولبس كسبا. فمن 
الناحية العسكربة كانت قلمة لاترام بين 7*٠‏ و 1104 الا انها اصيحت ايضا كابوما 
اجتماعيا واقتصاديا منذ خبسارة سررية وفلسطين ومصر ( 575 41). وقد كانت 
منذ ذلك الحين عاصية اكبر بكثبر مسا يلم لمساحة الامبراطورية الصفيرة. وقد زاد 
العبء ضغطا منف خخسارة قلب اسية الصغرى في سعة ١١7١‏ وما تلاها. واجزاء 
الامبراطورية التي وصلت اليها يد الاميراطور الفرنسي ( )١1١1+‏ كانت عاجزة بالمرة 
عن الحفاظ على القسطنطينية. ومن منة ١1١1‏ الى سنة ١171‏ كانت هذه المديئة 
قراشا من الشوك ثلاباطرة الفرنسيين الذين لوا هناك عي نلك المدة ‏ من اوها الى 
آخيرها. 

رني عقابل ذلك اظهرت الدول اليوفانية المحلية الوريثة للامبراطوربة حيوية اكبر من 
الحيوية التي اظهرتها الامبراطررية بالذات مذ وفاة باسيل الثاني ( .)1١78‏ فالدولعان 
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اليونانيئان في شمال غرب امية الصغرى وفي ابيروس كانتا في متافسة فيما بينهما. 
وكذلك مع الغرنجة. وكانت. الدولة الاسيوية هي الرابحة ضد منافسيها من الفرئجة 
واليونات على المراء. ( والامراطورية اليوئانية الميدة في طرابزون لم تدخل ححلبة 
النزاع ). كانت دعرى الدولة اليوناية في غرب اسية الصغرى انها هي الوريثة الشرعية 
للاعيراطورية الرومانية الشرقية» راتخدذ حاكمها اللقب الأمبراطوري؛ واعثرف له بالشرعية 
بطريرك القسطنطينية الارثوذكسي» الذي اتخذ نيقبه م ركزا موقنا له والتي كانت عاصمة 


لها ) كانت اكثر نجاحا في مجابهة ملطنة السلاجقة الرومية من الامبراطورية الرومانية 
الشرقية القسطتطينية بين مني ٠١49‏ و 21١8+‏ فقد وسعت امبراطورية تيقبة حيدودها 
شرقا وجنئوبا على صاب سلطنة الروم. وازدهرث انتصاديا وميزت نفمها في ميدائي 
الادب والفن المنظور. وقي سنة 1976 احثل امبراطور نيقية يوحنا الالث ( قاتائرس ) 
مركزا في اوروية بالتزاعه موطنا ندقبا في غليبولي. في منة +157 عقد يرحنا محالفة 
مع البلقار. وي منة ١١78‏ حاسر برنانيو نيقية بالاشعراك مع البلغار الفطتطينية من 
جهة الِر. ومنذ تلك السنة اصبحت اعبراطورية القطتطئية الفر...ة تحط بها ابراطررية 
نيقية اليونانية» واصبح طريق المواصلاث الوحيد بين القسطنطينية الفرنجية والمسيحية 
الغربية هر الطرين البحري. والذين يمكن ان يهبرا لمساعدتها من الفرنجة كان عليهم 
ان يجابهرا الدردنيل ( وكان شاط الآن في ايدي اليونات البقيان ). 

لما حلت منة ١77879‏ كانث البلاد الارثوذكسية الشرقية في جندوب شرق اوروية في 
دور التقدم. فالامبراطورية البلغارية المجددة وامبراطورية نيقية البرتانية» كانتا قد اليجا 
أنهما اكير دن مجعرد كوة ممائلة للامبراطورية الفرمية في القمطتطينية. ا 
اماس ا ا 
تسناوبها الكنيستان الشرفية الارثوذكسية والرومانية» اشعارث ِ 
في تيقية اعترفت يطريكية بلغاريا المجددة 
ذلك فان جماع الدول الارثوذكية 
كانت ورسيا تتجاوزها مساحة 


والكرج ( الجورجيون ) تتحداهم روسيا حتى في 


الديني 
الشرئية نهائيها والحكومة الامبراطورية اليرئانية 
وانشأت رثاسة اسقغية مع سيادة ذاتية الصرييا. ريع 
في جنوب شرق اوروبة مع تلك النائمة في القفقاس 
وححيجم مكات. واصبح اليونان والبلغار 
ميادين العمارة والفن المتطور والادب. 


ا ةاعر 


إن ناريخ روميا الديني ( من الناحية الادارية ) للغترة التي تمعد خخمسين سنة بعد 
إعحاقها المسبحية غامض. وثمة لاف حول نفسير الدلالة التاريخية. تكن يبدو اله 
اعتبارا مب, سئة 25078 على اي حال» كانت روسية مطرانية ( اسققية ) ثابمة للكرسى 
البطربركي في القسطتطينية. وضم روميا الى الكرمي القسطنطيني ومع منطقة نفرذه 
بشكل كبير. فروسيا كانت وامعة» وكانت نترمع شمالا في شرق. وفي منة 1159 
نتلت عاصمة أمير روميا من كييق ( القائمة على الدثيبر ) الي فلاديمير الواقعة على 
كيامساء رافد هن روافد الفولفا. 

كان الكرج ( الجورجيون ) رالانجاز والالان من اتباع الككديسة الارنوذكسية الشرقية. 
لكنهم حافظرا على استقلالهم لما اخمضع ابناء دينهم من اليونان جيرائهم الارمن من 
اليمافية الكرجيبن في النصف الاول من الفرن السمادي عشر. ولم تشترك جورجيا في 
نكبة الامبراطررية الرومانية الشرقية سنة 2٠١/١‏ وقد ممدت لهجسات اللاجقة. وفي 
الفرن الثاني عشر اقتسست ارمينيا مع الدول التي كانت وريكة الامبراطورية السلجرقية 
العابرة. وني حكم الملكة تسر( 1184 )15١5‏ كانت المستلكاث النخاضعة 
لجورجيا ‏ مباشره او مير عباشرة ‏ تمئد من ساخل اليحر الامسرد الى ساحل بخر قزوين 
القفقاسي. 

وقد كان كمتروج المغرل من السهرب الاورامية اثارا مختلفة على الاجزاء المتباينة 
من عالم بزنطية. وكانت جررجبا اول بلد ارثوذكسي شرقي يلح به الضرر. ققد اتزل 
بها الدمار الامير الخوارزمي الغار جلال الدين ١‏ ©؟؟١)‏ والمغرل الفسهم ( 200774 
وفرض هؤلاء سلطتهم عليها. ومر التخريب المغولي بروميا ( 17717) اثناء» سير 
المغول بطريى بلغار الفولما الى اروربة. ثم ثانية لما نهبوا كييف ( .)١51٠‏ وقد 
فرضت السيطرة المقولية على الولابات الروسية الشرقية القفصوى, لككن غالييها ( في 
الجترب الخربي ) ويسكرف ونوفغورود في الشمال الغربي حانظت على استقلالهاء 
وبدأت نوفقورود ندور حول الامبراطورية وممتلكاتها الروسية اذ اخحذث تتوسع شماليهاء 
الى الشروق عبر جبال اررال. وقد افادت ١مبراطورية‏ نيقية البوثائية بسيب التصار المغول 
على ملطنة الروم السلجوقية ( )١145‏ واخضاعها لحكمهم, 

ان نككبات الامبراطورية الرومانية الشرقية ( )15١4 ١١4٠‏ ونكبة ررسيا 
)4١ 557 (‏ لم تتكب المدنية البزنطية عن التندم ولم تمنعها من الانتشار. نقد 


اال ااال لل لل لل لل ل ل ل ل _هالس برطو 
ربطت صربيا نفسها بالمسيحية الشرفية الارئرذكسية عن طريق بناه كنائسها على 
الاسلوب البزنطي: وكذلك كانت رمومها الجدرانية. والكنائس التي بنيت في فلاديمير 
وسزدال في الغرث الثاني مشر أكالت قبها خصائص ارمنية وكرجية ( جيورجية ) الى 
جانب الخصائص اليونانية. وكان نيكتاس كونياتس؛ الذي خلف وصفه الحي لنهب 
القسطنطينية ( 1704) أعر حلقة في سللة الموّرخين الذين دونواة يشكل مستمرء 
الشاريخ الروماني الشرقي من 464 .١1١4‏ والغيلسرف ميخائيل بسيلرس 
( ا ا/901) كان يدون حثائفه وتواريخه بشيء من التهاون اكثر من سلفه كير 
دياكوئوسء» لكنه كان دتبقا ني تحليله للشخصية. وكد كان هؤلاء اليرئان البزنطيرن 
يكتبون بالكويني الائبكية: لكن تاريخ المسيحية الشرقية الارثوذكسية لم يدون باللغة 
اليونائية وحدها خخلال تلك السئين. فالاخيار الرئيس الروسي دون بالسقلية السقدونية 
في وقت مبكر من القرن الثاني عشر لما كانث هذه بعد لغة حية. 
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ان براعم المدنية المسيحية الغرببة تفتحث في النسف الثاني من القرن الحادي 
عشر, وتفتقت عن طاقة وحبرية متعاظمتين خلال القرنن الثاني عضر والثالثك عشر, 
لكنها امابها يعض الترئف في الربع الأول من القرن الرابع عشر. فالتفجر السكاني الذي 
بدأ ني المسبحية الغربية في الفرن الحادي عشر توقف ثم تراجع امام نككية المرثت 
الامود ( .)١54,8‏ واستعادة اليونان للقسطتطيية ؤ )١575١‏ واسترجاع العرب 
المسلمين تعكا ( 1541) رضعا حياً للمحاولة الثي قامت بها المسيحية الغربية 
للتدخل في امور المشرق بالقرة» وهي التي هدأت في الحملة الصليبية الاولى. وسيادة 
البايا على السسيحية الغريبة التي كان اليابا غربقوريوس الابع قد فتح لها الباب. قضي 
عليها؛ ولر موئتاء لما اعتدى عسلاء الناج الفرتي على الابا برنيفاس الثامن ( 095٠05‏ 
ثميز عصر ازدهار الميحية الغربية في القرنين الثاني عشر والثالث عشر باعسال 
ضغهمةء منها السيء والسىئ. فمما يدخل في عداد الجرائم العامة الغربية احعلال 
وتهب القسطتطينية الارئوذكمية الشرقية ( 0506 رَلَْقِدركُ ( 5١2‏ وى؛ 
واحشلال وتملك بلاد الصغالية على شواطىء البلطيق الجتربية: الأمر الذي تم خلال 
القرن الثاني عشر؟ ومنها حروب البابوية المريرة ضد قرحريك الثاتي وخلفائه. ومع ذلك 
فان هذفين القرنين بالنات لمعت فيهما حياة اربعة من اعاظم الرجال: كديس هو 
فرنسيس الاسيزي ( لد لكلف وفيلسوف هر ثرما الأكويني ( حول 
١51+‏ 94 وشامر هو دانثي الالرشري في فاررتا 2 5026 1851ع. ورسام 
هو جوتو بوندوني من ريف فلورنسا ( 1701 1787). وكان عؤلاء الاربعة 
أيطاليين. ولكن التحت الغربي يلغ قررة الاتقان في قرنسة في القرن الدالثك عشرء 
واسلرب البناء الغربي المعروف بالقوطي تماذجه الفخمة لا تزال قائمة على جانبي جبال 
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الائب؛ وهي التي تعبر احمن تعيير عن المثل المسيحية القربية احسن تعبير. وهذا 
الاسلوب في العمارة ججاء الغرب في القرن الثاني عشر عن سلاجفة الروم في اسية 
الصغ ركه. 

والغالب من اجسل ما بني على الاسلوب القوطي ‏ وهي كاتدرئيات مخططة على 
الخان السلجوقي ‏ مرجرد شمالي الالب. وليس في الامر غرابة, فان ايطالية» رغم ما مر 
بها من اليلاء في القرن السادس» لم تتعرض الى انقطاع عن ماضيها البوناني ‏ الروماتي» 
على نحو ما اصاب اجزاء اتمرى من المسيحية الغربية. ومن ثم ثان اسلورب اليناء 
الرومانسي كان اعسى جذورا؛ وئم يكن التخلي عنه امرا يسيرا. يضاف الى ذلك انه 
كان» في رافنا وفي البندقية» اللنين كاتئا من قبل مراكز حدية للامبراطررية الرومانية 
الشرقية» كنائس باها مهندسون على الاسلوب البزتطي. فكنيسة القديس مرقس الحالية» 
التي انتهى العمل فيها سنة »1١9/1‏ مصممة على غرار كديسة الرسل الاقدسين في 
القسطنطينية. وانه مما يدعو الى الدهشة ان قتصر الدوج المجاور لها قد اعيد بنازه على 
الاسلوب القوطي. ومما يدعو الى الاستغراب ايضا هر ان يقطع جبرتو صلته بالتتليد 
البزنعطي» ويسيح اب الاسلوب الطبيعي في الرسم في الغرب الحديث. 

كان اععماد دانتي على الوزن الشعري التوسماني بدل الوزن اللانيني في كتابة 
٠‏ الكرميدية الالهية » حدثئا هاما .ائية الى ما اوحي به من الشعر وكتابته في اللغات 
المسحكية في العالم الغربي. كان دانتي يعي انه في عمله هذا كان يسير في خطى شعراء 
سابقين من شمالي الالب. الا انه بالسبة الى توسقاني بالذات ( أي داتي ) فان التحرر 
من قود ائلشة والادب اللاتنيين كان اصعب ممه لدي شعراء ولدوا اصلا في فرنية أو 
2 جرمانية. كان من الممكن اد يظل الابطاليون» من اهل المرون الوسطي» اسرى 
اللامينية لفة الاجداد. ولعله كان من الممكن إن يهندوا الى حل وسط قيكتيرن الشعر 
اللاتيني الجدي باوزان الشهر الشهبي المعاصر واسلوبه. ولكن ايطالبي القررت 0 
سروه مق استرقاق لغوي للماضي اليوثاني الروماني يلغوا من النجاح عدا 5 
معاصريهم اليوناك ( في الأمبراطررية الشرقية )! وجرآتهم هذه اتاحت لقدرتهم 00 
على العمل الجر وقد خلقث ليطليةه في عصر دانتي» صيفة اقلم يرو وي 
الغربية. واحتاجت المسيسية الغربية» في بقبة ابجزائهاء قريين من الزمان قبل الوصول الى 
المسثوى الحضاري الذي بلغئه ابطاللة سحة :31٠٠١‏ 





يعد قري ري ااا لس سس لق 

وعلال القرئين المنتهيين سنة ١7٠٠‏ كانت المسيصية الغربية باجسمها تتقدم 
اتنصاديا. فعدد السكان ازداد؛ والانتاج نما والتكدرلرجية زادث فماليتها. 

ودلائل ازدياد السكان في الغرب مائلة في نوميع رنعة الأرض المستخلة زراعباء وفي, 
أزدياد عدد المدن واتساعها وفي استممار البلاد. وتواريخ بناء الاموار دليل على اتساع 
رقعة المدن. فقي حالاثت كثيرة تجد أن السرر الذي بني حول منة 1٠١١‏ بني أخبر 
بدلا منه» بين حول ١755٠‏ و +!56٠+‏ وكان بدور برتعة اوسع. وكانث شمال ايطالية 
وفلائدر اكثر المتاطق مدنا على وه البسيلة. 

وقد سارت فلاندر قدما في صناعة الأقسشة الصرفية خلال القرن الثاني عشر ولم 
تستطع قلورنسة من مجاراتها الا حول نهاية القرن الثالث عشر. وكان لقلاتبر حظ 
الحصول على السراد الخام من الجيران ‏ في الاراضي المتخفضة نفسها وفي اتكلترا. 
والمدن الابطالية. وخيامة المدن الاحلية: كانت لها فرصة القيام بالتجارة البحرية ين 
المسيحية الغربية والمشرق. ركان ؛صحاب الاعسال؛ من ابطالية وفلائدر» يلتقرن في 
القرنين الثاني عمشر والكالثك عشرء في, الاسواق المكوية الاربع التي “كانت تقام في 
قرنسة, 

وازدياد عدد المكان كان» مع قيام المدن واستعمار شواطيء البنطيق: عاملا في 
تبديل التركية الاجتماعية للحياة الريفية. ففي الغرنين شتامع والعاشر كان اتعهام الامن 
سيبا في تمر الاملاك الواسعة على حاب الستلكات الفخيرة, وكان ثمة نقص في عدد 
السكان, ولذلك كانت ١‏ القطيعة ه تستفل عن طريق لأجير اجزاء منهاء على شرط أن 
يقضي المستأجرون اياما معينة في الامبرع على ١‏ أرض السيد 44 وهي الاوض التي 
كانث غلتها لليد نفمه. وما دام ثمة نقس مي الأبدي العاملة فان هنه الطريقة كانت 
الانضل لضمان امنغلال الارض. الا ان هفا النظام كان غير فعال اقتصاديا ومجهفا 
اجساعيا. 

قالرقيق او القن يقوم بالعمل على الحد الادنى اذا قور بالعامل المأجور» ومن ثم 
ثائه لما ازداد عدد لكان شه اده القطائم, لانهم اصبحوا يستخدعون عمال مأجورين 
بدل الممال الخادمين ( على الأوض ). كما إن الاقنان وجدوا ان العمال هاجر اكرم 
من العمل السخرة. يضاف الى ذلك ان الاقنان الذين لم تيدل خيدماتهم» كان يامكانهم 
الهرب الى مدينة حيث أكانوا يحصلون عثى عمل صناعيء أو كانوا بهربرن الى السناطق 
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المعدة للاستفلال شرئي نهر الاليه ( كانت هذه اصلا ارضا تمثلك حمرة؛ مع انها 
اصبحث» فيا بعد آخر قلمة اررويية للاقطاع ونظام الاقنان ). 
واستممار منطقة اللطيق كان روفياً ومديجاً في أن واعد. كانت اول مديثة البسانية 
على شاطىم البلطيق هي لوبك الني أمسست في 111417. وأمسست دانزغ خول 11٠١‏ 
وريغا 17١1‏ وريغال 1514, وقد اصبح البلطق يحراً المائها وخخليفته التجارية هي 
امسكسدنائيا وروسيا. وفي القرن الثالث عشر اصبحت الشموب الاسكندثائية, التي كانت 
مصدر ذعر للمسيصية الغرية» فربة للمدن ‏ الدول البحرية الالمانية» علي نحو ما كانث 
السدن الايطالية عنصر ازعاج للسلمين واليرنان. وكان البلطق في طريقه لأن يكون 
الجزه المقابل للبحر المتوسط ولكن على مقياس اصفر. وفي مدي القرن ( بين 
و )١8 5.١‏ كانت مذت فلائدر يستورد حبويها من حرض البلطيق بدلا من 
المانية وفرنسة. 
وقد خفف من ضغط السكان على الارض التقدم في التكنولوجيا. فمع ان اتساع 
الاراضي المستغلة زراعيا ادى الى نقص في الزبل ‏ السماد. فان تنظيم الدورة الزراعية 
جعل الانتاج عن طرين تعاقب المزروعات افضل؛ كما انه قلل المساحذ الغي كانث 
تعرك بوراء وجعل مراعيد الحرث والزرع اضبط» رالمحراث الذي يجره الحمان كان 
قد اتقن صنعا في ٠‏ وزاد عدد الطواحين المائية في الغرب المسيحي في القرئين 
الثاني عشر رالغالث عشر كما انه بديء بتركيب الطواحين الهوائية هناك بين خول 
55 وعمالء 
ان المعادن» على المكس من الهواء والماء وقوة العضلات: هي مراد لا يمكن ان 
تعوض. وقد استهلك المصذر الواحد للمعادن بعد الآخر منذ أن عرف الانان التعدين 
في الالف الرابع قبل الميلاد. في القرن العاشر للميلاد اصبحت المانية وبوهييا المصدر 
الرئيس للمعادن بالدنسبة للمسيحية الغربية: ولكن في الفون الرابع عشر كانت الطبقات 
السطحية والمناجم القربية من السطح قد استتزقت» واصبح من الضروري إن يلجأ الى 
وسائل اكثر تعقيدا واساليب ا تبر نفقة وتقبة للوصول الى, الطبقاث الاعمق من المتاجم. 
إن الحياة السياسية في المسبحية الغربية في القرنين الثاني عشر والثالث عشر طفى 
عليها عردة النزاع بين البابوية والامبراطورية. في الججولة الاولى من هذا التزاع التي 
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الخلقية. وفي الجولة الغانية ( هال 38؟1) ظهرت سياسة القوة غاربة تماما 
وبدث مناقسة يبن البابرية رالامبراطررية الغريية التي بعدت من جبديد ‏ وكاتت المناقفة 
حول السيطرة على ايطالية؛ التي امبححت الآن المنطقة ‏ المفعام للمسيدمية الغريرة» 
والرئيحاث كانا المدن الابطالبة وفرنسة. والامبراطورية والبابوبة كاتا كلتاهما شاسرتين. 

إن الامبراطور فردريك الاول ( من اسرة هرهدشتارفن ) جرب أن يفرض حكيا 
اوتوقراطبا على المدن ‏ الدول اللومباردياه وقشل ( 1١١88‏ 87). وثد ناصرت 
البابرية السدن ‏ الدرل ضد الامبراطورية في عسراعها للامتقلال: لان المدن - الدرل 
كانت الستار البري للبابرية ضد اللطة الامبراطورية في شمال الالب. ومن ثم نقد 
تسامحت البابوية مع المدن ‏ الدرل في حكمها الذنيء لا في لومبارديا وتوسقائيا 
فحسبه بل وقي السستلكاتث الايطالية التي كانث متحث للبابرية على يد بين الثالث 
رشارلمان. وكان الهدف الابعد لجابرية في القرنين الثاني عشر والثالث عشر هو الهبمنة 
المسكونية على المسيحية جمعا» وقد جعل هذا المطنح البابري فرق كل دعاوى 
البابوية فى السلطة المحلية. ولذلك فان البايوية لم تتسامح في الحكم الذاتي 
للمدن ‏ الدول في منطقة راقنا ( التي 'كانث تابعة للامبراطررية الكرقية ) فحسب» 
ولكن حتي في درقية رومة: بما في ذلك رومة بالذات. يضاف الى ذلك ان البابوية 
شاركت بعض المدن ‏ الدول الايطالية ماليا وسياسيا. وكانث مصارف فلورنسة 
)15٠١ 159١ (‏ ثقوم بجسم الضرائب البابرية ثيابة عن المؤّسة نفسها. 

كان للبابوية حليفى آخر هر فرنسة؛ التي كانت مصلحتها تقشي بان تضعف سلطة 
الامبراطررية. وفي فيرة التزاخ ين البابرهة والامبراطورية كان للبابا الواحد بعد الآخر يجد 
ملجأ في فزنسة» من اوربان لاني ( 84 45) الى اترست الرايع ( 1545 4مع. 
كان قردريك الاول قد فشل في السيطرة علي السدن ‏ الدول الايطالية فجاء ابنه 
وخليفته هنري المادس يعوض عن ذلك بامتيلائه على مملكة المقلكين. ويهذا تمكنت 
اسرة هوجئشئاوفن بان تحصي اليابرية والمدن ‏ الدول في شمال ايطالية بين المانية 
زتملكة الستليتين. وقد كات إبن فردريك الثاني عبقريا: إد انه كان يقدر على الاسهام 
في الحضارة الغربية والبرئانبة؛ الثي كانت في مملكة الصفليتين» كما كان بشارك ني 
الصيخة الايطالية للثقافة الفربية. تكن عبقرية ابن فردريك تحتطلمت على مسخرة العداء 
الذي اثاره وثائه البكرة. 
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وكات رد البابرية على عمل فردريك للاسيبلاء على ابطالية إن شنت حرب ابادة ضد 
أسرة هرهنشتاوقن» ونجح لوريان الرابع ( 1531 4) وكلست الرايع زا 1556 إن 
في ذلك. وقد نحا لانهما اقنعا اميرا فرنمها ‏ هو شارل انجو ‏ بانتزاج مملكة 
الصقليتين من خلفاء هنري المادس. ولكن البابرية اذ قضت على قرة زمنية واحدة. 
وضعت نفسها تحت رحمة قوة زمتية أخري. قفي سنة 1105 وضع التاج الفرتسي 
حدا للهيبنة البابوية على السسيحية الغربية» كما قضت البابرية من ثبل على مكائة 
الامبراطورية متعينة على ذلك بفرنسة. 
اضاعت الامبراطررية» بسبب هذا التزاع الطويل الخامر للسبطرة على ايطالية» ملطتها 
على السانية» التي كانت مرطن الامبراطورية. ففي القرئين العاشر والحادي عشر كانت 
سلطة التاج الجرماني اكثر فاعلية ين رعاياه من سلطة التاج الافرتسي بين رعاياه. وفي 
سنة ١701‏ كان قيليب الرابع في وضع يمكنه من الحصول على تأييد النبلاء في 
مملكتهء الدبتيين والمدنيين على السواءه في رفضه حجة البابوية في رغينها في الهيسسة» 
الي كان يقرل بها بوبيفاس الثامن. وكان نبلاء السائية في ذلك الوقت فد اصحبوا 
حكاما ذوي سيادة وكائرا يرتضون الخضوع الامبراطرر, 
رمؤمسة الاقطاع وتاريخها الاقليسي تظهر مدى تقدم سلطة التاج قي قرئسة 
وتدهررها في المائية. قالافطاع» مكل القتية ( نسبة الى القن ) هو عملة اجتماعية 
اساسها أن مح استغلال الآر ض يدقع بده خدمة شخسية ( فالخدمات الاتطاعية 
عسكريةق اما خدمة القن نهي اقتصادية ). فمنح التصرف الاقطاعي معناه ان السلطان 
يتقص حقه في السيادة لانه يعقد انفاقية مع ايد وعاياه» بدل اللحصرل على حقوق 
السلطان كاملة. واذا اصبم التصرف الاقطاعي ورائيا؛ صل غسارة السلطان حدها 
الاتصي. وقد ظهرت الاقطاعات الورائية في فوئمة ( فرنسية الفربية 7 فاع 
علو ع صو 00 
( المانية ع فقئد تأخمر الاقطا الررائي ني الظهورء لكن ني القرن الثالث عظم ‏ نت 
العملية تسير بخطى مسرعة. ركان السبب هو اصرار التاج اللمائيء ولكن دون تجاح؛ 
0 د انالك على مملكة ايطالية. واذ مسار تحر هادف كان .يعينا.عليه» خسر 
ا لامي اطورية. لقد كان الاج الامبراطوري عيا اضافياء 
العا الامائى سيطرته على موطن الامبواطورية. 3 
5-6 الناح الفرني الى الاضطلاع يده ١‏ 
وكان هذا كايوسا لم يلاع اج اراسي ١‏ 


ال شت 009339993939399 ا 
وقد شمر القريقان المتازعان» الامبراطورية والبابرية؛ السلطة. وكانت خسارة 
الامبراطورية سياسية؛ وإما خخسارة اليابوية تكانت ادبية ‏ إلا ان هذه الخسارة الادبية 
رذئقتها عسارة ميامية أيضا. ذلك بان البابرية؛ منذ ايام غريغوريرس الابع: جربت أن 
تتغذ الى السلطة الياسية بطريقة غبر مباشرة اعتساداً على مكانتها الادية ائتي انعشت 
من سبديد. وهذا الخلل الادبي في مثالية الهيسئة البابرية على المسيصية الغربية بدا 
راضسا في الطريقة التي قادت البابرية بها حملتها ضد الامراطورية. 
كانت البابوية بحاجة الى المال لمحاربة الامبراطورية؛ وقد اوجدت وسائل مجحفة 
لجسم المال. فد اثامتث ججهازا اذاريا فعالا لفرض الضرائب على رجبال الدين في 
المسبحية الغرية باجممها, وكا هذا المعدر دارا للارباح بحيث ان اصحاب النفوذ 
من السلاطين المدنيين اقتطموا لهم حصة من هذه لارياح» فيما وجيد اصحاب 
المصارف الايطائبون ان الامر مريح بحيث اصبصو! وكلاء البابوية الساليين. وكان ثمة 
مصدر أخخر لنضرائب الابوية وهر الرسوم التي كانت الكوريا تقاشاها يوصفها المحكبة 
الامتشنائية العليا؛ وكذلك يوصفها محكسة من الدرجة الاولى في القضايا التي كان 
المحامون الكتيرن ينقلونها اليها. واككاف مدونة ستيان الاول القانونية: ادى الى 
وضع ما يثابلها من مجموعة للقوانين الكنيسة. ولما اصر فردريك الاول على حتقوقه 
المذكبة بوصفه خخليفة لجستيان» فاومه اثنان من الباباواث هما اسكندر الثالث 
( وهال ١‏ ولوميرس الثالث ( 1١8١‏ 2)» وكلاهما بأ حياته كمحام 
كتسي. 
اذهل نهم البابوية لللطة واسنخدامها المال والقانون وسباثين تحفيق هدقهاء 
اصفى ارواح عرفتها المسيصية الغربية. هالقديس برنارد رئيس دير كلبرفو أحتيج ضد 
ترمت البابوية القائوني وضد جشمها. ولم يكن برنارد نفمه غياليا من العيوب. مُقَد كان 
يضيق ذرعا بالتحرر الديني حيث كان لا فرق في ذلك بين الفيلسوف ابلاره ونساك 
لانغدوك رصقالية البلطق ار مسلمي الشرق. وقد ورط نفسه بين المتافين على 
البابوية إلا انه لم يطلب لنفسه وظيفة دينياء ولم يكن ثسة شلك في اخلاصه. وقد كان 
ثبيل المحتد إلا اله تخلى عن ذلك كله لينضم الى فرقة الرعبان السريين» وضحى 
شخصيا ني سببل مبادثه. ومن اجل ذلك كان الأكثر ؛حتراما والابمد نفودًا من ابثاء 
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جيله في المسيحية الغربية. فكان انتقاده للبابرية بسبب خروجها عن المبيل الذي مننه 
مادثها المعلئة» كان له سلطان وكان مؤذيا لها, 

كان القديس برنارد يتقيد بالاواء الكنسية المصحيحة ( الصسيممة بالتسبة للمرب لا 
بالنسية للارئوذكسية الشرقية ). وقد كان ثدة تقاد أحرون للبابوية» في القرنين الثاني 
عشر والثالث عشرهء من الذين تتبعوا نماذج من المسيحية ار حتى ماذج غير مسيحية. 
وزعماء هذه الحركات؛ المحتجة ضد البابوية» تضامترا فيما ينهم على التطوع نحمو 
الفقر - وهو عمل تطوعي لان هؤلاء لم يكونوا ققراء المولد. فهمء مثل القديس برتارد. 
أكانوا يضحون شخصيا للاحتجاج على مادية البابوية واهتامها بامور الدنياه واحتجاجا 
على ١‏ مؤسة رجال الدين» المميحين اجبالا ©6. 

فالقديس فرنيس الاسيزي» وهو ابن ثاجر اقمشة كبير ناجح؛ تحدى اباد والتزم 
بالققر. وعاش كما عاش اليد المسيح: على ما ساء في الاناجيل. ولما طلب منه 
تملميذه برنارد ( كرنتفال ) ان ينضم اليه ويعيش مئله» سر بذلك. إلا أن فرنسيس كان 
متواضعا بالاضافة الى التزامه بالفقره ولم يكن فرنميس يفكر في التقاد البابوبة أو ترم 
حركة شدها. كل همه كان أن يير سبرة السيح. على أن هذا لم ينقذه من ان يُعَدٌ 
مع خصومهاء لأن التزامه بالفقر كان نقدا عمليا للبابوية. وقد تبه البابا انوسنت الثالث 
)1١515 1١١98 (١‏ والبابا غريغوريرس التاسع ( )4١ ١577‏ الى الوضع المشين 
الذين وجدت الكوريا ( البابوية ) نفسها فيه ببب تصرف فرتسيس. وقد لحاء والائم 
يحر في نفسيهماء بالصوت الكببر ابذي كان ينتقد الكوريا في انحاء المبحية. لذلك 
إرادا ان يفيدا من القديس فرئسيس بدل ان يقضيا عليه. وكان عملهما يدل على ذكاء» 
لكن الباعث عليه لم يكن خاليا من الدافع الشخصي المصلحي. 

لعل القديي فرنسيس كان يفضل إن يستشهد في جولته الارلي مع الكورياء ولا يرى 
الرهبئة الفرنسيسكائية تصاغ ( على بد غريغوريوس» وهو كردينال بعد؛ والاخ الياس ) 
على شكل لم يعد كما اراده المؤسي. وعلى كل فان فرنسيس كان ملتزما بالفقر 
والتواضيع والائم الشسي والجدي. ودلك دان هده الرهبنة لا تزال قائمة الى الآن ولا 
تزال المنظمة تعمل بروح فرنسيس. 

والواقع ان اضغاء التنظيم اي جعل الشيء د مؤسة » ) هو من الاسسوار واليقاء. 
واضفاء < المؤسة » على شيء له قيمة روحية عظيمة للاجيال الثالبة ائل شرا من 
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حسارة الروحية فبه. وقد فهم غروغرريرس والباى ذلك وتحملا المسؤولية. وبذلك 
الفذا كثر فرنسيي. 

وكانثب طريق القديس دومييك ( 110١‏ 1858(1). مماصر فرئين ومؤساان 
الرهينة الدوميتبكانية» أسهل. فقد التزم بالفقر اذ انه كان يحارب الطمع مثل فرنسيس. 
إلا ان روح القديس دومينيك كانث اسرع قبولا لشكل ١‏ المؤسسة ). وقد اغتشت 
المدن الناشعة في المسيحية الغربية روحبا بانشاء الادبرة الفرنسيسكائية والدوميتيكانية 
والمكتبات وقاعات المحاضرات: ولر ان القديس فرنسيس كان يرى في كل هذا ما 
بعوق المير على طريق المسيح. ومع ان الاخ الياس احتفظ يعض الثقة في عين 
فرنسيس؛ فانه كاد يككون له موقف آخخر منه لو ان القديس كان رأى الاخ يجمع اموالا 
ليبني بها كتبة تكريما للقديس فرنسيس. 

القذيى فرنسيس ادرك ما الذي يتوجب على عسبحي غرني ان يفعله. وغريغوريوس 
والياى عرفا ما الذي يجب أن يفعل بالوهبئة الفرنميكانية. ولككن في الجيل السابق 
للقدبس فرتسيس تنيأ براكيم الفيرري ( 1١84‏ 18.0) ( وهر ترول انضام الى 
الرهينة ) بان السئة ١6٠١‏ ستكون حدا فاصلا في التاريخ. فعصر الاين خلف عصر 
الاب لما ولد المسيح؛ والآن جاء دور عصر الروح القدس لتخلف عصر الابن. ومع ان 
تلك السنة أكانث هامة في التاريخ اذ ادركت البابوية انها لن تستطيم التزاع مملكة 
الصقايعين من خبلفاء فردربك الثاني بدون عون عسكري من فرنسة؛ لكن عصر الروح 
القدس لم ينيئق فجره. 

وقد ١حدث‏ يام المدن والثراء غربة في الانماتنِ نحو امه الأرضء وهاتان العلعان 
أخمذئا تنتشران في المسيحية الغربية ايام القديس فرنسبى. والاجيال التالية له كانت 
ا ا م 0 بالحب لكل مخلوق 
حي» للنبات والحبوان والطير. وقد بدا هذا في تصرقه» كما بدا قيما خلف من تراث! 
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1 آسية الشرفية 1541-1175 
كان مقوط اميراطورية موئغ المسكري ( 00١55‏ شائدا. ققد اختل الجورشيد 
حوض الدهر الاصفر ( وهو مهد المدنية الميية ) وامتولوا على العاصمة ( كايفوئغ ). 
وقد انقذ ما تبقى من الامبراطورية مجاري الماء المتعددة في المجاري الدئيا لنهري 
هواي ويانكتسي والجبال الوعرة خلف ذلك. والعاصمة الجديدة لين . أن كانت ملجا 
موشاء لكنها ظلت عامسة ما تبقى من امبراطورية سرنغ. 
وفي الججزء الجنوبي من الامبراطررية» الذي ححفظته امرة مونم من ١١519‏ إلى 
89 اصبحث لين أن احدى اكبر واحمل ما وقع في الدفي من مات الاويكرسين, 
ركانت بقية الامبراطورية تمع بازدياد في الكان وزيادة في الائناج الزراعي وتمصير 
المدئ والنجارة ( الخارجية والداخلية ) والتمهيلاث المالية. وقد استخدم النقد الررقي 
في السوق ‏ اولا على ايدي الخاصة؛ ثم من ثبل الحكومة نفمها. وقد اشرنا الى تقدم 
الفنون والصناعات الصيبة ايام اسرة مسونع ( الفعسل 24). وكانث هذه الامبراطررية 
المسجزوءقء خلال المدة من ١١57‏ الي 1575 اكثر عذد سكان؛ واكبر ثرا من 
امبراطورتي الهان وتانغ» لما كانت الامبراطورية في اكبر انساع وقوتها العسكرية على 
اشدها. الا أن وضع المرأة تأخر في اواخر عصر سونغ» فوضع رجل البنت في قالب من 
المعدن» بدأ في ذلك الوقت. 
ولم نونف نكبة 1155 تقدم الفلمقة الكرنفرشية الحديثة,. وكان على الكرنفرشين 
الحديثين: اذا رغبوا في أن يكورئرا بدبلا عن الناهايانية: ان يا لوا عالم ما وراء 
الطبيعة؛ وهنا اقتوق الاخحوان نشنغ. فتشغ لي كان يرى أن الطبيعة البشرية هي ظاهرة 
واحيدة من الظراهر الغريبة للحقيقة الدهائية. وتشنغ هاو كان يرى أن الطبيعة البثرية 
والحقيقة النهائية هما توأمان. وقد تببى تشوهسي ( )١50١ -1١*0‏ نشنم بي ونظم 
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رذهيهء ويسبب هنا التتظهم اصبح الصيغة الرسمية للكونفرشية بائنية الى طلاب 
الرظائف والممتحنين. وتولى لبو نشيو يواد ( 1١54‏ 35 مذهب تشتخ هو 
وهنا المذهب ظل له مستلوه. اما ما اتغى عليه لكونفرشيون الحديثرن ذكات بالخ 
الاحمية: كانوا جميما ختصوماً للطاوية والبوذية؛ وممر انجميع ان الاخملاق اكبر اعسية 
من ما وراء الطبيعة. واذكل انتقذوا انسحاب عقلاء البوذية من السجتمع, 

شهدت الجابان ( 478 1148) انثقالا ممشمرا في السلطة والغروة من البلا 
الامبراطوري الفخم في كيرتر الى التبلاء الافليسين والانتقالل من السلم الدالي الى 
روب وامئطرابات اهلبة. وحتى الماصية نفسها كانت تزعجها هجسات مسلصة يقوم 

بها الرهيان البوذيون. وقد انتهست حرب اهلية هناك الى قيام م دكاتو ربة ( ١45‏ !) على 
البلاد باجمعها. وعلى كل فالفترة باكملها كانت» من الناحية السياسية خرة اضطراب 
وثوراث وحروب. ككن يام الدكتاتورية ( 1180) ادى الى حكم فعال ناجح؛ استمر 
إلى 1744 فزاد دخلها القرميء ولو ان ترزيعه ظل بعيدا عن السماوراة. وقد هاجم 
المغرل اليايان )١57/6 ١‏ وثانية ( )١1483١‏ بعدما قضرا على ابراطورية سولغ. وفي 
المرتين رد اليابايون» بساعدة العواصف» الهجوم المغر 

وند قدمت هذه الحكومات الدكتاتررية لليابان خدمات مذنية جلى في الميدانين 
الديني والفكري. فقدمت البوذية الى البابانين ( في القرتين 0 عدر ونان عشر) 
بشكل مبسط واضح. ومنها بوذية ٠‏ رِنْ 4 الي اعجب بها الجنود. وقد كان لهثه 
المذامب البمطة اتباع في الابان حتىي في مبعينات القرث انحاني. 
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المغول وخلقفاؤهم 
كان المفول شعيا من البدو الرعاة يقيمرن اصلا في الزاوية القصرى شمالا في شرق 
من السهرب الاوراسية. وفي النرن الثالث عشر خخرجرا فجأة من السهرب. في ١54١‏ 
وصلت جيوشهم غربا الى نهر الاودر وشاطىء الادريانيكي الشسائي الشرقي. وفي 
6 هاجموا سررية وفي ١774‏ احتلوا بورما العليا. وهذه القتوح التي حملتهم الى 
هذه الاصقاع النائية» خمططت ونفذت تحت قيادة واحدة منذ أن تونّى تبموشين 
05--5790! ( الذي صار اسمه سجتكيزخان اعثبارا من 1705) اللطة حاكنا 
عستقلاء الي وكاة حفده وخبليت الثالث مُتْيْكه ( ه215 
كان خمان المفول الكيبر يحككم» سمنة 41558 رأسا او بالتفويض من عامسته في 
قراقررم منطقة نمتد من شاطىء المحيط الهادي الشمالي الغربي الى منابع القولغا 
ومجرى الدائوب الادنى» ومن بحيرة بايكال الى شمال فيتنام. وقد ضمت امبراطورية 
المقول نيما بعد ما تبقى من الصبن خارج نفوذها. 
ظلث الوححدة السياسبة ملة تعبرة ( ))0١508 1١76١‏ ولكن ادارتها كانت قوية 
في تلك المدة. وفي هذه الفترة جمعت الامبراطورية بين مدئياث اقليمية كانت تتطرر 
كل نوحدها من تبلء دون ان تعرف الواححدة بوجرد الاخرى. 
ومع ان شعوباً من الهرن, بدعاً من القرن الرابع للميلاد» كانت قد خرجث من 
السهوب وانشأث دولا هنا وهناك؛ فان امبراطورية المغول كانث المحاولة الوحيدة 
للهوت التي ملكث هذه الرقعة الواسعة؛ التي كانت سهربا تحط بهاء من جميم 
الجهات؛ بلاد متنحضرة. رطوال عذه المدة ( 1541١‏ 204) كانت تتتظم شؤون هذه 
الاميراطورية منظمة دقبغقة هي البريد. 
كان الغرض الارل من تنظيم البريد تسهيل حضور زعماء المغول الى 
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العاممة ‏ قراقورم - على جناح السرعة, الا ان هذا التنظيم نفسه كان بيسر للامراة 
والرعايا واسرى الحروب والسغامرين الستطوعين» للحصول على عمل او وظيفة» والتجار 
إن يتتقلوا في الامبراطورية. فملك كيلبكيا ( في ارمسة ) زار قرائورم ‏ 17<4) ركان 
إعوه قد سبقه اليها ( 1١541‏ 6). وعلى هذه المثرق سار الفرتسيسكاني جوفائي دي 
كاريبني عن ليوث الى قراقورم ذهايا واياباً ( 1548 7) ممثلا للبابا انوسنت الرابع. 
كما سار عليها وثيام رويررك ( ١557‏ ©) من عكا الى الماصمة المفولية منغلة 
للربس التاسع ملك فرنسة. وكانت الفكرة من هاتين اللنتين امال قيام تحالف مغولي 
اوروبي مع امكائية اغتناق السغول المسيحية. تكن لم يكن لهذء المحاولات تنائج في 
إي من القضيئين ( رثي نهاية المطاف اعتنق المقرل الاسلام ). 

وكان ثمة نتائج ثفافية لهذه الطرق التي كانت محروسة تماما. يصف وليام رويروك 
اجتساع المسيحيين في فراقورم في عيد الفصح ( 24 وقد جاءوا من اصقاع 
مختلفة: ركائرا من كتائس متنوعة. 

في سنة ١11/4‏ أتم قوبلاي مان ( -حفيد جدكيز عمان وخليقته الرايع ) احثلال 
امبراطورية سونع الصينية. والسغول ثم يحكموا الصبن بواسطة المرظفين الكونفرشيين» 
بل استمملوا المسيحيبن والمسلمين في اعمالهم. فمن ذلك أن عملاء قوبلاي خاث في 
بدء فئحه للصين ( )١1651‏ كانوا مسلمين من اراسط اسية. وفي 117174 كان نحو 
ثلاثين القا من الالان» وهم مميحيون ارثرةكس؛ يمملون في جيش قربلاي خبان. وقد 
عمل ما ركربولو مدبرا في الصين لقربلاي خمان ( حول ه9١١‏ 47) كسا عمل 
السيد « أجل »2 من ١14‏ الى 2١1714‏ اذ نظم ولاية يونان الجديدة. وقد رصل 
الاسلام الى يونات وشمال غرب الصين وبقي هناك. والفن الصيني اثر في الفن الآيراتي» 
لما فتح المغول ابران ( ١1515٠‏ /0[8). 

كان جدود قوبلاي خان» المسيحيون والمسلمون على السواء» قد جيء بهم من 
اماكن ئائية. تكن المغول كانوا يستخدموت القادرين من المناطق الاقرب. ذلك بان 
البدو الرعاة في الاطراف الشرئية للسهوب الازراسية كانوا على اتصال بالمدنية 00 
التي انتقلت اليهم عبر التبيت والخينان. وكانث التبائل 0 في 0 00 
نزحم الواحدة الانخرى فتدفعها الى الهجرة القريية او البعيدة. وما 20 عير 5 
بفبادة تيموتشين ( 17:8) الا مثلا على ذلك. ونبموتشين» كما عرفا من قبل هر 
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جدكيزححان, وانتصارات جنكيزضان كان يرافقها الافادة من أمحاب المراهب مثل ضيه 
المسيحيين الساطرة ( بعد انتصاره عليهم ) الى حظيرة ملكه. كما انه افاد من التجار 
الملسين الذين كانوا في بلاده. وكان جتكيزخان يقيل النصيحة ويستشير دوما. 

كان الاوغور شهء! تركيا انثئل من البداوة الى الأسسقوار. وقد كان بيهم ماتريون 
( مدفذ 07 ونساطرة وبوذيون. وكانوا يستعملون الالقبا السريانية) الي كتبوا بها 
لغتهم التركية ودونرا بها الطلقوس الدينية السانوية والمسحية النسطورية. وقد عهد 
جتكيرخان إلى حامل أنخثامه الارغوري بان يقتبس الكتابة السريائية ثلفة المقرلية» وذلك 
تدوين القانون المغرلي العرئي ( اياسا ), 

اعان جنكيزعان في ادارته مهارة مستشاريه من الاوغرر والخيتان والمسلسبن» 
والفضائل المسكرية التي كان الجددي المفولي يتمتع بهاء وشخصيته الطاغية ومقدرته 
الدقيقة في اختيار الرجال المحيطين به للحرب والسلم. وكان حرسه الخاص ( ريذلك 
بشبه حرس الامكتدر ) نوعا من كلية للضباط؛ بحيث كان يختار منهم من بره وعرفه 
شخصيا. فالنجاح السياسي والحريي الذي -حثقه جنكيزخان هو نتيجة شخهبته ومقدرته 
على التنظيم مع استعداد المغول للقئال والصسغة المدنية التي برها .من احفكاكهم 
بالجيران. 

الحروب المغولية كان منها احتلال بقذاد وسقوط الخلاقة الباسية ١‏ 88؟1),. 
والرعايا البدو الذين وثعوا تحت احكم المفولي لم يصبهم ضرر لا في انفسهم ولا 
عراعيهم. كل ما شعروا به هر تبدل في القيادة. لكن يد السغول على الجماعات 
المستقرة والمتحضرة كانت فرية والخراب والقتل اللذان تسا اثناء حروبهم لا مثيل 
لهما. وشرها تم في حملاث جنكيزخان في دولة خوارزمشاء ( 355١‏ 251 
وحجملات باتو في القرب ( 1171. )4(١‏ وحملات هولاكر في العرئق ( 82؟١).‏ 

عجيز المغول عن ا-خلال البأبان ( ١561‏ و )١18(‏ وتحطبتث سفتهم لما حاولا 
احتلال جاوى ( )١137‏ كسا تغلب عليهم المماليك في عين جالوث بفلسطين 
)١57١ (‏ كبا صدوهم عن سورية ثلاث عرات اخرى ( 1783 و 194 ١18...‏ 
و 0807). وقامت حروب اهلية بين شعوبهم ( بين الابلخانات في ايران والعراق 
والقبيلة الذهبية ). وقد تسالفت القيلة الذهبية مع المماليك؛ وعندها مار التجار البنادثة 
يصدرون الى مسر الرئيق المتجمع من ممتلكاث القبيلة الذهبية. على ان الحروب 
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ل سس بيب تي 
والخلافات بين الشعوب المغوثية كانت كثيرة. وقد حكم المغول الصين مند انمام 
الاستلال ( )1١7794‏ حتى 1١578‏ وقد نقل قوبلا خان عاصمته من قراقهورم الى 
يكين 1570 7( وبعد ذلك اتخذ لاسرئه لقبا صينبا هو يوان ). ولكن المفول لم 
يفيدو! ؟4يراً دن السدنية السيية على عكس الخيتان. فلما سقطت اسرة يوان 
الصينية - السغولية ( )١578‏ اجليت الفرق فاجتازت سرر الصين الكبير ميثعدة عن 
الى مراعي الاجداد: دون ان تحمل معها مدنية صينية. اما التبتان فانهم لما اصبحرا 
لاجئين في اواسط اسية -حملوا معهم المدنية الصينية واقامر؟ هتاك حكمة اسلامياً دام 
نحو قرن من الزمان. 

تم في ايام المغول عمل بناء ضخم ني الصين. فقد انم تربلاي خان ز 01588 
حفر القتاة الكبرى الى الشمال من هانفشر ( لين . ان ) الى بكين. والناء الحكم 
المغوئي للصين اهمل الادب الكونفوشي الى حد ان نكأت تقاليد ادبية جديدة, في 
القصة والتسغيلية» واستعمكت فيها اللغة الحية المعاصرة. ومع ان ذلادب الكوتفرشى عاد 
آلى مابن مجده بعد اخمراج المغول؛ فان الترعين الجدبدين من الادب ظلا المين. 

أن دام الممن من المنول ثم ترقه لهم لا مدنية الصين ولا الصيغة الروسية 
للمدئية المسبحية الشرقية. اما المغول الذين اصبحوا مادة العراق وايران وزعماء القبيلة 
الذهبية ( التركية اللغة ) فقد امرهم الاملام ‏ وهذا توع من انتصار مدنية المغلوب 
المستقر على الغالب البدوي. 

في النصف الثاني من القرن الرابع عشر تمكن رعايا القبيلة الذهية وخاناث تشاغائاي 
من استعادة سلطانهم ضد حكامهم المغول. فاخراج المغرل من السين ر )١7148‏ 
مبقه القضاء على الايلخانيين في العراق وايران ( )١676‏ والقضاء على احفاد باتو. 

وقد اقام زومان الذين هاجروا من هنغاريا ولايتي ولأخيا وملدائيا» بعد ان ازاحوا حد 
القبيلة الذهبية الجنوبي الغربي من مجرى الدانوب الادني الى الْضفة الغريية لتهر الدئسثر, 
زقد وصل لتوائيون من غابات البلطق الى ساحل البحر الاسود الشمالي مؤقنا. وفي منة 
أعتنقت لتوانيا لدي الخوبية» واتحدت مع بولاندا. ولكن هذه الدولة الغربية 
الجديدة كانت مشغولة بوقف تمديات الفرسان التيوتون» لذلك لم تخلف القبيلة 
الذهبية. 0 

في سنة 189/1 جازف الامراء الروسى وامنتعوا عن دفع الضرائب لفان القيلة الذهبية 
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والخضوع له وكانلث عاصمته في ساراي على الغولغا. وفي سسنة 1748٠‏ تغلب امير 
موسكو على الخان» لكات الضان 'لجديد رد الكيل كيلين ( )١581‏ وثهب موسكر. 
وئذلك فان الروس لم يتمكنوا من تحرير انقسهم. 

لكن الذين خلف الفبيلة الذهيبة وخانات تشاغائاي كان تبسور التركي الذي كان 
برعى السكان المتحضرين في ما وراء النهر من رعايا القبيلة الذهبية. حرر تيمور ما ورام 
التهر من خانات تشاغاتاي ( 1755 اع وفي 1534 الم وم في 1154815 4 
اغار تيمور على البدو المقائلين مع خخانات يثاغاتاي رعاقبهم؛ وقي سنة ١78١‏ كان 
قد حرر سحرارزم. وفي مئة 7791 ثم في ١785‏ هاجم تيسور سهوب التبششاق. رفي 
الحملة الثانية هاجم روسيا. وكان تيسور اول زعيم لاقوام متحضرة مكقرة يهاجم 
التصف الفربي من السهوب الاوراسية في اطمكنان الظائر. 

توفي تيسور منة ١505‏ وهر في طريقه الى الصين. ولو ان تبمور لم يصرف ججل 
طاتته في حررب» صحيتها قسوة على النموذج المفرئي» لكان بامكانه, في الغالب» ان 
يجمع اجراء الامبراطورية المغولية ويحكبها من ببرقند. وفي القرن الخامى عشر 
جرب ااه تيمور أن يعوضوا عن قسرة تيمور بان رعوا اهل القلم والفلكيين» الا الهم 
كانوا ضعيفين؛ حريا وعمكريا, وييدو واضحا أن خلاثة المغول في ابلاكهم في كلب 
اويكومين العالم القديم لم تقرر لا على يد يسور ولا على ختلقائه. 
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في السنة 8هه١‏ كان المالم الاسلامي أوسع رقعة عما كان عليه في 2019١‏ 
والقسم الاكبر منه كان الآن مقسما بين ثلاث امبراطوريات كبيرة: الدولة العثمانية 
( التركية ) في المشرق» والامبراطووية الصوفية في ايران» والامبراطورية التيسورية 
( المقولية ) في الهند. وهذاء ولا شك, امر حري بالاهتمام اذا اعتبرنا المحن الني 
مرت بالعالم الاسلامي بين ١77١‏ ( السنة الثي هاجم قبها جتكيزخان عا وراء النهر ) 
و ه1105 ( وهي السنة التي توفي فيها تيسور ). 

كان حكام شمال الهند المسلمون قد بدأوا يحتلون 'لدكن سنة 18454ء وفي منة 
8 كانت كلها تحث حكم اسلامي. وفي الوقت ذاته كان جتوب شرق اوروية: 
باستشاء جزء من هتغارياء نحت حكم المسلمين. وهذا لترسعان ئما حربا. ولم تعنتق 
اغلبية السكان في المنطقتين الاسلام. اما تي قلب العالم الاسلامي فد كان الاقبال 
على الاسلام كبيرا في القرنين الثاني عشر والثالك عشرء بحيث اصبع غير المسلمين 
في هذه المنطقة افلية. وقد التشر الاملام في جهات انخرى عن طريق الفبول به ديناء لا 
عن طريق الفتح. 

فالنوبة» مثلاء التي كانت مسسة ١1941‏ قد مر عليها نحر ثمانية رون وهي تنيع 
اليعاقبة ( القائئين بالطبيعة الواحدة للمسيح ) اعنتفث الاسلام تلريجا بسبيب تسرب 
القبائل العربية من مصر اليها في القون الرايع عشر وما نلاه. وحتى أن التوببين الذين 
احتفظوا بلغنهم» اعتنقوا الأسلام. وكان الاسلام يقبل عليه الناس في السودان الغربي منذ 
القرن الحادي عشر. وانتشر الاسلام قي الملابو واندونيسياء في القرن الخاسي عشر؛ 
سلما على نحو ما انتشرت الهتدوكبة والبوذية من قيل. وفي هلم الستطقة لم يحل 
الاسلام محل المحضارة الهندية تأثيراء وهي التي كان لها حضور هناك مند نحو الف 
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سنة, لقد جا الاسلام بعتص م حضاري جرد يل. والجماعات الاملامية في بونات وقاتصو 
في المينء امشمرثك بعد زوال الممكم المغوتي العابره الذي ثامت ني أيامه , 


كانث ائدم الامبراطوريات أحي توافقت زمنا سثة 1906 الامبراطررية المثمانية. فقد 





كانت انوانها موسودة في 217٠٠0‏ وفي 1807 اثبتث أقدامها في اوروبة. رفي سنة 
كانت اكثر اقسام الامبراطورية الرومانية الشرقية ( قبل )٠١ ١‏ قد اصبحث 
نححتث حمكم الدولة الناشعة؛ مباشرة أو بالواسطة. ومع ان تيسور انزل بالعثمانيين هزيمة 
مشكرة ( )١10*8‏ فان السلطان محمد الأول ( حكم )]5١ ١1037‏ اعاد تجنيمع 
الاملاك الاوروبية والاسبوية» تحت حكمه. وقد ترك ثرا جميلا في بروصة هو الجاع 
الاخخضر. ومحمد القفاتح ( حكم ١40١‏ 1) وضع الامبراطررية ونظمها الى اسن 
ثابة. وغير سليم الأول ( كم )٠١ ٠‏ معالم الابراطررية لما انجه في فتوحه 
شرفا وجنوبا في شرق. فقد جمعل من الامبراطررية العثمائية وريئة للسمائيك والأمبراطررية 
الرومانية الشرقية. وفي منة ه155 ايام سليمان القانوني» وصلت الامبراطورية اوجهاء 
وكانث لا نزال فيه. 

وكان قيام الامبراطررية الصفرية ( 16٠١‏ ؟١)‏ كالشهاب» وكد رسلت حدها 
الاقصى في الشسال الشرقي )1١17 ١(‏ مقابل اليدو الازيكيين الذين انتزعرا! ما وراء 
النهر من التيموريين خلال الفرن قخامس عشر. كاتت الامبراطورية الصرقية خطرا على 
العشمانين ( .)١1 1511١‏ بحيث أن مؤمسها الشاه اسباعيل الذر المثمانين بمعركة 
مثل معركة تيمور. لكن لما حصلت معركة شلدران ١‏ 1614) كسر الفرس الى حبد 
انهم كاتوا ( الى سند )١668‏ لا يزالون يسحسون بالضربة. واحثل العثمانيون ديار بكثر 
)٠6505 (‏ ربالعراق ( اكمل كي 

في السنة ه56١‏ إحتل هومابرد مملكة دلهي للمرة الثائية» التي كان ابوه بابور قد 
احتلها من قبل ( 2))1617 وكان قد عجز عن احتلال ما وراء النهر. كان بابور قد 
حالف اسساعيل ( 1١9175‏ 18) لكن ليم الارل العقماني كان مصدر خموف 
لاسماعيل شاهء لذلك انحسب هابور الى كابول وانتظر فرمة لاستلال الهئد. 

ركان فيام كل من هذه الابراطوريات الدلاث شيا غير عادي. فالدولة لا تقرم بدون 
زراع وصناع وتجار يدفمون لها الضرائب ولا بدون جيش مدرب موال لها. لكن القالم 
الاسلامي» مدذ اواسط الفرن الحادي عشره وهر بتعرض لهجرم تر الآخر يقوم به بدو 
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رعاة. لشسال غرب افريقية والاتدلس غزاهما بدو عرب وبربر؛ والعراق والجزيرة الفرائية 
ونملتهما تبائل عربية أيضا. والتركمان دخلوا ما وراء النهر رايران وارمينية واسبية 
المغرى. ( وقد جاء التركمان في موجتين الارلى بع السلاجقة في القرن الدادي 
عثر, والشابية هربا من المقول في الفرن الثالك عشر ), وقد ضعف الانتاج عند 
ائجساعات الستفرة البتحضرة: كنا نقص دقع الضرائب بسبب وجرد هذه الجماعاث 
البدوبة؛ ونقص الامران بسبب المصائب التي حلت بالعالم الاسلامي على ابدي المقرل 
ثم على أيدي تسور. 

رلم يكن تيمور ولا جنوده بدوا رحلاه بل كانوا جماعة مستقرة؛ لكن تيمور تصرف 
بوحشية شبيهة بوحشية المخرل. وجميع ضحاباء ( بامخناء حملته على روميا 1882) 
كانوا من المسلمين: تشاغاتاي والقيلة الذهية رغاد ر 1835) ردهي ( وول 4) 
وحلب ودمشق ( )١64١١‏ والسمتلكات الاسيرية العثمانية ([ .)١105‏ كانت امال 
يمور مخربة وسلبية. وبع وفاته ( )١4.5‏ اخذت ابراطورته بالذوبان تدريجاه وكان 
على الايدي البناءة ان تعيد بناء العالم الاسلامي. 

حني مطلع القرن الخامس عشر أكانت دولتان مسلمتان فقط ١‏ سائرتون » في 
الطريق سلدلئة المماليك في مصر والشاب والسملكة البهماتية في الدكن. والعراق لم 
يكن قد صحا بعد من ضربة المغول ( 1198). وححى ذلك الوقث كان العراق على 
مستوى مصر في انتاج السواد الغذائية في أويكرمين المالم القديم. لكن نظام الري في 
المراق تلف يومهاء ولثم يُعَدْ الى ساب عهده. 

وقد نجا شمال الهند من المغول؛ كما نجث مصرء تكن شمال الهند لم ينج من 
حملة تيسور المخرية. وقبل ذلك كانت ملطنة دلهي قد تضمضعت. قبعد احتلال 
المسلمين للدكن» الذي كان قد يدأ سنة 1541: جرب محمد بن طفلق ( سلطان 
دلهي ) ان ينقل العامة من دلهي الى الدكن» لكته نشل ( ١877‏ 4)., وبعد ذلك 
تقسمت مملكته. وفي سئة ١741‏ اصبحت السمتلكات الاملامية ني الدكن نحت 
حكم الباهمانيين. وبين 1485 ار 1615 اقبت هله السبلكة الى عنس دول 

في العقود الاخيرة من القرن المادى عشر كان الهندوكية, قد انحطت تيستها على 
المستوى السباسي في كل مكان في شيه القارة» انا خلى المستوبات الاخرى ققد ظللت 
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في عائية؛ فاستجابت بطريقة خلاثة كلاسلام. ذكبير اظهر في شعره بالهندي» الحغيقة 
النهائية كما فيمها الاملام والهتدوكية. وجاء بعده ناناك ( 11454 :)١6754‏ عؤيسن 
ديانة الميخ وجماعتها. والابراطور المغولي اكير ( حكم )11١8 1١95‏ نظم 
تُلسي داس « الرامايانا » بالهندي» رهي لقة اكثرية مكان شمال الهند. 

كانت دولة المماليك لا تزال سالمة سنة +١4:©‏ قسع أن المغول وتيمرر وصلوا! 
بلاد الشام» غلعة مصرء فانهم لم يتجارزوها الى مصر بائذات. فظل نظام الري في مصر 
سلما عاملا. وكانت البلاد آهلة بسكان متتجين وقادرين على دفع الضرائب. وكانت 
مصر يحميها جيش منتظم مدرب قوامه الجنود المماليك الذين كانوا اتراكاً أولاً ثم 
شراكة. ركان السكان يقبلون على اعتاق الاملام تدريجاء حتى أصبح المسيحيرن 
اقلية. ولكن المسيحيين السصرين استمروا في عصر المماليك» كما كانوا يفعلرن في 
العصور السابقة» يقومون بدور هام في الشؤون العامة كمحصلي ضرائب, 

كانث المشكلة في الجزء الاسيوي من العالم الاسلامي ( خارج سلطان السماليك 
والحكام الهنود المسلمين ) في سنة ١7.٠‏ وما بعدها هي: كيف يمكن العردة الى 
بتيان سباسي مستفر مع وجود ادو التراكمان في المنطقة. فاوليك المحعمل قيامهم 
بانشاء دول هم زعماء البدو انفهم. وشجاعة القبائل في الفتال هي اسسى قوة الزعماء. 
وهؤلاء لا بد ان يمتسدوا على القبائل حتى يجدوا عوضا مناسبا لها. والى ان يحين 
ذلك كان يترجب على الزعماء ان يطوعو! اتباعهم؛ او يقودرهم الي اماكن اخخرى ار 
بائناعهم اغيرا بان يتخلرا عن تقالدهم القبلية والاستقرار زراعا وعبالا. 

حل سلاجقة الروم هذه المشكلة جرئيا في القرن الثاني عشر. ذلك بانهم اسكنوا 
اتباعهم ين سلطنتهم وبقايا الامبرطورية الرومانية الشرقية» حيث كانوا يقومون بالجهاد 
ضد غير المسلمين. والجماعة المستقرة في داخل سلطتتهم كانت تيتكون من الفلاحين 
الذين كانوا مسيصيوت وكانوا تكلمون البرنائية وكانت بينهم فناث هاجرث من أبران. 
لكن سقرط القسطنطينية بابدي الصليبيين ( )١1١4‏ حمل امبراطورية نيقية اليونانية 
على الضشغط على سلطنة الروم السلجوقية. وهجماث المغول الوحشية على السلطنة 
اضعفدها. ولما عادث القسطنطينية الى اصحابها ( )١131‏ خضي الضغط على املاكهم 
في اسية الصسفرى. وعاد التركمان الى الميطرة علي تلك المناطق. وتنذكر إن دولة 
الايلخانات انتهى امرها سنة 17886. 
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ومكذا فد اخذ عدد من زصاء التركمان يطمح في ان يخالف سلطنة الروع 
السلجوقية والايلخانات. وكانت الجماعة التي كتس لها النجاح عي العثمانبون. نقد 
اسكنهم سلاجقة الروم ( حول اواخر القرن الثالث عشر ) مقابل المدن البرنائرة اثلاث 
الهامة نيو كوميديا ( أزميت ) نيقية ( ازنك ) وبروصه ( بروصه ). فاحعل العثمانيون 
بروصه )١577 ١‏ وأزنك ( )١55(‏ وازسث ( 1777). وهذه فتحمت الطريق امام 
العشمانيين للترسع. فلما استولوا على مرطىء قدم على الشاطىء الاوروبي في غلييرئي 
1560): كانوا يسبرون في خطى اباطرة نيقية اليرنانين. ولما احعل العشماتيرن أدرنه 
( ادريانوبولي ) في سنة 1751 احكموا الطوق حول القسطنطينية, 

كانت قوة العساتيين ثرتكز على تطريع التركمانين وعلى جماعة من الذين اعتنقرا 
الاسلام وعلى جماعات من المسيحبين المنتجين عمالا ودافعي ضرائب الذين كانوا 
يقطنون في المناطق التي انتزعرها من المسيحية. وهؤلاء الوعايا المسيحيون المستقرون 
كانوا» من -حيث العدد؛ يشبهرن الرعايا الهتدوكبين المستقرين الذين كانرا في الدولة 
الاسلامية في الهند. ومشل هذا الوضع لم يكن قائما ني الدول الأخخرى التي قامت في 
اسية الصغرى ولا حبتى في الدولة الصفوية. 

ان ترويض التركمان جاء عن طريق اصحاب السرف الصرفية» لكن مثل هذا الامر 
كان خطرا بالنسبة الى السدنيين من بناة الامبراطوريات المسلمين. فالمتصوفة كانواء ني 
نظر السنة) ييعدوث بعض الشيء عن الاسلام السني» ومثل ذلك يقال ني ٠‏ المؤسسة » 
الصوفية. وني بعض الاحيان كان ائر المتصرفة بين التركمان اثارتهم بدل ترويضهم. 
نقد ححدثء؛ على سبيل المثال» مثل هذا في ايام محمد الاول؛ الذي لم يكد يتم تنظيم 
الدولة بعد انتصار تبمور الساحق عليهاء حتى قام بد الدين وهو عالم اصلاء وصرني 
فيما يعدء ودعا الجميع للثورة على العثمانيين. وقد اتضح أن اكثر المصاة في ميثة 
71 كانوا من التركمان الثاقمين. ووضع حد لثررنه؛ لكئ منظمته استمرت الى القرن 
2 عشرء 55 قاس ععبزئ ثانبة 

وكات من التركمان من لم ينم الى العثمانين؛ وهؤلاء لم يرضوا عن خضوعهم 
للعثدانيين بعد ان حررهم تيمور. وقد قام التركمان الشيعة ( الامامبة ) بثررة عارمة 
)161١ (‏ كادث ان تعصف بالامبراطورية العشمانية لولا ان قضى عليها سليم الأول 
في ١8 16١9‏ بفسوة وشدة. وقد كان جيش اسماعيل شاه مكونا من التركمان 


1س ل ل ا ا ري ا 
الشيعة؛ ولكن بعد وفاته ( غ1١١)‏ اصبح هولاء, وعلى رأسهم زعماء من المتصرفة 
عنصر ازعاج للامبراطورية الصقرية. 

ان الدولة العثمائية لم تسد على الفبائل التركمائية ‏ ستى ولا التي هي منها . اصيلا. 
لقد كات هؤلاء يشجعون على الانسباح في الممتلكات العثمائية في اوروية. لكن 
للمحاقظة على ممتلكاتهم وللحصول على الرجال اللازمين لجيوشهمء كان المنبانيون 
يعتسدون على ممادر اخعرى لذلك, لقد كان كديهم فرق من الفرمان الاقطاغيين ينغق 
عليها من واردات الاقطاعاث الثي لا تررث. وكان للمستأجرين الذين يدفعون الضرائب 
والفرسان الذين ينف عليهم منهء حقوق معررفة تشرف الدولة على تطبيقها. ثم كان 
عدد العثمانيين نظام يقضي بان يكرن ثمة جيش من الرقيق. وقد كان هؤلاء املا 
يشاعون من المخارج او يؤخيفون من اسرى الحرب. لككن قبل ان يسهي القرن الرابع عشر 
كان العشانيون قد اخذوا في سيل تأمين جنود السلطان» بنظام الدفشرمه؛ أي اخخف 
صخار الصبيان ( من الصرب والكرراتيين والائيان ) وتدرييهم على نترن القثال رتعليسهم 
الاسلام وعلرمه. ركان هذا النظام؛ الذي طرره مراد الثاني ( حكم 145١‏ ادي 
فعالا على ما قد يتصف به من قسرة. 

كان هؤلاء يستخدمون اولا في الجيشء وكانوا.يمرفون باسم يني تشاري ( ومنها 
الانكشارية ‏ الكلمة العريية ). الا انهم بعد مده اختواء ار بعضهم على الائل؛ بنظام 
تعليسي ارسع من الاول واعمق» وذلك كي بتاح للسلطات ان يختار منهم موظنين 
ومدبرين للعاشه. وئد جاء وفث على الدولة كان فيه العشمائيرن الاسرار لا حظ لهم 
في الحصول على نتصب ادلرئيد لان هذه كانت حكرا عفى عبيد الامبراطور. وهذا 
النظام يكامله كان اد عوامل تجاح الفثماتيين. 

كان اللجد الاعلى للامرة الصفوية هر الشيح صفي الدين انحق ( 1785 1554) 
هن ارديل في اذوييجان. وقد امس طريقة صوفية وكان الأول نيئ احفاده وخلفائه الذي 
تشيع هو.حفيده اللخواجه غلي؛ وكان اماميا ( كان المشاشون عن الاسماعيلية ثد تُضى 
عليهم خرلاكر 01 .)١1‏ وكان لول من عني بالسياسة والحرب من هذه الاسرة الشيخ 
جنيد؛ ( جد شاه اسماعيل ). قترلى سلةء ١447‏ وكانث امبراطورية تيسور تثمزق» 
وتروج الشيخ جنيد اميرة تر كمانية من خلقاء تيمور في اتربيجان وديار بكر. وما تولى 
شله فسماعيل ( سكم ١6:7‏ 8؟) فرض الشيعة على الايرانيين الدين قبلوها بسهرلة 


مع انهم ' لي ايامه كانوا مسنة. والشعراء الاربعة الكبار في الادب الفارسي 
يديت - اخرفوسية وعدي وعائظ. رايع - كتواسنة. رشوقع قبل ليغ ناه 
إراعيل كات وجود الشيعة مقتصرا على العراق وجبل عامل في جنوب لبنان ). 

ه1366 كان 5 القصر /أ-لطاني ديروت الامراطورية. قي ابران كان شاه 
إ_ماعيل الثاني تحعث رحمة الجنود التركسان. وكان هربايرن ٠‏ السغولي » قد فتح 
شمال الهند ثانية وكان ججيشه من المغامرين من ائحاء متعددة من العالم الاسلامي. لقد 
كان هومايون وابوه #ابور سنيين» لكن كلا منهما امتعان بدوره بالصفويوين الشيعة. إن 
إميناب اللطة ومن حتولهم من المسلمين في الهند كانوا اقلية ضديلة لذلك ثم يكن 
في مائحهم ان تقوم بينهم نزاعات دينية اسلامية. ومن ثم كانوا يقبلون العرن الاسلامي 
من أي جهة اجاء. 

ان قيام دولة شيعية في ابران ( 16.٠‏ 1611) عزل سنبي المشرق عن سنس 
اواسط اسية. وقد استولى المشمانيرن على المرانىء الجنربية في شيه جزيرة القرم 
)١)76 (‏ وتبلت دولة التعار هناك سلطة العثمانيين. لكن امبراطور روسها ايفان الرابع 
( الرهيب ) استولى على قارَان ( ؟156) واسكرشحاث ( 7ه١1)‏ ويلك فصل بين 
العكماتتين وخانات ازيك ( ما وراء التهر ). وني 1517. ١/‏ اسشولى العثماتيرن على 
مصر وقضوا على دولة المماليك: لكن البرتغالبين كانوا قد سيطروا بين ١44‏ 
و5١2١‏ على القيادة البحرية للمسبط الهبدي. وقد فشل الاترك؛ كما فشل السماليك 
من قبل ( )١7 ١5.8‏ في انتزاع القرة البحربة من (هدي البرتغاليين» مع انهم كانوا 
يرتكزون الي الخطوط الداعلية في حرريهم. وقد تخلى لعشبائيون اخورا عن السحاولة 
م( لهععل), 

وال جنود برتغاليرن وسنود عثمانيون ( 69ه١)‏ في الحيشة؛ دفاعا عن مسيحيين 
وسلسين محليين. ان الحبشة لم تلصب «ورا في السوائة الخارجية منذ قرولة. ولما 
احثل العرب. مصرء عزل المسيحيون ( المونوفبزيون ) في الحيشة والنوية عن بقية العالم 
المسيحي. ولكن لما اعتنقت النوبة الاسالام» ني المرند الرايم مشر وما ينه مالك 
لحبشة إلى النصرانية. وقد اننشرث اللقة السامية الحيشية في جهاث مختلفة من البلاد 
واننشرت المسيحية معهاء لكن المسيحية كان لها منافس هي البهودية. ومع ان 
المملكة المسيحية سيطرت على اليهو» فان الاسلام انعشر حول الهضبة. وقد امخولى 
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المسلمرن ( من الجنوب الشرفي ) على قسم كبير من الحيئة ( 1859 45). 
وفي المعركة التي دارت رحاها ستة 10417 بين الجنود العشماتبين والجنود البرتغاليين 
قائل الاولون الى جائب المسلمين والآخرون الى جانب المملكة الحبشية, وقد انقصر 
الاولون» لكدن العثمانيين انمحبوا من الميدان: وفي السنة الثالية ( 17 )١16‏ انتصرت 
جيرش البملكة بساعدة الجشرد البرتفالين السرجودين. وقد خرجت الحبشة من 
القعال وقد امابها الدمار ونقصس سكانهاء ثم انعثر فيها الفالا الساحون من الجنرب 
والجيوب الشرقي الى الهضبة. 

في سنة ١688‏ كانت الامبراطوريات الاسلامية الدلاث نسيطر على الجزء المترسط 
الرئيس من اويكومين العائم القديم ‏ من الجزائر الى شمال الهند. كانت الامبراطررية 
العشمانية اقدمها وامتنها تركيبا. لكنها لم تتمكن من انقاذ مملكة غرناطة» آخر معقل 
مسلم في ايبرياء من أن يحثلها الاتحاد المسيحي القشثالي الاراغوني ( .)١48475‏ ولم 
يتمكن العثمانيون من الاستيلاء على المغرب. ويدل من أن يعيق العشمانيرن تقدم 
البرتغاليين في السحيط الاطلسي» قابلرهم وكسروا على ايدبهم ني «قابل ساخل 
غوجيرانت. وفشل العثمانيون في أ يسبقوا الروس الى احتلال مبرى الفولنا مى تازان 
الى بحر قزوبن» قلم ينح لهم ان يتصلو؟ بالسنة في ما وراء النهر. 

ومع ذلك فالعالم الامسلامي نجح في تخطي الضربات المغولية. وهذا النجاح لم 
يكن في المجال السياسي فحسب. ففي الفترة من 15.١‏ إلى ه5١‏ ظهر في ايراث 
اخر شاعرين من الشعراء الفارسيين الاريمة الكبار ‏ حافظ ز تور )١584‏ وجامع 
1١414 (‏ 45). وشمال غرب افريقية انبج مفكرا ممتازا بحث تركيب التازيخ 
البشري هر ابن خلدون ( .)١4١7 1١775‏ ومع العلم ان شمال غرب افريقية كان 
في ايامه في حال فوضى مياسية. ,لنذكر اخيرا انه لم يكن بين هؤلاء الثلاثة الذين 
يمح اعتبارهم مسثلين للثفافة الاملامية عثسائي واحد؛ وأن الشاعرين الاخيرين من ايران 
( حافظ وجامع ) عاشا وتوقيا قبل ان يستولي الصفويون على ايران ويحملوها على 
الدشيع. 
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٠ل‏ المسيحية الشرقية الارثوذكسية 114٠‏ 1ض 

إن الجائحة السفولية العي اصابث روميا ( 5537 *) واغرقت سسلطنة الروم 
السلجوقية ( 1747) لم تصب لا امبراطورية نيقبة اليونائية ولا دولتي اليوتان والعسرب 
الارثوة كتين في البلقان. واليلغار هم الشعب الوحيد الذي لحي به الهجوم. لكن في 
بئة 1601 كان الامر عكس ذلك تماماً بالنسية الى جتاحي المسيحية الأرثوذكسية 
الشرفية. فقد اصبح العثمانيون سادة على جميع الشعرب الارئوذكية في الجثرب بنا 
في ذلك الرومان الذين انشأرا امارتي فلاخبا ومردانيا. اما قي الجهة المقابلة قان روسيا 
( في تصفها الشالي الشرقي ) لم نكن حرة فحسب» بل ان حاكم موسكوء الذي 
كان كد اصيح الدوق الكبير تقلاديمير» قد ضم إليه في 1551 اماراث شرق روسياء 
وني سنة ١8141‏ ثلقب بالقيصر؛ واستولى على قازان ( )1١551‏ واستراععان ( 881١غ,‏ 

كانت امبراطورية ثيقية اليوثانية» في منة 2١114٠‏ في دور تقدم. فقد استولتك على 
موطيء قدم في اوروية ( )١176‏ وانشصرت ( )١١84‏ على دولتين يرنانيئين 
متحالفعين في مفدونية وامارة فرنسية في السوره ومملكة الصقليتين. واسترجعت نيقية 
القسطنطيئية من آخر امبراطور قرنسي ( .)١771‏ ولكن بعد ذلك بدأ الانحدار. 
فانتزعت صربا نصف مقدونية من امبراطورية نيفية اليونانة ( 1185. 19). ربعد ان 
وسع اميرهاء اسطفان دوشان؛ رقعة امارته ترج نفه ( 40؟1) امبراطور الصرب 
والرومان. وكان ثمن اسنعادة بونانيى نيقية القسطتطيتية ( )١573‏ ان تمسروا املااكهم 
في اسية الصغرى الى القبائل ال ركمانية الي كان العثمانيون اشدها خخطرا. وقد حكم 
على مستقبل الامبراطورية الرومائية الشرقية المحدّثة في منة 1510. وكان السؤالك من 
يخلفها ‏ الصربيون ام العشمانيون. 

أن التدمور الذي اصاب الامبراطورية الرومانية الشرقية لم يقض على حيوية الفن 
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البزئطي والتجارب البزنطية الديتية. فالفسيفساء التي تمود الى ارائل القرن الرايع عشر في 
"كنيسة خورا ( وهي الآن جامع قاهري ) في استانبول جديرة بالمقابلة مع رسوم الفنان 
المعاصر جرئو الفلورنسي. وفي «لوقث تضه كانت حركة احياء للتصوف»؛ في جيل 
لوس الذيئرء كان برمي الى الوصول الى الاتحاد بالخالى. وقد اثارت هاه الشركة 
المعروفة باسم 9 اسيخيا ٠‏ خلافا كيرا فبينما اقر ارثوذكسيتها مجمع شرقي ( 0181) 
هاجمها الغرب المسيحي ( حول 171410), 

قشيت حرب اهلية في الامبراطورية الرومانية الشرقية ( -1١751‏ 47) رافقعها ثورة 
اجصاعية وجدل لاهوتي. غقد بلفت سعة الأملاك الريفية درجة كبيرة كما ساءت ححالة 
الفلاحين الى حد البأماة» وذلك في عهد اسرة بليالرغي ( 1784 .)١105‏ زلفي 
كبار الملاكين الامرين في انحاء مختلقة من الاميراطورية. 

والشعور المضاد للغرب» الذي ظهر واضحا في القرن الرابع عشر في الخلاف حول 
و الامخيا »» كان قد بدأ ظهرره ايام الحملة الصليبية الاولى. وقد احجبه احتلال 
الغرب المسيحي للقسطنطبية ونهبها ( )١15١4‏ وزاد في حدثه الاستيلاء التدريجي 
للجسهوريات الايطالية البحرية على التجارة المحلية في البحار اليرنائية الداعلية. وقد 
ادرك الامبراطور النيقي ميخائيل الثامن؛ الذي اسعرجع القسطنطيّية: ان الامبراطورية 
الرومانية الشرقية التي أحياها لا يمكن أن تميشء بدون نظرة ثقة ومساعدة حربية من 
المسيحية الغربية. كما ادرك أن النمن الذي سيطلب مقابل ذلك هو اعتراف الكنائس 
الارثوذكسية الشرقية ببحق الميادة الككهتوتية الدينية للبابوية. وقد معل ذلك ميخائيل الثامن 
نفه فاعترف بالسيادة الباباوية ( )١79/6‏ وهكقا قعل يوحنا الخامس ( )١١38‏ 
ويوحنا الثامن في مجمع فلورتسة ( .)١454‏ وقد توفي قسطنطين التاسع ( )١4517‏ 
أخير الاباطرة الشرقيين وهو عتحد هع رومه. 

ووقع وثيقة الوحدة؛ قي فلورنسة ( ١474‏ بالاضافة الى الامبراطورء اعضاء الوقد 
الارثوذ كسي الشرقي الكهنوتي ( باسطناء عضوء واحد ). لكن المهم هر إن أي اتفاق 
مع رومه كان يقابل برفض الجمهرر الارثوذكسي الشرقي: كهنة وشعيا. ربعد ما احثل 
العشمانيون ادرنة ( ))1571١‏ عزلت القسطنطينية ولم يعد يوصلها بالعالم الخارجي 
سوى طريق الدردنيل الذي كان معرضا للخطر. اما من ناحية الير فقد كانت المدينة 
محاصرة باستمراره وأصبح سقوط القسطنطيية بايدي العثمانيين امراً محتما ما لم ينقذها 


اميا الشرلية الارلرذكسية 
ل سس صني و و ا عام 
القرب المسيحي ولكئن على شروطه هو. ويبدو ان اليونان انختارواء وهم 
يعرضواً انفسهم للسيادة السياسية العثمانية, اذ حسوها اخمين 
إبابا وتنجاريا لجنوه والبندقية. 
ان الحكرماث الأسلامية «ازية بحسب تعاليم الغرآن» بان تسمح للرعايا المسيحيين 
المسالمين ان يمارسوا شعائر دبنهم. ولم يكن من الممكن الرئوق الى اث الدول 
الميحية الغربية - باستداء البندقبة - لن تلجأ الى الضغط على رعاياها من الارئوذكس 
الشرقبين» كي يعترفوا بسيادة البابرية. واليونان, الذين لم يفعرا بعد تحت حكم 
الغربين» لم يكوتوا على استعداد تدفع مثل هذا الشمن كي يتجنيرا السيادة الاسلامية, 
وقد كان البرنان ايضأ يشكون في ان المسيحية إلغربية يمكن ان تقدم العون الحربي 
اللازم. وفوق كل ذلك» فقدٍ كان البونان يمتعضون من ان الغرسين» وهم في نظرهم 
دوتهم حضارة كما انهم ايضا مدشقرنء قد فاقوا البونان ثروة وكرة. 


داعو ني ان 
الشرين من خمطوعهم دينيا 


وءء 


كان بين الذين وقعوا وثيقة الوحدة في فلورنسة ( )١454‏ ايزيدورء اسفف الكنبة 
الارثوذكسية الشرقية في روسبا. وقد كرقيء على ذلك بان جمل كردينالا ( رومانيا ). 
واسقفية روسيا كانت لا تزال تتبع بطري ركية القسطنطينية: وكان ايزيدور نفسه بوئائيا. 
وقد انتفض الاساقفة الروس على ايزيدور ورنضره واختاروا ( )١1448‏ شخصا روميا 
اسقفا لروسية ‏ دون ان يحصلوا على موافقة مسبفة من بطربرك الفسطنطينية - وذلك 
بناء على مبادرة من الدوق الكبير لفلاديمير امير مرسكوء ويموافقة دوق ثوانيا الكببر 
والتابع له امبر كييف. والمؤسة الروسية الرسمية لم تختلف مع بطريركية القسطنطينية 
حول سيادتها على اسقفية روسيا الارثوذكسية الشرقية. وهكنا فقد ظلت روسيا 
باجمعها» بقطع النظر عن الاوضاع السياسية للاماراث الروسية المحلية: خاضعة لسلطة 
البطريرك الدينية. 

كانت القبيلة الذهبية المفولية قد عهدت الى امارة موسكر ان تعافب القبائل ار 
الاماراث التي تفور عليهاء ومنها امارة تفر ( 0789). وقد كافاً السغول امير بوسر 
بان جعلوه درق فلاديمير الكبير, الذي ظل يقيم في موسكوء وكان اسقف الكنيسة 
الاوثوذ كسسية الشرقية في روسيا يقبم عناك ايضا. لبد عد ره 
الأخرى من الامارات الروسية ( اعتباراً من 1572) مر 
اوتوقراطياء اذا قورن بالنظم المعروفة في اماراث ورسية أخرى. 
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خلال القرن الخامس. عشر انحلت دولة القبيئة الذهيية وبذلك تحررث روسيا في 
الواقع. وحول اواسط القون تفسمت هذه القبيلة الى ربعة اقسام: ضمت ثلائة منها 
تحصت حككم روسيا ( كازيموف. ١4+05‏ وثازان» +هه١‏ واستراسساتن .١ ١-5‏ رالرابع, 
الفرم» وقع تححث نفوذ العثماتيين ). 

ظلت بسكوف وتوفغورود الروسيتان مستقلتين» وانضمت الاخيرة الى حلف من 
الهنساء وسيطرت على منطقة واسعة الى ثسالها الشرقي» كانت تمد حتى المحيط 
المتجمد الشسائيء من طرف التروج الشرقي نحت نهر أوب. وقد ضمت موسكر 
تونغررودر 1474) وكوف ( .)191١‏ 

كان النشوانيون قد أفادوا من تركيع المغول لروسيا اثناء هجومهم الساحق 
)4١ 159 (‏ وفرضوا ملطاهم على رلايتها الغربية ( باستثناء غاليسيا التي ضمت 
الى بولندا ). وقد ترك اللدرانيرن للامراء الروس استقلالهم الناتي» ولم يتدخلرا في دين 
رعاياهم من الارثرذ كس الشرقبين واتخذوا فلناء المدينة الارثوذكسية الشرفية عاصمة 
لهم. ومن ثم فان الحكم اللثواني الوثني كم ينضايت منه الروي الغرييوذ» وكانوا يفضلونه 
على سبطرة القبيلة الذهبية. لكن الوضع تغبر لما اخثير الامير اللثواني الرئني ملكا لبولندا 
( 1586). وهفا اعتنق المسيصية الكائرئيكية الفربية. وعلي كل فان النبلاء الروس 
الواتين تحت ححكم اللثوانيين والبولتدين اعجبتهم الحرية التي تستعوا بها نحت هذا 
الحكي بالمقابلة مع اللحكم الذي يسكن ان يقعوا تحته في ووسيا الموسكبية. 

ومع ان قيصرية روسيا الموسكربية لم تكن في ١987‏ تهكم 'غرب روسياء فائها 
كانث قد !صبحث دولة قرية» وكانث تسنطيع أن ثتوسع شرقا. وبالمقارئة كان اليونان 
في مأزق خخطر هومها. تالقسطنطينية كانت قد سقطتث ( .)١407‏ ولما أسشولى 
العشمائيوث على امبراطررية طرابزون ١4751١‏ اصبحت بلاد اليرئان جمعاء اما تحت حكم 
العشاتين او تحت حكم المسيسية الغربية. وعلى كل قان فرض الحكم العثماني افاد 
اليونان على الصعيدين الدبني والاتصادي. 

إن الباد شاء مسمد الثاني ( الفائتح ) لظم رساياة من شير المسلنين علي اناي 
المثل: فملة للارئوذكس الشرقين وملة للارمن الغريغوريين وعلة لليهود. وكان يرئس 
كل ملة وجل دين محترم الذي هر في الوقث ذانه تابع عثماني. وكان يعتبر مؤولا 
امام الدولة العشمانية عن اثباع دينه. وكانث منطقة نفوذه تتفق مع جدود ائدولة ذائها. 


الارارة 
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زكان بطريرك القسطلتطينية؛ يحكم منصية, رأنا لجميع ملة الارنوذكس الشرقيين 
العشانيين ( ملة الروم كما كانت تسمى ). وترنب على ذالك انه ليما احتل سليم الاول 
بناد العام ومصر ( )١7 -١511‏ فطريرك القسطنطببا. بوصفه رئيس ملة ‏ عشمائية» 
ان الرئيس السدني لا لاتباع بطرب ركيعه فقطء بل البطريركياث الأرثرذكسية 
الاخريى - انلا اكية والقدس والاسكتدرية. . وقد كاد ليطريرك القسطنطينية اتباع ارثوة كس 
من غير الوعايا العشمانيين - في جبورجيا الشرقية والانيا رروسيا. والقسم الروسي الذي 
كان يتبع بطويرك القسطنطينية كات كبيرك وكان بسع باسشمرار. يضاف الى هذا ان 
إترابط الوحيد بين الووس المقسمين سياسياء كان هو ولاؤهم لبطريرك القسطنلينية 
الارئوذكسي؛ ومن لم فقد كان بطريرك القسطنطينية وقبصر المسكويية قرة هامة في 
المسبحية الارثوةكسية الشرقية في 1698» مع ان البطريرك كان سباسياًء من رعايا 
سلطان مسلم. 

وفي الرقت ذانه سارت الريح في مصلحة اليونان انتصاديا في المناقمة ينهم وبين 
الايطاليين الشماليين. نمنف نهاية القرت العا شر الى مطلع القر الفرن الخامس عثر كان 
الابطاليون يثبتون اقدامهم اقتصاديا في المشرئٌ على حساب اليرنان» ولكن الايطالبين 
خسررا اتتصاديا وسياسيا كذلك بسيب ضم العثمائيين لممستعمراث الجنريية في ببرا 
:)0١427 (‏ وبميب الحرب البندقية التركية ( 14571 4ل#) رفي الغرم ( 6/ا4١).‏ 
وكان الرايحوث اليونان العثمانيين بالرغم من منافسة اليهود اللاجكين من امبانية. وقد 
تماونت الطبقة الجديدة التاجصة من رجال الاعمال اليوتان العثمانبين مع بطريرك 
القسطنطينية و «مؤمسته 4. وكان رضع هذين الفريقين اليونائيين مزعزعاء لكنهماء 
بعارنهما اصبحت لهما قرة لا يستهان بها. 
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بين حول ٠ه١١‏ و ١*0.‏ حانظث الميحة الغرية على رحدتها الدينية والثثانية 
كما نقدمت اقتصاديا ‏ فقد زاد سكائها وزاد انتاجها. وفي وقت مبكر من القرن الرايع 
عشر: تأخرت ثروتها المادية؛ ثم جاء الموت الامود ( في ١548‏ وما بعدها ) الذي 
ازحق العديد من الكان رقلّص الساحة المستفلة من الارض. ومن الجهة الأخرى ذفان 
المسيحية الغربية كانت؛ في 21578 قد حصلت على قيادة عالسية للقوة البحرية؛ لكن 
في الوقث نفسه كان حدها البري الجنربي الشرقي ثد ارتد عن الخط الذي كان 
يجاريه في .١5٠٠١‏ يضاف إلى هذا ان المسيصية الغرية كانت قد اصبحتث ( )١٠١575‏ 
بيتا مرضما على نفسه» على المسترمن الديني والسياسي. وقد قوى هذا الخلاف كوت 
الخطوط الفاصلة بين المستريين كانت متققة الى درجة كبيرة. وقد اقر حكام الدول 
( الملكيات «الامارات والمدن ‏ الدول ) التي كانت قد نرزعث المسيحية الغربية» على 
انه كان من حبق الحاكم على رعاياء ولاعهم الديني والسياسي على السواء. 

لقد كان لمة تراجع اقتصادي في المسيحية الفربية قبل 1748 إلا ان الموث 
الاسرد حول التأخر الى كارثة. نقد دخل الطاعون الى المسيحية الغربية في مرسيليا بحرا 
من المراكز التجارية الجنوبية في القرم. وقد ظهر اصلا في السهرب الاوراسية او في 
مكان ابعد من ذلك يكثبر. رلم يكبن مرضا محليا قي الاتطار الميحية الغربية» فقعل 
ثلث السكان على اقل تقدير في هجمه الاولى: وعاد مرات وكان يصيب الذين خلصوا 
منه قبل إن يكسبوا المناعة ضده. ومن المحثمل أن سكان المسيحية الغربية والارض 
المستغلة لم تعد الي ما أكانت عليه حول 17.٠‏ إلا حول مطلع القرن السادس عشر. 
وكانت النتائج الاقتصادية المترئبة على ذلك ثورية. لقد افاد الفلاحون لان اليد العاملة 
اصبحت نادرة: ولو إن ذلك لم بكن كما املوا تساماء وحتي هذا لم يكن دائماً. 


والنص في الهد العاملة الزراعية جاء مع انتشار صناعة الاتمشة الصونية من فلاندر الى 
انكذثرا وفلورنسة» الامر الذي أدى الى اختلال التوازن بين اراضي الرعي وار 
الزراعة؛ لمصلحة الأولى. يي 

وقد شهد القرن الرابع عشر نطررة في التكدرلوجبا فكان ان دخلت الاسلحة النارية 
المسيحية الغربية. ربمن حوالي ١45٠‏ و ١44٠‏ كانث ثررة تتعلق ببناء السغن الغربية 
وميكلها. وفي النصف الثاني من القرن الخامس عشر كانت الطباعة قد تقبلتها جميع 
الاقطار الغربية, والبارود والطياعة هما اختراعان صببان. . وقد استعسل المغول البارود في 
حروبهم لاحتلال امبراطورية مونم في القرن الثالثك عشر. وقد كانت الطباغة مستعسلة 
في الصين منذ القرن التاسع. 

إن الطباعين الصينيين سبقوا الغربيين في استعمال الطباعة المتحركة: لكن كثرة 
د الاشارات ٠‏ الصينية الكتابية جعلت الطبع الثابت انسب لفايات الصينيين. ومع ذلك 
نان الطباعة المتحركة بدات في كرريا على عقياس واسع في 031407 وقد اتخذ 
الكرريرث ييا كتابة صوتية» فيها عدد صغير عن الاشارات» لكتابة لفتهم في 114145. 
لكن هذا الاختراع الذي كان يحمل في طيانه الامل الكبير ولد مينا. ققد خنئته السكانة 
التغليدية التي كانت للغة الصينية وكتابتها المعقدة. اما الطباعون الغربيون في القرن 
الخامس عشر فلم يكن يجنم مثل هذا الكابوس على مدورهم. فاللفة اللاتينية واللفات 
المحكية المختلفة كانت تتممل الالفاء اللاتينية لكتابتهاء وهي تبلغ ستة وعشرين 
حرفا فقطء والحروف المستعملة كان من اليسير على الطباع ان يستعملها, ولم يلبث 
الغربيون ان اصبحوا يطبعوت كنبا باليونانية والعربية والمرية. ولسنا ندري فيما اذا كان 
غوتتبرغ قد اخشرع الطباعة مستقلاً ام أن الفكرة جاءنه من الصين اغبيرا. فالسهوب 
موصلة. ققد نقلت الى اررربة؛ في القرن الرابع عشر جرائيم السوت الاسود. فسن 
الممكن ان تكون قد اوصلت فكرة الطباعة بعد ذلك بنحو مئة سنة, 

إن اتقان الغربيين للطباعة كان امرا مصليا. اما اتقانهم لامتعمال الاملحة النارية 
واختراعهم لتوح جديد من السفن كانا قضيتين عالمينين. 0 
سفن الغرب. العائمي في القرن المخامس عشر هو الفصل الخامس والسبمون .) فاتلاك 
الأصاحة الاية وضع السذرين ارين في مركو موق طعا بسي الى الشعوب غم 
الغرببة التي كانت في منتارل هؤلاء القربيين من البح وهي الشعرب الثي لم يكن 
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عندها اسصلة ئارية او لم تحصل عليها في الوقت المئاسب. الصينيون كانوا ييعلكون 
الاسلحة الثارية؛ وقد حصل علها العثمائيون والمرسكربيون والتيموريون ( السفول ) 
الدذيرن قتحوا شمال الهند في الوفكث المناسب. أما الازاتكة والانكا ققد سلمرا ( لانهم 
لم يعرنوا الاسلحة الدارية ) 

ان استعمال المطبعة في السيحية الغربية في القرن الخامس عشر دفع بالازدهار 
الثقافي الذي كان قد بدا في شال ايطالية قي القرن الرابع عشرء الى الاما وهو الذي 
انتشر في بقية المسيحية الغربية في القرن الادس عشر. ان شمال ايطالية تستع؛ بين 
7 5 444اء بفترة استراحة من الغزوات الاجنبية التي امشمرت نحو الف منة 
منشهية بمسة 1717. وقد اوجد شمال ايطالية» في هذه الفعرة ( )١134 1١1377‏ 
حضارة اتليمية خخاصة به في اطار المسيحية الغربية. وقد عرقت المسيحية الغرببة ثلاث 
موجات من التقدم الحضاري: الاولى في القرت الثامن جاءت من نورئسبريا ( ني 
بريطائية ) والئانية جاءت في القرن الثاني عشر من فرنمة. وفي القرن الرابع عشر كانث 
القيادة لايطالية» وهذه هي الموجة الكاللة, 

ومن الممكن التمرف على الهرة التي كانث بين الحضارة الايطالية وخضارة شمالي 
الالب» عييد منقلب القرن اللخامس عشر الي المادس عشرء من كتيمة البلك هتري 
السابع غي دير ومشمششر. فاذا تيهنا الى الفرق بين حفر الفنان الفلررنسي توريجائو 
١495 (‏ 1515) والفن السحلي في العقرد والعمائيل المشحرئة فوقهاء وجدنا ان 
الفنين ( او المدرستين ) على مسنوى رفيع فياء لكنهساء مع كونهسا يتعاصرين؛ يعدا 
عن بعهض كثيراً في الروح. 

والفرق المنظرر في ذلك يعود الى احياء الاسلوب اليوتاني الروماني في القرن الرابع 
عشر. ولم يكن هذا الاحياء ني الحفر والبناء فحسبء بل حتىي في الرسم والادب. 
فالنحانون والرسامرن والمعماريون قولبوا اعمالهم على ما كان باقيا من صنع السدنية 
الجوئانية ‏ الرومانية. والكتاب باللاتبنية جربوا أن يقذلدوا لغة شيشرون؛ لا لغة القيديس 
جبروم أو لغة توما الاكويني. وفي الفون الرابع عشر انعد الايطاليرن الشماليرن انفسهم 
بانقان اللغة اليونانية والادب اليوناني على ما كانا في العصر الهليني» الذي كان قد 
انزوى في الغرب بين القرنين الثالث رالمادس للميلاد. فيترارك ( ١*١)‏ 84) 
ربوكاشير ( ١5١+‏ 75) تملما اليونائية ولكن دون أن يثقناها. لكن لما جاء وفد 
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يوناني الى فلورنسة ( ) لحضرر مجمع ديتي؛ لقي 
ايطالية لمن 5 يعرفون 5 البونانية الى حد انهم ناقشوهم في الدب اليوناتي 
رزلسقة الينائية الالدين الى قبل المياد. ومن هن فا ازدهار المضارة الامطة 
في القرن اللادس عشر ١‏ الانبعاث ؛. اذ كان معنى ذلك ١‏ الرلادة الثانية ٠‏ للمدنية 
إيرناتية ‏ الرومانية؛ وكان العاملون فيها مسمون « الانسانين » لأنهم كانوا من الممجبين 
بالمدنية الهوتائية ‏ الرومانية السابقة للميلاد؛ بالمقارنة لاولتك الذين كائوا طلايا 
ومعجين باللاهوت المسيحي الغربي. 

ومع ذلك فان هذه الشسمية ‏ الانبعاث خخاطعة. ذلك بان احياء الاملوب اليوقاني 
الررماني لم يكن سوى امر ملازم ونتيجة لازدهار حغاري بان يخلف عن ذلك الذي 
عرف في القرن الحادي عشر. نالازدهار الشاني سم يبدأ لسا كتيب راص 
1435 08655) ما كبه باسلوب شبشروني لا تشوبه شائية» انها بدأ لما قزر دانثي 
( 150 1551) أن يكتب الكوميديا الالهية؛ بلفته التوسفانية التي اسشعملها 
لاشعاره من قبل. كان دانني يسير في خخطى املافه فى شماني الالب الذين كبوا باللغة 
المحكية. 

إن الصلة بين الغربيين المحدثين الميكرين والمدنة اليونانية ‏ الرومانية ملة ذات 
وجهين. فاذا اثار النموذج اليوناني الرومائي ٠‏ المحدثين ١‏ قصمعوا مثا حديثاء هو انجاز 
بالنسبة الى !سلوب الحياة الغربية المعاصرة» فان الصلة تكون دافعا الى الامام. ولكن 
المدنية اليونانئية ‏ الرومانية نفسهاء متى حملت ١‏ المحلثين » على مجرد تقليد 
١‏ القدامى و تكون عندها موهنة لليمم. فان فهليير برونلبئي ( 15109 1443) شي 
أبنه في غفلررنسة ( .147 26) يعد ان درس الفية الموجردة في مجمع هدربان 
برومة» وكان اثر ذلك انه اضاف ثروة فنية الي عالمه. ( لكنه نم يتمكن من دراسة 
الجبامع الاختضر في بروصه ). وشل ذُلِك حدث علي يد المريا بلادبر ( طلعاء. )6١‏ 
اذ اشاف ثروة جديدة للعالم الحديث لما إوجد اسلرب؛ كلاسيكبا خاصا به بعد ما 
وفي مقايل ذلك فأن سقُشْسورند 


اعضاؤء علماء من شبال 


“رس آثار رومه وكتاب متروفيوس عن فن العمارة. ١:‏ ان 
للاتسار لوإروي م حول كتيسة في ( ريميني ) الى مدخل لهيكل بوثائي - ل 

ذلك خطأ فاحشا. ونيكولو مكبافلي وجل 07هام درس ليفي المؤرخ اللاتني 
واقاد من ذلك في وضع دليل لادارة شرُون السياسة ولحرب في عالمه. وارازمى 
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استحخدم لغة شبشرون اللاتينية لما كتب لقرائه ( باللاتينية ) عن الفضايا الرئيسة المخلفية 
والاجتماعية والسياسية والفكربة؛ وكلاهما ‏ مكيائلي وارازسي اغنبا الفكر والحياة. اما 
اولغلك ١‏ الانسانيون © الدين كثبوا بلاتيية متقمرة وكانو! يفتفرون الى عبقرية ارازمس» 
فهم سحترية الادب والادياء. 

أن مفكري الغرب في العصور الرسطى كانرا يتصرفون تصرفا جيداً. فانهم لم 
يتأخعروا قط في وضع الكلمات الجديدة لارائهم» وفي هذا كانوا يتبعون شيشرون نفسه. 
ولوثره الثائر الديني وخمصم « الانانيين ٠‏ كان ٠قرب‏ الى دانتي ( وبترارك وبوكاشير ) 
منه الي ارازمس ١‏ الاتساني ؛ ( الشيشروني )»: لما خخاطب ( لوثر ) بلغة محكبة 
ججمهورا اكبر( من اي جسهور رصل اليه ارازمس ). وترجمة ثوثر للكعاب المقدس الى 
الالمانية كان بالتسبة الى الازدهار الحضاري الفربي الحديث عملا مغل الذي قام به 
دانتي لما كتب الكوميديا الالهبذ باللغة التوسقانية. 

حيتى اواسط الترن الخامى عشر كانت بؤرة الانبعاث ( الرنسانس ) الاررربي 
الحديث شمال ايطالية» وهنا ترمقانية» وفي هذه فلورنمة. ردورها بشبه درر اثينا 180 
ق.م. فسن اهل القكر والفن التلورنسيين هناك: دانتي وبترارك وبرونليستي وفيشينو ولور 
نزو دي ديشي 1555-8 ( صاحب ممس طاغية,» راغ للفن والعتلماء ) 
ومكيافلي وتوريجائر. اما الآخرون الذين لمعوا في فلورنسة فهم: بوكاشيو ( فلورنسي 
وفرتسي الاصسل ) وليوناردو ( ١514 1١167‏ ولد في بلدة كانت قد ضمت الى 
فلررئنسة قبل ذلك بقرن ). وبراشبوليني الاثري من اريزو التي كانت قد ضمث الى 
فلررنسة. رمثلها مكان ولادة ميكل انجلو ( 2)١554 ١14190‏ وقد استتعلب لورترزو 
الى كلررتسة عدداً سس العلماء عن أما كن مخخلفة, والوحيد سن هؤلاء العظلماء الذين لم 
يكن فلورنا هو رفائيل ( 11487 .)195١‏ 

ومع ذلك فل تلورنسة ولا حسشى شمال ابطالية كان البؤرة الوحيدة للازدهار 
الحضاري الخربي الحديث. فند كان لفلاندر دور لا يقل عن دور تلك حضاريا 
وامتصاديا. نقان يك )١441( ١١4.01‏ كان ندا لانجيليكو الايطالي؛ وارازمس كان 
ندا لاي ايطالي كتب باللاتينية. وبين ايطالية والاراضي المتخقضة كانت ثمة محطات: 
مشل مدرسة البندقية في الرسم فروبرشي ( ١618‏ 164) وبولس الفيرونيزي 


00 
]ما عل كاذ هما ندين في فلاتدر. وفي تورتيرغ كان اليرت حوى, 
2 زلاوثك 1558) ندا لأي فان ايطالي بامصيار الصمائقة الاريمة. 7 
كانت المدن ‏ الذول في بلاد شمالي الالبء كما في 
الحضاري الغربي الحديث, لكن في اسلية 12371 
إغيذت بالمساهمة الثامئة في هذه الحركة. 


ابطالبة, عي .هد الازدهار 
كانت شغرب الدول _ السبالك 


رازدياد عدد الجامعات بعطينا فكرة عن 
ذلك. فيمين +8؟1 و 1٠٠١‏ زاد عدد الجامعات في از 


هَ المسيحبة الغربية اكثر من 
الشعف. وثي هاده القعرة انشكث ثلاث وعشرون جامعة في اورربة الوسطى ( واقدم 
الجبامعات الثلاث والمشرين هي جامعة براغ التي انشتت 1549م 

كان فردريك الثاني ( 151514 +5لال) ملك الصتليثين بطمح الى الاسشيفاء على 
ابطالية باجمعها وبعد ذلك ( احصالا ) البلاد الوائعة شمالي الالب. وقد فشل فردريك 
في ذلك» لكن طموحه حمل آخرين على القبام بتجربة ولر على مقياس اصفر. وتلال 
الفرنين الرابع عشر والخامى عشر قامت امارات يحكمها حكام مستبدون يدل 
المدن ‏ الدول. وحتى البندقية؛ التي ظلت جمهورية انئأث امبراطورية بان ضمت اليها 
مدنا كانت من قبل مستقلة. ولذلاء. فد ثقجى عاد لدول السهقلة ني ابطالية وزاد 
معدل مساحئها. ومع ذلك فان الدول الايطالية التي استقرث في نهاية القرن الخامس 
عشر ( مثل ميلان والبندئية وفلورنسة والدولة البابوية ) كانت صغيرة وضعيفة بالنسبة الى 
السمالك ‏ الدول التي كانت تزين الخارطة الباسية ( خارج ايطالية ) في منة ١85715‏ 
وهذه كانت نشمل مملكني فرنسة وانكلئرا ( قامنا في الفرن الماشر ) ومملكة قكثالة 
وارغون الستحدة ( 14194 04) ومملكة هابسبورغ ( ظهرت سنة 1611 بانحاد 
أملاك هابسبورغ البمسوية مع تأجي هنغاريا ويرهيميا ). وهذه السمالك الغربية كانت 
ثفوق امارات شمال ايطالية وجمهورياته. أن الممالك. المذكورة عرفت سباسيئ عن نوع 
لويس الحادي عشي الفرنسيء حكم 141١‏ 5ل وفرديتائد رازابلا . حكما 
09 15.42 وهيري السابع . حكم 1446 .19١4‏ 

ولكن ٠‏ الدول الجمهررية لم تكن 8 - 9 )0 0 م 
0 
محرت عر ا 0 0 2 3 0 الا بالاسمء وكانث 
انحادا من جمهوريات. رالمدن الدول الالمانية كانت ذات ٍ 
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اثنئان منهماء نورتبرغ واوغسبورغ مركزين عالميين للتجارة والمال. فدولة هابسبورغ 
اعانتها أوغسبورغ مالياء وقد ساعدت البروتستانتية في الانفصال عن الكنبة الكاثوليكية 
مدينتان المانيتان هما اوغسبورغ وشنرتغارت وثلاث مدن دول سويرية هي زوريخ 
وبرث وبازل» ومدينة جنوف التي كانث حبليفة للاتحاد السويسري. 

وني هقايل ذلك فان قيام انحاد الدول الاسكندنافية ( 1741) كرد قمل على 
سيطرة اتحاد مدن الهنساء انحل بانفصال الريد ( 16١5‏ 55) واتحاد لتوانيا مع 
يولبدا ( بدأ ١98‏ ثم توي ١.15و ,)١5134‏ وقد اتضح خلال القرن الرابع عشر 
أن الشكل الغالب على الدولة في الغرب هو المسلكة ‏ الدولة؛ لا المدينة - الدولة ولا 
اتحاد المدنث بقطع النظر عن شكل الاتاد. 

والذي يجب ان يتذكر دائما انه اصبح ( منذ القرن الخامي عشر ) من المتعير أن 
يرحد الغرب المسيحي ميامياً. فالعرامل المحلية كانت تحول دون ذلك. وشارل 
اللخامس ( حكم 1618 288) الذي كان ييطر على القمم الاكبر من اوررية 
الغرببة باعتياره امبراطور! للامبراطورية الوومانية ( بككل اقسامها ) وملكا لاسبائياء اعتزل 
العرش ١661‏ بائساً من تحفيق الوسيدة 

ولم يكن تحقيق هذه الوحدة منتظراً في منة 1677 فالدول الاررربية؛ كبيرها 
رصغيرهاء كانت تحرل دون ذلك»؛ اذ ان كلا منها كانت تمئع الاخرى بن العمل 
وهذه الدول العلمانية هي التي كانت تقرر امور المميسية الفرية بنذ سنة 2١٠١8‏ وهي 
اللثة التي اذل فْها نيب الرايع» ملك فرنقم الابا بونيفاس الثامن, 

أن البابارات اقاموا في انيبرن ( 1١705‏ /2/[؟1) لآن الناج الفرنسي اراد ان 
يكون البابا عند مدخل فرنة؛ ومن ثم يكون نحت سلطانها, وخلال الانقسام الكبير 
( هلا"!. )١417‏ لم نكن القضية أنخلاقية او عقائدية: ان الخلاف كان فيما اذا 
كانت البابرية يجب ان نظل في بيضة القبان الغرنسمي ام تعود الى القبان الايطالي. ان 
الملطاث المدنية والبابرية كانث طماعة؛ على السواءه في الحصول على انوال 
الضرائب. وقد نظمت الكوريا البابوية. مدذ القون الثالك عشرء امائيب ذرض الضرائب» 
وفي الوفت ذانه اخدذت الحكومات المدنية تحيجز حصة متزايدة القيمة من الضرائب 
البابوبة التي تفوض هي ممتلكاتها على ان هذا كان شرطا ‏ يسمح بموجبه للكوريا بان 
تأحيذ البائي. 


السسيمنية اللربية 


لل ل ل ل ل ل سس رق 
الكبير اديت : َ 

لكبير دت الى عفد مجمعين في كونستانس ( 11 مل 
رفي بزل ( 1453 45). وقد حاول المجممان, لكنينا قشلاء في أن يعلور! البابوية 
00 ؛ ُ إر؟ ال 
من ملكبة مطلقة الى علكية دستورية تكون فيها الكلية الاعيرة للاسائقة ( ومساعديهم ) 
والاديرة وبمثلي الجامعات. ولان الفوى السدنية المحلية لم تؤيدها» فعشلت السحاولة 
ذلك بان اكثر هذه القرى شعرت ان مثل هذا النطوير قد يقري سلطة البابوية؛ وبعضها 
كان قد انترع من البابوية كل ما ييفيهء والبعض الآشمر كان يحسب أن بنتقع من الوضع 
القائ لان القرة الحقيقية في الدول اصبحت», مط 1005ل في 


أيديهم. 

وبين 31١5‏ او 11315 مرت المسيحية الغربية بنطور رك ناحية تمركز 
السلطة السياسية؛ اذ ان السلطة مع الضرائب انتقلث من البابوية ومن المؤمسات 
الكنسية الغربية الاخرى ( كالاديرة ) الي الحكوماث المدتية المحلبة. نئد نثلمت 
ابابرية الى واحدة من الامارات الصغيرة في العالم العربي» وبعد ان كانت تسبطر عليه 
وتتظيه. وفي قتالها المشمر مع الاناراث الاخرى نفدت حقها في السبادة الروسية. 
وقد عاصر فترة نفي الباباوات الى ١ننيون‏ ثلاثة من الذبن خخاصمرا اليابوية؛ جون وكليف 
( 4؟5”ك كل رولام اوكام ( 0ل 484) ومارملي بآدرا ١19ل‏ عوكن. 
اما جون هص ( 1755 11418) فكان معاصرا للاتقمام الكبير, 

وامماء لوتر ( 14875 1545) وزوتفلي ( 1484 1581م وكلقن 
١5١5 (‏ 14) تذكرنا بان الامراء المحليين كانرا من العوامل التي مكنت للثوراتث 
الدينية أن تقوم بحسايتهم لها. نقد كان هؤلاء « انرادا ؛ ولرلا تأبيد الشعب» وكذلك 
تأيد الامراء والعلغاة ( الاوليغارخيين ) لكانث حركانهم فد فثلت. ولما نحدى فيب 
الرابع» ملك فرنسة؛ وهئري الثامن؛ مفك انكائراء البابوية؛ كان كل سشهما سيد دولة 
محلية قرية وكات قد حظي بتأييد الشعب وحتى رجال الدين المحلين. وكان لا بد 
لفرد ما من الشجماعة الشيء الكثيرء كي ينحدى البابوبة» وهذا ما اظهره وثر في جامعة 
رتشبرغ ( 016010 اولاء ( وكان عمر الجامعة مس عشرة منة فقط ) ثم امام 
مجمع ررمز )١651 ١‏ ثانيا ‏ وكان كذلك فمل الكهرباء في النفوس. سر التججاح في 
هنا الوضع هو أن الوسائل التي أرسل فيها و المنفصلرت » تيارائهم كانت موصلة, 
فجماعة هص كانوا ضد البابرية وضد الالمان. وجماعة لوثر للالمان اتيعوه لانهم كانوا 
خصرما للبابوية. وانتشرت الموثرية حتى داخعل ممتلكاث هايسبورغ قبل ان يرئد تجار 
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بتأثير حركة الاصلاح الرومابة الكانرليكية. والوطنية المدينية في زوريخ وستراسيرخ 
وجيف هي التي نتحث المجبال امام زونظلي وبوسر ( ١451‏ 1981) وكلفن. 

كان لوثر الرائده ولو لم يسر في الطليعة كان من المحتمل ان لا يقوم زملاره 
بالانفصال الثام عن البابوية. والبروتنتانية ترزعت مناطق اررربية على الشكل التالي: 
اللوثرية ظلث في المانية واسكندناقياء والكلفنية ( التي لم تنجح في فرنسة ) انتشرت 
في متطقة واسمة من جنيفى» وبعد اتحادها مع الزونغلية ( زوريخ ) انتشرت شرقا الى 
هتغاريا وبولند؛ والى هولاندا وغرب المانية شمالا في غرب. الا ان حركة الاصلاج 
الكائوليكية انتصرت عليها في عنفاريا وفي بولندا ‏ لاتفيا وبقيت في الاماكن الاخخرى. 

جاءت الثورة البروتشائئية الدينية بمدد من الثورات. فقد اكدث» واقعياء الاستقلال 15 
السيادة للامراء المحليين والمدت ‏ الدول في الماية ( ولر ان هذه كانت؛ رسيا تابمة 
للامبراطورية الرومائية للشمب الجرماني ). ولكن لم ترافقها ثورة اجتماعية. لقد قاثك 
ثورات مجهضة ني المسيحية الغربية بعد وفادة الموت الأسود ( :)١5148‏ ثار 
الفلاحون في فرنة وانكلترا والمسال الصتاعيون في مدن فلاندر ومدن الواين رقامت 
ثورة فلاححية في السانية. رقد كان لوثر ضد هذه الثورات متفقا في ذلك مم السلطات 
السدنية الياسية, البروتستانتية والكاثوليكية على السواء. وقد اعلن )١558© ١‏ انه بقفب 
الى جائب الامراء شد الفلاحين. 

كان لوثر برى» مبدئياء ان الكئيسة اللوئرية يجب ان تمتتع عن التدخخل في السياسة» 
اذ ان هذه عمل الملطات المدنية في الدول اللوثرية. فيما كان رأي كلفن, بالمقارنة» 
من حيث العلاقة بين الكدبسة رالدولة اقرب الى رأي غريغوريوس السابع او حتى 
بونيفاس النامن. كان موقف كلفن هر أن حكومة المدينة ‏ الدرئة جنيف يتوجب عليها 
ال تقشع الكبيسة الكلفنية بان الحكومة تتبع القراعد الكنسية في ادراتها. وقد جرب ذلك 
منتين نفي علي اثرهما كلفن من جنبف ( )١058‏ الا انه اعيد بعد ثلاث منرات 
معززلء وكان له ما شاء في أدارة جيف حتى وفاته ,)١1911  (‏ 

في 1444 ه طلب الحتكم الجمهوري في فلورنسة من سافوتارولاء الراهب 
الدومنيكي» ان يصلح اخلاق الناى ني البلد. تعمل» ولكن منة م49١‏ اإحرق على 
السفود. ومع إن شمال ايطالية ني القرن الخامس عشر كان مبكرا في سيره فان مهمة 
مافونارولا كانت سابقة لاوانها. وكان المفاب عليها وحشيا. وعلى كل تقبل ان يعلن 
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لرثر مساوىء البابرية ( )١510'‏ قامث فئة من وبال الدين والمدئين الايطاليين بقيادة 
المطران كرافا بقصد اصلاح الكنيسة البابوية من الداخل. ولم يكن هؤلاء ثوريين» ولا 
اضرمرا حقد البابوبة ضدهم. وفي الوائع لقد انتخب كرافا بايا ( يولس الرايعه 
ومعدك ذي 
ان آباء الكنيسة البروتستانتية كانرا ثوريين في الحملة على البابرية ومعارضعها وفي 
الاننفصال عن الكنيسة البابوية, لكنهم؛ مثل سابقيهم من ابرومان الكاثوليك» كانوا يحبون 
السلطة ولم يكرنوا متسامحين. وقد تصرقوا افرادا يمقتضى حمكستهم وتبعا لضمبرهم في 
موتفهم ضد البابوية» فانهم لم يكونوا اكثر تساهلاً من الكائوليك في السماح للاقراد يان 
يسيرو! بمقعضى ضمائرهم وحريتهم في الدول الني قبل حكامها البروتثانتية. لقد ذعلن 
النوئر ان الكتاب المقدس فوق ارادة الباباء والمجامع. ( وقد ترجم لوثر الكشاب 
المقدس الى الالمانية كي يكن كل الماني من قراءته . كان لكل مسيحي ان يفسر 
ما جاء في الكتاب المقدس لنفسه ولوثر وزونغلي وكلقن فعلوا ذلك في صياغتهم 
لارائهم اللاهرتية. إلا انهم لم يسسحوا لاتباعهم مثل هذه الحرية في التغسير. 
في القرن السادس حشر اتفق رججال الدين والحككومات البروتستانت والكاثوليك على 
السواي على انه من حت الحكرمة المحلية ان تفرض على رعاياها المذعب الذي 
تختار. والسخالفون عليهم ان يهاجرواء او انهم قد يتعرضون لخطر المرت. الدرئتان 
الغربيئان الوحيدتان في الفرن السادس عشر اللتان كانتا تسمحان للرعايا باتباع الدين 
الذي يريدون هما البندقية وبولددا ‏ لانفيا. وكان مسيحيو هنغاريا ( تحث الحكم 
العشباني ) تمتعرن كذلك بالسامح؛ وترانسلفانيا. 
أن الحرب السريرة بين البابوية وفردريك الثاني ولقائه ادث الى تغرب الكثيرين من 
المسيحيين في الغرب عن ١‏ المؤسسة 8 البابوية الدينية. وقد حول بعض المسيحيين 
الغربيين: خعلال القرنين الرايع عشر والخامس عشر في نشاطائهم الروحية من مجال 
المشاركة في الدين المنعظم الى العلاقة بين الله والفرد. ' 
كان اسد هؤلاء المتصرفة ( الميسنيك ) الدرسيكاني الالماني إكارت ( خولد 
-100) الذي رأى في نفسه الحفيقة الروحية النهائبة. وقد أرقعه هذا في 
مشاكل مع السلطات الدينبة الغرية. والحركة الايسيخية ( في جبل اترس ) المعاصرة 
لفيت العنت على ايدي اللاهوتيين الغربيين ( مع انها اثرها مجمع ارئرذكسي شرقي 
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861 وكان من هؤلاء في الغرب ائباع غررت الهولائدي ( 1514٠‏ 814). ومن 

رجالهم فيما بعد ترما 'كسبيى ( )١119( ١808‏ مؤلف ‏ التشبه بالمسيح ©. 

كان السسيحيرن الغربيون في القرن السادس عشر يركبهم هاجس الموت» ركانوا 
معجبين بالالم الجشمائي الذي بدا في المسيح على الصليب. فرسامو الغرب وحقاروة 
ونقاشوه المعاصرون ‏ وبخاصة شمائي الالب ‏ بذلوا جهدهم الفني ليظهروا هذه الافكار 
براقعية قاسية. وهذا الجو السقيم هو الذي حمل لوثر على الوقوف عند شعوره بالخطكة 
وعند يأسه من التغلب عليها بجهده الخاص. فلج الى الايمان بالقوة الخلاصية القائمة 
في تضحية المسيح لله الأب. فننل المسؤولية الروحية للخلاص عن عاتق الفرد والقائها 
على عاتق المسيح أظهر لوثر شبها بتتزل» خصمه الدوميتكاني, الذي كان يرقع 
المؤولية عن عاتق الفرد ويضمها على عاتق ابابا . لكن الباعث على ذلك كان طمعا 
ماليا. كلاهما ترك النشيه بالمسيح الى القاء العبء على عاتق السيح؛ وذلك في مبيل 
الخلاص 

فيليب الرابع ملك فرنسة استولي على املاك فرقة الهيكليين في عملكته راضطهد 
اعضاءها بفسوة ( 15-1 )١114‏ وادوارد, ملك انكلتراء تبعه. ( وثد منعست الصرر 
والسائيل في السيصية الارثرذكية الشرقية في القرنين الثامن والتامم ). ونظام العزوبة 
الذي فرضته الكنيسة الغربية على 'كهنة الرعايا في القرن الحادي عشر اعفى منه 
( 14545) في مجمع خلورنة لككهنة الرعايا ني الكنائس السنضمة الى الباباوية» اذ كان 
كهنتهم من قبل لا يتفيدون بالعزوبة. واختلفى زعماء البروتستانتية على قضية جسد 
المسيح ودمه بالنسبة الى القربان. 

وكان ثمة خخلاف يبن لوثر ( والذين قبلوا رأيه من البروتستانت ) و ١‏ الانسائيين » 
حول القول بالجبوية. فارازمس والغديس ثوماس مور لم يقبلا باراء لوثر. ركان كثيرون 
يرون أن أراءه فيها رجعية بالنسبة إلى ارازمس وتوما الا كريني. ولكن؛ باستثناء لوث فان 
اباء البروتستانتية كانوا من علماء الكلاسيكيات. ومع ذلك فان لوثر تغلبت ارلؤه في 
النهاية وقبل لاهونه على اساس الجبرية. وترك لوثر على كلء اثرا خالد! في ترجمته 
الكتاب المقدس الى الالمانية. 

والذين اسهمرا في الحركة الاصلاحية الكائوليكية كانوا مسن قبل « الانسانبات ٠‏ 
بكل حساسة: اغناطيوس ليولا ( 1441 16085) دخخل الجامعة لبعد نقسه لعلمهه 
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وجبمميته اليسوعيين ( الني نظمها سنة )158٠‏ كانت تؤمن بالتعلييه ولا تزال. وعلى 
ول ذليولا كان جنديا في مطلع حياته, ولذلك فان حب النظام هر الغالب على 
الجمعية. كما انها وضحت نفسها في مدمة البابرية. وفي القرن السادس عشر ( كما 
حدث في القرنين الثالث عشر والحادي عشر من قبل ) انغذ رجل عظيم البابوية من 
عمراتها. القديس فرنسيس كان يختلف عن غريغرريرس الابع وليرلا طبعا وتصرفا ( لعله 
اصح ان يقال أنه كان عكسهما تساماً ). ولكن البابوية انادت من هؤلاء الثلائة 
( غريغوريوس السابع في القرن الحادي عشر والقديس فرنسيس في القرن الثالك مشر 
واغناطيوس ليولا في القرن السادس عشر ) لآن الرلاء المطلق المؤمن كان الصفة البارزة 
لهؤلاء العلاثة. كان مجمع ترنت منعفداء ولر يصورة بتقطعة من ١١645‏ الى 18501 
وهذا المجمع متح البابا حمكما ملكيا على ما تبقي من الكتيسة الرومائية الكالوئيكية, 
كما اله صحح بعض الاخطاء الكسية. من السكن لر ان هذه الاملاحات ادخلت 

بين 1١414‏ و 107 ها لما كان ثمة مجال لان يقوم لرثر بخطوته الهاثلة ضد البابوية. 
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شهد نرب شرق اسية. خلال القرون الثلاثة ( بين ١1١9٠‏ و 101١‏ بدلا 
سياسيا واثنيا ( عوقيا ) ودينها كبيراً: فشل الهجوم المغولي؛ وانتشار شعرب تكلم لغات 
جنوب اسيوية قارية احادية المقطع واستقرارها وسيطرتها ‏ خصوصاً العاي؛ وانتشار 
اليوذبة الحرافادية ( السيلانية ) والاسلام؛ ووصول الملاحين من السسيحية 
الغريية ‏ البرتفالين 

محاولات المقول البرية والبحرية؛ بالنسبة الي جئوب شرق اسية؛ باءت بالفشل 
لا0 115 و ه18١ا‏ و 14809()ء وحتثي الجزء الذي احثلره من بررما ( /الم؟١)‏ 
اضطروا الى اخلائه في *170. والواقع ان المغول هناء كان وضعهم مثل وضعهم في 
سورية ( ١57١‏ 150*7) - كانوا بعيدين عن قاعدتهم في الاجزاء القصرى من 
السهرب الاوراسية» يضاف الى هذا انهم قويلوا باصرار على المقاومة في الميدانين. 
( حمملة المغول البحرية على جاوه ١5915‏ انتهت بانكار مثل هجومهم على اليابان 
#لالاار لالكا). 

في العقود الاخيرة من القرن الثالث عشر كانت تقوم في اندونييا اعبراطورية في 
سومطرة واخترى في جاوه. وحرالي مسئة ١584+‏ دخل الاسلام اندونيسيا ( في الجزء 
الشمائي الغربي من مسومطرة ). 

قي منة ١4087‏ أنشأ امير سومعري ( ترامسفارا ) دولة ملقا على البر القاري للمضيق 
الذي صل الاسم تفه. في مة ١414‏ كان برامفار! قد الم وتيا معد 
اسكندر شاه. ومن هنا اخذ الاسلام ينعغر في اندونيسيا. وكانت الصين؛ واماكن على 
الطريق» قد اعتادت شنذ القرن الثامن على التجار العرب والابرانيين الذين كانوا يتاجرون 
بين الخليج العربي وما اليه والصين. لكن انشاء دولة ملقا كان باعثا هاما على نشر 
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الاسلام في اندونيسيا. والذي يجب ان يذكر إن الاسلام اندشر في جدوب شرق اسية 
لأن الحكام المسحليين كائرا معتنقونه طوعاء لا نموة السيف. وقد قبل الاندنوميرك 
الاملام واحتفظوا بالثقافة الهندية التي كان قد مر عليها نحو الف منة وهي تعجذر 
مناك. 

دخملت البوذية الثرفادية ( السيلانية ) الى بورما سنة 2114٠‏ ومتها انتشرث في 
المتطقة وامتزست بالثقافات الموجردة. وقد ظلث مناطق وامعة. مم ذلك في فلك 
الحضارة الهندية. 

في العقود المبكرة من القرن السادس عشر كانث منطقة جنوب شرق اسية قد 
تفيرث انها ١‏ عرفيا ). قالبرميرن تقلبوا على حوض ايراوادي الاسفل» والفيحاميون تغلغلوا 
في شمال فيتنام الى حوالي ٠٠٠١‏ ثم اتجهرا جنوب ابضأء الى دلنا نهر ميكونغ. 

رفي هذه الفئرة» وبخاصة في القرنين الثالث عشر ,الرايع عشر, انتشرث البوذية 
( الترافادية ) بين الثاتين» كما انتشر الاسلام قي يران الصينية وفي بعض دلا ميكونغ 
وني السلاير. 

رهكذا لما ؛سعوئى البرتغاليون (1511) على الملا كان جنوب شرق اسية قد 
توزعته اريع ديانات - عنها اثنئان حديثتان البوذية والاسلام؛ على ما ذكرنا. وفي جزيرة 
بالي كان الدين الهندوكي هو المنتشر. وقي يورنو كان الثاس مسلمين على الساجل» 
لكتنهم وثنبون في الداخل. 
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“ال شعرق اسية 781 17944 
لارل مرة في تاربيخها رقعث الصين بكاملها تحت سكم اجشبي ( 4/ا171١),‏ 
والولاية الوحيدة التي ظلت فيها مدنية صينية هي شمال فتناف الا ان هذه كانت قد 
اخبدطت لنقسها سبيلا خاصا. فالمين ( )١574‏ والهند ( )١518‏ كانتا في وضع 
معشابه ‏ كل خسرت استقلالها. الا ان احتلال المغول تلصين جاء دقعة واحدة 
1١٠١٠6 (‏ 9) وكات كاملاء اما احتلال المسلمين للهند فقّد طال امده حتى تم 
١‏ ؟ءكلل عكعل 
اليابان صدت الهجوم المغرلي ( برا وبحرا ) فى .!18١‏ الا انها عانت فوضى 
1414-1 لم تعرف لها ميلا في ثاريخها. آما احتلال المغول للصين ( )١51094‏ 
فاعطاها وحدة مياسية استمرث حتي ست 218411 ولو إن الحكم فيها كان وطنيا من 
حول سنة ١5887‏ الى حول منة 1751 في الراقع. وتوحيد الصين سياميا تحت 
الحكم المغولي جعل منها م ركز الثقل للاميراطورية المفولية الواسعة. قوبلاي خمان 
(حكم ١50‏ 44) نمل عاصمته من قراقررم الى بكين ( 1771) رائم القناة 
الكيرى .)١584 ١‏ وعندها اصبح من الممكن ان تحمل حاجة بكين من الارز من 
الوب بطريق نهري. 
كانت اسرة الايلخانات في العراق وايران في الغرب الاقرب الى الصين» وهذا يفسر 
الاثر العايت والمستمر للفن الصيني على الفن الابراني المنظور والفخار. في ما ثبل 
المغول ارسلت الصين صناعة الورق الى الغرب» حتى وصلت المميصية الفربية. والعصر 
السخولي بعث بالطباعة والبارود الى الغرب اللذين تبلا هناك حالاً. 
وظل الحكام المغول ورعاياهم الصيئيون على شيء من الجفاء. والمغول استخديرا 
المسلمين والمسيحيين ني الاعمال الادارية» والعلماء الكوتتوشيوت العاطلون عن العسل 
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ننحوا الأدب الصيني بالتعثيلية والفصة. ولم يكن ثمة مجال لتراصل ثقاني بين الشميين 
المغولي والصيئي. ومن ثم فان حكدم المغرل للصيس كان عابرا. وقامت ثورات شد 
المشول بدءاً من أربعبنات القرن الرايع عشر. وكان الاكبر نجاحا تشم بوان ‏ تشانق 
ه176 48 الذي وحد الصين واسس اسرة يم ( 9734) وتسمى الامبراطور 
هونم - ووه وفي مسنة 11085 كان قد أخرج المغول من العسين وقضي على جميع 
منافسيه؛ واحتفظ بالعاصمة في ناتكين» لكن اسيد خلفاقه اعادها الى يكين في الشباله 
لاله اراد أت يكو على استعداد لدقع السغرل فيما لو عادو ثانية. 

ذلك ان المغول كانوا لا يزالون في السهوب» ومن السسكن ان يهاجسوا الصين 
ثانية. ولذلك قام اباطرة منغ بالهجوم على السهرب» تكنهم لم يظفروا بالمغول» حتى 
كسرهم هؤلاء كسرة شنيعة ( ))١444‏ لكنها نم تكن بالغة انخطورة بالنسبة الى 
ايلاد جمعاء. 

عاد الي الكلاسبكيات الكرنفوشية دورها اذ اخثار سكام منغ موظفيهم على اساس 
الامتعانات في هده الآداب. ( يعود هذا النظام اما الى القرن الأول .م وأعيد اليه 
اعدراره أي القرن الادس السيلادي ) والنظام الذي عاد الي الحياة في ايام منغ نلل 
قائما فى البلاد الى 2141١‏ سنة الفاء الامتحاناث العمة. والمرظفون الرئبيرت كانرا 
يختارون على هذا الاماس. اما في الولايات فقد كات الكتاب من غير المتعلمين على 
غير النظام الكونفوشي» وكانوا يقومون بعمئهم مجاناء يوصفهم من اصحاب الاملاك. 

والواقع أن اجتياز الامتحان العام والحصول على الشهادة الكوتفرشية: كان يضع 
الناجح في منزلة اجتماعية عرموقة» ويجعله ملزما بأ بقوم بخدمة عامة» بالاجر او 
بالمجان. 

كانت اسرة منغ اكثر وعيا لساضي الصين الثقاني من الذين سبقوها. في سنة 
٠ 14‏ رعى الامبراطور يوتغ ‏ لو تأليف موسوعة كانت تحنوي ( في نسختها 
المنقحة ) لالإله.7؟ كتابا ( تي ١١١١45‏ مجلدا ) رستين كنابا عي فهرس 
ال.سهريات. رهفه الموسوبية ظلت مخطوطة. نحى العين لم يكن باسنطاعتها ان 
تطبعهاء لا تكتولوجيا ولا ماليا. دح تي ا 

ومع ان الموسوعة كانت تعنى بالماضي» فان القلسفة والادب 
زالان ولكن كان ثمة مجال للاختلاف الجزئي الذي كان قد نا 
يزلان حيين فى عصر منع. 


5684 شرق أسية 





في الفرن الحادي عشر. كان وانغ يانغ ‏ منغ ( 14 )١815‏ يرى ان عمقل 
الكائن البشري وحصيلة الحقينة النهائية صتوات. ولككن المدرسة الاخرى» مشل مدرسة 
وائغ» كانت متأثرة بالبوذية الى درجة ما. والخلاف كان حول قضايا ميتافيزقية. ويسكن 
القول اجمالا بان الفلاسقة الصينيين أكاتواء في جميع فترات التاريش» يمنون بالاخلاق 
العمل اكثر من عنايتهم بالمينافيزيقبات والتأملات ‏ هذا باستثناء الطاويين. وقد كان 
وانغ أخر فيلسوف صيني كبير الذي تأئرت اراؤه بالبوذية ققط وليس بالفلسفة الغريبة, 
وقد وصل البرتغاليون الاوائل الى الصين سنة 1514 اي قبل وفاة والغ بخمس عشرة 
ستة. 

بين الاجانب الذين احتكوا الصين كان المقول ابعد ما يمكن» والمنشو اقرب ما 
يمكن؛ لاسلوب الحياذ الكونفوشي. ومن ثم فالاولون لم يتقبلوا الموظفين الصينيين 
العلماء» والآخخرون تقيلوهم بسرور. وقد ضم يون لو ( حكم -١40*‏ 54) منشوريا 
إلى المسين. 

اخف المنشو تقبلون المدنية الصينية منذ اواخر القرن المادس عشر. نقد ائبس 
تورها شي 1269 )١1717‏ صيعة معولية من الفياء سريانية لكلتاية لشه فومه 
( المنشوية )؛ وئوجمث بعد ذلك الكلاسيكيات الصينية الى المنشوية. 

في سنة ١7144‏ حاصر ثائر صيني انحر اباطرة منغ في العاصمة» قانتجر الامبراطزر. 
وني السنة نفسيا احعل المنشو كبن ثم استولوا على الصين. 

ذكرنا ان اليايان مرث بعصر فورضى سياسية عنيفة يبن ١١81‏ و .151١1‏ ( وبخاصة 
بين حاو “<ا6١).‏ لكنه كان يرافقها حيوية اقتصادية وفنية كبيرة. ومع أن 
الحكرمة الصينية كانث قد ترضمث حدودا معيئة لحجم العجارة الصينية اليابائية ( في 
القرت الخاسي عشر ) ان التجار ‏ القرصان اليابانيين تجاهلرا ذلك: واعائهم بعض 
الصينيين. وقد شهدت اليابان» داخلياء ازديادا في النشاط الاقتصادي وارتفاعا في 
مستوى المعيشة وثقوى دور المشاة في الحروب الاهلية ( الامر الذي اضعف احتكار 
الفوه من قبل ) وقيام انحادات ( طوائف ) صناعية ونجارية ونشوء المدن الحرة. 
( وظهرت ايضا طبقة من المنبوذين ). 

ولم يكن ثمة اهعمام بالزن ( وهي صيقة برذية ماهايائية ) فحسبء» بل ظهرت 
٠‏ طقسية الشاي 6» وهي عادة اجتماعية للتخفيف من الحدة التي كان المتقائلون 
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يييونها. وازدهر رسم الطبيعة على الاسلرب الصيي» والعناية بالحدائق ز وهو فن ياباني 
بمبز ). وثمة انجاز ثقافي اهم هر تعلق صنف من التمثيلية اسمه ٠‏ نو » ( حول 
.)1١48٠‏ وقد اتخف كل شيع فها اسلورا ممينا ثابتا: اللباس (التمثيل رالكلام 

والنطق والغناء والموسيقي: وتصح مقارنته بالتمثيلية الدبرئيسية البوئانية الاثيكبة في القرن 
الرابع قد.م )+ 

اخذث احوال اليابان تعسن قلبلا بعد 21547 اذ قلث الحروب الأهلية وخل 
التوحيد السياسي محلها. وني 645 (زاو 164#) ادخل البرتغاليرث الاسلحة الدارية 
الى إثيابان» وفي غضون عشرين سنة كان استمبالها قد شاع[ 

كان الرجل الذي انتهت البه مقاليد الامور هر د إهازر » ( *154. 0115 
الذي كم فعلا في ظل امبراطور مصرري كان يقيم ني كيوتر. اما ايازو فقد انخذ ادر 
عاصمة لادارئه ‏ وهي طركيو الصالية. 
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في القرن السخامس عشرء وفي الوقث ذاته تغربياء انشأ مجتمعا مبزو ‏ اميركة والاندزه 
كل في محيطه. امبراطورية شملت القمم الاكبر من المنطقة. فالازاتكة ( رهم 
ل يون ) كانوا اول هن انشأ امبراطورية في عالم ميزو ‏ أاميركة وكان الانكاء على 
الارجح» هم أيضا الاوائل. 

وقد اعان الازائكة على بناء امبراطوريتئهم وجود عدد من المدن ‏ الدول الستقلة 
في منطقة البحيرات في المكسيك» كانت نتيجف انهيار اببراطورية تولا ( القرن الثاني 
عشر ) واستقرار جماعاث منتلقة في تلك المنطقة. وكان يريط ين هذه المدن ‏ الدول 
لفة واحدة هي ناهوئال. وكان الازانكة برايرة هبطوا منطقة البحيرات في وقث لم يكن 
لهم فيها مكان» ناستقروا في جزر في بحيرة تركيكوكوء وجعلوا من المنطقة جنة 
زراعية بسبب ححتاجحهم ومهارتهم. كما انهم مهروا في تخطيط المدن وفي التجارة 
والحرب. ومع الازاتكة بين معتفدائهم الدينية وما حصلوا عليه من الجيران واعتقدرا 
بان « الزمن ٠‏ عو ثعاقب ٠‏ فثرت » طويلة المدى الزمني. واخترعوا كتابةٌ صورية 
وفونيمية وكبوا شعرا لطيفا. لكنهم ظلوا محتفظين بتقديم الضحايا البشرية. فلما رصل 
الاسبان الى تلك البلاد راحتلرها اوتفرا هذا العمل الوحشي. الا ان هؤلاء الاسبان عذبرا 
اصرى الحرب من الازائكة والانكاء لما وصلوا إلى بلادهمء كي يحصلوا منهم على 
المعلومات المفيدة لهب للوصول الى الكنوز المخفية. 

في سنة ١74.‏ استولى الازاتكة على امبراطورية تببانك في منطفة البحيرات» وهي 
الامبراطورية التي عمل الازانكة من قبل كمرتزقة لانشائهاء وكان تلاكالل هو منفد 
الفكرة. وجمع السلطة بيده مكنت الازاتكة من انشاء امبراطورية كانت تمعد عبر 
ميزو ‏ اميركة من المحيط الهادي الى المحيط الاطلسيء وضمت ابضا ساخل المحيط 
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الهادي الى الحد الحالي بهن مكسيكو وغراتيمالا رقد بلفث هده السعة ف سنة 
ورواء وهي السنة التي وصل فيها كورتيس الى البلاد. ولكن تلاكالل ترك, دال هذه 
المبراطورية المديدة ‏ الدولة الاكسكالا مستقلة عمداء ليحمل ميا بي قوري 
التي كانت تدور وحاهاء على الحاجة من الامرى لتغديم الضحايا البشرية اللازمة. 

وقد حافظت امبراطورية الازائكة على وجودها بان اقامت حاميات عسكرية بين 
الشعوب التي استولت على بلادهاء كما لجأت الى الرعب والخرف يشكل خاص. 
قفرضت على نلك الشعوب ضرائب باهظة بالعنل. وكان الاولاد والبنات؛ الذين 
يندمون ضحايا للآلهة» جزا من الضريبة؛ كما فرض على الشعب ضمرببة من المواه 
القذائية والاقسشة والحجارة والمعادن الشمينة وتغيرها من السلع. وكات النجار الازانكة 
مخبرين للدولة» كما كان ممثلو الامبراطورية هم جامعر الشرائب,. 

وبعد تدشبن امبراطورية الازانكة بنحر عشر سنين إشيذ الانكا بانشاء امبراطوويئهم في 
الاندز. وقد امتدث امبراطورية الانكاء حول اواخر القرن الخامس عشرء بحيث شيلت 
اكثر عالم الاندز. ومع انها كانت اوسع من امبراطورية الازاتكةء ذانها كانث اقل سكانا 
من هذه. رلم يكن عند الانكا وسائل نقل على العتجل» وكل ما كان لديهم هر حيوان 
اللاما. كما ان الانكا لم يعرفرا الكتابة. وكل ما كان ندهم هو المعروف ١‏ بالكريرس » 
وهي خخيوط نعقد فيها عقد. والخيوط نفسها كانت لها الوان ممختلفة. والانوان والمقد 
كانت الاساى الذي استعمل لادارة البلاد وتنظيم مصائر الثروة في هذه الامبراطورية 
الواسعة التي كانت في حجم الاعبراطررية الفارسية الاولى او في ححجم الامبراطورية 
الرومانية. 

كان التفل في انحاء الاميراطورية منحظما وجيدا. فالطرق كانت تجتاز الاودية على 
جسورر مسنوعة من حبال مجدرلة من انسجة ثياتية. وكان على الطرق: وخامة في 
المناطق الصحراوية أو الشبه صحراوية» يرت للاراحة 00 0 0 
البضائع والرسائل ينقلها رجال مخصصون لذلك. وكان هناك طريقان منوازيان ‏ 
في الجبالء وكان عدلا هندسيا كببراً. والثاني على الساحل. وكاتت طرق عرطية تسير 
مع الاودية المنحدرة من الجبال الى الساحل, اا 

كانث الطبقة الحاكمة في الانكا يزداد عددها بمئح اعضاء الشعوب الأجبية ١‏ بت 
الانكا 6, وبذلك كانت الحكومة تحصل على المدبرين اللازنين ثها. وكانت الحكوية 
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تلجأ الى نقل السكان من مكان إلى آخره كي يظلوا نسحت سلطانها. ومن الرسائل الني 
لجأت اليها الحكرمة لضبط الامور هي ان تنقل آلهة الشعوب المغلوبة الى العاصمة, 
على ان يقوم بالطقوس اللازمة لها كهنة مرن, ثلك الشعوب نقسها. كما كانت الحكرية 
تبني هياكل محلية في بلاد الشعرب المظربة لاله الشسي ( اله انككا ). 

كانت الضرائب في امبراطررية الانكا اخمف منها في امبراطورية الازائكة» تكنهما 
كائعا نحبان حساب الاطفال والسلع في الذي تأخذانه. فكان اولاد التبلاء قي البلاد 
المقلوبة يحملوت الى العاصمة ( كرزكر ) ليعلمرا الي جانب اولاد تبلاء الانكا. اما 
البنات فكن يحملن قهراء كجزء من الضرائب؛ لبتخذن زوجات للامبراطور وحاشيته؛ أو 
لادخالهن الى الادبرة. ومع ان هزلاء الراعبات كن يضحين احياناء فان الضحايا البشرية 
لم تكن جماعية عند الانكا كبا كانث عند الازايكة. فهنا كن جميعهن يقدمن ضحايا. 
وابناء النبلاء من غير الانكا كائرا يحمارت الى العامية ويملمون خبهاء وكائوا يجبرون 
على الخدمة المسكرية, 

كانت لغة الانكء كرتشواء هي اللغة المستمملة في هذه الامبراطورية الستنوعة 
الشعوب. أكما كانت لغة اخرى» أيماراء اللغة المتعملة في المنطقة الجنوبية الشرقية 





من الاميراطورية. 

وقد كانت اللغتان وتقل المكان والطرف الامبراطورية وسائل فسالة لربط اجزاء 
الامبراطررية واحدها بالآخر. ومع ذلك فان المحافظة على امبراطورية بتلك المعة كان 
أمرا صعبا. ومن ثم فان سيريا اهلية قامت في البلادء ثما توفي هرايان كاباك ( ©6؟189)» 
بين الشمال والجئوب» أنتصر فيبا الشماليوث» لانهم كاتوا قد تمرسوا بالحروب اكثر 
من الجنرببين. وقي ذلك الوقت وصل ببيزارو الاسباني» ونزل على شاطىء السحيط 
الهادي للمرة الثالثة. 
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خلال الفترة الممتدة من حوالي 14.١‏ الي .5و١‏ دلت الصررة العقلية تموطن 
الانسان على الارض ومكانته في الكرن. فالشعوب التي كانت تتصل بشراطىء 
الاوقيانوس» رَأت ان رقعة الاويكومين اتسعبث قجأة. وباللسية الى فئة صغيرة» كانت 
تع دوماء رهي التي قبلت الرأي الثوري الذي جاء به القلكي البولندي كوبرنيكوس؛ 
ذان وقعة الاويكومين تقلصت فجأة بالنسبة الى مساحة الكون. 

مذ ان ظهرت المدنياتث الافليمية الآاولى» قل منة من ايام كوب رنيكوس كان 
الرأي المتبول هو ان الارض هي دركز الكرن. ركانت لكل مدبية مكانها المختار 
يكون م ركز الارض. ففي نظر شعوب شرق امية كانت السين هي ١‏ المملكة » 
المتوسطة 3 المركزية 4. وكان: الهنود يرون ان وسط الارض يع حيث توجد ولاينا اثار 
بادش وبيهار اليوم» وكانت مكة مركز الارض عند المسلمين كما كانت القدي عند 
المسيحيين وايهرد, وكان للمدنيات المندثرة مراكز كذلك ‏ دلفي بالنسبة الى اليونان» 
ورأس الدكنا بالنسبة الى مصر الغرعونية ومدينة نيور عند السرمريين. 

أن المدنياث الاقليمية المتجاورة قامت بينها صلات» سلمية او عدائية. والاعبواطورية 
المغولية الواسعةء وذكن العابرة؛ اقامت اسحكاكا مباشرا بين شرق اسية والمسيسية الغربية 
برا عبر السهرب الاوراسية. وقد دار بحارة بافريقية من الشرق آلى الخرب في الفرنه 
السابع ق. م. وعدد منقلب القرن العاشر الى الحادي عشر وصل التورمان الى ساحل 
غرب غريثلائة. واسعرطترا هناك. درن ان يعرنوا انهم كانوا على عتبة مدالم جديد. ولكن 
بن المؤكد انه لم يعبر المحيط الاطلسي بحار قبل كولمبوي 1495 على خطوط 
المرض الدنياء في أي من الامجاهين. ولمنا تدري فيما اذا كأن الانسان قد اجثاز 
المحيط الهادي يتممد. وكان فاسكو دي غاما أول بحا. دار حول افريقية من الغرب 
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4١498 (‏ وات السفيئة فكتوريا ز وهي التي سلمت من اسطول مجلاث ) كانت اول 
مقينة دارت حول الارض ( 19194 578), 

في القرن الثالك ق.م. كان الجترافي اليوئاني ‏ الليبي إيرانوسشينس قاس محيط 
الارض كياسا قريباً جبداً من الصواب» وهذا ما اوضحته سفينة فكتوريا. لككن تقدير 
كولمبرس كان خخاطناء وهذا م شجعه على المغامرة في المحيط الاطلسي. وكان 
الفلكي اليوئاني أرسطوخوس ( القرن الثالث ق.م ,) قد ارتأي ان الارض سيار حول 
الشمسء وانها بالاضافة الى انها تدور خول الشمس مرة في السئة: فائها تدور حول 
نفسها مرة كل اربع وعشرين ماعة. لكن خلفاءه في القرن التالي من اليوئان رفضوا 
رأيه لكن نيقولا كوبربكورس ١495 ١‏ 5+7 1) كان قد عرف الحقيقة ( ؟١18).‏ 

اكتشاف كربرنيكوس ومسيرة السقينة فكثورياء جعل مسكن الانسان اكبر واصغره 
فالاريكومينات التي كانت من قبل تتمركز في بكين وبنارى ومكة والقدس وكرزكو 
اندمجت في أويكرمين واحد, 

في منة 14417 قسم ابابا اسكندر الادس الارض ( خخارج المسيصية الغرية ) ببن 
أسبائية والبرتفال بحيث كان الحد الفاصل نمطا طوليا. وفى السنة التالية انفقت اسبانية 
والبرئغال على حيد جديد ( )١4914‏ واخير! عقدت مماهدة بين الدولتين ( 1654) 
كانت في مصلحة البرتغال في المحيط الهادي. الدلفا للبرتغال والغيليبين لاسبانية, 

ومع ذلك فان الاويكومين السدمج كان: ولا يزئل» هو افضل جبزء من السحيط 
الحيوي. الارض تابعة للشمس» والشمس كوكب ثابت بعيد عن جاره ابعد من الارض 
عن الشمس. وني هذا الكون المنسارع اصبحث الارض مجرد ذرة من القبارا 

لقد اتدمج الاويكومين فجأة. وجاءث معه تطورات مستحدثة. لقد كان ذلك ضرية 
قاضية بالنسبة الى الازائكة والانكا والى سكان غرب افريقية الذين كانوا في متناول 
تجار الوقيق الارروسين. لقد سر الاراتكة والانكا ارلا حين تحرررء لكنهم سرعان ما 
اكشغوا أن القضية كانث تبديل ميد بسيد. 

ربالنسبة الى السسيحية الغربية كانت السيطرة على المحيط في مصلحة ايلاد الواقعة 
على المحيط الاطلسي وسراحل بحر الشمال؛ لكنها جاءث ضارة بمصالح سواحل بحر 
البلطيق والبحر المتوسط. الامتهلاء غلى كنوز اباطرة الانكا وصهرها وسكها نقودا كان 
لها تأثير كبير وارسالها الى أوروية ادف الى ارتفاع قي الاسعار ( تضحخم ). وقد تأثرت 
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يويك ؛حوال العلبقات المختلفة في جميع دول ارروية الغربية, باشكال 
ليرتغالبوت والاسمان لول من ناثر ونشد من تضرد. لكن قبل نهاية القرن 
كان التضخم الجديد قد تجارز حدود المسيحية الغربية) واععز 
الامبراطورية العثمانية. ومن ثم فليمي من الغريب ال نثري فئان 
التولزن الاقتصادي الاجتماعي في المسيحية الفربية وخمرها. وليس ثمة غرابة في أن بقع 
المرء على حوادث مؤلمة: كانث ترئكب باسم الدين ولدولف وهما عنها بعيدات! 

بعث الاعبراطور الصيني هونغ - لو اول اسطول سيني غربا في منة 146. وفي سنة 
١419‏ نقلت سمكة الونكة مكان بيضها وتفقسيه من البلطيق الى البحر الشمالي 
) للم وارسل هنري الملاح بعلته البحرية الاولي جنويا 
التحركات البحرية الرئيسة في مطلع القرن الخامس عشر. 
كان أمير البحر عند بونغ - لي تشنغ هوه رهو خصي مسلم من يرنان؛ وقد قام 
بسبع رحلات بحرية بين 1١40©‏ و 1.457. فوصل هرمر وعدن ومناخا البخر الاحس 
كما وصلت سفن منفردة من اسطرله الى شرق افريفية. وقد كانت احجام السفن 
الصينية» وعددها في كل اسطول» والقرة التي كانت تمثلها مجمرعة السفن يم 
من مقابلها من اساطيل البرتفائ ن. قفي الحملة الصيئية الاولي: التي ا تند 
( 14.8 لا4 كان هناك 7" سفيئة تحمل "8٠٠١‏ رجل. وكانت السفن مزودة 
5 3 َ 'ه. وكانت ١‏ سفينة 
بلبوصلة البحرية ( وهي اخترا صيني ) وحجر لا تصل ليها المباء. وكانت اكير سني 
يلغ طولها نحو ١16‏ مثراء 
: ن بتى البرتغاليون مفنهم الجديدة و 
غلث السلن الضيية اتوك سقن في النالع الى ان.بتن الوتتاليون سقتهم الجذية ني 
: 2-4 : قد اوقمث الرعب في قلوب سكان الاماكن التي 
ل : أن يصلوا عرمز 
5 ا 01 1 
رصلت اليها. وقد كان باستطاعة الصينين» لو الهم ثايروا على سبرهم 
قبل البرنغاليين» وان يدوروا حول رأس الرجاء الصالح قيلهم. ان 
8 95 : بحدود بلاده الشمالية وقاد بنفسه سي 
كان الامبراطور يوتغ - لو يعنى بحدود ب ة يومها كن لها من عواردها ما يسكنها 
٠ 7 7 5‏ الموحدة 
ضد السهوب الاوراسية. لكن اتسين المو. 0 فى ونث واحد. لكن يدو 
ْ |( الى الشمال ) وبحرا ( الى الشرق الاوسط ) في : 
من السبير برا ( الى ل ١‏ على المزوف عن الاستمرار في 
انا ثراه الصين في تلك الازمتة هو الذي حملها نى زار بلاده 
3 قد ذكر احد اباطرة الصين لرسول بريطاني زاق * 
الحملات البحرية بعد 457 .١‏ ( وقد ذكر 


متعلدة. وكان 
السادس عشر 
يؤر في اقتصاد 
وتفقر جماعات ويتعدم 


منة ]14 هذه هي 
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سنة 41787 بعد إن كانت الثورة الصناعية في بلاده قد قطمت شوطا لا يستهان به ان 
الصين كانت مكتفية ذاتيا من النلحية الاقتصادية ). اما الدول الاوروبية فقد دفعها فقرها 
الى تشجيع المصاولات البحرية وتأبيدها. وكان تجار الصين ( في القرن الخامس 
عشر ) على درجة من النشاط والفعالية يعادل معاصريهم من الاوروييين الغريين. لكنهم 
لم يسمح لهم بالقدر المبائل من الحرية في النشاط العجاري» لانهم كانوا يخضعون 
لدوئة تقوم على الموظفين الذين كانوا يرون ان العقلية التجارية هي دون قيمتهم 
الاجتساعية. فالامبراطورية الصينية الحديثة ( يرمها ) كان لشعبهاء مثلما كان لشعب 
الامبراطورية الرومانية الشرقية في العصور الوسطي؛ ميل واتجاه طبيعيان للتجارة؛ لكتهما 
كانا بساجة الى دولة لها عطفض وتقدير للعبقرية الوطنية. 

وقد ثابر البرتغاليوت. فقد دار دياز حول رأس الرجاء الصائح ( )١440‏ والقى 
فاسكو دي غاما مراسيه على ساحل الهند القربي ( 20١448‏ ووضع البوكيرك السحيط 
الهددي تحت نقوذ اليرتغال لما احثل غوا ( )15٠١‏ رملمار )١١١١‏ وعرمز 
.)١615 (‏ وكانث استرائيجية البوكيرك البحرية شبيهة باستراتيجية المغول البرية في 
القرن الثالك عشر في مداها الجنراني. وقد وصلت السفن البرتغالية "كتشوت ( 18114) 
ووصلت احداها البايان ( .)١545‏ وكان الاحراج الذي وقعت فيه الدول الاسلامية 
يسبب مواجهة البرتفاليين ( بين .16 )1981١‏ في النفوذ في المحيط الهندي 
كبيراً. 

كان نجاح البرتغالين الكبير نتيجة شجاعتهم وتفننهم. فقد بنو! ( بين حول 1١414٠0‏ 
و )١14٠‏ سقنا قوية استطاعت ان تسيطر على البحار مذة طويلة. وقد حسسن 
الهرلانديون الاسمتراع البرتغالي في القرن السابع عشرء قأدخعلث المدافع في السفن في 
القرن السادس عشر. وكانت القرة المحركة للسفن هي الرياح. وهي بذلك كانت اقدر 
على البقاء في البحر مدة اطول؛ من السفن الميكانيكية التي حلت محلها في القرن 
الداسم عشر. 

وقد ثابر الاسبان ايضا. فقد القى كولمبس مراسيه في العالم الجديد في 1491. 
ووصل بلباو الى المحيط الهادي ( عبر برزخ بنما ) سنة *151. وانشعت مديئة بدما 
الاسبائية صسئة .١8١95‏ واستولى كورتيز على اميراطورية الازانتكة 16١9‏ (9. كسا 
قضى بيزارو على امبراطورية الانكا ١6717‏ «. وكاتت الامبراطوريتان اللتان قضى 
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عليهما الاسبان تحكمهما حكونان حريتلا وفيهرا شمبان يوق 
زكنهما كانتا قليلتي الحظ. فقد كان في تبوءة الازئكة ان 
الذي هوجمت فيه بلادهم. فكان الامر 
رعل البلاد يعد حرب اهلية عتيفة 

اناد الاسبان من الخلافات القائمة في المناطق التي اعتزمرا فتحها. نقد كان الازاتكة 
والانكا مكروهين من رعاياهم. كما كان الانكا بختصمون فيما بينهم. فالقادة في 
خصومة ونزاع. والعاصمة؛ كوزكوء كانت ثنقم على كيتر المدينة الجدبدة لتجاحها. 
وقد استغل الاسبان ذللك بسوعة. فجند كورتيس فريقا ضد الآخر في بلاد الازائكة, 
وفمل بيزارو الشيء نفسه في بلاد الانكا. 

على ان عناصر النجاح عند الاسبان كانت ئكمن في استعدادهم رقحتهم 
وهمجيتهم. فالسكان؛ بعد ان اقاقرا من هول الصدمة» قاوموا ببطولة. لكن بطولة 
المقاومين في العالم الجديد لم تستطع ان تقف انام البارود والقولاذ والخيل التي كم 
تكن معروفة لديهم. ( مع العلم بان اللحصان كان مد تطور في اميركا الشمالية قبل 
رسول البشر من شمال شرق اسية ). وانشأ الآمبان مدثا مستقلة ادلريا فى نفاط 


فيهما الناس بانفسهم, 
حدئا سيقع لهم في الوفث 


ارت 
امتسلاما كر عما كان انكسارا. اما يزارو فقد 


استراتيجية وزودوها بالمحاربين القدماء واعوانهم. وكان الانتفال على الخيل فبه من 
السوعة ما يعجز عنه الآخعرون. 

كان الروس» قبل نهاية القرن السادس عشر؛ يقومون في شسال اسية بمثل ما قام به 
الاسبان في الاميركتين. لقد فشل المثمانيرن ( ١618‏ 4) في احثلال استراغيان» 
رحفر ثناة يبن نهري الدون والفولفا. رلم ينجحوا في اختراق الحاجز الرومي الذي كان 
يفصلهم عن المسلمين في ما وراء النهر. وقد تفوى هذا الحاجز على يد القوزاق. 
الذين قامت جماعة منهم ( إلاه !) بالاستقرار حول نهر الدونء كما نركزت 
مجموعة اشرى» حرالي الرقت ذاتهء على نهر اورال. وكان القرزاق من انباع الكنيسة 
الارئوذ كسية الشرقية. 

في سنة ١681١‏ ابجثاز مغامر قوزائي روسي جبال الاورال شرفا وتغلب» لاته 8 
بملك الاسلحة النارية ( مثل الاسبان )» على دولة يبر. وتمكن خلفاء هذا المغامر في 
377 راو 1+84) من الوصول الى أوخمسك» على شاطىء السحيط الهادي 
الشمالي الغربي» ا المغول المقيمين حول بحيرة يكال» وتغلب الروس عليهم 
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وانشأوا مدينة إركقسك ( .)1١81‏ وكان الروس» حول الوقث نقسه؛ قد هاجموا 
حوض نهر أمور ( 1147) ووصلوا الى متشوريا. وكان المنشو يملكون الاسلحة 
الناريق» فردوهم على اعقابهم غربا ( 1558). وقد وقعت معاهدة ( )١784‏ حددث 
فيها متطقة الروس هناك. وني هذه المعرة كان المشول الشرئيون قد اعذوا بالبوذية 
الساهايانية ( حول 1577 7). ثم تيمهم السغول الغربيرن. وكات هؤلاء يقتعدون 
المنعلقة بين جبال التاي وتيان شان. 

قبل نهاية الفرن السابع عشر اختلف الاسبان والبرتغاليون. قفي منة ١6/8‏ اصابت 
البرتغاليين نكبة عسكرية في المغرب ( معركة وادي المخازن او الملوك الثلاثة ). وفي 
108 اتحدث أسبائية مع البرتفال تحت حكم فيليب الثاني ( امك 48). وفي 
سنة ممه ١‏ انكسر قيليب في معركة الارمادا» في محاولته احتلال انكثترا. وبعد ذلك 
عجزت قوى البلدين ( اسبائية والبرتغال ) عن حماية الامبراطرريتين البحريتين ( الاسبانبة 
والبرتغائية ) من تدخل قرى شمال غرب اوروبة الفنية ‏ هولاندا وقرنسة وانكلترا. 

وقد قام قراصنة هذه الشعرب باحتلال بعض الجرر في البحر الكاريبي. كما ان 
الاتكليز استفرو! في فرجينيا ( .)١١9١‏ والفرنسيون نزلوا هي الكاديا رانشأو! “كويك 
.)12١8 (‏ واسى الهولانديون نيو امستردام ( نيريورك الحالية ). ان امبانية خعسرت» 
نسبيا قليلا من املاكها في الاميركتين. وكانث خسارة البرتغالبين في امبراطوريتهم اكبر 
عن -تمسارة الاسبان. فقد انتزع منهم الهولانديرن ملقا ( )١111‏ وسيلان الساحلية 
.)١١68 (‏ وبين 1504 و1775 ثفلب الهرلانديون على الانكليز في المسابقة 
لانتراع انذونيسيا من البرتفاليين. 

وكان شر ما اصيب به البرتغاليون اخراجهم من أسية وافريقية على ايدي الدول 
الاميوية والافريقية. فالشاه عباس الصفوي ( حكم )١1794 1١٠88‏ انتزع هرمز 
( 1777) وفي 15 أخمرج الاحباش ( الاثيوبيون ) البرتفاليين ومعهم اليسرعيين 
( من جميع الجنسيات الارروبية ) بدون مساعدة اجنبية. وفي الوقث ذانه تقريبا فمل 
اليابائيون الشيء نفسه. ققد أمر هرديوشي باخبراج جميع المبشرين المسيحين عن البلاد 
( لالىهأ). وفي منة 1714 منعت ممارسة المسيحية في البلاد. واضطهد 
المسيحيون بضرارة في اليابان ( ١175‏ ا4 فقامت ثورة مسيحية بابانية 
1١9 (‏ الع قضئ عليها ( بماعدة الهولانديين ). وتلا ذلك اخراج جميع التجار 





اليرتفاليين من اليابان, وكان قد مدر امر قبل ذلك ( 1768) يمنع اليايانيين من 
فر الي الخارج. والتجار الهولائدين الذين سمح لهم بالدخول الى اليابان و 100 
سمح لهم بالبقاء. لكتهم حصررا في جبزيرة في مين نالغازاككي. 

وقد كان موقض الاثبويين ولادابانيسن من البرنعايين واحدا تقريياً. فاليرتغاليون» الذين 
انوا كاثوليكا متعصيين في اخلاصهم للكتلكة» كانوا منيين بنشر المسيسية الى جائب 
اهنمامهم بالكسب من التجارة. وقد ثارت ثاثرة الانبوسين على البرئقاليين بسبب محاولة 
هولاء فرض الكثلكة والبابوية عليهم. انا في البابان فقد شي هيديرشي وخلفاؤه ان 
يعفل ( الاجانب ) اليابانيين الآين اعتتقوا المسبحية لمصلحتهم. ركان سبب هذا 
الخوف احتلال اسبائية تلفيليبين ( 0١‏ وتوحيد التاجيئ الاسباني والبرتغالي 
ر.مه1). وهكذا تجتب اليابانيون والاثيوبيون لشطر المحتمل بالتصرف المسيق 
على ما مر بنا. وبذلك عزل الشعبان نقسيهما عن بنية الاويكرمين. 

اما الهولانديون والانكليز البروتسئانت؛ وحتى الفرنسيون الكانوليك» تجنبوا القيام 
باعمال تبشيرية. ولو أن الفرنسيين كانوا يرغيون في استغلال اله .رين كاعران 
سياسبين. 

ومعنى هذا أنه كان ئمة خخلاف في الصيغ التي صدّرت بها المدنية الغربية في 
موجات متلاحقة من الغربيين - تجاراً وبناة امبراطوريات. قالموجة الاسبائية ‏ البرتقالية 
الاولى جربت ان تصدر المدنية الغربية بكاملهاء بما في ذلك الدين؛ وهر» في اية 
مدنية؛ مفتاح ئلك المدنية بكاملها. وقد قاومت هذه المحاولة جميع الشعوب غير 
الاوروبية؛ حيث وجدت اثقرة للستقاورمة. ومن ثم فان الموجة الثانيةم 
الهولاندية ‏ الفرنسية ‏ الانكليزية» صدرث صيغة مهذية من المدنية القربية؛ والتجار 
الافراد والسلطات العامة عند الهولانديين والاتكلبز ازورث بالنشاط التبشيرياء ولكن 
العنصر الارل من هذه المدنية الاوروبية المعدّلة الدي انتشر في الاويكومين في القرن 
الابع مشر لم يكن الدين؛ لقد كان التكتولوجياء وبشكل خاص تكنولوجيا 0 

لت بقية من المسيحية الكاثوليكية الرومائية تقبم مرا في بعض الحجزر 50 الى 
منة 05م ١ع‏ حين الغي الغانون الذي كان يعاتب بلموت هؤلاء المسيحين المنخفين, 
فى ذلك الوقت كانت الكتلكة قد امترجت بعقائد وممارسات يابانية شعبية» وكذلك 
في ذ الوقت نت محر 
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حدث في الممتلكات الامبانية فيما وراء البار حيث كان الشمب السقهرر قد فرض 
عليه تبول الدين الجدبد: لذئك فائه قيله اسميا. 

وبئاة الامبراطوريات عن جميع لجدسياث الاوروبية ( الغربية ) استقلوا اولعاك الذين 
وقعوا تحت ايدبهم؛ إو انهم قضوا عليهم. والفاتحرث الاسيا؛ جاره م منافسرهم ني 
طمعهم وقسوتهم؛ وان لم يتغلبر عليهم. الا ان الاسباث واجهوا مشكلة جدية لأن 
المقلوبين على امرهم في المناطق الاسبانية وجدواء منذ منة 21511 في الراهب 
الدوسييكاني بارتولومير» مدافما عنهم ضد الظلم. وقد نجح في حمل الحكرية الاسبائية 
على سن قانون يمنع التصرفات البالغة الوءه وقد قاوم الفاتحرن تطبيق هذا القانرن 
احيانا بقرة السلاح. والاسبان واللرتغاليون مغر من حدة الامرر لانتهم تزوجوأ من نساءم 
ابلاد المفتوحة. وقد ادى هذ! الى نوع من المزج الاجتساعي» يتجلى في زي عذراء 
غوادلوب: التي هي رمز العيادة الأسينية هداك. 

بدأ البرتغاليون يسترئون سود افريفية لما وصلوا الى ساحل افريقية جنرب الصحراء» 
وسار جميع بتاة الامبراطورياث الاوروبيون ( الفربيون ) على منوالهم. وثما استرلى 
الاوروبيرن علي, بلاد فيما وراء البحاره تقلوا الرقيق الافريقي اليهاء أي كان يلقى ممليه 
القبض في أفريقية» يستعمل في السخرة. وقد كانت الوفياث بين هؤلاء كبيرة. وأرباح 
تجار الرفيق كانت نتعاسب مع ذلك. والافارقة السود كانث حيويتهم كبيرة بحديث انهم 
خلفوا ذرية كبيرة في الاميركين هي التي تشارك البيض في أنتاج العالم الجديد. 

والمجال الحيوي لم يكن تأئره باندماج الابكرمين مقصرراً على الانمان» هجرة 
وترلوساً. نقد كانت ثمة خخيراث من الحيوان رالبات تقلت من نصف الكرة الواحد الى 
النصف الآخر. وكان هناك انتشار البكتيريا والفيروس. قجرائيم الجدري نقلت غرياً الى 
الام ركتين. وبالعكس من ذلك انتقل السقلس الى اوروبة بمد وصول كولومبوس بئلاث 
مدراث - فقد عرفت اول ححادثة في 'وروية سنة 15459 وكان ارتفاع الامعار المسخيف 
الذي عرفته اوروبة الغربية بدءا من منة 21514 كان سببه نقل المعادن الثميئة التي 
نهبها الاسبان من الازائكة والانكاء وانذي اد.جسخرجه الاسبان من المتاجم ممتحخدمين 
العامل الاميركي سخرة. وهكذا ناد زوارا ثلائة ‏ الجدري والسفلس والتضهم 
المالي ‏ من نتيجة اندماج الاويكومين» كانت لها امبراطورية لا تغيب عنها الشمس. 
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ان المدنية الغربية مرت بهاء بين 1575 و 1715: ثورة عقلية وروحية اكبر من اي 
ثورة مر بها هذا المجتمع منذ ان ظهر بين انفاض الاببراطررية الرومانية. ان المفكرين 
الغربيين الآن ( اي في الفترة المذكررة ) ابرا ان يتقبلرا ارث الاجداد على انه امر 
موئوق به. لقد قرروا أنهمء من الآن وصاعداء ميضعرن عقائدهم الموروثة على 
المحك» وذلك عن طريق فحص الظاهرة فحصا مستقلا: وانهم سيتبعون تفكيرهم 
الخاص. كما انهم تواضعوا على العيش بسلام مع الاثلبات اصحاب البدع. ولم يعودوا 
يشعرون بانهم ملزمون او مرحو هنهم ان يفرضوا عتيدة الاكترية او طقوسها بالقوة. ولم 
تكن اية من هاتين الثورتين آنيتين. ففد كان في كل منيما وقفات ونكسات. في منة 
0 نشر فونتنل كتابه ٠‏ تاملاث في ثعلدية المرالم » وهر فكرة كلغث دقع 
جوردانو برونو حياته لمنها سسئة .١1٠١‏ ومع ذلك فقد عاش فونتل مئة عام» وماث في 
نراشه ( لاهلا١).‏ وقد نشر نيرتن ( 17417 ل/إ*لا!) كتابه الاصول دون ان ترغيه 
السلطاث الدينية على الثراجم» على نحو ما فعلت بغايلير ( .)١777‏ ومم ذلك قان 
مرسوم نانت الذي سمح للاقلية البروتستاتية بان يتساهل يشأنهاء الفاه لويس الرابع عشر 
متا 

ان استرقاق الغربيين للسلطة, كاثنا ما كان نوعهاء ثديم عهدها ( وهي التي تحرروا 
منها الآن ). ان جميع الديانات غير المسيدية قضت عليها حكومة الرومان الامبراطورية 
بالقرة قبل نهاية القرن الخامس. وقد ارغم لاهرتير وفلاسفة المسيحية الغربية على قبول 
مقولات ارسطر منذ القرن الثالث عشر. كما فرض اسلوب الكتاب اللاتين من عصر 
ملبشرون وععصر اغسطوس على الكتاب اللاتين المحدثين منذ القرن الخامس عشر, 

أن البروتستانت» في ثورتهم ضد الحكورية الباباوية» نرضر! سلطان الكئاب المقدس 
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بدل سلطة البابوية. وقد كان الامراء البروتسنانت متعصبين شأن الامراء الكاثوليك» في 
فرضهم الصيغة التي اخخثاروها بن المسيصية الخربية على اتباعهم. والانقسام الذي حدث 
في صميم المسيحية الغربية حمل الفريقين المتتازعين على تصرف أكثر تعصبا مما 
كان». عاره الحال في زس اسلافهم الكالوليك المتفقين. 

كان تقليد الكناب الكلاسيكيين اقرب الى العبث من تحكم ارسطو في المفكرين 
المسيحين الغربين. ومن الجبة الثانية فان طبع الاعمال الرياضية والعلمية اليونائية في 
الغرب» اثار التفكير المستقل. ذلك بان هذه التفميرات القديبة للظواهر الطبيعية قد 
رفضت,؛ فيما بعده بسبب الاختراعاث التكنرلوجية والاستكخافات الجغرائية. ففي هذه 
الحالة كان و احياء » المعارف ١‏ القديمة » السبيل الى منطلفات جديدة. 

وقد تمشل تحرير الغرب كفسه من الطغيان الفكري لاملافه البرنانيين ‏ الرومانيين في 
عمل فونسل الذي تناول فيه القدماء والمحدثين (1188) وعمل وليام وُطِن تأملات في 
العلم القديم والحديث ١‏ 1144)) لكن الحملة كان قد بدأها جان بردان  1687.(‏ 
وكات قد تابعها فرنسيس بيكون )١1172  186571١(‏ ورينيه ديكارت (10693 - 
ال أن يربح المسدثون معركتهم الفاصلة. ومع دلك فقد كان على هؤلاء 
الفائزين ان يعترثوا بان شعراء بلاط لويس الرابع عشر لم يكرنوا شمراء افضل من 
هوميرس؛ ولم يواققوا على ( ومن ثم لم يثيروا ) الدعرى المسيحية بأن المدنية 
المسيحية كانت خيرا من المدنة الابقة للمسيحية. والمجالات التي تفوق فيها حساة 
المنجزات الغريية الجديدة كانت في العلم الطبيعي والتكنولوجيا والفلسفة. 

ان الحروب الدينية القربية (16514 - ١748‏ مع وثفات ) أثرث على منزلة 
المسيحية. فقد كانت حروبا فيها نعصب وفيها دعري كاذية. كانث اهداف الأمراء 
المتقاتلين سياسية» ولكن ارنداء قناح ديني كان مناميا لهم: والعداء بين المتقاتلين 
زادنها عنفا حماسة رجال الدين لتي كانت اصيلة؛ ولو أنها سامة. انشفت السمعية 
الملكية ( لتقدم العلوم ) في انكلترا سنة 177٠١‏ وأسسها قئة من المهسمين بالعلوم 
الطبيعية» الذين لم يكونوا يهتموت :هدم السسيسية؛ بل بتأهيلها خخلقيا. وكانت سياسة 
المؤسمين تحويل افكار معاصريهم وشعورهم من المماحكات اللاهرتية التي لم تكن 
مجدية كما انها لم نؤد الى قرل فصل ولفت انتباههم الى التضايا المتعلقة بالظواهر 


بيد 
المفالية الفرم تج يي ل و با قد تت وو 


الطبيعية التي كان من السمكن أن تبحث بأناة درن عاطفة؛ ومن المحصل ان توجد 
بهذه القضابا اجبربة صحيحة عن طريق الملاحظة ار التجربة. 

ونسد» في الوقت ذائه» نفادا ومسايا أخرين للحروب الديئية, الذين جربوا ان 
يضعفوا سلطة المسيحية في قلورب الغربيين. وقد كان هؤلاء يعملون في الخفاى لان 
اللعية كانت لا تزال خطرة. فقد ضمن فونشل كلماث للذكرى عن المرتي» لم تكن 
قبل متفقة مع المسيحية. لما نشر ناريخ المواحي ( 1728) كان اكثر جرأة. وفي سنة 

موحد لا نكس بل ١‏ 5410ل كالم وهر بروتمسانثي فرنسي كان لاجها في 

شمال هولانداء القاموس التاريخي والنقدي ( شكل مايق لموسرعة دبديرو الفرنسي التي 
نكرت في فرنسة 61ا(- 58). الستن فيه مريح» لكن هرامفه وملاحظانه هي ني 
بعض الاحيان» تخريية. 

وادوارد غيبرن المؤرخ نشر كتابه انحطاط الأمبراطررية الوومانية وسقوطها 
١195 (‏ لمهم). وقد عزا اعنساق الامبراطورية الرومائية للمسيسية الى عوامل بعيدة عن 
الاعاجيب. فلم يسلم من التقد اللاذع. كانث انكلترا رائدة في قيرل التشامح الديني» 
ولكنيا كانت تسبر ببطء نحو قبول ما هر مخالف للبسيسية من عتبدة أو شعور. ولما 
بدأ جوت وزلي عمله ( )١754‏ كان غيبون ( ١/57‏ 8/) لا يزال طفلا. وقد 
كان معاصرو غيبون من الفرنسيين؛ مثل فولتير ( ١144‏ 1717) والموسرعيين اكثر 
صراحة مع شيء من السلطة. ومع ذلك فان فوئتير رأى من المناسب ان يسكن في 
الجهة السويسرية من الحدود الفرنسية ‏ السويسرية. 

في الفرن السابع عشره نجد ان باسكال ( 1157 57) الفرنسي يجمع بين 

بقرية العلمية والايمان بالمسيحية» كبا نجد ان الأسقف برسو( 17519 )١0.04‏ 
رضع تاريضا للعالم وقد كتبه كما كتب اوزييوس ( حواني 136 040 التاريخ - انه 
عمل اله واحد قادر على كل شىء» ورد عليه فولتير بان وضع تاربخا ثقافيا واجتماعيا 
للعالم أعطي فيه الكان الارل للسيتيين الذين قد عرفت مديتهم في الغرب عن طريق 
بارس ايتوصي. يق عما ف عدادها رمالة ف التسامح لجوت 

ا اس ات 
لوك ( 1565 4./اام ومقاله في الحكومة المدنية رز 20١110‏ 7 في 
العملية قهناك اعمال ليويوئد الاوا ل ملك هنغارها من آل هابسبورغ» وهو كاثرليكية 
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فغمي سلة .1194 مشح جميع المسيحيين الحرية الدينية) وني 16 46 رحب 
بجماعة حربية مسيسية ارثوذكسية شرقية لجأت الى بلاده. 

ومع ذلك فان التسامح الديني» عل الاستقلال الفكرى» تطور يطيعا في الغرب. ففي 
الصسين مثلا نجح المبشروت اليسوعيون لانهم لم يعارضوا في ان يحتفظ الصينبون 
يطقوس احترام الموتي: باعتيار ان هذا امر مدني لا ديني. لكن السلطات الكائوليكية 
اعترضتث على هذاء وعلى ترجمة لكلمة الله؛ فنشأ عن ذلك خلاف مع اللسكرية 
الصينية اتتهى ( )١757‏ بحظر المسيحية في المين بالمرة. 

رتد شهد القرن اللسابع عشر في ارروبة نهاية العقيدة الشاؤمية بان ظهور مذنب هو 
حدث عجائبي يقصد يه الله أن ينثر البشرية بانها مقبلة على خطب بسيم. مذنب 
6 ازعج الناس. ونسا ظهر مذنب ( 1585) قال الفلككي هالي بانه شبيه 
بالمذنيات التي ظهرت في 1487 و1851 ولا٠7!‏ وقاس فلكه وسرعته ومواعيد 
ظلهوره ( وكان قد فمل الشيء نفسه لمذتب )١78٠‏ وكان ثمة ايسان بالسحر 
والشعودة في اوروبة. وقد قتل الافى من الناس الابرياء بتهمة الشعوذة والسحر. وكان 
آخر مقتل لساحرة سنة 119/315 

وقد كان رفض السلطة العليا والتعصب ( الديتي ) والطيرة نصرا عقليا وروحبا. لكن 
ظل هداك فجوات في البية الثقافية ولاجسماعية للمجتمع الغربي. وهذه القجوات سدث 
تعمدا في اوقات ممخطلفة وباساليب مبابئة. 

فالجدل الديني الذي قد أثار المذابح ( مثل مذبحة سان برئولميو في باريس 

)١ 7‏ استعيض عنه بالاهتمام بالرياضيات والعلوم الطبيعية, على أمل ان يزيد هذا في 

انادة العالم اجصاعيا. ( هذه الفكرة السبكرة دعا اليها ليوئاردو دافنشي: ورعاها قرنسيس 
بيكون» وهي التي انشأً تلاميذ بيكون الجمعبة الملكية على أساسها ). وتوالى ظهور 
العلماء الذين اتجهرا تحو نفع اليشرية مثل هارفي الانكليزي في الطلبء ربويل الذي 
يعتبر مؤسسا لعلم الكيمياء» ونيرئن الدي طور الفبزياء والفلك ثورياء ولينوس الذي نظم 
فصائل النبات وغائلات الحيوان؛ وبافون الذي وجد ان الطبيمة وصلت الي ما وصلث 
اليه عبر عملية علويلة الامد. ( وقد عاش هزلاء بين 2/ا١١‏ و 4ل .)١‏ 

ورقض ارسطرء فلسفيكء لم يحل محله قبول اراء اذلاطون. فمفكرو أوروية في القرن 
السابع عدر روا أن يمسصوا اللرح وبيدأوا من جديد. وديكارت» الذي وضع منهجه 
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محل ظل معلمة في الحياة الفلسغية لمدة طويلة. ولوك نفظر الى المسألة الفلسفية 
نظرة تجريبية. 7 مبجوزا (17285 . لالم وليبتر (0715-13145 ان قينا 
انا جديدة للافريقيا وهويز (خم ه١1‏ اعتمد انظريته في العقيد الاجتساعي 
اسسا سيكولوجية. وفيكو 0 - )١745‏ شق طريقاً جديدة ني البحث التاريخي» 
وكان عمله جديد! الى حد أن معاصريه لم يفهسوه. ومع ان الايحاء جاء الى فيكو ض 
الحضارة الهلينية؛ فقد كان هو يجمع يبن حضارئين» البونانية والمسيحية. وكان عمله 
الخطوة الاولى في الغرب لدرامة مقارنة للسدتيات, 

كانت المسيحية الغربية في العصور الوسطي يربط اجزاءها الواحد بالآغمر بابوية 
تترأى على الجمهووية المسيحية؛ ولفة لائينية كانت لفة للدبلرماسية وللعلم وحتى للشعر 
( الى جاتب الشعر المكتوب باللقات المحلية ). وقد بدأ ارازمس بالاستعاضة عن 
الجمهورية المسيحية الدينية بجسهررية الادب والملمء وزودها ييل بدورية (1584). 
وبسبب تنظيم خخدمات البريد سهل التراسل بين اهل العلم واهل القلم. والمراسلات 
الخامة إدت الى اتنشاء المصف. واواء نشرة دوربة مطبرعة ظهرت في اوروبه سنة 
, واول صحيفة يومية بدأث بالظهرر سنة 91707. وقد كان معظم الجامعات» 
في الغرن السابع عشرء قد ثوقفت حيرتها ونشاطاتها التي ععمرها القرون الوسطى باستناء 
جاممة بادوا والجامعات الاسكتلاندية. والفراغ الذي تشأ عن ذنك سدته الاكاديبيات 
التي انشأنهاء او على الاقلل اعاتتهاء حكرمات الدول المحلية. وساعدت صالونات 
الادب القرنية في القرن الثامن عشر على سد الفراغ ايضا. 

والاسر المالكة راسر النبلاء وارئباطاتها عرضت عن الجمهورية المسيحية البابوية. 
فتد ارتبطت هذه الاسر التي كانت في أعلى سلم الطبقات الاجتماعية بمصاهرات كثيراً 
ما تخطت الامور الدينية. وقد كان تغيبر المذهبء من أجل السصلحة العامة مرا 
مقبولا. وتشابكث الاسر المالكة واسر اللبلاء في هذه المصاهرات بشكل عجيبه الا 
انه كان احيانا نافماً. 

كانت اللفات المحكية قد اوجدت لنفها مكانا في التاج الادي: والشعري خعاصة» 
منذ القرن الثاني عشرء وذلك الى جانب اللفة اللاتينية. لما بلفت اللفات المحكية 
الذروة في نجاحهاء تفجرت عبقريات ادية كبيرة في الثر ( ل رابليه 14ل 85هو1) 
رفي الشمر ( مثل شكسبير 4 394). وهكذا فذن عصر الحروب الدينية في 
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الغرب كان ايضا عصر الشعر العظيم وقد تخلى الناس عن السيطرة والاضطهاد فكان 
ثمن ذلك الهبوط من الشمر الى النثر ‏ من حيث أنه اصناف جديدة ثعير عن تفسها 
باللغة المحكية. 
ان الشعراء الغرببين ني شمالي الالب في القرن السادس عشره كائوا واقعين تحت 
سحر النماذج الكلاسيكية؛ البرنانية والوومانية. فبين الفرنسيين عندنا دو بلاي وروتسار 
ويعاصرهم من الانكليز وياث وهوارد» ويسير في وكابهم لفيف من شعراء عصر 
اليصابات وخلفائهم حتى اعادة السلكية في انكاترا رسكوتلاندا ( ,0١17٠‏ 
وقد بهت نور عدد كبير من الشعراء والكتاب بسيب الور الاطع الذي انبثق من 
شكسسبير وملثون ( 1٠8‏ 94). ويعه اتبثاق فجر التنورء ضعف اسلوب الشعراء 
الغربيين» مغل كورني وموئير وراسين* وتأئووا بالتمادج النثرية التي اصطنعها باسكال. 
وانشر الفرنسي الذي طور خلال القرن المابع عشر كان بسيطا رائما دقيقاه وكان 
انسب من اي اسلوب كلاسيكي؛ يرناني ام لاتيتي: للغات الهندية الأرروبية. تخلص 
من أمور كثيرة لفوية» نصوية وما الى ذلك» كدا تخلص من اشباه الجمل المتداخلة في 
الجملة الاصلية. فالكاتب كات حراء والفارىء كان يستطيع ان يتابع المنطق عند 
الكاتئب. وهذه الثورة الأسلوية ني اللغة القرنسية اعيذت الكتاب الانكليز على حين غرقه 
وكان البديل اذا وشعورياء ويكل حربدن هذه الصالة. 
صمدت فرنسة ثقانيا مي المالم الغربي بسيب تصدير اسلويها الادبي وارمالها 
البروتستانت الفرنسيين ‏ الا في المرسيفى. فقد انتزعت السانبة القيادة في هذا من 
ابطالية. واسرة باخ التي برزت بعد حرب الثلاثين سنف اذهلت الامراء الذين كانرا 
يرعونها. وقد كان يرهان باخ ( 184 .هلا( وهماتدل ر 8ه4اك. وملا )١‏ ابرز 
الالمان في عصرهم. وبتى فردربك « الكبير و ( حكم ١14-‏ 5ك دارا للاريرا في 
ارلين. 
بين 1134 ١489‏ مرت على اوروبة الغربية حروب مريرة بدءا بالقثال بين 
فرئمة ودولة هابيررغ؛ وهما دولتان كاثوليكيتان» ثم نلتها حروب اهلية عليها طابع 
دبني, ودلرت رحاها على التوالي في المانية وفرنسة وهولاننا وانككلئرا. 
وقد ادى تيام هنه الحروب الى تدخل اجنبيء كان افله في الحروب الانكليزية؛ 
واكيره في ححرب الثلاثين سنة ز ١١98‏ 48)» اذ أشثرك في هذه الحروب المانية 


المدقة القربية 
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وفرنسة والسويد. وقد كانت قيادة دقةٌ السقينة السياسية 

الكرادلة ‏ رتشليو ( ١١86‏ 47)) ومازا 
مباشرا للاول. 

وفي ساب حرب الثلائين سنة كانت فرنسة 


راك ر 64 ١5)ء‏ وكان هفا سلفاً 


الرابح الاول: وجاءعث بعدها دولة 
هابسبررغ. وقد اجهدث السويد في حرب فوق امكانها وبعيدة عن قاعدتها. واسبائية 
انهارت. فمم انها اتحدت مع البرتغال من 31088 نان ذلك جاء واسبائية ند اصابها 
الجهد والتعب. وهولاندا اقادت في ثقوبة مركزها المستقل. 

ومع ان اسبانية خسرت قرتها البحرية» فقد ظلت امبراطرريتها على حالها. وجدير 
بالذكر أن الدول الارروبية اخعذث تقائل بعض مماركها الآن خبارج اوروبة. ففرئمة 
وانكلترا وهولائداء قضلا عن اسبانية والبرتفال» كانت لها ممتلكاث رمصائح نجارية 
تقتضي الاستبلاء على نقاط استراتيجية والحفاظ على قدر معقول من القرة الحرية. وفي 
هذه الحروب قيما وراء اليحار خسرت فرنسة ( بين 142٠‏ و 1978) في حخريها مع 
بريطانية السيطرة على اميركا الشمالية والهند. ولكن فرئمة ظلث دولة عظمى حتى بعد 
ذلك بقرن من الزمان, 

ومن الطريف ان اتتقال الغرب ( في اوامط القرن السابع عشر ) من حروب دينية 
الى حروب القصد منها الحصول على ملطة سيامية ومنافع اتتصادية: رائقه تفليل من 
وحشية الحرب. أن الحروب اصبحت الآن منافمة معقولة بين دول تسثممل جبوشا 
منتظمة ومدرية. والنهب والملب لم يعود؛ اصول المئال» والسكان اصبحوا يشعوون 
بانهم بحاجة الى التأمين على انفسهمء وبخاصة السكان الذين كانوا قد اجلوا عن 
بلادهم, 

لم تراع الحكومات الفريية هذه القاعدة الانانية دوما. فالحرب املا عمل هسجي» 
والحل الوحيد الغاؤها. ففي سنة 1774 و 1844 احالت فرنسة امارة الراين فاعا 
صغصفاء عامدة متعسدة؛ والمدينة التي كانث تفئح عنوة بعد ان ترفض حابيئها الدعوة 
الى التسليم: تعتير وسكانها مرضوعا للنهب وغتك الحرماث. وعلى كل تان الحرب 
خفضت الى ادني درجات البربرية في الغرب» بين 1١984‏ و 11745 
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عنذ اواخر القرن العاشرء لما اعتنقفت روسيا المسيحية الارثوذكسية الشرقية» أصبحثك 
المسيصية الارئرذكسية الشرقية تتكون من كتلتين ‏ الكثلة القديسة في جتوب شرق 
اوروبة واسية الصغرى والقفقاس؛ والكتلة الروسية المعزولة عن القديمة. لكن الكئلة 
الجديدة ‏ روسيا ‏ كانت ترتبط بالاولى دينيا وكانث تتغيل المدنية البزتطية: يونائهاً 
ويلغارياً. وروسيا كانت مستقلة» وكانت تتوسع باسشمرارء دوت أن يحول دونها عائق لا 
عن العشماتسن ولا من غيرهم, 

اما الجرء الجنوبي ( الاصلي ) من الممسيحية الارثوذ”كسية الشرقية» فد 'كان ثابعا 
اما للمثمانين او للمبحيين الغروين. وكانت الامبراطورية العثمانية نترسع على حماب 
امبراطوريات الغرب المسيحي الفائمة ني المكرق. فقد احتلث جزر الارخبيل ( 14 
و ١545‏ 14). رمع أن جمعة صغيرة من اليرنان المثماتيين سمح لها بحكم ذاتي» 
فان الباقين كانوا رعايا. 

ومم ان روسبا كانت تتسع شرقا عير الارض الرائعة خلف السهوبء؛ فقد كانك 
معرضة لهجماث بدوية عبر الطرف الفربي من السهوب. وكانت دولة التتار في القرم 
موجودة وهؤلاء احرقوا مرسكر ( 1771). وامارة المسكوب كانت محصررة داغلية. 
فالساحل الوحيد لها هو شاطىء بحر قزوين؛ وهو بحر دائخلي. وحتي الدخول اليه لم 
يكن دوما هتيمرا بسبب أن العثمانيين كانوا يبلكون حصن ازوف. وفي سنة ١314‏ 
كانت الامور بين روميا وجارقها أكسا يلي: خسرث روسيا ( ايام ايقان الرهيب 
م56 8) ماعل البلطيق» ركانت لترانياء برلتداء قد اتربت حدودها عن موسكر. 

بين 489 و4خ5١‏ كانت ررسيا المسيحية الارئوذكسية تابعة لبطريرك القطنطينية 
وهي اكبر جزء من بطري ركيته ولر انه منذ منة 1487 كان قد اصبح من رعايا الدولة 
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تت ريح 515 تلت امتفية مركو ونيا قو وريه ري كر جد 
عبدها ارغمت دولة اما - لثوانيا الارثوذكس المقيمين فيها بالاتحاد مع البابوية ود 
تم لها ما ارادث بالنسية للاككرية. 

حافظت الكنيسة الارثوذ كسية الشرقية على عدائها للغرب, حتى البروتستانت الغريون 
رفضت التقرب منهم؛ مع انهم كائرا لا يقبلرن بسلطة البابا. وبطريركية القسطتطينية لم 
تتعاون حِ 0 -- اسعمر هذا الى القرن الثامن عشر. ففولغاريس 

كالاط- )18١1‏ رهو مرب برناني» اضطهدته الملطات اليرئائي الكنسية لانه م 
ليده ولانه كان عارفا ع بي ل 

ظلت البطريركية متفيثا لليوثان الممانين بعد زول الامبراطورية الرومانية الشرقية. 
وكان ادخال العنصر الغربي في روسيا بالذات على يد بطرس الاكبر مظهر مداتة 
نحو الغرب. وكان في هذا الوقت. يجني رجال الاعبال من الاثراك العثمانيين الارياج 
من انجارهم مع الغرب. فالتجارة اليونانية العثمانية البحرية في البحر السترسطء زادث 
فعالبتها بالتجارة البرية مع اراسط اوروبة) لما عحزث الدولة المدمائية عن احتلال قينا 
( الحصار الثاني 247 وصارث دولة هابسبورغ تتسع شرفا على حبساب الدولة 
العلمانية. 

واليونان الذين !حتكوا تجاريا او سياسيا مع الغرب» اعجبتهم مدنية الغرب, وقد 
درس يونان عثمانيون وبوئان ينادئة في جامعة بلدرا. ووضع الكتاب الكريتيرن كبا باللغة 
الينانية العامية متبعين الاسلوب الغربي. 

وقد اثاد اليرنان العشمانيون من اتصالهم يالغرب مياسيا لما بدأ التبار يهب عكس 
الانجاه العشماني» يسبب ححروب الدولة العثيائية المستيرة مع الدول الغريية المسيسية. 
واحئاجت الدولة العثمانية الأن الى الدبلوماسيين القاارين على المفاوضة مع الفريين» 
انشىء (1335) منصب ترجمان الباب العالي ( وهر منصب يعادل رئية وزير 
الخارجية ) وذلك من احل اليرنان الذين درسرا قي الغرب. وقد كان حكام الغلاخ 
رملدائيا من اليوتان العثمانيين. 

وقد اصح البونات العدمانيون الدارسون في الغرب « المؤسسة ‏ الصغرى بالنسبة الى 
المؤمسة العثمانية الكبرى. : 

(والحادثة الكبرى في القرنين السابع عشر والثامن عشر التي المث بالمسيحية 
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الارثوذكسية كانت قاتوناً 1186 »الا١ء‏ وقي الوائع .)١"8 1١19414‏ قبطرس 
الأكبر لم يكن يعمل بتأثير غربي دخعل الى بلاذه عن طريق ميناء لركتجل ( على البخر 
الابوض ) وعن طريق الاو كرانيين عددما بدل بطريركية موسكو من بيزتطية نقليدية الى 
النسوذج القربي المعامره» ذلك يانه استيدل الاسقف ( لا لت الاسئفية من صاحبهاء 
ولم يختر يطوس يديلا له ) بمجلس كاث, في الواقع» ادارة عن ادارات الدولة. 

الدولة الرومية في ايام يطرس الاكير كانت وامعة: لكنها لم تكن لها شراطىء. 
تحمل بطرس على ساحل في البلطيق. وكات يعتقد ان الانتصار على اية دوثة غريية, 
حتى المويد على صفرهاء كان بحاجة الى تيديل ثام في الاسترائجية والتكتيك» اساسه 
تقبل ما عند الغرب من ننظيم عسكري ويحري وما عتدهم من تكنولوجيا. وهنا كله لا 
يكم إلا بالتبديل الاداري الشامل؛ وبالنضير في القطاع الصناعي من الاقتصاد الووسي. 

كان بطرس مغرما بالتكنولوجياء وكان بفهمها, في الجيل السابق للفترة التي هي 
موضوع حديثاء كان مؤسو الجمعية الملكية يد ركوث تماماً مدى ما يمكن ان يتعليه 
التقنيون ورجال العلم من بعضهم البعض. وقد كان بطرس ثقتها متبرماء وكات يعيل 
يبديه. كان هذا يشبه الملطان العنماني الذي تدرب على العمل وهو صغير. لكن من 
كان يحمب ان سلطا روسيا المطلق القوي يعمل شيئا من ذلك؟ 

جاو بطرس ني الوقت المناسب. فقد ولد في الجيل الارل الذي أصبح فيه من 
الممكن لقير غربي ان يثقل الخبرة والتكنولوجيا الغربية» دون أن يرغم على بلع المدئبة 
الغريية يكاملها ‏ بما في ذلك الدين! القرن السابق كان مسكناً ان يؤدي الى شيء شبهه 
يما تم في اليابان والحبشة ‏ كره شديد للغرب. ورد فمل د الغرب» لذلك كان ظهرر 
شخصية بطرس في الوقث والمكان اللذين برزت قيهماء كان له اثر ضخم على مسيرة 
تاريخ البشرية. 
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بين ستعي 1608 و 171 كأن ثمة ثلاث امبراطوريات اسلامية متماصرة كانت 
تشمل القسم الاكبر من العالم الأسلامي وهي: العدماية وانصفوية والمغولية ( ني 
الهسد ). كانث الأميرا اطورية المثمائية اقدم مئ الصفرية بنحر مثثي منة) ونصر مثثين 
ومين مّة اقدم من السغولية» اذا اعتيرنا ان قيام هله تم سنة 1908 ( ما دشل 
هومايون ثانية الى دلبي ). قفي اسنة 1088 كانث الاببراطورية العثمانية قد بلغت 
الذروة وقد بدأت دور الاتحطاط. رالامبراطورية السقولية يلمت الفروة ايام اكبر 
)17١+ 1665 (‏ وجاك غير ر 5- 8؟), وكان حكم الشاء عباس 
ر حدءك. )١119‏ الذروة في حجاة الاعبراطورية الصفوية. 

اتحطاط الامبراطورية العثمائية كان سببه امرين متلارمين زمنا ‏ التضخم النقذي 
والتضخم في العاملين في نخدمة السلطان. فالتضخم المالي تحدث ازمة اقتصادية, 
وترتب على ذلك انتشار الفوضي ببن الموظقين العامين الذين رجدرا ان قوة الشرام 
لمرتباتهم كانت تتناقص. وهذا التكويش الاتتصادي والاجتماعي كان نائجا عن وصول 
كمبات من الفضة الى اويكومين العالم القديم من مناجم الاميراطورية الاسيانية في 
الاب ركتين» ولم يكن باستطاعة الدولة العثمانية ان تتحكم ني دخول الفضة. وعلى كل 
فلمله كان من السمكن تجنب الفوضى لر ان رجال القصر ( العييد ) لم يتلتهم 
التسامح التدريجي مههمه من حيثك تطبيق الغرانيى الاعلية خليهم. فالاصل ان ابثاء 
هؤلاء الجنود الانكشارية لم يكن هجوز لهم ان يدغيلوا الجيش الى جانب اولك الذين 
رتى بهم من البلاد المسيحية. 

كان يستثنى من هذا القانوت ابناء الفرسان» لكن سليمان القائرتي ( حكم 

لم 1ل بدا بالسساج لأبناء الانكشارية يدول العبيى, وأكد ممق ف 
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سنة 21875 لم سمح مراد ابثالث ( حكم 4لاه1 40) لجميع المسلمين ان 
يدخلوا الجيش, وكان من جراء ذلك أن عدد الانكشارية الذين كانوا مسجلين في 
القيرد ارتفع من 11,١٠٠‏ إلى ٠١1,5٠١‏ بين سنتي 1635 98/9 15. هذا مع العلم 
بانه كان هناك نحو ١5١,..٠‏ طالب لذلك ولم يكونرا يتقاضون مرتبات. ولم يعد 
الانكشارية ثرة محاربة فمالة راصبحت فئة مدنية مشاغبة. اما المسيحيوتن فلم يعد 
السلاطين يستعبدونهم ار يحملونهم حتى على اعناق الاسلام» بل كانوا يوظفونهم في 
المناصب الكبيرة مستفيدين من كفاءاتهم» تاركين لهم حرية المعتقد. 

ومع ذلك فان القوة العسكرية العثمانية لم تنهر حالا. لقد استعاد مراد الرابع 
)4١ ١١7 (١‏ بغداد من الصفريين ( .)١71‏ وحاصر العثمائيون كينا للمرة الثانية 
(١‏ 187 5). وقد أدى فشلهم في انذ السدينة الى مهاجمة آل هايسبررغ 
للأمبراطورية )١186 ١‏ وانتهي الامر بالعثمانيين الى التازل عن هنغاريا وكرواتيا 
لسملكة هاببورغ» وعن البلوبرنيز للبندقية ( 1599) وعن أزوف لروسيا ( ,)١9٠١‏ 
ومع ذلك فان الامبراطووية العثمائية امشعادت المنطفتين الاخيرتين في أزائل القرن الثامن 
عشضر. وفي واقع الامر قان الامبراطورية المئمانية كانت وكأنها تجاري سابقتها 
الامبراطورية الرومانية الشرقية في تخطي الكرارث. 

وظل للامبراطورية المثمانية نشاطها المعماري الخلاق؛ الذي لم يطمسه انحطاطها 
المسكري والاداري. فجامع السلطان احمد الارل في استانيول ( بتي 1١564‏ 14) 
يتمتع بعظمة خاصة به ولا بثلل منها مقارنته بايا صرفيا. ومع ذللك» فاذا استثنينا 
الجامع الاخضر في بررصه ( جامع محمد الأرل ) فليس ثمة بناء عام عثماني تسكن 
مقارنته بمسجد شاه الذي جاه الشاه عباس في اصفهان ( بني 1515 59)او تاج 
محل في اغرا الذي بنأه شاه جهان ببن ١777‏ 07. وليس مسجد شاه جميلا ني 
ذائه فحسسبء» ولكته يق اتاقا قريدا مع الابية الجميئة والاقدم منه. وثمة ابنية جميلة 
في مدينة اكبر الجديدة سكري, لكنها ابنية جميلة منفردة» دون ان تتسئ بعضها مع 
البعض الآخر. 

تفوقت الامبراطوريتان الصفوبة والمغرلية على العثمائية لا في العمارة فحسبهء بل 
يشخصية الشاه عباس الاول وشخصية اكبر اللتين كان لهما من الرؤية ما لم نعم 
لامي رامطلور عشماني ففاصر. 


تند ادرك اكبر أن الحكم الأسلامي في لهند لا سس سس 609 
ررلقة الرعيا الهند كيين وزو بك بسكن أن يسثمر إلا انا حمسي 
وريه في التغلب على الواجبوتيين ( 1601 م) 0_0 #السدون واظهر 
بن اكبر سار الى ابعد من ذلك؛ فقد كان في نيعه ان “مر له في #براطوريته. على 
التاريخية المميزة. لذلك فانه نظم مناقشات وات 7 2 20-6 
سماها ( دين الهي ٠‏ الذي أمّل ان يؤدي الى توحيد العاد جميعي. بل - 

وقد ورث اكبر ادارة مننظمة عن السلطان البنغالي 0000 
في ادارة أمبراطوريته. 

اما الشاه عبا 0 0 2 ان يعيد بناء الامبراطررية الصفوية من الاساس. وكان في 
امبراطوربته سكان مدئيوك وريفيون من اصل قارسي لكنهم ارغمرا على التشيع؛ كنا 
كان ثمة جند تركسانيء» كان قد لجأ الى الصفويين من العدمانيين وانسماليك بسبب 
تشيعه. فطوع بعض هؤلاء وانشأ ججيشا من العبيد على غرار الجيش المثماني ليه جئد 
مدريون على الاسلحة النارية والفررسية. ومع ان هذا الجيش كان درن الجيش العثماني 
مقدرة اصلاء فان ضعف الامبراطورية العثمائية يسر لنشاه عباس أن سرد ما اغيذه 
العثمايرن من اسلافهء كما أنه انتزع هرمز ( 1157) من البرتغالبين واستعاض عنها 
يميناء جديد ‏ شدر عباس, 

وانخذ الشاه عباس لدولته عاصمة جديدة هي اصفهاذ؛ الني كانت قرية من الاذغان 
الجبليين السحاربين. وقد احختلت جماعة من الععباة الاففان اصفهان سنة 219/51 
وانحلت الامبراطررية الصفرية واعتزمت جارتاهاء الامبراطورية العثمائية والامبراطورية 
الروسية» انتسام ولايئها الغربية ( 7714١)؛‏ لكن نادر قولي» التركماني المخراسائي طرد 
الافقانيين واستوجم جميع الاراضي التي كانت نحت حكم الصفريين رالثي كان 
الفثمانيون والررس قد اسعولوا عليها. وني سنة 1774 نهب نادر دلهي. روفي 91/4١‏ 
استولى على بعض ازيكستات. وقد نوج نفسه شاها ( 1754) وحارل العودة بايران الي 
السنة. لكن لا العثمانيين السنة قبلوا شروطه للاتحاد, ولا رعيته الشيعية رضيت ان تخلى 
عن الامامية. وقد اغتيل ( 407/417 واصبحت ابران ينيمة وغرقت في فوضى سياسية. 

كانت دولة المغول الهيدية قد اغيذت باسباب الانحطاط ايضاً. نقد تخلى.ث! 


حور ٠54ه1.اى‏ واناد منها 


60 ا ا الل لل لل سسسم .2222 الالم الأسلامي 


جهان ( حكم للمكأكطدل 08) عن سيامة أكبر في كسب ثقة الهند و كبين؛ كما هاجم 
دول الدكن الاسلامية. وخطا خليفته اورانقزيب ( حكم )١٠07 ١56864‏ وزاد في 
اسكارته للراجبوتيين: الذين حمئو' السلاح ضده 178١‏ ال 
وفي النزاع الذي دار بين اررقغزيب وزعيم الغات شيفاجي ( 1351 ,)86٠‏ الذي 
توج نفسه ملكا ممتقلا ( 401114 كانت الحرب سجالا. لكن بعد وقاة اررانفزيب 
)1٠7١ (‏ تدهورت الامبراطورية المقولية بسوعة ونهبت دلهي ثلاث مرات ( ١1/619‏ 
وؤألاذر بزها6), 
كان البريطانيون في طريقهم الى إن يخلفوا الامبراطورية المقولية: وبين ١61‏ 
و 777 تبرج الفرنيون من الهندء واصبحت شركة الهند الشرقية النجارية ( الالكليزية ) 
السيدة الفعلية في البنغال وبيهار واوريسا ( كانت الشركة تقوم بخدمة امبراطور 
المغول! ). وخخلفت الحكومة البربطائية الشركة التجارية فيما بعد. 
وفي انجهة الستايلة من العالم الاسلامي نجح المغرب في المحانظة على استقلاله 
من هجماث العثمائيين والأسبان. وقد قضي المغارية ( )١517/8‏ على جيش برتغالى 
ضخم. رفي سئة ١051‏ اجئازت حملة مغربية الصحراء الكبرى واسئولث على السودان 
الغربي. واكانت هذه الحملة ادعى للاهسيام من اجتياز القوزاق لجبال اورال في الوتت 
ذاته. 
كان استعمال الاسلحة الثارية سبا في جاح المغاربة» أذ أن ختصومهم لم يعرفوها. 
واستعمال الاملحة النارية ‏ المغير منها والكيبر مثل المداقع ‏ هو سبب تفوق العشمانيين 
على الصفغويين. ومهارة المغارية المسكرية ( في السودان ) والحكام القلة الذين كانوا 
يديرون شؤون الجرائر وتونس وطرابلس كان سببها ان هؤلاء كانرا دوما يزوّدون 
بالخيراء والجنود الماهرين والفئيين الذين كانوا يودون الى البلاد من الغرب المسيحي: 
المسلمون الذين خخرجوا واخرجوا من اسبانية» والاسرى المسيحيوث» سواء في ذلك 
الذين اسلموا ام الذين احتفظورا بديتهم» والمغامرون الاورويبون الذين « تتركوا ٠‏ لان 
مثل هذه الخطوة كانت نفتح امامهم مجالات من النجاح لا مثيل لها في بلادهم. 
ومع أن التكنولوجيا الغربية كانت قد قطعت شوطأ بعيداً في التقدم, الا انها لم تكن 
تستطيع التفلب على الاعداع الذين تحميهم ارضهم. المداقع السغولية» إلتي .كان يدير 
امرها مرتزقة اوروبيون» لم تسنتطع التغلب على يلاد الغات, والعثمانيونه الذين قاوموا 


البالم الأسالاني 611 


ولجيوش الغربية والروسية والأيرانية» لم يتمكنوا من منع الدولة السعودية الأولى في نجد» 
رذلك بعد عودة الشيخ محمد بن غبد الرهاب ( 17.7 047 واثفاقه على العمل 
في يي الدعرة الاصلاحية مع محمد بن .مره ( *14(), 
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كانث مدنيات شرتي آمبة آخر المدنيات الثي نعرضت لزحم السدنية الغربية 
الحديثة: بحيث يحدث ذلك نتيجة ثررية على مسبرة تاريخ المدنية المهاجمة. أن 
اليابان عزلت نفسها ( بين 1387 و )١1141‏ عزلا تاما. فلم يسمح لليابانين بالخروج 
من البلاد والاجانب من التجار 'كانرا يدخلون ميتاء واحدا فقط. ومع إن الصسين 
استسرت بالسساح للتجار بالتعائل والاقامة في مكاوء فانها هي أيضا منعتهم ( )19/5٠6‏ 
من الدخول إلا الى مكان واحد. وقد منمت اليابان ( )١115‏ والصين ( *7/ا١)‏ 
رعاياها من اعتناق المسيحبة او التمرس بشمائرها. وكان المنع في اليابان ادق. 

أكان”. تجارة الميئ مم الغرب خلال السسوات ‏ 15116 654( أكبر من نجارة 
البابان» اطلاقا ونسبيق الا أن الصبن كانث حاجتها الى هذه التجارة اقل من حاجة 
البابان» لان الصين كانت لا ترال مكتفية ذانيا اقتصادياء ولم تزد التسهيلاث التجارية 
للغريين في الصين الا بمد الحرب الانكليزية ‏ الصينية 3854 45. وقد ازداد الدخل 
القومي لليابان خلال فترة المزلة الاتتصادية ( 1١١4١‏ هكم 1). 

والصين في عصر اسرة تشنغ ( المانشوية ) استمرث نظرتها الى الامور داخخلية 
وخلغية» كما كانت ايام اسرة منغ. ولكن الذي حدث أيام اسرة منغ كان رد فعل على 
الاحتلال المغولي. اما المانشو فقد تقيلوا المدئية الصبية بكاملها. وقد امشمر نوعا 
الادب غير التقليدين في عصر تشنخ وهما القصة والتمثيلية. 

ارصل العلماء الكوتفرشيرن دي عصر تشنغ المحانظة الى الفاية. ققد رفضوا صيغ 
الكونفوشية الجديدة. وكانث غايتهم العودة بالكرنفوشية الى النوع الذي كانت عليه في 
عصر هان وو تي. وقد أكان علماء عصر تشنغ ماهرين في معالجتهم التقدبة للنصوصض 
والوثائق التي يمن ابديهم. 


اما في اليابان 7 لازو وخلففاكقوا بروجوت تمبينة من سبروضن ندري 
الجديدة. لكن 0 لم يعو علمها. بل ان بيمتسو ( 1788 59) فرش على 
كل مراطن ياباني أن يسجل في واحد من الوراكل البرذيف, بوصفه علمانياء وذلك كي 
تكد من انه ئيس مسيحيا. وكان ثمة احيار للعناية بالشسر. باعبارها دينا وطنيا لم بأث 
من الخارج ‏ من الصين ار الهند الصينية. 


وقد جمع الامبراطوران ( من امرة تشنغ ) كانغ ‏ مسي ( حكم لولم 
وتشين - لنع ( حكم ١‏ 13) الادب الصيني لمرجود من الحصور باجمعها. 
وطبعت المجموعة الاولى في 5.٠٠١‏ مجلد في سنة +175, اما ما جمعه الثاني فقاد 
بلثم .7800 مجلد, وقد أكنفي بنسخ سبع نغ منها ولم تطبع! وقد منع نشي - لونخ 
الكتب التي لم نعجبه. اما كانغ ‏ هسي ققد صنف قاموسا. كما وضع تشين - الوتخ 
سللة كتب توضح اراءه السياسية. 

من الناحية العسكرية انجزت اسرة تكنغ ثلاثة اشيه: الاول القضاء على حركاث 
المقاومة ضد المنشو في الجنوب والثاني وقف التقدم لروسي في حورض امور والثالث 
الفضاء على المغرل الغرسن. 

فالمغول الغرييون كانوا قد اعتنقوا البوذية الساهائية اعيبنبة ( الربع الثالث من القرن 
السادس عشر )» واقامت احدى قبائلهم ( 1741 /)) الدالاي لاما حاكما في لاساء 
ركد هاجم غلدان من قبيلة من المغول الغربيين: منغوليا الشرقية التي كانت نحت 
سلطان اسرة منشو؛ قأيد المغول الغربيوت غلدان في اعندائه؛ فاثار هذا الامر المنائسة 
للسيطرة على الدالاي لاما» وربح المتشوريون الباق ( ٠.6لا١).‏ 

في القرن الثامن عشر طرأ على المغول ما ازالهم من المجال القنالي الذي شغفره 
نحر اربعة الاف سسئة. ققد هاجم تشين لونغ ( حكم 10171 41) بقية من المقرل 
الفرسين ( دزونكار ) في عقر دلرهم؛ تتغلب علبهم واستولى على منطفة ولاية ميكبائغ 
الحالية حيث كانت توجد جالية اسلامية تتبع الدزونكار. وتغلب تشين ‏ ونع عليهم 
كان فيه القضاء على آخخر امبراطورية سهوبية اوراسية متفجرة ( 10788 9). والراقع 
هر ان البداوة الاوراسية جاء اجبلها سنة 1701 لما تصلامت فونان مستقرقان في حوض 
نهر أمور هما اسرة تشغ والامبراطورية الروسية؛ وكانت كل منهما تستعمل الابلحة 
النارية. 0 
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في سئة 1/9/4 عقدث مماهدة كرجك كنارجة ( كوتشوك كنارنشة ) بين 
العشمانيين والروس» وبموجبها نقلت دولة القرم ( وهي آخر واحدة من الدول التي 
خلفت القبيلة الذهبية ) من المثمانبين الى الروس. وفي ؟ملاة ضمث الاميراطورية 
الروسية القرم اليها. وفي الوقث ذاته كان انمشار البوذية بين المهول سببا في التقليل من 
شأن القثال والحرب بيتهم: كما ان ضغط السكان اخف يتتافص بسبب الاقبال على 
الرهبنة ( الوذية ). وهذان البدلان في اوضاع البدو الرعاة الاوراميين قاداهم الى الحياة 
الهادئة. وهكذا فان عنسرا دبناميكيا خرج من حباة اريكرمين العالم القديمء: بعد ان 
عاش ديتاميكيته نحو اربعة الاف امنة. 

ومئذ 1967 تخلصث الصين من خخطر البدر البرابرة الارراسيين الذي كان يحين 
يها لمدة تقرب من الفي سنة. قاندفع تشين ‏ لونغ في هجوع نحو الجنوب ضد بررما 
(١‏ 56اظ1 عءل/ا) وضد فيضا( إلا 9) رضد نيبال ( 11٠94٠١‏ 5). الاان 
هذه الحسلات التي قادها تشين ‏ لونغ كانت؛ مثل حروب اورانغزيب» تخفي وراءها 
ضمفا داععليا اجصاعيا راتتصاديا في الامبراطررية. 

كان الاكثر جدية في نواحي الضعف هو الازدياد المذهل في عدد الكان خلال 
المتة منة المحهية في 1874. وقد لا تكون الارتام المدرنة كلها صحيحة» لكن الواقع 
هو ان عدد السكان ازداد اكثر بكثير من قدرة البلاد على انتاج السواد الغذائية, الامر 
الذي تم انجازه في القرن السابن, والنباتاث التي استوردث من العالم الجديد لتزرع في 
مناطق غير الصالحة تزارعة الارزء ؛دت الى تعرية الثربة بعد اجتفاث الفاباث. وقد بدأ 
دخل الفرد من الفلاحين الصينسن بالهبوط قبل نهاية حكم نشين - لونغ. 

في اليابان ازداد عدد السكان. فقد بلغ في سنة 1051 لحر ثلائين مليرناء وظل 
العدد على حاله الى العقدين السادس والسابع من القرن التاسع عشرء مع ان الانتاج 
الزراعي استمر في تموه» واستمر القطاعان الصناعي والتجاري في الاقتصاد الياباني في 
التوسع. ولككن بسبب التوزيع غير المشكانىء للثروة من حيث الحصول عليها ومن 
حيث انفاقهاه لم يرد عدد السكان. فالغلاح الفقير الذي هجر الارض ليعمل اجيرا في 
المدينة او الريف لم يكن بامكانه الزواج واتنجاب الاسرة ...هولة, والاقنياء من 
الملاكين كانوا يحملون على نضاء بعض السنة في العاصمة بحيث ينفقون فوقق 
طانتهم؛ ليكونوا تحت تظر الامبراطور. والاغنياء الحقيقيرن كانوا اصحاب الاعمال» 
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ويرين كانوا مزرشوث من دفع الضرائب» وكائوا مكروهين» لكتهم كانرا اصحاب الثراة, 
ومثل على ذلك شركة منزربي ( لا نزال الي الهوم احدى اكبر المؤسمات المالية في 
إليالء ) التي وصلت منة ١741‏ ( وكال عيرها بحر سبعين منة ) ان تكون المسول 
ررولة الونت ثم للبلاط الامبراطوري بعد ذلك. 

في منة ١0/947‏ سلم عمثل جورج الثقلث» علك بريطانية: رسالة الي نشين ‏ لوتف 
صيغ رد الامبراطرر عليه بطريقة تظهر ال العمن لا تزال ثأملد الكافي لفاتهء والدي لا 
يخلب؛ والممفكة المتوسطة ( للارض ) السيدة. ولم يكن الامبراطور يعرف ان التوازد 
7 القوى الحربية تقد نيدل لمصلحة الغرب منذ خمسة قروت. لككن كان في إليابان 
شخص واحد هر هياشي طبهاي ( ١١58‏ 15) الذي كاد عتله توع من للحس 
بهذا العبدل. فقد نشر ( 109/87) كتابا بعنوان « بحث في المشكلات الحرية لبلد 
بحري 6. فقد ازعجته نشاطات الروس البحرية في شمال المحبط ا#لهادي. لد الروس 
كائرا د اصبحرا غربيين بالتبني. والبريطانبون والفرنسيون «الاميركان القريوت من 
الهبولاندين؛ لم يكونوا ظهروا على افق الباباد الجنربي. 
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.ل المجال السحيوي ؟ثلااس الاللا 
إن القرن المليء بعظائم الامورء من عثماذ الي الأماء شهد اهم حدث وهو 
التوسع المفاجىء في سلطة الانسان على الكائنات البشرية بالذات وعلى الطبيعة غير 
البشرية. وهذه الزيادة في السلطة البشرية تمت عن طريق ضم التجديد الاجتماعي مع 
التكتولوجي. فنعالية الجتود والعمال الصناعيين زيدت عن طريق اخضاعهم لنظام صارم» 
وتدربيهم على العمل يآلات واسلحة لم يسيبق لقوتها مثيل» وعن طريق تنظيم عملهم 
بفعالية. فقد بدأ انشاء الجيوش المحترفة النظامية في الفرب اواخر الفرن السابع عشر. 
وفي العقود المتأرة من الفرن الثامن عشرء كان التنظيم الذي كان بطبق في ..اممات 
العرض السككري اصبح يراعى في المصانع المدنية؛ والتقنية التي كانث قد استمملت 
لثقب انبوبة المدفع استخدمت في تركيب مكابس الالات البخارية. واذا نظرنا الى 
القضية خارج المجال المكريء فان المغاجأة في ازدياد الملطة البشرية يرر تسميتها 
ثورة» مع العلم بان تعيين نقطة ابتداء ثورة تكنولوجية واقنصادية بالدتة المطلوبة: اكثر 
صعربة من نعبين وقث الطلاق ثورة سياسية او حترب. 
ان الشورة العكنولوجية والاقنصادية التي بدأث في بريطانية خلال الريع الثالث من 
الفرن' الثامن عشرء بدّلت الزراعة وثرية المواشي والصناعة تبديلا تاما. رفي سنة ١819/1‏ 
كانت هذه الثورة قد انتشرت خارج بريطانية الى القارة الارروبية» وكانتث تبدأ في 
امبركا الشمالية واليابان. ولا نزال هده السيرة تقوى في العقد الثامن من هذا القرن. 
ولس ثمة مايال على أن ثهاينها قريبة؛ الا أنه كد اصبح واضحسا الآن أن الكورة 
الصناعية عكست انجاه العلاقة بين الانسان والمجال الحيري. 
وقد مهر الانسان؛ بطبيعة الحال؛ المجال الحيوي بطابعه؛ ولكن, حتى تلك الساعة» 
كان الانسان» مثل بقية العناصر الحية في المجال الحيري» مضطرا ان يقبع في حجر 
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كان المجال الحيري قد سمح له بالاقامة فيه. وكل نوع تعدى الحدود المقيولة عرض 
نقسى في الماضي: لخطر الفناء. رفي الحقيقة فان الانواع جمعاءء بسا فيها الانسات» 
كانت تعيش الى يرمها تحت رحسة السجال الصبوي. وقد عوضتث الشورة المشاعية 
المجالٌ السيوي لاحعمال القضاء عليه على بد الانساله. ولما كانت جذور الانسان 
عميقة .في المجال الحيوي» وما كان لها ان تعيش بدوت فان حصول الانان على 
القوة التي تجعل المجال الحبوي غير مالح للعيش فيه هر وعيد يطلقه الانسان على 
الانمان منذرا أياه بان استمراره مهدد. 
ان إزدياد السيطرة البشرية في العقود الاخبرة من 'لفرن الثامن عشر كان أصلا انجازا 
يريطائيا محلياء لكن هذا الانماز البريطاني كان قد نلد في اتطار غربية اتخرى الى سئة 
١لام1ه‏ وهذا يسر تلغرب كلياً ان يتفوق» موقناء على بقية الاويكومين. وهذه السيطرة 
الغربية على العالم كانت الحدث الثاني البالغ الاهسبة في القرن ( 19/5 .)١81/(١‏ 
والحدث الثالث في هذا القرن كان ردة الفعل في اقطار غربية ضد الضغوط الفربية. 
والمكانة الرابعق اذا عددنا الاحداث بالنسبة إلى اهميتهاء: تحثلها مشكلات الغرب 
الداخلية. والثورة الصناعية لا يمكن اعتبارها واحدة من هذه المشكلات. ذلك يان هذه 
مع انها بدأث في قطر غربي» فانها من حيث المدي تخص ٠‏ المجال الحيري .١‏ 
كانت غاية الذين صنعوا الثورثين الزراعية والصباعية من البريطانيين أن يصلوا الى 
الحد الاتصى من انتاج الثروة المادية. وقد جاء هذا في وقته: اذ إن سكان بريطانية 
والبعض الأخر من الأقطار الغربية كائرا تمد بدأواء في الجيل الابق مباشرةء يزدادون 
بشكل متسارع. وعلى كل فان المجددين لومائل لانتاج لم ييغوا نقع الجماعة. انهم 
كائوا يقصدون الافادة الفردية. انهم رفعوا الانتاج الاجمالي الوطتي الى درجة دراماتيكية 
لكنهم؛ في الوقت ذاته, زادوا في عدم المساواة في توزيع حخصص هنذا الانعاج وعدم 
المساواة في ملكية الارض والمصانع التي كانت اداذ الانتاج. 
ان بعض طرق الانتاج التقليدية والعي كانت تءبا ضمعيفة ‏ مغل الرراعة على مفياس 
صغير: وقيام هذه الى جانب صتاعات ايضا على مقياس صغبر مثل العغزل والنسيج - قضي 
عليها. راصبح الانتاج؛ في شكليه الزراعي والصتاعي. يُنظم الآن ننظيما ديعا ومكلقا من 
حيث وحداته الكبيرة. وهذه التغيرات المتلازمة ادث الى انتقال الكان بأعداد كبيرة 
من الويف الى المدن الصتاعية الجديدة, ومعظم هؤلاء المهاجرين جردوا حتى من ظلل 
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لاستقلال اقتصادي لملهم كائرا يتمتعون به قبلا. وبين السكان المتزايدين بسرعة كانت 
النسبة المعوية له عخدمين ( بفعح الدال ) الذين كانوا يتعيشون من بيع تحدماز 
مرتفمة جنا بالمقارئة مع النسبة المتوبة للستخدمين ( بكسر الدال ) او الذين يعملون 
الخاص. 
0 4 المعيكة والسل وفي توزيع الدخل والملكية زادت الدخل العام 
وكان الدمن الظلم رالائم. رئيس من الممكن معرفة مساحات الارض التي ثقلك الى 
الملكيات الخاصة ( بقوانين صدرت عن البرلمان ). والحصصي السقيولة بالنسية الى 
الموردين والمتشيرين والمستخدمين ( بفتح الدال ) في ارباح السناعة عي مرضع 
خلاف. ولكن المهم هو ان نقل الاراضي الى الملكياث الكبيرة حال دون الفلاج 
والمسل الزواعي الفكيز الكاقي لمفشته:؛ وان هذا الفلاح لما انتقل الى المدينة صائما 
كان الاجر الذي يحصل عليه ضيلاء يكاد .لا يكفيه. 
هذه كانث نتائج فيبها تناقض وتعامة بشرية جاءت في اعاب الزيادة في انتاج الثررة 
السادية. وكان الباعث على ذلك الطمع» وقد خوج هذا الطمع الآن عن طوى القانون 
والعادة والضمير. في منة ١971‏ نشر أدم سمبث أكتاية ٠‏ يحت في طبيعة ثووه الاثم 
واسبابها »؛ وقد جاهر فيه برأي خبلاصته انه لر أن كل فرد ممح له أن يتبع رغبته 
الاقتصادية الشخصية: لكان ني ذلك خير نتيجة للمجتمع بكامله. وقد تجاهل الناس 
المحاذير التي ابداها ميث نضهه والفكرة بالذات لم تكن مقنعة. والحرية التي تمتع 
بها الانتاج والتي شجعت الطمم اضيفى اليها فوضى المناننة وتخسارتها. وقد كان 
للمداقة الاتعصادية غير المقيدة ضحايا اكثر مما كان فيها منتصرون. 
اصيح العمال الصنداعيون طبقة اجتماعية جديذة غريبة عن المجتمع الذي كان 
السبب في قيامها. وكان السلاح الوحيد في ايدي العمال الصناعيين هو المسارمة 
الجماعية مع المستخدمين. ركان من الضرروي ان يقوم تضامن رثيق بين الممال كي 
ينجحرا في المساوية. ومن ثم فقد أخضع العمال انفسهم إلى طفيان من صتعهم» كي 
يقاوموا طغيان ارياب العمل الذي فرض عليهم. وقد منت هذه التضامنات قائونا 
١‏ 99لا١)‏ لككنها أعتبرت قانونية نيما بعد ( 18114 0). وهكذا فحرب الطبقاث 
قد بدأث» واتتشرث» مع الثورة الصناعية من بريطانية الى اقطار !خرى. 
أن المستخدمين وخصرم العمال كانواء على العمرمء قاة» ولكنهم كائوا اذكياء 
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جريئين لا يُقهرون. فهداك نمرذج اركرايت ( 1077 417) الذي سجل يانه عددا 
كبيراً من الاختراعات لم تكن من صنعه. وهناك جيمز وْط ( ١55‏ 19لم١)‏ الذي 
ماعده الحظ في أن عشر على من يدعمه ويسمح له بان يفيد من امتراعه. واكثر 
المشترعين وقعوا قريسة الستدسرين. وهناك من المخترعين من وصلرا الى اختراعاتهم 
بطريق التجربة. رط كان شيكا مستثنى. فقد كان العلم والتكنولوجيا توأمين مفيدين 
عنده. والوحي الذي جاءه في ججامعة غلامغو أثمر في مصنع بولطن في برمنقهام. ان 
وط لم يتلق ثعليسا جامعياء لكنه كان صديقا بلاك ( ١018‏ 44) الذي كان اسعاذا 
للكيمياء. وفي القرن الداسع عشر أخخذ الكيميائيوت الاكاديميون: وخاصة في الجامعات 
الالمانية, انعذوا بالاستفادة من عملهم في الامور الصناعية مباشرة ربانتظام. 
والتحسينات الثي ادخلها وط على الآلة البخارية جعلئها صالحة للائتاج المشاعي 
ولنجر؛ وللضخ كذلك. واول سفينة بخارية سارث سنة /ا١1‏ وأول قاطرة بخارية 
سارت على مك حديد سنة 1854. والآلة البخارية هي ماكنة؛ واستعمال الآلات هو 
الصفة التكنولوسية السميزة للثورة الصناعية. إن الادوات قديمة قدم الانسان» وتحسينها 
يزيد في الفوة العضلية للانسان لكانها لا تحل محل هذه القرة. اما الآلة فانها تريح 
الانسان من الفيام باي عمل عضلي قطعاء وتقرم باعمل على مسترى ونطاق وسرعة 
تفوق مقدرة الانسان الطبيمية. وهذا ينطبق على جميه اصناف الآلات ‏ القارب والسغينة 
الشراعية والمدفع. 
كان استممال الآللات» بالمقابلة مع استعمال الادوات» نادرا حتي الشررة الصناعية, اما 
عند قيام الثورة الصناعية فقد اصيح استعمال الآلة امرا عاديا. ولم نظل الطاقة الطبيعية 
المستمملة في الآلات مقصورة على الريح والماء الجاري والمفرقعات والبخخار. ففي سنة 
4 استعملت الكهرياء بنجاح لثقل رسالة تلغرافيا. أن اختراع الادوات المعدئية خملق 
الحداد. واشتراع الالات التي يدفعها البخار خطلق المهندس. قوة الريح وقوة الماء نظيفة» 
لكن اليخار يحتاج الى حرق وقود» ومن ثم فان ذلك يلوّث الجو. على ان هذا الخطر 
لم تدركه البشرية الا بعد مرور فرنين على الثورة الصناعية. عندها اتضح ان المجال 
الحيوي اصيح ملوثاء فضلا عن ان الانسان اخذ يستهلك المواد التي لا تعولد ثائية» 
والثي لا بد منها لتأمين معيشته. 
قبل الثورة الصناعية انلف الانسان اجزاء محدودة من المجال الحيوي؛ فتعرت التربة» 


5-22-2225 
وامتهلكت المعلدن يسيب التعدين في منجم. لكلن كان اير 


بيب لبوحاث الاشجار» 
الات وأامين وغتبون. 

لدع 
اللوس عشر. رهذه السلية سرت حتى اهم1. ومع أنه كان ثمة بعض صدماي 
لقيتها المحاولات القربية ( وبعها روسيا ) في محارلتها السبطرة على العالم» فانه في 
سنة ١‏ ( او بعد ذلك بقليل ) كانت الدول الغرية وروسيا تسيطر على العالم. 

وكانت ثسة محاولات» في بعض الاقطار, لتقليد ارروبة عسكرياً اي تقليد المدنية 
الثربية» على اعحبار ان انتصار الغرب على بقية العالم كان عسكريا اصلا. فهناك محارلة 
المشمانيين ايام محنود الثاني ( حكم م.م 58) ومحمد علي ياشا في مصر 
( .هك 4)) وباي ترنس ( 184٠‏ وما بمدها ) وملك تابلائد واليابان. 

وهم أن المحماولات الذي ذكرت اتقليد المدئية الفرية كانت ناجحة» قان في اليابان 
كان نجاحها باهرا. لما في الدولة العشمائية ( محمود الثاني ) وفي مصر ز محمد علي 
باشا ) ققد “كان المسار اصعب» وكان لا يد من التخلص من الممائيك المصريين ( تم 
ذلك لمحند علي منة 1816) والاتكشارية في الدولة العثمانية ( فمل ذلك محمود 
الداني م., والجبدان النظاميان اللنان حلا محلهساء وخاصة الجيش المصري 
أثبت عمن -جدلرة في اعماله العسكرية أن لحساب الدولة ( في نجد وفي اليونان ) او 
ضدها ( في سورية ). وكذلك البت الجيش الثاني مقدرته قي الحرب التركية ‏ الروسية 
١‏ ذكوكد 44 

ولم يكن يكفي الحاكم ( غم الغربي ) أن يستأجر عددا من المستشارين والمدريين 
الغربيين للقيام بالعمل» كان لا بد له ان ينشىء الفرقاء المدربين من اهل البلاد كي 
يقوموا بانعمل, وقد وجدت الدولة العدمانية» في وقت مبكره جماعة من البونان 
العدمانبين الذين كانوا حلقة الوصل المناسبة. اما بطري الاكير ومحمد علي باشا 
وغيرهما فكان لا بد لهم من أن يوجدرا هذه الفعة. وقد قعل الكثيرون من هؤلاء 
الحكام ما فعله محمد علي باغا ‏ لرسلرا من أبناء البلاد طلايا الى الغرب ليتعلموا. 

وهؤلاء الذين تعلمرا في الغرب كائرا بعيشوت في عالمين. والعيش في عالمين 
تصحبه محنة. والمحنة الروحية التي بلي بها الروس خي القرن الناسع عشرء اثارت في 
بعض التفوى اديا رائما يعبر عن هله المحنة. وتد تجلى ذلك بشكل شاص في 
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قصص تررجنيف ( 1418 27) ودوستويفكي ( 1811 1) وتولتوي 
ر حكدهئف ١٠اوؤذي‏ هنا الادب الذي اصبح كيرا حالميا مشتركا. 
وفي الغربء في الفرن لامع عثرء كات للالمان دور كير: كانت ١‏ 1114 618:5 
"كان اكبر فلامفة الغوب وغوته 3749 18735 كاك اكير شمراء العصر وهنا التجم 
الالماني الساطع بز الشهابين الانكليزيين شلي ( 17997 1477) وكيتس 
( »لاا 1867). وقد بلغث السوسيقى الغريبة التروة على ايدي موزارت 
)3١ 10767 (‏ ويتيوفن ( 119097٠‏ 018517 وهنا الشجاح المتقطع النظير لللقاقة 
الالمائية كان بعكس حالتها الاتتصادية والسباسية. 
كان في عالم العلم رجلات لهسا علاقة بالمرض. فادرارد ججتر  (‏ 15955 851() 
احتدى ( 48؟1١)‏ إلى انه يمكن اكماب المناعة شد الججدري بالتطعيم وفي سنة 
اهما اكتشف باستور ( 18557 ©4#) وجود البكتريا. وقد كانتت خصسلرة الهياة 
عند الانان وعند الحيرانات الاليفة» يسبب ججهل هذين المتصرين القتالينه اكبر من 
الخارة على ايذي الحبوانات المفترسة. ولما اكتشفت البكثرياء اصيح من السمكن 
مقاودةها يتجاج. ولم يى عدر ناك في السجال الصيوي بالكسبة للاتسا سوى الاتسان 
نفه. وقد كان تطبيق العلوم على التكنولوجيا يقري الانسات وتطييق لعلوم في مجال 
الطب الوقائي كان يؤدي الى ازدياد متسارع في عدد سكان المجال الحيوي» يسبب 
تمخقيض نسية الوفياث اكثر مما كان ضبط انسل يتقص الكائن. وقد نشر الاقتصادي 
ت.ر. مالتوس كتابه 9 مقالة في المكان » ( :)١788‏ وهو الكتاب ائفي اوحى الى 
تشارلز داروين ( 14١4‏ 21) فكرة ٠‏ بقاء الاتسب 4. وعي الكلمات التي تظهر 
عنوانا ثانيا في كتابه ٠‏ اصل الانواع ٠‏ الذي نكره ( 84ل .)١‏ 
بين اراسط القرن لثامن عشر ونشر كتاب اصف الأتواع ظهرت بعض الاقكار 
الجديدة حول الخليقة. قياقون خرج على التقليد الترراتي القائل يان الخليفة كنها نمت 
مرة واحدة, وارتأى يان هذه التنوعات الكَلْقِيةَ كانت تتيجة تبدلات خبلال العصور 
الطريلة. وفد جاء بعد ليل ( ١/91‏ 180) الذي رضع ١‏ مبادئم الجيوئرجيا ٠‏ 
85٠ (‏ 48 والذي قراءه داروين ايضا. وقد اقضت نظرية داروين مضاجع 
المسيحيين السؤمتين. إذ اله احل الطبيعة المشخيرة محل الاله السختار للوصول الى بقاء 
الانسان الاقوى والانسب. 


ااا لل لل سس سموال الصري 
وأهم من نظرية داروين عن ميكانيكية التبدل الحياتي» كانت نظرته الى ان الحياة 
في المجال الحيوي هي ديناميكية وليست معانيكية ( قازة ). وثمة شبد بين ما فمله 
داروين في حقل علم الاحياء وما ذمله عيفل ( ا (1883) للفلسفة من حعيسك 
جماها قرضية ومقابلها وت ركيبهاء رجاء مندل ( 181515 84) الذي وضم قراعد 
الوراثة» والذي نشر تحقيقاتهء في 1834 24 لكن هذه ظلت مجهولة الى مسنة 
1900. 
وشهد هنا القرن» بالسبة للاحداث الحريية والسياسية؛ ثورة الولايات المتحدة 
واستقلالها ( ثالاد الم واستعادة وحدتها بعد الحرب الاعلية ( 1851 5 
وتوسعها عبر اميركا الشمالية من الساحل الواحد الى الماحل الأخر ( ١/85‏ ]ع 
وقد شهد القرن نفه محاولة قرنة الثانية ١‏ 1783 18316) لتوحيد العالم الغربي 
سياسياً نحت سيطرئهاء وذلك في محاولة نابليون» الذي اعاد تجربة لويس الرابع عشر 
في حروبه ١‏ 13751 17(), وقد تامثء في اأعقاب قشل نابليون» دولة وطنية في 
ايطالية 9 وهه1ك ٠؟)‏ ودولة وطنية المانية .)7(١ 1855 (١‏ وهكذا فان الترتيب 
السياسي للججزء الغربي عن العالم نجحء خلال هذا الفرنء في قيام سجسرعة من الدول 
الوطنية المستقلة ذات السيادة؛ واصاب محاولة توحيد الغرب سياسياً نكسة اشرى. 
على ان العالم القربي الذي عوفه نابليون كان ارسع من العالم الغربي في ايام لويس 
الرابع عشر. ذلك بانه في الفترة التي مرت بين الرجلين كانت روسيا والهند وشمال 
اميركا قد دخلت منطقة النفوذ الغري. فروسيا كانت امكانانها العسكرية غير محدودة؛ 
واملاك الغرب فيما وراء البحار كانت نحت النقوذ البريطاني بسيب تفرد الاسطول 
البربطاني باليادة البحرية» وكانت قيمثها الاقتصادية ذا قيمة كبيرة في أي نزاع. 
وقد وجدت الممثلكات البريطانية السابقة في اميركا الشمالية انها بعد استقلالها 
السياسي» بحاجة الى الآمجار مع بريطانية. وكذلك اميركا اللاتيتية التي كانت تابعة 
لاسبائية ( والتي كانت تابعة للبرتغال وهي البرازيل ) والتي كانت قد استقلت في منة 
إ إلا ان الولابات المتحدة وهذه الدول الجديدة كانت على المموم؛ اسواقا 
للمنتوجات البريطانية. وهذه الموارد المادية الآنية من وراء البحار كانت العصب 
الحيري في الخصومة البريطانية الفرئسية كما جاءت نتيجة الانتصار البريطاني. 
في سنة 1877 أعلن رئيس الولايات المتحدة يومهاء مونروء مذهيه السياسي القاضي 
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بان لا تتدخل الدول الاوروبية ني امي ركا اللاتينية سواسياء واد تحمي الولايات المعحدة 
استقلال هذه البلاد. وقد افادت بريطائية من هذا الاعلان, لانها كانت تهتم باقتصاديات 
البلاد لا بالتدخمل للسياسي فيها. 
مرت بالعالم الغربي خلال القرن السذكور ( 1057 الالم1) ثورات متهددة» 
لكدها كانت مختلفة: عن ححيث النرعء واحدتها عن الاخرى. قالدورة المساعية في 
بريطانية كانت تكنولوجية اقتصادية واجتماعية» ولم كن سياسية» ولو انه كانت لها 
نتائج سياسية نما مسن البرلمان قانوتاً منة 1175 كان تقطة ابثداء لنثل السللة السياسية 
من ملاكي الريف الى الطيقة الستوسطة في المدن. والكورة الي قامست في اميوكا 
الشمالية وانتهت باستقلال الولايات المتحدة لم تكن تكترئوجية ولا اقتصادية ولا 
اجتساعية» بل سياسية محطة, والثررة الفرتسية ( 84لا1) كانت سياسية وأقتصادية 
واجتماعية. فقد نقلث السلطة من التاج الى الطبقة المتوسطة السدنية, ونقلت مذلكية 
الاراضي الريفية من الارستقراطية الى القلاحين. في بريطانية كان صغار السلاكين في 
الريق أصبحوا يعملون فلاحين بالاجرة ار انهم كانو! يدقع بهم نحو المدينة ليكوتوا 
عمالا مأ جررين. على المكس من ذلك فان الملاكين الاحرار في الريف مدو بل 
وزاد عددهم لانهم رحلوا الى اراض بكر في الغرب» حيث لحق يهم المهاجرون من 
اوروبة. والولاياث المتحدة ظلت امة من المواطتين الذين يسلكرن مصدر رزقهم: 
وكذلك اصبحت فرئسة. هذا باستثناء الافارفة المود الذين سلوا رقيقا الى الولايات 
المسحدة واستوطن اكثرهم الجتوب. 
كان استرئاق الافارقة ونقلهم الى اميركة لا يقل وحشية عن المضاء على سكان 
البلاد الذين كانوا فيها قبل كولمبوس. وقد الغي الرق فانوتا في اكثر البلاد الاميركية في 
القرن المذكوره بدءا من سنة 17587. وسراء أن الالغاء اما بالشورة ( هايتي عضر 
منورات “”ؤلالى 18.7) او بالحرب الاهلية ( الولايات المتحلة 51م! ©)ار 
سلمأ فقد خلف ورايه عاهات اقتصادية واجتماعية. فالممال الصناعيون في الولايات 
المتحدة وفرنسة وبريطانية ظلوا يشعررن باللمد بالنسبة الى « مؤسسة » الفليقة المتوسطة. 
فقد ظلوا قلة في المجتمع في كل من هذه الدول الثلاث؛ سواء منهم الذين اقاموا في 
المراكز الاتتصادية الجديدة ام الذين هاجروا الى المدن الصناعية ( بريطائية ). 
إن صانمي الثورة الفرنسية من الطبفة المترسطة ( )١984‏ استفلوا تذمر العمال 


عي لتحسين اوضاع هزلاء. بل انهم تصرفوا عثل تظرائهم 
العوسطة في فرئة القيود التقليدية على الحرية 
الاتتصادية الفردية» ولكن لم يكن دىة بديق كذلك. ومحاولات البوليتاريا الباريسية ان 
تحول الثورة السياسية الى ئررة اجصاعية في مؤاطا ١4442‏ و ١الا6١‏ تضي عليى 
بالقوة. وفي بريطانية امل السال ( المناعبون ) بالانحادات العمالية. وقد نالت بريطانية 
دذمة ثانية في الميدان السياسي بناسبة لهؤلاء المواطنين يين 145313 ار 18175 ( كانن 
الدنعة الاولى منة 855 »)١‏ زكن هذا كله لم يحسن اوضاع العمال الصناعيين لا من 


المدنيين لكتهم لم يفعثرا 
في بريطانية. وقد إزالت الطيقة 


ولا هناك. 

اثارت 1" العمال السناعيين وموائقة الطبقة السترسطة عليها موحجة كارل 

مار كس ١‏ ملحا عم اعلن عن دبانثه الجديدة» وامساسها 1 الححمية الثارييخية 2" 
إلاله المخالى. وقد اراد ماركس أن يمري البروليتاريا عن مصيبتها القائمة 


التي تحل محل 
باعلانه انه من المحثم أن تقوم في النهاية وثورة خير © فتزول الخصومة بين البروايتاريا 
والطبقة المتوسطة وبتوم مجتمع ٠‏ لا طبقات فيه ». 

لم يعمر ماركس بحيث هركا أن الظلم الاجتماعي زال ضرره. لكن هري دوتان 


د معو (9٠١‏ نجح في سنة 1874 على التوقيع على ١‏ اتفاق جيف » الارل 
القاضي بانشاء ٠‏ اللجنة الدولية للصليب الأحمر ؛ لتخفيف ويلات المصابين ني 
الحروب من الجنود. 

كان دور بريطانية خلال القرن المذكور قياديا - في خخيره وشرهء لا في الغرب 
فحسبي ولكن في العالم باجبعه. فقد انتصرت على فرئسة ( قبيل هذا مباشرة ) في 
الهند والاميركتين ووحدث اللهدد لارل مرة في تاريخهاء وهذا يشر للمستعمرات 
البريطانية في أميركا الشمالية ان تستقل عنها. وظلت شركة الهند الشرقية التجارية 
( الاتكليزية ) تتحكم في شؤون الهند حتى سنة 1861. ( وبعدها اتتقات السلطة إلى 
الحكومة البريطانية بالذات ). وبريطائية ماهمت مع روسيا واسبائية في هزيمة نابلبرذ» 
ومن ثم.فقد ظل الغرب مقسما بين دول محلية مستقلة ذات سيادة» في عصر اخذث 
الثورة الصناعية تزود كلا من تلك الدول بسلاح لم يسيبق لفتكه مثيل. وقد اصابت 
بريطانية عقتلا من المين لما هاجمنها رانتصرت عليها( 1819 47). 

كانت هذه اعبالا ضخمة. لكن اضخم عمل قامت به بريطاتية كان دفع الشررة 
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الستاعبة. نفي عملها هذا رججبحت كفة توازث القرى بهن المجال الحيوي والانسات الى 
جهة الانان: وهنا ما انتهى الى ان الانسان اصبح في قدرته ان يفسد المجال الحيري 
بحيث لا يصلح للعيش فيه لجميع المخلرقات: بما فيها البشرية بالذات. 
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اه المجال الحيوي لاقل 19/5 
بداء في سبعينات القرن الحالي؛ ان المجال الحيوي يحيق به الخطر الكبير يسبب 
التلوّث» بحيث انه قد لا يعود صالصاً للعيش لاي شكل من اشكال الحياة» وذلك بفعل 
واحد عن خليقة هذا المجال الحيري وزبانبته: وهو الانسان. وكانت تتضح للناظر نظرة 
تاريخية بان سيطرة الانسان على المجال الحيري كانت تتزايد باسثمرار. واذ بلغ 
الانسان بلغ البشرية كان قد تجرد من جميع الادوات والأسلحة الطبيعية الي بي 
بهاء الا انه "كان قد رُوّدِ بمقل واع كان قادرا على التفكير والتخطيط, كما انه كان له 
عغران طبيعياث ‏ دداغه ويداه ‏ لإلةأن كانا الأدثتين الساديعين لتمكيره رتشطيطه 
ومحاولاته اتحقيى اهداقه بالفعل. 
ان الادوات كانت ملازمة للوعي البشري. ومقدرة الاننات على استعمال الادرات 
مكن له من الحفاظ على كيانه ني حفل التنافى في المجال الحيري خلال العصر 
الحجري القديم المتأخرء وهر الفترة التي تشغل؛ اطلاقاء اطول مدة من التارهخ البشري 
حتى اليوم. فمنذ بدء العصر الحجري القديم المبكر والانسان ‏ قيل +7 10 الف 
سئةء يقف موقف الهجوم هن بقبة المجال الحيوي. ولكن سيطرة الانمان النهائية لم 
كم خمولا الا منذ بدء النورة الصناعية؛ وهي مدة لا تريد عن قرنين من الزمان. ققد زاد 
الانسان في قرته المادية بحيث انه اصبح خطرا حتى على مجرد يقاء المجال الحيري. 
لكنه لم يزد امكاناته الروحية. والفجوة بين هذه ويين قوته المادية كانت» نتيجة لذلك» 
تتسع تدريجبا. رهذا الدمر في الفرق هو مزعج حقا. والتغيير الرحيد المعقول في تركيب 
المجال الحيوي الذي بمكن ان ينقذ هذا المجال هو زيادة القدرة الروحية للانسان. 
يذلك يمكن أن يحال دون تدمير المجال الحيري ‏ ومعه تدمير الانسان نفه. والتدمير 
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هفا ‏ ادا نم سيكون سببه الطمع المسلح بقدرة تؤدي الى القضاء على الاهداف 
المبفاة املا, 
وئمة اعراض عديدة تدلنا على الأثار السخربة السترئية على ضخط الانسان على 
المجال الحيوي» ما تبدر في سبعينات القرن الحالي. فنسكان المجال للحيري 
يتزايدون بسرعة عنناهية» وهذ؛ المدد الضخم من السكان تمركز في مدن جيارة. ولما 
كانت أغلبية سكان الارض لا يزالون معرزين» فان هذه السدن لا ترج عن كونها 
امتداد لبلدان أكراخء طفيلية ملصقة بالامل؛ يقطنها العاطلون عن العمل او غير 
السالحين للعمل والمهاجرون من الويف حيث كانت اكثرية البشرية تعيش وتعمل عند 
إن اخترعت الزراعة في العصر الحجري الحديث. والمدن ثدور حول الارض شطافات 
على شكل علرق ‏ السرعة للسبارات أو مدارج للطائراث. والاقلية عن السكان المتجة 
للسلع الصناعية والمواد الغذائية والمؤاد الخام العضوية ‏ وهذه الاقلية تلجأ في هذا 
الانتاج الى عسليات والات معقدة وميكانيكية بالات ضخمة ‏ هي ( اي الاقلبة المحتجة » 
التي تلوّث الغلاف الماثي والغلاف الهوائي دي السجال الحبوي بما تفرزه لهذه 
العمليات السلمية. انها تثرث المجال الحيوي حتى عندما لا تسقط ارراق التباث ولا 
تقتل الحيوان ( البشري وغير البشري على السواء ) عمدا عن طريق العملياث الحربية 
المدمرة. 
حي سنة 41401 وحتى الى سنة 21444 اي قبل ان تحطم الفرة» كان ببدو من 
غير المعقول ان المحيط والجر في المجال الحبوي بسكن ان يلرئا بكاملهما الى درجة 
السم بصيع شيء ضعيف هو الانساث. الذي هر بالذات منتوج من منتوجاث المجال 
الحيوي. وتيدو مقدرة الانسان في جمل المجال الحيري بكامفه غير صالع للعبش في 
اثناء بعض امناف الحيوانات البرية ‏ ولككن الانسان نفسه وحيوانائه الاليقة لا تتمتع 
بالمتاعة ضد الفناء. وبعض هذه الي الحيوانات الاليفة ‏ تصاب بالتسمم دون ان 
تكون التشاطاث البشرية موجهة نحوها عمدا. 
ان المو الطبيعي للمذن كان عظيما في حدرد عمر اولك الذين ولدوا معة ١489‏ 
( مثل مؤلف هذا الكتاب ). نقد شهدوا انقرة واثينا تنتقلان من مدينتين صغبيرئين الى 
مديحعين عملاقتين من متة 1555 
ومنذ 1484 اتتفى الريف الباباني قرب مضيق شيمونوذيكي نحث عبء الشوارع 


المجال الحيري 
0100000000 
ن فيه ويعأت فيه في لندن» قد نيدل منذ الحرب العالمية 


المنازل. الذي ولد 1 1 
ا الاحياء اليابقية» الي حد لا يمكن معه ا - إن هدنت 
القنايل الالمانية البيوث في هذا الحي» زقامت فيه الايادي الانكليزية طريقا مرئفعا تمر فيه 
السيارات وغيرها. 1 

ان أبن لندن المولود سنة وهم( في اسرة من الطيقة المتوسطة» أحس بان 16 أب 
( اغسطوس » سنئة 14114 كان وقفة مذهلة في المرن اما 9197 .١‏ فالسقارثة مع 
السهرات الاا 1117ء تبدر الستوات 14114 1818 كأنها زمن محن اوقعت 
البشرية بكاملها نفسها قبها. فند كانت هناك حربان عالميتان كانت الحرب في كل 
منهما ( والحرب في حد ذاتها جريمة ) سفاكة ومديرة على شكل لم يعرف من قبل. 
لقد كان ثمة سفاك دماء في تركيا وفي المانية وفي الهند. ووقع عرب فلسطين ضحايا. 
واصاب التبتيين والاكثرية الاقريقية الوطنية قي جنوب أفريقية المحن. ولا تزال واحدة 
من « الحروب الدينية » قائمة في ابرلددا بوحشية. والطبقة المتوسطة في الغرب اتنخفض 
متوى معيشتها انخقاضا واضحا نسبيا كما اصاب المهاجرين»؛ من غير الفربيين» من 
الريف الى البلدان الاكراخ ( الملحقة بالمدن الضخمة ). وبالمقارنه مع السنوات 
الأليمة 1914 لا فان منوات 1811 و 1418 تبدو وكأنها عصر ذهبي في 
ذكريات الغربين من الطبقة المتوسطة الذين كانوا قد بلغوا اشدهم منة 4 1931غ والذين 
امتد بهم العمر الى السبعينات الدلية. ومع ذلك فمندما يلفي الى القرن  ١419/1‏ 191/1 
بكامله بنظرة الى ماضيهء ينضح أن الامل الذي كان الحال السائد بين 1810/1١‏ 
وعاكوكء لم يكن له ما يرره. 
فالانكليزي من الطبقة المتوسطة الذي ولد سنة ١884‏ كان يظن ( من السن التي 
ايح بعي فيها العالم المصيط به حتى منة )١914‏ أن الجنة الارضية في متتاول يده. 
قالعمال المناعيون سبعطون حصتهم الحقيقية من انتاج البشرية العام» واقامة حكومة 
برلمانية مؤولة سيم في المانية وسيتحفق في روسياء وسينعم المسيحيون الذين هم 
تحت الحكم العشاني بحريتهم؛ وعندها يصل الناس الى تحقيق الآمال النهائية للحياة 
على الارض. 

لم يننظر الغربيون ان بروا الغاء للحروب. وبعض الغربيين ‏ مثل البعض في المانية 

والبعض الاخر في دول البلقان - لم بكونوا ينتظروت عودة الحروب فحسب» بل كانرا 
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ينتظرونها حشما. لكن ححى اكثر الميالين الى الحروب عن الالمان مثلا كانوا تصورون 
حروبا قصبرة مثل حررب بسمارك ولم يتصوروا حروباً تقابل حروب تابليون او حورب 
الثلالين سنة ( 1718 48) فى المانية او الحرب الاهلية قي امبركا الشسالية 
( اكفل 6, 
والحروب الثي ثامت بين ١854‏ و ١3:6‏ كانت حروبا قصيرة ار أقلبمية» ولم 
تمس العالم ( الحرب الصينية ‏ اليابانية» 1١8414‏ ©» والحرب الاسيانية ‏ الاميركية 
4.19١5 -869‏ وحسروب البلقان 1415 ١7‏ والحرب الروسية ‏ التركية #الام١‏ له 
والحرب الروسية ‏ اليايانية 994 6). 
وبالنسية الى طغل انكليزي من جيل مؤلف هذا الكتاب كانت الأمور تبدو سنة 
/61خ١‏ ( وهي المنة التي احتفل فيها البريطانيون باليوبيل الماسي للملكة فكتوريا التي 
تولت العرش ستة 1857) وكأن العالم الذي وند فيه قد تخطي التاريخ. اذ أن التاريخ 
كان معناه» بمنتهى السذاجة» صفحة مابقة من الظلم والقسوة والالم التي تركتها الام 
و المحيدنة ه خلفهاء الى لا عردة. كاتت المدية القربية هدنية» وكانت فريدة. وكان 
قيامها وسيطرتها على العالم بمثابة مكاقأتين حشيتين لخصائمهاء و ٠‏ المدنية » جاعث 
لتبقى» ولذلك اصبح التاريخ الآن أمرا عقيما. 
ان الانجازات التي قام عليها هذا الامل كانت عظيمة. ولكن كلا من هذه الانجازات 
كان تاقصاء وكأن يحمل في عليانه بدور الازعاج المستقبلي. وفي السبعينات بدت 
النقائص واضحة للعيان. لككن بين 18371 ١9149‏ لم يكن من البير تينها. 
على مبيل المثال: تحربر الاقنان في ررسيا ز )18171١‏ وإلفاء الرق قبي الولابات 
المتحدة ( 1871) والبدء يالغاء الرق في البرازيل ( بدءاً من )١811‏ ظهرت كأنها 
معالم ساطعة على طريق الجتة الارضية. لكن لاقنان الروس لم يحصلوا على الارض» 
والسود في الولايات المتحدة لم يتخلصو! من العنجهية والحقد والتفرقة. وبالنسبة الى 
العمال الصناعيين في اليلاد الغربية فان وضعهم الاقتصادى تحسنء لكتهب يسبب 
التقدم التكنولوجي في تنظيم الصناعات ‏ مثل الزناد الناقل وخط التجميع ‏ اصبح العمال 
رجالا ونساء هرتبين علميا للغيام باعمالهم. وبذلك ظلوا غرياء روحيا عن المجتسع الذي 
اوجد هذه الطبقة الاجتماعية. 
وقيام الوحدة الايطالية والوحدة للالمانية ( 1410/٠‏ ١ل)‏ اعتير عامل استقرار في 


بطل الحهري 


يك 


تركيب الاوبكومين السياسي» إذ إن الدولة الرطنية المستقلة ذاث السيادة أصبحث هي 


الوحدة السياسية القياسية. 

وميذ ةا الال1 لم تققم حرب ( سوى الحرب الروسية - اليابائية #نقك منكلم 
اشتركته فيها دولة أو اكثر من الدول الكبرى. از وبريطانية متلاء لم تشترك في سرب 
ووسيا مع ثركية أو مع اليابان ). واحتلال روميا للسناطق الوسطى في اسية لم يؤد الى 


حرب بينها وبين بريطانية. وين اخذاار اتتسمث الدول الغربية ( بريطانية 
وفرتة والماية وبلجيكا والبرتغال وايطالية وررميا ) اقريقية وشوق اسية والصين خخاصة» 


دون أن تقع ينهم حرب قط. 
وكان ششة ما يدل على أن الم ستحافظ عليه الدول الكبرى؛ وستحافظ على النظام 


أيضا حتى يعد ان عزل ويام الثاني امبراطور المائية بسمارك ( .)186٠‏ وقد كان 
يومها ثمان دول وثلاث عنها فقطء روسيا والولابات المتحدة والبابان» كانت خارج 
اوروبة. ومع ان الدول الاوروبية كانت ذات سيادة» فقد وجد المؤلف الحالي انه في 
مسنة 1471 لم بحتتج الى جوار سغر الا في نوكية ووومانياء وانه كان يبدل الجنيه 
الانكليزي, او اللبرة القرئبة الذهب في قرية بونانبة بنقد قضي قد يكون فرتسيا أو ايطاليا 
او بلجيكياً كما يمكن ان يكون بونانيا. فالحدود الباسبة لم تكن قد اصبحت حواجر 
نفدية او عواثق في طريق الافراد. 
ومع ذلك تقد كات ثمة ما بنقر بالشر. تقرنسا لم ثقبل بخمارة الالزاس واللورين 
لالمانية ( 189١‏ ولم يقبل المواطنوث هناك بان يكونوا رعايا الرايخ الالماني الثاني. 
كان بسمارك يحول دون عقد تحالفات, وبعد سقوطه قامث هذه التصالقات: اتفاق 
فرنسي روسي ( مع ملحق عمكري ) 1845 5: فرنسة وبريطانية الانفاق الودي 
45-4 واتفاق بين يربطائلية وروميا /09٠18ء‏ وبدأت المائية تنافس بريطاتية كدولة 
بحرية ([ 6948 .)١‏ هذه الدورل كانث تخطط للعبئة وللعمليات المسكرية. 
ومع أن الدولة الوطنية اصبحت؛ منذ توحيد ايطالية والمانية ( +٠/م١-‏ ١لا)‏ عي 
الوحدة الطبيعية العادية والمحقة سباسيأ قات متاطق شرق اوروبا لم تحصل على هذا 
السق. فبولاندا كانت مفسمة بين روسيا وبروميا والدمسا. واليونان والبلغار والعرب 
ورومانبا كانت لا تزال تنتظر اليوم الذي تحصل فيه على ٠‏ اراض تايعة لها ١‏ لا تزال 
تحث حكم العثمانيين او امرة هابسبورغ. ومثل ذلك يقال عن ايطالية. 
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وهكذا فان البنية السياسية للاويكرمين كانت» تبيل الحرب العاليمة الاولىء مترترة 
ببب نشلها في ان تود في شرق اوروبة ما تم غلبه الترتيب في غرب اوروية واصبح 
الامر العادي. ولكن حتى لو أن الاراضي « السفتصية و السذكورة جميعهاء ولو ان 
الاراضي السجاة س.يءهاء -ول:. الى دول وطنية؛ لقلل التوتر قائما. وذلك يسبب التزاع 
الذي لم يحل بين المطالب السياسية والحاجاث الاقتصادية للبشرية, 
كانت الدولة الوطنية السحلية المثال السياسي للشعوب الاوروبية ولعدد متزايد 
باسشمرار من الشعوب الأخرى» التي اعذث بالسؤسات الغريية. وقد ظهر تعلق الشعوب 
الاوروبية بالوطنية في مقارمتهم الناجحة للمحاولات التي قام شارل الخامس وفيليب 
الثاني ولويس الرابع عشر ونابليون على الترالي لاعادة المسيحية الغربية الي الوحلة 
السياسية ايام تيودوسيرس وشارلمان. ومع ذلك فان الوحدة السياسية كانت تتناقى زمنيا 
مع الحياة الاتتصادية» منذ ان اندمج الاويكومين ببب سيطرة الصيئيين والبرتغاليين 
والامبان على تقنية السلاحة في المحيط في القرن الخامس عشر والدمج الاقنصادي 
للاريكرمين الذي يدأه البرتفاليون والاسبان كاب قد قطع شوطا ابعد بسبب الثورة 
المناعية في بريطانية. 
فالى وقت الشررة كانت ذكثر السلع الثي قبادنتها الفجارة العالمية من الكماليات. 
ولكن بسبب الثورة الصناعية صارت السلع المتبادلة تزيد فيها كميات الاشياء الضرورية 
للحياة. والمستشمرون البريطانيوت الذين بدأوا الثررة الصناعية ربصو؛ ريسا طائلا على 
الاموال الطائلة التي انفقوها في الآلات؛ اذ ماوت برهطانية مصنع العالم. ومنذ ذلك 
الوفت اصبحث بريطائية تصدر الممنوعات وتستورد المواد الخام والمواد الغذائية: على 
مقياس عالمي, وقد حافظت الثجارة العالمية على هذه الأبعاد التي تحيط بالكرة 
الارضية لماء بعد منة :181/١‏ انتزعت السانية والولايات المتحدة وغيرهما عن ابلاد 
من بريطانية احتكارها لهذه التجارة: اذ مارث سيرئها. 
كانت نقطة البدء في دمج الاريكومين اقتصلديا امتراع البرئغاليين للسقينة الشراعية 
الني تمخر عاب المحبط. ورتسة هذا الدمج كانت في تدشين الاتحاد العاليممي للتتغراف 
( 1854) وتدشين الاتحاد العائمي للخدمات البريدية ( .)١4198‏ كانت النشرية 
يومها قد اخذت بالاعسساد على التورحيد العالمي على المسئوى الاخصادي: نكنها لك 
ترفض التخلي عن العزلة الوطنية؛ على المستوى السياسي» وهذا الاتحراف لا يزال 





وبي اي يلل لل لل السيرق الحوي 
مستمراً بالرغم من الدمار الذي سبيه منذ سنة +141., وانفكك الذي ننج عن ذلك في 
الفضايا البشرية قد بلغ إلى ححد انه يهدد بشلّ المجتمع البشري بكامله باستشناء اقلية من 
القلاحين والصيادين وجامعي الطمام التي لا تزال تعينى على ما تنشج او تججمع لنقسهاء 
دون ان تأسرها السوق العالمية. 
بلغت السفينة الشراعية الغربية الحديئة الذروة في تطورها خلال الغثرة بين ١814+‏ 
و 4١185٠0‏ اذ كانت تقاتل معركة خامرة مع السفينة البخارية السنافمة لهاء والتي 
أنتجتها الثورة المساعية. وقد كان هذا ايضا العصر الاخير للموسيفى الفربية الكلاسيكية 
الاسلوب» التي وصلت الفروة عند منقلب القرن الثامن عشر الى القرن التاسع عشر في 
اعمال بينهوئن ( بيشوفن ). والاسلوب الغوبي الحديث في الومم كان قد تجاوز قمته 
لما انتقلت الاولوية من الايطاليين والفلاندريين الى الاسبان والهولائديين» حول السنة 
., والسفينة الشراعية الكلاميكية حملت محلها السقينة البخارية لما اضائس اليها 
وط التحسين المهم. وقد جمد الاسلوب الطبيعي في الوسم لما اخترع فن التصوير 
( الفوتوغرافيا ). وخلال السدواث التي موت بين 141/1 204319 وهي فترة سلم 
ررحماء في الظاعرء كان الرسامون رمؤلفو الوسيقى يتلرن ممسدا من تتليد طريل 
الامدء وكانوا ييحثون عن صيغ للتمبير مختلفة انعتلافا جذريا. من المؤكد انهم احسوا 
ان الاسلوب ١‏ الكلاسيكي ؛ لفدونهم قد استُنفْدهِ كما لو كان منجما للفحم استخرج 
كل ما فيه. ويدا في السبعينات» ني نظرة خلفية» كأن الفنائين الغرسين ادركوا بالحيس 
المسبق» وهم تبتعون يفترة من الجو الهادىء, بالماصفة التي ضربت المجتمع الاررربي 
في الجيل اللاحق, أن الفنانين لهم هرائيات بسيكية التي تحس» مسبقاء بالاحداث 
الفرية المقبلة. 
واذا نحن اردنا أن نضم لائحة موازنة لتجارب البشرية واعمالها بين ١الالم١‏ 
و31 لوجدنا أن أول ما بطالمنا هو هذا العدد الضخم من الاكتشانات 
والاختراعات. كان الانسان الغربي قد نوصل الى أكتشافات واختراعاث ذاث بال خلال 
القرون الدلالة التي سبقت ذلك؛ لكنه بي ألفرن الذي ينتهي في 191/3 تخطي الانسان 
انجازاته السابقة في هذه الميادين. فرويد ( 1805 19178) نقل التصرف في 
المستويات غير الواعية من البسبكية البشرية الى المستوى الواعي. وأينشتين اعطى 
الفيزياء مجالا اوسع اذ اعتبر ان الملاحظة هي تفاعل. فالناظر ( الملاحظ ) هو نفه 


المجال الحبوي 603 





جرع من العالم المطبيعي الذي يقوم بملاحظته غبلال الزمان والمكان. واكتشاف وجود 
الالكترونات وطبيعتها ( كشف ج ج. طرمسرن )188٠6‏ برهن على ان كلمة الجزهر 
القردء ( الوم ) هر تسمية خباطكة. لفد ثيت أن ١‏ الجوهر الفرد ؛ ليسي وحدة لا ثقبل 
الكر ‏ لقد كانت عالما شسيا فاثما بذاه. وتد نكا بذلك رترفرد ( الام /1959) 
في مئة 904ا؟ فقد تعرف الى ماهية النواة» وتجع في تحطيمها( 14599). وكد تم 
اكتشاف تركيب النواة لسا تعرف تشادرك الى وجود الديرترون وطبيعته ( 1955). 
وهذه الاكتشافات في مجال الفيزياء قادت الملماء الفيزيائيين» بدماً بما قام به نيلزيور 
( عحذاكء (١9317‏ الى الاعثراف بحقيقة اسلرية المعرفة واسسها وهي : إن حادثة 
ععينة معروفة يسكن التعرف اليها بطريقتين لا تختلفان فحبء ولكتهسا لا يمكن ان 
تلعقيا ولا يمكن ان تسر التجرية بهسا في الرقت ذاته. ومع ذلك فان الطريقتين 
صحيحتات ولا يستغني عنهما. 
ومع ان المدلاط ( الكوتشوك ) كان قدامى ميزر . امبركا يستعملونه لصنع الطابات» 
وكان الفط يستممل في النار اليرنانية في الامبرغلورية الرومانية الشرقية» فان هاتين 
المادتين شهدتهما الغترة بين 181/1 وا 2131/7 نستعسلان للدواليب ووقودا للاحراقه 
الداخملي في الآلاث. ومن هنا امكن صنع السيارات رالطائرات. وهذا منح الانساث عن 
طريق الطيران» مكانا في الجو كان خاصا بالحشرات والطبور والخغافيش. 
وقد كانت ثسة احداث درامائيكية في مجال الاكتشاف الجغراقي 
والتاويخي - قاكتشف الانسان القطبين روصل إى القمرء» ونقب عن اثار السدنيات 
السابقة من السند الى كريت. 
وابرز الاكتشانات والاختراعاث التي توصل 'ليها الانان تملال السنوات المغة 
الاخيرة: هي, التي جاءث في هيدان الطب والجراحة. فاكتشاف المخدر ( البنج ) يسر 
للجراحين القيام بعمليات جراحية قد لا تُتَخثل. ومعرفنا ان البعوضة تتقل حمي الحلاريا 
والحمى السقراء» بسر محاريتها ومحارية المرضين, معها. 
لكن اختراعاث الاننان وأكتشاقاته كات لها اثارها السيئة في المجتمع. فالطيران 
والبارود مكنا الانسان من القاء القنابل من الجوه بحيث كانت تصيب المقائلين 
والأمنين على السواء. وفي غضون اقل من نصف قرن من اكتشاف وجود الالكثرون 


و لت ل ةا كيم المجال الحبري 
4م1١‏ القبت القنبلناد على هيروشيما رنقازاكي. وفي سنة 747/7 كان الغاز الذي 
ثنقثه السيارات قمينا بان يجعل هواء المجال الحبوي غير صائح للتتفى. 

وتقليل نسبة الوفيات له نراحيه المستلنة. فهناك زيادة ني عدد السكان. وهتاك اطالة 
الحياة لاشخاص مشكرك في امر افادتهم هم من إطالة ححياتهم. 

كانت وظيفة الحكرمة قبل الثورة الصناعيق حكون في حفظ الفانرن والنظام» وشن 
الحروب عند الحاجة. ولكح يمد قيام طيقة العمال السناعيين؛ يسيب الثررة الصناعية» 
حم على الححكودة ان تعنى بالمجتيع صحيا واجتاعيا وتعليمباً وما الى ذلك. 

في البلاد العي لا يزال للقطاع الخاص في اقتصادها الغلبة والثي لها حكومة 
دبسقراطية (اي برمطانية )؛ فان التشريع الاجشماعي البرلماني وعمل انحادات العمال 
مك للاغلبية من العمال المناعيين من منتجي الحرارة والضوء الى منظمي احواض 
الموانىء والشرارعء ان يحصلو! على مزيد من النفع مقابل ما تحصل عليه الطبقة 
المترسطة؛ ربخاصة اصساب المهن الحرة كالمعلمين ومن اليهم. واصحاب السهن التي 
تسجمل المساومة لا يحبون إن تتدخل السكومة في امور المهنة ار التجارة او الصشاعة 
لأن ذلك يحطيهم المجال لنبل اكثر ما يمكن من الربح الخاص لا التفع الجماعي 
واتحادات الال تنجح ني مارماتها وفي الحصول على المناقع لاثرادها في الدول 
الديمقراطية البرلمانية» اما ني الاتحاد السوفيني والدول التي تشيهه فان العمال» صناعيين 
كائرا ام زراعيين» مسيرون بحكم قوانين صارمة تصدر عن ححكومة قتلطية. والحكومة 
الموفيتية تعتنق ايديولوجية ماركسية. لكنها تدير البلاد على الطريقة التي كان يثيعها 
الفيصر الروسي من قبل. وقد ابد الفلاحون الروس ثورة اكتوبر ( )١971‏ املا في ان 
تتحسن احوالهم ريمتلكون بعض الارضين على نحو ما اصاب فلاحي فرنسة بسبب 
الثورة الفرنسية .)١84 ١‏ لكن كل شيء في ررسيا أمم ‏ الارض ومصادر الشروة 
والمصانع. والعامل هو الآخر يعمل تحث ننظيم يروقراطي دتيق. 

الا إن الاتحاد السوفيتي هوء مثل المملكة المتحدة» حكرمة رعاية اجشماعية» على 
طريقته الخاصة» وذلك اذ قورن بررسيا القيصرية. فقد نشر التعليم ووزعت الثروة توزيعا 
انضل عن ذي قبل. لكن الدول جسيعهاء بقطع النظر عن ابديرلوجينهاء ظلت دولا 
مستعيدة لشن الحروب. والحروب هي همجية دوماء والحربان الئتان عرفهما القرث 
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المشرون اشتهرتاء بالاضافة الى همجية الصربب بالذات: بما كل فيهما من المدلييئ. 
وتملٌ الحادثين اللذين يمكن أن ينظر البهما بشيء من المطف في حربي القرن 
الحشرين هما: مقاومة الشعب الثركي ( 1515 ؟1) للدول الخارجة منتصرة من 
المحرب العالسية الاولي» ومةاودة الغمب البريطاتي ( )١ 14+٠0‏ لالمانية العي كانت 
تحب ثقسها متصرة» وكان ذلك موتنا. وقد كان من حمن ححبظ الشعب التركي أن 
وجد مصطفى كمال ( اثانورك ) يومهاء كما ان الحظ خيدم الشعب البريطاتي اذ يسر 
له تشرشل, 
وفي الهند شهد الفرن الصالي قيام غاندي ز )١1948 ١157‏ الذي كان يختلف 
عن لينين ومصطفى كمال؛ في انه لجا الى سياسة اللاعنف واللاتماون ( مع الملطة ). 
وكان غاندي بحب ان يقطع الصلات الاقتصادية بين الهند والغرب» كي يجنب الهدد 
الدخول في مجال العالم الشمكان. 
ود اننهى الاستممار البريطاني لشيه القارة الهندية سنة /141 +١8‏ وذلك بقمة البلاد 
الى الهند وباكستان. لا على قواعد غاندي ( قتل غائدي منة 194). وقد رافق هنا 
الاستقلال والتشيم عذاب وهجيرات وقتل ونشريد. 
ومثل هذا الذي حدث في الهند حدث قي أماكن كثيرة. وهذا اتحاد جنوب اقربئبة 
المتقل. ان اقلية 'وروبية الاصل تحكم اغلبية حكما قيه غلبة وثهر لان الاغلبية 
الافريقية هذه سوداء. وهذه فلسطين ‏ شرد اهلها العرب واسترلى اليهود المهاجرون على 
يرتهم راملاكهم. 
لد اشرنا من قبل الى التناقض بين التقسيم السباسي ثلاويكومين الى دول وطنية 
ذاث سيادة والوحدة التي ينمتع بها الاويكوفين على المستريين التكتولرجي 
والاتتصادي. فالحاجة ماسة الآن الى قيام تنظيم سياسي حكومي بشمل الكرة الارضية 
يكاملهاء تيحفظ هذه الدول من اعتداءاتها المعكررة: ولاعادة التوازن بين الانسان 
والمجال الحيري؛ اذ أن هذا التوازن قد اضطرب بسبب ما جمع الانسان من قرة مادية 
ناشعة عن الثورة الصناعية, 
ان البشرية تأخمذ بخناقها ازعة خائقة, وهي لا تقل في شرها عن الحريين العالسيتين» 
والمستقبل مزعج.ان البشرية تستطيع ان تسر في المرش غي هاا المجمال الحيري مني 
مليون سنة اخرى» هذا اذا لم يؤد عمل الانسان الي جعل المجال الحيوي هذا غير 





هوه ا ااا سسب المصق الموي 
صالح للميش في وقت قبل ذله. للكن الانسان الآن يتطيع أن يجمل المجال الحيري 
غير صائح للعيش في المستقبل القربب» ومن ثم فانه من المحتمل ان الناى الاحياء قد 
تقصف اعمارهم فجأة عن طريق نكبة من صنع الانسان؛ يمكنها أن تدير المجال 
الحيري وتفضي على البشرية جمعاءه مع ما هناك من اشكال اخري للحياة. مانان هما 
احصالان - لكنهما لا الخيارين الوحيدين. 

أن المستقبل لابمكن تقريه» لانه لم بملنا بعد. وامكانات المستقبل غير محدودق 
ومن ثم فليس من الممكن ان نتبأ عنه من اعتبارات الماضي. كل ما حدث في 
الماضيء قد يحدث انبة, ولا شلكء اذا ظلث الاحوال على ما هي عليه. لكن حادثة 
سابقة ليس من الضروري أن تحدث ثائية؛ انها واححدة من عدد من الاحمالات. ربعض 
هذه الاحسالات لا يمكن تنظيهاء لانها ئيس لها سوابق معروفة. وليى لمة من سابقة 
لهذه الموة التي تسلط بها الانان على المجال الحيوي على النحو الذي ثم خلال 
القرنين من ١771‏ الى 191737. وفي هذه الاحرال المذهلة ثمة نبوية واححدة يمكن أن 
يقدمها الراحد وهر متأكد منها ف الانسان» وهو ابن الام الارض؛ لن يعيش بعد ججربمة 
قتل الام ان هو اتترتها. فالمئاب هر القضاء على النفس! 
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إن الستقبل نيس موجودا بعد والساضي انتهى امرد: ومن ثم فان اسيداك الماضي 
لا بسكن تبديلها. وعلى كل فان هذا الماضي الذي لا يمكن تبديله لا يُمطينا المظهر 
نفسه دوما وفي كل مكات. تنظرتنا الى علافة احداث الماضي الراحدة بالاخرى: والى 
الاهمية النسبية لكل منهاء واثرها ‏ كل هذ يثغير بتغبر المكات والزمان اللذين تنظر 
منهما الى حادئة معينة . فالشخص نفسه الذي يعرد بنظرد منة 87لم1 الى حادثة 
قديسة يراها بشكل آخير اذا نظر اليها منة 91 .١‏ اما اذا كان الناظر يتفحص القضية 
الماضية نفسها في الصين منة 5١75‏ او في نيجريا منة 51017+ فان الرؤي تختلف. 

منذ ان اصبح آباؤنا بشرا عاشت البكرية حياتها ( باستثناء القسم الاير منها وهر 
جزء من ستة عشر جزعاً منها ) في العصر الحجري القديم السبكر. وفي هذه الحالة 
فيان الجماعة التي نعيض على جمع الغذاء كانت صغيرة عددا وكانث تسكن رقعة 
واسعة. (التجمع كان معناه الانتحار. 

كانت التكنوئوجيا في ذلك المصر ثابتق» لكن قبل 4.,.0٠0‏ سنة ( او على أي حال 
ليس قبل اكثر بن 7.,..٠‏ سنة ) كان ثدة تقدم سربع مفاجىء في التكدولوجيا. فقد 
امتبدلت الأدوات القديمة بادواث انضل. ومثئذ ذلك لوقت والتكنولوسيا تتقدم» لكن 
تقدمها لم يكن مستسرا. كانت تمر باليشرية فورات اختراعات تكنولوجية؛ رهناك 
وقفات تعترضها. والثررات الرئيسة الى اليوم هي: العصر الحجري القديم المتأخر ( تحسن 
في الادوات وتدجين الكلب )؛ والعصر الحجري الحديث ( تحسن قي الادوات 
وتدجين حيوائاث اخخرى وثباتات واختراع الغزل والسبج وصنع الفخار )» وثورة الالف 
الخامس ق.م. ( اختراع الشراع والدولاب والتعدين والكناية )ء والثورة العمناعية ( توسع 
كبير في المكنة ). وتقدم التكنولوجيا لم يكن مستمراء لكنه كان تراكميا. 


638 نظرا الى الساحني 


والتكتولوجيا عي المجال الوحيد الذي تقدم فيه الانسانء اما ١‏ الاجتماعية 6 البشر 
قلم تنقدم على النحو ذاته. 
وكان اهم ما نجح قيه الانسان تكنولوجيا هو تدجين الحيوانات واختراع الزراعة 
( ني الععر الحجري الحديث ). ققد ظل هذان اساس ما تبفى من تعدمه التكترلوجي 
حتى في عصر الثورة الصناعية: كما كان اماس المدنيات التي قامث ثم أنقرضت, 
إن جساعة القرية قي العصر الحجري الحديث كانت كبيرة بالنسبة الى ما سيثهاء 
لكنها لم تبلغ من الحجم ما يسع افرادها من الاتصال والتعارفء ولم تكن تتطلب بعد 
اخمتصاصات معية؛ إلا انها كانت بمعزل عن غيرها من القرى الاخري. 3 
ذ الاجساعية » البشرية ( في القرية هنا ) كانت اماس العلاقة بين الناس وبمن 
الجسماعات. 
وقد يبدو غريبا ان الغيلة 
من اسلوب العصر الحجري الححديث كانوا اكثرية البشربة؛ تكنهم كانوا يساقون بسرعة 
من الريف الى المدن ‏ الاكواش المحيطة بالمدن» فيما كانث المكينة التي وجدت 
اصلاً لظم امرر الاشياء غير الحية صناعياء اصبحث تتخدم في الزراعة وتربية 
المواشي. يضاف الى هذا ان فلاحي الاويكرمين قد مرت عليهم, الى الان. خمبسة 
الاف سنة وهم يتحملون اعباء عدئية مركبة معقدة. وقد حدث هذا لانه في الالف 
الرابع ق.م. انتج التقدم التكنولوجي فائضا اقتصاديا: استخخدم بعضه في الحروب» ووزع 
بعضه ترزيعا غير عادل» بحيث استولت اقليتد على اكثره. والتقدم التكنولوجي في الالف 
الرايع اثتضى يام اختصاصمن ( معدنين وحدادين ومخططين ومنظمين للاعمال العامة 
مثل الري وتصريف المياه الخ ). وكان نمة توزيع للثروة الناشئة عن السياة الاتتصادية 
الجديدة» رلكنه ترزيع غير عادل: فضلا عن انه اصبح ارثيا. والظلم الاجتماعي والحرب 
هما ثمن هذا الثراء الجماعيء؛ وهما العنتان الاجمماعيتان اللتان جاءتا من المدنية ولا 
ترالان تمصقان باليشرية اليرم. 
وقد كان الانان. منذ فجر المدنية بيدو عليه تنانض في سيره التكنولرججي وتصرفه 
الابماعي. والتقدم التكترلرجي الذي مر على الانسان. وبخاصة يبن “9/07 و لالاقاء 
زاد في فوته وثروته. والغجوة الخلقبة بين د قوة الانسان الطبيعية على صنع الشر ومقدرته 





مين الذين كانوا يعيشون ( منة 9977) جيباعات غروية 


يقر تي الماجي _ ا ا ل 2639 
الروحية لتصريف هذه القرة قد اننمت اشدائها. رهذا هر الذي غرض على البثرية ان 
توقع نفسها في مصالب كبيرة خلال الخمسة الاف منة الماضية. 

وتقدم الانسان الاجتماعي حدده عجز الانسان روحيا. وهنا الامر المكس على التتقددم 
التحسولوجي. لقد تعقدب التكتولرجيا بحيث انها اتضث تعاونا كبير؛ بين السبفعين» 
لكن المكننة الحديئة التي زادت الشررة والانتاج» جملت العمل بحد ذاته اقل ارضاء 
( للعامل ) نفسياء ومن ثم خلق عاملا كلقا فانحط مسترى الاتاج, 

في قجر السدلية زيد الانتاج في مجاري دجلة والفراث الدنيا عن طريق تصر 
المباه من المستتفعات وحفر الاقنية للري. اذ ان الجماعات الفروية الفائتة هناك لم 0 
كانية للامور التكدولوجية اللازمةء فكان لا بد من حشد جساعاث جديدة: لا رابطّة 
و اجتماغية » بينها. وهذه الجباعات الجديدة انشعت لها مؤسسات خخامة لامتيعابها. 
لكن هذه المؤسسات كانث مصطعة) وكانث سريمة اعطب» لذكك كان بين مؤسسيها 
رغبة في أن يلجأوا الى القسر لمان استمرارها طمعا في الحصول على اتتعاون اللازم 
من السكان, 

وقد كانت المؤسسة ٠‏ الرئيسة » التي صنعها الائسان من فجر المدئية هي الدولة, 
فمند ذلك الحين والدؤل تتجاور-وضتعاون. .وتقاتل ‏ وعنه السررب ينها حي من عاهات 
المدئية. وأكان النموذج المادي للدولة هو دولة محلبة ذات سيادة تحيط بها أو تجاورها 
دول اخرى من نوعها. يرجد اليوم في الاويكومين نحو ١؟١‏ دولة, وخطوط 
الاويكومين السياسي اليوم هي الخطوط نفسها التي كانت في ايام السومريين في الالف 
الالث ق.م. 

والدول ذات السيادة المحلية مؤمسية غربية. فحتى المدينة ‏ الدولة؛ ولندع اية صيفة 
اخحرى جانباء هي وحدة اكبر مما بمكن ان تكون الملاقات الاجتماعية فبها شخصية. 
وقي الجبهة الاعرى فان اكبر الدول المحلية لا تزبد عن كوئها واحدة من عده من 
الدول. انها نستطيع ان تفوم بحرب» ككنها لا تستطيع ان ترود الناس بالسلام. 

ومجموعة الدول المحلية ذات السياسية التي تعمر الارض لا تقدر على الحفاظ على 
السلام» ولا هي قادرة على انقاذ المجال الحيوي من التلوّث الذي صنعه الانسات او 
الحفاظ على المواد الطبيعية التي لا يمكن تعويضها. رهذه الفرضى المسكونية على 
المستوى الياسي لا يمكن ان تسثمر لمدة اطول كثيراً في اويكومين اصبح وبحدة 


وعى الظرة الى الماضي 


على المستويين التكنوترجي رالاقتصادي. فالذي يحعاج اليه العالم هو جسم سياسي 
على سعة الكرة» مكون من خخلايا صغيرة ( تسبياً ) بحيث يحس الواحد بالدفم في 
العلاقات الشخصية والسواطتية العالمية في دولة ‏ العالم. وعلى كل فان الاريكرمين 
الآن لا يمكن توحيده بالاساليب التقليدية البريرية المخربة القائمة على الفتح العسكري. 
الاسلوب هذا اذا اعنمد في توحيد الاويكومين اننهى الامر به ألى القضاء عليه. 

وببدوء من استقصاء تاريخ الدول السومرية والهلينية والصينية والابطالية» ان العالم 
البوم لا يمكن ان يوحد إلا نطوعاء وانه لن يل على هذا التطرع إلا شبه مكره على 
ذلك» ولدلك يبدو من الممكن ان مثل هله الخطوه ستأخر الى ان توقع البشرية نفسها 
في كوارث نرغمها ني النهاية على قيول الوحدة السياسية. 

وقد بدو لناء في هذه المرحلة من تاريخعل نحن الكائئات البشرية» إن نغبط 
الحشراث الاجتماعية. ومع ذلك فيظل الانسان؛ بالاضانة الى انه طبيعة وجسمء يتمع 
بروح. وهذه الروح تملك الوعي. ومن ثم فان الانسان يمكنه ان ينتار اما الخير أو 
الشر. 

والذي يتوجب على الانسان أن يتجه نصوه؛ ني علاقاته وخياراته؛ هو المحبة. ففي 
الاريكرمين» في عصر الثورة العسناعية يجب أن يرسع نطاق المحبة البشرية يحيث 
تشمل ججمميع المناصر التي يتكون منها المجال الحيويء ألحي منها والذي لا حياة فيه 

هذا ما كان يفكر يه ( سنة 1477) بريطاني مولود سنة 4ىم1. 

لعلّ فلة من الناس هدركون ان مؤسسة الدولة قد فشلت» المرة بعد الاخرى؛ شلال 
0 سند في أن بسقق اجات البشرية السياسية: وان مثل هذه السؤسمة لا بد من 
أن تكونء في مجتمع يشمل الكرة الارضية» عابرة اليرم ايشا وهذه المرة اكثر من اي 
زمن مضى. آن عدد دول الاويكومين المستقلة قد تضاعف منذ نهابة الحوب المالمية 
الثانية. ومع ذلك فان هذه البشرية المجزأة سياسياً يزداد اعثبادها على بعضها تكنولوجيا 
واخماديا يرما بعد بوم 

فهل تغتال البشرية الارض ‏ الام او ان الانسان ينقذها. انه يستطيع ان يغتالها ياماءة 
استعمال قونه التكنولوجية الستزايدة. والخبار الآخر هو ان الانسان يستطيع انقاذها 
بالتغلب على الطمع العدواني الانتحاري الذي كان الثمن الذي حصلت عليه الارض ‏ الام 
لقاء هبئها الحياة للكائنات الحية بما فيها الانسان. 








يَوْرَح الموْرح البريطاني الكبير أرنولد توينبي في هذا الكتاب للاحداث 
الى صنعت تاريخنا منّد القرن الغالث حتى أيامنا الحاضرة. وفيه يدرس 
الحضارات الاولى في ما بين النهرين من سومرية وبابلية وفي بلاد 
الشام وبلاد فارس وفي مسمسر الشديمة وبلاد الإغريق. ثم ينتمل إلى 
الخشارة لد واميركية: الرومانية. المسيحية الغربية: البزنطية, 
1 اده الفارسية الصينية؛ الهندية: وقياه الحركات القومية 
في أوزوبا. وفي الأقسام الأخيرة من الكتاب يبرز توينبي بوضوح «فلسفته 
التاريخية» ومفهومه «لاويكومين» العالم الجديد المندمج بفضل انفتاح 


الحضارات بعضها على بعض وتمازجها وتقاريها. 


